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دارابن‌الجوزھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فقد سبق أن طبع لنا كتاب ”القول المفيد على كتاب 
التوحيد" وكان منقولاً من الأشرطة المسجلة من الدرس 
وقد حصل فيه بعد خروجه تعديل بزيادة أو حذف تدعو 


الحاجة إليه. وها نحن نعيد طبعه لأول مرة بعد مراجعته 


في دار (ابن الجوزي). فلتكن هذه هبي النسخة المعتمدة. 
ولذا جرى التنبيه. والله الموفق. 


حررفی 14/١4110/1اه‏ 
أملاه الفقير إلى الله 


ا : 


تعريف التوحيد وأقسامه ۷ 


مام اقرز اليج 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

أما بعد فقد سبق لنا ‏ وله الحمد والمنة ‏ أن قمنا بشرح 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الطلبة 
أثناء جلساتنا في الجامع الكبير بعنيزة وقام بعض الطلبة بتسجيل ما 
تكلمنا به. 

وقد بادر الأخوان الكريمان الدكتور سليمان العبد الله أبا 
الخيل والدكتور: خالد العلي المشيقح بتفريغ المسجل كتابة وقاما 
بطبعه وسمياه: القول المفيد على كتاب التوحيد. 

فأسأل الله تعالى أن يجزل لهما المثوبة وينفع بذلك. 

ومن المعلوم أن ما نقل تسجيلا من الشرح على الطلاب لا 
يساوي ما كتب تحريرًا بل سيكون فيه نقص أو زيادة أو تقديم أو 
تأخير أو تكرار أو نحو ذلك من الخلل . 


۸ ۰ تعريف التوحيد وأقسامه' 


ولما ظهرت طبعته الأولى وجد فيها شيء من ذلك فاخرر, 
ونقح ثم أعيد طبعه مرة ثانية فاحتاج إلى إعادة E‏ 
غالبه في الطباعة. 

وها هو يعاد للمرة الثالثة وقد رأيت أن يحذف من الكتاب: 
جميع الحواشي ما عدأ عزو الآيات والأحاديث أسأل الله تعالى أن 
يكون خالصًا لوجهه موافقًا لمرضاته نافعًا لعباده إنه جواد كريم. 


وهذا أوان الشروع في المقصود مستعينين بالله تعالى . 


كتاب التوحيد ٠‏ 
لم كرفي الس التي بأيدينا خطبة لتاب سن النؤلف: 
فإما أن تكون سقطت من النساخ وإما أن يكون المؤلف اكتفى, 
بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. ٠‏ |02 
أما ال عدر اا مصدر ود الشيء إذا جعله' 
واحدًا. 


وفي الشرع: إفراد الله - تعالى م د 
والألوهية والأسماء اكد 1 


تعريف التوحيد وأقسامه 0 
*# أقسامه: 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ توحيد' الربوبية. 
١‏ - توحيد الألوهية . 
۳ - توحيد الأسماء والصفات. 


وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب أَلسَّمَوتِ وَآلْأرضٍ وما هما 


لاس وسو عم ميم له كا م« یو و اس ١‏ 
ابه وأضطبر لود هل لم لم سيا . 


* القسم الأول: توحيد الربوبية. 
هو إفراد الله - عز وجل - بالخلق» والملك» والتدبير. 


فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله . 
5 كي عع 4 لمي ري (WD‏ 1 
قال تعالى: ##ألا له اقلق والأ) ؛ فهذه الجملة تفيد 
الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن تقديمَ ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
وقال تعالى: لهل ين حلي عبر أله بررْفُكُم ين لماي 
وَلْدَرّنَ4”"'؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالل لأن الاستفهام 
(1) سورة مريم: الآية 54. 
(۲) سورة الأعراف: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة فاطر: الآية ۳. 


٠‏ 1 تعريف التوجيد وأقسامه 


ص ر سے کے 


أما ما ورد من إثبات خالق غير الله ؛ كقوله تعالى: 06 
أله لَحْسَنُ َليِق 274 وكقوله ية في المصورين يقال لهم: 
سام 


ا حقيقة» وليس إيجادًا بعد عدم» بل هو 
تحويل للشيء من حال إلى حال» وأيضًا ليس شاملاء بل محصور 
يها يكن اواو فور ا م فلا زناف کر 
إفراد الله بالخلق . 


وأما إفراد الله بالملك: 


فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالى : 


0 ر نلك سوت ولاز » وقال تعالى: فل سن يو 
حك يد و4 . ش 


۰ وآما ما ورد من إثبات المُلكية لغير الله؛ كقوله تعالى : }ا 
ع ييه اوتا لکت کیم تم کو ایی فال 
تعالى: #أوّ ما ما ڪر نا ت 4 lL‏ محدوذ لا 


(1) منورة المؤمنون: الآية .٠٤‏ 

(۲) من حديث ابن عمر» أخرجه: البخاري ني ااصحيحه» (كتاب اللباس» باب عذاب 
المصورين يوم القيامة» 4278/٠١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب اللباس والزينة » باب 
تحريم تصوير صورة الحيران» ۳/ .)۱١۷١‏ 1 ْ 

(۳) سورة آل عمران: الآية 1۸۹. 

(4) سورة المؤمنون: الآية ۸۸. 

5 سورة المؤمنون: الآية‎ )٥( 

0) سورة النور: الآية 51. ' 


تعريف التوحيد وأقسامه ۱۱ 


يشمل إلا شيئًا يسيرًا من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما 
تحت يدهء ولا يَملِك ما تحت يد غيره» وکا هر ملك قاضو من 
حيث الوصف؛ فالإنسان لا يَمْلِكِ ما عنده تمام الملك» ولهذا لا ٠‏ 
يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. 


فمثلا: لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه؛ قلنا: لا 
يجوزء أمّا الله سبحانه -؛ فهو يَملك ذلك كله مُلكا عامًا شاملا . 


وأما إفراد الله بالتدبير: 


فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مُدَبر إلا الله وحده؛ كما قال 
تعالى : #فل من يَرَدْفُك ين الما وَالْرّضٍ آم بيك أل لار 
ون بر آل من لبي وح أبنت مرت الي وس بر الأ 
. کسیھولوت ا َل أََا َه (©) کیک أله ويم لين همادا بد ألْحي 
لکا ألصَكلٌ کان شروت 4 . 


وأما تذبير الإنسان؟؛ فمحصور بما تحت يده» ومحصور بما 
أذن له فيه شرعًا. 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين 
بُعتَ فيهم الرسول يليه بل كانوا مقرين به» قال تعالى: #ولين 
الت من حل الوت وَالرْسَ لفون حلمَهُنَ مر ي4 . 


.۳۲ 71 سورة يونس: الآيتان‎ )1١( 
.8 سورة الزخرف: الآية‎ . )۲( 


ظ تغريق التوخيد وآقسامة 


فهم يُقِرُون بأن الله هو الذي يدبر الأمز» وهو الذي بيده 
ملكوت السماوات والأرض. شْ 


المخلوقين: إن لمال خالِقَين ا 


فلم يجحَد أحد توحيد الربوبية» e‏ 
على سبيل التشريك» إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على 

سبيل التعطيل کا ذإنه عطل الله امن رر وأنكر وجوده. 
قال تعالى حكايةٌ عنه: قل أن ردم الک4 لما ِنب 
تحكم نن لد عی4 . 1 

فا ل ا ا 
عدوأ يها واستيفتتها م ننا وم4 وا ا ا 
عن موسى 2 يناظره: لق لمت ما أل هدول لا رث 
لسَّمُواتِ وَالْاَرْضٍ 4 ۲ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله 0 
وجل -. 


وأنكر توحيد الزبوبية على سبيل التشريك المجوس» حيث 
قالوا: إن للعالم حَالِقين هما الظلمة والنور» ومع ذلك لم يجعلوا 
)000 سورة التازعات : الآية 4]. 
(۲) سورة القصص: الآية 8". 


(۳) سورة النمل: الآية .١5‏ | 
(0) سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 


تعريف التوحيد وأقسامه 1۳ 


فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير» 
والظلمة تخلق الشرء والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق 
الشر. 

وأيضًا؛ فإن الظلمة عدم لا يضىء» والنور وجود يضىء ؛ 
فهو أكمل فى ذاته . 

ويقولون أيضًا بفرق ثالث» وهو: أن النور قديم على 
اصطلاح الفلاسفة» واختلفوا في الظلمة: هل هي قديمة» أو 
محدثة؟ على قولين. 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد. 

قال الله تعالى: ا سد الهو لاروك مكار م ين 


إو | e TO‏ عل عض . 


إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما 
خلق ويستقل به كعادة الملوك؛ إذ لا يرضى أن يشاركه أحد. 

وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضًا أمرًا آخرء وهو أن يكون 
السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينئذٍ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد 
منهما عن الآخرء أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر 


(1) سورة المؤمنون: الآية .٩١‏ 


الحدفنا على الا خر ات 'الربوية ل وإن عجر كل معا 
عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ لأن العاجز لا يصلح 
أن يكون ربًا. 

القسم الثانئ : توحيد الألوهية. 

ويكال له: e‏ العبادة ت باعتبارّين؛ و إضافته 
يسمى توحيد العادة . ٍ ْ 

وهو إفراد الله ا - بالعبادة . 


فالمستحق للعبادة هو الله تعالى» قال تعالى: ذلك ا أل 
ور مر 2 عر وو ' 


هو الْحَقّ ون ما يعون ين دونه اتيلل 
والعبادة تطلق على شيئين : 


الأون7 اليه حم "لعل د راتخن وش تمل زاف 
واجتناب نواهيه؛ محبةٌ وتعظيمًا. ش 


الثانى : اليد ه؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . 

ميال ذلك الصلاة؟ فتعلها عنادة» وهو التعيف: 


| .٠١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 


تعريف التوحيد وأقسامه 1٥‏ 
ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبد به. 


فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدًا لله وحده تفرده 
بالتذلل ؛ محة وَتعْظيمًا: وتعبده بما شرع . 


ا ١‏ عي و و ا ع عر 


قال تعالئ: للا عَمَلْ م الله إِلنهًا ءاخر فقعد مَدَمُوما 
24 


وقال تعالى: الد لله رب الْعَلَمِنَ4”''؛ فوضمه 
متتحانه بان :رن العالمين كالسليل كرت الألوهية ل قير الاله 
رت العالفية: وقال تعالى: یا ألنّاش أَعَبْدُوأ كك ای 
لقم أن بن يك ؛ فالمنفرد بالخلق هو المستحق 
للعبادة . 


إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلهًا 
تعبده؛ فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد 
فمن السّفه أن نأي إلى قبر إنسان صار رميمًا تدعوه وتعبده» وهو 
بحاجة إلى دغانك: وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه؛ فهو لا 
نملك النفسه علا ولا عر فک يملكه لخيره؟] 


وهذا القسم كَفَرَ به وجَحَدّه أكثر الجََلْقَء ومن أجل ذلك 
أرسل الله الرسل» وأنزل عليهم الكتبء قال الله تعالى: ويا 
(1) سورة الإسزاء: الآية ۲۲. 


(۲) سورة الفاتحة: الآية 7. 
(۳) سورة البقرة: الآية١؟.‏ 


1 تعريف التؤحيد ر 


CE 


اتا ين کک یں مرل إل ہے لے ل ]9 4 ل 1 
ادون ٩‏ 

ومنع هذا؛ فأتباعٌ الرسل قلة» قال عليه الصلاة والسلام : 
«فرأيت النبي 00 ا والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبئ 
وليس معه أحد70 


ولع همه 


e - دنبيه‎ 3 

عن احبب A‏ 
المتأخرين يُركزون على توحيد الربوبية» وكأنما ياود أقوامًا 
ينكرون وجود الرب ‏ وإن كان يوجد من ینکر ار لڳن. ما 
أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة! ! 


ولهذا بغي أن يُرَكُرَ على هذا e‏ 
إليه هؤلاء السناء ون لطي يار ريانم لغيه وهم 
ترك و حن + 
القسم الثالث : توي الأسماء والصفات: 
وهو إفراد الله ١‏ - عز وجل A e‏ 
وهذا يتضمر ! شيكين : 


0( سورة ة الأنيياء : الآية 2 

0( من حديث ابن عباس» أخرجه: البخاري (كتاب الطب E o‏ 
۰ ) ) ومسلم (كتاب الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» 4۱. 


تعريف التوحيد وأقسامه 1۷ 


الأول : : الإثبات» وذلك بأن نثبت لله - عر وجل - جميع 
أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 

الثاني : نفي الممائلة. وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في 
أسمتائه وصفاته؛ كما قال تعالى: الس صِتْلي ار 

لسَمِيعٌ الْصِر 4 . 

فدلت هذه الأية على أن جميع فاته لا يماق فيها انعد عن 
المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى» لكن تختلف في 
حقيقة الحال فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه؛ فهو معطلء 
وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار 
مشابهًا للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ومن أثبتها بدون 
ممائلة صار من الموحدين. 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلّْت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ ؟ فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل › ٠‏ فعطل» ونفى الصفات زاعمًا أنه منرّه له و 
لأن المنرّه حقيقة هو الذي يمى عنه صفات النقص والعيب» ويره 
كلامه من أن يكون تعمية وتضليا فإذا قال: أن الله ليس له 
و ولا بصرء ولا علم» ولا قدرة؛ لم ينزه الله بل وصّمّه 
بأعيب العيوب» ووصم كلامه بالتعمية والتضليل؛ لأن الله يكرر 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


٠ 14‏ تعريف التوحيد و ١‏ 


اف فى کار #سَمِيع ا بصا 24 عير Ken‏ 
عَفُودٌ رَد 24 ان ان قي كلام وهو ال ن كان في غاية 
التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وجل 5 ومنهم من 
سلك مسلك التمثيل زاعمًا بأنه محقق لما وصف الله به نفسه». 
وقد افوا نيول يتدروا الله حق قدره؛ إذوصموه بالعِيْب' 
والنقص ؛ لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه : 

وإذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره؛ 
كما قيل : 1 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟! هذا ل 
في حق الله - عز وجل -» وإن كان المعطلون أعظم جرمًاء. لكن 
الكلّ لم يقدر الله حق قدره. 

فالواجب: أن نؤمن بما وضف الله وسمّى به نْفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله يِه من غير تحريف» ولا تعطيل». ولا 
تكييف» ولا تمثيل .. 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. 

فالتحريف في النصوص» والتعطيل في المعتقد» > والتكييف 
في الصفة» والتمثيل في الصفة» ey‏ :فكل 
ممثل مكيف » ولا عكس . 


تعريف التوحيد وأقسامه ۱۹ 
فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. 


ونعني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرّفون 
لنصوص الات لأنهم سمّوا أنفسهم أهل التأويل» لأجل 
تلطيف المسلك الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة 
تحريف» لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس» حتى لا 
ينفروا منه . ش 


وحقيقة تأويلهم : التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح؛ فليس تأويلا ' 
بالمعنٍ الذي تريدون» لكنه ته تفسير . 


وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو تحريف. وتغيير للكلم عن 
مواضعه؛ فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة؛ فصاروا يثبتون 
الصفات لكن بتحريف؛ قد ضلواء وصاروا في طريق معاكس 
لطريق أهل السنة والجماعة. 


وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة ؛ لأن الإضافة 
تقتضي النْسْبَّة» فأهل السنة منتسبون للسنة؛ ات ماكر بها 
وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف . 

وأيضًا الجماعة في الأصل : الاجتماع» وهم غير مجتمعين 
في آرائهم؛ ففي كتبهم التداخل» والتناقض» والاضطراب» حتى 
إن بعضهم يضلل بعضًاء ويتناقض هو بنفسه. 


e‏ ءْ تعريف التوحيد وأقسامه: 


وقد نقل شارح «الطحاوية» عن الغزالي دوعر فل 0 ١‏ 
علم الكلام كلامًا إذا اقرأه الإنسان تبين له ما عليه اع يات من 
الخطأ والرّلل والخطل» زاھ لكبو على يناعن أمرهم 5 

وقال الرازي وهو من رؤسائهم: 
نهايةإقدام العقول عقال وأكثر ا ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ‏ وغاية دننيانا أذى وويئال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ميرف N‏ 

ثم قال : لقد تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛.:فما 
3 تشفى عليلاء ولا تروي غليلاء ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات : «آليّمَنُ عَلَ امرش وى 
له د 2 کک a‏ ج : فأئنت» وأقرأ ذ في النقي : 
ان کا 2042 #ولا محيطوت به بو عا 


t72 


فأنفي المماثلةء وأنفي الاب ا ا ا 
0( 
عرف مثل معرفتي ٠‏ 


)4 اشرح الطحاوية» .)5140:/1١(‏ وانظر أيضًا: «درء تعارض العقل والنقل» (١/؟5١))‏ 
و«الإحياء» (1/ (AV - ٩٤‏ 

(۲) سورة طه : الآية 6. 

(۳) سورة فاطر: الآية ١ .٠١‏ 

11 سورة الشورى: : الآية‎ )4( ٠ 

(ه) سورة طه: الآية ٠.١١١‏ 

(5) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (21854/1 وال ا واشرع 
الطحاوية» (1/ »)۲٤٤‏ و«طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (۲/ 85). 


تعريف التوحيد وأقسامه ۲١‏ 


فتجدهم حيارى مضطربين» ليسوا على يقين من أمرهم» 
وتجد من هذاه الله الصراط المستقيم مطمئنًا منشرح الصدر» 
هادئ البال» يقرأ فى كتاب الله وفى سنة رسوله كله ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ فيُثِْتُ؛ إذ لا أحد أعلم 
من الله بالله» 0 ولا أصح بيانًا من 
بيان الله؛ كما قال الله تعالى: ید اله لبن كك4 ويي 

کک 3 تیلو ورت ميلك الکتب بی لل 
1 2 تن ادف ب آل ك6“ رن أك م 


ر : 


فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للحَلق غاية 
البيان الطريق التي توصلهم إليه» وأعظم ما يحتاج الخَلق إلى بيانه 
ما يتعلق بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على 
بصيرة؛ لأن عبادة من لم نعلم صفاته؛ أو من ليس له صفة أمر لا 
يتحقق أبدا؛ فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ 
إليه وتعبده حمًا. 


ولا يتجاوز الإنسان حدّه إلى التكييف أو التمثيل؛ لأنه إذا 
كان عاجرا عن تصوّر نفسه التى بين جنبيه؛ فمن باب أولى أن 
)١(‏ سورة النساء: الآية .7١‏ 
(۲) سورة النساء: الآية 310/5, 
(۳) سورة النحل: الآية 84. 


(5) سورة النساء: الآية 1771 
(5) سورة النساء: الآية ۸۷. 


۲۲ ش تعريف التوحيد وأقشامه 


يكو غاج اغ ضور شقائق ما :وصف الله به نفسه» لهذا 
يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب «لمّ» و «كيف» 
فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته . 7 


وكذا يمنع نفس من التفكير بالكيفية . 


وهذا الطريق :إذا سلكه الإنسان استراح كثيرًاء وهذه 
حال السلف رحمهم اللهء ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام 
مالك بن أنس رحمه الله قال: يا أبا عبد الله! ليحن على الْعَرش 
أسْتّو»» كيف اسثوى؟ فأطرق برأسه وقال: «الاستواء غير 
مجهول». والكيف غيز معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعةء ونا أراك إلا منتدعًاه. ٠‏ ْ 


أما في عصرنا الحاضر؛ فنجد من يقول: إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة» فيلزم من هذا 
أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع 
الأرض؛ فالئلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخرء وهذا 
لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان هذا يرد على قلب 
المؤمن؛ لبينه الله إما ابتداة أو على لسان رسوله كَل أو يقيض 
كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؛ فأجابهه” . 


)0 من حديث عمران بن حصين زضي الله عنهماء وقيه: «جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال : 
كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء؟. 


تعريف التوحيد وأقسامه ۳ 


. فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس 
فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة . 


والجواب عن الإشكال فى حديث النزول"''2: أن يقال: ما 
دام ثلث الليل EFE‏ هذه الي باقيًا؟ فالنزول فيها مُحَقَّقء 
وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف» والله 
- عز وجل - ليس كمثله شيء» والحديث يدل على أن وقت 
النزول ينتهي بطلوع الفجر. 


وعلينا أن نستسلمء وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء 
وآمنا؛ فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث. 


E3 ج‎ E2 
7 i Eb 


= رواه: البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق)› 
(EA‏ 
ومن حديث أبي رزين قال: قلت يا رسول الله! أين ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماء؟. 
رواه: الترمذي (التفسير» رقم 4") وقال: «حديث حسن» ٠‏ وابن ماجه فى (المقدمة» 
رقم ۱۳)» وأحمد فى «المسنده (5/ ١١ء‏ ۲(. 

دلق من حديث أبى هريرة» أخرجه: البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجدء باب الدعاء 
والصلاة آخر الليل؛ رقم ١٤٠٠ء ۳٦۲١‏ ٤4٤۷)ء‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل» .)071١/١‏ 


كتاب التوحيد 30> 


وقول الله تعالى : رمَا عت َل الإ | 
ال 


6 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله فى هذه الترجمة عدة آيات: 

© الآبة الأولى : قوله تعالى : وما لقت يفن والس إلا لبدو 274 . 

قوله: إل ليمندون) استثناء مُفْرَّغْ من أعمٌ الأحوال؛ أي: ما 
خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. 

واللام في قوله: إلا اليتون للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة 
من الخلق» وليس التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك لَلَزِمَ أن 
يكون الخلق كلهم عبادًا لله يتعبدون له» وليس الأمر كذلك. فهذه العلّة 
غائيّة» وليست مُوجبة. 

فالعلّة الغائيّة لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع» 
وقد لا تقع. مثل: بريتُ القلم لأكتبّ به؛ فقد تَكْتّبُء وقد لا تَكتُّبُ. 

والعلّة الموجبة معناها: أنَّ المعلول مبنيٌ عليها؛ فلا بدَّ أن تقع» 
وتكون سابقة للمعلول» وملازمة له. مثل: الْكْسَرٌَ الرُجاج لشدّة الرٌ. 

قوله: م«اَلَنَت4؛ أي : أوجدت» وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» 
وأصل الخلق التقدير. 

قال الشاعر: 


ولأنت تفريماخلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 


.05 سورة الذرايات: الآية‎ )١( 


5" كيتاب التوحيد 


قوله: «لِْلْنّ4 : 0111 ولهذا جاءت انا من 
الجيم والنون» ا و ومنه: الجَنّةَ والجئة ؛ 
والجِنّة . 


قوله: الان سوا بذلك؛ لأنّهم لا يعيشون بدون إيناسس؛ ' نهم 
يأنس بعضهم ببعض» ويتحوّك ب بعضهم إلى بعض . | 

قوله: إلا لَتبْدُون4 فُسْر: إلا ليوحُدونء وهذا حق» وقُسْرٌ: 
بمعنى يتذلّلون لي بالطاعة فعا للمأمور» وتركًا للمحظور» ومن طاغته أن 
بوخد سبحانه وتعالى؛ فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. ١‏ 

ولهذا أعطى الله إالبشر عقولاًء وأرسل إليهم رُسلاء وأنزل عليهم 
كُتبّاء ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من حلت البهائم؛ لضاعت 
ns‏ وإنزال الكتب؛ لذن في النهاية کرک جر 

نشت ونمت» وتحظمت: 

ولهذا قال تعالى: #إنَّ الى قرس عت الْقُرءات راد إل معا 
[القصص : 80]» فلا بد أن يردّك إلى معاد تُجازى على عملك إن خيرًا 
فخير» وإن شرًا فشر. 'وليست الحكمة من خلقهم نَفْمَ الله ولهذا قال 
تعالى : مآ ارد يتم بن رق وما رد أن ينون [الذاريات : 17ذ]. 

وأمّا قوله تعالئ: لکن ذا الِى قر اله رصا حَسَنًا سدوق کر 
[البقرة: .]۲٤١‏ فهذا ليس إقراضًا لله سبحانه» بل هو غنيٌ عنه» لكنّه 
اانه س جا دول 'بالفزضن 4" لكأل :لا بد من رقا فكأنّه اترام 
' من الله سبحانه أن يُوفي العامل أجر عمله كما يُوفي المقترض من أقرضه. 


o ا‎ 


کتاب التو حيد ¥ 
رَو 5 سكم عمو ير سو » 
2 حن آل 08 

© الآية الثانية : قوله تعالى: «وَلْتَدَ بٿ فى ڪل أَبَوَ رسوا أن 
اعدو أله وأجِتَنبوأ وا ارت4 [النحل: .]١١‏ 


قوله: #وَلمَد» : اللام موطئة لقسم مقدّرء وقد : للتحقيق . وعليه؟ 
فالجملة مؤكدة بالقسم المقدّرء واللام» وقد. 


2 


قوله: #بنا)؛ أي: أخرجناء وأرسلنا في كل أمة. والأمة هنا: 
الطائفة من النّاس. وتطلق الأمة فى القرآن على أربعة معانٍ: 
أ- الطائفة : كما في هذه الآية. 
0200-6 ومنه قوله تعالى: ل هیر كارح ام ًا لد 
[التحل : 11۰[ 
e‏ ومنه قوله تعالى: إا ودنا 1م62 علج أمَدٍ 4 
[الرخرف: ۲۳]. 
وال ومنه قوله تعالی : #ودگر بد أَمَةِ» [يوسف: .]٤١‏ 
فكل أمة بعك فيها رسولٌ من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد بلا . 
* والحكمة من إرسال الرسل : 
أ إقامة الحَُبّة: قال تعالى: رشك مُبَشْرِنَ وَمنَذِرِنَ للا يكن 
س عل أله حجة بعد اَلرسُل» [النساء: .]٠١١‏ 
ب _ الرحمة: لقوله تعالى: #وما سأك إل يَمَهٌ ع4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


5 


(1) سورة النحل: الآية .٠١‏ 


۲۸ ْ كناب التوحيد 


annnaeadsenanaceeacaoeneennsenaneneresecnacseneensneeevareberecivacanenacanacacacaonenesons 


س 

قوله: أب أعَبدُوا ل4 : «أن»: قيل : تفسيريّة» وهى التى سبقت 
. بما يدل على القول دوت حزوفه؛ كقوله تعالى: EC:‏ لله 3 اتم 
لفاك [المؤمنون: ۷ء والوحي فيه معنى القول دون حروفه» والبعث 
متضمُنٌ معنى الوحي؛ لال كل رسول مُوحى إليه . 

0 : إا مصدرية على تقدير الباء؛ أي : بأن اعبدواء والراجح 
لآب ارا ام آل له بالعيادة وس رفت 
ا TT‏ 
قوله: 1# م لدعو 4 : أي : ابتعدوا عنه بأن تكونوا فى 

ود e‏ 0 
والطّاغوت: : مشْبْقٌ ا ا > والطغيان: 
مجاوزة العدة ای ای إن نَا طعا آلا له لا ن کار 

[الحاقة: 7١]؟‏ أي : تجاوز بحذة: 

جمع ما قيل في تعزيفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأئه: ما 
0 أو معبود» أو مُظاع . ومراده من كان 
راضيًا بذلك» أو يُقال: هو طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لاه 
تجاوز به حدّه حيث نرّله فوق منزلته التى جعلها الله له فتكون عيادته 


.)۱٦ص(‎ 0) 


كتاب التوحيد 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


لهذا المعبود» واتّباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانًا لمجاوزته الحدّ 
بذلك . 

فالمتبوع مثل : الكهّانء والسّحرة» وغلماء السوء. 

لسرم 00 
الإنسان اراتا حل ما حرم e‏ ا الله 

من أجل تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال 
تعالى: آل تَر ل آل اوا نيبا يَنَ الحكتب مُوْمِنُونَ لبت 
وَأَلصحُوتِ؟ [النساء: .]0١‏ 

ولم يقل : إِنّهم طواغيت. 

ودلالة الآية على التوحيد: أنَّ الأصنام من الطواغيت التي تُعبد من 
دون الله. 

والتوحيد لا يتم إلا بركنين» هما 

الإثيات . 

اند النفي: 

ا تسيا مسف والإثبات المحض لا ي 
المشاركة . مثال ذلك : زيدٌ قائم» يدل على ثبوت القيام لزيدء ناب 
على انقراده به. ولم يقم أحدء هذا نفي محض . ولم يقم إلا زيدء هذا 
توحيد له بالقيام؛ لأنّه اشتمل على إثبات ونفي. 

وقوله: «الآية»: أي : إلى آخر الآية» وتُقرأ بالأصب؛ إما على أنّها 


ا 


قَوْلْهُ: #وقضّى ريك ألا تعدوأ إل 


ا 


مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل. الآيةء راان e‏ 
الخافض؛ أي : إلى آخر الآية. 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد : ات دل مايا ا 
الول عاو الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد» وَأ نهم أرسلوا به؛ 
لقوله تعالی : و أله اوخوا ارت4 . 


كر د تنا 

© الآية الثالثة : وله نمال : #وقصى رك أل بذكأ إل بيد الآية : 

قوله: # تَمَى» قضاء الله عز وجل - ينقسم إلى قسمين : ش 

- قضاء شرعي . 

۲ - قضاء كوني . 

فالقضاء الشرعي : : يجوز وقوعه من العقضئ عله .وعدمه» ولا 5 
إلا فيما يحبه الله . مثال! ذلك : هذه الآية : #وقضى ريك ألا تعبش لَه o‏ 
[الإسراء:. [YY‏ لفك مسي يعي شرعء أو بمعنى: وصّى» :وما 

والقضاء الكرني؛ الايد من وقوعه ويكون فيما أحبّه الله » وفيما لا 
يحبه. مثال ذلك: قوله تعالى: «إوََصَيْنَآ إل بو تیل في لكب 
: افيد في الْأرْضٍ مَرَبَنٍ وعلق علو حكبيرا4 [الإسراء : 4]. فالقضاء هنا 
كوني؛ لأن. العلا ها ولا يَحيّه. 


0 الإسراء:‎ )١( 


كتاب التوحيد ۳١‏ 


عمف مف مم مه روم ووم وموم ممصو ممم وموم وو وان 


سجر برضم 


وقوله: «#ألَا سَبدُوا: أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من 
تعبدوا» والاستثناء هنا مرغ ؟ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد 
إلا. 

وقوله: «إِلَّا يه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأنَّ 
المنّصل لا يقع بعد إلآء قال ابن مالك : 
وذواتتضنال متها لايهذا رولا يى إلا اخشيارا أن“ 

# إشكال وجوابه : 

إذا قيل: ثبت أن الله قضى كونًا ما لا يحبه؛ فكيف يقضي الله ما لا 


ببحة؟ 


فالجواب: أن المحبوب قسمان: 

١‏ محبوب لذاته. 

 ”‏ محبوب لغيره. 

اموت غير قلا يكرت م وا د وکن تست الما فيه مق 
الحكمة والمصلحة؛ فيكون حينئذ محبوبًا من وجه» مكروهًا من وجه 
آخر. مثال ذلك: الفساد فى الأرض من بنى إسرائيل فى حدّ ذاته مكروه 
إلى ا ك لكلا عب الفسياف ولا النسبيدين ركن للجكنة الي 
يتضمنها يكون بها محبوبًا إلى الله - عرّ وجل من وجه آخر. ومن ذلك : 
القحطء والجدب» والمرض» والفقر؛ لأنَّ الله رحيم لا يُحب أن يؤذي 
عباده بشيء من ذلكء بل يريد بعباده اليُسرء لكن يُقدره للجكم المُترئّبة 
عليه؛ فيكون محبوبا إلى الله من وجهء مكرومًا من وجه آخر. 


.)١؟ص( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 


۳۲ 1 كتاب التوحيد: 


قال الله تعالى: }< الماد في ال والر ہما .كسَبَتْ ای الاس 
يهم ب ت لِك يلوا عَم بجشي [الروم: ]4١‏ ۰ 

0 كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبًا من وجه مكرومًا من 
وجه آخر 

فيقال: E oL‏ ا ا ا 
الرائحة واللون» فيشربهاء وهو يُكرهها لما فيها من المرارة واللون. 
والرائحة» ويحبها لما فيها من الشّفاءء وكذا الطبيب يكوي المريض!؛ 
بالحديدة المُحمّاة على النارء ويتألم منها؛ فهذا _- مكروه له من وجه؛ 
محبوب له من وجه آخر: | 

فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: : اوی رك ألا بد إل إا من: 
باب القضاء القدري؟ ش 
ا الغلا يمك إذ لو كان قضاءً قدريًا لِعَبَدَ الناس كلهم 
ربهم» لكنه قضاء شرعيأ قد يقع وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي بي لكن قال: «وَقَصّى ريك ألا سبدو إل 
إِيّهُ24» ولم يقل: «أن لا تعبد»؛ ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ياي 
لين إدا. طلقم ايسا [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرسول با 
ص فما الفائدة من تغيير الأسلوت؟ ! 

: إن الفائدة من ذلك: 

١‏ - التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلّم» 3 حاصل 

ْ e 
أن البي ول زعيم أمتهء والخطاب الموجّه إليه موجه لجميع‎ 

0 


۳ كتاب التوحيد‎ 
EOE E 


٣‏ - الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول ية فهو له ولأمته؛ إلا ما 
ِل لذلا على أنه می بهد 

٤‏ - وفى هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبى َة مربوب لا ربّ» 
عابد لا معبود؛ فهو داخل في قوله: ناء وكفى به شرفًا أن يكون 
عبدًا لله عز وجل -» ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته؛ 
ققال في مقام التحدي والدفاع عنه: اون ڪن في ر نَا رلا َي 
عبتا [البقرة: ۲۳]ء وقال في مقام إثبات نبوّته ورسالته إلى الخلق: 
باك رى برد َة ل ع4 [الفرقان: .]١‏ 

وقال في مقام الإسر اء والمعراج : بحن الى لسر بِسَبَدهء 4 
[الإسراء: 1]ء لو إل يي ما و4 [النجم: .]٠١‏ 

# أقسام العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ عامة» وهي عبودية الريوبية» وهي لكل الخلقء» قال تعالى: 
«إن ڪل من في الوت وَالْاضٍ ل ل اَن عدا آمريم: ۹۳]ء 
ويدخل في دلك الكفار. 

؟ ‏ عبودية خاصة» وهى عبودية الطاعة العامة» قال تعالى : واد 
ان ابت له عن الأ مه [الفرقان > ١‏ وهن تىئ كل من 
تعبّد لله بشرعه . 

۳ خاصّة الخاصّةء وهي عبودية الرُسل عليهم الصلاة والسلام» 
قال تعالى عن نوح: #إِنَّمُ كرت عدا سک [الإسراء: *]» وقال عن 
محمد: اون ن في ر يِنَا َا عَلَ َي [البقرة: *1]ء وقال في 


۳٤‏ ش كتاب التوحيد 


seenoeeranseveeenenararenanennconenoneenencesanenanennaevececanebenvnenevenanenonrananananen 


[صض: .]٤٦‏ 
فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري 
أحد هؤلاء الرسل في العبودية. 


وقوله: ولول لِعْسَدًاً»: أي :' قضى ربك أن 1-2 
إحسانًا . ١‏ 
والوالدان : يشمل الأمء والأب» ومن ا لكنه في الأم والأب 
أبلغ, وكلّما قربا منك كانا أولى بالإحسان» والإحسان يذل المعروف» 
وفي قوله : يدن اسا ين فول رس ريك 3 یدوا إ3 
إا دليل على أنَّ حق؛ الوالذين بعد حق الله - عر وجل -. 1 
فإن قيل : فأين حق الرسول 986 
اجيب : اويل اللامتسحن حل الرسود ا ؛ لأنّ لالد إلا 
بما شرع الرسول كل ش 
وقوله: لإا 5 عند الحكير احدهما أ لاما لا نمل ا 
أن : أي : كف الأذى عنهما؛ ؛ ففي قوله: «يعسئا » : بذل المعرؤف» 
وفي قوله: لن نَمل انا أي» : : كف الأذى» ومعنى «أف»: أتضجر؛ 
لأنك :إذا قلته؛ فقد يتأذّيان بذلك» وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر 
صارا عبنًا على وَلّدهما؛ ؛ فلا يتضجر من الحال» ولا ينهرهما في المقالٍ 
إذا أساءا في الفعل أو القول. ' 
وقوله: لوقل ا فر BF‏ أى 0 EE‏ حسبًا بهدوء 
وطمأنيئة ؛ كقولك: أعظم الله أجرك» أنشين أمي ‏ ايشيا أبي » وما 


كتاب التوحيد o‏ 
e‏ 218 ر عايب 4+ ر <“ 
وَقَوْلهُ : #واعبدوا الله ولا دشرا پو . الاية. 


أشبه ذلك؛ فالقول الكريم يكون في صيغته» وأدائه» والخطاب به؛ فلا 
يكون مزعجًا كرفع الصوت مثلاء بل يتضمّن الدعاء والإيناس لهما. 
والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: ألا تدكا إل ي45؛ فهذا 


#+ حم تن 


© الآيةالرابعة: قولهتعالى: #وأغبدو الله ولا ركا بو 
كما . . . 4 الآية : فقوله «وَلا رأ في مقابل «لا إله٠؛‏ لأنها نفي . 

وقوله: «وَأعبدوا) في مقابل «إلا الله»؛ لأنها إثبات. 

وقوله: سيا نكرة في سياق النهي؛ فتعمّ كل شيء: لا نبيّاء ولا 
ملكاء ولا وليّاء بل ولا أمرًا من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شريكًا 
مع الله» والإنسان إذا كان همّه الدنيا كان عابدًا لها؛ كما قال كَل : «تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم » تَعِسَ عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة»"" . 

وقوله: ورون لسكا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة . 
القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع » واليتامى : جَمْعْ يتيم » 
وهو الذي مات أبوه» ولم يَبْلعُ. والمساكين: هم الذين عدموا المال : 
فأسكنهم الفقر. وابن السّبيل: هو المُسافر الذي انقطعت به النفقة . 
)١(‏ سورة النساء: الآية .۳١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في (الجهاد» باب الحراسة في الغزو» ۲/ ۳۲۷). 
(۳) انظر: (ص٤۳).‏ 


۳٦‏ : عد التوحيد 


زل 9ن صا اتل ما ڪئم رسڪ ع آل را 


وقوله: وجار ذى الْشُرْقَ وألحار الَجْنِ4: الجار: e‏ 
للبيت» أو من حولهء وذ ي القُربى؛ أي : القريب» والجار الجتب؛ 
الجار البعيد. ْ ' : 

وقوله: «رَلصَاءِبٍ َِلْجَنْيِ4» قيل: إنه الزوجةء وقيل: صاحبك 
في السّفر؛ لأنه يكون إلى جنبك» ولكل منهما حق؛ فالآية صالحة لهما. . 

وقوله: أو ما ملكت يَمَتَكهْ4 هذا يشمل الإحسان إلى الأرقّاء 
والبهائم ؛ أن الجميع ملك اليمين. ش 

وقوله: «إِنَّ أنه لا يت من كان متاك حورا : المختال: في 
هيئته. والفخور: في قوله» والله لا يحب هذا ولا هذا. | 

© الآية الخامسة إلى السابعة: قوله تعالى: فل تالا آل ما حرم 
رڪم يڪم . . . #: : الخطاب للنبي كيد أمره الله أن يقول للناس: 
«تسالرًا» ؛ أي : أفبلُواء وهِلّمّواء وأصله من العلوٌ كأن المنادي يناديك أن 
تعلو إلى مکانه» فيقول : تعال ؟ أي : ارتفع إلي . 

وقوله: ات4 : بالجزم جوابًا للأمر في قوله: «تصالوا» . 

وقوله: ا حرم ربكم 4 : «ما» اسم موصول مفعول 
لأتل» والعائد دوف والتقدير: ما حرّمه ربكم عليكم . 

وقال: ربكم ولم يقل: ما حرم الله؛ لأن الرْبَ هنا أنسب»ء 
' حيث إن الرّب له مطلق التصرّف في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه 

00 ! ش 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )1١( 


کتاب التوحيد ¥ 


wenasuanancunansanansasavasasananacavavnnunacecerevenasacaconevenacacanannnenucsosneooaannane 


وقوله: ال و4 : أن: تفسيرية» تفسر تل مَا حرّم4؛ أي : 
أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئّاء وليست مصدرية» وقد قيل به» وعلى هذا 
القول تكون «لا» زائدة» ولكن القول الأول أصح ؛ أي : أتل عليكم عدم 
الإشراك؛ لأن الله لم يحرّم علينا أن لا نشرك بهء بل حرّم علينا أن نشرك 
به» وممًا يؤيّد أن «أنْ) تفسيرية ة أن «لا» هنا ناهية لتتناسب الجمّل؛ فتكون 


وقوله: ولون إَسدنا4: أي: وأتلو عليكم الأمر بالإحسان 
إلى الوالدين. 

وقوله: «ولا سرا أَزلدَكُم» : بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حى 
الفُروع . 


والأولاد في اللغة العربية : يشمل الذكر والأنئى» قال تعالى: 
لوسك اله ن لدت للد مكل حط الْأُسَميْنْ4 [الساء: .]1١‏ 

وقوله: يِن نكي »: الإملاق: الفقرء و طإمن» للسببية 
والتعليل ؛ أي : بسبب الإملاق . 

وقوله: ن برد فُكم وَإِيَامُم4 : أي : إذا أبقيتموهم؛ فن الرّزق 
لن يضيق عليكم بإبقائهم؛ لان الذي يقوم بالرّزق هو الله . 

وبدأ هنا برزق الوالدين» وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولادء 
والحكمة في ذلك أنه قال هنا: يڻ ملق » ؛ فالإملاق حاصلء» فبداً 
بذكر الوالدين اللذين أملقاء وهناك قال: طحَنْيَةَ إن [الإسراء: ١"]؛‏ 
فهما غنيان» لكن يخشيان الفقر» فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. 

وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناءً على واقع 1 
المشركين غالبا ؛ فلا مفهوم له 


۳۸ ش كتاب التوحيذ ' 


eserecanecnanahseuneeneneeacanenancenececanenecasannnaneeenensnsdenanaseenneesarerenanessenn 


وقوله: طول تيربوا التحش»: لم يقل: لا تأتوا؛ لأنّ الئهي عن 
القرب أبلغ من الي عن الإثيان؟ لأنَّ الئّهي عن القرب نهي عنهاء وعمًا 
يكون ذريعة إليهاء ولذلك حَرْمَ على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية» 
ش وأن يخلو بهاء ا لأ ذلك يقرب من 
الفواحش. 

وقوله: تا مر ِنْها وا بَطَرَ4: قيل: ما ظهر فحشه» وما 

REE :‏ حبرو لاي ومنها 
شيء فيه خفاء . 


وقيل : ما أظهرتموه» وما أسررتموه؛ فالإظهار: فعل الرّْنا ‏ والعيادٌ 
بالله ‏ مجاهرةٌ» والإبطان فعله سرًا. 

وقيل: ما عَظْمَ فُحْسُّهُء وما كان دون ذلك؛ لأنّ الفواخش ليست 
على حدٌ سواءء ولهذا جاء في الحديث: «ألا فو 
وهذا يدل على أنَّ الكبائر فيها أكبر وفيها ما دود ذلك.. 


وقوله: ولا a‏ اق لق کم اھ إل ال4 : الثفس التي 
. حرم الله : هي الئفس المعصومة» وهي نفس المسلمء والذميء 
والمُعاهد» والمُستأيه بكسر الميم . ۰ 

والحق: ما أثبته! الشرع. والباطل: ما نفاه الشرع. فمن الحق اللي 
أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المُخْصّن فيُرجم حتى 
يموت» أو يقتل مکافئه» أو يخرج على الجماعة» أو يَقَطع الطريق؛ فاه 


)١(‏ من حديث أبي بكرة» :أخرجه: البخاري (كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء 
0 ومسلم (كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر» 1/۱). 


قلعم مم0 ممم دروم مم ممم مودو وما يي ييل ااه 


يقتلء قال كَلِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التفس 
بالنفس» والثَّيّب الزانى» والتارك لدينه المُفارق للجماعة»(2. وقال هنا: 
ولا تقلا ألنّقس الى حرم أله إلا الس وقال قبلها: «ولا قثا 
أركدكُم)؛ فيكون النّهي عن قتل الأولاد مكررًا مرّتين: مرّة بذكر 
الخصوص » ومرّة بذكر العموم . 

وقوله: دل وسک بو : المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء 
هی العهد به على وجه الاهتمامء ولهذا يُقال: وصّيته على فلان؛ أي : 
عهدت به إليه ليهتمٌ به . 

وقوله: نمَو : العقل هنا: خسن التصرف» وأما في قوله 
تعالى: لإا جعلته ف عَرَبيّا اڪ تيلو [الزخرف: "]؛ 
فمعناه: تفهمون. وفي هذا دليل على أنَّ هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ 
فهو عاقلٌ رَشِيدٌء وإذا خالفها؛ فهو سفيةٌ ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه 
الآية خمس وصايا: 

الأولى : توحيد الله . 

الثانية : الإحسان بالوالدين. 

الثالثة : أن لا نقتل أولادنا. 

الرابعة : أن لا نقرب الفواحش . 

الخامسة : أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
4١(‏ من حديث ابن مسعودء رواه: البخاري (كتاب الديات» باب إذا قتل بحجر أو بعصاء 4/ 
«(TIA‏ ومسلم (كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» لاا 


ال ا 


د “بيه 


وقوله: «ولا ق قروا ال ار لا الى هى لَحَسَنُ4 . 


وقوله: وا ا هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا 
بالخصلة التي هي أحسن؛ ؛ فلا نقربها بأي تصرّف إلا بما نرى أنه أحسن» 
فإذا 3 للولي : تصرّفان أحدهما أكثر ربحًا؛ فالواجب عليه أن يأخل. بجا نعو 
تصرفان a‏ وفيه رباء» زالآخر أقل ربخا وهو انا 
الرْبا؛ فنقدّم الأخير؛ لأ الحسن الشرعي مقدَّم على الحسن الدنيوي 
الماذي. 

وقوله: 4 ê‏ يذ شه : 6 : هنا: : حرف اي ما عنما 
aT‏ . أي: إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» 
وننظر في حُسْنِ تصرفه» ولا يجوز لنا أن تُبقيه عندنا . ومعنى أشده: فونه 
العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض 
أهل العلم» وبلوغ الأشد يختلف. والمراد به هنا الأشد الذي يكون به 
التكليف» وهو تمام خمس عشرة سنة أو إنبات العانة أو الإنزال. 

وقوله: واوا َيل وَالْيرئانَ4 : أي : أومُوا الكل إذا كلتم فيما 
يُكال من الأطعمة والخبوب. 


وأوفوا الميزان : أإذا وزنتم فيما يُوزن؛ كاللحوم مثلا مثلاً. والأمر بالإيقاء 
شام لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ فيجب عليك أن توفي بالكل والوز 
وغيرهما في التعامل. : 

وقول (إايت). أي: بالعدلء ولما كان قوله: : قط4 قد 


ل ا 2 2 2 لظ 


يشق بعض الأحيان؛ لأنّ الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن 
أحياناء أعقب ذلك بقوله : ل کلف تنما إل وسا ؛ أي : طاقتهاء 
فإذا بذل جهده وطاقته» وحصل النقص؛ فلا يعدّ مخالفًا؛ لان ما خرج 
عن الطاقة معفؤٌ عنه فيه وكما أنَّ هذه الجملة تفيد العفو من وجه» وهو 
ما خرج عن الوْسْع؛ فإنّها تفيد التغليظ من وجهء وهو أنَّ على المرء أن 
يبذل وسعه في الإيفاء بالقسطء ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه 
داخل في الوسع. 

وقوله: إا قث عدوأ : معناه: أي قول تقوله؛ فإنّهِ يجب 
عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على غيرك؛ أو لغيرك على 
نفسك» أؤ لغيرك على غيرك»› أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ 
العدل في اللغة الاستقامة» وضده و فلا تمل يميئًا ولا 
شمالاً ولم يقل هنا: طلا كلف نَنْسًا إلا رُسْعها »؛ لأنّ القول لا يشق 
فيه العدل غالمًا. 

وقوله: رر كاد ذا ن4 : أي: المَمُول له ذا قرابة؛ أي: 
صاحب قرابة؛ فلا تحابيه لقرابته» فتميل معه على غيره من أجله ؛ فاجعل 
أمرك إلى الله عر وجل - الذي خلقك» وأمرك بهذاء وإليه سترجع» 
ويسألك ‏ عر وجل - ماذا فعلت في هذه الأمانة. 

وقد أقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشر؛ محمد كلا 
وقال: «وايم الله ؛ لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطعت يدها" . 

وقوله: ويد آله رأ : قدّم المتعلق ؛ للاهتمام به. وعهٰد الله : 
)١(‏ من حديث عائشة»ء رواه: البخاري (كتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمانء 433/9): 

ومسلم (كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف. 9/ .)١١٠١‏ 


ومومو م ممم وو دوم موووو مدو و ممم ور ار ره و مدا 


ما عهد به إلى عباده» وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره؛ كما قال 


عد روحمل : ولق هد أله هميق بت إِسَرَبهيلٌ وَيِعَقَمًا ا عد 
قا وال أله ل e‏ ين اقسنم الاو و اتيش يشم الوه و 
رسي وعرر موه ور يه لله قرا سسكا [المائدة: 


هذا ی وقول تعالى: ا كيرد عنکم 
يتاي وکوا جس رى ين َه الأتْهرٌ4 [المائدة: 2]11 هذا 


من جانب الله عز وجل -. 

وقوله: رڪم وسنکم بد م تَدَكَروت4: هذه الآية الكريمة 
فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل: 

الأولى : أن لا رمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 

الثانية : أن .نوفي الكيل والميزان بالقسط . 

الثالثة: أن نعدل إذا قلنا. 

الرابعة : أن نوفي بعهد الله . 

والآية الأولى فيها خمس وصايا. صار الجميع تسع وصايا. 

ثم قال عز وجل : وَأ حا ريك قيا ية : هذه هي 
الوصية العاشرة؛ فقوله: وأ هدا صرطى# يحتمل أن المشار إليه ما 
سبق؛ لأنك لو تأمّلته وجدته محيطًا بالشرع كلهء إِما نضّاء وما إيماء» 
ويحتمل أنَّ المراد به ما علم من دين الله؛ أي: هذا الذي جاءكم به 
الرسول ي هو صراطي؛ أي: الطريق الموصل إليه سبحانه وتعنالى. 


والصراط يضاف إلى ١‏ الله ۔ عز وجل -» ويضاف إلى سالكه؛ ففني قوله 
تعالى: «صراط الت ے أَنَصمَتَ عو [الفاتحة: NEY‏ إلى 


الال ااا 2 220 


سالكهء وفي قوله تعالى: مط لَه اَی لم ما في أَلتَّموتِ وَمَا فى 
رض [الشورى: 07] هنا أضيف إلى الله عز وجل ؛ فإضافته 
إلى الله عز وجل - لأنه موصل إليه» ولأنه هو الذي وضعه لعباده - جل 
وعلا -» وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 


وقوله: (ِمُستَتِيم4: هذه حال من «صراط»؛ أي: حال كونه 
مستقيمًا لا اعوجاج فيه فاتّبعوه. 

وقوله: رلا تيعو الشبل هفرق بكم عن سَبلِقٌ4 : السبل؛ أي: 
الطرق الملتوية الخارجة عنه. وتفرّق: فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء 
السببية» لكن حذفت منه تاء المضارعة» وأصلها: «تتفرق»» أي أنُكم إذا 
اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سييله. وتشنّت بكم الأهواء وبعدت. 


وهنا قال: «االشُْعِلَ4 : جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله 
إلى نفسه قال: سيل سبيل واحد؛ لأنَّ سبيل الله عز وجل 
واحد» وأما ما عداه؛ فسبل متعددة» ولهذا قال النبي ييا (وستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النّار؛ إلا واحدة““؛ فالسبيل 
المنجى واحد» والباقية حعية د ولا يرد على هذا قوله تعالى: 
يهى بد آله تي أنّبَعَ روك سيل الككر4 [المائدة: ١1]؛‏ 
لآن فل في ا الكريعة + وإن كانت مجنرعة لك افك إلن 
السلام فكانت منجية» ويكون المراد بها شرائع الإسلام . 
)١(‏ أخرجه: أحمد(2))785/5 وأبو داود (50945)» والترمذي (55410)) وابن ماجه 


(441"*). وابن أبي عاصم 1D‏ وابن حبان (۳۹۹۱)؛ عن أبي هريرة» وصححه الترمذي 
والحاكم . 


:5 : ا 


قال ان مَسْعُودٍ: «من أَرَادَ أن يَنْظرَ إِلَى وَصِبّةِ مُحَمّدٍ كله 


وقوله: ودیک وک بوه اڪ َا تَتَّفُونَ4 أي : ذلك المذكور 
وضّاكم لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام بما أمر الله به ورسوله 4لا . 


+ # فنا 


® قوله: قال ابن مسعود: «من أراد. 5 2 إلخ: الاستفهام هنا 
للحث والتشويق» واللام في قوله: «فليقرأ" للإرشاد. 


e‏ «وصية محمد : الوصية بمعنى العهد. ولا ا العهد أوصية 


وقوله: محمد ا : أي: رسول الله محمد بن عبد لله الهاشمئ 
القرشي ينو وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله» مثل : 
قال محمد رسول الله لار ووصية محمد بء ولا ينافى قوله تغالی : 
و جنا که قزل تك کن میک با (البسورة 117 
لأنّ دعاءالرسول هنا أي: مناداته؛ فلا ت راو عق لمان يا متخمد! 


ولكن قولوا: يا رسول الله ! أمَا الخبر؛ فهو اوح من اي الطاب 
ولهذا يجوز أن تقول: آنا تابعٌ لمحمد يك اولك امل ا م 
وما أشبه ذلك. ١‏ 


وقوله: «التى عليها خاتمه»: الخاتم بمعنى التوقيع . 
وقوله: «وصية محمد ل ا 
١‏ النبي و لم يوص بشيء؛ ويدل لذلك: ان أبا جحيفة سأل علي بن أبي 


طالب : هل عهد إل النبي با بشيء؟ فقال : لا. N‏ 
النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى رجلاً في القرآن» وما فى هذه الصحيقة:. 


كتاب التوحيد ليق 


ا ليَفْرَأ قله تَعَالّى: طقُنَ تالا أت ما حرم 
يڪم يڪم آل اي . ٠‏ إلى قَوْلِهِ: #و أنَّ هذا 


عل مما فا وة ولا ن ترا اشر 4 . الآية. 


ع2 


وَعَنْ مُعْاذٍ بن جَبَلٍ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)؛ قالَ: «كنتُ 
رَدِيفٌ النبيّ ية عَلَى جِمَارء فقالَ لِي: «يا مُعَاد! أتذرى 


قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بكافر”" . 


فلا يُظْنَ أن النبي ية أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوية» 
لکن ابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآيات قد شملت الدين كلّه؛ 


فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله تكله وأبقاها لأمته. 

وهي آيات عظيمة» إذا تدبرها الإنسان وعمل بها؛ حصلت له 
الأوصاف الثلاثة الكاملة : العقل» والتذكرء والتقوى 

وقوله: «فليقرأ قوله تعالى. . .» إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 


فخ # كا 


وقوله: 'رديف»: بمعنى رادف؛ أي: راكب معه خلفه؛ فهو فعيل 
بمعنى فاعل» مثل : رحيم بمعنى راحم » وسميع بمعتی سامع . 

وقوله: «على حمار»: أي: أهلي؛ لأنَّ الوحشيّ لا يُركب. 

وقوله: «أتدري» : أي : أتعلم . 
E SEET‏ ۸ )- وقال: «حديث حسن غريب» -» 


والطبراني في «الكبير؛ )٠٠٠٠٠(‏ بلفظ : امن سره أن يقرأ صحيفة محمد بل . . ٠.‏ إلخ . 
(؟) رواه: البخاري (كتاب الديات» باب العاقلةء /٤‏ 3785؟), 


15 کتاب التوحيد 


ما حَقُ الله عَلَى العِبَادِء وما حَنُ العِبَّادٍ عَلَى اللَّه؟» . قْلْت؛ الله 


ورَسُوله اغ قَالَ: ١حَقُ‏ اللَّهِ عَلَى العبَادِ أَنْ يَعْبْدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا به 


قوله: «ما حق الله على العباد؟»: آي : ما أوجبه عليهم» وما يجب 
أن يعاملوه به» وألقاه على معاذ بصيغة السؤال؛ ليكون شد 0 لقلبه 
حتى يفهم ما يقوله 5 


قوله: وا عل الله؟؟ : أي : ما يجب أن يُعاملهم به 
والعباد لم يوجبوا شيئًاء بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده؛ 
قال ا «كنج رٹک عل َنْسِه الح ام مَنْ عیل ينك سوا 


حو سے ا عور 2 غير 


ھک ر ناب من مود 0 َنَم عَفُورٌ يحم 4 [الأنعام: 54]. 


85 


فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءً! بجهالة ؛ ؛ أي: 
بسفه وعدم حسن تصرّف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح . . ومعنى كتب؛ 
أي : أوجب. ١‏ 

قوله: «قلت: الله ورسوله أعلم»: لفظ الجلالة: مبتداً وارسوله»: 
معطوف عليه» وأعلم : خبر المبتدأء وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين ؟ لأنه 
على تقدير: «مِنْ4؛ واسم التفضيل إذا كان على تقدير: «مِنْ»؛ فإن الأشهر 
فيه الإفراد والتذكير. والمعنى: أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضًا. 


قوله: «يعبدوه»: أي : يتذلّلوا له بالطاعة. 
قوله: «ولا يشركوا به شيئًا؛ : أي : في عبادته وما يختص: به»: و 


نكرة في سياق إلتفي! فتعم كل شي لا وسولاً ولا ملكا ولا ولڳا ولا 


كتاب التوحيد 4¥ 


وحَقٌ العِباد عَلَى اللّهِ أَنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به 
شَيئًا». قلتٌ: يا رسول اللّه ! Hi‏ أشي الناسن؟ ..... 


وقوله: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛: 


وهذا الحق تفضل الله به على عباده» ولم يوجبه عليه أحدء ولا تظن أن 
قوله: «من لا يُشرك به شيئًا» أنه مجرّد عن العبادة؛ لأنّ التقدير: من يعبده 


ولا يشرك به شيئّاء ولم يذكر قوله: امن يعبده»؛ لاله مفهوم من قوله: 
«وحق العبادا» ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بد أن يكون عابدًا. 

ومن لم يعبد الله ولم يُشرك به شيئًا؛ هل يعدّب؟ 

الجواب : نعم» عدت لال الكلام فيه حذف» وتقديره: من يعبده 
ولا شرك به شيئًاء ويدل لهذا أمران: 

الأول: قوله: «حق العباده. ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بد أن 
يكون عابدًا. 

الثاني: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: «أن يعبدوه» ولا 
يُشركوا به شيئًاة؛ فعلم أن المُراد بقوله: «لا يشركوا به شيئًاه؛ أي: 
فی العيادة . 

قوله: «أفلا ابر الناس» E‏ : أأَسْكُت فلا أَبَشّْر الناس؟ ومثل هذا 
التركيب : اله ف حرق ق انت » لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول: أنَّ بين الهمزة وحرف العطف محذوفًا يقدر يما يناسب 
المقام؛ وتقديره هنا : أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني : أنه لااشيء محذوف» لكن هنا تقديم وتأخيرء وتقديره: 


4۸ كتاب التوحيد 


5 
- 


قال: «لآ تُبَشْرَهُمْ فَيتَكلُواه. أَحْرَجَاهُ في «الصَّحِيحَيْنَ0”" . 


الهمزة؛ فالأصل: فألا أبشر الناس؟ تكن لما كان مثل هذا التركيب 
ركيكاء وهمزة الاستقهام لها الصدارة؛ قُدُمت على حرف العطف. ومثل 
ذلك قوله تعالى: ألا يرون إل الل كيّفٌ خُلقَتَ» [الغاشية: 1۷]ء 
وقوله تعالى: «أفلا يُرُوت» [السجدة: 77]ء وقوله تعالى: #أقَلَرَ 
روا في الأرضٍ 4 [الحج: .]٤١‏ 

والبشارة: هي الإخبار بما يَسر. وقد تستعمل في الإخيار بما يضر 
ومنه قوله تعالى: رهم داب اير [الانشقاق: 14]ء لكن الأكثر 
الأول. 0 

قوله: «لا تبشرهم»: أي: لا تخيرهمء ولا ناهية. 

رى لديك أن الله لأا يعدب من لا تفرك باسنا وان 
المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. ونهى إل عن إخبارهم؛ لقلا 
يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأ تتحقيق التوحيد 


يستلزم اجتناب المعاصي ؛ لأنّ المعاصي صادرة عن الهوىء وهذا نوع من 
السرك قال تعالى : #أِدَيتَ مَنِ أذ إِلَهُمٌ مَوَه» [الجائية: 177. 


ومناسبة الحديث للترجمة 
فضيلة التوحيد» وأنّه مانع من عذاب الله. 


(1) رواه: البخاري (كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» ٤/٤۸)ء‏ ومسلم (كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء .)0۸/١‏ : 


كتاب التوحيد ۹ 
e‏ فيه مسال : 
الأول : الحكمَةٌ في لق الجن والإئس. 
الثانية : أَنَّ العِبَادَةَ هِيّ التَوْجِيدٌ؛ لأنَّ الخُصُومَةَ فيه . 


المسائل : 


© الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس: أخذها رحمه الله من 
قوله تعالى: وما حَلَقَتُ لْلَنَّ والإنى إلا ليعندون) [الذاريات: 07]؛ 
فالحكمة هي عبادة الله لا أن يت يتمتعوا بالماكل والمشارب والمناكح . 


© الثانية: أنَّ العيادة هي التوحيد: أي: أنَّ العبادة مبنية على 


التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة» لا سيما أن بعض 
السّلف فسّروا قوله تعالى: إلا لِيمبْدُوو4: إلا ليوحدون. 


وهذا مطابق تمامًا لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي 
التوحيد؛ فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهى باطلة» قال مل : «قال الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك»› من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
١ 00000‏ 
در ون 


وقوله: «لأن الخصومة فيه؛: أي في التوحيد بين الرسول مَل 
وقريش؛ فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلونء ولكن على غير 
الإخلاص والوجه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد» قال 
تعالى: وما مَتَمَهْرَ أن قبل مهم قق ل ار حكَمَروا بار 
وَرَسُولو © [التوبة: .]٠٤‏ 
)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب الزهد؛ باب من أشرك في عمله غير اله 4/ 
44( 


مه كتاب التوحيد 


الثالثة : ن مَنْلَمْ يَأْتِ به؛ لَمْ يَعْبْدٍ الله قَفِيهِ معتى قوله: 


ولا اش عدون مآ اعد . 
الرابعة : الحِكْمَة في إِرسّالٍ الؤْسْل . 
الحا أن العا عك عر أن 


لكك 
و1 * 


السادسة: أنَّ دِينَ الأنييّاء وَاجِدٌ. ‏ 


ل وقوله في الثالثة : ففيه مغنى قوله: #ولآ اسر عَليدونَ مآ أَعيد» . 
لستم عابدين عبادتي؛ لأنَّ عبادتكم مبنية على الشرك» فليست بعبادة لله 
تعالى . ا 

© الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل: أخذها رحمه الله تعالى من 
قوله تعالى: وقد بق ف ڪل ام رسوا مف اعدو لَه وأحسينبواً 


لدمُوت 4 [النحل: .]۴١‏ فالحكمة هي: الدعوة إلى عبادة الله وج 
واجتناب عبادة الطاغوت ت. 


اق قن ل لز را [النحل : .]۳١‏ 


© السادسة: أنَّ دين الأنبياء واحد: أخذها من قوله تعالى: ولد 

عن فى ڪل أ رسوا آب اعدو اله ونيا ث4 ومثله قوله' 
تعالى: ##ومآ رسلا يِن بيلك من رول إلا یی له أ ل لله إل أ 
عدون 4 [الأنبياء: .]۲١‏ وهذا لا ينافي قوله تعالى: لل جَعَلَنَا نكم 

سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: ۸٤]؛‏ لأنَّ الشرعة العملية تختلف ا 
الام والأماكن والأزمنةء وأما أصل الدين؛ فواحد» قال تعالى: لصَرَعّ 


(1) سورة الكافرون: الآية ۳.: 


كتاب التوحيد o1‏ 


السابعة : المَسْأَلَةٌ الكبيرَةٌ أن عِبَادةَ الل لا صل ! إلا بالكفر 


بالطَّاعُوتِ؛ كُفِيهِمَعْنَى قَوْلِه َعَالَى : هَمَن حمر يوت . ان 
الآية. 


کم ص ی الین ا وَضَن يد ًا وای اوا لك وما وَصَّيْنَا يده انهم 
موی چ ل مرا لين ولا رفا فيه [الشورى: .]١١‏ 

© السابعة : المسألة الكبيرة أنَّ عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . 

ودليله قوله تعالى : وبا الطمُتَ4» فمن عبد الله ولم يكفر 
بالطاغوت؛ فليس بموخد» ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة 
كبيرة؛ لأ كثيرًا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 

# تنبيه 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من 
ذلك؛ لأنَّ الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا نقول 
لمن أكل الرّبا: ملعون؛ لأنّه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه؛ 
كالجهل مثلاء أو الشبهة» وما أشبه ذلك» وكذا الشرك لا نطلقه على من 
فعل شركًا؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم» وكذا 
نقول: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ولكن 
لا نحكم بهذا لشخص معين. . إذ إن الحكم المُعلّق على الأوصاف لا 
ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موائعه. 

فإذا رأينا شخصًا يتبرّز في الطريق ؛ فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: «اتقوا الملاعن»"" أن 


.7505 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
من حديث معاذء رواه: أبو داود (كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي ية عن البول‎ )۲( 
= فيهاء ۲۹/۱)ء وابن ماجه (كتاب الطهارة» باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق»‎ 


o۲‏ . كتاب التوحيد 


e 


الثامنة : ان د الطاهُوت عام في كُلَ ما ُد ِن دُونِ اللو. 


التاسعة: عِظَمْ شان ا آيات المُحْكَمَاتِ في سورة 
الأنعَام علد السَّلَففِ ويها ع عَشْرٌ مَسَائِلَ أولها النّهْيُ ا 


العاشرة: الآياتُ المُحْكَمَاتُ في سورَةٍ الإسْرَاءِء وفيها 


انی خر اة بَدَأّهَا الله ِقَوْلِهِ: «لَّا مَل م ا يك تر 


الناس 2 مونم الشخص ويكرهونة؛ ویرونه مخلاً بالأدب مؤذيا. 

a‏ هذا 
مشرك ؛ حتى نعرف قيام ,الحجة عليه» أو نقول: هذا مُشرلك باعتبار ظاهر : 
حاله . 

© الثامنة: أنّ الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله : فكل ما. 
ل الله ؛ فهو طاغوت» وقد عرّفه ابن القيم : بأنّه كل ما تجاوز به 
العبد ده من معبود أو مسو أو مُطاع ”29 فالمعبود كالصنم» والمتبوع ' 
كالعالم» و 

© التاسعة: عِظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام: 
المحكمات؛ أي : التي ليس فيها نسخ» أخذ ذلك من قول ابن مسعود : 

© العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء: وهي قوله ! 


= 4/1 والحاكم  )١717//1(‏ وقال : : «(صحيح؟» ووافقه الذهبي -» الهقي في «السنن 1 
الكبرى» (۱/ .)٩۹۷‏ 1 


(1) انظر: (ص۲۸) في تقييد عبارة ابن القيم رحمه الله . 


كتاب التو حيد o‏ 


لسع عرص سح ع 7 وي کے 0 ر بے 


1و2 2 220 . 5 9 دوي مه عي م > 

فلقعد مدموا محذولا» وختمها بقوله: #ولا تجعل مع لَه لها ءاخر 

E,‏ ل ور سر سج ت مه EC EE‏ ان و ء 

دلق في َه وما مَدَعْورًا4”". ونَبّهَنَا اللّهُ سْبْحَائَهُ عَلَى عظم شأنٍ 
5 عب عه ê‏ ت رس 2 لقي و ا ماع Crs‏ 

هذه المَسّائل بِقَوْلِهِ : ديك معا اى إِلكَ ربك مى الكة»27 . 


نذا 


تعالئى: سى رك ألا عبد إل َء [الإسراء: 7]» وفيها ثماني 
عشرة مسألة بدأها بقوله تعالى: لا يَحَصَلْ م ل لها ءاخر فتقعد مدموا 
دو وختمها بقوله تعالى: ولا جَمَلَ مَمْ أل لها ءاخر مَل في جه 
موا تَدَحْوبًا © . 

وقد نبهنا الله - سبحانه ‏ على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى 
لرك عا انسح إِلكَ يك يِنَ ية . فبدأها الله باهي عن الشرك بقوله 
تعالى: لا َل م أ إا ءار ققد مَدْمُما دا والقاعدُ ليس 
قائمًا؛ لأنه لا خيرَ لمن أشرك بالله» مذمومًا عند الله وعند أوليائهء 
مخذولاً لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله: ولا عل م 
أ لها اکر کی في جهنم مما ذخا [الإسراء: ۳۹]؛ فهذه عقوبته 
عندما يُلقَّى في الثّار كل يلومه ويَدْحَرّه فيندحر والعياذ بالله . 


© الحادية عشرة: آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرة 
2 رص رس م 


بدأها بقوله تعالى: وَاعَيِدُوا آله وک نرکا ہو سيئ : فأحقّ الحقوق 


.۲۲ صورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.84 سورة الآسراء: الآية‎ )۷ 
.۳۹ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.85 سورة النساء: الآية‎ )( 


o4‏ كتاب التوحيد 


الثانية عشرة: التَنِيهُ عَلَى وَصِيّة رَسُولٍ الله ية عِنْدَ مَوْته .. 
الثالثة عشرة: مَعْرفَةُ حى الله عَلَيْنا. 

الرابعة عشرة: EZ‏ اا 
الغاضة رة أن هذه المَسألَة لا يَعْرِمُها اكز الما 


حق اللهء ولا ت: تنفع الحقوق إلا به؟ فَيَدِثَتْ هذه الحقوق بف ولهذا لما سأل: 
لني 2 سکیم ب حزم عشن كل يتصدق وبق وبل رحمه في 
الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي ِ: «أسلمتَ على ما أسلفث من 
SS‏ 
٠.‏ الغانية عشرة: ية على وصية مول وذلك 
حقيقةً) ابل أشار إلى أننا إذا تمشکتا يكنات الله ؛ عل بعد 0 


2 5 


أعظم ما جاء به كتابُ الله قوله تعالى: «قنَ تصالوا أتل ما حرم رڪم 
مكحت »4 [الأنعام: .]16١‏ ش 
© الثالثة عشرة: مغرفةٌ حق الله علينا: وذلك بأن نعبدّه ولا تشر به 


© الرابعة عشرة: معرفةٌ حق العباد عليه إذا ا وذلك بأن:لا. 


يعدب من لا يشرك به شيئاء أمَا من أشرك؛ فإِنّه حفيى أن يعدت 


© الخامسة عشرة: أنَّ هذه E‏ أكثرٌ الصحابة: وذلك , 


0( من حديث حكيم بن حزام» رواه: : البخاري (كتاب الزكاةء بان مح ف وه 
أسلمء 0 ومسلم !(كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» 7 


0( 
(۲) سبق تخريجه (ص٥٤).‏ 


كتاب التوحيد هه 


السادسة عشرة: جَوَارُ كِنْمَانِ العلم للمَضْلَحَةٍ. 


السابعة عشرة : اسْتِحْبَابٌ بشار و الم لم ما يَسَرّه . 


277207 RT E 
كثيرٌ من الصحابة . وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي بء كان يخشى أن‎ 
ل ال‎ 
یخبر بها معاذا ولا غيره.‎ 

© السادسة عشرة: جوارٌ كتمان العلم للمصلحة: هذه ليست على 
إطلاقها؛ إذ إل كتمانَ العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس 
بمصلحةء ولهذا أخبر النبي بي معاًا ولم يكتم ذلك مطلقّاء وأما كتمان 
العلم في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ 
فجائرٌ للمصلحة؛ كما كتم النبي بي ذلك عن بقية الصحابة حّشية أن 
يتَكلوا عليهء وقال لمعاذ: «لا بشرهم فيتكلوا»"" . 

ونظير هذا الحديث قوله ية لأبي هريرة: ببشر الناس أن من قال: 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجئةه . بل قد تقتضي المصلحةٌ ترك 
العمل ؟؛ وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك» كما هم النبي له 
أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم» ولكن توك ذلك خشية افتتان 
الناس؛ لأنهم حديثو عهدٍ بکفر" . 

© السابعة عشرة: استحبابٌُ بشارة المسلم بما يَسرّه: لقوله: « 
أبشر الناس؟4» وهذه من أحسن الفوائد. 
(۱) سبق تخريجه (ص48). 
(۲) من.حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على 

التوحيد دخل الجنة» .)04/١‏ 


(۳) من حديث عاتشة» رواه: البخاري (كتاب الحجء باب فضل مكةء CEAV/Y‏ ومسلم 
(کتاب الحجء باب نقض الكعية 7/57 459). 


93 كتاب التوحيد 
الثامنة عشرة : : الَف الاتكال علبي شق يه الله 


© الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله: وذلك 
0 لا تبث e‏ لأنَّ الاذثكال على رحمة الله يسبب مفسدة 

E‏ ا ا وا 
من رحمة الل ولهذا قال الإمام أحمد : لاينبغي أن یکول ساك ثرا إلى الله بين 
الخوف والرجاء؛ فأيّهما! غلب هلك صاحبه»ء فإذا غلب البَجاءٌ أذّى ذلك: 
إلى الأمن من مكر الله وإذا غلب الخوفٌ أدّى ذلك إلى القنوط من' 
برخ اللها: 

ل : إن كان مريضًا عُلْب جانب الرّجاء» وا 

وقال بعض العلماء: 00 رحمة الله وفضله غلب جانب: 
الرجاءء وإذا نظر إلى فغله وعمله غَلَّب جانب الخوف لتحصل التوبة . 
ويستدلون بقوله تعالى: ولزن يوبن مآ “انوأ وميم ولةُ4 [المؤمتون: 
1[ أي : خائفة أن لا يكون تقبّل منهم لتقصير أو قصورء وهذا القول. 
جيد» وقيل : يخلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله» ویغلب 
او د ا الله . 

وفي قوله: «أفلا أبشّر الناس؟»“ دليلٌ E‏ لوت نينا 
يَسْرُ من أمر الدين والدنياء ولذلك بَشَّرَت الملائكة إبراهيم» قال تعالى: 
# ورو بد لي م4 [الذاريات: ۲۸]ء وهو إسحاقء والبحليم: 
إسماعيل» وبشَّر النبي يله أهله بابنه إبراهيم» فقال: «ولد لي الليلة ولد 


| سيق تخريجه (ص58).‎ )١( 


کتاب التوحيد ov‏ 


التاسعة عشرة: قَوْلُ المَسْؤولٍ عَمّا لا يَعْلَم: الل 


5 
٠ 
اس‎ 


سميئُه باسم أبي إبراهيم»” '©؛ فيُوحْذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور 
على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ ليحصلّ له بذلك خيرٌ 
كثِيرٌ وراحةٌ وطمأنينةٌ قلب وانشراحٌُ صدر. 


وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم» ولهذا يروى عن 
النبي كَلِةِ: «لا يحدثني آحد عن أحد بشيء؛ فلي أحب أن أخرج إليكم 
وأنا سليمٌ الصّدرة”" . وهذا الحديث فيه ضعفٌ» لكن معناه صحيح؛ لاله 
إذا ذُكرَ عندك رجل بسوء؛ ا 6 
معاملتك» لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلمٌ عن سيئاته» eT‏ 
أنْ تتعامل معه؛ كان هذا طيَبّا» وربما يَقْبَلُ منك النصيحة أكثر» والتّفوسٌ يَنْفِرٌ 
بعشها من بعض قبل الأجسام» وهذه مسائل دقيقةٌتظهرٌللعاقل بالثائل. ‏ ' 


© التاسعة عشرة: قول المسؤول عمًا لا يعلم: الله ورسوله أعلم: 
وذلك لإقرار النبي بيا معاذًا لما قالهاء ولم ينكر النبي ية على معاذٍء 
حيث عطف رسول الله ية على الله بالواو» وأنكر على من قال: « 


(۱) من حديث أنس رضي الله عنه» رواه: مسلم (كتاب الفضائل» باب رحمته ية الصبيان 
والعيال» .)۱۸٠۷/٤‏ 

(۲) من حديث ابن مسعودء رواه: أبو داود (كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» 
206+ وسكت عنه » والترمذي (المناقب» باب في فضل أزواج النبي كيد رقم 
۴۴۳ _ وقال: «غريب من هذا الوجه» -» وأحمد في «المسند؛ (۱/ .)۳۹٩‏ 
وفي إسناده عندهم الوليد بن هشام أو ابن أبي هشام الكوفي» مستور؛ كما في «تقريب 
التهذيب؟ .(TTT/Y)‏ 
وزيد بن زائدة؛ قال ابن حجر في «التقريب؟ :)۴۷٤/۱(‏ «مقيول٤»‏ وباقي رجاله ثقات . 
وصححه أخمد شاكر ‏ رحمه الله في تحقيقه ل «المسنده .)۳۷١۹(‏ 


مه کتاب التوحيد 


العشرون: جوَارٌ نَخْصِيصٍ بَعْضٍ الاس بالعِلّم دُونَ بَعْض. 


5 


شاء الله وشئت»ء وقال: «أجعلتنى لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده»؟. ٠‏ 


فيقال: إِنَّ الرسول ية عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» 
ولهذا لم ينكر الرسول يك على معاذ. بخلاف العلوم 0 القّدرية؛ 
فالرسول و ليس عنده علم منها. 


فلو قيل : هل يَحُرُمُ صومٌ العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت ' 
عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله كلل فيبيّنها لهم ولو قيل: هل يَف 
ل اد : الله ورسوله أعلم؛ لأنّه من 


e‏ ' العشرون: جواز. تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض: 
وذلك أن النبي بي خص هذا العلمَ بمعاذٍ دون أبي بكر وعمر وعثمان , 
وغل 

فيجوز أن نُخْصُص بعض الناس بالعلم دون بعض» حيث إِنَّ بعض | 
الناس لو أخبرته بشيء من العلم افْتَئَنّه قال ابن مسعود: «إنّك لن تجدث 
قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان بعضهم فتئة»”"2. وقال علئ: ' 


' وابن ماجه (كتاب‎ »)5١5/١( من حديث ابن عباس» رواه: أحمد؛ كما في «المسند»‎ )41١( 
.)384 /١ الكفارات» باب النهي أن يُقال: ما شاء الله وششتاء‎ 
وقال البوصيري في «الزوائد»: «وفي إستاده الأجلح بن عبد الله؛ مختلف فيه» ضعفه الإمام‎ 
أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين ويعقوب .ين منفيان‎ 
والعجلي » وباقي الإسناد ثقات5.‎ 
.)۲۱۷ /۳( ورواه أيضًا : الطبراني في «الكبيز» (18:08)» والبيهقي ي «السنن»‎ 

)۲( رواه: مسلم في مقدمة «ضحيحه: .)١1/1١(‏ 


كتاب التوحيد : 4ه 


الحادية والعشرون: تَواصْعُهُ يله لِرَكُوبٍ الجِمَارٍ مَعَ الإرْدَافٍ 
الثانية والعشرون: جَوَارُ الإرْدَافٍ عَلَى الدابة . 
الثالثة والعشرون: عِظمْ شأنِ هِذِه المَسْأَلَةٍ. 


الرابعة والعشرون: َضِيلَةُ مُعَاذٍ بن جَبَل . 


«حدّثوا الناس بما يعرفون»'. فَيُحَدتُ كل أحدٍ حسبّ مقدرته وفَهْمِهِ وعقله . 

© الحادية والعشرون: تواضعه ي لركوب الحمار مع الإرداف 
عليه: النبي كَل أشرف الخلق جامّاء ومع ذلك هو أشدّ الناس تواضعًاء 
حيث ركب الحمارٌ وأرّدف عليه» وهذا في غاية التواضع؛ إذ إِنَّ عادة 
الكُبّراء عدم الإرداف» وركب ككل الحمار» ولو شاء لركب ما أرادء ولا 
منقصة في ذلك؛ إذ إن مَنْ تواضعٌ لله - عز وجل - رفعه. 

© الثانية والعشرون: جوارٌ الإرداف على الدابة: وذلك أن النبي كلل 
أردف معاذّاء لکن يُشْتَرَط للإرداف أن لا يشق على الدابةء فإن شق؛ لم 
يَجْرْ ذلك . 

© الثالثة والعشرون: عِظَمُ شأن هذه المسألة : حيث أخبر النبي بلا 
معادّا» وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

© الرابعة والعشرون: فضيلةٌ معاذ رضي الله عنه: وذلك أن 
النبى له خصّه بهذا العلم» ER E SSD‏ 

#+ # كك 


(1) رواه: البخاري (كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه» 67/١‏ . 
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يات 
2 


فَضْلْ التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَْرُ مِنَ الذْنُوبٍ 
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سبق أن ذَكَرَ المؤلفٌ كتابّ التوحيد؛ أي : وجوب التوحيد» وأنه لا 
بد منه» وأن معنى قوله تعالی: طوَبَا عقت لِلْنَّ رالو إلا يسود » 
[الذاريات: 55]: أن العبادة لا تصحٌ إلا بالتوحيد. وهنا ذكر المؤلف 
فضل التوحيدء ولا يلزم من ثبوتٍ الفضل للشيء أن يكون غيرَ واجب» 
بل الفضل من نتائجه إوآثاره: ومن ذلك صلاةٌ الجماعة * ثبت فضلّها 
شد كه اصلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الف بسبع وعشرين درجة». 
متفق عليه . ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غيرٌ واجبة؛ إذ إن 
التوحيد أوجبٌ الواجبات» ولا قبل الأعمال إلا به». ولا : يقرب العبد إلى 
ريه إلا به ومع ذلك؛ ففيه فضل . 


قوله: دوما يُكفْر من الذنوب»: معطوفٌ على «فضل»؛ فيكون 
المعنى: باب فضل التوحيدء وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى هذا؛ 
فالعائد محذوف والتقدي رما يكفره من الذنوب» وعقد هذا الباب لأمرين: 
الأول: بيان فضل التوحيد. 


دنوب 


() من حديث ابن عمرء رواه: البخاري في (كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعق» //١‏ 
11( ومسلم (كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعةء الردةغ). . 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 51 


وقول الله تَعَالَى : الي ءامنا ور يسوا إيتنتهر بطر 4 . 


Ê 


فمن فوائد التوحيد: 

١‏ آنه أكبرٌ دعامة للرغبة فى الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله 
سبحانه وتعالى -» وعليه؛ فهو يعلم سرًا وعلانية» أما غيرٌ الموحد؛ 
كالمرائى مثلاً؛ فإنه يتصدّق ويُصلى» ويذكر الله إذا كان عنده مَنْ يراه 
فقطء ولهذا قال بعض السلف: «إنى لأود أن أتقرّبّ إلى الله بطاعة لا 
يعلمها إلا هو . ش 

۲ أن الموحدين لهم الأمنُ وهم مهتدون؛ كما قال تعالى: الي 
امنأ ود يبوا إيملتهم بطي أله لم الأ وهم مُفْسَدُون4 [الأنعام : 147. 


٭+ کو فن 


قوله: «ولر ببسو : أي: يخلطوا. 

قوله: «بُلّرٍ): الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشرك» ولما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابةء وقالوا: أينا لم يظلم نفسّه؟ فقال 
النبي بي: «ليس الأمرٌ كما تظنون» إنّما المراد به الشركء ألم تسمعوا إلى 
قول الرجل الصالح - يعني لقمان -: «إنك الشَرِكَ لظام عَطير ٠4‏ . 

* والظلم أنواع: 

١‏ أظلم الظلمء وهو الشرك في حن الله. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ۸۲. 


(۲) من حديث ابن مسعود» رواه: البخاري: (كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: طولقد آنينا 
لقمان الحكمة». ؟/ .)٤۸٤‏ 
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wnuaneneceerananacevoeoaneresavanavanacarennrenncnnunananeresasevonesanonenenecoccarnevenens 


و١‏ - ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء aS‏ 
ويقوم فلا ينام . 


۳ - ظلم الونسان, غيره» 0 أن يتعدّى على شخص بالضرب» أو 
القتل » أو أخذ مال» أواما أشبه ذلك . 


وإذا انتفى الظلم ؛ فنا الأمن» لكن هل هو أمنّ كامل؟ 

الجواب: إنه إن كان الإيمان كاملاً لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمنٌ أمنّ 
مطلق» أي كامل» وإذا كان الإيمانُ مطل إيمانٍ ‏ غير كامل ؛ فله أمطلق 
الأمن؛ أي: أمن ناقص. مثال ذلك : مرتكبٌ الكبيرة» آمنّ من الخلؤد فى 
الان وغير لمق مئ اعات بل موحت اله قال اف ان :5 
آله لا ينور أن مر ووأ وينو ا ف كلك لسن 4115 [النساء: :]١١5‏ 
وهذه الآية قالها الله تغالى حكمًا بين إبراهيم SS‏ 
#«رَحيّت اف مآ أَتَرََّتم . . . إلى قوله یں كم تلوت 
العم -١‏ ۸۲]؛ فقال الله تعالى: ##الدِنَ اموا ور يسوا إيمنتهر 

..* [الأنعام: 85] الآيةء على أنه قد يقول قائلٌ: إنها من كلام 

0 ولهذا قال بعدها: ولك ححا ايها إن هس عل 
قوي4ء [الأنعام: 87].: و 

وقوله: ولاس : أل فيها للجنس» ولهذا قَسَرْنا الأمنّ بأنه إِمّا أمنّ 
مطلق» وإمًا مطلق أمن حسب الظلم الذي تلبس به. ش 

وقوله: رُم مُفْتَدُنَ4: أي: في الدنيا إلى شرع الله بالعلم 
والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد. والاهتداء بالعمل : هداية توفيق» 
وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. كما قال الله تعالى في أصحاب 
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عَنْ عُْبَادَة بن الصَّامِتٍ رَضِيّ الله عَنْهُ؛ِ قال: قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «مَنْ شَهِدَ أن لا إل إلا الله 15011010 


الجحيم : E‏ ان انوا رجهم وم i‏ بدن 3 ين نون الل اهوم 
لل ضط للحم 4 [الصافات: ۲۲ء .]۲٣‏ فهذه هداية الآخرة» وهي للذين 
ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا 
وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : اوهد هم الأ : إن 
الأمن فى الآخرة» والهداية فى الدنياء والصواب أنها عامّةٌ بالنسبة للأمن 
والهداية في الدنيا والآخرة. 1 
* مناسبة الآية للترجمة 
: أن الله أثبتَ الأمنَ لمن لم يشرك» والذي لم يشرك يكون موحٌدًا؛ 
فدلٌ على أن مِنْ فضائل التوحيد استقرار الأمن. 
%+ #* فك 
قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله»: الشهادة لا تكون إلا عن علم 
سابق» قال تعالى: إلا من سد يالْحَيّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ» [الزخرف: ۸1]ء 
وهذا العلم قد يكون مُكُتَسَبًا وقد يكون غريزيًا . 
فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزيٌء قال ذكهِ: «كل مولودٍ يُولد على 
الفطرة»”"" . 
وقد يكون مُكتسبّاء وذلك بتدبّر آيات اللهء والتّفكر فيها 


(1) من خديث أبي هريرة؛ رواه: البخاري في (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي قمات» 
ا ومسلم (كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» )2 
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مممم م مهم ووم ووو ووو مومه وموم دد ةمد مهرم مم مور ووم مدوم ه ممم مو مهمه مومه مم مهم مهم ممم مهمد مدو رمه 


ولا بدّ أن يوجدّ العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها 0 

وقوله: «أن»: مخففة من الثقيلة» والتُطق بأن مُسَدّدة خطاً؛' لأنّ 
المشددة لا:يمكن حذفا اسمهاء والمخمّفة يمكن حذفه. 

وقوله: «لة إِلَه4: أي: لا مألوه» وليس يمعتى لا آله» والمألوه: 
هو المعبود مجبةٌ وتعظيمّاء تحبه وتعظّمه لما تعلم من صفاته العظيمة 
وأفعاله الجليلة . 

وقوله: إل أئّه4: أي: لا مألوه إلا الله» ولهذا حكي عن قريش 
قولّهم : للل الآيلَة إلَهًا دا إِنَّ عدا َوه اث4 [صَّ : 5]. 

أما قوله تعالى: تا اعت عَنْهُمَ الهم أل يدعو من دون أله من 

سی [هود: ١١٠]؛‏ فهذا التأله باطل ؛ لأنّه بغير حق» ر 

وإذا انتفى شرعًا؛ فهو كالمنتفي وقوعًا فلا قرار له» وَل عم کو كد 
كْسَجَرََ دَةٍ جت ين مو الْأَيَضٍ ما لها ِن دار4 [إبراهيم: 15 ٠‏ 

وَييْدَا يحصل الجمعٌ بين قوله تعالى: «ممآ أ اض r‏ َم ءا ال4 
[هود: »]٠١١‏ وقوله تعالى a ES‏ آل لها 
A‏ 5]ء وبين قوله تعالى: وما من لَه لله ) 5ه [آل عمران: 
[3Y‏ فهذه الآلهة مجزّد أسلماء لا معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة 
شرعاء لا تستحق أن تُسمّى آلهة؛ Ee‏ ولا تخلق ولا 
ترزق؛ كما قال تعالى: #ما تََبْدُونَ من دونو إل اسما سَنَبِسُمُوهاآ سر 


واباڙڪم ٿا ارک َس 5 من ساط [يوسف: 4°[ 
* التوحيد عند المتكلمين : 


يقولون : إن معنى إله: آله» والآله: القادر على الاختراع؛ فيكون 
معنى لا إِلْه إلا الله.: !د ار علي الاحتواح الله . 
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والتوحيد عندهم: أن توحد الله» فتقول: هو واحد في ذاته لا 
E‏ ا 0 و ل 
دعوته ولآمنت به وصدّقت؛ لأنّ e‏ تقول: لا خالق إلا ا الله 5 
خالق أبلغ من كلمة لا قادر؛ لان القادر قد يفعل وقد لا يفعل» أما 
الخالق؛ فقد فعل وحمّق بقدرة منه» فصار فهم المشركين خيرًا من فهم 
هولاء المتكلمين ا للإسلام؛ فالتوحيد الذي جاءت به الل 
في قوله تعالى: لما ل م يَنْ إل عَم [الأعراف: 59]؛ أي: من إله 
حقيقى يستحق أن يُعبل » وهو الله . 

ومن المُؤسف أله يوجد كثير من الكُنّابِ الآن الذين يكتبون في هذه 
الأبواب اتجدهم عندما يتكلّمون على التوحيد لا يقرّرون أكثر من توحيد 
الُبوبية» وهذا غلط ونقص عظيم» ويجب أن نغرسٌ في قلوب المسلمين 
توحيد الألوهيّة أكثر من توحيد الرُبوبيّة؛ لأنّ توحيد الربوبيّة لم يُنكره أحد 
إنكارًا حقيقيّاء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» 
ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم؛ فعبادة غير الله 
هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله 
وحده» فيعبد الأولياء ویعبد هواه» حتى جعل النبي كي الذي همه الدرهم 
والدينار ونحوهما عابدً' 5 وقال الله عز وجل - ایت من اند إلهم 
هون [الجائية: 77]. 


فالمعاصى من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها 
من الشرك. 


(۱) سبق تخريجه (ص3"5). 
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مففو م وموم فوم فر مم مام وما ايل ينوه 


وأما بالمعنى الأخص؛ فتنقسم إلى أنواع : 
١‏ - شرك أكبر. . ١‏ 
١‏ - شرك أصغر." 

. معصية كبيرة‎ - ٣ 


وهذه المعاصي إمنها ما يَتعلق بحقٌ الله ومنها ما يتعلق بحق 


الإنسان نفسهء ومنها ما يتعلق بحق الخلق. وتحقيق لا إله إلا الله أمر في 
غاية الصعوبة؛ ولهذا 'قال بعض السلف: : اكل معصية؛ فهي نوع من 
الشرك». 


وقال بعض السَّلف: «ما جاهدت نفسي على شيء ل 
الإخلاص»» ولا يعرف بهذا إلا المؤمن» أما غير المؤمن؟ فلا جاه نفسه 
على الإخلاص» ولهذا قِيلَ لابن عباس: (إِنَّ اليهود يقولون: نخن لا 
نوسوسٌ في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟!»؛ فالشيطان 
لا يأتي ليخرّب المهدوم» ولكن يأتي ليخرّب المعمورء الل ير 
SS‏ ارد 


«وجدتم ذلك؟» . قالوا: إنعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»“؛ أي : أن ذاك 
a‏ اليه عل ل ياعم صريح ؛ 0 ورد عليه» ولا يرد إلا غلى 


قوله: «من شهد أن لا إله ألا الله»: من: شرطية» وجواب الشرط:' 
«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». والشهادة: هى الاعتراف 


(1) من حديث أبي هريرة؛ رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان: !.)114/١‏ 
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باللسانء والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح» ولهذا لما قال المنافقون 
للرسول يَلِةِ: تشهد إِنَكَ لرسول ر4 [المنافقون: ١]ء‏ وهذه جملة 
مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة» وإنء واللام» كذبهم الله بقوله: لوه 
لم ِنَكَ لرسولم وأ مِنْبَدُ إن الْمتفْقِينَ لكذبود4 [المنافقون: ١]؛‏ فلم 
ينفعهم هذا الإقرار باللسان لاله اه بالقلب» وخالٍ من 
التصديق بالعمل» فلم ينقع؛ فلا تت تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب› 
واعتراف باللسان» وتصديق بالعمل . 

وقوله: «لا إله إلا الله»: أي : او 
إلا الله» وهذه الأصنام التي تُعبد لا تستحق العبادة؛ لأنّه ليس فيها من 
خصائص الألوهية شيء. 

قوله: «وحده لا شريك له»: وحده: توكيد للإثبات. لا شريك له: 
توكيد للنفي في كل ما يختض به من الرَيوبِيُة والأنوهيّة والأسماء 
والصفات. 

ولهذا كان النبي يه وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى مالي عند 
الشدائد؛ فقد جاء أعرابي إلى النبي يه وعنده أصحابه» وقد علق سيفه 
على شجرة فاخترطه الأعصرابي» وقال: من يمنعك مني؟ قال: 
«يمنعني ان ولم يقل غاب وهذا هو تحقيق توحيد الاو 
لأنّ الله هو الذي يملك النّفع» والضرًء والخلق» والتدبير» والتصرف في 
المُلك؛ إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات . 
(۱) من حديث جابر» رواه: البخاري (كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر» ۲/ »)۴۳١‏ 

ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» .)0۷1/١‏ 


3۸ ش ١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر.فن الذنوبه . 


قمع رر وت موقو زرو ور : 
وأنَّ محمدا عنده وَرَسْوله» esen 0 O IS‏ 


وقولنا فيما يختصٌ به حتى نسلم من شُبُهات. كثيرة» منها شبهات 
النافين للصّفات؛ لأنَّ التّافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله 
ا بلزم من ذلك القمثيل» الكننا نقول: : للبعالق 
صفات تختص به وللمخلوق صفات تختص به. 


قوله: ازاق محمد عله ور : محمد : هو محمد بن عبد اش“ عن 
عبد المطلب» القرشيء الهاشمي » خاتم النبيين . 


وقوله: ((اعيده) ؛ أي اليس شريكا مع الله . 


وقوله: «ورسوله» ؛, أي : اجا ا و : 
على الله . فالرسول ية غب مربوب » جميغ خصائص البشريّة تلحقه ما'عدا؛ 
شيئًا واحدّاء وهو ما يعبود إلى أسافل الأخلاق؛ فهو معصوم منه» قال 


+ دن 2 سل رت 


تعالى: قل ل اَمَك لى تَنْمَا رل صا إل ما هَل أن [الأعراف AA:‏ 
وقال تعالى: فل ێی لآ یٹ لك مرا ولا دا 3 قل إن ك یوی ون الہ 
عد ون جد ين دونو مُلتَمَدًاك [الجن : ۲١‏ -۲۲]. فهو بِشِدٌ مثلنا؛ إلا أنه. 
يُوحى إليه قال تعالى: قل إتما آنا بتر نلک و e‏ اھک إل 


ود [فصلت : 5]. : 
ومن قال: إل الرسول ا 
فن الشميئن ؛ ؛ فكله كذب أباطل» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ١‏ 
امد زچلی بين يدياه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح 6ك 0 
النبي ية له نور؛ لم تعتذر رضي لله عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين' 
والدنياء والعياذ بالله ومن الخلو قوك البوصيري في اردتا المشهورة : 


)00( أخرجه ابخاري 159) وتلم ۵۱۲0ء 


XN 
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0ك 


يا آكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخدًا يوم المعاد يدي فضلاً وإلافقل يازلة القدم 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا 
والآخرة من جود الرسول يل . 

ونشهد أن من يقول هذا؛ ما شهد أنَّ محمدًا عبد الله» بل شهد أن 
محمدًا فوق الله! كيف يصل بهم الغلّو إلى هذا الحد؟! 

وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إل المسيح ابن الله 
وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة . 

هم قالوا فوق ذلكء قالوا: إن الله يقول: «من ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منه» وأنا مع عبدي إذا ذكرني» ٠‏ والرسول معنا إذا ذكرناه» 
ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى التالي «المُخرّف» كلمة 
المصطفى قاموا جميعًا قيام رجل واحدء يقولون: لأنّ الرسول وَل حضر 
مجلسنا بنفسه» فقمنا إجلالاً له» والصحابة رضي الله عنهم أشدّ إجلالاً 
منهم ومئّاء ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول بي وهو حي يُكلمهم لا 
يقومون له» وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون 
شيئًا؛ فانظر كيف بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن 
محمدًا عبد الله ورسوله» وهؤلاء المخرّفون مساكين» إن نظرنا إليهم بعين 
)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 


«ويحتركم الله نفسه». ٤/٤۲۸)ء‏ ومسلم (كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على 
ذكر الله تعالى» 50351/5),. 


7 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


ومفووو مو ووم مدر مور وه وو وم ووو مو رمد وو مهمو مم ووم ووو ووه مما وميه 


القدر؛ فنرقٌ لهم» ونأل الله لهم السلامة والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين 
الشرع؛ فإننا يجب أناننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم» 
والرسول با أشدٌ الناس عبودية للهء أخشاهم لله وأتقاهم لله قام يصلي 
حتى تورّمت قدماه» وقيل له في ذلك؛ فقال: «أفلا أكون عبدًا 
شکور )و كد غير له ا قل من د وما تاز ذا ميق انت دة 
العظيمة . ت 
أما الرسالة؛ فهو رسول أرسله الله - عز وجل - بأعظم. شريعة إلى 
جميع الخلقء فبلّغها غاية البلاغ» مع أنه أوذي وقوتل» حتى إِنّهم جاؤوا 
بسلا الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوه على ظهرهء كل ذلك 
كراهية له ولما جاء به» ومع ذلك صبر» يلقون الأذى والأنتان والأقذار 
على عتبة بابه» لكن هذا للنبي الكريم امتحان من الله - عز وجل ؛ 
لأجل أن يتبين صبزه وفضلهء يخرج ويقول: «أي جوار هذا يا بني 
عبد مناف؟0”"'. فصبر كله حتئ فتح الله عليه وأنذر أمَّ القرى ومن 
حولهاء ثم إنه حمل : هذه الشريعة من بعده أشد الئاس أمانة ات على 
الاتباع؛ ا رضي الله عنهم» وأدوها إلى الأمة نقيّة سليمةء لله 
الحمد. .' 
ونحب الرسول يكل لله وفي الله ؛ TT‏ الل 
ونقدّمه على أنفسبنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين» وأحببناه من أجل أنه 
رسول الله کل . ونحقق شهادة أنَّ محمدًا رسول الله» وذلك بأن نعتقد 


(1) من حديث عائشة» زواه: البخاري (كتاب التفسير» باب تفسير سورة ة الفتح E‏ 
ومسلم (كتاب صفات المئافقين» باب إكثار الأعمال»' 5/ 0711/7 . 


)44۹/۲( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية» (۲/ ٤٥)ء وابن كثير في 5 واناه‎  )۲( 
وغيرهم من أهل السيز.‎ 
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ذلك بقلوبناء ونعترف به بألسنتناء ونطبّق ذلك في متابعته كله بجوارحناء 
فنعمل بهديه» ولا نعمل له. أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو 

١‏ فعل المعاصي ؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنّك 

الخ فى سوا مش مخز لأنّك تقدرّبت إلى الله بما لم 
يشرعه الله ولا رسوله ما والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء 
بالله ؛ لأنّك تقرّبت إليه بشيء لم يشرعه. 

فإن قال قائل: آنا نويت التقوّب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه. 

قيل له: أنت أخطأت الطريق ق؛ فَتُعْذّر على نيتك» ولا تعذر على 
مخالفة الطريق متى علمت الحق. 

ل SE‏ ا 
يعلمون الحق» ولكننا تُخطئهم فيما ذهبوا إليهء أمّا أئمتهم الذين علموا 
الحق» ولكن ردّوه ليبقوا جاههم ؛ ففيهم شبه بأبي جهل »2 وعتبة بن ربيعة» 
والوليد ر بن المغيرة» وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي يك بالرد إبقاءَ على 
رئاستهم وجاههم. أمّا بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة؛ فينقسمون إلى قسمين 

القسم الأول: الذين جهلوا الحقء فلم يعلموا عنه شيئاء ولم 
يخصل منهم تقصير في طلبهء حيث ظَنُوا أنَّ ما هم عليه هو الحق؛ 
فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاني : من علموا الحق» ولكنهم روه تعصّبًا لأئمتهم؛ 
فهؤلاء لا يعذرون» وهم كمن قال الله فيهم: لإا ودا كا عل َة 
ونا ل عاكرهم مهدو [الزخرف: ۲۲]. 


۷۲ ا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
وأنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولهُ E RRs‏ 


وقوله: «وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله»: الكلام فيها كالكلام في 
شهادة أن محمدًا رسول الله » إلا أننا نؤمن برسالة عيسى» ولا يلزمنا :اتباعه 
إذا خالفت شريعته شريعتنا. 

فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: 

الأولى : أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا : 

الثانية : أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا.' ' 

الثالثة: أن يكون مسكوئًا عنها في شريعتناء وفي هذه الحال اختلف 
علماء الأصول: هل تعمل بها أو ندعها؟ والصحيح أنها شرع لناء ودليل 
ذلك : ۰ : 

ا قتواكة الى «أزليك الى كدف ا دهم اي 
[الأنعام: ۹۰]. 


١ a E E ۲‏ لأ الات 


وقد تطرّف: في عيسى طائفتان : 

الأولى : امنود شود كار : يله ولد زنئ» راق أن لبها 
حكم الله الشرعي؛ 0 تعالى عنهم: إا فلا ألْسِيحَ عِسى أبن 2 
[النساء: /ا6١]ء»‏ وأمّا بالنسبة لحكم الله القدري؛ فقد كذبواء وما قتلوه 
يقيئّاء بل رفعه الله إليه» ولكن شه لهم» فقتلوا المُشْبّه لهم وضلبوه.٠‏ 

الثانية : النصارى قالؤا: إِنّهِ ابن الله» وإنه ثالث ثلاثة» وجعلؤه إِلَهًا 
مع الله » وكذبوا فيما قالوا. ١‏ 1 ا 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب م 


وَكَلِمَتْهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ د E‏ 


أما عقيدتنا نحن فيه: فنشهد أنه عبد الله ورسولهء وأن أمه صديقة؛ 
كما أخبر الله تعالى بذلك» وأنها أحصنت فرجهاء وأنّها عذراء» ولكن 
مثله عند الله كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: کن؛ فيكون. 

وفي قوله: «عبد اله»: رد على النصارى. 

وفي قوله: «ورسوله»: رد على اليهود. 

قوله: «وكلمته ألقاها إلى مریم : أطلق الله عليه كلمة؛ لأنّه خلق 
بالكلمة عليه السلام؛ فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى عليه السلام 
ليس كلمة؛ لأنه يأكل» ويشرب» ويبول ويتغوّط» وتجري عليه 
الأحوال البشرية» قال الله تعالى: إت مَل عيسى عند ألو كي ام 
کلک ين راب ُد قل لد کی مَيكوْنُ4 [آل عمران: 54]. 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ أنّ كلام الله وصف قائم بهء 
لا بائن منهء أنَّا عيسى؛ فهو ذات بائنة عن الله سبحانه -» يذهب 
ويجيء» ويأكل الطعام ويشرب. 

قوله: «ألقاها | إلى مريم» : أي : وَجَهَهَا إليها بقوله: # کن يكن ؛ 
كما قال تعالى: ِت كَل يبسن عند اکر کمک كم حلم من اب د 
لھ کی یکر [آل عمران: 59]. 

ومريم ابئة عمران ليست أخت موسى وهارون عليهما السلام كما 
يظنه بعض الناس» ولكن كما قال الرسول بي كانوا يسمون بأسماء 
أنبیائ ی ؛ فهارون أخو مريم» ليس هارون أخا موسی» بل هو آخر 
يسمى اسه وكذلك ران سی باش أب مومنی: 


)20( من حديث المغيرة بن شعبة» رواه : مسلم (كتاب الأدب» باب النهي عن التكني بأبي 
القاسم وما يستحب من الأسماء؛ رهم" ). 


v4‏ اب فض التوحيد وما يكف من الوب 


وروح مله وَالحِيٌ ' خو والئَّارَ حَقٌ, * 21# e‏ 


قوله: وروح منه»: أي : صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت 
فيه هذه الروح التي هي من الله ؛ أي : a‏ 
تعالى للتشريف والتكريم . 

وعيسى عليه السلام لیس روححاء بل جسد ذو روح قال الله تعالى: 
81 س أبنت مریم إلا رَسُولٌ د حلت من قي ألبسْلُ رأة ريك 
كانا يَأجكلان لان الملسام» [المائدة: 76]. فبالتفخ صار جسدًاء بالروج 
صار جسدًا وروحًا. ا 


وقوله: «منه) : هذه هي التي ضلٌ بها النضارى: فظنوا أنه جزء 
من الله فضلُوا وأضلوا كثيرًاء ولکننا نقول: إن لله قد أعمى بصائركم ؛ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم 
أ عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام؛ وهذا شيء معروف» ومن 
۰ المعلوم أيضًا أنَّ اليهود يقولون: إنهم صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءً! 

من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدّعى أنه فيل وضلِب؟ 

وعلى هذا تكون «من» للاہتداءء وليست للتبعيض؛ فهي كقوله 
تعالى: لوس لک ما ف السَّموتٍِ وما فى لض ا مذ [الجاثية: 1r‏ 
فلا يمكن أن نقول: 3 ا والقمر والأنهار جزء من الله وهذا لم يقل 
به أحد. 

فقوله: امنده؛ أي : روح صادرة من الله 1 وجل ۔» وليست 
جزءًا من الله كما تزعم النصارى . واعلم أنَّ ما أضافه اا 
إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة A‏ 
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الل 0 0 1 1 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل 


إلى خالقه» وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله 


تعالى: لوسر کر ما في اتوت وبا فى آلَْيّضِ جا نه [الجائية: 1]ء 


وقوله تعالى: إن أَرْضِى وَبِحَةٌ 4 [العنكبوت: 57]. وقد تكون على سبيل 
الخصوص لشرفه؛ كقوله تعالى: طهر ببق لاطابفن) [البقرة: 6؟١]»‏ 
وكقوله تعالى: لأتَاقَدَ أله وَسَفَينَهَا» [الشمس: »]١7‏ وهذاالقسم ' 
مخلوق. 

الثانى : أن يكون شيئًا مضافًا إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله 
تعالى: #وَرُوحٌ مَنَه4 [النساء: »]۱۷١‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه تشريمًا؛ فهي روح من الأرواح التي خلقها الله 
وليست جزء! أو روحًا من الله؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسى عليه 
السلام» وهو عين منفصلة عن الله» وهذا القسم مخلوق أيضًا. 

الغالف: أن يكرت رضنا عبر مفات الى عبن متخلرقة ال ذلك 
قوله تعالى: #إِنّ أَمْطَيَنِيُكَ عل الاس برست وَيَكليِى 4 [الأعراف: .]١45‏ 

فالرّسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» فإذا أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا 
يتبيّن أن هذه الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف 
الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات الله 
وصفات الله غير مخلوقة. 

وقد اجتمع القسمان في قوله: «كلمته» وروح منه»؛؛؟ فكلمته هذه 
وصف مضاف إلى الله وعلى هذا؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله. 


۷٦‏ 00 ا فل اوخید وما يتبسن الوب 
أَدْخَلَهُ اللّهُ الجَنّدَ عَلَى مَا كان مِنَ 2 5" 
و في حَدِيثِ عبان : E‏ 


وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ و 
فهي مخلوقة . 

قوله: «أدخله الله الجنة»: إدخال الجنة ينقسم إن ملي : 

الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتمّ العمل . 

الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص ال 

ر إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عدّبه بقدر عملهء وان 
شاء لم يعدن قال الله تعالى: ن آل لا يَمْفْرُ أن يسر ب ونر م دي 
58 من كا4 [الساء: 17 


قوله: «عتبان»: هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه» كان 
يصلي بقومه» فضعف بصرههء و شق عليه الذهاب إليهمء طا 
الاسام ا سان ل 
رضي لله عتهماء قلما دخل البيت؛ 3 قال : "أبن تريد أن أصلي؟». قا 
Tg‏ ا و ذكررا رجلا يقال ل 


)١(‏ رواه: البخاري (كتاب' أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ا اي 
دينكم)؛ »)٤۸٦/۲‏ ومسلم (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات' على التوحيند 
دخل الجنةه ١/لاة).‏ 

(؟) من حديث عتبان بن مالك» رواه: البخاري (كتاب الصلاة؛ باب المساجد فى البيرت؛ /١‏ 
؛ ومسلم (كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» :)٤٠١/١‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بف 


«فَإِنَ الله حَرّمَ عَلى الَارِ مَنْ قَالَ: : لاإ إلا اللّهُ ب: ينغي ذلك وَجْه 
اللها . 


مالك بن الدُحْشُمء فقال بعضهم: هو مثافق. فقال رسول الله يلل : 
تقل لهكذا؛ أليس قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ !2 . 00 
«فإن الله جِرّم على النار. . .» الحديث. 

فام أن يقولوا هكذا؛ لأنّهم لا يدرون عمًا في قلبه؛ لأنّه يشهد 
أن لا إله إلا الله > وهنا الرسول قال هكذاء ولم يبرئ الرجل» إِنّما أتى 
بعبارة عامة بأنَّ الله حرّم على النار من قال: : لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه اللهء ونهى أن نطلق ألسنتنا فى عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح» 
ونقول: هذا مراء» هذا فاسق» وما أشبه ذلك؛ لأننا لو أخذنا بما نظنْ 
ل ا 0 
ظاهره العدالة . 

قوله: «فإن الله حرّم على النار» : أي : منع من النار» أو منع النار أن 

قوله: من قال: لا إله إلا الله»: أي: بشرط الإخلاص» بدليل 
قوله : «يبتغي بذلك وجه الله» ؟ أي : يطلب وجه الله ومن طلب وجها؛ فلا 
بد أن يعمل كل مافي وسعه للوصول إليه؛ لأنّ مبتغي الشيء يسعى في 
الوصول إليهء وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق 
الحديث؛ كمافي «صحيح مسلم»؛ حيث قال : ثم وجبت بعد ذلك 
أمور» وحُرّمت أمور ؛ فلا يغترٌ مغترٌ بهذا»؛ فالحديث واضح الدلالة على 
شرطية العمل لمن قال : لا إله إلا الله » حيث قال : اليبتغي بذلك وجه الما 


(1) فى (كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» .)405/١‏ 


YA‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذفور ب 


يكن آي سید لخر هن اللاغنة, عن رَسول الله کا 
قال : «قَالَ مُوسَى عَلَيِهِ السَّلآمُ: يَارَبٌ! عَلْمْنِي شيئًا كرك وَلَدْمُوك. 


ولذا قال بعض السلف عند قول النبي 46 : «مفتاح الجنة: لا إله 
إلا الله له لکن من أنى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. 1 

ا : إِنَّ ا رار البّغية»: وإذا؛ 
أكملها حرمت عليه الناز تحريمًا مطلقًاء فإذا أ تى بالحسنات على الواجه' 
الأكمل؛ فإنّ النار تحرم عليه تحريمًا مطلقّاء وإن آتی بشيء ناقص؛ فإن. 
الابتغاء فيه نقص› فيكون تحريم النار عليه فيه نقص» ف لكر يته عة 

من التوحيد من الخلود في النارء وكذا من زنىء أو شرب الخمرء أو ! 
سرق» فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين فعله: : أشهد أن لا إله إلا الله ا 
أبتغي بذلك وجه الله ؟ فهو كاذب في زعمه؛ لأ النبي بيا قال : «لا يزني | 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)”” '» فضلاً عن أن يكون مبتغيًا وجه الله . 2 

وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله ' 
إلا الله دون ابتغاء وجه الله . .. وفيه رد على الخوارج والمعتزلة ؛ لأنَّ ظاهر : 
الحديث أن مَنْ فعل هذه المحرّمات لا يُخْلَّد في النار» لكنه مستتحق / 
للعقوبة» وهم يقولون : إن فاعل الكبيرة مخلّد في النار. 


01 7 اد 
% # د 


قوله: «أذكرك وأدعوك به» : صفة لشيء» وليست. جواب الطلب؛ 
تمرسي عليه اماد للب شيا يحل بدا ر 


.)۱١۹/۳( كمافي اصحيح البخاري» عن وهب بن منبه: انظر: «الفتح»‎ )١( 
1 ل ل و‎ 
. ولفظه: «مفاتيح الجنة.‎ 
: /۲ صاحيه.‎ E من حديث أبي هريرة» رواء: البخاري (كتاب المظالم» باب‎ )۲( 
.071/١ ومسلم (كتاب الإيمانء باب نقصان الإيمان بالمعاصي»‎ ١ 
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به. قال: فل يا مُوسَى: لا إلة إلا اللّهُ. قَالَ: يا رَبْ! كَل عِبَادِكَ 
يَقُونُونَ هذًا؟ كَالَ: يا مُوسَى! َو أَنَّ السَّماوَاتِ السّبْعَ وَعَامِرَهُنٌَ 


غَيْرِي وَالأَرْضِينَ السَبْعَ في كفةء aaa‏ 
١‏ ذكر الله. 
دعاؤه. 


فأجاب الله بقوله: «قل لا إِلّه إلا اله»» وهذه الجملة ذكر متضمن 
للدعاء؛ لأنَّ الذاكر يريد رضا الله عنهء والوصول إلى دار كرامته» إِذًا؛ 
فهو ذكر متضمن للدعاء؛ قال الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حباؤكإن شيمتك الحباء 

يعني : عطاؤك. 

واستشهد ابن عباس على أنَّ الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: 
إذا أثنى عليك العبديومًا كفاهمنتعرضه الثناء 

قوله: «كل عبادك يقولون هذا : ليس المعنى أنها كلمة هينة كل 
يقولها؛ ؛ لأ موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة» ولكنه 
أراد شيئًا يختصُ به؛ لأنَّ تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له 
ورفعة؛ فين الله لموسى أله مهما مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة» 
وأنَّ لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن؛ ؛ لأنّها تميل بهن 
وترجح› فدلٌ ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها لكن لا بد من الإتيان 
بشروطهاء نا مجرّد أن يقولها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها 
عنده كالريشة لا تساوي شيئًا؛ لأنّه لم يقلها على الوجه الذي تمت به 
الشروط وانتفت به الموانع. 

قوله: «والأرضين السبع»: في بعض النسخ بالرّفع؛ وهذا لا 
يصلح؛ ؛ لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخير وجب النصب. 


4م باب فضل التوحيد.وما يكفر امن الذئوب 


و (لا إله إلا الل في كِمَّةِ؛ مالّث بهن لا إله 000 
جِبّان والحاكمُ وص . ا ا 


وللتْرْمِذِيٌ وَحَسَلَهُ عن اش : سَمِعْت رسول الله وَل يمو 
«قالٌ الله تَعَالى : يا ابن آدمّ! Ea STS‏ 


قوله: «مالت»: أي : رجحت حتى يملن. 


قوله: «عامرهن»: أي : ساكنهن؛ فالعامر للشيء هو الذي عَمَرَ 57 
قوله: «غيري»: استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأ قول لا إله إلا االله 
ثناء عليه» والمثنى عليه أعظم من الثناء» وهنا يجب أن تعرف أن كون الله 
تعالى في السماء ء ليس ككون الملائكة في السماء؛ فكون الملائكة في ' 
السماء كون حاجي» فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء» . 
لكن الرب تارك وتعالى لبس محتاجا إلبها» بل إن السماء وغير السماد: 
محتاج إلى الله تعالى؛ فلا يظن ظانٌ أن السّماء تقل الله أو تظله أو تحيط ' 
به» وعليه؛ فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكةء وما فوقهم 
منها مظل لهم أما بالنسبة لله؛ فهي جهة لأن اله تعالى مستو غلى. 
عرشه» لا يله شيء من خلقه . € 
قوله: «قال لله تعالى: يا ابن آدم. ..» إلخ: Ry.‏ 
القدسية» الجا الد ي ما رواه النبي بي عن ربه» وقد أدخله : 


000 رواه: ابن حبان برقم (YD‏ والحاكم (oYA/۱)‏ - وصححه ووافقه الذهبي -» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص۲١٠).‏ ْ 
وعزاه المت ال n‏ لأبي يعلى» وقال: «رجاله وثقوا على ضعفٍ 
فيهم؟. 
وقيه دراج بن سمعان» اراس وهو ضعيف . انظر: «تقريب التهذيب» (7370/1) ,أ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب م 


ممم م رم رمرم ااه ااا ادنوه 


المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي با تبليعًا» وليس 
من القرآن بالإجماع» وإذ كا کل راا مخ ااه يلغ الي كك أمته 
عن الله - عز وجل -. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو 
كلام الله تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ية معناه واللفظ لفظ 
رسول الله 4؟ على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن 
النبي بي أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول 
المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلهء لا سيما والنبي با أقوى الناس 
أمانةٌ وأوثقهم رواية . 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ 
النبي يكل وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظًا ومعنى؛ لكان 
أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبى ييو يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما 
هو ظاهر السياق» أما القرآن؛ فنزل على النبي كَل بواسطة جبريل؛ كما قال 
تعالى : فل ترم روئ اقدص من ري4 [النحل: ؟١٠]»‏ وقال: تنل به 
ای اق © ع تیک يك يه شدي @ يحو عور يي 
[الشعراء: ۱۹۳ 1586]. 

الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله؛ لم 
يكن بینه وبين : القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» 
والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم 
أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 


٠ 43‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذثوب 


منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا 
يتعبد لله تعالى بمجرد قزاءته1 فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات» 
والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 11 تت 

0 أن الايداى تعدى E‏ ربكل القراك اولي مله ` 
ولم يرد مثل مثل ذلك في الأحاديث القدسية . 

ومنها: ااا محفرظا من عد معان + ميلا قال ما 


لتا حن برلا لكر وَإنَا َم لفطو [الحجر :٠4]ء‏ والأحاديث القدسية 
بخلاف ذلك؛ ؛ ففيها الصحيح والجسن» بل بل أضيف إليها ما كان:ضعيمًا أؤ 
موضوعًاء وهنا وإن لم يكن متها كن ننب إليها وفها لديم والتأخير 
والزيادة والنقص. 1 

و أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسللنين» 510 
الأحاديث القدسية؛ فعلى الخلاف في جواز نقل الخديث النبوي بالمعنى 
والأكثرون على جوازه. . 

ومنها: ل ال او سن 
يدون قراءته » بخلاف الأحاديث القدسية . ١‏ 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح» بخلاف الأحاديث 
القدسية . 

ومنها: أن لون لا يقرؤهالجنب حتى يفتسل على اقول راع« 
بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: عزن ا ی د 
أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه ؛ لكان كافرًّاء ٠‏ بخلاف الأحاديث: القلاسية ؛ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۸ 


00 


فإنه لو أنكر شيئًا منها مدعيًا أنه لم يثبت؛ لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه 
أن النبي بيا قاله؟ لكان كافرًا لتكذيبه النبي يا . 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي بي أضافه إلى الله؛ والأصل في 
القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد 
يضاف إلى قائله معئّى لا لفظًا؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى 
يضيف أقوالاً إلى قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنّى لا لفظّاء كما في 
«قصص الأنبياء؛ وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ 

وبهذا يتبين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف 
بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في 
أصل كلام الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي 
مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف» والأشاعرة لا يثبتون ذلك» وإنما 
يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوت» 
ولكن الله تعالى يخلق صونًا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه» ولا شك في 
بطلان قولهم» وهو في الحقيقة قول المعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون: 
القرآن مخلوق» وهو كلام الله» وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو 
عبارة عن كلام الله؛ فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف 
مخلوق . : 

ثم لو قيل في مسألتنا ‏ الكلام في الحديث القدسي -: إن الأَوْلَى 
ترك الخوض في هذا؛ خوفًا من أن يكون من التنطع الهالك فاعلهء 
والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي ية عن ربه 
وكفى؛ لكان ذلك كافيّاء ولعله أسلم والله أعلم . 1 


4م ۰ باب فضل التوحيد وما يكفر من الوب 


َو أَنَبتنِي بقُراب الأرض خَطاياء ثم لَقَيئَنِي لا ند شرك تشرك بي شيئًا؛ 
لايك بقُرابها مغفرةه! 0 [١‏ 
* (فائدة) : ۰ 
إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمى (قدسيًا) 3 لله 
وفضلهء وإذا انتهى إلى الرسول يل سمي مرفوعًاء وإذا انتهئ إلى 
الصحابى سمي موقوئًاء: وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعًا. 
قوله: «بقراب الأرض»: أي : ما يقاربها؛ إمّا ملعاء أو 0 أو 


قوله: : «خطايا» : : جمع خطيئة » وهي الذنب» ا الذنوب؟ ولو 


كانت صغيرة ؛ لقوله تعالى: جل کا م ن كسب س سیه وَلعطت بده 
طي4 [البقرة* .1۸١‏ ش 


قوله: «لا : تشرك ب ہی شيئًا؛ : جملة لا د شرا في موضع نصب على 
الحال من التاء ؛ أي : لبي في کال ادر بي د 

قوله: «شيئًا» ا ؛ أي : لا شر 
أصغر ولا أكبر. 

ر ترصق اا به الإنسان» نول لاقي روفن 
لا يدري؛ فح المال مثا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك؛ قال 
النبي بي : تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمصية» 
تعس عبد الخميلة. ٠.١‏ الحديث”". : 
)١(‏ رواه: الترمذي (الدعرات» باب فضل التوبة والاستغفار» (64/5) رتم (fot:‏ 

شاهد عند مسلم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذَرٌ. 


() سبق تخريجه (ص1)90 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يله 
ل فيه مبنائل:: 
الأولى : سِعَةٌ فَضْل اللَهِ. 
الثانية : كَثْرَهُ ثواب التَوْحِيدٍ عِنْدَ اللّ. 
الثالثة : يه مع ذلك للذنُوبٍ . 
الرابعة : تَفْسِيرُ الآية التي في سُورَةٍ الأنْعَام . 


فسمّى النبي ٤ة‏ من كان هذا همّه سمّاه: عبدًا له. 

قوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة»: أي : أن حسنة التوحيد عظيمة تُكفّر 
الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئًاء والمغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 

مناسبة الحديث للترجمة: 

أن في هذا الحديث فضل التوحيدء وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو 
مطابق لقوله في الترجمة: «وما يكفر من الذنوب»2. 

قوله: «فيه مسائل» : 

© الأولى: «سعة فضل الله»: لقوله: «أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل». 

© الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله: لقوله: «مالت بهن لا إله 
إلا الله . 

© الثالئة: تكفيره مع ذلك للذنوب: لقوله: «لأنيتك بقرابها 
مغفرة»؛ فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانًا؛ فيقع في الخطاياء لكنه مخلص لله 
في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. 

© الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام: وهي قوله تعالئ: 


كم باب فضل التوحيد وما يكفر'من الذنوب . 


52 


الخامسة : تاه مل الخَمْس الواټي في حَدِيثِ عَبَادةً. ' 


السادسة : نك إا جَمَعْتٌ بيه وَبَيْنَ حدیث عِتْبَانَ وَمَا بده ؛ 
ين لَك مَعْنَى قَوْلٍ: دلا إل إلا اللهى ل ع المخرورين. 


8 


السابعة: اليه للسَّوْط الَِي في حَدِيثِ عبان . 


ان امنا رر يليوا يمر يفتر)ء فالظلم هنا الشرك؛ لقوله 4ل: 
ألم تسمعوا قول الرجل u‏ «إك لراک لظام عي . 

© الخامسة: تأمل الخمس اللواني في حديث مُبادة. ش 

١‏ ۲- الشهادتان. أ 


- أن عيسى عبد :الله ورسوله» وكلمته ألقاها الین مريم» وزوح . 


' . أنَّ الجنة حق‎ ٤ 
. أن الثار حق‎ 
السادسة: أك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان» وحديث أبي ا‎ :© 
سعید» وحديث أنس؛ تبن لك معنى قول : لا إله إلا الله وتبين لك خبظأ‎ 
: المغرورين: لأنّه لا بد أن:يبتغي بها وجه الله » وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن‎ 
. تحمل المرء على العمل الصالح‎ 
١ السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: وهو أن يبتغي‎ © 
بقولها وجه الله. ولا يكفي مجرّد القول؛ لأنَّ المنافقين كانوا يقولونها ولم‎ 
4 : 7 2 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب Av‏ 


الثامنة : كَوْنُ الأنبيّاء يَحْتَاجُونَ للتبِيهِ عَلَى فَضْل (لا إ إلة إ إا 
الله . 


بن رلا يفف بير 
العاشرة: الل عَلَى أَنَّ الأرَضِينَ سَبْعٌ كالسّماواتِ . 


© الثامئة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله ! 
فغيرهم من باب أولى . 

© التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات؛ مع أنَّ كثيرًا ممن 
يقولها يخف ميزانه : فالبلاء من القائل لا من القول؛ لأنّه قد يكون اختل 
شرط من الشروطء أو وُجد مانع من الموانع؛ فإِنّها تخفٌ بحسب ما 
عنده» أمّا القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. 

© العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسماوات: لم يرد في 
القرآن تصريح بذلك» > بل ورد صريحًا أن السماوات سبع بقوله تعالى : قل من 
رت السسوت الم [المؤمنون: 85]» » لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا 
قوله تعالى : اله لِك اق سبح سمرت ون لاض مِعْلَهنَ* [الطلاق: ؟١١]؛‏ 
فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة» 
والكيفية» والارتفاع» والحسن؛ قبقيت المثلية في العدد. ٠‏ 

أنّا السئّة؛ فهي صريحة جدًا بأنها سبع؛ مثل قوله بي «من اقتطع 

شبرًا من الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»”2. وقد اختلف في 

قوله ٤‏ : : «من سبع أرضين»؛ كيف تكون سبعًا؟ فقيل : المراد: القارات 


(۱) م حديث سعيد بن زید» رواه: مسلم (كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب 
ترص ۳/ .)۱۲۳١‏ 


مم ١0‏ ْ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذوب . 


الحادية عشرة : َيُنّ عُمَارًا. 

الثانية عشرة : إثبات الصَّمَاتَ خلافا للأشعرية . 

الثالثة عشرة: نْكَ إا عَرَفْتَ حَِيك أئس؛ عرفت أن ول 
في حَحَدِيثٍ عِنْبَان: : إن الله حرم على الا مَنْ ال: لا إله إلا 
النّهُ؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وة اللَّوه؛ أن ترك الشرك ليس قولها' 
باللسان . 
السبع» وهذا ليس بصحيح؛ أن لهذا ينع بالنسبة لقرله: «طوقه من سبع ؛ 
أرضين»› وقيل: : المراد المجموعة الشمسية» لكن ظاهر النصوص أنها ' 
طباق كالسماوات» وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسئّة عن 
هذه الأرضين؛ لأننا لا نعزفها. ١ش‏ ْ 

© الحادية عشرة: أنَّ لهن عَمَّارًا: أي : السماوات» وغمارهئن : 
الملائكة : ٠‏ 0 

© الثانية عشرة: إثلات الصفات خلائًا للأشعرية: وفي بعض التُسخ . 
خلافًا للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنّها أعمّء حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة : 
والجهمية وغير هم؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: «يبتغي بذلك 
وجه الله». وإثبات الكلام بقوله: «وكلمته ألقاها»» وإثبات القول في قوله : : 
«قل لا إله إلا الله 

© الثالثة عشرة: أك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أنَّ قوله فى . 
حديث عتبان: «فإنَّ الله حرّم على النار من قال: لا إِله إلا الله يبتغي بلك ٍْ 
وجه الله» أن ترك الشرك ؛ وفي بعض النُسخ: إذا ترك الشرك: أي: أن : 
قوله: «حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك (يعني: ترك . 
الشرك)١›‏ ولیس مجرد قولها باللسان؛ لأنَّ من ابتغى وجه E‏ 
القول لا يمكن أن يُشرك أبدًا. : 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۸۹ 


ار مشر تان ا رن و 
عَبْدَي الله وَرَسُولَيْهِ . 
الخامسة عشرة: مَعْركَةٌ الختِصّاص عِيسَى بِكُوْنِه كلم الله. 
السادسة عشرة: ا 
السابعة عشرة: مَعْرِفةُ قَضْلٍ الإيمانٍ بالجنّةٍ وَالنّار. 


© الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد 
عبدي الله ورسوليه: عبدي: منصوب على أنه خبر كون؛ لأنَّ کون مصدر 
كان وتعمل عملها وعيسى ومحمد: اسم كون. 

وتأمل الجمع من وجهين: 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. 

الثاني : أنه جمع بين الرجلين؛ فتبيّن أن عيسى مثل محمد» وأنّه 
عبد ورسولء وليس ربا ولا ابا للرب ‏ سبحانه -. وقول المؤلف : 
«تأمل»؛ لأنّ هذا يحتاج إلى تأمّل. . 

© الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله:.أي: 
أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخِلْقة؛ فقد كان بكلمةء أما 
محمد يَلِِ؛ِ فقد خْلِقٌ من ماء أبيه. 

© السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه: أي: أنَّ عيسى روح 
من اله و «من» هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي: روح 
جاءت من قِبَّل الله وليست بعضًا من الله» بل هي من جملة الأرواح 
المخلوقة . 

© السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنّة والنار: لقوله في 
حديث عبادة: «وأنَّ الحنة حق» والنار حق)» والفضل أنه من 58 
دخول الجنة. 


۹ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ' 


الثامنة عشرة: مَعْرِقَة قَوْلِه : «عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمّل). 
التاسعة عشرة: مَعْرقَةُ أن الميزانَ لَه كان . 
العشرون: مَعْرِقَةٌ ذِكرٍ الوجه.. 


ه الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل»: أن : على ' 
ما كان من العمل الصالح ولو قلّء أو على ما كان من العمل السيئ ولو , 
كر بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار» لكن ؛ 
لا بد من العمل. ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة 
والخوارج» ولم تُذكر أركان الإسلام هنا؛ لأنّ منها ما يكفر الإنسان ۰ 
بتركه» ومنها ما لا يكفر؛ فإ الصحيح أله لا يكفر إلا بترك الشهادتين ' 
والصلاة» .وإن كان روي إن الإمام أحمد أن جميع أركان الي 
بترکها؛ لكن الصحيح خلاف ذلك . 


© التاسعة عشرة : معرفة أنَّ الميزان له كفتان: اسار 
قوله: «لو أن السماوات .. إلخ؛ وضعت في كلّة ولا إله إلا لله في كقّة» . ش 
والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل › يعني أنَّ قول: لا إله إلا الله أرجح :من ش 
كل شيء» وليس في الحديث أنَّ هذا الوزن في.الآخرة» وكأن المؤلف ' 
رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني ؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة ؛ 

© العشرون: معرفة ذكر الوجه: يعنى: وجه الله تعالى» وهو ضفة 
من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ أن هن | 
غات ]نه ای عا عو معن شقن و ما ا لذ اما ٠‏ 
وأجزاء» ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض؛ لأننا حدقي كلد لبون 
في جانب الله تعالى. 2 | 


کډ + ي 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ٩۱‏ 


ات 


وموم ممه فور وو ود وو وو وو ووو فوج دم ور ووو وو وو ووه زمره ره وو ووو رمه مره و مهد م ممم مر ممم ونور درمتت 59 


هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأنّ الذي قبله: «باب فضل 
التوحيد وما يُكمّر من الذنوب»» فمن فَضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى 
إليه كل عاقل» وهو دخول الجنة بغير حساب. 

قوله: «من»: شرطية» وفعل الشرط : «حقق؛., وجوابه: «دخل»» 
قوله: «بلا حساب»؛ أي : لا يُحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. 
وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشّرك» ولا يكون إلا بامور ثلاثة: 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئًا قبل أن تعلمهء قال الله 
تعالی : مَك اَم ل إِلَدَ إلا َ4 [محمد: 19]. 

الثاني : الاعتقاد» فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت ؛ لم تحقق 
التوحيد» قال الله تعالى عن الكافرين: أجل آل إا ونا إل دا ن 
ب4 [صّ : 5]؛ فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق 
التوحيدء قال تعالى: م کا دا ل كم ل له إلا آله تكد €3 
وشوو ًا تارا الها لكاعي تبون 4 [الصافات : .]۳١ ٠٠١‏ فإذا حصل 
هذا وحقق التوحيد؛ فإنَّ الجئّة مضمونة له بغير حساب» ولا يحتاج أن 
نقول إن شاء الله؛ لأنّ هذا حكاية حكم ثابت شرعًاء ولهذا جزم المؤلف 
رحمه الله تعالى بذلك فى الترجمة دون أن يقول: إن شاء الله. 

أ لجن اله فاا و إن ا 

ل 0 كن 


۹۲ : باب من حقق التوحيد دخل. الجنة ' 


e كفن‎ 


وقد ذكر الو ا الباب آيتين » ومناسبتهما للباب ١ e‏ 
إلى تحقيق التوحيدء وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله: 
© الآية الأولى: قوله تعالى: إن رهيم اى أن . .4 الآية أ 


قوله: «أمة»: أي: إمامّاء وقد سبق أنَّ أمة تي في القرآة على ۾ 
زفق 


أربعة وجه : إمام» ودهر»: : وجماعة» ودين ٌ 
وقوله: «إنّ هیر کات ند : ا ا - سبحانه. وتعالى 

- على إبراهيم بأنّه إمام متبوع ؛ ؛ لاله أحد الرسل الكرام من أولي العزم». ثم 
نه ية قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده؛ فاه جاهد قومه وحصل متهم ' 
عليه ما حصل» وألقي في النار فصبر. . ثم ابتلاه الله - سبحانه وتعالۍ - : 
ا 0 0 
OEE‏ 9 انل ما ات ست | ب اشرت ٠‏ 
[الصافات : ۲ 1°[ > لم يحنث والده ويتمرد ويهرب» بل أراد من والده أن ' 
توافق امز ويه وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى» وانظر 1 
إلى هذه القوة العظيمة مغ الاعتماد على الله في قوله: سجن إد کا ْ 


2 


آله مى الرت4 . | 
فالسين في قوله لمشتف بلعل ا ا 
يعتمد على نفسهء بل استعان بالله فى قوله: إن مَل اه4 . وامتثلا جميعًا ' 


() سورة النحل: الآية 186 أ 
(5) سبق (ص۲۷). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ۹۳ 


وممم ةم وم وم هوهو م وم ووم ر دوم ووم مو مو ررم مم م ووم وو وموم ااا ااا 


و 


[الصافات: »]٠٠١ ٠١٤‏ ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين 
انقلبت» أو أن رقبته صارت حديداء ونحو ذلك. 


وقوله: قاتا : القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار فيها على كل 
حال؛ فهو مطيع لله ثابت على طاعته» مدیم لها في كل حال. كما أن ابنه 
محمدًا كه يذكر الله على كل أحيانه”'' : إن قام ذكر الله» وإن جلس ذكره» 
وإن نام» وإن أكل» وإن قضى حاجته ذكر الله؛ فهو قانت آناء الليل والنهار. 

وقوله «حَنْنًا4: أي: مائلاً عن الشرك؛ مجانبًا لكل ما يخالف 
الطاعة؛ فوصف بالإثبات والنفي؛ أي : بالوصفين الإيجابي والسلبي. 

وقوله: ور يك مِنّ انرک : تأكيد» لاستمراره على التوحيد؛ 
فقد كان عليه الصلاة والسلام معصومًا عن الشرك» مع أن قومه كانوا 
مشركين» فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارًا في قوله: طحَنيفًا»» 


2 


وابتداء في قوله: لور بك مِنّ المثركي». والدليل على ذلك: أن الله 


جعله إمامّاء ولا يجعل الله للناس إمامًا من لم يحقق التوحيد أبدًا. 

ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه وجد أنه في غاية 
ما يكون من مراتب الصبرء وفى غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنّه لا 
يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب» فمن عنده شك أو 


/١ من حديث عائشة» رواه: مسلم (كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى حال الجنابة»‎ *)١( 
. (AY 
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تردد لا يصبر على هذا؛ لأنَّ النفس لا تدع شيئًا إلا لما هو أحب إليها 
منه» ولا تحب شيئًا إلا ما ظنت فائدته» أو تيقنت. ويجب أن نعم أن 
ثناء الفاحاك اعد موي كه لاج فدرم اسار E‏ 
يقصد منه أمران هامان :! 1ْ 
الأول عة هذا الذي آي الله خليه خو كما أن من أثنى الله 
عليه شرًا؛ فإننا نبغضه ونكرهه» فنحب إبراهيم عليه السلام؛ لألّه كان 
إمامًا حنيفًا قاننًا لله ولم يكن من المشركين» ونكره قومه؛ لأنهم كانوا 
ضالين» ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا؛ لأنهم قائمون 
بأمر الله» ونكره الشياطين؛ لأنّهم عاصون لله وأعداء لنا ولله. ونكره ابم 
الشياطين ؛ لأنْهم عاصون لله أيضًا وأعداء لله ولنا. ۰ 
الثاني : أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى ا 75 
محل الثناء» ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالی : لق گے 
ف شيم عد ولي الأب [يوسف: ١١١]ء‏ وقال تعالى:: قد کات 
ل تود حَسَنَةٌ ف إهيم لين مم4 [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: لذ 
لک ويم اتر ١‏ عة إن كن يجا آله ويم لر [الممتحنة: .]١‏ 
وهذه مسألة مهمة؛ لأنّ الإنسان أحيانًا يغيب عن باله الغرض الأول ' وهو 
محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرًاء ولكن لا ينبغي أن يغيب؛ لأنَّ الحب 
في الله» والبغض في الله من ,أوثق عرى الإيمان. 1 
# فائدة: : 
أبو إبراهيم مات على الكفرء والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ 
كما قال الله تعالئ: وَإِدْ قال إيهِيمٌ لِأيهِ ادر نسحد أَصْيِنَامًا 4 
[الأنعام: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: رما گات أسَْيَغْقَارٌ رهيم أي إل عن 
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وقال: ولیت هر يم لا شروت 4 . 


تَوْعِدَةَ وَعَدََا إيّاةُ4 [التوبة : 5١١]؛‏ لأنّه قال: «سأستغفر لك ري إِنَمُ 
كنت فى فا آمريم: ۷٤ء‏ طقلا ب ہہ أكمُ عدر يِه با ينإ 
هيم لَه حلي [التوبة: »]١١5‏ وفي سورة إبراهيم قال: #رَيّنَا أَغْفِرٌ 
لي وَلولدَىَ وَللموْمنينَ وم يمم لَحِسَابُ4 [إبراهيم: »]٤١‏ ولكن فيما بعد 
تبرأ منه. أما نوح؛ فقال: رت عفر لي ولودی ومن حل بو مُؤينا 
وَِلْمُؤِْينَ وَالْمؤْمتِ4 [نوح: 18]» وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا 


م 
0 


مؤمنين . 
* فائدة أخرى: 
قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازي» والملاحم 
والتفسير؛ فهذه الغالب فيها أنّها تذكر بدون إسنادء ولهذا؛ فإن المفسرين 
يذكرون قصة آدمء المآ مَاتَنهُمَا صلا [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وقليل منهم 
من ينكر القصة المكذوبة في ذلك" . 


فالقاعدة إذًا: أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئًا إلا من طريق 


الوحيء قال تعالى: أل بيك ؤا الت ين ټيڪم رر وج وَصَادٍ 
مود وَالرت ين بعدِهم لا يمهم إلا َء [إبراهيم: 4]. 
*%* # تن 


© الآية الثانية : قوله: #والذنَ هر مآ شروت : هذه الآية سبقها 
آية» وهي قوله: إن أل هُم ن حَمْيَةَ ربوم مُمْفِفُونَ4 [المؤمنون: 1017]. 
)١(‏ صورة المؤمنون: الآية 609. 


(۲) انظر: الجزء الثالث باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالخا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما. . 4. 
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لكن المؤلف ذكر الشاهد. وقوله تعالى : : لمن حش حَشیة م4 ؛ ائ 
من خوفهم منه على علمء و طتُشْفِقُونَ4؛ أي: خائفون من عذابه إن 
خالفوه. د : : 
فالمعاصي ا الأعمّ ‏ كما سبق “ شرك؛ لأنها ضادرة عن 
هوى مخالف للشرع» وقد قال الله تعالى: «أفييت مَنِ اند إِلَهُمُ کر 
[الجاثية: 77 ]. 

أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين : 

ا 

۲ - فسوق. ا 0 
3 وقوله: ل روت > : يراد به رك بالمعنى الأعم؛ أإذ تحقيق 
التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم ء ولكن .ليس معني 
هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأنَّ كل ابن آدم طا ولیس بمعصوم» 
ولكن إذا عصوا؛ نهم يتوبون ولا يسثمرون عليها؛ كما قال تعالى: 
«وادّرت إا فَمَلَُا فة أو طلا نشم دکروا الله اقرا يم 
و ينقد الأب إل له رك يشا عل نا تادا يكم بتكم 5 
لآل عمران: .]١76‏ 1 


.¥ # ا 


جبير) : وهما رجلان من التابعين ان. 


000 انظر: (ص16). 
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فقال : 


قوله: «انقضٌ البارحة»: أي : سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة 
مضت» وقال بعض أهل اللغة: تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال» 
وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. 

وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة 
الماضية» ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة التي نحن فيها. 
بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال: البارحة؛ وإن كان في ليلته . 

قوله: «فقلت أنا»: أي : حصين. 

قوله: «أما إني لم أكن في صلاة»: أما: أداة استفتاح» وقيل: إِنّها 
بمعنى حفّاء وعلى هذا؛ فتفتح همزة «إن»ء فيقال: أما أني لم أكن في 
صلاة» أي حًا اني لم أكن في صلاة. 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد ہما لم يفعل» 
وهذا خلاف ما عليه بعضهمء يفرح أنَّ الناس يتوهمون أنه يقوم يصليء 
وهذا من نقص التوحيد. 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هو من باب 
الحسنات» وليس كمن يترك الطاعات خوفًا من الرياء؛ لأنّ الشيطان قد 
يلعب على الإنسان» ويّزيّن له ترك الطاعة خشية الرياءء بل افعل الطاعة» 
ولكن لا يكن في قلبك أك ترائي الناس. 

قوله: «لدغت»: أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ 
لأنّه لم ينم منها. 
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فلت ات تَقَيْتُ. قَالَ: فا حَمَلَكَ عَلَى ذُلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ 
قال : E‏ حَدَئَئا عن بُرَيْدةَ بْن 


تو 


الحْصَيْب؛ أنه قال : لر يه إلأ مِنْ عَيْنِ أو حُمَةٍ. 
كال كذ ذ أَحسَنَ من التهى إلى ما سَيع. 


قوله: «ارتقيت»: أي : استرقيت؛ لأنَّ افتعل مثل استفعل» زفي 
رواية مسلم : «استرقيتة؛ أي : طلبت الرقية . ا 
قوله: «فما حملك على ذلك»: أي: قال سعيد: ما السبب أك 
استرقيت . 0 : 
قوله: «حديث حدثناه الشعبي»: وهذا يدل على أن السلف 
رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة. فسعيد بن جبير لم 
يقصد الانتقاد على هذا الرجل» بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. 

ولد ارآ أو للا ارقا عل م 1 
مات ش 

قوله: «إلا من عين»: ويسميها العامة الآن: «النحاتة؛» وبعضهم 

يسميها «النفس»› وبعضهم يسميها «الحسد». . وهي نظرة من حاسد ؛ ‏ نفسه. 
حبيثة » تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب . 

قوله: «حمة» : بضم الحاءء وفتح الميم» مع تخفيفها توفي كل دام 
سم» والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من ذوات السموم م : 

فقال سعيد بن جبير: ند سيوس اوی ایا رواكن 
حدثنا ابن عباس. . . إلخ. ع 

إذن؛ فحصين استند على حديث: لا رقية الأعن عين غه 
وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع ؛ فنا 
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eenanecenecesennnanenevresnancennacsnecscenenenevovoeveveeevseccensesckeensenenacanenvveesors 


الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضًاء وكثير من الناس يقرؤون 
على الملدوغ فيبرأ حالاً» ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي بي في 
سرية» فاستضافوا قومّاء فلم يضيّفوهم» فلدغ سيدهم لدغته عقرب» 
فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راقٍ» فجاؤوا إلى 
السرية» قالوا: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا: نعم» ولكن لا نرقي لكم إلا 
بشيء من الغنم. فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم» ثم ذهب 
أحدهم يقرأ عليه الفاتحة» قرأها ثلانًا أو سبعاء فقام كأنما نشط من عقال» 
فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال ب : «وما يدريك أنها رقية؟2 (يعني: 
لفاتحة)”2» وكذا القراءة من العين مفيدة . 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن 
يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من 
أعضائه» ويصب على المصاب» ويشرب منهء ويبرأ بإذن الله. وهناك 
طريقة أخرى» ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره» أي: 
ما يلي جسمه من الثياب؛ كالثوب» والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو 
اكرات اا می .عليه وس وطن ويف على ذلك مام ورف ب الاب 
أو يشربه» وهو مُجرّب. 

وأما العائن ؛ فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يرك عليه؛ لقول النبي يا 
لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: اهلا برّكت علیه"؛ أي : 
قلت : بارك الله عليك. 
)١(‏ من حديث أبي سعيد» رواه: البخاري (كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» ؟/ 


»> ومسلم (كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن» .)۱۷١۷ /٤‏ 


(۲) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» رواه: مالك في «الموطأ» (كتاب العين» 
باب الوضوء من العين» ۲ ) ورجاله ثقات. انظر: حاشية «زاد المعاد» (5/ .)١57‏ 


1۰ تمن جل E‏ اليم 


و حَدَثَمًا ابن عباس عن الي ا ؛ نه قَالَ : «عرضث 
عَلَيّ الأمَمْ قَوَآَيِتُ ا وَمَعَهُ مَعَُ الرَمطْء وَالنَبِيَ وَمَعَهُ لجل 
وَالرَّجُلانِء وَالئَبِيّ ويس مَعَهُ مَعَهُ 


إِذْ رُفِعَ لي واد عَظِيم RRS‏ 


قوله: «ولکن حدثنا» : القائل : سعيد بن جبير . 

قوله: «عرضت علي الأمم»: العارض لها الله - سبحانه 50 
وهذا في المنام فيما يظهر. وانظر: «فتح الباري» (١1١//ا*4ء‏ باب يدخل 
الجنة سبعون ألقّاء كتابْ الرقاق)» والأمم: جمع أمة» وهي أمم: الرسل. 

وقوله: الرهط» : من الثلاثة إلى التسعة. 

قوله: : «والنبي وله الرجل والرجلان؟ : : الظاهر أنَّ الواو بمعنى أو؛ 
أي: ومعه الرجل أو الرجلان؛ لأنّه لو كان معه الرجل والرجلان صار 
يغني أن يقول: ومعه ثلاثةء» لكن المعنى : : والنبي ومعه الرجل» والنبي 
الثاني ومعه الرجلان. 

قوله: «والنبي وليس معه أحد»: أي : يبعث ولا يكون معه أحدء 
لکن يبعثه الله لإقامة الحجة فإذا قامت الحجة حينئذ؛ يعذر الله من 
الخلق» > ويقيم عليهم الججة. 

قوله: «إذ رفع لي“ : هذا على تقدير محذوف؛ آي : جا 
كڈلك؛ إذ رفع لي. 

قوله: «سواد عظیم»: المراد بالسواد هنا الظاهر أنه ا 
ولهذا يقال : ما رأيت سواده؟ أي : شخصه › أي أشخاصًا عظيمة كانوا من 
كثرتهم سوادًا. 
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فظنت أَنْهُمْ متي فقيل لِي: هذًا مُوسَى وَقَوْمُةُ فُنَظَرْتٌ؛ ذا 
سَوَادٌ عَظِيمْ > فقيل لِي: هن اَمَك وَمَعَهُم مون ألا يلون 


الجنةَ بير حِسَابٍ وَل عَذَابٍ». ن . فذحل مله فَخَاض 


النّاسُ في أُولَيِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلهُمْ الل ييا 
رَسولٌ الله يك . 


قوله: «فظننت أنَّهم أمتي»: لأنّ الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن 
هذا السواد أمته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قوله: «فقيل لي : هذا موسى وقومه»: وهذا يدل على كثرة أتباع 
موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إليهم. 

قوله: «فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك»: وهذا أعظم من 
السواد الأول؛ لأنَّ أمة النبي ية أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام. 

قوله: «بغير حساب ولا عذاب»: أي: لا يُعذّبون ولا يُحاسبون 
كرامةٌ لهم» وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: «فخاض الناس في أؤلئك»: هذا الخوض للوصول إلى 
الحقيقة نظريًا وعمليًا حتى يكونوا منهم 

قوله: «الذين صحبوا رسول الله»: يحتمل أنَّ المراد الصحبة 
المطلقةء ويؤيده ظاهر اللفظ . 

ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته؛ ويؤيده أنّه لو كان 
المراد الصحبة المطلقة؛ لقالوا: نحن؛ لأنّ المتكلم هم الصحابة» ويدل 
على هذا قول الرسول ية لخالد بن الوليد: «لا تسبوا أصحابي»“؛ فإِنَ 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» رواه: البخاري (كتاب فضائل أصحاب 


النبي ا باب قول النبي و ية : «لو كنت متخدذًا خليلاا رما ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم »2 € ), 


اميل 1 باب من حقق التوحيد دخل الجنة 


وقال بَعْضهُمْ : : ََعَلهُمْ الذي ويدوا في الإشلام لم يُْرِكُوا 
تالله شيا . وَذْكَرُوا ياء فُخَرَجَ عَلَيْهم رَسُولَ الله 2 
فا فَقَال: هم الذِينَ ل يَسَتَرْقُونَ 205001010100000 


المراد بهم الذين صحبوه ه في هجرته» لکن يش سنه أن المهاجرين لا 
يبلغون سبعين ألمًا. 

ويمنع الاحتمال الأول: أن الصحابة أكثر من سبعين ألمّاء وسيل 
أنَّ المراد من كان الرشوك 35 إلى تح مه لأله بعد فتح مكة دخل 
الناس في دين الله أفواججا . وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر . 

قوله: : «الذين ولدوا في الإسلام) : أي: : من ولد بعد البعئة وأسلم: 
وهؤلاء كثيرون» ولو قلنا: ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين 


0 


لم 00 ظ ظ 
قوله: «فخرج عليهم رسول الله. فأخبروه»: أي : أخبروة بما قالوا 
وما جرى بينهم . 1 
قوله: ل يسترقون»» في بعض روايات سام : دلا يرقو : وکن 
هذه الرواية خطأ؛ Eh‏ ابن تيمية؛ لأ الرسول لل كان 
يرقي”''» وزقاه جبريل”» وعائشة ٠‏ وكذلك الصحابة كانوا يرقون. 


واستفعل بمعنى إطلب الفعل» مثل استخقر؛ آي : طلب المغفرة؛ 


217 في (كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين إلجنة بغير حساب 0800/١‏ ' 

(۲) من حديث عائشةء رواه: البخاري (كتاب الطب» باب رقية النبي وله 4/ 44): .ومسلم 
(كتاب السلام؛ باب استتحباب الرقية من العين: 4/ 1775). 

(۳) من حديث عائشة» رواه: مسلم (كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى . '.)۱۷١۱۸/٤‏ 

(4) رواه: البخاري (كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل المعوذات» 7/ 744): ومُسلم. (كتاب 
السلامء باب رقية المريض» .)١۷۲۳/٤‏ 

)0( كما في قصة صاحب السرية : 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ۱۰۳ 
ولا يَڪتوون ولا يَتَطيّرونَ ase esase‏ *ش*ظ”' 
واستجار : طلب الجوار» وهنا استرقى؟ اأ 
من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي : 

١‏ لقوة اعتمادهم على الله. 

- لعرّة نفوسهم عن التذلل لغير الله . 

۳ - ولما فى ذلك من التعلّق بغير الله . 

قوله: «ولا يكتوون»: أي : لا يطلبون من أحد أن يكويهم. ومعنى 
اكتوى : طلب من يكويه» وهذا مثل قوله: «ولا يسترقون». أما بالنسبة 
لمن أعد للكي من قبل الحكومة» فطلب الكي منه منه ليس فيه ذل؛ لاله معد 


من قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك من الحكومة» ولأنَّ لهذا الطلب 
مجرد إخبار من الطالب بأنّه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل. 

قوله: «ولا يتطيرون؛: مأخوذ من الطيرء والمصدر منه تطيّر» 
والطيرة اسم المصدرء وأصله: التشاؤم بالطير» ولكنه اعم من ذلك؛ فهو 
التشاؤم بمرئي » أو مسموع »2 أو زمان» أو مكان. 


ا وكانت العرب معروفة بِالتَّطيّره حتى لو أراد الإنسان منهم خيرًا ثم 
رأى الطير سنحت يميئًا أو شمالاً حسب ما كان معروفًا عندهم» تجده يتأخّر 


: طلب الرقية» أي لا يطلبون 


ل 


عن هذا الذي أراده. ومنهم من إذا سمع صونًا أو رأى شخصًا تشاءم. 
ومنهم من يتشاءم في شهر شوال بالنسبة للنكاح» ولذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: «عقد علي رسول الله يه في شوال» وبنى بي في شوال؛ فأيكنّ كان 
أحظى عنده»'. ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء» أو بشهر صفر. 


0( رواه: (كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزوب 3 شوال» 2 
مسلم (كتاب التكاح» باب ب التزوج بج في 


٤‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
1 1 ك ا 
وعَلَى رَبْهِم يَتَوَكُلُونَه. 


وهذا كله مما أبطله الشرع؛ لضرره على الإنسان عقلا وتفكيرًا 
وسلوكاء وكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمورء هذا هو التوكل على الله» 
و اا 0 «وعلى ربهم يتوكلون»؛ فانتفاء هذه :الأمور 
عنهم يدل على قوة توكلهم . 

وهل هذه الأشياء تدل على أنَّ من لم ينّصف بها فهو مذموم» أو 
فاته الكمال؟ 1 

الجواب: أنَّ الكمال فاته إلا بالنسبة للتَطيّر؛ اله لا يجوز لاله 
ضرر وليس له حقيقة أضلا . 1 

أما بالنسبة لطلب العلاج؛ فالظاهر أنه مثله لأنّه عام» وقد يقال: إِنّه 
لولا قوله: «ولا يسترقون»؛ لقلت: إِنْه لا يدخل؛ لأنَّ الاكتواء ضور 
ايسترقون» مشكلة ؛ فالرقية ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء: وهنا 
نقول: الدواء مثلها؛ لأنّ الدواء إذا لم ينفع لم يضرء. وقد يضر.أيضًا؛ لأنّ 
الإنسان إذا تناول دواء ولیس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره. 

وهذه الجدالة اع إلى بحث» وهل نقول مثلا : ما تُؤكُد منفعته إذا 
لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضر» أي : لا يفوت المزء 
الكمال به» مثل الكسر وقطع العضو مثلاً» اوک يفل ا اي 
الزائدة وغيرها. 

ولو قال قأئل بالاقتضار على ما في هذا الخذيث» وهو أنَّهِم لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وأنَّ ما عدا ذلك لا يمنع من دخول 
الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 1۰0 


01 


مام عُكَاضَةٌ بن مخصّنء قال : اذعٌ الله أن يَجْعَلَبِي مِنهُم . 
قَقَال: «أَنْتَ مِنْهُم). 


م قَامَ رَجُلْ آخَرُء فقال: اذْعٌ الله أن يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ . .......... 


على بعض الأدوية؛ كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له وجه. 
وإذا طلبَ منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ . 
الجواب: لا يفوتك؛ لأنَّ النبي ية لم يمنع عائشة أن ترقيه" 
وهو أكمل الخلق تركلا على الله وثقةً به ولأنَّ هذا الحديث: الا 
يسترقون. . .2 إلخ إِنّما كان في طلب هذه الأشياء» ولا يخفى الفرق بين 
أن تحصل هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب. 
قوله: «فقال: أنت منهم): وقول الرسول ية هذا هل هو بوحي 
من الله إقراري» أو وحي إلهاميّ» أو وحي رسول؟ 
مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي؛ أو بواسطة الرسول» أو 
وحى إقراري بمعنى أن الرسول يقولهاء فإذا أقرّه الله عليه؛ صارت وحيًا 
إقراريًا . 
لكن رواية البخاري: «اللهم اجعله منهم» تدل على أن الجملة: 
قوله: «ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
)000( كحديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نار» وأنا 
أنهى أمتي عن الكي»» رواه: البخاري (كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» .(TY/t‏ 
(۲) لحديث عائشة مرفوعًا: «إن هذه الحبة السوداءء شفاء من كل داء إلا من السام». قلت: 
وما السام؟ فال : «الموت»» رواه: البخاري (كتاب الطب» باب الحبة السوداء» / «(Ft‏ 


ومسلم (كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداءء .)١۷۳١ /٤‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص7١1).‏ 


۱۰۹ باب من حقق التؤحيد دخل الجنة 
فَقَالَ «سَبَقَكَ بها عُكاسَّةٌ»“. 
فيه مَسائل: 
الأولى : مَعْرِقَة مَرَاتِبٍ الئاس في التَّوْحِيدٍ . 


الثانية : ما مَعْنّى تَحقيقه . 


قال: سبقك بها عُكاشة»: لم يرد النبي يل أن يقول له: لاء ولكن 
قال: سبقك بها؛ أني: بهذه المنقبة والفضيلةء أو بهذه المسألة 
عُكاشة بن محصن. أؤقد اختلفالعلماء لماذا قال الرسول كه لهذا 
الكلام؟ فقيل : إنه كان متافقّاء فأراد الرسول يلا آل يجابهه بما :یکره 
تأليمًا. وقيل: خخاف إن ينقت اباب افيطلبها امن لبن متهوة فقال هذه 
الكلمة التي أصبحت مثلاء وهذا أقرب. 


قوله: «فيه مسائل»: أي: في هذا الباب مسائل : 


© المسألة الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد: وهذه مأنخوذة 
من قوله: «يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم قال: «هم الذين لا 
يسترقون» ولا يكتوون» ولا :يتطيّرون»”" . 

© الثانية : ما معنى ت تحقيقه؟ أي : تحضو تحقيق التوحيد» وسبق لنا في أول 
الباب أن تحقيقه : تخليصه من الشرك. 


0) رواه: البخاري (كتاب الرقاق» باب يندخل الجنة سبعون الت 030 


ومسلم(كتاب الإيمان» ياب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب» .)198/١‏ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 1¥ 


الثالئة: نَنَاُهُ سُبْحَانهُ عَلَى إِيْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ مِنَ 


الرابعة : تَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتٍ الأوْلِياء ا مِنَ السك . 
الخامسة: كَوْنُ تَرْكِ الوُفيَةِ وَالكَيٌ مِنْ تَحْقِيقٍ التَّوْحِيدٍ. 


© الثالثة: ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يكن من 
المشركين: وهو ظاهر في الآية الكريمة: ل إِنهِيِمَ کات أمَه اا لَه 

حًا ور بك مى الْمَتركِنَ» [النحل: ١٠١]؛‏ فإنَّ هذه الآية لا شك أنها 
سيقت لأثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مناط الثناء انتفاء 
الشرك عنه؛ دل ذلك على أنَّ كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء 
من الله - سبحانه وتعالى -: 

© الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك: لقوله 
تعالى: لون م م م لا شروت 4» وهذه الآية في سياق آيات كثيرة 
ابتدأها ا ويا لهم تن عفية يهم شیش © فل شر 


رمك د ير نے 


ات ريم ميوت لو ون هر سر 0 شرت © ليت بو مآ اوا 
تي كس لين بل یم کحم 9 لهك شر في كفيك ثم ذا 
سلبقّوة [المؤمنون: لاه 11]؛ فلولا هم سادات الأولياءء وكلام 
المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي : الأولياء السادات» 
ولس يريد رحمه الله السادات من الأولياءء بل يريد الأولياء الذين هم 


سادات الخلق . 

© الخامسة: كون ترك الرقية والكى من تحقيق شيو التوحيد: لقوله: 
«الذين لا يسترقون ولا يكتوون»؛ فالمراد بقول المؤلف : «الرقية والكي»: 
الاسترقاء والاكتواء. 


۱۰۸ باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
السادسة : : كق الجاع لِتِلْكَ الخصال هُوٌ التّوَكُلَ . ١‏ 
السابعة : عُمْقُ عِلْم الصَّحَابَةٍ بمَغرقيهم أَنْهُمْ لَمْ الوا 51 
إلا بعَمَلٍ. | 
الثامنة : حِرْصُهُمْ عَلَى الحْيْر. 
التاسعة: فَضِيلَةُ هه الأمّةِ بالكَمُيّةَ وَالكيْفيّة . 
العاشرة : فَضِيِلَةُ أُضْحَابِ مُوسَى . 


© السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل: الخصال هي ؛ 
ترك الاسترقاء» وترك الاكتواء» وترك التطيّرء يعني أن العامل لهذه الأشياء 
هو قوة التوكل على الله - عز وجل -. 

© السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفة هم لم يتالوا ذلك إلا 
بعمل: أي: لم ينل هؤلاء السبعون ألفًا هذا الثواب إلا بعمل» ووجهه أن 
الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 

© الثامنة: حرصهم على الخير: توح NE E‏ 
لاهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 

© التاسعة: فضيلة .هذه الأمة بالكميّة والكيفية :: أما الكمية ؛ فلأن 
النبي ية رأى سوادًا عظيمًا أعظم من السواد الذي كان مع موسىء :وأما 
الكيفيّة ؛ اتات حمهم خولاء الذين لا يسترقوة ولاليكتوون ولا يتطترود 
وعلى ربهم يتوكلون. 1 

© العاشرة: فضيلة أصحاب موسى : وهو مأخوذ من قوله: «إذ رفع 
لي مواد حط ولكن قد يقال: إن التعبير بقول: : كثرة أتباع موسى 
أنسب لدلالة الحديث؛ لأنّ الحديث يقول: ابواد ميم a E‏ 
أمتي»» وهذا يدل على الكثرة . 


٤ 5 5‏ ره ىم و م.م كر « رح ر 
الرابعة عشرة: أن مَنْ لم يجبه أحد ياي وخده. 


© الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام -: وهذا 
له فائدتان : 

الفائدة الأولى : تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من 
الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه 
أحد؛ فيتسلى بلك عليه الصلاة والسلام» ويقول: إمَا كت بذعا من 
الرْسُلٍ [الأحقاف: 4]. 

الفائدة الثانية : بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان 
أكثرهم أتباعًا وأفضلهم؛ فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 

© الثانية عشرة: أنَّ كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: لقوله: «رأيت 
النبي ومغه الرجل والرجلان». ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ 
لاختلط بعضهم ببعض » ولم نرف لامع من غير ا ويدل لذلك قوله 
سبحانه وتعالى : اوی كل أو جاه كل أو س إلى كتببا» [الجاثية: 4؟] 
فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. 

© الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء: وهو واضح من قوله: 
«والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبي ولیس معه أحد؟ . 


© الرابعة عشرة: أنّ من لم يجبه أحد يأتي وحده: لقوله: «والنبي 
وليس معه أحد؟. 


٠ 1۰‏ باب من حقق التوحيددخل الجنة 
الخامسة عشرة : مره هذا العِلْمء وَهُوَ عَدَمٌ الاغْيِرَارٍ 
بالكثْرَةِء وَعَدَمُ الزُعْدِ في القلَة. 
السادسة عشرة: الرُخْصَهُ في الرُفيّةِ مِنَ العَيْن والحمَة. 
السابعة م ا السَّلْفِ؛ٍ ل «قَدُ ھک : 


ا ر و 


حالف الثاني ٠‏ 


© الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار 0 3 
إلخ : إن الكثرة قد تكون ضلالاًء قال الله تعالى: ون ميلع َد م 
ف رض لوك عن سيل € [الأنعام: 1117« وأيضًا 9 ة من 
جهة أخرى إذا اغترٌ الإنسان بكثرته وظنٌّ أنه لن يغلب أو أنه منصور ؛ فهذا 
أيضًا سبب للخذلان؛ فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلآل لا 
تغترٌ بالكثرة إذا كان معنك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له 
وجهان: 1 

الوجه الأول: أن لا نغترٌ بكثرة الهالكين فنهلك معهم . 

الوجه الثاني : أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالتفس 
وعدم الزهد في القلة» أي أن لا نزهد بالقلة ؛ فقد تكون القلة خيرًا من 
الكثرة . 1 

© السادسة عشرة! الرخصة فى الرقية من العين والحمة: مأخوذة 
من قوله: «لا رقية إلا من عين أو حُمة». ْ 

© السابعة عشرة: : عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهى 
إلى ما 5 سمع» ولكن كذا وكذا»؛ فعلم أنَّ الحديث الأول لا:يخالف 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة . 11 
الثامنة عشرة: بُعْدُ السَّلَفٍ عَنْ مَدْح الإِنْسَانٍ ما لَيْسَ فيه. 


التاسعة عشرة: قَوْلْهُ : «أَنْتَ مهما : عَلَمّْ مِنْ أغلام اممو . 


الثانى. لأنَّ قوله: لا رقية إلا من عين أو حُمة لا يخالف الثاني؛ لأنَّ 
الثانى إِنّما هو في الاسترقاءء والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه و 
زه فإنه لا ينافي قوله: «ولا يسترقون؛؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية : أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لاه لم 
يسترق ولم يطلب . 

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن 
النبي كَل لم يمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن 
يرقيهم“؛ لأنَّ هذا لا يُؤثر في التوكل. 

© الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. . : 
يؤخذ من قوله: «أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت»؛ لأنه إذا كان 
رأى الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظان» واليقظان: إما أن 
يُصلي» وإمًا أن يكون له شغل آخرء وإما أن يكون لديه مانع من النوم. ' 

© التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» علم من أعلام النبوة: يعني: 
دليلاً على نبوة الرسول يا وكيف ذلك؟ لأنَّ عُكاشة بن محصن 
رضي الله عنه بقي محروسًا من الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في 
هذا علم» يعني: دليلاً من دلائل نبوة الرسول إلا هذا إذا قلنا: إِنَّ 
الجملة خبرية وليست جملة دعائية» فإن قلنا: إنها جملة دعائية؛ فقد نقول 
أيضًا: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن الله استجاب دعوة الرسول عله 


(1) انظر: (ص۴١٠).‏ 


۱1۲ باب من حقق التوحيذ دخل الجنة 
2 
الحادية والعشرون: -اسْتِعْمَال المُعاريض 
الثانية والعشرون: حُسْنٌ خلقه ية . 


لك إستجابة الدع لست من خائ الأتياء #افقد جاب دعوة من 
ليس بنبي» وحينئظٍ لا يمكن أن تكون علمًا من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا 
الجملة خبرية محضة. ' 

© العشرون: فضيلة عُكَاشة: بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم؛ لأنَّ الرسول بيا شهد له بها:. 

و اجاور راورن استعمال المعاريض : : وفي المعاريض 
مندوحة عن الكذب» وذلك لقول الرسول كل: «سبقك بها عكاشة ؟ . فإن 
هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي» بل المانع ما أشرنا إليه في 
الشرح : : إما أن يكون هذا الرجل منافقًا فلم يُرد النبي با أن يجعله مع 
الذين يدخلون الجنّة بغي حساب ولا عذاب» وَإمًا خوقًا من انفتاح البات 4 
فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. 

© الثانية والعشرون: حسن خلقه يهة: وذلك لأنه رذ هذا الرجل 
وسدّ الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. 


تنخ ينا تنا 


باب الخوف من الشرك 11۳ 


باب 
الخَّوْفُ مِنّ الشّرْكِ 


.و لع ع اس 


وَكَوْلُ الله عر وَجَلَّ : لن آله لا يِمْفْرُ أن يسرك بو ْف ما 


دون نّ لك ل لس کا . 


مناسبة الباب للبابين قبله 

في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وفي الباب 
الثاني كر أنّ من حقّق التوحيد دخل ال بع ساب ولا عذاب» وثُلّث 
بهذا الباب رحمه الله تعالى؛ لأنَّ الإنسان يرى أنه قد حمّق التوحيد وهو 
لم يحقّقهء ولهذا قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء 
مجاهدتها على الإخلاص»» وذلك أن النفس متعلّقة بالدنيا تريد حظوظها 
من مال أو جاه أو رئاسة» وقد تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في 
الإخلاص» وقلَّ من يكون غرضه الآخرة في كل عمله»ء ولهذا أعقب 
المولت ره الله ها سبق :من الاين بهذا الجا رهي الخرف رمن 
الشرك» وذكر فيه آيتين: 

© الأولى: قوله: #إنَّ آله لا يَمْفْرٌ نر أن سرك بو : #لا» : نافيةء 
«أن بتر بد.: فعل مضارع» مقرون 0 ل فيحول إلى مصدر 
تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك به» أو لا يغفر إشراكًا به؛ فالشرك لا 
يغفره الله أبدًا؛ لأنّه جناية على حي الله الخاصٌ» وهو التوحيد. 

أما المعاصي؛ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


AEDS ١15‏ ع 


(1) e 
# لضام‎ 


بما نال من شهوة» أمَّا الشرك؛ فهو اعتداء على حق الله تعالى» وليمن 
للونسان فيه حظ نفس؛ وليس شهوة ة يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه 
ظلم» ولهذا قال الله تعالى : إت القَرَاك ظا ع4 [لقمان: ۱۳]. 


وهل المراد بالشرك هنا الأكبر» أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء : 

إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر؛ كالحلف بغير الله فَإنَّ الله لا يغفره» 
أمّا بالنسبة لكبائر الذنوب؛ كالسرقة» والخمر؛ فإنّها تحت المشيئة» فقد 
يغفرها الله وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقّق في هذه المسائل اختلف كلامة 
في هذه المسألة؛ فمرّة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال : 
الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبرء وعلى كل جال؛ فيجب الحذز 

من الشرك مطلقًا؛ لأنّ العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر؛ لاد 
قوله : أن شر بيه أن وما بعدها في تأويل مصدرء تقديره: إِشراكًا.به؛ 
فهو نكرة E‏ فقيل العموم . 


م 


قوله: وور ما مون ذلك :. المراد بالدون هنا : ما هو أقل من 
الشرك» وليس ما سوى الشرك. 


3 م ع 


© الآية الثانية: أقوله: ابی وی أن شد لاضن : قيل: 
المراد ببئيه : بنوه لصلبه› ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق». 
وقيل : المراد ذريته وما توالد من صلبه» وهو الأرجح. وذلك للآيات الت 


(1) سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ 
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دلت على دعوته للناس من ذريته» ولكن كان من حكمة الله أن لا تجاب 
دعوته في بعضهم » كما أن الرسول كك دعا أن لا يجعل بأس أمته بين“ 
فلم يجب الله دعاءه . 


وأيضًا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع» وليس لإبراهيم من 
الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل . 

ومعنى : # 0 تبیه ؛ أي : اجعلني في جانب والأصنام في جانب» 
وهذا أبلغ مما لو قال: 0 وبنيّ من عبادة الأصنام؛ لأنّه إذا كان في 
جانب عنها كان أبعد. 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه» وهو خليل الرحمن 
وإمام الحنفاء؛ فما بالك بنا نحن إذن؟!. فلا تأمن الشرك» ولا تأمن 
التّفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» ولهذا 
قال ابن آبي م مُلَيْكَة : زيحت ثلاثين من من أصحاب النبى کل كلهم يخاف 
التفاق على تفس 
فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أَسّرٌ إليه النبي بي بأسماء 
أناس من المنافقين؛ فقال له عمر رضي الله عنه: «أنشدك الله؛ هل سماني 
عنه: لا ولا أزكى بعدك أ أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينةء 
وإلا؛ فقد شهد له النبي بي بالجنة. 
)1١(‏ ياتي تخريجه (ص١871).‏ 


(؟) رواه: البخاري (كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله؛ .)77/١‏ 
(۳) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم آخر الطبقة الخامسة عشرة. 


حل 1 باب الخوف من الشرك 
وفى الحدِيث:. OE‏ 1 


ولا يقال: إن عمز رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من 
الفاق ولم يخفه على نفسه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ» والأضل !حمل 
اللفظ على ظاهره» ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه 
النبي بيا إلى نفسه في بعض الأشياء» يقولون: هذا قصد به:التعليم» 
وقصد به أن يبيّن لغيره» كما قيل : إن الرسول ية لم يقل : رب اغفر لي 
لان له ذنبّاء ولكن لأجل أن يعلّم الناس الاستغفار» وهذا خلاف الأصل » 
وقول بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكرء لا لأن 
الجهر بلك من السنة ونحو ذلك. 

قوله: سبد 0 أن والفعل بعدها في تايل مدر 

لي a‏ 
يعبد من دون الله . أما الوثن؛ فهو ما عبد من دون لله على أي وجه كانء؛ 
وفي الحديث: «لا تجعل قبري وثنًا عبد 30 فالوثن ¿ اعم من الصنم ., 

ولا شك أن إبراهيم سأل ربّه الثبات على التؤحيد؛ لأنّه إذا جتبه 
عبادة الأصنام صار باقيًا على التوحيد. 

ا الآية: أن إبراهيم حاف الشرك» وهو اام 
الحنفاء. وم سما عدا ريم الله ية . 


ند م كن 
قوله: «وفي الحديك»: الحديث: ما أضيف إلى الرسول من قول أو 


(۱) يأتي (ص٣٤٤).‏ 


باب الخوف من الشرك 11¥ 


«أخوف ما أَحَافُ عَلَيكم الشَّرْكُ الأضفَرٌ». فَسْيِلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: 
«الذبَا7 , 


فعل أو إقرار أو وصف. والخبر: ما أضيف إليه وإلى غيره. والأثر: ما 
أضيف إلى غير الرسول ية؛ أي: إلى الصحابي فمن بعده إلا إذا قُيَد 
فقيل: وفي الأثر عن رسول الله ككل فيكون على ما قُيّد به . 

قوله: «أخوف ما أخاف عليكم»: الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم 
هو الذي يُخاف عليه الشرك الأصغرء وليس لجميع الناس. 

قوله: «الرياء»: مشتقٌ من الرؤية مصدر راءى يرائي» والمصدر 
رياءَ؛ كقاتل يقاتل قتالا. 

والرّياء : أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدّا»ء وليس 
يريد أن تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركًا أكبرء والظاهر 
أنّ هذا على سبيل التمثيل» وإلاآً؛ فقد يكون ريا وقد يكون سماعًاء أي 
يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داخل في الرياء؛ فالتعبير 
بالرياء من باب التعبير بالأغلب . أمّا إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به 
فيها؛ فليس هذا ريائ بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل » 
والرسول يي يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي»”" . 

والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين : 


.)٤۳۸/٥( من حديث محمود بن لبید» رواه: الإمام أحمد في «المسنده‎ )١( 
قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص7١7): «أخرجه أحمد بإسناد حسن»» وقال المنذري‎ 
:)577/1١( «إسناده جيد»؛ وقال الهيثمي في #مجمع الزوائده‎ :)1۹4 /١( في «الترغيب»‎ 
«رجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الله بن شبيب بن خالد» وهو ثقة؟.‎ 

(۲) من خديث سهل بن سعد الساعديء رواه: البخاري (كتاب الجمعةء باب الخطبة على 
المنبر» :)750/١‏ ومسلم (كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» 
.(A1/1‏ 
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الأول : أن يكون في أصل العبادةء أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا 
عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح» مرفوعًاء قال الله . 
تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري, 
تركته وشر ک4 ٠‏ 

الثاني : أن يكون ا E‏ أي: أن صل العبادة ٠‏ 
لکن طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يدافعه؛ :فهذا لا يضرّه . مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء. 
أناس ذ في الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود. 
أو تباكى وما أشبه ذلك» فان داقعه؛ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. ١‏ 

القسم الثاني : أن .يسترسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياءء فهو 
باطل ؛ كما لو أطال القيام» أو الركوع ‏ أو السجود.ء أو تباكى ؛ ؛ فهذا كل 
عمله حابط» ولكن هل لهذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول: 
لا يخلو :هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولها» بحيت لا 

يصح أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. وذلك مثل الصلاة؛ 
فالصلاة ة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء ل 
الصلاة ة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه . . 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرهاء بحيث يصح . 
أولها دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح» وما كان بعده؛ فهو' 
باطل. مثال ذلك : رجل غنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم 


(۱) سبق تخريجه (ص44). 


باب الخوف من الشرك ۱14 


sesaranvenevevecnecesanacenarenecanenacnnunacecenenenanannnenenonodcenceenaracaccenerecscss 


تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأنَّ 

فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة 
فيبطل كله» أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة 
واحدة ينبني بعضها على بعض» ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» 
ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ 
لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء» فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن 
تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدّاء بخلاف الصلاة؛ فإنه 
إذا كرر جزءًا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته» فلو 
أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوؤه» ولو أنه بعد 
أن سجد رجع وركع؛ ؛ لبطلت صلاته› والترتيب موجود في هذا وهذاء 
لكن الزيادة في الصلاة ة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطلهء والرجوع مثلاً 
إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاء إن كات الرجوع ين الجقيقة لآ يعبر 
وضوءًا لأنّه غير شرعي» وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه 
واحدة. ثم غسل يديه» ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه 
أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتّب أي سيغسل وجهه ثم يديه؛ 
فوضؤه صحيح . ولو ترك التسبيح ثلاث مرّات في الركوع» وبعدما سجد 
قال: فوتُ على نفسي فضيلة» سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرّات؛ 
فتبطل طلاته؛ فالمهمُ أن هناك فرقًا بين الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا 
الفرق لا أبتُ فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. 


١‏ انهه اه 


¢ 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ؛ِ أن وَسُولَ اله يله قال: 
2 مَاتَ وَهْوَ يَذْعَو من دون الله نِدّاء lEEe‏ 000000 دا 


قوله: «من»: هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. 


قوله: «يدعو من دون الله نذا : أي : يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء: 
عبادة أم دعاء مسألة ؛ لأ الدعاء ينقسم إلى قسمين : 


الأول: دعاء ا مثاله: الصومء والصلاة» وغير ذلك من: 
العبادات» فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر 
لهء وأن ر ا وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاةء 
كما أنّها ت تتضمن الدعاءبلسان المقال. أويدلٌ لهذا القسم قوله تعالى: ْ 
لوال ريم ادون أَسْتَحِبَ 1 له ابیت يكرد عن عِبَادقِ»4. 
[غافر: ١٤]؛‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك فمن صرف 
شيئًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فقد كفر كُفْرًا مُخرجًا له عن الملة» :فلو 
ركع لإنسان أو سجد لشيء a‏ 
السجود؛ لكان مشركاء ولهذا منع النبي ا الانحناء عند الملاقاة لما 
E SN MS‏ ل ۰ 

خلافًا لما يفعله بعض الجهّال إذا سلّم عليك انحنى لك؛ فينجب 
على كل مؤمن بالله أن ينكره؛ لأنّه عظمك على حساب دينه. 

الثاتي: دعاء المسألة؛ فهٰذا ليس جُلّه شركاء بل فيه تفصيل». فإن ' 
كان الممخلوق قادرًا على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن. 


() من حديث أنسء رواه: الترمذي (كتاب الاستئذان؛ باب ما جاء في المصافحة» 203/9 , 
وقال: «حديث حسن؟ ؛ وابن ماجه (كتاب الأدب» باب في المصافحة؛ 2)177٠١/9‏ 
وأحمد قي «المسند» (/198). 


باب الخوف من الشرك 1۲۱ 


دَكَلَ الا لار : 


يستطيع ذلك. قال يَلِ: «من دعاكم فأجيبوه”''» وقال تعالى: ردا 
حص الْيِسَمَةَ ونوا الْمرْق واي راسج اروشم يَنهُ4 [النساء: ۸]. 
فإذا مد الفقير يدهء وقال: ارزقنى؛ أي: أعطني؛ فليس بشرك» كما قال 
تعالى : فاردفوشم ينه وأما إن دعا مكلوق بها لا يقدر عليه إلا الله ؛ 
فإن دعوته شرك مخرج عن الملّة. مثال ذلك: أن تدعو إنسانًا أن يُنزّل 
الغيث معتقدًا أنه قادر على ذلك . 


والمراد بقول الرسول ب : «من مات وهو يدعو لله ندًا» المراد الندّ 
في العبادة» أما الندّ في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق. ومع الأسف؛ ففي 
بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانًا المقبور الذي بقي جنَّة أو أكلته 
الأرض يشم أو رة آويأتي بالكل لمن لا يول لها وهذا ب والعياذ بان 
- شرك أكبر مخرج من الملّة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزّنا 
واللواط» لأنّه إقرار على كفر» وليس إقرارًا على فسوق فقط . 

قوله: «دخل النار»: أي: خالدًاء مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن 
دخل فعل» والفعل يدل على الإطلاق . 


رک 5 2 0 1 
وَمَْوَنْهُ لار وما يبت من أتصَحار#4 [المائدة: ۷۲]ء وإذا حرمت 
الجنّة؛ لزم أن يكون خالدًا في النار أبداء فيجب أن نخاف من الشرك ما 


/٠ رواه: البخاري (كتاب التفسيرء باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًاه»‎ )١( 
. 

(۲) أخرجه: أحمد (1۸/۲)ء وأبو داود (۳/ 1۷)ء والنسائي »)۲۸/٥(‏ والحاكم (١/١١٤)ء‏ 
والبيهقي .)4٩ /٤(‏ 
وصححه الحاكم والحافظ في «تخريج الأذكار؛ كما في «الفتوحات» )۲١١ /٥(‏ . 


1١‏ 1 باب الخوف من الشرك 


وَلِمْسْلِمِ عَنْ جَابر؛ ؛ أَنَّ رَسُوَلَ الله لا كَالَ: : «مَن لَقِي الله 


دامت هذه عقوبته؛ فالمُشرك حَسِرَ الآخرة؛ لألّه فى النار خالدٌ» وَحَسِرَ الدنيا ' 
أيضًا ؛ لأنّه لم يستفد منها شيئاء وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه : 
خسر ‏ والعياذ باله » ما استفاد شيئًا من الدنياء قال تعالى : او شیا 


عوك فد قن اذك ونه كم ك [فاطر: ۷ وقال الله -عز وجل : 


این لين م يد الہ عل سرو کون أ ب 5 تنمأ يون مه يذ ب 
ل هو حير لديا وخر کل شر اا الميين لان بذعو من دوي 
له ما کا شا ونا ل مقا لك مر الكل البعِيد ©6 يتخا کنخ 
قرب من نفد وه لِنْسَ امول ونس الْمَثِيرٌ4 [الحج ٠ .]٠١ ١١:‏ 

وقال تعالى: فل إن لر ل حورا اشم اليم بوم الْتيمةّ» ١‏ 
[الزمر: ]٠١‏ . فخسر نفسه؛ لأنَهِ لم يستفد منها شيئاء وخسز أهله؛ لأنّهم إن 
كانوا من المؤمنين فهم في الجنة» » فلا يت يتمتع بهم في الآخرة» وإ واي 
النار فكڈلك؛ لاله كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفي جدًا؛ فقد ' 
يكون فى الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال بعض 
السلف: اما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 

فالشرك أمره صعب جدًا ليس بالهيّن» ولكن ييسر الله الإخلاص ۰ 
على العبد» وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا 
يقصد مدح الناس أو ذمّهم أو ثناءهم عليه ؛ فالناس لا ينفعونه أبدّأء حتى | 
لو خرجوا معه لتشيبع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال كَلِ: « ٠‏ يتبع 
الميت ثلاثةٌ : : فيرجع اثنان ويبقى واحد. ا ٠‏ فيرجع 
أهله وماله. ويبقى عمله»9؟.' 


ا 


(1) القائل هو سفيان الثوري - رلحمه الله انظر: «جامع العلوم؛ لابن رجب (ص٠۷).‏ 
زفق من حديث أنس» رواه: البخاري »)101٤(‏ ومسلم 951 1), 


باب الخوف من الشرك ۱۳ 


لا يُشْركُ به شَيعَاء دَخَلَ الج e E‏ 


وكذلك أيضًا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله 
لأنّهِ قوله» لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لألّه الحق» لا 
أنه قوله» وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأله قوله؛ لأنه حينئذٍ يكون 
قد دعا لنفسهء لكن يحزنه أن يرفضوه لأنّه الحق» وبهذا يتحمّق 
الإخلاص . فالإخلاص صعب جدًاء إلا أن الإنسان إذا كان متجهًا إلى الله 
اتجامًا صادقًا سليمًا على صراط مستقيم؛ فان .الله يعينه عليه؛ ويره له. 


قوله: «من»: شرطية تفيد العموم» وفعل الشرط: «لقي1» وجوابه 
قوله : «دخل الجنة»» وهذا الدخول لا ينافى أن يُعذب بقدر ذنوبه إن كانت 
عليه توب + لدلالة تفرص الو عبد على ذلك» وها إذا له يخر اة 
لأنّه داخل تحت المشيئة . 

قوله: «لا يشرك؛»: في محل نصب على الحال من فاعل «لقي» . 

قوله: «شيئًا»: نكرة في سياق الشرط؛ فيعم أي شرك حتى ولو 
أشرك مع الله أشرف الخلق» وهو الرسول ية دخل النار؛ فكيف بمن 
يجعل الرسول ية أعظم من الله» فيلجأ إليه عند الشدائد» ولا يلجأ 
إلى الله بل ربما يلجأ إلى ما دون الرسول يَلهِة! وهناك من لا يُبالى 
بالحلف بالله صادقًا أم كاذبّاء ولكن لا يحلف بقوميته إلا صادفًاء ولهذا 
اختّلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله» ولكنه لا يحلف بملته أو بما يعظمه 
إلا صادقًاء فلزمته يمين؛ هل يحلف بالل أو يحلّف بهذا؟ 

فقيل: يحلف بالله ولو كذب» ولا يُعان على الشركء وهو 
الصحيح . 


وقيل: يحلّف بغير الله؛ لأنَّ المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة» 


۲٤‏ ش باب الخوف من الشرك 
وَمَنْ لَقِيَهُ بُشرك به شَينَاءِ َل لار . 
فيه مَسائِل: ' 

الأولى : الحَوْفٌ مِنّ الشّرْكِ . 
وقوك] اأكاة كاذ لأ يبك او يحلفة كىن شرل رد كان ادن حلت 
ووقع في الشرك. 2١‏ ' ش 

* مسألة : : 

هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشرك› 
إن كان الشرك أصغر؛ ا وإن كان 
اجر لزه يازم نت ا كما دلت على ذلك النصوص 

لكن لو حملنا الحديث على على لش لكر في شین في قر 
«من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنةاء وفي قوله: : ومن لقى الله شر 
به شيبًا دخل النار»؛ وقلنا: CS‏ 
الجنة» وإن عُذّب: قبل الدخول في النار بما يستحق؛ فيكون مآله إلى 
الجنة. ومن لقيه يشرك :به شركا أكبر دخل النار مخلدًا فيهاء بجع 
نا 


فيه مسائل : 


9 الأولى : 00 لقوله: إن أله لا يمْْرُ أن ؛ شر 
بد.4» ولقوله: «وَلئيق و تب الأشكم» . 


.)۹٤ /١ (كتاب الإيمان» باب من :مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء‎ )1١( 


باب الخوف من الشرك عأ 
الثانية : أن الْريَاءَ م من الشّرْكُ . 
الثالثة : أنه مِنَ السرْك الأضعّر. 
الرابية : اه أخرف ما ساف هة على الشالهين: 
الخامسة: قُرْبُ الجَنةِ وَالَار. 


اد 


© الثانية: أن الرياء من الشرك: لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء»» وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة 
إلى إبطال العبادة . 

© الثالثة: أنه من الشرك الأصغر؛ لأنَّ النبي ية لما سكل عنه قال: 
«الرياء؟» فسماه شركًا أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر 
الحديث لا يمكن؛ لأنّه قال: «الشرك الأصغراء فسئل عنه؛ فقال: 
«الرياءا . 

لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر 
قال: كيسير الرياء؛ فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر» لكن إن 
أراد بالكميّة؛ فنعم؛ لأنّه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركًا شركًا 
أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر 
الحديث أنه أصغر مطلقًا. 

© الرابعة: آنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: وتؤخذ من 
قوله : : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر», ولأنّه قد يدخل في قلب 
الإنسإن من غير شعور لخفائه وتطلّع النفس إليه» فإ كثيرًا من النفوس 
تحب أن تمدح بالتعبد لله. 

© الخامسة: قرب الجنة والنار: لقوله: «من لقي الله لا يُشرك به 
شيئًا؛ دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا؛ دخل النار . 


١5‏ باب الخوف من الشرك 


السادسة : الجَمْعٌ ب إن وا في ديت وَاحد. 
الجنابمة EE‏ شَيْكا؛ حل الا وَل گان 
مَنْ أعْبَدٍ الئاس . 


و 


الثامنة : الملا العظيمة سوال الخَلِيلٍ ل ولمنيه راي عبادة 
الأَضْتام . 


ده ره 


التاسعة: اعْتِبَارُهُ بِحَالٍ الأكئّر؛ لِقَوْلِهِ: ورب إن اتال 
4 2 7 الاس , 


© السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد: «من لقى الله لا 
يُشرك به شيئًا. . .» الحديث. ش 


السابعة: أنَّ من لقيه يُشرك به شيئًا دخل النارء ولو كان من أعبد 
الناس: تؤخذ من العموم في قوله: «من لقي الله؛؛ لان #من» للعمومء 
لكن إن كان شركه أكبز؛ لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس؛ لقولة 
تا :ا من شرك باو قد حَرَمٌ َه عه الْجَنّدَ وَمَأْوهُ اد4 
[المائدة: ۷۲]ء وإن کاب أصغر؛ ذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة . 

© الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة 
الأصتام : : تؤخذ من قوله تعالى :. #وَأَجَشْبَنِ وب بى أن َتَبْدَ الأضنام» . 


© التاسعة: اعتبازه بحال الأكثر؛ لقوله: 9ري ا الان کا ن 


وفيه إشكال؛ إذ المؤلف يقول: بحال الأكثر» والآية: « كرا ين 


' ٠,80 سورة إبراهيم: الآية‎ 61١2 


باب الخوف من الشرك يفن 
العاشرة: فيه تَفْسِيدُ (لاً إل إلا اللُّ) كما ذَكَرَهُ البُخَارِي . 
الحادية عشرة: عَضِيلَةٌ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشّرْك . 


ألا وفرق بين كثير وأكثرء ولهذا قال تعالى في بني آدم: #وَيَصَلتَهُمْ 
عَلّ كير يِن اقتا تَفضِيلًا4 [الإسراء: ١7]؛‏ فلم يقل على أكثر 
الخلقء ولا على الخلق؛ فالآدميون فُضَّلوا على كثير ممن خلق الله 
وليسوا أكرم الخلق على الله ولكنه كرمهم 

© العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري: الظاهر أنها 
تؤخذ من جميع الباب؛ لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. 

© الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك: لقوله : ##وَيَعْفْر ما دون 
دَلِكَ#» وقوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا؛ دخل الجنة؛. 


% د فا 


۸ باب الدعاء إلى شهادة :أن لا إله إلا الله 


هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لأنّهِ لما ذكر 
توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك :الات اينات إل ذا 
دعا إلى التوحيد» قال تعالى: ولمم €3 إن اوسن تي شر © إلا 
لين ءامو ويوا ايحت وواصوا بلحي با ان [الحسن: ١ا‏ 
فلا بذ مع التوحيد من الدعوة إليه» وإلاً؛ كان ناقصّاء ولا ريب أل لهذا الذي 
سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إل وهو يرى أنه أفضل سبيل» وإذا كان صادقًا 
في اعتقاده؛ فلا بد أن يكون داعيًا إليه» والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
من تمام التوحيد» ولا يتم التوحيد إلا به. 


F‏ د اكه 


قوله: يل مذو سَيقَ4: المشار إليه ما جاء به النبي ييل من 
:الله . سبيلي e‏ 


aT 


وقوله: إل أَنَّهِ4؛ لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين 
١‏ - داع إلى الله. : ش 


.۱٠۸ سورة يوسف: الآية‎ 4١ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله كن 


ال ا 


؟ ‏ داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يُريد أن يُوصل الناس 
إلى الله تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيًا إلى نفسه» يدعو إلى 
الحق لأجل أن يُعظّم بين الناس ويُحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل 
الناس ما أمر به» ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيًا أعظم منه» لكن لم يدع إلى 
تركه. وقد يكون داعيًا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء 
الضلال من علماء الدول» لا علماء الملل» يدعون إلى رؤسائهم. من 
ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال 
بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة؛ 
فهؤلاء دعوا إلى غير الله . 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارّين منه؛ فلا ييأس» ويترك الدعوةء 
فإن الرسول ية قال لعلي : «انفذ على رسلك؛ فوالله؛ لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم)”''؛ يعني : أن اهتداء رجل واحد من 
قبائل اليهود خير لك من حمر النعم» فإذا دعا إلى الله ولم يجَبْ؛ فليكن 
غضبه من أجل أن الحق لم يُتّبع» لا لأنه لم يُجَبْء فإذا كان يغضب لهذا؛ 
فمعناه أنه يدعو إلى الله» فإذا استجاب واحد؛ كفى» وإذا لم يستجب أحد؛ 
فقد أبرأ ذمته أيضًاء وفي الحديث : «والنبي وليس معه أحد»”" . 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين 
للناس أنَّ هذا حق وهذا باطل؛ لأنَّ الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقرٌ 
الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلاء والباطل حقًا. 


)000 يأتي (ص۱۳۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص؟١1).‏ 


۳۰ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


Sesneusanseeeseansnsananeranonoveeceneneneseaneneninecaranenanoreoceoatevoecssnanenecaronanar 


قوله: َل بَصِيرَةٍ4: أي: علم؛ فتضمنت هذه الدعوة الإخلاض 
والعلم؛ . لأنّ أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص» أو عدم العلم» ولیس 
المقصود بالعلم في قوله: عل ب ار 
العلم بالشرع» والعلم بحال المدعرم والعلم بالسبيل.الموصل إلى 
المقصودء وهو الحكمة.. فيكون بصيرًا بحكم الشرع» وبصيرًا بحال 
المدعوء وبصيرًا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة» ولهذا قال النبئ 2 
لمعاذ: «إنّك تأتي فوا أهل کتاب» , 


هذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ ان 
58 قابل للدعوة باللّين» وهذا قابل للدعوة بالشدّة» وهذا عنده علم 
يمكن أن يقابلني بالشبهات أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي» وكذلك 
العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع؛ 
كقوله بي : «من قتل قتيلا؛. فله سلبه» أو ال فالنبي 4 أعطى 
المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير" . فهذا كله من الحكمة؛ 
فالجاهل لا يصلح للدعوة: وليس محمودًاء وليست طريقته:طريقة 
الرسول كك الال مل رقع اكريما يفا" ١‏ 
)١(‏ رواه: البخاري (كتابٍ المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» / ا 


ومسلم (كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين» .)٠١/١‏ 
. ورواية : «فليوحدوا» رواها: البخاري (كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ات 
(TVA‏ ! 

(65 من حديث أبي قتادة؛ أن النبي ب قال: «من قتل قتيلآً له عليه بينة؛ فل سلبا» 7 
البخاري (كتاب المغازي باب قول الله تعالى: لويوم حئين إذ أعجبتكم. . .4 ؟/ 
«(ot‏ ومسلم (كتاب الجهاد؛ باب استحقاق القاتل سلب القتيل » < OOTY‏ 

(۳) من حديث أنسء رواه: البخاري (كتاب الخمس» باب ما كان لني آلا يمطي المواقا: 
رقم ا ومسلم (كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة » رقم 10۹( 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۴۱ 


0 


وعَن ان عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ أ رَسُولَ الله يق لما 
بَعَتَ مُعَادًا إِلَى اليَمَن ؛ Saa‏ 

قوله: «أنا ومن أتَبَمَيّ4: ذكروا فيها رأيين: 

الأول: «أنا» مبتدأ» وخبرها «على بصيرة»» اومن اتبعني» معطوفة 
على «أنا»؛ أي: آنا ومن اتبعني على بصيرة؛ أي: في عبادتي ودعوتي 

الثاني : «أنا» توكيد للضمير المستتر في قوله: «آدعو»؛ أي: أدعو أنا 
إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا؛ أي : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو 
من انّبعني» وكلانا على بصيرة. 
قوله: «وَمْيْحَنَ أل : أي: وسبحان الله أن أكون أدعو على غير 
بصيرة ! 


n 


وإعراب «سبحان»: مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 
قوله: وما أا مِنَّ الْمُتْركِنَ4 : محلها مما قبلها في المعنى توكيد؛ 
لأنَّ التوحيد معناه نة نفي الشرك . 


%# نا ا 


قوله: (أي: قول ابن عباس): «بعث معادًا»: أي: أرسله» وبعثه 
على صفة المعلّم والحاكم والداعي» وبعثه في ربيع الأول سنة عشر من 
الهجرة» وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء بعث معاذًا إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى إلى عدن وما 
حولهاء وأمرهما: أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويسّرا ولا تُعسْراء 
وبشرا ولا تفر : 


.)٠١١ /* رواه: البخاري (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن»‎ )١( 


۱۳۲ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إل الله 


َال له: «إِنّك 8 تي قَوْمًا مَنْ ن أل الكتاب؛ فُلْيَكُنْ أو مَا رم 
لَه E ASS A a‏ 


قوله: «لما»: إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوجود» و «لو»: 
حرف امتناع لامتناع» و «لولا»: حرف امتناع لوجود. ش ا 

قوله: «إِنك تأتي قومًا من أهل الكتاب»: قال ذلك مرشدًا له»٠‏ وهدًا 
دليل على معرفته له بأحوال 2 وما يعلمه من أحوالهم؛ فله 
طريقان: : 

١‏ - الوحي. 

- العلم والتجربة . 00 

قوله: «من»: بيانية» والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل؛ فيكون 
المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى»ء وهم أكثر أهل اليمن في ذلك 
الوقت» وإن كان في اليمن مشركون؛ لكن الأكثر اليهود والنصارى» ولهذا 
اعتمد الأكثر. وأخبره النبي كه بذلك؛ لأمرين: 

الأول: أن يكون :بصيرًا بأحوال من يدعو . 

الثانى : أن يكون أمستعدًا لهم ؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم. 

قوله: «فلیکن» :.الفاء للاستئناف أو عاطفة» واللام ا و 
«أول»: : اسم يكن» وخبرها شهادةا» وقيل العكس» ؛ يعني «أول» خبر 
مقدم و اشهادة» اسم يكن مؤخرًا. والظاهر أنه يريد أن يبيّن أن أول ما 
يكون هي الشهادة» وإذا كان كذلك؛ يكون الأول» مرفوعًا على أنه اسم 
يكن ؛ أي : أول ما تدعؤهم إليه شهادة أن لا له إلا الله. 


قوله: «شهادة) : : الشهادة هنا من العلم» قال تعالى: 3 ات کی 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۳ 
اَن لا إلة إلا اللَّهُ (وَفِي رِوَايةٍ : إلى أنْ يُوَحَدُوا الله فلن هُمْ 


ِلْحَي وهم يَمْلَمُونَ4 [الزخرف : ١۸]؛‏ فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ 
لان الشاهد مخبر عن علم» وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار» بل 
لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي : انقياد . 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه : أشهد أن لا إِله إلا اللهء فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق 
بها؛ لأنَّ كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن للنطق» فلا بد 
عن النطق 4 قالتية فقط لا تجرئ» ولا تتقعة عند الله حى ينظق؛ 
والنبي ب قال لعمه أبي طالب: «قل»» ولم يقل: اعتقد أن لا إله 
إلا الله . 


قوله: «لا إله» : أي : لا معبود؛ فإله بمعنى مألوه؛ فهو فعال بمعنی 
فول وعند المتكلمين : إله بمعنى آله؛ فهو اسم فاعل» وعليه يكون معنى 
لا إله؛ أي : لا قادر على الاختراع» وهذا باطل ولو قيل بهذا المعنى ؛ 
لكان المشركون الذين قاتلهم النبي كه موحدين لأنهم يقرون به» قال تعالى : 
#ولين سال مد هم رة [الزخرف : ۸۷ وقال تعالى: ولون 
َألْتَهُم تن حن السَموتٍ وَالأرَصَ تلت آ4 [الزمر : ۳۸]. 


فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله» والمشركون يعبدون 
أصنامهم؟ ! 

أجيب: بأنّهم يعبدونها بغير حق؛ فهم وإن سمّوها آلهة؛ فألوهيتها 
باطلة» وليست معبودات بحق» ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجؤوا إلى الله 


)0 يأتي (ص 07017 . 
(۲) انظر: (ص٤٦).‏ 


00 : باب الدعاء إلى شهادة أن “لا إله إلا للها 


أَطَاعُوكٌ لِذْلِكَ؛ تأفينقم أن الله رض عَلَيهمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في 
کل يم وَلَبْلْقَ إن هُمْ أطاعُوك لِذْلِكَ؛ اينهم أَنَّ الله افْتَرَضٍ 
عَلَيِهِمْ صَدَقَة ؤخ من أغنائهم فَثْرَهُ عَلَى فقَرَابهم» فن هم 
أَطَاعُوكَ لِذْلِكَ؛ تاك وَكَرَائِ ِم أمْوَالِهِمْ وَانّقِ دَعْوَةَ ب لله 
ايس پَيتَها وَبَيِنُ الله حِجَابٌ). أخرجاة7 3 . 


للك سوفنو اسيك ١‏ 
سول الله يِه قال يوم خير : «لأَعْطِينَ الدَاية 00 1 127 


تعالى» ا ا كك هذا لا تستحق أن تسمى آلهة. فهم 
يعبدونها ويعترفون بأهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقرّبهم إلى الله فقط؛: 
فجعلوها وسيلة 0 وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل: 
لقومهم : عدوا ) ما کم من إل ع [الأعراف : ۹ لان هذه 
TT‏ تُعبد» بل الإله المعبود حقًا هو الله 2 سان 
وتعالى -. | 
وفي قوله: «لا إله إلا الله» نفي الألوهية لغير اله وإثباتها له 
ولهذا جاءت بطريق الحضر. 0 


#+ تم نا 


قوله: «لأعطينٌ : هذه جملة مُوّكّدة بثلاث مُوكدات: القسم 
المقدر» واللام» والنون؛ والتقدير: والله لأعطينٌ . 0 

قوله: «الراية» : العَلّم, وسّمّي راية؛ لاله يُرى» وهو ما يتخذه أمير 
الجيش للعلامة على مكانه. 


(۱) تقدم تخريجه ( ص۱۳۰( ! 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله اين 


عَذَا رَجُلا بُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُْهُ الله وَرَسُولُهُ ؛ فح الله على 
ا أيهم يُعْطَاهَاء فَلَمّا أصبخوا؛ 
عدوا على رَسول الله َل كلهم رجو ن يُعْطَاهًَا . 


واللواء؛ قيل: إنه الراية» وقيل: مالُوي أعلاف أو لوي كله؛ 
کر الفرق مما أن الاه مقلولة لآ تر > واللواء تطوى ]ما أعاذة أو 
كله» والمقصود منهما الدلالة» ولهذا يُسمى عَلَمًا. 

قوله: «غدًا»: يُراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله. 
والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك» ويُراد بالأمس الذي يليه يومك» وقد 
يُراد بالغد ما وراء ذلك» قال تعالى: #رَلْنَظر بقل ما ّمت إِمَدِ»4 
[الحشر: 18]؛ أي: يوم القيامة. وكذلك بالأمس قد يُزاد به ما وراء 
ذلك؛ أي: ما وراء اليوم الذي يليه يومك. 

قوله: «يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله»: أثبت المحبة لله 
من الجانبين» أي أن الله تعالى يحب ويُحَبّء وقد أنكر هذا أهل التعطيل» 
وقالوا: المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد بمحبة 
العبد لله محبة ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع 
السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم» ومحبة الله تعالى 
ثابتة له حقيقة» وهي من صفاته الفعلية» وكل شيء من صفات الله يكون 
لنامت ANE‏ بو لجيه e‏ قل روفن ارد 
إنسانًا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. 

قوله: «على يديها : أي : يفتح الله خيبر على يديه وفي ذلك بشارة 
بالنصر . 

قوله: «يدوكون»: أي : يخوضون» وجملة يدوكون خبر بات. 

قوله: «غدوا على رسول الله؛: أي: ذهبوا إليه في العَّدُوة مبكرين» 
كلهم يرجو أن يُعطاها لينال محبة الله ورسوله. 


۱۳۹ ۰ باب الدغاء إلى شهادة أن لا إله لأ الله 


َقَالَ : أبن عَلِيْ بن ابي طالب؟». فقيل هُو يکي عَيَْيِ.. 
فَأَرْسَنُوا لَه ابي ي بوء فصق فِي َيه وَدَعَا لَه برا گان الم 
يكن به وَج أعْطَاه اليه فَقَالَ: انفد عَلّى رِسِلِكٌ حى تنل 


قوله: «فقال : أين علي؟»: القائل: الرسول مي . 
قوله: كوس اك ييا ولكنه يشتكي إلى اله؛ 
لأنَّ عينيه مريضة . ۰ 


قوله: e‏ : اله رضي الله عن قد عم على عينيه؟ أن قوله : 
«آتي به؛؛ أي : يقاد. ١ ١‏ : 


وقوله: «كأن لم يكن به وجع»: أي: ليس بهما أثر خمرةٌ ولا 
غيرها. ش ش ْ 

قوله: «نبرأ»: هذا من آيات الله الدالة على قدرته وضندق 
0 کیا وهذا من مباقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله: 
: أله يحب الله ورسوله» ونه الله ورسوله؛ لتخصيص النبى كه له 
OT‏ 

قوله: «انفذ على رسلك»: أي مهلك» مأخوذ من رسْل الناقة؛ أي : 
حليبها يحلب شيئًا فشيئًاء والمعنى : امش هويا هويئًا؛ أن المقام خطير؛ . 
لاه يخشى من كمين» وود أهل غدر. 


قوله: «حتى تنزل بساحتهم): أي : ما يقرب منهم وما حولهم». 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يفن 


َم اذْعَهُم إلى الإشلام» وَأَخْبِرْمُم با يجب عَلَيِهم مِنْ حَقْ الله 
تَعَالَى فِيهء فَوَاللّه» لأنْ يَهْدِي اللّهُ بك رَجُلا وَاحدًا حير لَك مِنْ 


والنبي ية يقول: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». وهذا 
إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول اة وأصحابه» أما إذا كنا على 
وصف القوميةء فإننا لو نزلنا فى أحضانهم؛ فمن الممكن أن يقوموا 
ونكون في الأسفل . 

قوله: «ثم ادعهما: أي: أهل خيبرء «إلى الإسلام»؛ أي : 

قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم»: أي: فلا تكفي الدعوة إلى 
الإسلام فقطء بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا. 
لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث 
معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول: الأؤلى أن تدعوه للإسلام» وإذا 
أسلم تخبره. . وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآنء وأنهم لا يسلمون عن 
اقتناع ؛ فقد يسلمء وإذا أخبرته ربما يرجع ؛ قلنا: يُخبّرون أولاً بما يجب 
عليهم من حت الله فيه؛ لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب 
عليهم» وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: ترك هذه 
المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. 

قوله: «لأن يهدي الله : اللام واقعة في جواب القسمء وأن بفتح 


)١(‏ من حديث أنس» رواه: البخاري (كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ. ۳۹/۱)ء 
ومسلم (كتاب الجهادء باب غزوة خيبرء ۳/ 119). 


۱۳۸ ! باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: 
2 حفر العم" . (يَدُوكُونَ)؛ أي : يَخُوصُون. 

© فيه مَسائلٌ: ' 

الأولى : :أن اة إلى الله ريل من اع وشو له ب 


الهمزة مصدرية» ويهدي مؤول بالمصدر مبتدأ» و «خير»: خبرء' ونظيرها 
قوله تعالی : وان تصُومُوا حير لَكُمْ 4 [البقرة: ١ .]۱۸٤‏ 
قوله: : حمر الئعم»: ب بتسكين بتسكين الميم : : جمع أحمر» وا چ 
حمارء والمراد الأول. 
وحمر النعم : هي الإبل الحمراء» وذكرها لأنّها 'مرغوبة عند 0 
وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم . ١‏ 
وقوله: «لأن يهدي: الله بك». ولم يقل: لأن تهدي؛ لان الذي يهدي 
هو الله. والمراد بالهداية بهنا هداية التوفيق والدلالة. 0 
زع المراة ااا من الكقر إلى الإشلامة أو يسم كل هدايةة ' 
نقول: هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام» وهل نقول: إن القرينة : 
الحالية تقتضي التخصيص› وأنّ من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية ؛ 
ah ES‏ عا 
إلى قوم كمّار يدعوهم إلى الإسلام» والله أعلم . 


% د نه 
فيه مسائل : ۰ 
© الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله لاة: 


٠ رواه: البخاري (كتاب المغازي: باب غزوة خيبزء “/14): ومسلم (كتاب فضائل‎ )١ 
1 (NAVY f الصحابة ؛ باب من فضائل علي»‎ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۳۹ 


الثانية : التَنْبِيهُ عَلَى الإخلاص؛ لأنَّ كَثِيرًا مِنَ الئاس لَوْ دَعَا 
إلى الحَقٌء فهو يَدْعُو إلى نَفْسِهِ. 

الثالثة : أذ البَصِيرَة مِنَّ الفَرَائض . 

الرابعة : مِنْ دَلأئِلٍ سن التَوْحِيدٍ كَوْنهُ تَزِيهًا لله تَعَالَى عَنِ 
ال 


وتؤخذ من قوله تعالى: فل مذو سیل أَدْعرًا إلى آله عل بَصِيرَةَ آنا وَمَنِ 
ابي . والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة 
إلى الله طريق الرسل وأتباعهم . 
© الثانية : التنبيه على الإخلاص: وتؤخذ من قوله: «أدعو إلى الله 
ولهذا قال: «لأنَ كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق؛ فهو يدعو إلى نفسه»؛ 
فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله» والذي يذعو 
إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول» حمًا كان أم باطلا . 
© الثالثة: أن البصيرة من الفرائتض: وتؤخذ من قوله تعالى: «أدعَرًاً 
إل الله عل بَصِيرَةِ». ووجه كون البصيرة من الفرائض؛ لأنّه لا بد للداعية 
من العلم بما يدعو إليه» والدعوة فريضة؛ فيكون العلم بڏلك فريضة . 
© الرابعة: من دلائل تعن التوحيد كوله تنزيها لله عن المسبة: 
وتؤخذ من قوله تعالى: ا سین أله وما نَأ من الْمُتْرِكِينَ4؛ فسبحان الله 
دليل على أنه واحد لكماله . 
ومعنى عن المسبّة؛ أي: وعن مماثلة الخالق للمخلوق؛ إذ تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 
قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


١‏ ش باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اله 


الخامسة: أ مِنْ فح الشّرْكِ كوئ مَسَبْدَ للّه.' 

السادسة: وض من مق إِبْعَادُ المَسْلِم عن المشرِكِينٌ؛. 
لقلا يَصِيرَ مِنْهُمء وَل لَمْ يُشْرِك . 00 ظ 

السابعة: كول التّوْحِيدٍ اول وَاجِبٍ . 

الثامنة : أله يبد به قبل كل شَيْءِء حَبَّى الصّلاةٍ. 
<< التاسعة: أ مَعْنَى : أن يُوَحُدُوا اللّمه: مَعْنَى شَهَادةٍ ن لآ 
إِلهَ إلا اللّهُ. ١‏ ء. م 


© الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله: وتؤخذ من قوله: 


تعالى : وا أَنأْ مِنّ لْمتَرِكِينَ4 بعد قوله : #وَسْبحن ال . 00 

© السادسة: وهي من أهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين؛ للا 
يصير منهم» ولو لم يشرك: لقوله تعالى: وما آنأ من لْمتْرِكِينَ4» ولم 
يقل: «وما أنا مشرك»؛ لأنّه إذا كان بينهم» ولو لم يكن مشركًا؛ فهو في ! 
ظاهره منهم» ولهذا لما قال الله للملائكة: #أَسْجُدُوا لمم مسجد لَه 
إبليس* [البقرة: ٤‏ توجه الخطاب له ولهم. ٠‏ ش 00 
٠‏ © السابعة: كون التوحيد أول واجب: تؤخذ من قوله كلِِ: «فليكن ' 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله!: وفي رواية: «أن' 
يوحدوا أللّه» . وقال بعضن العلماء: أول واجب النظرء لكن الصواب أن 
أول واجب هو التوحيد؛ الأنّ معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. 

© الثامنة: أن يبدا به قبل كل شىء: تؤخذ من قوله عله :. «ادعهم ا 
إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

© التاسعة: أنَّ معنى أن يوحٌدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله : ا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لل 
العاشرة: أن الإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْل الكتاب وَهُوَ لا 
يَرئهاء أوْيعْرِفُها وَلا يَْمَلُ بهَا. ۰ 
الحادية عشرة: اتبيه عَلَى التَعْلِيم بِالتّدْرِيج . 
الثانية عشرة: البَدَاءَةُ بِالأَهَمْ الاه . ۰ 
الثالثة عشرة: مَضْرِفٌ الرَكاة. 
الرابعة عشرة: كَشْفُ العَالِم الشُبْهَةَ عَن المُتَعَلّم . 


ركد عو ت الهاي ع عكر فى زرا "تقول هة آنل اله 
إلا الله»» وفى رواية عبر بقوله: «أن يوحدوا الله؛. 

© العاشرة: أنَّ الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو 
يعرفها ولا يعمل بها: ومراده بقوله: «لا يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا 
إله إلا الله» وتؤخذ من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله»؛ إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى 
الدعوة إليها. 

© الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج : تؤخذ من قوله مد 
لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم. . .» إلخ الحديث. 

© الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم: تؤخذ من أمره بء معاذًا 
بالتوحيد ليدعو إليه أولاء» ثم الصلاة» ثم الزكاة. 

© الثالئة عشرة: مصرف الزكاة: تؤخذ من قوله: «فترد على 
فقرائهم؟ . ١‏ 

© الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم: المراد بالشبهة 


قل ٠‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
الخامسة عشرة: النَّهّْىُ عن كرَائِم الأَمْوَالٍ. 
السادسة عشرة: الََاءُ دَعْوَةٍ المَظُلُوم . 
السابعة عشرة: الإحْبَارُ انها لا ثحب . 


الثامنة عشرة: من أَدِلَة اليد حِيدٍ ما جَرَى عَلَى سَيْدِ المُوْسَلِينَ 
وَسَادَاتِ الأوْلِيَاءِ من المَسَقَّة رالجوع وَالوَيَاء . 


هنا: شبهة العلم؛ أي | يكون عنده جهل . تؤخل من قوله: «إنَّ. الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

فشن أن هذه الصدقة توخد من الاغياء» وان مصرفها الفقراء: 

© الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: تؤخذ من قوله: 
«فإياك وكرائم أموالهم؟؛ إذ إياك تفيد التحذير» والتحذير يستلزم النهي. 

© السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم: تؤحذ من قوله: (واتق 
دعوة | a‏ . 


ا اله حجاب»؛ فقرن الترغيب ا 
يحث النفس إن كان ترغيبا» م ويزجرها إن كان ترهيبًا؟ لقوله: : «اتق 


دعوة المظلوم؛؟ فالنفس قد لا تتقي ي» لكن إذا قيل: ليس بيتها وبين الله 
حجاب ؛ خافت ونفرت من ذلك . 5 
| © الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المزسلين 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء: والظاهر أن المؤلف 
'رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي كلل 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ 


0 التاسعة عشرة: ْله : «لأَْطِيَنٌ الرَايَةّ. . .» إلخ: عَلَمْ مِنْ 
أغلام المبُوّة. 

المغرو E‏ ووه ون ENE‏ 

الحادية والعشرون: فَضِيلَةُ علي رَضِيَ الله عَنْهُ. 

الثانية والعشرون : قصل الصَّحَابَةِ في دَوْكَهِمْ ِلك اللْيْلَهَ 


وَشْعْلِهِمْ عَنْ بشَارَةٍ المنْح. 


جوع عظيم» > حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم» وأمّا الوباء؛ فهو ما وقع 
في عهد علي رضي الله عنهء وأما المشقة؛ فظاهرة. ووجه كون ذلك من 
أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص 
الإنسان في توحيده وأن قصده الله» ولذلك صبر على البلاء. 

© التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة: لأنَّ 

© العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا: لأنّه بصق في 
عينيه ؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع. 

© الحادية والعشرون: فضيلة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : 
وهذا ظاهر؛ لأنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. 


© الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم 


)١(‏ أكل لحوم الحمر من حديث سلمة بن الأكوع. رواه: البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة 
حيير ۳/ ›»)۱۳١‏ ومسلم (كتاب الجهاد؛ باب غزوة خیبرء *7//ا47١).‏ 
وأكل الثوم رواه: البخاري في (الكتاب والباب السابقين» ۱۳۸/۳) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


١ 4٤‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله: إلا الله 


الثالئة والعشرون: الإِيمَانُ بالقَدَرِ لِحْصولِها لِمَنْ يَسْعَ ع لا 
وَمَنْعِهَا عَمّنْ سَعَى . 

الرابعة والعشرون: الأب في قَوْلِهِ : «عَلَى رِسْلِك)». 

الخامسة والعشرون: الذَّعْوَةٌ إِلَى الإشلام قَبْلَ لقال . 

السادسة والعشرون: ئه مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا بل ذلِكَ 
. وَقُوتِلُوا. ش 
السابعة والعشرون: الدَّعْوَةٌ بالحِكمَةٍ؛ قله غرفم , بِمَا 
يجب ٠‏ عَلَيهمْ) . ا 
عن بشارة الفتح : لام انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم ق س 
يحب الله ورسوله» ويبحبه الله ورسوله. 


© :الثالثة والعشرون: ١‏ 000 
ومنعها عمن سعى: لأنَّ الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين» كلهم 
ٍ يي ل ل 

ومع ذلك أعطي الراية . ْ ا 
١‏ © الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك»: ووجهه: أنه 
أمره بالتمهل وعدم التسرع . ْ 

© الخامسة والعشرون: الدعوة إلى ا لقوله: 
«انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» . 

© السادسة والعشرون: ازن لمن ذهو قل للك وتلق 

© السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله : «أخبرهم بما يجب 
عليهم : : لأنّ من الحكمة أن تتم الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاًء 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ه5١‏ 


الثامنة والعشرون: المَعْرفَة بق الله في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: تَوَابُ مَّن اهْتَدَى عَلَى يدَيْه رَجُلٌ وَاجد. 

الثلاثون: الحَلِفٌ عَلَى اليا . 
ثم تخبره بما يجب عليه من حق النّه» ولا يكفي أن تأمره بالإسلام؛ لاله 
قد يطبّق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه» بل لا بد من تعاهده 
حتى لا يرجع إلى الكفر. 

© الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام : تؤخذ من قوله: 
«وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

© التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: 
لقوله: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»؛ أي : 
خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء وليس المعنى كما قال بعضهم: 
خير لك من أن تتصدق بنعم حمر. 

© الثلائثون: الحلف على الفتيا: لقوله: «فوالله لأن يهدي الله. . ٠.‏ 
إلخ؛ فأقسم النبي بيه وهو لم يُستقسم» والفائدة هي حثه على أن 
يهدي الله به والتوكيد عليه. 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إل لمصلحة وفائدة؛ لأنّه قد يفهم 
السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. 

والإمام أحمد رحمه الله أحيانًا يقول في إجابته: إي والله» وقد 
أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: 

f lS (2 ere 5 - 4‏ 9 َ ین ر رر 

في قوله تعالى: # وتك أحقّ إى وت إِنّمُ حى 
(يونس: .]٥۳‏ 


6۹ ش باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إل الله 


رفن قولة ا عم ایی کفرا أل أن يعوا فل بل ون لبمثن» 
[التغابن: ۷]. 

. و َالَ ادن کفروا لا تاتا الساعة فل بل وَرَق‎ Ee 
.]0 ا4 [سبأ:‎ 

فإذا كان في القَسَمِ مصلحة ابتداءء أو جوابًا لسؤال؛ ا 
يكون مطلوبًا. ش 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 14۷ 


لمم ممم مم ومو هااا اديورو 


التفسير معناه: الكشْفٌ والإيضاح» مأخوذ من قولهم: قَسَرَتُ الثمرة 
قشرهاء ومن قول الإنسان: فُسَرْتٌ وبي ؛ فاتضح ما وراءه» ومنه تفسير 
القرآن الكريم . 

والتوحيد تقدم تعريفه» والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد فى 
ألوهيته . 

وقوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله»: معطوف على التوحيد؛ أي : 
وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. 

والعطف هنا من باب عطف المترادِفَيْن؛ لأنَّ التوحيد حقيقة هو 
شهادة أن لا إِلّه إلا الله . 

وهذا الباب مهم؛ لاله لَمّا سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة 
إليه» كأن النفس الآن اشرأبّت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بُوّْبٍ له 
هذه الأبواب (وجوبه» وفضلهء والدعوة إليه). 


فيُجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد» وقد ذكر المؤلف خمس 


0 


(۱) انظر: (ص١٠).‏ 


4۸ | باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله ؛ 


ا 


قد اللہ تعالى : هك آل بغرت ترت إل نغ 
رة أ دہ ا الآية. ۰ 

© الآية الأولى: قوله تعالى : اد4 ٠‏ أولاء: مبتدأ E‏ 
اسم موصول بدل منه. . i‏ 

ليدَعُورت4: صلةا الموصول. وجملة «يتكثؤرت»: خبر المبتداً؛ | 
أي : هؤلاء الذين يدعوهم لمؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. 
أيهم أقرب؛ فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في 
الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعي»¿ بعرت كعد بن مرو 
والملائكة» ا e‏ مدل 


الاية. 1 
لاوفاش يس ا 5 
ولا تحويله من مكان إلى مکان؛ لأنّهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى . 
ربهم الوضيلة ابي أقرف: وقد قال تعالى مبيئًا حال هؤلاء المدعوين 1 
0 ما يسكت من فَطجير إن ندعو ًا لا متمموأ أ 
دعا ف ولو يوا ما استكابهاً لک ووم الْقِيامَةٍ كرو سكم ولا لا بش ! 
ا NEY‏ : 
قوله: rt)‏ أي : دعاء مسألة؛ ee‏ 
في الشدائد؛ وكمن يدعو النبي وك يقول : ش 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به مو معن سارل لدت الم 
وقد كروت کمن يتذلل لهم بالقرب» والنذرء والركوع' ‏ 
والسجود. 


: .0۷ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله ۱4۹ 


وَقَوْلهُ: ولذ قال إن هم لاي لابه وَقَوْصِدء اتی برآ ما بدو 3 


قوله: « غوت ): يطلبون. 
قوله: «األوَسِيلة4؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله؛ يعني 


يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله - سبحانه وتعالى - أيهم أقرب إلى الله 
وكذلك أيضًا يرجون رحمته ويخافون عذابه. 


* وجه مناسبة الآية للباب» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله . 


أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحدًا؛ 
لا ملكا مقربّاء ولا نبيًا مرسلاء وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم 
يتبرؤا من الشرك» بل هم واقعون فيه» ومن العجب أنهم يدعون من هم 
في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى؛ فهم غير مستغنين عن الله 
بأنفسهم؛ فكيف يغنون غيرهم؟! 

© الآية الشانية والثالثة: قوله تعالى: ى مَالَ رهم لاه 
وَكَوْمِهه. . . € الآيتين. 

قوله: ب4 : على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو 


التّخلي؛ أي: إِنّنى متخلّ غاية التخلي عمًا تعبدون إلا الذي فطرني» 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله فقال ذلك معلئًا به لأبيه 


5 ا 11 زفق 
وفومة. وابوه هو ارر 


.۲۷ 2.35 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.)۹٤ص( انظر:‎ )۲( 


ها ْ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 


ممم ووو وم ةدم رمرم ممم هرم ممم ووو مالالا يا 


قوله: (تتلثرة» : العبادة هنا التذثّل والخضوع؛ لأنَّ في قومه من 
يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الشّمس والقمر والكواكب. 


قوله: إلا الى طر4 : جمع بين النفي والإثبات؛ فالئفي : «ابر* 
مما تَنَبْدُوي4» والإثباث : إلا الى مَطَرَنن»؛ فدل على أن التوحيد لا يتم 
إلا اا سوئ الله والإيمان بالله وحده #فمن يكر الوت 
وو الو فد أسْتمْسَكَ ا الوت 4 [البقرة: ) وهبؤلاء 
يعبدون الله يدون غيره؛ لأنّه قال: ر الى مَطرّن 4 والاصل في 
الاستثناء الاتصال إلا بدليل» ومع ذلك تبرأ منهم . 


وكذا يوجد في إبعض البلدان الإسلامية من يصلي في ويصوم 
ويحج» ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون؛ فهم كمّار 
غير موخُدین» ولا يقبل منهم أي عمل» وهذا من أخطر ما يكون على 
الشعوب الإسلامية؛ لأنَّ الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء؛ وهذا 
جهل منهمء وتفريط من علمائهم؛ لأنَّ العامي لا يأخذ إلا من عالمةء 
لكن بعض الناس ال بالل عالم دولة لا عالم ملة. ْ 

وفي قول إبراهيم و : إلا لك م4 ولم يقل إلا الله 
فائدتان :' 

الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لاله كما أنه منفرد 
بالخلق ؟. فيجب. أن يفرد بالعبادة . 


الثانية : الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنّها لم 1 


تعبدوها؛ ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات؛ وهذه من 
البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. 


ب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 101 


04 


و 9 سر لس | ٤ی‏ سسا روہ ەس روء 9 
وَقوّله: اذو أَحبارَهم وَرَفِسََهُمْ رابا من دورب 
آل4 . الآية . 


يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره» بل لا بد 
من إخلاصه لله والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام : 


قسم يعبد الله وحده. 
وقسم يعبد غيره فقط . 
وقسم يعبد الله وغيره. 
والأوّل فقط هو الموخد. 
کډ 0 كك 
© الآبة الرابعة: قوله تعالى: ادوا أخسارشم وَنُفِستهمْ رابا 
ين درت أللّه. . . » الآية. 


قوله: لأَحْبَارَهُمَ4 : والمعطوف عليها المفعول الأول ل«اتخذوا)» 
والثاني : «أربابا» ؛ أي: هؤلاء اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا. ْ 


والأحبار: جمع حبر وهو العالم ويقال للعالم أيضًا بحر لكثرة 
علمه. 


والخبر؛ بفتح الحاء» وكسرها يقال: خبر» وحبر. 
قوله تعالى: «وَرَمِسئَهُم) ؛ أي : عبادهم . 
وقوله: «أرَبابًا4: جمع ربّ» أي يجعلونهم أربابًا من دون الله ؛ 


.۳١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۲ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن:لا إله إلا الله 


wenenurrenenononaninecerenanenenaeneacaneucacacecavenenesennononononscanoveennenanvenanenes 


فعا الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر اللا 
فيطيعونهم في معصية الله . 


وجعلوا الرهبان أرب باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله . 
قوله: #ين درن آله ؛ أي : من غير الله . 


قوله: «وَالْمَسِيمَ أت مَرَيجَ4: معطوف على أحبارهم؛: أي: 
| اتخذوا المسيح ابن مريم أيضًا ربا حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة . 


قوله: إل 1 يِعْسَدوَا4؛ أي: يتذللوا بالطاعة لله وحده !الذي خلق 
المسيح والأحبار والرهبان والسماوات و 


قوله: ال إل ِل هُرّ)؛ أي : ET‏ 


قوله: لسْبِكَعَمٌ4: ,تنزيه لله عما يشركون. وجه کون هذه الآية 
تفسيرًا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الل وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام 
' المؤلف رحمه الله؛ فهولاء جعلوا الأحبار شركاءً فى الطاعة» كلما أمروا 
بشيء أطاعوهم» سواء وافق أمر الله أم لا. إِذَّاء 5 فتفسير التوحيد أيضَبا بلا 
إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده» ولهذا على الرغم من تأكيد 
النبى يكل لطاعة ولاة الأمر؛ قال : «إنما الطاعة في المعروف) . 


# د ين 


)2220 من حديث علي؛ رواه: : البخاري (كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن خذافة السهمي» 
ل لكل ومسلم (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»: OETA‏ 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلآ الله ع١‏ 


کے 


رَقولة: # وم الاس من يلخد من دون أله أندادا بوم 
ا IR‏ 


320 . .ل« 7 سے مياه 2 
© الآية الخامسة: قوله تعا : اوم الاس من ند مِن دون أل 


آندادا وم كب الله . . .€ الآية. 

قوله: لون الاس : من للتبعيض» وعلامتها أن يصح أن يحل 
محلها بعض» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدمء ولس 
يد4 مبتدأ مؤخر. أي من يجعل لله أندادًا ومفعولها الأول «أندادًا؛ 
مؤخرًا ومفعولها الثاني من دون ألله) مقدما. 

وقوله: يد4 : جاءت بالإفراد مراعاة للفظ «من». 

وقوله: : # و 4 بالجمع مراعاة للمعنى 


وقوله: «أتدادا» : جمع ند وهو الشبيه والنظيرء ولهذا قال 
النبى يلةِ لمن قال له ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندًا؟! بل ما 
شاء الله وحده)" . 

وقوله: مرم كس أ4 : هذا وجه المشابهة؛ أي: النديّة في 
المخبة يحبونهم كحب الله. . واختلف المفسّرون في قوله:  :‏ كب 
آله : 

فقيل : يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله» فيكون في قلوبهم 
محبّة لله ومحبّة للأصنام» ويجعلون محبّة الأصنام كمحبّة الله ؛ فيكون 


١56 سورة البقرة: الآية‎ 4)1١( 
(؟) سبق (ص088).‎ 


10٤‏ باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 


sevasessesaseneeerananacsoannnecanenanananeceacanacenananacecavanacenonenanecanenevunenener 


وقيل : يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله 

وسياق هذه الآيةا يؤيّد القول الأول . 

وقوله: «وَادن ءامنا سد حا و : على الرأي الأول 0 
معناها: والذين آمنوا أشدّ حبًا لله من هؤلاء لله ؛ لأنَّ محبّة المؤفنين 
خالصة» ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم. وعلى: الرأي 
الثاني معناها: والذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهم؛ ؛. لأن محبة 
المؤمنين ثابتة في السَراء والضراء على برهان صحيح» > بخلاف المشركين؛ 
و ا تتضاءل إذا مسّهم الضر. 

yT‏ ادو م 
يحب غير الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظم» وهذا موجود في كثيز 

من المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإِنّهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله؛ 

ولهذا لو.قيل له: احلف بالله؛ حلف صادقًا أو كاذباًء أمّا الولىٌّ؛. فلا 
يحلف به إلا ضصادقاً. وتجد كثيراً م متهم ياترن إلى مكة والمدينة وروت أن 
زيارة قبر الرسول ية أعظم من زيارة البيت؛ لهم يجدون في نفوسهم 
حبًا لرسول الله با كحبٌُ الله أو أعظمء وهذا شرك؛ لأن الله يعلم أننا ما 
أحببنا رسول الله كل إلا لحب لله» ولأنّه رسول الله ما أحببناه لأنّه 
محمد بن عبد اله لكننا أحببناء ه لله رسول الله كلِ؛ فنحن نحبه 
بمحبة الله لكن ولام يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسرؤل 45 إن 
أحبوا الله . 

فده الآة فيا محنة عظيمة لكثيز من قلوب المسلمين اليم الذين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبةء وفيه أناس أيضًا أشركوا بالله في 
محبة غيره» لا على وجه العبادة الشرعية؛ لكن على وجه العبادة المذكورة 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله َل 


لومم فوم ووو ممه وم وم مومه وروم و ووم مه ممم وو راودا وا ااا ااا 


في الحديث"» وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد 
أناس لو فتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنياء 
وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من 
أمور الدنيا. 1 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه 
لماذا خَلِقَ لعلم أنه خلق لعبادة الله وأيضًا خلِيَ لدار أخرى ليست هذه 
الدار؛ فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى» الدار التي 
خُلِقَ لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لهاء يا ليت شعري متى يومًا من الأيام 
فكر الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام 
تمضي ولا أدري هل ازددت قربًا من الله أو بعدًا من الله؟ هل نحاسب 
أنفسنا عن هذا الأمر؟ فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هي غايته؟ نحن 
الآن نطلب العلم للتقرّب إلى الله بطلبه» وإعلام أنفسناء وإعلام غيرنا؛ فهل 
نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في 
أنفسنا قصورًا كثيرًا وتقصيراء وهل نحن إذ علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها؟ 
هذا أمر يحتاج إلى محاسبة» ولذلك؛ فإن على طالب العلم مسؤولية ليست 
هيّنة» عليه أكثر من زكاة المال؛ فيجب أن يعمل ويتحرّك ويبث العلم 
والوعي في الأمة الإسلامية» وإلاً انحرفت عن شرع الله. قال ابن القيم 
رحمه الله : كل الأمور تسير بالمحبة؛ فأنت مثلاً لا تتحرك لشيء إلا وأنت 
تحبه» حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها. ٠‏ 

ولهذا قيل: إِنَّ جميع الحركات مبناها على المحبة؛ فالمحبة أساس 
العمل» فالإشراك في المحبة إشراك بالله . 


(۱) سبق (ص5). 


6 شظ باب تفسير التوحيد. وشهادة أن.لا إله إلا الله 


اللا 0 


* والمحبة أنواع: ش 

الأول: المحبة لله وهذه لا تنافي التوحيد؛ بل هي من كماله. 
فأوثق عرى الإيمان: الحب في الله» والبغض في الله . والمحبة لله هي أن 

تحب هذا الشيء؛ لأن الله يحبهء سواء كان شخصًا أو عمال e‏ 

تمام التوحيد. قال مجنون ليلى: | ' 
أمر على الديار دينار ليلى أقبّل ذاالجدر وذاالجندازًا 
وما حب الديار شغفن قلبي . ولكن حبٌ من سكن البذيازا 

الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله؛ فهذه لا 
تنافي محبة الله؛ كمي لر والولد» واوا ولهذا لما سئل 
النبي ڳلا : ا الناس إليك؟ قال: اعائشة». قيل: فمن الرجال؟ 
قال : وها“ . ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس . 

الثالث: ادن الله التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة 
غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله بحيث إذا تعارضت محبة الله 
ومحبة غيره قدّم محبة غير الله؛ وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله 
يقدمها على محبة الله أو يساويها بها" . 

الشاهد.من هذه الآية: أن فجي جلا التي ار معن ال 
بمحبة غيره مشركين جا لين لله أندادًا. ظ 

FR ٠‏ # ان 

)١(‏ من حديث عمرر بن العاص» رواه: البخاري (كتاب فضائل الصحابة» با قول 

النبي كك: «لو كنت متخدًا خليلاً»» */4).؛ ومسلم (كتاب الفضائل» باب قضائل أبي 


بكرء 18685/5). 
(۲) انظر: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا» . 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله /اه١‏ 


ا 
عع م 


وَفِى الصَّحِيح عَن النّبىّ يل أنه قَالَ: «مَنْ قال: لآ إلة 
إلا الله وَكَفَرَ تھا تد عن کون اللّهِ؛ حرم ماله وَدَمَهُ وحسابة 
الله عر وجه . 


قوله: «وفي الصحيح؟: لم يفصح المؤلف رحمه الله بمراده 
بالصحيح ؛ أهو اصحيح البخاري» أم «صحيح مسلم»» أم أن المراد به 
الحديث الصحيح ؛ سواء كان في «الصحيحين» معًا أم في أحدهما أم في 
غيرهماء وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق» وعلى هذا 
يبحث عن الحديث في مظانه» وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف 
للحديث في مواضع أخرى» والمراد به هنا «صحيح ك 


قوله: با : «من قال لا إله إلا الله : أي لا معبود حق إلا الله ؟ 
فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبرء ومن يرى أن «لا» تعمل 
في المعرفة يقولون: هو الخبر. 


قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله»: أي: بعبادة من يعبد من 
دون الله» قلنا ذلك؛ لأن عيسى بن مريم كان يعبد من دون الله» ونحن 
نؤمن بهء لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة؛ كما قال تعالى: 


وذ قال اه يعِسى اب مر أنتَ فلت لتاس ادون وَأ إِلهَيْنِ من دون 
ع 
e‏ معدم 


عر پا جر وج ی يه آم 4 سس بيس م - 
اہ کال بتک ما کون لي أن فول ما لس لي بحي إن كت فلم هقد عَلِمِتَمُ 


\ 


١ 


فعا ی ی ات ردب چوس ر ا ہے تآ وس كوم مو مه ر 2 75 
َمَلَمُ مَا یی تقیی کل آم ما فى فييك إنك أت علم الوب 07 ما لت ك 
مر ر و 3 

إلا ما أمَرْتَنِ ييه أن عدوا أله رى رَبك [المائدة: 117 .]١١1/-‏ 


وفي قوله: «وكفر بما يعبد من دون اله»: دليل على أنه لا يكفي 
مجرّد التلفظ بلا إله إلا الله. بل لا بد أن تكفر يعبادة من يُعبد من 


(۱) رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .)07/١‏ 


10۸ 1 باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 
رَشَرَحَ هذه الْرججمَة ما بدا مِنَ الأبراب. 
© فيه مَسائل: | 8 
فيه ا المشائل وها وه تفر التوحيد م 


دون الله » بل وتكفر أيضًا بكل كفرء فمن يقول: لا إله إلا الله ويرى أن 
النصارى واليهود اليوم على دين صحيح ؛ فليس بمسلم» ومن يرى الأديان' 
أفكارًا يختار منها ما يريد؛ فليس بمسلم» > بل الأديان عقائد مفروضة من 
قبل الله عز وجل -» يتمشى: الناس عليهاء ولهذا ينكر على بعض الئاس 
في تعبيره بقوله : الفكر الإسلامي» بل الواجب أن يقال : الدين الإسلامي 
أو العقيدة الإسلامية» ولا بأس بقول المفكر الإسلامي؛ 5 رم 
للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. 1 

قوله: «وشرح هذه الترجمة»: المراد بالشرح هنا : التفصيل» ل 
والترجمة : هي التعبير بلغة عن لغة أخرى» ولكنّها تطلق باصطلاح: 
المؤلّفين على العناوين والأبواب» فيقال: ترجم على كذا؛ أي : بوب. له . : 


% # ينا 


قوله: «فيه أكبر الدسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد»: فتفسير' 
التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: ۰ ش 
الأول: نفي الألوهية سوى الله - عز وجل -. EIS‏ 
الثاني : إثبات الألوهية لله وحده؛ فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق. 
التوحيد؛ لأن التوحيد جغل: الشيء واحدًا بالعقيدة والعمل» وا 
من النفي والإثبات. ا ش 
فإذا قلت : زيد قاتم؛ أت له القيام ولم توحده» لكن إذا قلت : لا 
قائم إلا زید؛ ا : : 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 1۹4 


وَتَفْسِيرٌ الشَّهَادَةٍ وَبِيّنها بأمُور وَاضِحَةٍ. 
ِنْهَا آيةُ الإسْرَاءِ : بَيّنَ فيها الرّدّ عَلَى المُشْرِكِينَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
الصَّالِحِينَ ؛ قَفِيهًا بيان أن هذا هُوَ الشّرْكُ الأكبر. 


وإذا قلت : الله إله أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره؛ فالتوحيد 
لم يتم. وإذا قلت لا إله إلا الله أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 

قوله: «تفسير الشهادة»: الشهادة: هى التعبير عما تيقئه الإنسان 
بقلبه؛ فقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي : أنطق ہلسانی ا 
قلبي من اليقين» وهو أنه لا إله إلا الله. 1 

قوله: «منهاآية الإسراء»: وهى قوله تعالى: أك ادن 
يدوت . . . € [الإسراء: ۷)] الآية ؛ EE‏ الرد على المشركين الذين 
يدعون الصالحين» وبيّن أن هذا هو الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء من العبادة؛ 


55 5 


قال تعالى: اتو أَستَحِت لک إن الت کو عن مادق سَيَدَحُنَ 
جه داخريت4 [غافر: ١٤]؛‏ فدلٌ على أنَّ الدعاء عبادة» لأن آخر 
الكلام تعليل لأوله» فكل من دعا أحدًا غير الله حيًا أو ميًّا؛ فهو مشرك 
شركًا أكبر . ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها بأشياء محسوسة معلومة؛ فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من 
الأمور الجائزة» قال بل : «وإذا دعاك فأجه» . 

الثانى : أن تدعو مخلوفًا مطلمّاء سواء كان حيًا أو ميّنًا فيما لا يقدر 
عليه إلا الله؛ فهذا شرك أكبر لأنك جعلته ندًا لله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله مثل: يا فلان! اجعل ما فى بطن امرأتى ذكرًا. 
2 من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 

.)۱۷٠٤/٤ السلام‎ 


١ 1۹۰‏ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 


وَمِنهَا آبَدُ بَرَآءَةٌ: بن فيها أ أَمْلَ الكتَابٍ انَحَذُوا ا 


ويم 


ين أَنّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إلا بان يَعْبُدُوا إِلْهًا واحدًاء تخ أن 
ا ِي لا إِشْكَالَ فيه طَاعَةُ العْلَمَاء وَالعْبَاد فى المَعْصيّة لا 


اخم اهم 
وَمنها نها ؤل الخَلِيلٍ عَلَيِه کک لِلكمَار: اتی با نَا 
تعدو س إلا لدی قطرن 4 . ا ت مِنّ المَعْبُودِينَ ر 


الثالث : 00 النسيكة المعلومة 4 
فهذا شرك أكبر أيضًا لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له! 
قوله: «ومنها 0 بن فيها أنّ أهل الكتاب اتخذوا 58 
ورهبانهم أربابًا من دون: الله : وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربؤبية' 
ألصق من توحيد الألوهية؛ لأنَّ الحكم شرعيًا كان أو كونيًا إلى .الله تعالى؛. 
ابرع داقر قال تعالى: وما ما حلفم فيه من 0 تكله إل 
اَ4 [النشورى : »٠‏ وقال تعالى: رآ الْحكم ولد ميحفون#: 
[القصص: .]۷١‏ 
ش والشيخ رحمه اله جعل شرك الطاعة من الأكبرء وهذا فيه تفضيل». 
وسيأتي إن شاء الله في؛ باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما 


حرم الله أو بالعكس . : 
قوله: «اومنها : قول الخال عليه السلام للكفار: تی : با يما 


دولل الى ري ؟ ' فاستثئنى من المعبودين ربه» فدل هذا على أن. 


)0( 25 الزخرف: الآية 155 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله ۹۱ 


وَذّكَرَ سْبْحَائَهُ أنَّ لهذ البَرَاءَةَ وَهْذِهِ المُوَالَة هي تَفْسِيرُ شَهَادة 
أن لآ إلة إلا الله قَقَالَ: «وَجَمَلَهَا طِمَة بيه في عقب لله 
2 000 

وَمِنْها آَةُ البقرّةٍ في الكفَارٍ الّذِينَ قال الله فيهم: مما هم 
كَرِجِينَ من اار4 . در أَنْهُم يُحِبُونَ أَنْدَادَهُمْ كَحْبٌ اللو 
قَدَل عَلَى أَنَهُمْ بُ لحو الله حُبّا عَظِيمَاء وَلْمْ يُدْخِلْهُمْ في 
الإسشلام؛ RES‏ 


التوحيد لا بل فيه من نفى وإثبات: البراءة مما سوى الله وإخلاص 
العبادة لله وحده. 


وذكر سبحانه أنَّ هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ فقال: وَجَمَلَهَا كمه فة في عَقيدء لَلَّهُمَ بَْجِمْن4. وهي لا 
إله إلا الله؛ فكان معنى قوله: ظإِنَنى ب يما دود إلا الى مَطرّن» هو 
معنى قول: لا إِله إلا الله. 

قوله: «ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم 
بِكَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ4؟: فجعل الله المحبة شركًا إذا أحبٌ شيئًا سوى الله 
كمحبته لله؛ فيكون مشركًا مع الله في المحبة» ولهذا يجب أن تكون 
محبة الله خالصةً لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول تكله فلولا أله 
رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمنء ولا يُمنع 
الإنسان من محبة غير الله» بل له أن يحب كل شيء تباح محبته؛ كالولد» 
والزوجة» ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله. 


.78 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.151/ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


1۹۲ باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 
َكيف بِمَنْ أَحَبٌ اليد َر مِنْ حب اللّه؟! وَكَيِفَ بِمَنْ لم يحب 
إلا الد وحده وَل يحب اللَّه؟! 


ومنها وله ل : «مَنْ قال : لا إلة إلا الل وَكَفَرَ بِمَّا يُعْبَدُ 
مِنْ دون اللَه؛ حرم م ماله وَدَمَهُ وَحِسَابهُ عَلَى اللّها . 


قال المؤلف : فكيف بمن أحب الند أكبر من حب اله؟! وكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!». 

: E 

الأول: أن فيب اشح E‏ فهذا هو التوحيد. 

الثانى : أن يحب غير الله كمحبة اش وهذا شرك. ۰ 

الثالث : أن يحب غير الله أشد حبًا من الله وهذا أعظم مما قبله. 

الزابع : أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم 
وأطم . ْ اا 

والمحبة لها أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن 
الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا 
كفرحه بذكر الله ونحوه. 

حتى نوع المحبة يختلف» يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق» 
ويحب الله ويحب ولد ولك بين المحبتين فرق . فجميع الأمور الباطنة 
في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقهاء وساي إن شار الله 
لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: وم الاس من َد من 
دون الله أنداةا» . 

قوله: «ومنها: قول النبي كَكِْ: «من قال: لا إله إلا الله . 20 إلخ: :« 
إِذَاء فلا بذ من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: من يَكَمُرًا 
طسوت وَيُوْضِك بار َد اسمس يالوق الو [البقرة: 705]. ١ ٠‏ 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون اله»: أي: كفر بالأصنام» وأنكر أن 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 11۳ 


هذا مِن غم ما يبَيْنْ مَْتى (لا إل إلا الل؛ ئة َم 
يَجْعلٍ التلَقْطَ ها عَاصِمًا للدم وَالمَالِء بل ولا مَعْرِفَةَ مَْنَاهَا مَعَ 
لَمْظِهَاء بَلْ وَلآ الإفرَارَ بذك پل وَلاَ كوه لا يَدْعُو إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَه بل لا يَحْوُم ماله مه حى يُضِيف إلى ذلك الكفْرَ 
بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله. 


E‏ ا مه هُ ولا دَمُهُ. فيا لها مِنْ 
5 وألا ونا له اننا اروا وخشة نا 


تكون عبادتها حقًّاءِ فلا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد صنمّاء 
بل لا بد أن يقول: الأصنام التي تُعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. 
فمثلا لا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد اللات» ولكن لا بد أن 
يكفر بها ويقول: إِنَّ عبادتها ليست بحق» وإلاً؛ كان مقرًا بالكفر. 

فمن رضي دين النصارى ديئًا يدينون الله به؛ فهو كافر لأنه إذا 
ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام؛ فقد كذّب قوله تعالى: وسن كب 


ا 


عر سكم دِينًا فان يقب مه4 [آل عمران: 146]. 

وبهذا يكون كافرّاء وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين 
اليوم باختلاطهم مع النصارى» والنصارى يدعون إلى دينهم صباحًا ومساء 
والمسلمون لا يتحركون» بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة 
يلينون لهؤلاء» رفا لو دهن هن4 وهذا من المحنة التي أصابت 
المسلمين الآنء وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. 


# نا‎ X% 


.4 سورة القلم: الآية‎ )١( 


۱6 ْ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونخوهما 


باب 
ِن الشْكِ لُئْسُ الحلْقةٍ وَالخَيْطٍ وَنَحُوهِمَا 
لِرَفْع البلا أو دَفْعهِ 


الل ا 00 


0 


قوله: «من الشرك»: من هنا للتبعيض؛ أي : أن هذا بعض الشركء 
وليس كل الشرك» والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» ولبس 
هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء' وكان 
لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لأ كل من أنبت سببًا لم يجعله لله سيا 
شرعيًا ولا قدريًا؛ فقد جعل نفسه شريكًا مع الله . فمثلاً: قراءة الفاتحة 
سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» وهو 
قدريٌ ؟؛ لاله يُعلم بالتجارب. 

والناس في الأسباب طرفان ووسط: 


الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله ؛ 
كالجبرية» والأشعرية. 1 
. سيا ا ا 

الثالث : من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من 
الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ور سواء کان شنا شرعبًا أو 
کونًا. : 

E‏ جر ادن ادا بالله إيمانًا حقيقَيًا» وآمنوا 
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بحكمته ؛ حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من 
تمام الحكمة. 

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنّها مؤثرة بنفسها دون الله ؛ 
فهو مشرك شركًا أكبر فى توحيد الربوبية ؛ لأنّهِ اعتقد أنَّ مع الله خالقًا غيره. 

وله افد آنيا سيت ولكنه اليس موا بقن فهو مكرك شركا 
أصغر لأنّه لما اعتقد أنَّ ما ليس بسبب سببّا؛ فقد شارك الله تعالى في 
الحكم لهذا الشيء بأنه سببا » والله تعالى لم يجعله سببًا. وطريق العلم 
بان الشيء سبب: 

إِمَا عن طريق الشرع» وذلك كالعسل فيه سِنَهُ لان 


[النحل: ۹٦]ء‏ وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال الله تعالى: ورل 


م مع لمم كوو ساس Heros‏ 


من الْفرءانٍ ما هو شفاء ورحمة رد » [الإسراء: ۸۲]. 

وإما عن طريق القدرء كما إذا جرّبنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في 
هذا الألم أو المرضء ولكن لا بدّ أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا كما لو 
اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بيّن» وإِنّما قلنا هذا للا 
يقول قائل: أنا جرّبت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشر وَا؟ كالحلقة» 
فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنّها نافعة» فينتفع لان للانفعال النفسي للشيء 
أثرًا ياء فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن 
قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» > كذلك 
الذين يلبسون الحلّق ويربطون الخيوط»› قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه 
أو ارتفاعه بناءَ على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك 
الحلقة مجرد شعور نفسي» والشعور النفسي ليس طريقًا شرعيًا لإثبات 
الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقًا للتشريع 


لجل باب .من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهمًا 


وقول الله تَنْعَالَّى: «فل افیش نا كنعو من دون آله از 


ل سا ر د س مم ا مر 8 ١‏ 54 
ردن الله 02 هل هن كَيْفَتٌ صو 5 لابه 


قوله: «لبس الحلقة والخيط : الحلقة: من حديد أو ذهب ا 
أو ما أشبه ذلك والخيظ معروف. 

قوله: «ونحوهما»: كالمرصّعات»: 1 
امن E‏ اد ا بو 
جتن :| اراعة امخض قرت E‏ 

قوله: «الرفع البلاءء أو دفعه) : الفرق بينهما: الا ع يود 
البلاءء والدفع قبل نزول البلاء . 

بحي ا و م و ت 
e‏ وإنّما يُنكر السبب غير الصخيح . 


كد %#% فنا 


وقوله الله تعالس: «أّمَيشْر 4 ؛ أي: أخبروني» وهذا تفسير 
باللازم ؛ لال من رأى أخبرء .وإلا؛ فهي استفهام عن رؤية» قال تعالى :' 
اريت الى ذب الت »4 [الماعون: ١]؛‏ أي: أخبرني ما حال من' 
كذَّب بالدين؟ وهي تنصب مفعولين الأول مفردء والثاني جملة استفهامية . 

وقوله: «ما» : ا الأول لحم والمفعول الثاني جملة :إن 
أرادني الله بضر) . 


وقوله: 56 کن المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ افهم 


)222 سورة الزمر: الآية ۸. 
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يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعبّدون لها بالنذر والذبح والرّكوع 
والسجودء ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع . فالله سبحانه 
إذا أراد بعبده ضرًا لا تستطيع الأصنام أن تكشفهء وإن أراده برحمة لا 
تستطيع أن تمسك الرحمة عنه؛ فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع؛ 
فلماذا تعبد؟! 


وقوله: طكَليْمَتُ4: يشمل الدفع والرفع؛ فهي لا تكشف الضر 
بدفعه وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. 

وقوله: طقل حى مد : أي : كافيني » والحسب: الكفاية» ومنه 
قوله تعالى: لجر ين َك عَطَ ساب [النبأ: ]۳١‏ من الحسب» وهو 
الكفاية» وحسبى: مبتدأء ولفظ الجلالة: خبرء وهذا أبلغ. وقيل 
العكس» والراجح الأوّل؛ لوجهين: 


ع کور 


قوله: عليه يتوحكل المتوم : قذم الجار والمجرور لإفادة 
الحصر؛ لأنَّ تقديم ٠ا‏ حقه التأخير يفيد الحصر. والمعنى أن المتوكل 
حقيقةًٌ هو المتوكل على الله ما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء 
والأضرحة؛ فليس بمتوكل على الله تعالى. وهذا لا ينافي أن يوكل 
الإأثنيان تاا فى خر رجه ع الأن اك قفرا يو التوكل على 
الإنسان الذي نعل لك شيئًا بأمرك» وبين توكلك على الله ؛ لأنَّ توكلك 


1۸ باب من الشرك لبس التحلقة والخيط وتحوعها 


عَنْ عمْرانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عَنْهُ؛ أن الي ٤‏ يله رأى 
رجلا في يَدِهٍ حَلْقَةُ مِنْ صُفْرِء كَمَالَ: «مَا هذه)»؟ قال : مِنّ الواهنة . 
IEE‏ «انزغها؛ ها لا تزِيدُكَ إلا ناء نك َو مت وهي 


عَلَيكَ؛ مَا آنل داه . 011111 


على الله اعتقادك أنَّ بيده النفع والضرء وأنك متذثّل» معتمد عليه» مفتقل 
إليه» مفوض أمرك إليه. 

والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا 
بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما 
ليبس بسبب شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببًا إشراكًا بالله . وهذا يدل 
على حذق المؤلف رحمه الله وقوّة استنباطه» وإلاً؛ فالآية بلا شك في 
الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام» ولكن القياس واضح جدًا؛ لأنَّ 
م الاقم تساي الخو فيقامن عليها کل مالس دسب :اكير 
إشراكًا بالله . 

وهناك شاهد آخر في قوله: طحَِيَ €؛ فإن فيه تفويض الكفاية 
إلى الله دون الأسباب الوهمية› وأما الأسباب الحقيقية؛ فلا ينافني م 
توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه؛ الو يده 


#+ ¥ # 
قوله: في حاديث عمران: (رأى رجلا : : لم يبين اسمه؛ لأن انه 
.بيان القضية وحكمهاء عي ل د ا 


نفسهء والحلقة والصفر معروفان» وأما الواهنة؛ فوجع في الذراع أو 
العضد. 


«ما أفلحت»: الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب: 
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هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة؛ لأن هذا الرجل لبس حلقة 
من صفر؛ إما لدفع البلاء أو لرفعه. والظاهر أنه لرفعه؛ لقوله: «لا تزيدك 
إلا وهنّاءء والزيادة تكون مبنية على أصل . 

ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد: 

-١‏ أنه يتبغي لمن آراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن الحال؛ لأنه 
قد يظن ما ليس بمنكر منكرًاء ودليله أن الرسول ية قال: «ما هذه». 
والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار» وقول الرجل: «مِن 
الواهئة»: مِن للسببية؛ أي: لبستها بسبب الواهنة» وهي مرض يوهن 
الإنسان ويضعفه» قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء 

۲ وجوب إزالة المنكر؛ لقوله: «انزعها». فأمره بنزعها؛ لأن 
لبسها منكرء وأيد ذلك بقوله: «إنها لا تزيدك إلا وهئا»؛ أي: وهنا في 
النفس لا في الجسمء وربما تزيده وهنا في الجسمء أما وهن النفس؟؛ 
فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت 
الايد علق الله عد وجل ج .والاتفعال الشين له ال كتير فن [شعاف 
الإنسان؛ فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض» وأحيانًا يتناسى 
الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحًا؛ فانفعال النفس بالشيء له أثر 
بالغ» ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل 
إصابتهم ضعف النفس من أول الأمرء حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا 
أو بكذا؛ فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس 
الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنًا؛ لأنّه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه 
فهو سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعف في النفس . 
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روہ اخم يسنن ال بات کے 


_ أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجرية 
aT‏ 
٤‏ - أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك؛ لقوله: 
«لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»» وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة 
والخسران. 
ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه بختلف 
بحسب اعتقاد صاحبه. : 
أن الأعمال بالخواتيم ؛ لقوله: «لو مت وهي عليك»؛ فعرف أنه 
لع مها قل رت ل تيه لذ لسا بق ب قل أن يموت ما 
ا ي: علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب 
النفع ود الصررة ا ل ل 
يتقون به العين.' 


وقوله: «فلا أتم الله له»: الجملة خبرية بمعنى الدعاء» ويحتمل أن 


)2 رواه: أحمد )٤٤١ /٤(‏ + واللقظ له -» وابن ماجه (كتاب الطب» باب ي الاي / 
/2151» وليس فيه: «فإنتك لو فت. . لخ 
وفي «الزوائد»: «إسناده نحسن؛ لأن مبارك هذا'هو ابن فضالة؛ . 
ورواه: : ابن حبان أيضًا برقم ( ۰ بلفظ : «إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليهاه, : 
ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه» رواه: ابن حبان برقم 
060 والحاكم .)٠١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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و پک رار کر ي 
وَمَنْ تَعَلقَ وَدَعَة؛ فلا ودع الله لَه“ . 
فى روَايّةِ: «مَنْ تَعَلّقَ تميمة؛ فَقَدْ شرك . 


ولان ابي حَاتِم عَنْ حُدَيْفَة: «أنّهُ َأَى رَجُلا فِي يَدِِ خَبِط 


تكون خبرية محضة» وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرّمة» سواء 
نفى الرسول يك أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له؛ فإن كان 
الرسول با أراد به الخبر؛ فإننا نخبر بما أخبر به النبي با وإلا؛ فإننا 
ندعو بما دعا به الرسول كَلِ. ومثل ذلك قوله كلِ: «ومن تعلّق ودعة؛ 
فلا ودع الله له»: والودعة: واحدة الودع» وهي أحجار تؤخذ من البحر 
يعلّقونها لدفع العين» ويزعمون أنَّ الإنسان إذا علّق هذه الودعة لم تصبه 
العين» أو لا يصيبه الجن. 


قوله: «لا ودع الله له»: أي: لا تركه الله في دعة وسكون» وضد 
الدعة والسكون القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرًا؛ فعومل بنقيض 


قصذده. 


وقوله: «فقد أشرك؛ :هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو 
تدفع بذاتها دون أمر اللهء وإلا؛ فهو أصغر. 


»)۳۲١ /4( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ :»2١54 /4( رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)515/4( والحاكم‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 
»)١١4ص( وفيه: خالد بن عبيد المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في «التعجيل»‎ 
/٥( وقال المنذري في «الترغيب؟ (705/4): «إسناده جيدهء وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
«رجاله ثقات»؛ وقال الحافظ في «التعجيل» (ص4١١): «ورجاله موثقون؟.‎ :) ۴۳ 

(؟) رواه: أحمد »)١57/4(‏ والحاكم (۲۱۹/6ء كتاب الطب). 
وقال المنذري في ١‏ الترغيب» (07/4) والهيثمي في «المجمع» (5/ :)٠١17‏ «ورواة أحمد 
قات . 
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می الحُمّى» فَفَطَعَهُهأ ونلا قول : #رما يمن ڪرحم بال إل يد 
تر . 
© فيه مَسائِل : 
الأولى فيط في لس العف ومنل رهما لوطل ليك . 


قوله: «من الحَمّى»: «من» هنا للسببية؛ أي : في يده خيظ لبس من 
أجل الحُمَّى لتبرد عليه أو يشفى منها. 

قوله: «فقطعه؟: أي: قطع الخيط» وفعله هذا من تغيير المنكر باليدء 
وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. ' 

وقوله: وتلا قوله تعالى: #وما يُومِنُ ڪرشم بال ِل وخم 
ترون 4 : الا ب E‏ يؤمتون 
بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الآلوهية. 

وقوله: ارك 42 ر أي : 
وهم متلبسون بالشرك» وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد 
الحمى أو الشفاء ء منها وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان 
وشرك› ولكن ليس البشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع 
الإيمان. ولكن المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمرٌّ معلوم. 


* فم ي 
قوله: «فيه مسائل»: أي: في هذا الباب مسائل : 
© الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: 
(1) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ 


وفي «النهج السديده (صزلاه): «ضعيف» رواه ابن أبي حاتم » وقد أورد سنده في اتيسير 
العزيز الحميد» من طريق عروة بن ن الزبير عن حذيفة. ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة». 1 
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الثانية: أَنَّ الصَّحَابِيَ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ؛ ما أَفْلَّحَ. فيه 
شَاهِدٌ كلام الصَّحَابَةِ : أن الشّرْكَ الأضعَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكبَائْر. 
الثالثة : أنه َم يُعْذَرْ بِالجَهَالَة . 


لقوله تكله : «انزعها ‏ لا تزيدك إلا وهنا ف لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدَاة» وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 
صحابي ؛ فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قال المؤلف: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر» . 

قوله: «لكلام الصحابة؛؛ أي: لقولهم» وهو كذلك؛ فالشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله 
كاذيًا أحب لمن أن أحلف بغيره صادة0 7 وذلك لأن سيئة الشرك 
أعظم من سيئة الكبيرة؛ لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف 
الكبائر ؛ فإنها تحت المشيئة . 

© الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة: هذا فيه نظر؛ لأن قوله تَكِنِْ: «لو 
مت وهى عليك ما أفلحت أبدّا» ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل 
ظاهره: «لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًاه؛ أي : بعذ أن علمت وأمرت 
بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئًا عن 
)0 رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (159/4)» والطبراني في «الكبير» برقم .)۸۹٠۲(‏ قال 


المنذري في «الترغيب» (۳/ )1٠۷‏ والهيئمي في «مجمع الزوائده (4/ 1۷۷): «رواته رواة 


الصحيح؟ . 


04 ْ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وتتحوهما 


الرابعة: ألا لا نفع في العَاجِلَة؛ بل قش لِقَوْلِهِ: « 
تَرنِدُكَ إلا وَهَنَاه . 


تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذز فيه» سواء في الكفر 
أو في المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» أي أنه لع همل وك 
يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء 
حرام؟. فإنه يعذر فيه» فزن كات تتا إلى الإسادم؟ لم يضره» وإن كان 
منتسبًا إلى الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على 
القول الراجح» يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل الثار. 
فعلى هذا.من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا 
الشيء ء حرام» أو أن هذا الشيء 'واجب؛ فهذا يعذر» وله أمثلة: 


كوا رج ل يلغ زهو مر رر ن ب عيدة ا ولم 
يسمع عن العلم شيئًاء ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 
خمس عشرة سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا 
يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة؛ فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور 
بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال» وكڈلك لو كانت 
أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها 
أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة؛ فإنها تعذر إذا كانت 
لا تصوم ولا تصلي. . وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن ' 
يسأل» لکن عنده تهاون وغفلة؛ فهذا لا يعذر؛ لآن الغالب في المذن أن 
هذه الأحكام لا تخفى غليه» ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل 
سهولة؛ فهو مفرط» فبلززمه القضاء ولا يعذر بالجهل . 


© الرابعة: أنها لا تتفع في العاجلة, بل تضر»؛ لقوله : «لا تزيدك إلا 
كاد تحر اب سيد الجاد وائيري انها 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 1Y‏ 


الخامسة: الإنكار بالئغليظ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذلك . 
السادسة : التَضْرِيحُ بان مَنْ تَعَلّقَ سء وکل إِلَيه. 
السابعة: التَصْرِيحُ بان مَنْ تَعَلَنَ تَمِيمَة؛ مذ رَد . 

منة: أَنَّ تَعْلِينَ الخيْطٍ مِنَ الحُمُى مِنْ ذلك . 


ا من فسن فل ذا ل ا 
الذي أشار إليه المؤلف» وأيضًا قوله: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله 
له . 


© السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه: تؤخذ من قوله: 
«من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق 
تميمة؛ فإن الله لا يتم له» فيكون موكولاً إلى هذه التميمة» ومن وكل إلى 
مخلوق؛ فقد ذل ولكنها في الباب الذي بعده صريحة» «من تعلق شيا 
وکل إليه»”" . 

© السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد أشرك: وهو إحدى 
الروايتين في حديث عقبة بن عامر. 

© الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك: يؤخذ من فعل 
IE‏ ميك خط عن اللشي تتطعه: وتلا قوله تعالى: 
وما ومن ڪرشم يل إلا وشم مترزه». 


.)۱۸۳( سيأتي تخريجه ص‎ )١( 


۱۷٩‏ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


1 التاسعة : تِلاوَةُ حَُذَّيفَةَ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَة: دلو 
بالآيات بي في اشر الأكبَرٍ عَلَى الأضعْر ؛ كما در ابن عَبَّاسِ 
في آي البَقَرَةِ. 

العاشرة : : أن كه 0 بن لين من ذلك 


© التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية 
البقرة: أي أن و تعإلى: وما يُؤْمِنُ ڪرشم با إلا وشم شرن في 
الشرك الأكبرء لكنهم:يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر: على 
الأصغر؛ لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة؛ 
ولهذا نقول: الشرك نوعان: أصغر وأكبر. 

وقوله: «كما ذكر ابن عباس في آبة البقرةة: زهي ونه كسان 
ديرت الاس من بد من دون اھ أكَدَاًا موم كشي أله وال .اميق 
أَمَدٌّ حا ر . . . 4 [البقرة: [٠٠١‏ الآية؛ ا التى تكون 
كمحبة الله له من اتخاذ النذ لله - عز وجل -. iT‏ 


© العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك: 507 : امن 
ذلك»؛ أي : من تعليق التمائم الشركية ؛ لأنه لا آثر لها ثابت شرعًا ولا 


5 


قدرًا. | 
© الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم لهم 
ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له: تؤخذ من دعاء 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما يفن 


ومم فهو ووم وهر مفو ومو ووو ووم وم موه ووو ورم و ءءء نوو اما ااا 


ينشد الضالة فى المسجد؛ فقولوا: لا ردها الله عليك»'''. «وإذا سمعتم 
من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك:”" . 

فهنا أيضًا تقول له: لا أتم الله لك» ولكن الحديث إنما قاله 
الرسول 45 على سبيل العموم؛ فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص 
رأينا عليه تميمة: لا أتم الله لك» وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح 
والتعيين سوف يكون سببًا لنفوره» ولكن نقول: دع التمائم أو الودع؛ فإن 
النبي يك يقول: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة؛ فلا 
ودع الله له . 


كر خم فنا 


.)۳۹۷/۱ أخرجه: مسلم في (المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي في (البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» ۲/ 20574 والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (5/ا١)2‏ والدارمي »)۱٤۰۸(‏ وابن حبان  7”١7(‏ موارد)» والحاكم 
(07/5)» والبيهقي (۲/ .)٤٤۷‏ 
وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


۱۷۸ ش باب ما جاء في الرقى والتمائم 


بَا 
م جَاءَ في الرُقَى وَالَّمَائِ 


ل کا في بَنض سارو .. 223131111101192 


قول المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم . 


لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك؛ لأنّ الحكم فيه يختلف 
عن حكم لبس الحلقة والخيط» ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنّها 
من الشرك بدون استثناء» أما هذا الباب؛ م يذكر أنّها شرك لان من 
الرقى ما ليس بشركء ولهذا قال: «باب ما جاء في الرقى والتمائم».. ' ا 
قوله: «الرقى»: جع رقية» وهي القراءة؛ فيقال: رقى عليه د 
بالألف ‏ من القراءة» وري عله د بالات العمعود” ْ 


قوله: «التمائم : : جمع تميمة» . وسميت تميمة؛ نهم يرون أنه يتم 
بها دفع العين. 


قوله: «اسفارهة: السَمر: مفارقة محل الإقائة» وشتى سق 


الأول : حسّي» وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. 


الثاني : معنوي» وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يكشف 
عنها وكثير من الناس لا تعرف. أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 1۷۹ 


َأَرْسَلَ رَسُولاً: «أَنْ لا يَبْقَيَنّ في رَقَبَةِ بير قِلادَة مِنَ وَتّر أو قِلادَة 
E‏ 
إلا فطعَف»'. 


قوله؛ «قلادة من وترء أو قلادة»: شك من الراوي» والأولى 
أرجح ؛ لأنّ القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين 
عن البعيرء وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنّه تعلّق بما ليس بسبب» وقد سبق أنَّ 
التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك؛ لأنّه بتعلقه أثبت للأشياء 
سببًا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره» ولهذا أمر النبي كك أن تقطع هذه 
القلائد. أمّا إذا كانت هذه القلادة من غير وترء وإنَّما تستعمل للقيادة 
كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسدء وكان الناس يعملون دلك 
كثيرًا من الصوف أو غيره. 

قوله: «في رقبة بعير»: ذَكَرَ البعير؛ لأنّ هذا هو الذي كان منتشرًا 
حينذاك؛ فهذا القيد بناءَ على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس 

* يستفاد من الحديث: 

١‏ أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيًا لأحوالهم؛ فيتفقدهم 
وينظر في أحوالهم. 

؟ ‏ أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة؛ فإذا فعلوا محرمًا 
منعهم منه» وإن تهاونوا في واجب حتُهم عليه. 

٠‏ أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببًا في جلب 
منفعة أو دفع مضرةء وهي ليست كذلك لا شرعًا ولا قدرًا؛ لأنّه شرك 
)١(‏ رواه: البخاري (كتاب الجهاد؛ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» ۹/۲١)ء‏ 

ومسلم (كتاب اللباس» باب كراهة الكلب والجرس في السفر» 1575/7). 


A‏ باب ما جاء في الرقى والتمائم 


وَعنٍ ابن م 8 مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قال: .سه 0 
سول الله كلق + يمول : ل نَّ الوْقَى وَالتَمَائِمَ eee st‏ 


ولا يلزم أن تكون القلادة فى الرقبة» بل لو جعلت في اليد أو الرجل؛ 
فلها حكم الرقبة؛ لمحي ردح رجي اريم 
فالمكان لا يؤئّر. : 


لامها مش ندر للع واد ا 0 

قوله: «إنَّ الرقى»: : جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء 2108 
E e‏ ومو الركى بغير ما وردإه الشرع» يم 
ر ا المراد الرقى في الحديث ما لم برد به الشوع ولو كانت 
مباحة » أو المراد ما كان فيه شرك؟ 

الجواب: : الثاني؛ لل كلام النبي كل لا يناقض بعفله بعضًاء 
فالرقى المشروعة التي .ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التى 
يُرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضًا. 

قوله: «التمائم»: فسّرها المؤلف بقوله: «شيء يعلق على الأولاد يتقون 
به العين»» وهي من الشرك ؛ لأنَّ الشارع لم يجعلها سببًا تتّقَى به العين . 

وإذا كان الإنسان يُلبس أبناءه ملابس رة وبالية خوفًا من الجين؟ فهل 
هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنّه لم يفعل شيئًاء وإنَّما ترك شيئاء. 
وهو التحسين والتجميلء وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» أنَّ عثمان 
رأى صبيًا مليحًاء فقال:: دسّموا نونته» والنونة : هي التي تخرج في الوجه 
عندما يضحك الصبي كالنقرة» ومعنى دسّموا؛ أي: سوّدوا. ْ 


(۱) سبق (ص؟4). 


ياب ما جاء. في الرقى والتمائم اما 


عليهاء ويلبسها الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. 


وظاهر الحديث: أنّها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم 
يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق 
صغيرء ويعلّقها على الصبي» وهذا مع أنه محدث؛ لوقا للقرآن 
الكريم؛ لأنَّ هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوّث بالنجاسة» 
ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 


ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرّك 
فقط؛ مثل ما يشاهد من أنَّ بعض الناس يمسح الركن اليماني» ويمسح به 
وجه الطفل وصدرهء وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب 
التبرك لا التعبد» وهُذا جهل» وقد قال عمر في الحجر: «إني أعلم أك 
حجر لا تضر ولا تنقع› ولولا أي رأيت رسول الله ية يقبّلك ما 
قىللىی“ . 


قوله: «التولة) : شيء يعلّقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب 
الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك؛ لأله ليس بسبب 


والدبلة: خاتم يُشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه 


الزوج ؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضررء 
ويقولون: إنّه ما دام في يد الزوج؛ فإنّه يعنى أنَّ العلاقة بينهما ثابتة» 


)0 رواه: البخاري في (كتاب الحج» باب تقبيل الحجر» 40/1(« ومسلم في (كتاب الحج»› 
باب استحياب تقبيل الحجر» .)٩۲١ /١‏ 


۱۸۲۴ : باب ما جاء في الرقى والفمائم 


شِرْك؛. رَوَاهُ اخ ا 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عكيْم مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلْقَ شَيْنَا؛ ا 
والعكس بالعكس» فإذا وجدت هذه النية؛ فإنّه من الشرك الأضغرء ‏ وإن 
لم توجد هذه النية - وهي بعيدة أل تصحبها ؛ ففيه تشبّه بالنصارى» فإئّها 
مأخوذة منهم . 

ور كان تن الدعي 3 فون بالعية لاجر كه دور الث أوهو 
لبس الذهب؛ فهي إما م من الشرك› أو مضاهاة النصارى» أو تحريم ابو 
إن كانت للرجالء ٠‏ فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم من 
الخواتم 1 

وقوله: «شركا: هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقؤل: : بحسب ما 
يريد الإنسان منها إن انَخَذها معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله ؛ فهئ شرك 
أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها؛ ؛ فهي شرك أكبر. : 


قنخ د فت 


قوله: ا آي ا 
وصان تعلق رجا به وزؤال حوفة ن: وشيئًا: . نكرة ة في سياق الشرط؛: 
فتعم جميع الأشياءء فمن تعلّق بالله - سبحانه وتعالى -» وجعل رغبته 
ورجاءه فيه وخوفه منه؛ فاد الله تعالى يقول: #إومن وکل ع1 آله فهر 
حسمب [الطلاق: ۳]؛ إأي: كافية» ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم: 
)١(‏ رواه: أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود (كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» 5/ 40517 وابن 

ماجه (كتاب الطب» باب تعليق التمائم» »)١١/١‏ والحاكم في (الرقى والتمائم 4/ . 


(EIA‏ - وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛› وأقره الذهبي -» وابن حبان برقم 
(0D‏ والطبراني في «الكبير؟ برقم )10۳(. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 1۸۳ 


كل إِلَّيها . رَوَاهُ أ ا 


«التَمَائِمُ؟: شَيْ عء يُعَلّقُ عَلَى الأؤلآد يَتَقُونَ به العَيْنَ . 


عند المصائب والشدائد: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» قالها إبراهيم حين 
ألقي في النارء وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم : #إِنَّ الاس دد جَمَعْوا 
تک نو4 . 

قوله: «وكل إليه»: أي : 

* أقسام التعلق بغير الله : 

الأول: ما ينافى التوحيد من أصله» وهو أن يتعلّق بشىء لا يمكن 
أن يكون له تأثير» و عله ]عتما عرفا عل “اقب ل تعلق تاد 
القبور بمن فيها عند حلول المصائب» ولهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة 
يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثاني : ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي 
صحيح مع الغفلة عن المسبب» وهو الله عز وجل -» وعدم صرف قلبه 
إليه؛ فهذا نوع من الشركء ولا نقول شرك أكبر؛ لأنَّ هذا السبب 
جعله الله سببًا. 

الثالث: أن يتعلّق بالسبب تعلّقًا مجردًا لكونه سببًا فقط» مع اعتماده 
الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل 


أسند 


إليه» وفوض . 


/٦ والترمذي (أبواب الطب» باب ما جاء في كراهة التعليق»‎ ء)۳٠١‎ /٤( رواه: أحمد‎ )١( 
قال: «حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى» -» والحاكم‎ _ ۳ 
.,)5١5/4 في (كتاب الطب»‎ 
«قلت: هذا‎ :)۱۸۸/١۷( وسكت عنه هو والذهبي» وقال ابن البنا في «الفتح الرباني»‎ 
الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيما وله شواهد تؤيده؛.‎ 

(۲) رواه: البخاري عن ابن عباس (كتاب التفسير» باب #الذين قال لهم الناس. .. N‏ 
9( 


ل باب ما جاء في الرقى والتمائم 


لکن دا كَانَ المَُلَنُ من القُرْآن؛ فَرَخَصَ فيه يعض اسلف 
وَبِعْضُهُم لَمْ يُرَخْص فيه تله ى مِنَ المَنْهِيْ عله ينهم ابن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَلُْ. 


أثرى ولو شاء لأبقاى وأله لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله -عز وجل -؛ 02 
فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاء وعلى هذا لا إثم فيه .: 


ومع وجود الت الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يُعلّق 
نفسه بالسبب» بل يعلْقلها بالله. فالموظف الذي يتعلّق قلبه بمرتبه تعلمًا 
كاملاء مع الغفلة عن المسبب» وهو الله» قد وقع في نوع من الشرك» أما 
إذا اعتقد أن المرتب سببا» والمسبب هو الله سبحانه وتعالى -» وجعل 
الاعتماد على اللهء وهو يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا لا ينافى التوكل ٠.‏ 
وقد كان الرسول ككل أذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله 
عز وجل -. 


وجاء في الحديث: «من تعلق»ء ولم يقل: من علّق؛ لأنَّ المتعلق 
باللي ينطاق يكيم عيب بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به وليس 
كذلك من علق . 


قوله: «إذا كان المُعلّق من القرآن. . .» إلخ: إذا كان المُعلّق من 
القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة؛ فهذه المسألة اختلف فيها 
السلف رحمهم الله ؛ فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى: 
ورل ين الك انما هر ا و ا [الإسراء: ۸۲]ء ولم. 
يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن؛ فدلٌ على أن 
كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواء 
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ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لِأَلّ 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به» بمعنى أك تقرأ 
على المريض به؛ فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة 
لم ترد؛ فمعنى ذلك أنّنا فعلنا سببًا ليس مشروعًاء وقد نقله المؤلف 
رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولولا الشعور النفسي بأن تعليق 
القرآن سبب للشفاء؛ لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرًا ظاهرًا؛ فإنَّ 
التعليق ليس له علاقة بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإنّه يتأثر 
بذلك. 

ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إِنّْه لا ينبغى أن تعلق الآيات 
اا بها ل ينا ران هذا الم فك يفيل أا ناض دة 
القرآن؛ كالغيبة مثلاء ودخول بيت الخلاءء وأيضًا إذا علق و أن به 
شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة؛ فمثلاً: علق آية الكرسي على 
صدره» وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأهاء 
فيستغني بغير المشروع عن المشروع» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة 
المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن كان صبيًا؛ فربما بال 
ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلّقء وأيضًا لم يرد عن النبي بل فيه 
شىء. فالأقرب أن يُقال: إِنّْه لا يفعلء أمّا أن يصل إلى درجة 
التحريم؛. فأنا أتوقف فيه لكن إذا تضمّن محظورا؛ فإله يكون محرّمًا 
بسبب ذلك المحظور. 


#+ ## ين 
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و «الرّقى)» : هی الَيَى سي العَرَائمَ » رخص مها الدَّلِيل م 
خلا من الشاك ققد رخص فية رسشول الله كله من ال 
وال 


قوله: «التي ثُسمَى العزائم»: أي: في عرف الناس. وعزم عليه؛ 
أي : قرأ عليه» وهذه عزيمة؛ أي : قراءة. 


قوله: «وخصٌ منها الدليل ما خلا من الشرك»: أي : الأشياء الخالية 
من الشرك؛ فهي جائزة» سواءً كان مما ورد بلفظه مثل: «اللهم رب 
الناس! أذهب الباس» اشف أنت الشافي . . ٠.‏ أو لم يرد بلفظه مثل:' 
«اللهم عافه. اللهم اشفه»» وإن كان فيها شرك؛ فإنها غير جائزة» .مثل : (يا 
جني! أنقذه» ويا فلآن الميت! اشفه»ء ونحو ذلك. 


قوله: «من العين والخمة؛: ا ی ی 
دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أنَّ الدليل لم رخص بجواز القراءة إلا" 
في هذين الأمرين : «الغين. والحمة)» لكن ورد بغيرهما؛ فقد کان" 
النبي ب ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات» ويمسح بهما ما استطاع 
من جسده”"» وهذا من الرقية» وليس عيئًا ولا حمة. ولهذا يرى بعض 
أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهما عأم» 
ويقول: إِنَّ معنى قول النبي كلِ: ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة»؛ أي: لا 
استرقاء إلا من عين أو حنمة؛ والاسترقاء: طلبٌ الرقية؛ فالمصيب بالعين : 
)1١(‏ سبق (ص98). 

(۲) من حديث عائشة» رواه EES‏ باب دعاء العائد للمريض» 2081/5 

ومسلم (كتاب السلام» باب استحباب رقية المريضء .)1771١/4‏ 


(۳) رواه: البخاري من حديث عائشة (كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» )٤٤/۳‏ 
وأصله عند مسلم كتاب السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث؛» 19777/4). 


باب ما جاء في الرقى والتمائم فيل 
و«العْوَلَةُ) : هي لين يَضَلفُوتّة يَرْعْمُونَ أنه يُسَبْبُ المَرآة إلى 
زوجها وَالوَجْل إلى امْرَ 1 


الإنسان من غيره أن يقرأ عليه؛ لأنّه مفيد كما فى حديث أبى سعيد فى 
البو وععيرة ١‏ 0 . 
قصة السرية '. 


* شروط جواز الرقية : 


الأول : آن لا يعتقد آلها تنفع بذاتها دون الم اش فإن اعتقد أنّها تنفع 
بذاتها من دون الله ؛ فهو محرّمء بل شرك» بل يعتقد أنهها سبب لا تنفع إِلاً 
بإذن الله . 

الثاني : أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء 
غير الله أو استغاثة بالجن» وما أشبه دلك؛ فإنَّها مُحرّمة» بل شرك . 


الثالث : أن تكون مفهومة معلومة»› ل ل 
والشعوذة؛ فإِنّها لا تجوز. 
لذاتهاء أو كانت بكتابة لا تفهم؛ فإنّها لا تجوز بكل حال. 

وإن تمّت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية؛ فإِنَّ أهل العلم 
اختلفوا فيها كما سد ٩‏ 


)1١(‏ سبق (ص49). 
() انظر: (ص٤۱۸).‏ 
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وَرَوَى أَحْمَدُ عن رَوَيْقِع ؛ قال : قال ِي رس سول الله :ا 
رُوَيفِعُ! لَعَلّ الحَياة ةَ سَتَطُولٌ بك ؛ تأخبر الاس أن مَنْ عَقَدَ يه 
أو تَقَلَدَ وتر 8 استنجی برجيع داب ة أو عَظم؛ ee‏ 


قوله: امن عقد لحيته؟: اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا 
تحلق» كما أن ذلك هو أالسنة» لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: أ 

منها: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من 
الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم» وأنه سيد في قومه. 

الثاني : الجرفهين الجن لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبيحت قبيحة» فمن عقدها لذلك؛ فإِنَّ الرسول ية بريء منه . 

وبعض العامة إذا حامق طقام ين اوو راا ر فين 
الأرض ؛ دفِعًا للعين» وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي بلا: . «إذا 
سقطت لقمة أحدكم؛ فليمط ما بها من الأذى» وليأكلها».. ٠‏ 

قوله: «أو تقلّد وترّاه: الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاةء 
وتتخذ للقوس وترّاء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم» أو في 
أعناقهم» يزعمون أنه يمنع العين» وهذا من الشرك: 

و «أو استنجی 0 الاستنجاء : : مأخوذ من الكجوم 0 
8 ورجيع الدابة: ئا 

قوله: «أو عظم» : العظم معروف» وإنما ee‏ النبي ممن 


(۱) رواه: سلس حي ادن لكاب اشر باب استحباب لعق الأيادي والقصعة» 7 
OOTY‏ 1 : 
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قن محَمذًا بَريءٌ غ مف . 

وَعَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيرِ» ٿال : «مَنْ قَطِعْ تَمِيمَةَ من إِنْسَانِ؛ كان 
كَعَذْلٍ رَقَبَة؟. رَوَاهُ وَكِيعٌ. 
استنجى بهما؛ لأنَّ الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم» يجدونه 
أوفر ما يكون لحمًا. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر 
الذنوب» كما هو معروف عند أهل العلم. 

الشاهد من هذا الحديث قوله : «من تقلّد وترًا». 


فنع د نا 


قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال: «من قطع تميمة. . ٠.‏ الحديث . 


قوله: «كعدل رقبة» بفتح العين لأنه من غير الجنس والمعادل من 
الجنس بكسر العين. 


وة ا ول ا وج ر أنه إذا قطع التميمة من 
إنسان؛ فكأنه أغتقه من الشرك ذ ففكه من النارء ولكن يقطعها بالتي هي 
أحسن؛ لأن العنف يؤدّي إلى المشاحنة والشقاق» إلآ إن كان ذا شأن؛ 
کالأمیرء والقاضي› ونحوه ممن له ساطة؛ فله أن يقطعها مباشرة . 


نط ينم فنا 


)١(‏ رواه: أحمد ۰۱۰۸/0 »2230١9‏ وأبو داود (كتاب الطهارة؛ باب ما يُنهى عنه أن يستنجى 
به»  )*4/١‏ وسكت عنه »؛ والنسائى (كتاب الزينة» باب عقد اللحيةء ۸/ ١۴١)ء‏ 
والطبراني في «الكبير' يرقم (5591). ١‏ 
وإسناده صحيح ؟ كما في «النهج السديده (ص۲٦).‏ 


1۹۰ باب ما جاء في. الرقى والتمائم 


له عن إنراهيم؛ َال : «گائوا يَكْرَمُونَ النَمَاِم كُلّهَا مِنّ 
القَرَآن وَغَيْر القرآنِ». . 

: فيه مَسائَلٌ‎ e 

الأولى : َير الق وَالثمَائِم. 

الثانية : َفْسِيرُ انول . 

قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»: وقد 
سبق أنَّ هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه؛ فأصحابه يرون ما يزاه. 

قوله: «وله عن إبراهيم؛: وهو إبراهيم النخعي. 

ا الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؟ لأنهم هم 


۰ 0 5 :هي ما يعلّق على المريض أو الصحيح» E‏ 
القرآن أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين» أو ما يعلق على الحيوانات . 
وفي هذا الوقث أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء» بل لمجرد التبرك 
والزينة؛ كالقلائد الذهبية» أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة» :أو آية 
الكرسي» أو القرآن كاملاً؛ فهذا كله من البدع . فالقرآن ما نزل ليستشفى به 
على هذا الوجه» إِنّما يُسِتشفى به على ما جاء به الشرع. 


%#+ %* نا 
© قوله: الأولى : , تفسير الرقى والتمائم : وقد سبق ذلك. 


© الثانية: تفسير التولة: وقد سبق ذلك. ولي قرم جا ا 
بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته. 
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الثالثة : أن هه الثَلانّة كلها مِنَ الشّرْكِ مِنْ غَيْرٍ اسيثئاء . 
الرابعة: أن الرُْية بالكلام احق مِنَ العينِ وَالحُمَة لَيِسَ مِنْ 

الاي أذ «التبينة إذا كات ين الفران) تقد عفرف 
العُلّماء؛ هَل هي مِنْ ذلك أ لآ 


© الثالثة: أنَّ هذه الثلائة كلها من الشرك من غير استثناء: ظاهر 
كلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن النبي ية أنه رقي 
ويُرقى0© ولكلنه لا يسشرقي 1 أ لا يطلب الرقية؛ فإطلاقها بالنسبة 
للرقى فيه نظرء وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا 
من الشرك» وبالنسبة للتمائم؛ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضًا. 

وأما على رأي ابن مسعود؛ فصحيح» وبالنسبة للتولة؛ فهي شرك 
بدون استثناء . 

© الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحُمة ليس من ذلك . 

قوله: «الكلام الحق»: ضده الباطل» وكذا المجهول الذي لا يعلم 
أنه حق أو باطل . 

والمؤلف رحمه الله تعالى خصّص العين أو الحمة فقط استنادًا لقول 
الرسول ب :. «لا رقية إلا من عين أو حمة"”". ولكن الصحيح أنه يشمل 
غيرهما؛ كالسحر. 

© الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: 
هل هي من ذلك آم لا؟ 


(1) (ص5١٠).‏ 
)( (ص98). 


1۹۲ باب ما جاء في الرقى والتمائم 
i EN‏ نَعْلِيقَ الأَوْئَارٍ عَلَى الدَّوَابٌ عَن العَيْنِ مِنّْ 
ذلك . 
السائعة: الدَعِين الشّدِيد على من لى وتز 


قوله: : «ذلك» : المشار إليه: التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا 
الخلاف والأحوط مذهب ابن مسعزد؛ لأ الأصل عدم المشروعية 
حتى يتبين ذلك من السئة . 

© السادسة: ن تليق الأوتار على الدواب عن العين من لك: 
أي : من الشرك . 

# (تنبيه) : 

ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون: إِنّها 
تفع من الروماتيزم؛ يزغمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم 
نفعته من لهذا الروماتيزم» ولا ندري هل لهذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه 
ليس بصحيح ؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك؛ وهي لا 
تؤثر على الجسم ؛ ؟ فليس فيها مادة دهنية حتى نقول : إن الجسم يشرب هذه 
المادة وينتفع بها؛ فالأصل ألا ممنوعة حتى ينبت لنا بدليل صخيح صريح 
واضح أن لها اتصالاً مباشرًا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها . 

© السابعة: الوعيد الشديد على من تعلّق وترًا: وذلك لبراءة 
الرسول يي ممن تعلق وترّاء بل ظاهره أنه كفر مُخرج من الملّة» قال 
تعالى: لود ت أله ورول إلى الاس يوم اچ لكر أن آله بره من 
لْمتْركِين ررس [التوبة : *]» لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة 
من هذا الفعل؛ كقوله كله: «من غشِّنا؛ فليس مء . 
TE‏ 00 
(۲) أخرجه: مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 1۹۳ 


الثامئة : قصل واب مَنْ قَطْمّ د تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ . 


التاسعة: أن کلام إِبْرَاهِيمَ لآ يُخَالِفُ ما تَقَدّمَ مِنَ الاختالافٍ؛ 
لأ مراد ا الله بن مسعود. 


© الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: لقول سعيد بن 
جبير: اكان كعدل رقبة)» ولكن هل قوله حجة آم لا؟ إن قيل: ليس 
بحجة؛ فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! 

فيقال: إنه إنَّما كان كذلك؛ لأنّه إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو كمن 
كمن أنقذها من الرق لأنّه أنقذه من رق الشيطان والهوى . 

# فائدة : 

إذا قال التابعى: من السنة كذا؛ فهل يعتبر موقوفًا منّصلاً ويكون 
المراد من السنة أي سنة الصحابة» أو يكون مرفوعًا مرسلً؟ اختلف أهل 
العلم في هذا فبعضهنم قال: إنه يكون موقومًا . وبعضهم قال: يكون 
مرفوعًا مرسلا. 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصّل في هذاء وأنَّ التابعي إذا قاله محتجًا 
به؛ فإنّه يكون مرفوعًا مرسلا. أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج؛ فهذا 
قد يُقال: إِلّه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي. 
الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود: وليس مراده الصحابة» 


ېډ ېډ فنا 


1۹4 باب من تبرك بشجر أو حجر ونجوهما 


ياب 


َنْ تبر بشَجَرٍ أَوْ ڪج وَنْحُوِهِمَا 


اللا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا لا ا ا ا ا ا اا ا ا 


قوله: «تبرّك)»: تفعّل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» 
وهي مأخوذة من البركة بالكسرء والبركة: مجمع الماءء اح ل 
يتميز عن مجرى الماء بأمرين: 

٠ الكثرة.‎ ١ 

الوت . 

واقرك EE‏ وطلت"الركة لآ يخلر من نري ْ 
NS‏ مثل القرآن» اوا 

كسب رلته إِلَكَ مرك [صض: ۲۹]. 

ع نان روك مسجم للق ٠‏ فأنقذ الله بذلك أممًا 
كثيرة من الشرك. ومن بركته أنَّ الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا يوقر 
للإنسان الوقت والجهد. : 

. إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 
Ps‏ مثل : التعليم» والدعاء» ونحوه؛ 
فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأنّنا نلنا منه 
خِيرًا كثيرًا . ۰ 3 
وقال أسيد بن بحضير: ایا فی اورک اال ای یک 


)0 من حديث عائشة: رؤاه البخاري (كتاب التيمم »4 ومسلم (كتاب الحيض» 57 
التیمم ۲۸۹/۱). 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 5 


فإنَ الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد 
الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدّجالون: أنَّ فلانًا 
الميت الذي يزعمون أله وليّ أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه 
بركة باطلة» لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان أثر فى هذا الأمرء لكنها لا 
تعدو أن تكون آثارًا حسيّة» بخ افا ن هذا الشيخ؛ فيكون 
في ذلك فتنة . 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف 
ذلك بحال الشخص» فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة 
المبنعدين عن البدعة؛ فإِنَ الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا 
يحصل لغيره . 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة 
التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالمًا للكتاب 
والسنة» أو يدعو إلى باطل؛ فإ بركته موهومة» وقد تضعها الشياطين له 
مساعدة على باطله؛ وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في 
عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنَّ الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم 
الناس» وهؤلاء وقع منهم مخالفات» منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم 


يمرّون بالميقات ولا يُحرمون منه؟. 


قوله: (شجرا : اسم جنس ؟ فيشمل أي شجرة تكون» ومن حسنات 


)۱( المجموع الفتارى؛ /١(‏ ۸۳) . 


4ك ۰ باب من تبرك: بشاجر أو حجر ونخوهما 


ا الله 4 تعالى: فيم للدت وَالْعّ2”4. الآيات 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه لما رأى الناس اون 
الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ش 

قوله: «وحجر؟: اسم جنس يشمل أي حجر كان.حتى الصخرة ة التي 
في بيت المقدس؛ فلا يتبرك بها» وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» : وإِنّما 
يتعبد لله بمسحه وتقبيله؛ انّباعَا للرسول كله وبذلك تحصل بركة 
الثواب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: (إِنْي لأعلم الك تحير لا تقير 
ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله كلل يُقبَلك؛ ما قبلتك»'"". فتقبيلة 
عبادة محضة خلافًا للعامة» يظنون أنَّ به بركة حسيّة» ولذلك إذا استلمه ٠‏ 
بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبرّكا بذلك . ظ 

أقوله: «ونحوهما»: أي: من البيوت» والقباب» والحجر؛؛ حتى 

قبر ال کا جلا ينمي بها كاك ی ےا 
هل هو أملس أو لاء فلا اء سخ الس خا بسي ا 


E‏ ع 
a‏ ا ند 


قوله: ا بي ات راشي : لماذكر الله عر وجل ا 
بقوله: طوَالتجوِ دا هو 9 ما سل صا وما عون . . .€ [النجم: 6١‏ ۲] 
قال: قد نكا من ليت مي انکر [النجم 18]؛ أي : : رأى النبي ب من 
آيات الله الكبرى . وقد اختلف العلماء في قوله : (الكبرى) : هل هي مفعولٍ 
 .‏ (رآی)ء أو صفة ل (آيات)؟ : 

وقوله: «الرع> قيل قيل: إنها مفعول ل و45 ؛ والتقدير: لقذ رأى 
مو ناك ال لكر 


' .1١9ةيآلا سورة النجم:‎ )١( 
شين ص‎ 0 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 4۷ 


ممم ووو ووه ومو ممم و ووو ممم و ااا ااا ااا ااا 


فعلى الأول: يكون المعنى: أنه رأى الكبرى من الآيات. 

وعلى الثانى: يكون المعنى: أنه رأى بعض الآيات الكبرى» وهذا 
هرّ الصحيح» أن الكبرى صفة ل 4/9 وليست مفعولاً ل «أ45؛ إذ 
إن ما رآه ليس أكبر آيات الله . 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي يك من هذه الآيات؛ قال: ايم 
الست وَألفرك © وسو الالئة آلأنرج)؛ أي: أخبروني ما شأنهاء 2 
حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة» إنها ليست بشيء. والاستفهام : 
للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام . 

قوله: أت : تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس؛ فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللْت» وكان هذا الصنم 
أصله رجل يَلتّ السويق للحجاج؛ أي: يجعل فيه السمن» ويطعمه 
الحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنمًا. 

وأما على قراءة التخفيف؛ فإن اللات مشتقة من اللهء أو من الإله؛ 
فهم اشتقُوا من أسماء الله اسمًا لهذا الصنم» وسموه اللات» وهي لأهل 
الطائف ومن حولهم من العرب. 

وقوله: عى : مؤنث أعزء وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة 
ی و ا ل ا 

قوله: وة : قيل : مشتقة من المنانء وقيل: من منى؛ لكثرة ما 
يمنى عنده من الدماء بمعنى يُراق» ومنه سميت منى؛ لكثرة ما يراق فيها 
من الدماء. 

وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة» وكان الأوس 
والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. 


۱4۸ ش باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


sSineeseeneanenuveneesesnrarvsonesenesereneceenerenenncecasacenecevnnanncanecconcrovecnranen 


قوله: «اَلَلَةَ الشترع» : إشارة إلى أن التى تعظمونهاء وتذبحون 
عندهاء وتكثر إراقة الدماء حولها: أنّها أخرى بمعنى متأخرة؛ أي : ذميمة 
حقيرة» مأخوذة من قولهم: فلان أخر؛ أي: ذميمء حقير» متأخر. فهذه 
الأصنام الثلاثة المعبودة أعند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبى كَلله؟ 

9 شيء» وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام 
وأعظمها عند العرب. 

قوله: «الآيَتِ4: أي : أكمل الآيات بعدها. 


قوله: SI}‏ آلدگر وله لاق » : هذا أيضًا استفهام إنكاري: على 
المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين» فإذا ولد لهم الولد الذكز 
فرحوا واستېشروا به وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودّاء 
وهو كظيم» و ذلك 0 : الملائكة بئات الله ؛ فيجعلون البنات لله ± 
والعياذ بالله - ولهم ما يشتهر 


قود يك لإا فة ضِيرّة4 : ضيزى : جائرة؛ لأئه على 5 إذا 
أزذتم الق ؛ فاجعلوا لكم من البنات تش واا و 
نصيبًاء أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم» وهم البنون» وتجعلون ما 
تكرهون لله ؛ فهذه قسمة| جائرة . 


5-5 


قوله: إن هى ی إل اسا يمرا أنه نم ماوق نآ 5 آله يها من 
ساط : الضمير في «هي» يعود إلى 0 أي : هذه الأصنام (اللات 
97 ومناة) التي مبميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها هي مجرد 
أسماء سميتموهاء ولكن ما أنزل و سيد أي : :من حنجة 


ودليل. 


لومم مر هر موه ممم وموم ااا دوه 


بل أبطلها الله - سبحانه » قال تعالى :کلت يأك اله هو الح 
نلك ذا تفرك ون Ra‏ قزل RUT‏ القن E‏ 


[الحج : ؟5]. 

وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة» فإن كان في مقام 
العلم؛ فهو العلم» وإن كان في مقام القدرة؛ فهو القدرة» وإن كان في 
مقام الأمر والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلاً قوله تعالى: لا 
دوت إلا يسان [الرحمن: ١۴]؛‏ أي: بقدرة وقوة» ومشل قوله 
تعالى: لاما 7 َه ا من سُلْطَنَ» [النجم: "؟]؛ أي: من حجة 
وبرهان. 


وفي الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له" 2؛ أي : من له الأمر 
والنهى. 


قوله: «إن يسو إلا ًَ4 : «إن» هنا بمعنى ماء وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا قال تعالى: لإ هدا إلا ملك کم 4 
[يوسف: ١۳]ء‏ يعني ما هذا إلا ملك كريم» وقال تعالى: إن هَدَآ إلا 
قول لسر [المدثر: 5؟]؛ أي : ما هذا إلا قول البشرء وقال تعالى: إن 
و يعن إلا أن [النجم : *؟]؛ أي: ما يتبعون إلا الظن. والظن الذي 
طمن حر الها اليك وأنَّ لله البنات ولهم البنون» والظن لا يغني من الحق 
شيئًا؛ كما قال تعالى فى آية أخرى . 
)١(‏ من حديث عائشة؛ رواه: أبو داود (كتاب النكاح» باب في الولي» ؟/ )018‏ وسكت 

عنه ‏ » والترمذي (النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم  )١٠١١‏ وقال: «حديث حسن» 


-؛ وابن ماجه (كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» »)1٠٠١ /١‏ وأحمد »٤۷/١(‏ 231 
ككل 1(. 


0" 1 اباب من تبرك بشجر أو حجر وتحوهما 


وعَنْ بي واقد اللبِي؛ قَالَّ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ كَل إلى 


قوله: لرا تَهرَى الْأنشَّ»: كذلك أيضًا يتبعون ما تهوى الأنفس» 
وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى؛ فالإنسان الذي يعبد الله 
٠‏ بالهرى ؛ فإنّه لا يعبد الله حًا إِنّما يعبد عقله وهواهء قال تعالى: #أأفْيَمَبتَ 

من عمد إِلْهم هونة وَأصَلَه أله عل عار # [الجاثية: ۲۳]» لکن الذي يعبد الله 
بالهدي لا بالهوى هو الذي على الحق. 

قوله: وقد دهم ين يهم أْدَّ4: أي : على يد النبي 0 فكان 

الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. 


. مناسبة الآية للترجمة 


أنهم يعتقدون أن ل الأصنام تنفعهم وتضرهم» لهذا ا ا 
: يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقرّبون إليهاء وقد يبتلي الله المرء ء. فيحصل له 
ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاء من الله وامتحانًاء 
وهذا قد تقدّم لنا له نظائر أن الله يبتلي :المرء ء بتيسير أسبات المنعضِية له 
حتى يعلم. سبحانه من يخافه بالغيب. ش 


قوله: «خرجنا مع النبي ية : أي : بعد غزوة الفتح؛ لأ النبي كَل 
لمافتح مكة تب 2 0 كيك وتعرازن سج لتر كتير E‏ 
فقصدهم بيا ومعه اثنا عشر ألًا : ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف جاء 
بهم من المدينة» فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة ؛. قالوا: :لخ تغلب اليو 
من قلة. فأعجبوا بكثرتهم؛ ولكن بيّن الله أن النصر من عند الله وليس 
بالكثرة» قال تعالى: لتد هركم آله فى مان كيارز ووم سين ٳڏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ٣١‏ 


وحن حُدَنَاهُ عَهْدٍ بكْرِ ٠‏ وَلِلْمْشركِينَ سِذرة يَعْكْفُونَ عِنْدَمَا 

وَيَكُوطُونَ ها أَسْلِحَتَهُمْ + تقال ليذ داك الواطاء فَمَرَْنَا ِسِذَرَة 
ئلا ارول اللة! امل لا ذَاتَ أَنُواطٍ كما لَهُمْ دات أنواط. 
فال سول الله عله : الله أكيذ! | إنَهَا السَّئَنُ! SR‏ 


کم سیا وسات م الأرّش يدا 
رحب . . . € [التوبة: ]٠١‏ الآيتين . 

E OT‏ المشركين قد كمنوا لهم 
في الوادي؛ فحصل ما حصل» وتفرّق المسلمون عن رسول الله مء ولم 
يبن مك إلا تر ر وي اراو ا ار تلفي 145 
١ 507‏ 

قوله: «حدثاء»: جمع حديث؛ أي: أننا قريبو عهد بكفرء وإِنّما 
ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم» ولو وقر الإيمان في 
قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندها»: أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة 
الشيء» ومنه قوله تعالى: وار عَنَكِفُونَ فى مسجد [البقرة: ۱۸۷]. 

قوله: «ينوطون» : آي : TT‏ 

قوله: «يقال: لها ذات أنواط»: أي: أنّها تلقّبٍ بهذا اللقب لاله 
تناط فيها الأسلحة» وتعلّق عليها رجاء بركتها؛ فالصحابة رضي الله عنهم 
قالوا للنبي يل : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي : سدرة 
نعلّق أسلحتنا عليها تبركًا بها؛ فقال النبي بي : «الله أكبر؛ء كبر تعظيمًا 
لهذا الطلب؟ أ امععظاما'لةه ارتا لا قرتخا يده كيف يقولون هذا 
القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا اش؟! لكن: «إنها السئن»؛ أي: الطرق 
التي يسلكها العباد. 


۲ باب من تبرك بشجر أو حجر ونخوهما 


َم وَالَذِي تفي بيده كما قث بثو إشرائيل لِمُوسَى: «اجَمل أ 
اک کا کم ۵ 16 كك 5 کل . لفكي سكن من کان 
قَبلَكُم) . رَوَاهُ الْرمِذِي و 4 


قوله: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اکل لآ إلا كنال اة : أي : إن الرسول يك قاس ما قاله الضحابة 

رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: :اجعل لنا إلا 
كما لهم آلهة؛ فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» المراد أن نفسه 
بيد الله» لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب؛ بل من جهة تدبيرها 
وتصريفها أيضًاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها - سبحانه وتعالى -. . 

قوله: : التركبن سنن من كان قبلكم؛ : أي : لتفعلنٌ مث قعلهمء 
ولتقولنَ مثل قولهم» وهذه الجملة لا يراد بها الإقرار» وإِنْما يراد بها 
التحذير؛ أنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن 
ضالةء حيث طلبوا آلهة امع الله؛ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخر 
اله ان ركيت سواين كاد جلها بن الصلان والقي + 


والشاهد من :هذا الحديث قولهم: «اجعل لنأ ذات أنواط' كمالهم 
أنواط» ؛ فأنكر عليهم النبي كل" . 


() سورة الأعراف: الآية .۱١۸‏ | 

(70) رواه: أحمد في «المسند» (518/5)» والترمذي (أبواب: الفتن» باب ما جاء: التركين ستن' 
من كان قبلكم»» 2 - وقال: : #حسن صحيح» ‏ ؛ وابن أب بي عاصم في «السنة» برقم 
)¥7( وابن حبان برقم | )0 «(IA‏ والطبراني في «الكبيرا برقم ( (T4‏ والبيهتبي في, 
«المعرقة» ,)۱١۸/١(‏ أ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 0 
الأولى : تَفْسِيرُ آية النّجم . 
الائية: مَعْرَِةُ صُورَةٍ الأمر الي طلبُوا. 
الثالثة : كَوْنُهُمْ 0 لا 
الرابعة: كَوْئُهُمْ قَصَدُوا المَقَدْبَ إلى الله بذْلِكَ؛ لِطَئْهِمْ 


5 
عمو 
4 

م 4 


فيه مسائل : 


© الأولى: متا سم : أي : قوله تعالى: کک 
لمر 9 كه الاه آنخنری 2 الك الذكذ وله الأنق © ك إا فة 
بك © إن ع إل اسه شرا اث اگ ا ا ا ين 
سُلْطَن. . .© الآية» وسبق تفسيرهاء وأن 1 تعالى أنكر على هؤلاء الذين 
يعبدون اللات والعزى» وأتى بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير 
والتصغير لهذه الأصنام. 

© الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: وهو أنهم طلبوا من 
النبي بي أن يجعل لهم ذات أنواط كما أنَّ للمشركين ذات أنواط» وهم 
إنّما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها؛ فدلٌ ذلك على أنَّ 
التبرك بالأشجار ممنوع» وأنّ هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم . 


© الثالثة: كونهم لم يفعلوا: أي: لم يعلقوا أنواطا على الشجرة؛ 
ويطلبوا من الرسول بي أن يقرّهم على هذا العمل»ء بل طلبوا من 
الرسول ية أن يجعل لهم ذلك . 


© الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه: 


54" ْ باب من تبرك بشجر أو حجر وتحوهما. 


الخامسة : هذا؛ ا 
لِغيْرِهِم . 

السابعة : : أن الي يله َم يَعذُرْهُم بل وك علي يقوله: 
«اللّهُ أكُبَد! إلا اننا تبشن سكن من كن لمه؛ قلط الث 
بهذه الئّلاث . 1 


«بذلك»؛ أي : بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يغينها 
الرسول ييا ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة. 


© الخامسة: أهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل: لأنَّ 
الصحابة لا شك أعلم؛ الان بدين الله فإذا كان الصحابة يجهلون أن 
البرك بهذا نوع من اتخاذها لها فر اشن بات آرلن: وقصد المؤلف 
رحمه الله بهذا أن لا نغتر بعمل الناس؛ E E‏ 
٠‏ جهل ؛. فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. 

© السادسة: : أنّ لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة lL‏ 
وهذا معلوم من الآيات» مثل قوله تعالى: لا يوی يسك ين أف ِن 
ل الت وَككلَ َك أنطم م ين الي ثرا من بد وكأ ويلا وقد الله 
الس [الحديد: e‏ فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحنبتات 
والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة اا 
النبي اة بهذا الطلب. ! 


© السابعة: ا التي بي لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: ا 
إنّها السنن› لتتبعن سنن من كان قبلكم»؛ فغلّظ الأمر بهذه النلاث. وهي 
قوله: «الله أكبر». وقوله: «إنها السئن»» وقوله: «لتركبنٌ سنن من كان 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 6 


أ أ 


الامنة : الأمْرٌ الكَبِيرُ RE‏ لضي أن طاجية 


كلب بَنِي إِسْرَائِيلَ لَما قَالُوا لِمُوسَى : اَل لا إلا . 


7 


التاسعة : أن تفي لهذا مِنْ مَعْتَى (لا إل ة إل اللّهُ) مَعَ دِقّته 


الما :اهلف عن اتبا وهر ل تلب 


قبلكم»؛ فغلّظ الأمر بهذا لأنّ التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوه» و «إنها 
السنن»: تحذير» و التركبن سنن من كان قبلكم» كذلك أيضًا تحذير. 

© الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود د آنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى : «اجَمَل نا لکا كما لم 4 : فهؤلاء طلبوا 
سدرة يتبركون بها كما يتبرّك المشركون بهاء وأولئك طلبوا إِلْهَا كما لهم 
آلهة ؛ فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأنّ التبرّك بالشجر نوع من 
الشرك» واتخاذه إلا شرك واضح . 

000 أنّ نفي هذا من معنى: لا إله إلا اللهء مع دقته وخفائه 
على أولئك: أ ي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إِلّه 
إلا الله؟ فد لا إله إلا لله تنفى كل إله سوى الله» وتنفى الألوهية عما 
سوى الله - عز وجل -؛ تكذلك البركة لا تكرت من غير أله سبحانة 
وتعال:-: 

© العاشرة: أله حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة: أي 
أن النبي ية حلف على الفتيا في قوله: «قلتم» والذي نفسي بيدها» 
والنبي بي لا يحلف إلا لمصلحة؛ أو دفع مضرّة ومفسدة؛ فليس ممن 
يحلف على أي سبب يكونء» كما هي عادة بعض الناس . 


۲۹ ۰ . باب من تبرك بشجر أو حجر ونخوهما 


الحادية عشرة: أَنَّ الشْرْكٌ فيه أَصْعْرُ وأَكْبَر لأنَهُم لَمْ يَرْتَدُوا 
3 00 ش 


بهذا. 


9 الحادية عشرة: أنْ الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا 
بهذا بهذا: حيث لم يطلبوا جعل جعل ذات الأنواط لعبادتهاء بل للتبرك بهاء ا 
فيها أصغر وأكبرء وفيه :خفيٌ وجليٌ. 

فالشرك الأكبر: ما يُخرج الإنسان من الملة: 

والشرك الأصغر :: ما دون ذلك . 

لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزانًا واضصًا. ولذلك اختلف 
العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين : ا 

القول الأول: أن ;الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه 
شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر» مشل: «من حلف 
بغير الله ؛ فقد أشرك»29؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنّه دلت السرم على 
مجرّد الحلف بغير الله لا يُخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبرء تدك 
يطلق الشرع عليه اسم ارد مثل : أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده 
على اش لكنه لم يتخذه إلها؛ فهذا شرك أصغر لأنَّ هذا الاعتماد الذي 
يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبرء وهذا 
ا ل لأنّ ؛ الأول : اا ا أنه 0 
(۱) من حديث ابن عمر: رواه: أبو داود (كتاب الأيمان» باب في كراهية الحلف بالآباءء م 

0١68ه وسكت عنه -» والترمذي (النذورء باب كراهية الحلف بغير الله تعالى» رقم‎  )00 


- وحسنه ۔» والطيالسي (رقم )»2 واب بن حبان (رقم (YY‏ والحاكم »۱۸/١(‏ / 
۷ وصححة على شرطهماء وأقره الذهبي -» وأحمد في «المسند» (۲/ ٤۳ء‏ 54). 


ووم مو م و و وو ااا 


شرك» وربما نقول:على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ 


لآنّ الحامل عليها الهوى» وقد قال تعالى: ايت من خد لهم ونه َال 
آله عل عار [الجاثية: ۲۳]ء ولهذا أطلق النبي ية الشرك على تارك 
الصلاة» مع أنه لم يشرك؛ فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك 
الصلدة»" , 

فالحاصل أنَّ المؤلف رحمه الله يقول: إِنَّ الشرك فيه أكبر وأصغر؛ 
لاهم لم يرتدوا بهذاء وسبق وجه ذلك. الجليّ والخفيّ؛ فبعضهم قال: إِنَّ 
الجليّ والخفيّ هو الأكبر والأصغرء وبعضهم قال: الجليّ ما ظهر للناس 

من أصغر أو أكبر؛ كالحلف بغير الله» والسجود للصنم. والخفي: مالا 
يعلمه الناس من أصغر أو أكبر؛ كالرياء» واعتقاد أن مع اله إلا آخر. 

وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركا؛ ولو كان 
اشر ران 2 قا سوئ فلك 

وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لعموم قوله: E‏ 
رل بو [النساء »]١١‏ و آن سرك پو مؤول بمصدر تقديره: شركًا 
به» وهو نكرة في سياق النفي؛ فيفيد العموم”" . 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» 


)١(‏ رواه: الترمذي (أبواب الإيمان» باب ما جاء في توك الصلاةء  )١5517/9‏ وقال: #حسن» 
صحيح ؛ غريب؟ -) والنسائي (كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلات 771/1١‏ 
واين ماجه (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 8) وابن حبان؟ 
كما في الموارد (رقم ))١08‏ والحاكم /١(‏ ۷) - وصححه وأقره الذهبي ‏ . وأحمد (ه5/ 
(E‏ 

(۲) انظر: «الرد على البكري؟ (ص45١).‏ 


۸ 0 باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


ا ع : قَوْلَهُم : نحن خدئاه َه بكُفٍْه؛ فيه أن 
هُمْ لا يَجَهَلُ ذلك . 
م الَبير عِنْدَ الَعَجْبٍ؛ لاا لِمَنْ كُرهَُ . 


المراد بقوله: #إأن يُشَرَكَ يو4 الشرك الأكبرء وأا الشرك اا فإنه 
يغفر لأنه لا يُخرج من الملة وكل ذنب لا يخرج من الملة؛ فاه تحت 
المشيئة» وعلى كلّ؛ فصاحب الشرك الأصغر على خطر» وهو أكبرهين 
كبائر الذنوب» قال ابن مسعود رضي" الله عنه: «لأنْ أحلف بالله 'كاذبًا 
أخب إلى من أن أحلف إبغيره صادئًاء". : 


© الثانية عشرة: قوله: اونحن حدثاء عهد بكفر. . .2 : .معناه: 
ملع سر د سا ادل لير اد ا ار 
لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفرء وأما غيرهم ممن سبق إسلامه؛ فلا 
يجهل ذلك. وعلئ هذا؛ فنقول: : إنه ينبغي للإنسان أن يقدّم العذر عن 
قوله أو فعله حتى لا يُعَرْض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه ؤيدل: 
لذلك حديث صفية حين'شيعها الرسول كَل وهو معتكف» #زارجلات من 
الأنصارء فقال: (إثها صفية بنت حبي»”" . ۰ 


© الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب. .الخ ود من ر 


«الله أكبر»؛ أي : ١‏ اله أكبر واعطم من أن يشرك به» وفي رواية الترمذي أنه 
قال : «سبحان الله“ ؛ أي : تنزيهًا لله عما لا يليق به. : 


: (۸۹° 4.17 رواه : عبد الرزاق في «المصنفا (۸/ 41۹)» ارتي في "لكيه يرق‎ )١( 
: والهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۱۷۷): «رواته‎ (UV) قال المنذري في «الترغيب»‎ 
: رواة الصضحيح».‎ 

(؟) رواه: البخاري (كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد : 
(Y/Y‏ 

(۳) سبق (ص۲ (. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
الرابعة عشرة: سد الَّرَائِع . 
الخامسة عشرة: النَّهْيُ عَن التَشَبهِ بأل الجَاهِلِيّة . 
السادسة عشرة: : العَضْبٌ عِنْدَ التغليم. 
السابعة عشرة: المَاعِدَةُ الكلَيّهُ لِقَوْلِهِ : «إنّها السَئَنٌ) . 


© الرابعة عشرة: سد الذرائع: الذرائع : الطرق الموصلة إلى 
الشيء » وذرائع الشيء : وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: 


أ ذرائع إلى أمور مطلوبة؛ فهذه لا تسدّء بل تفتح وتطلب. 


ب - ذرائع إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسد وهو مراد المؤلف 
رحمه الله تعالى . 


وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم 
وتبرّكوا بها؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها 
مباشرة » فلهذا سد النبي ية الذرائع . 

© الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: تؤخذ من 
قوله: الع NS SS‏ فأنكر عليه م , وبهذا نعرف أن 
الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي ية بل كل مَنْ جَهِلَ الحق 
وعمل عمل الجاهلين؛ فهو من أهل الجاهلية . 

© السادسة عشرة: الغضب عند التعليم: والحديث ليس بصريح في 
ألك» وربما يؤخذ من قرائن قوله: «الله أكبر! إنها السئن. . .٠؛‏ لأن قوة 

© السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن»: أ 
الطرق :» وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء a‏ 


1۰ : باب من تبرك بشجر أو حجر ونجوهما 


هذا عَلَمٌّ مِنْ أغلام البو لكونه وَكَمَ كُمَا 


5 
0017 


الثامنة عشرة: أن 


والإباحة» ولكنه للتحذير؛ كما قال الرسول يي : «ستفترق هذه الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار؛ إلا واحدة»» وقال: «ليكونن من 
أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير. Oo,‏ الحديث» وقال: «إِنَّ الظعينة 
تذهب من كذا إلى كذاءلا تخشى إلا الله“ وما أشبه ذلك من الأمور 
التي أخبر النبي با عن وقوعها مع تحريمها. 


© الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر:. 
يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل: إِنَّ النبي ية قد خطب 
الناس بعرفة» وقال: : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة. 
العرب ؛ فکف فكيف تقع عبادته . 


TTT 
يجوز أن يقع» على خلاف ما توقعه الشيطان؛ لأنَّ الشيطان لما حصلت‎ 
الفتوحات» وقوي الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجًا؛ يئس أن:‎ 
يعبد سوى الله في هذه الجزيرة» ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذُلك»‎ 
وهذا نقوله ولا بد؛ لئلا يقال: : إل جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة‎ 
العربية لا يمكن أن تكون شركاء م‎ 


(۱) سبق (ص۳٤).‏ : 

0) رواه: لبخاري معلا بصيغة الجزم (كتاب الأشربة؛ باب فيمن يستحل الخمر ويسمية بغير | 
انمه 2017/2 

(۳) من حديث عدي بن حاتم» رواه: البخاري (كتاب المناقب» باب علامات الو ¥ 
.(o¥‏ 

() من حديث جابرء رواه: أمسلم (كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان؛ 4/ 
71{ : 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1 


التاسعة عشرة: أَنَّ كُلَّ ما دَمّ اللّهُ به اليَهُودَ وَالتَّصَارَى فِي 
المُرْآن؛ أنه لَنَا. 


العشرون: أنه مُتَمَرّرَ عِنْدَهُم أن العِبَادَاتٍ مَبْنَاهَا عَلَى الأمْر» 


رحمه الله جدد التوحيد فى الجزيرة العربية» وأنَّ الناس كانوا فى ذلك 
الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. 

فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا 
يدل على عدم الوقوع» وهذا الرسول ية يقول: «لتركبنٌ سنن من كان 
قبلكم»» وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 

© التاسعة عشرة: أنَّ كَل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 
أنّه لنا: لهذا ليس على إطلاقه وظاهرهء بل يحمل قوله: «لنا»؛ أي : 
لبعضناء ويكون المراد به المجموع لا الجميع؛ كما قال العلماء في قوله 
تعالى: عكر لی والاض لر بای مل یک4 [الأنعام: ١11]ء‏ 
والرسل كانوا من الإنس فقط. فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى؛ فإِنَّ الذم 
الذي يكون لهم يكون لناء وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه 
باليهود أو النصارى؛ فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود» 
والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى» والذي يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهودء ولم جَرًا. 

وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة؛ فهذا 
على إطلاقه وظاهره؛ لأنّه قلّ من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود 
والنصارى؛ فهو لهذه الأمة على سبيل العموم؛ فلا. 

© العشرون: أله متقرر عندهم أنَّ العبادات مبناها على الأمر. . . 
إلخ: وهذا واضح؛ فالعبادات مبناها على الأمرء فما لم يثبت فيه أمر 


1۲ ْ باب من تبرك بشجر أو حجر ونجوهما 


أي 


ُصَارَ فيه ليه عَلَى مسَائِلٍ القبر : أَمّا (مَنْ رَبْكَ)؛ ا وما 
(مَنْ نَبيّكَ؟)؛ قَمِنْ إِخبَاره ناء العْيْب» وم (ما دِيئك؟)؛: فَمِنْ 
قَوْلِهِم : «اجعل لكا إِلهًا. . ۰ إلى آجره. 


الشارع؛ فهو بدذغة» فال ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو 
رةه" وقال: (إيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»9 . ٠.‏ 


ملاسا تحبادة طرلب بالدليل؟ لان الآصل قن العيادات القظر ٠‏ 
والمنع» إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأما الأكل والمعاملات 
والآداب واللباس وغيرها؛ فالأصل فيها الإباحة؛ إلا ما قام الدليل على 


تحريمه . > | 
وقوله: «مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من 
نبيك؟ ما دينك؟» : ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث» ولیس 
BG‏ اوكا يواض على 
إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. 


ما امن ربك»؛ فواضح» يعني أنه لا رب إلا الله تعالى . وأما "من 
. نبيك»؛ فمن إخباره بالغيب قال كَكلِِ: : التركبنٌ سنن من کان قبلكم حذو 
القذّة بالقلّة”"؛ فوقع كما أخبر. أمّا «ما دينك»؛ فمن قولهم : لجل ا 
للها ؛ أي : مألومًا ودا والعبادة هي الدين. 


:61 من حديث عائشة» ا : مسلم (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباظلة» virr.‏ 
وأخرجه البخاري معلقًا 0958190 . 

i من حديث العرباض بن سارية» رواه: أبو داود (كتاب السنةء باب لزوم السثةء‎ ٠ 
وقال: «حسن صحيح" ل وابن ماجه‎  )7778 والترمذي (العلم» باب الأخذ بالسنة» رقم‎ 
(۲ في (المقدمة» باب اتباع  نة ة الخلفا رقم‎ 

() سبق (ص5١5).‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1۳ 
الحادية والعشرون: أَنَّ سنَةَ هل الكتاب مَذْمُومَة كَسنَةٍ 
الثانية والعشرون: أن المُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِل الَّذِي اعْنَادَهُ قله لا 

عَهْدٍ بكفرا. 


والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدًا لمعاني 
التصيوض؟ تأعانا عياط Ee OR‏ 
الدليل . 1 

© الحادية والعشرون: أنَّ سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المشركين: تؤخذ من قوله: «كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟. 

© الثانية والعشرون: أنَّ المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة: : ولهذا صحيح؛ فالإنسان المنتقل من 
شيء» سواء كان باطلا أولاً؛ لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه» وهذه 
البقية لا تزول إلا بعد مدة؛ 5 اوعدن تناد شبد تافر ات 
يقول: ما سألناه إلا لأنَّ عندنا بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من 
الحكمة تغريب الزاني بعد جلده ه عن مكان الجريمة؛ لئلا يعود إليها. 
فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق؛ حتى لا يقع 
في قلبه شيء منها. 


+ د فا 


' 


لف : باب ما جاء في الذبح لغير الله ' 


باب 
نا جاه في الع يقر ال 


anasaesheesensensnnnanenesseneneanienencovnsaccewcananevanerenecanananooanarareceoirenentens 


قوله: «في الذبح»: أي: ذبح البهائم . 

قوله: «لغير الله؛: ا للتعليل؛ والقصذ: أي قاصدًا بذبحة 
غير الله والذبح لغير الله ب ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيمًا؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن 
الملة. شْ : 
؟ - أن يذبح لغير الله فرحا وإكرامًا؛ فهذا لا يخرج من الملةء بل 
هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانًا؛. 
فالأصل أنها مباحة. 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 

قوقدم البتلطان إلى باد فلبحنا له» فإن كان ت تقربًا وتخظيمًا؛ فإنه 


شرك أكبر» وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذُلك: أننا نذبحها في وجهه ٹم 
ندعها. 0 إكرامًا وضيافة» وطبخت» وأكلت؛ فهڏا من باب" 


وقوله: «لغير الله؛ يشمل الأنبياء» والملائكةء والأولياءء وغيرهم؛ 


فكل من ذبح لغير الله تقزبًا ود تعظيمًا؛ فإنه داخل فى هذه الكلمة بأي شىء 


كان. 


وقوله في الترجمة: «باب ما جاء في الذبح لغير الله؛: أشار إلى 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 1" 


قز الله تغالن: کال 8 صَلاق وشت رسا نتاف 1 
َب لكين 9 1 سرك ا4 . الآية. 


الدليل دون الحكم» ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا 
يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وآمّا الأمور التي يجزمون بها؛ 
فإنهم يقولونها بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاةء وباب تحريم الغيبة» 
ونحو ذلك . 

والمؤلف رحمه لاتغا SESS‏ 
على سبيل التقرّب والتعظيم» وأنّه شرك أكبر» لكنه أراد أن يمرن الطالب 
على أخذ الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلميّة؛ إن المعلم أو 
المؤلف يدع الحكم مفتوحًاء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى 
اطا ى باعل عيبا سيق سين هله اال وقد ذكر 
المؤلف في هذا الباب ثلاث آيات: 


الأولى: قوله: #قل»: الخطاب للنبي بء أي قل لهؤلاء 
المشركين معلنًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص؛ لأن هذه السورة مكيّة 

قوله: إل صَّلَاقِ4: الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: 
عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

قوله: «وَنْدي» : النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. 


فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعني الشرعي؟ 
سبق أنَّ ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية؛ كما أن ما 


(1) سورة الأنعام: الآية 2171 137. 


١ 5‏ ْ باب ما جاء في الذبح لغير الله 


جاء في لسان العرف؛ فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي لسان العرب 
على الحقيقة اللغوية . ٠‏ ٍْ 
فعندما أقول لشخص : عندك شاة؟ يفهم الأثثى من الضان؛ 0 
اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعز» ذكرًا كان أو 
أنشى» وعلى هذا؛ فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي. وقيل:' 
تحمل على المعنى اللغوي؛ لأنّه أعم؛ فالنسك العبادة» كأنه يقول: نا لا 
أدعو إلا اللهء ولا أعبد إلا اللهء وهذا عام للدعاء والتعبد. وإذا جملت 
على المعنى الشرعي؛ سارك ضام تي تر من الكبادات» وي 
.الصلاة» والنسك» ويكون هذا کمثال» فإنَّ الصلاة أعلى العبادات البدنية»: 
'والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأئه على سبيل التعظيم لا يقع إلا ترب 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . ْ 
ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع :العبنادات 
المالية؛ فإنَّ الزكاة لا شك أنها أعظم» وهي عبادة مالية. 
وهناك رأي ثالث إيقول: إِنَّ الصلاة هي الصلاة ادر 2 ال 
والنسك: العبادة مطلقاء ويكون ذلك من عطف العام على الخاص . 
قوله: «اوْحَيىَ َسَمَاقِ » : أي: حياتي وموتي؛ أي: التصرف في 
وتدبير أمري حيًا وميئًا لله. وفي قوله: #صلات شدي » إثبات توحيد: 
العبادة. وفي قوله: #وعياى وَبَمَاق4 إثبات توحيد الربوبية. ٠‏ 
قوله: «إر4: خبر إن والله : ا الإلهية؛ وأصله 3 
الإلى فحذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال تخفيفًا . وهو بمعنى مألوه؛؛ فهو 
فعال بمعنى مفعول» مثل غراس بمعنى مغروس» وفراش بمعنى 0 


والمألوه: المحبوب لم 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۷ 


وموم و ووو م و ال 


قوله: : رب الْعليِينَ 4 : المراد ب # العايي# : ما سوى الله » وسُمَي 
بذلك؛ لأئه علم على خالقه . 

قال الشاعر: 
راا كيك يعمو الله أم كيف يجحدهالجاحد 

لت على O‏ وتطلق على العالمين في 
وقت معين» مثل قوله تعالى: ران مَس ء ع الْعَلَيِينَ4 [البقرة: : [EY‏ 
يعنى ٠‏ : عالمي زمانهم. 

والربٌ هنا: المالك المتصرّف» وهذه ربوبيّة مطلقة. 

الآية الثانية : قوله: الا سرك ل4 : الجملة حالية من قوله: ليلو ؛ 
أي : حال كونه لا شريك لهء والله ‏ سبحانه اد ارولو 
في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته» ولهذا قال تعالى: ذا كتين كت 
وش وهو أَلسَيِيعٌ ابيد لَصِيرٌ* [الشورى: .]١١‏ 

وقد ضل من زعم أنَّ لله شركاء كمن عبد الأصنام أو عيسى بن 
مريم عليه السلام» وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق 
بمنزلة الخالق؛ كقول بعضهم يخاطب ممدوحًا له : 
فكن کمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شخت فما خلق يدانيك 

وقول لز ي فدهن ندع ارا کف 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذًا يوم المعاد يدي فضلاً وإلآفقل يازلةالقدم 


11۸ ش١‏ باب :ما جاء في الذبح لغير الله 


Wnasessmensesnceneneneneenecenneneesennsnaracenecerennnasenenonananesesenenarabareneveoanan 


فإن من جودك الدنياوضرتها 2 ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا من أعظم الشرك؛ لأنّه جعل الدنيا Aa‏ 
ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس له فيهما شيء. ٠‏ 

وقال: إن «من علومك علم اللوح والقلم»» يعني: وليس -- 
علومك؛ فما بقي لله علم ولا تدبير - والعياذ بالله -. : 

قوله: موَيدّيِكَ4: الجار والمجرور تعلق ب ات4 ؛ فيكون ع 
على الحصر والتخصيضص.ء وإِنّما خصٌ بذلك؛ لأنّْه أعظم المأموراتء 
وهو الإخلاص لله تعالئ ونفي الشرك» فكأنّه ما أمر إلا بهذاء ومعلوم أنَّ 

من أخلص لله تعالى؛ ؛ فسيقوم بعبادة الله - سبحانه وتعالى ات 
الأمور. 


قوله: « اث4 : إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم ا وإلا؛. 
فمن المغلوم أنَّ الآمر هو الله تعالى . 


ير م 


قوله: 14 وَل ألتليينَ4: يحتمل أنَّ المراد الأوليّة الزمنيّة» فيتعين 
أن تكون أولية إضافية ويكون المراد آنا أول المسلمين من هذه الأمة؛ لاله 
'سبقه في الزمن من أسلموا. ْ 

ويحتمل أن المراد الأوليّة المعنويّة؛ فان اع الناس إسلامًا رتم 
'انقيادًا هو الرسول يي؛ فتكون الأوليّة أولية مطلقة. ' 

ومثل هذا التعبير يقح كديرا أن تقع الأولية ا مثل أن 
و أنا أول من يُصدّق بهذا الشيء» وإن كان غيرك قد صدّق قبلك» 
لكن تريد أنك أسبق الناس تصديقًا بڈلك» ولن يكون عندك إنكار أبدّاء 
ومثل قوله يَكلِ: «نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: ارب أن 
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“sevevecnenenanneunenenennevenenecerennaneceeseceicavevecacacaninrninarenannreeseanascannns 


سرس ارم 


E‏ لی › و معناه أنَّ إبراهيم شاك» لكن إن در أن 


ب فد RIES‏ وإلا؛ فلسنا نحن شاكين» وكذلك 
إنزاهيم لس ناكا 


قوله: « س4 : الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لأنَّ المراد 
به الاستسلام لله ظاهرًا وباطئاء ويدل للك قوله تعالى: لبَق مَنْ أَسْلَمَ 
وهم ل [البقرة: ؟١١]»‏ وهذا إسلام الباطن. 

وقوله: #رَهْو ين : هذا إسلام الظاهرء وكذا قوله تعالى: 


#ومن يبتع ع الإسلم دكا کن ينبل ني [آل عمران: 86] يشمل 
الإسلا م الباطن والظاهرء وإذا ذكر الإيمان 0 فيه الإسلام» قال تعالى: 
وعد ند اليرت ومست و جت بی ين الأتهذ » [التوبة : ل 

ومتى وجد الإيمان حمًا لزم من وجوده 0 وأمّا إذا قُرنا جميعًا 
أخبرني عن الإسلام؛ فأخبره عن أعمال ظاهرة» وأخبرني عن الإيمان؛ 
فأخبره عن أعمال باطنة”" . 

وكذا قوله تعالى: طثَالَتٍ مراب امنا ل لم وتوا أ ولكن فووا آسَكمنا 
وَلَما يَدَخُلٍ الاين فى له 15]. 

والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أنَّ الذبح لا بد أن يكون 
خالصًا لله. 


1 


)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: 
«وقوموا لله قانئين, 8/ 70؟): ومسلم (كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب» /١‏ 
وساف * 

)¥( من حديث عمرء رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» 1/1( 


۰ باب.ما جاء في الذبح لغير الله 
وَقَوْلهُ : ت لرك وار 4 . 


الآية الثالثة : قولا: فصل : ١‏ لفاء للسببيّة عاطفة على قؤله :3 
اميك الْكَوْمَرَ 4 [الكوثر : ١]؛‏ أي : بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك 
وانحر شكرًا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة 
المعروفة شرعًا. 

وقوله: رار 4: المراد بالنحر: ا أي اجعل نرك لله كما 
أن صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية ٠‏ الكريمة أن النحر من العباذة. وو 
أمر الله به وقرنة بالصلاة. 


وقوله: «واأغمر» : : نطلق؛ فياخل فيه كل ما ثبت في الشرع 
مشروعيته؛ وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي» والهداياء والغقائق؟ فهذه الثلائة 
يطلب من الإنسان أن يقعلها: أمَا الهدايا؛ فمنها واجب» ومنها مستحب» 
فالواجب كما في التمتع: لمن تمم عة يل كَل فا اسر من اي4 
[البقرة: ١1۹]ء‏ وكما في المُخْصّر: لن نوزم قا يسر مِنّ مدي » 
[البقرة: ١1۹]ء‏ وكما في حلق الرأس: فيد يد ين وار أذ ص أ 
سل [البقرة: ١۱۹]ء‏ هذا إن صح أن نقول: إِلّها هدي» ولكن الأولى 
أذ يها دة كما سياه الله - عر وجل - E‏ وا 
الأضاحي ؛ فاختلف العلماء فيها : 


E 


Cd Gd 
1 . رحمه الله أنّها واجبة على القادر» واختاره شيخ الإسلام .ابن تيمية‎ 


والأضحية لفت س الأموات كما يفهمه العوام» بل ر 


٠.۲ سورة الكوثر: الآية‎ )١( 
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عَنْ عَلِيْ رَضِيّ الله عَنْهُ؛ قَالَ: احَدَّتَنِي رَسُولُ الله كلا 


وأمًا الأموات؛ فليس من المشروع أن يُضحَى لهم استقلالاً» إلا إن أوصوا 
به؛ فعلى ما أوصوا به لأنّ ذلك لم يرد عن الرسول بلا . 


وأما العقيقة: وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان 
ذكرًا فاثنتان» وإن كان أنثى فواحدة» وتجزئ 0 مع الإعسار 1 
الذكور. وهي سنة عند أكثر أهل العلمء اه بعض أهل العلم: | 
واجبة؛ لأنّ النبي يك قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته»”" . 

قوله: «كلمات»: جمع كلمة» والكلمة في اصطلاح النحويين: 
القول المفرد. أمّا في اللغة؛ فهي كل قول مفيد» قال الرسول ىلل : 
«أصدق كلمة قالها شاعر: الا كل شيء ما خلا اله باطل»» وقال 
تعالى : ( إا كمه هر ناء وهي قوله: «رت انجئو ل مل 

لسا فا € [المؤمنون: 49 .]٠٠١‏ 


e‏ لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة . 


قوله: «لعن الله؛: اللعن من الله : الطرد والإبعاد عن رحمة الله 


(۱) من حديث سمرة بن جندب» رواه: أحمد في «المسنده (ه/لاء ۸ ٣ا‏ ۱۷ 24575 
وأبو داود (كتاب الأضاحي» باب في العقيقة؛ » ۵۹/۳). والترمذي (الأضحية» باب في 
العقيقة»  )117/6‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ -» والنسائي (كتاب العقيقة» باب متى 
يعق» رقم ٥‏ ) وابن ماجه (كتاب الذبائح » باب في العقيقة» الا والدارمي 
(کتاب الأضاحي ١‏ باب السنة في العقيقة» .(A1/۲‏ 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (۳۸۴۱» 250141 .)٦٤۸۹‏ 


يفف باب ما جاء في الذبح لغير الله 


من بح غير اللّه لَعَنَ اللّهُ من لَعَنَ والدیه es‏ ا 


فإذا قيل : العنه الله ؛ فالمعنى: طرده وأبعده عن رحمته» وإذا قيل: اللهم 
العن فلانًا؛ فالمعنى أبعذه عن رحمتك واطرده عنها ١‏ 

قوله: «من ذبح لغير الله»: عام يشمل من ذبح بعيرًا» أو بقرة. أو 
دجاجةً أو غيرها. ٠‏ 

قوله: «لغير الل٤:‏ يشمل کل من سوى اه حتى لو فيع لبي 
ملك» أو جني أو غيرهم . 

وقوله: «لعن» : يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأنَّ الرسول كلل 
يشير أن الله لعن من ذبح لغير الله ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ 
آي : اللهم العن من ذبح لغير الله e‏ أبلغ؛ لأ الدعاء قد يُستجاب» 
وقد لا يستجاب . 

قوله: «والديه» : إيشمل الأب والأم» ومن فوقهما؛ لأنَّ الجد أب» 
كما أنَّ أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم والمسألة 
هنا ليست ماليةء بل هي من الحقوق» ولعن اي اون لجر ای 
لأله أولى بالبر» ولعنه ينافي البر. 

قوله: «من لعن والدي»: أي: سبّهما وشتمهما؛ فاللعن من الإنسان 
السب والشتم» > فإذا سببت إنسانًا أو شتمته؛ فهذا لعنه لأنّ النبي كل قبل 
له: كيف يلعن الرجل والديه قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباهء ویسب 
30 وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدةء وهي : 
السبب بمنزلة المباشرة في الإثم ؛ داه كا ياه في الضمان على مس 
في ذلك عند أهل العلم. :5 
(1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء رواه: البخاري (كتاب الأدب» ياب ل 

الرجل والديه» :»)۸1/٤‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب بيان الكبائرء /١‏ 57).. 


أمه فيسب ٠‏ أمه» 
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َعَنَ الله مَنْآوَى مُخْيِئًاء لَعَنَ الله مَْ غَيْرَ مَتارَ الأزض». رواهْمُنلةٌ . 


قوله: «من آوی محدنًا» : أي : ضمه إليه وحماه» والإحداث: 
يشمل الإحداث في الدين؛ كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة» 
وغيرهم. . والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة؛ لجرا ويا 
فمن آوى محدئًا؛ فهو ملعون» وكذا من ناصرهم؛ لأن الإيواء أن تأويه 
لكف الأذى عنه» فمن ناصره؛ فهو أشد وأعظم. والمحدث أشد منه؛ 
لأنّه إذا كان إيواؤه سببًا للعنة؛ فإن نفس فعله جرم أعظم . ففيه التحذير من 
البدع والإحداث في الدين» قال النبي بي : «إياكم ومحدثات الأمور؛ فن 
کل لط خا ا و طا الخذيت :ولو كان را يا : 


قوله: «منار الأرض»: أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين 
اتاد + فده اا ی ملو وما كفن الزن يرون سار 
الأرض» لا سيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول بيا يقول: «من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه من سبع أرضين»"؛ e‏ 
مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض» ويغيّر المنار» ويأخذ ما لا ي پستخق لا 
يدري: قد يستفيد منها في دنياه» وقد يموت قبل ذلك» وقد يُسلّط عليه 
ااا ° 

فالحاصل: أنَّ هذا دليل على أنَّ تغيير منار الأرض من كبائر 
الذنوب» ولهذا قرنه النبي َة بالشرك وبالعقوق وبالإحداث؛ مما يدل 
على أن أمره عظيم» وأنّه يجب على المرء أن يحذر منه» وأن يخاف الله - 
سبحانه وتعالى - حتى لا يقع فيه . 

+ + ان 

.)٠١۹۷/۴ في (كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير اش‎ )١( 


(۲) سبق (ص۲۱۲). 
(۳) سبق (ص۸۷). 
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وَعَنْ طَارِقٍ بن شهاب؛ أ وول الله يك قال : «دَخَلَ الجنَةَ 
َجُلُ في ُباب ودخل النار رجل في ذباب». الوا يكيف ذلك ا 
ولا ل E E‏ کم لا تحور اتا 
حَنَى يُقَوَبَ لَه شَيئاء نَقَالُوا لأحَدِجِمَا: قر 27 0 : ليس عِنْدِي 
شىء أَقَرَيه . كَانُوا لَه 5 E‏ ا 
تخل تار وَكَالُوا للآحر: قَرَبْ . كَقَالَ: ما كنت لأََرْبَ لأحَدٍ سينا 
دون الله عر وجلّ. َضُرْبُوا عُلْقَهُ فَدَكَلٌ اده . روَا أي 


قوله: «عن ظارق: سات : في الحديث علتان: 

الأولى : أن طارق: بن شهاب اتفقو اعلى أنه لم يسمع من النبي 0 
واختلفوا في صحبته» والأكثرون على أنه صحابي . لكن إذا قلنا: | 
صحابي؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي لك اا 
وإن كان غير صحابي ؛ فاِلّه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف.٠‏ 

الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسين» 
وهذه آفة في الحديث؟ فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين 
العلتين . ثم للحديث علة ثالثة› وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن 
سلمان موقوًا من قوله». وكذا أبو نعيم.وابن أبي شيبة؛ فيحتمل أن سلمان 
أخذه عن بني إسرائيل. : ۰ 

قوله: «في ذباب!: فئ: للسببية» وليست للظزفية؛ أي: بسبب 
ذباب» ونظيره قول النبئ' 6ه الدخلت النار امرأة فى هرة حبستها”" . . .» 
الحديث؛ أي : ار : ١‏ 

قوله: «فدخل النار»: مع أنه ذبح شيئًا حقيرًا لا يؤكل» لكن لما 
(1) رواه: الإمام أحمد في «الزهد» (ص ٠٠١‏ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲٠۳/(‏ ' 


0( من حديث ابن عمر» رواه: البخاري (كتاب بدء الخلق› بات إذا وقع الذباب»؛ «(EtA/Y‏ 
ومسلم (كتاب السلام » باب تحريم قتل الهرّة» (NV f€‏ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله e‏ 
© فيه مسال : 
الأولى : تَفْسِيرُ فل إِنَّ صلا وَمتَي * . 
الانية: تير مطل يك وا ) . 
الثالثة : البَدَاءَهُ بلَعْنَةِ مَنْ ذْبَحَ لَغيْر اللّهِ. 
الرابعة: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِه وَمِْهُ أن تَلعَنَ وَالِدَي الّجُلٍ 


يْعنَ وَالِدَيْكَ . 


نوى التقرّب به إلى هذا الصنم؛ صار مشركاء فدخل النار. 


ف نا فنا 


فيه مسائل : 
٠‏ الأولى : تفسير: فل إِنَّ صََاتَ 235ِي4: وقد سبق ذلك في أول 
الباب. 


© الثانية: تفسير: فصلل لبك وَأنحرَ4: وقد سبق ذلك في أول 
الباب . 

© الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله: بدأ به؛ لأنّه من الشرك» 
والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولاً بالتوحيد؛ لأن حق الله أعظم الحقوق» قال 
تعالى: #واعيدو أله و رکا و ا وبا ودن اخس [النساء: 191 
وقال تعالى : #وَقِصَى رک ألا بدك إل َة لون إخسكًا) [الإسراء: *7]» 
وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. 

© الرابعة: لعن من لعن والديه: ولعن الرجل للرجل له معنيان: 


الأول: الدعاء عليه باللعن. 


۹ : باب ما جاء في الذبح لغير الله 


الخامسة: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِنَاء وَهُوَ الرَّجْلُ يُخْدِتٌُ سَيًْا 
يَجِبُ فيه حَنُ الله؛ فَيَلْتَجِىء إِلَى مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذلك . ٍ 
السادسة : لَعْنُ مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأزض» وهي المَرَاسِيمْ م الي 
ا 50 مَتَعْيُرْمَا a‏ 


t< 


Ce 


خير. 
السابعة: الَرْقُ بَيْنَ لَعْن المُعَيْن مل اا 
سَبِيلٍ العموم . 


الثاني : سبّه وشتمه؛ لأن ا يي فسّره بقوله: «يسب أبا الرجل 
220 


فيسب أبام ويسب أمه :فيسب أمه) 


© الخامسة: لعن من آوى محدثًا: وقد سبق أنه يشمل الإحداث فى 
الدين والجرائم» فمن آوى محدمًا ببدعة؛ فهو داخل فى ذلكء ومن: آوی 
محدئًا بجريمة؛ فهو داخل فى ذلك . 

© السادسة: لعن من غيّر منار الأرض. . . : وسواء كانت بينك 


© السابعة: الفرق بين لعن المعيّن ولعن أهل المعاصي على 
سبيل العموم: فالأول ممنوعء والثاني جائزء. فإذا رأيت من :آوئ 
محدنًا؛ فلا تقل: لعنك الله بل قل: لعن الله من آوی محدنًا على 
سبيل العموم» والدليل على ذلك أنَّ الي كَل لما ضار يلعن أناسًا من 
المشركين من أهل الجاهلية بقوله: 0 العن فلانًا وفلانًا وفلانًا» 
هي عن ذلك بقوله تعالى : لس من الأمر سىء َو عدبم 


)01( سبق (ص۲۲۲). 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۲۷ 


الثامنة : هذه الْقِصَّةٌ العَظيمَةٌ و اا 
التاسعة: كَوْنه دَخَلَ الئَارَ بِسَبَبٍ ذلك الذبَاب الّذِي لَمْ 
يَفْصِدَهُ بل فَعَلَهُ تخلصا مخ رهه 


هم يو4 ؛ فالمعيّن ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار 
على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليهء إذن يؤخذ هذا من 
دليل منفصل» وكأن المؤلف رحمه الله قال: الال عدم جواز إطلاق 
اللعن؛ فجاء هذا الحديث لاعنًا للعموم» فيبقى الخصوص على أصله؛ 
لان المسلم ليس بالطعّان ولا باللعان» والرسول كَل ليس طاتا ولا 
لعَائَاء ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث» وإلاً؛ فالحديث لا 

© الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب: كأن المؤلف 
رحمه الله يصحح الحديث» ولهذا E‏ والحكم المأخوذ من 
دليل فرع عن صحته» والقصة معروفة . 

© التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل 
فعله تخلصًا من شرّهم: هذه المسألة ليست مسلّمة» فإن قوله: قرّب ولو 
ذبابًا يقتضي أنه فعله قاصدًا التقرّبء أما لو فعله تخلصًا من شرهم؛ فإنَّه 
لا يكفر لعدم قصد التقرّب» وها قال الثقياء : لى أكزه على. طلاق آمرأته 
فطلّق تبعًا لقول المكره؛ لم يقع O‏ إن 
الطلاق يقع» وإن طلّق دفعًا 5 ام يقع ٠‏ وهذا حق لقوله بل : 
الأعمال بالنيات»". وظاهر القصة أنَّ الرجل ذبح بنية 0 8 
(۱) انظر: (ص550). 


(۲) من حديث عمرء رواه: البخاري (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 17/1( 
ومسلم (كتاب الإمارة» باب قول النبي ب : «إنما الأعمال بالنيقى ۳/ .)٠١٠١‏ 


۲۲۸ باب ما جاء في الذبح لغير الله 


e‏ لی ليه تع کته لم طاتا ل 
العَمَلَ الظاهرً؟! : 


الأصل أن الفعل المبني؛ على طلب يكون موافقًا لهذا الطلب : ونحن نرئ 
خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله أي آنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينو 
التقرب لهذا الصنم لا يكفر؛ لعموم قوله تعالى: #مّن ڪقفر به مِنْ بَعَدِ 
املد إا أحكره ولب مين الاين وکن من سَنّ باقر صَدَرًا» 


.]٠١١ [الئحل:‎ 


O a oS ا‎ 

والصواب أيضًا: أنه لأ فرق بين القول المكره عليه والفعلء وإِن كان 
بعض العلماء يفرّق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على 
الفعل كفرء ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من خيثك 
صحتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة؛ لما سبق أنَّ الفعل المبني على:طلب 
يكون موافمًا لهذا الطلب. ولو فرض أن الرجل تقرّب بالذباب تخلصًا من 
شرّهم؛ فاد لدينا نضا محكمًا في الموضوع» وهو قوله تعالى: #مَن 
ڪقر بال . .4 [النحل: ]٠١5‏ الآيةء ولم يقل بالقول» فما.دام عندنا 
نص قرآني صریح ؛ فإلّه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه؛ فإنها 


تحمل على النص المحكم . 

الخلاصة أن من أكره على الكفر؛ E‏ 
بالإيمان ولم يشرح لكر صدرًا. 

© العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. . . إلخ: وقد 
بينها المؤلف رحمه الله تعالى. ش 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۲۲۹ 


لاا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ل ل ا ا ااا ا ااا 


# مسألة : 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق 
ظاهرًا ويتأول؟ 72 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولاً: أن يوافق ظاهرًا وباطئاء وهذا لا يجوز لاله ردة. 

ثانها: أن يوافق ظاهرًا لا باطئاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ 
فهذا جائز. ١‏ 

ثالمًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطئا ويقتل» وهذا جائزء وهو من 
الصبر . 

لکن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرًا؟ فيه تفصيل: إذا 
كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ فإِنَّ الأولى أن يوافق 
ظاهبًا لا باطئاء لا سيّما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس» مثل : صاحب المال 
الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ؛ 
ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو خير» وهو قد رخص له أن يكفر 
ظاهرًا عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهرًا لا باطنًا . أما إذا كان في 
موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبر» وقد يجب الصبر؛ ؛ لاله 
من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس» ولهذا 
لما شكى الصحابة للنبي بي ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قص عليهم 
قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأنَّ الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط 
الحديل: ‏ ويضيد فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى: 


(1) من حديث خياب بن الأرت» رواه: البخاري (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء ؟/6090). 


ف باب ما جاء في الذبح لغير الله 
الحادية عشرة: أن الّذِي دَحَلَ الَارَ مُسْلِمٌ؛ لأنّهُ لَوْ كَانَ 
كَافِرَا؛ لم يَقُلُ : «دَخَلَ لار في ذُبَاب». - 


الثانية عشرة: فيه شَاهِدُ لِلْحَدِيثْ الصَّحِيح: ١‏ لحَنَةٌ لجَنَةٌ أَقْرَبُ 
لَى أَحَدِكُم بن شرا نَعلِهء وَالثَارُ مغل ل ذلك . 


ولو حصل من الصحاءة راصي لله عنهم في ذلك الوقت مؤافقة 
للمشركين وهم قلة؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. 

والإمام ادر الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرًا؛ 
لحصل في ذلك مضرّة على الإسلام. 

© الحادية عشرة: أنَّ الذي دخل انار هسلم؛ ؛ لأنّه لو كان كافرًا لم 

يقل: يقل: دخل النار في ذباب: : وهذا صحيح» أي أنه كان مسلمًا ثم كفر 


0 ؛ فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. ولو کان كافرًا قبل, 
يقرب الذباب؛ لكان دخوله النار لكفره أولى» لا بتقريبه الذباب . 


© الثانية عشرة: : فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم:من شراك نعله.. والنار مثل ذلك»: والغرض من هذا: الترغيب 
والترهيب: فإذا عُلم أن الجنّة أقرب إليه من شراك النعل؛ فإنّهِ ينشط.على. 
السعي» فيقول: ليست| بعيدة؛ كقوله ية لما سئل عما يدخل الجنة 
ويباعد من النازء فقال: : القد سألت عن عظيمء » وإنه ليسير على من 
يسّره الله عليه» ٠‏ والنار إذا قيل له: إنها أقرب من شراك النعل يخاف ' 


(۱) من حديث عبد الله بن مسغود رواه: البخاري برقم .)1٤۸۸(‏ ' 

(۲) من حديث معاذء أخرجه: الإمام أحمد (81/5؟) ورواه: الترمذي: (الإيمان» باب ما جاء : 
في حرمة ة الصلاةء (YA: /v‏ - وقال : احسن صحيح؟ ۰ والنسائي في «الكبرى»؛ كما في 
«تخفة الأشراف» ۹4/0(« وابن ماجه (كتاب الفتن» .باب كف اللسان في القعنة؛ زقم : 
(AY‏ . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۲۳١‏ 


الثالثة عشرة: : مَعْرِفَة د أن عَمَلَ القَلْب هُوّ المَفْصُودُ الأغظَ 
ّى عِنْدَ عَبَدَةٍ الأوْنّانٍ. 


ويتوقى في مشيه لثلا يزلٌ فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى 
عليين» وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. 

© الثالثة عشرة: معرفة أنَّ عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى 
عند عبدة الأوثان: والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض» 
لأنَّه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله 
على الظاهر؛ فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصًا 
من شرهم» ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل 
القلب» .ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أنَّ المدار 
على القلب. 


والحقيقة أنَّ العمل مركب على القلب» والناس يختلفون في أعمال 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرق بينهم قصدًا وذلاً 
أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية؛ لأ من الان من يعيك الله لكن عد 
من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق» لكبو مه 
للحق» لكن عنده نقص في القصد؛ فتجد عنده نوعًا من الرياء مثلا 
فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة» فعلى الإنسان أن 
يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته؛ كالإيمان بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. وأعماله في ا 
كالحب» والخوف» والرجاء» والتوكل» والاستعانة» وما أشبه ذلك . 


والدواء لذلك: القرآن والسئة» والرجوع إلى سيرة الرسول عد 


بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته»› هذا مما يعين على جهاد القلب. 
ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 


r‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح افيه لغیر الله 


هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق؛ 
ذكر الذبح لغير الله؛ نة فنفس الفعل لغير الله . وفي هذا الباب ذكر: 
ع ار 
في ظاهر الخال» وربما أدخل الشيطان في قلبك نيّة سيئة؛ فتعتقد أن أ 
الذبح في هذا المكان أفضل» وما أشبه ذلك» وهذا خطر. 


%# فد ين 
بني على نيّة فاسدة» قال تعالى : #والرّبت اذا 2 را مُسطوا ‏ 


مس ع 


وتفريقا بے زیی ورادا لمن حار أله وَرَسُومٌ 4 [التوبة:./ا١١1]1»,‏ 
والمتخذون هم المنافقون؛ وغرضهم من ذلك : 


١‏ مضارة مسجد قبا ولهذا يُسمى مسجد الضرار. 

؟ ‏ الكفر بالله؛ لأنّه يقرر فيه الكفر ‏ والعياذ بالله -؛ لأنَّ الذين 
اتخذوه هم المنافقون. 

۳ - التفريق بين المؤمنين ؛ فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء صف 


.١.8 سورة التوبة: الآية‎ )1١( 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۳ 


0 1 1 ا ااا ا ااا اا ااا اليا ا ل اا 


أو صفان يصلي فيه نصف صف› والباقون في المسجد الآخر» والشرع له 
نظر في اجتماع المؤمنين. 

4 الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلا ذهب إلى 
الشام» ا عامر الفاسق» وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا 
المسجد مراسلات» فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه» فيجتمعون فيه 
لتقرير 107 من المكر والخديعة للرسول با وأصحابه» قال الله 
تعالى : للف إن ارد إلا لْحُْسَقَّ4؛ فهذه سنة المنافقين: الأيمان 
الكاذبة. 00 : نافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا 
الحسنى» والجواب عن هذا اليمين الكاذب : ول َد لِم كزوت) . 
فشهد الله تعالى على كذبهم؛ لأنَّ ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغيوب؛ فكأنٌ هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله 
أمر مشهود يُرى بالعين؛ كما قال الله تعالى في سورة المنافقين: وله 
د إن الْمفِقِينَ لَكَذبْرتَ4 [المنافقون: .]١‏ 

وقوله: «لا ندر فيد أبدا4 : لا: ناهية» وتقم: مجزوم بلا الناهية 
وعلامة جزمه السكون» وحذفت الواو؛ لأنَّه سكن آخره» والواو ساكنة؛ 
فحذفت تخلصاً من التقاء الساكنين. 

قوله: «أبداً» إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. 

قوله: «لَسَْمِدُ اس مَل التّمَي»4: اللام: للابتداءء ومسجد: 
مبتدأء وخبره: «أَحَقٌّ أن تَقُومَ فِيوُ2»4 وفي هذا التنكير تعظيم للمسجدء 
بدليل قوله: #أْييِسَ عل الَف [التوبة: 9١1]؛‏ أي: جعلت التقوى 
أساسًا له» فقام عليه لك عد على نيا و ا 
التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف؛ لاله هنا 


YE.‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


deenuesensecanuenenananacacecsenevasasaneneennacenanonaanaevenenenossnonecanevevevecsosanerne 


لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه» وهذا (أعني: كون الطرف المفضّل 
عليه ليس فيه شيء من الأضل الذي وقع فيه التفضيل) موجود في القرآن 


كثيرًا؛ كقوله تعالى: اصح الْجِنَّة بوي حر مسق وَلَحسَنُ مقبلا». 
[الفرقان: 15؟]. 

قوله: «فيه»: أي : في هذا المسجد المؤسس على التقوى. 

قوله: # عر ا بخلاف من كان في مسجد الضرار؛ 


نهم رجس؛ كما قال لله تعالى في المنافقين: ##سَيَِحْلِنُونَ لَه ا 0 ذا 
فكت إل لتعرضوا عب عتم اروا عَم لم م يج [التوبة: ه ۰ 

قوله: را : يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل: 
وغير ذلك وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. : 

قوله: را يب هر4 : هذه محبة حقيقية. ثابتة لله - عز وجل 
- تليق بجلاله وعظمته. ولا تماثل محبة المخلوقين» وأهل التعطيإ 
يقولون: المراد بالمحبة: الثواب أو إرادته؛ فيفسرونها إقا بالفعل أوأ 
إرادته» وهذا خطأ. 

وقوله: لتر أصله المتطهرين» وأدغمت التاء بالطاء لعلة: 
تصريفيّة معروفة . 

وجه المناسبة من الآية: 

آله لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصى ضرارًا وكفرًا وتفريًا 
بين المؤمنين؛ نهى الله رسوله أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله ؛ فدلٌ 
على أنَّ كل مكان يُعصئ الله فيه أله لا يقام فيه» فهذا المسجد متّخذ 
للصلاةء لكنّه محل معصية ؛ فلا ثُقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله e‏ 


يَذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله كان حرامًا؛ لأنّه يشبه الصلاة في مسجد 
الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها؛ لأنّهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار الزمن 
والوقت» والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 


عط د نا 


قوله: «نذر»: النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحًا: إلزام 
المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير 
واجب» وأنَّه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبًا من وجهين: 
من جهة النذر» ومن جهة الشرع› ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا 
لم يحصل الوفاء. والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل 
إلى تحريمه؛ ا یڈ نهى عنه» وقال: «لا يأتي بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل»"' 1 ولأنه aa‏ جعله الله في 
حل منه» وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه . ولآنّ الغالب أن الذي ينذر 
يندم وتجده يسأل العلماء يميئا وشمالاً يريد الخلاص مما نذر لثقله 
ومشقته عليهء ولا سيّما ما يفعله بعض العامة إذا مرض» أو تأخر له حاجة 
يريدها؛ تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع 
الضرر إلا بهذا النذر. 

قوله: دإبلاً»: اسم جمع لا واحد له من لفظه. لکن له:واجد ميق 
معناه» وهو البعير. 
)١(‏ رواه: البخاري (كتاب الأيمان» باب الوفاء بالنذر» /٤‏ ۲۷۷)ء ومسلم (كتاب النذرء باب 

النهي عن النذرء ۳/ .)۱١١١‏ 


۲۳٢‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح.فيه لغير الله 


بِبُوَانَة فال اللي 6؟ فَقَالَ : «قل گان فِيهَا وَئَنْ ِن أَوْنَانٍ 
الجَامِلِيَةٍ يُعْبَّدُ؟. َانُوا: لا. قَالَ: «قَهَز کان فِيهَا عيذ من 
أغيايهِم؟». قَانُوا: لآ. مَل رَسُولُ الله كه: «َوْفٍ بذرك ....... 


قوله: «ببوانة»: الباء بمعنى في» وهي للظرفية» والمعنئ: بمكان 
يسمى بوانة. 
قوله: «هل كان فيها وثن»: الوثن: كل ما عبد من دون الله؛ من 
شجر» أو حجرء سواء تحت أو لم يُنحت. ا 
الآدميّ . 
قوله: : «الجاهلية»: نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسمّيت بذلك؛ 
لأنّهم كانوا على جهل عظيم . ش ش 
قوله:«يعبد: صفة لقوله: «وثن»» وهو بيان للواقع ؛ لأنَّ الأوثان 
هي التي تعبد من دون الله . 1 
قوله: «قالوا: لا»: السائل واحدء لكنّه لما كان عنده ناس أجابوا 
النبي بي ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. 
قوله: «عید» العيد: اسم لما يعود أو يتكررء والعَؤد بمعنى 
الرجوع؛ آي: هل اعتاد.أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا' 
هذا اليوم عيدًا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي ييا عن ' 
أمرين: عن الشرك» ووسائله.. فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله :. هل : 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ | 
قوله: «أوف بنذرك» "قل ار ی اف حرف العلة اليا 
والكسرة دليل عليها. ‏ | 
وهل المراد به ا الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۳۷ 


الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يُراد به المعنى 
الحقيقي ؛ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي . وبالنسبة للمكان 
00 به الإباحة؛ لاله لا يتعين أن E‏ ا المكان؛ إذ إِنَّه لا 
- فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب . وبالنسبة 
للمكان؛ فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو أجيب بنعم؛ 
لقال: لا توف» فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة. 

وقوله: «أوف بنذرك» علّل ب ذلك بانتفاء المانع؛ فقال: «فإلّه لا 
وفاء لنذر فى معصية الله . 

قوله: «لا وفاء»: لا: نافية للجنس» وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: «في معصية الله4: صفة لنذر؛ أي: لا يمكن أن توفي بنذر 
في معصية الله ؛ لأنّه لا يتقرّب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة 
حتى يقال افعلها. 

# أقسام النذر: 

الأول : ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة؛ لقوله ا : «من نذر 
أن يطيع الله ؛ فليطعه» . 

الثانى : ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية؛ لقوله ا : 2 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه»"» وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية اللها . 


(۱) (۲) من حديث عائشة» رواه: البخاري (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» .)۲۲۹/٤‏ 


۳۸ آ! باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


wesasasasaenesennranneneneenoennanenavonrnananenanarenevenenacacnennsinnecacnocncscoenenneees 


الثالث : ما يجري مجرى اليمين » وهو نذر المباح؛ فیخیر بين فعله 
وكفارة اليمين» مثل لو نذر أن. يلبس هذا الثوب؛ فإن شاء لبسه وإن شاء 
لم يلبسه» وكقر كفارة يمين . ۰ 

الرابع: نذر اللُجاج والغضب» وسُمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج 
وهو الذي يقصد به معنى اليمين» الحم أو المنع» أو التصديق» أو 
التكذيب. مثل لو قال: 'حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل» 
فقال: إن كان حاصلاً؛؛ فعلي لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من هذا 
النذر التكذيب» فإذا تبين أنه حاصل؛ فالناذر مخيّر بين أن يصوم سنة». 
وبين أن يكفّر كمّارة يمين؛ لأنّه إن صام فقد وفى بنذره وإن.لم يصم 
حنث» والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين . 

الخامس : نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل أن 
يقول: لله علي نذر؛ فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي يك : كفارة 
النذر إذا لم يسم كفارة يمين" . 

# مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب: نعم؛ ينعقدء ولهذا قال الرسول يكلِِ: «من نذر أن 
يعصي الله؛ فلا يعصه”"'. ولو قال: من نذر أن يعصى الله فلا نذر له؛ 
لكان لا ينعقد؛ ففي قوله: «فلا يعصه؛ دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. ' 


.)050( والترمذي (۱۵۲۸) وصححه وأصله ذ‎ ,25١719( رواهابن ماجه‎ )١( 
و في مسلم‎ 
سبق (ص۲۳۷).‎ )۲( 


باب لا يذبح لله بمکان يذبح فيه لغير الله ۳۹ 


111100 ا ا 0 ما ااا ااا ااا ااا 


وإذا انعقد: هل تلزمه كفّارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها 
روايتان عن الإمام أحمد: فقال بعض العلماء: إِنّه لا تلزمه الكفارة» 
واستدلوا بقول النبي يله : «لا وفاء لنذر في معصية اله“ . وبقوله كلا : 
«ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه)» ولم يذكر النبي يله كمّارة» ولو 
كانت واجبة؛ لذكرها. 


القول الثاني : تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب؛ لان 
الرسول بيا ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كقّارة يمين" 
وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذكرًا 
للعدم» نعم» لو قال الرسول: لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارض» 
وحينئذ نطلب الترجيح» لكن الرسول لم ينف الكفارة» بل سكت» 
والسكوت لا ينافي المنطوق؛ فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادًا على ما 
تقدم» فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل؛ فاعتمادًا عليه لم 
يقله؛ لأنّه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول 
عند كل عموم» فلو كان يلزم هذا؛ لكانت تطول السنةء لكن الرسول بلا 
إذا ذكر حديئًا عامًا وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه؛ وإن لم 
يذكره حين تكلم بالعموم. وأيضًا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم 
ليفعلنّ محرّماء وقال: والله؛ لأفعلن هذا الشيء وهو محرم؛ فلا يفعلهء 
ويكمّر كمّارة يمين» مع أنه أقسم على فعل محرّمء والنذر شبيه بالقسمء 
وعلى هذا؛ فكثّارته كفارة يمين» وهذا القول أصح. 
(۲) من حديث عائشة» رواه: أحمد (1/ ۷٤۲)ء‏ وأبو داود برقم (١۳۲۹)ء‏ والترمذي برقم 


.)194/1١( والنسائي برقم (4 *4)"8 وابن ماجه برقم (8؟1١)» والبيهقي‎ ,.)١215( 
.)١9/5/5( وصححه الطحاوي وابن السكن ؛ كما في «التلخيص الحبير؟‎ 


1 باب لا يذب الله بمكان ينيم :فيه لغير الله 


وَلاَفِيمًا لا ملك ابن آتم». رََه َو اؤ وَإِسْنَادهُ عَلَى 
)0 
E‏ 


وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم) الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل 
تحنبين: 

الأول: ما لا يملك فعله شرعًا؛ كما لو قال: لله على أن أعتق عبد 
فلان؛ فلا يصح لأنّه لا يملك إعتاقه. 


الثاني: ما لا يملك فعله قدرّاء كما لو قال: لله على نذر أن أطير 
بيدي ؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا 
للمستحيل . ظ : 

* ويستفاد من الخديث ث: آنه لا يُذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وغو 
ما ساقه المؤلف من أجلهء والحكمة من ذلك ما يلي : 


الأول: أله يؤدي إلى التشبه بالكفار. 


الثاني : أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأنَّ من رآك تذبح بمكان 
يذبح فيه المشركون ظنّ أن فعل المشركين جائز. 


الثالث: آل هؤلاء: المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا.من 
يفعل مثلهمء ولا شك أن ت تقو المشركين من الأمور المحظويةء 
وإغاظتهم من الأعمال: الصالحة» قال الله تعالى: #ولا يتور مرا 
فيط الْحكُدَرٌ وا يتالوت ين عدر يها إلا کيب لهم ب و ا 
[التوبة: .]١١١‏ 
(1) رواه: أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمن به من الوفاء بالنذر»  )501//“‏ 


وسكت عنه ۔» والبيهقي في «السنن» ( CAT‏ والطبراني في «الكبير» لد 
وصححه ابن حجر في «التلخيص؟ (4/ 4°( . 


باب لا يليح لله بمكان يلبح فيه لغير اله "١‏ 
e‏ اشا 
الأولى: تَفْسِيدُ قَوْلِهِ : «لا َم فيد ادا . 
الثانية : أن المَعْصِيَةَ قَدْ ور في الأزض› وَكَذْلِكَ الطَاعَةٌ. 
الغالغة : رذ المَشألة المُشْكلة إلى المَسْأَلَةَ البَيَّةِ؛ ليرول 
الإشكال. ١‏ 


© الأولى: تفسير قوله تعالى: طلا شد فِيهِ أبَدا4: وقد سبق ذلك 
فى أول الباب. 

© الثانية : أن المعصية قد تؤثر فى الأرض» وكذلك الطاعة: أي : 
لما كانت هذه الأرض مكان شرك؛ حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك 
فيها لمشابهة المشركين . 

أما بالنسبة للصلاة فى الكنيسة؛ فإِنَّ الصلاة تخالف صلاة آهل 
الكنيسة؛ لا يكون الإنسان متشبهًا بهذا العمل» بخلاف الذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله» فإن الفعل واحد بنوعه وجنسهء ولهذا لو أراد إنسان 
أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لأنّه ليس من نوع 
العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في 
الأرض» ولهذا؛ فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل 
من الجديد. 

© الثالفة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول 
الإشكال: فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكلء لكل الرسول كله 
ين ذلك بالاستفصال. 


A‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
الرابعة : اسْتِفْصَالُ المُفْتِي إذا اتاج إِلَى ذُلِكَ . 
الشاسنة: ان خضي النقكة بار لا بام ابه إذا حل يد 
الموَانِع . 


© الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك: لأ النبي يلل 
اقل لكو هل جب اتفال عل كل هال أو إذا رحد 
الاحتمال؟ 

الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال؛ لاوا امكل 
مسألة؛ لطال الأمر: 


فمثل : ا 0 عن الثمن: 
هل هو معلوم؟ وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلّقَا أو غير 
معلّق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟ أ 
إذا وجد الاحتمال؛ فيجب الاستفصال» مثل: أن يسأل عن رجل مات عن 
بنت وأخ وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ : هل هو شقيق أو لأم؟: 
فإن كان لأم؛ سقطء وأخذ الباقي العم» وإلاّ؛ سقط العم» وأخذ الباقي 


© الخامسة: أنَّ تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من 
الموانع 

لقوله: «أوف بنذرك». وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 
فالواقعة: أن يكون فيها ,وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن 
يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه» فإذا حشي؛ كان ممنوعًاء مثل: 
لو أراد أن يذبح عند جبل؛ فالأصل أنه جائز». لكن لو حْشِي أن العوام 


يعتقدون أن في هذا المكان مزيّة؛ كان ممنوعًا. 


باب الآ .يديع ل بمكان بيع فيه لفير الله يدف 


السادسة: المَنْحُ مِنْهُ إا كان فِيه وَئَنّ مِن أَوْنَانٍ الجَاهِِية 


السابعة: ا مئه ا گا فيه عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم» وَلَوْ يَعْدَ 


زَوَالِهِ . 
الثامنة : له لا يْجُورُ الوَقَاءُ ما نَذَّرَ في يِلْكَ البْفْعَةِ؛ لاله نَذْرُ 
التاسعة: الحَدَّرُ مَنْ مُشْابَهَةٍ المُشْرِكِينَ في أَغْيّادِهِمء وَلَّو لَمْ 


العاشرة: لآ نَذْرَ فى مَعْصِية . 


© السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد 
زواله: لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»؛ لأن «كان» فعل 
ماض» والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لاله ربما يعاد. 

© السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد 
زواله : لقوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 

© الثامنة: آله لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأله نذر 
معصية : لقوله : «فإِنّه لا وفاء لنذر فى معصية الله . 

© التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم 0 
يقصده: وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشتر 
فيه القصد؛ فإنَّهِ يمنع منه ولو لم يقصدهء لك 1 
ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده. 

© العاشرة: لا نذر فى معصية الله: هكذا قال المؤلف» ولفظ 


4٤‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
الحادية عشرة: لا َذْرَ لابن آدَمَ فِيمًا لآ يَمْلِكُ. 


الحديث المذكور: لا وفاء لنذر»» وبينهما فرق . فإذا قيل: لانذر فى 
معصية؛ فالمعنى أن النذر لا ينعقدء وإذا قيل: لا وفاء؛ فالمعنى أن النذر 
عق لعن لوقن وشاؤردت ال اا وا لكي لانن 
يحمل على أنَّ المراد لا وفاء لنذر؛ لقوله ا 
«ومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه)' . 

© الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: يقال فيه سا فيل 
7 يا . والمعنى: لارام اوها لوه وام 

ما لا يملكه شرعًاء وما لا يملكه قدرًا. 


(۱) سبق (ص۲۳۷).۔ 


باب من الشرك النذر لغير الله fo‏ 


3 
مِن الشَّرْكِ النَذْرُ لقَيْرٍ اله 
َكَل الل تَعَالَى: لبون © . 


النذر لغير الله مغل أن يقول: لفلان عليّ نذرء أو لهذا القبر علي 
نذرء أو لجبريل علي نذرء يريد بذلك التقرب إليهم» وما تداك 
والفرق بينه وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاء ونذر 
المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه» مثل أن يقول: لله على نذر 
إن أل هذا وكة اام ساضي اه ؛: فون الما رمه وال رر معصتة؛ 
ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرّم» والحلف بغير الله؛ فالحلف 
بغير الله مثل: والنبي؛ لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله 
والحلف بالله على محرّمء مثل: واللهء لأسرقنٌ» ونظيره نذر المعصية» 
وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنّه عبادة للمنذور لهء وإذا كان عبادة؛ فقد 
صرفها لغير الله ؛ فيكون مشركًا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقّاء ولا 
تجب فيه كفارة» بل هو شرك تجب التوبة منه؛ كالحلف بغير الله؛ فلا 
ينعفد وليسن فيه كار واا تئر المخصيةة تعفد لكل لا يجوز الوفاء 
به» وعليه كقّارة يمين؛ كالحلف بالل على المحرّم ينعقدء وفيه كفارة. 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 
%+ % ين 
© الأولى: قوله: بن لتر : هذه الآية سيقت لمدح الأبرارء 


.۷ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


٠١ 54‏ باب من الشرك النذر لغير الله 


ص افر Ao 2 a‏ 7 بضر 


5 : ا 
نفقتر من فة أو تذرتم من ندر قت 


3# آلا E‏ کاس کن مراجها كَافورًا 4 . ومَدْحُهِم بهذا يقتضئ 

أن يكون عبادة ؟ لأنّ الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة کا 
شيء يكون عبادة. ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: #وَلْبُوفُوا 
نو4 [الحج: ۲۹]؛ لكان أوضح؛ لأنَّ قوله #وَلْبُومُوأ 0 
أمر» والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة ؛ لأنَّ العبادة ما أمر به شرعًا: 

استدلال المؤلف بالآية على أنَّ النذر لغير الله من الشرك: أن الله ا 
أثنى عليهم بذلك» وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنةء. ولا 
يكون سببًا يدخلون به :الجنة إلا وهو عبادة؛ فيقتضى أن صرفه لغير الله 
شرك 1 0 


u 


« الآبة الثانية: قوله: #وما أَنَفَفَتّر»: «ما»: شرطيةء و 
قشر تم : فعل الشرطأء وجوابه : لت اله يد يكم 4 . ش 


قوله: س ¿ نَمَو : بيان ل #ما) في قوله : GF‏ فشر 4 والنفقة : 
بذل المال» وقد يكون في الخير» وقد يكون في غيره. 


قوله: ؤأنّ تَدرَثُم4: معطوف على قوله: رتا أنَفثْر». 


قوله: ړت آله يشكمد4 : تعليق الشيء بعلم الله 1 
محل جزاء؛ إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه؛ 
ونه الجا للبايال E e‏ 
وهذا وجه استدلال اموا بهذه الآية. 


31/٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


باب من الشرك النذر لغير الله 4V‏ 


وَفِي الصّحِيح عَن عَائِسَةً رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله كل َال : «مَن نَذَرَ أن يُطِيعَ الله؛ قَلْيِطِعْهُ 0 


قوله: «وفي الصحيح» سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب 
تفسير التوحيد (صل/ا90١).‏ 

قوله: «مَنْ نذر»: جملة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل الصغير؟ 
قال بعض العلماء: تشمله؛ فينعقد النذر منه. وقيل: لا تشمله؛ لأنَ 
الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام» وبناءة على هذا يخرج الصغير من 
هذا العموم؛ لأنّه ليس أهاذ للإلزام ولا للالتزام . 

قوله: «أن يطيع الله»: الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي : أن توافق الله 
فيما يريد منك إن أمرك؛ فالطاعة فعل المأمور بهء وإن نهاك؛ فالطاعة ترك 
المنهى عنهء هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أمّا إذا قيل: طاعة 
00 فالطاعة لفعل الأوامرء والمعصية لفعل النواهي. 

قوله: «فليطعه» : الفاء واقعة فى جواب الشرط ؛ لآنَّ الجملة إنشائيّة 
طلبيّة ؛ واللام لام الأمر. وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة 
جنسها واجب؛ كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب؛ كتعليم العلم 
وغيره. وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبّاء وعموم الحديث يرد عليهم . وظاهر الحديث أيضًا يشمل من نذر طاعة 
نذرًا مطلقًا ليس له سبب» مثل: «لله علىّ أن أصوم ثلاثة أيام» . 

ومن نذر نذرًا معلّقّاء مثل: إن نجحت؛ فلله عليّ أن أصوم ثلاثة 
أيام . ومن فرّق بينهما؛ فليس بجيد لأنّ الحديث عام. 


واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة» وإنّما يستخرج به 
من البخيل» ولهذا نهى عنه النبي يله وبعض العلماء يحرّمه» وإليه يميل 


4۸ ْ باب من الشرك النذر لغير الله 
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يغصي اللَه؛ فل يغصي . 
دح النناة ان م ل ت رت ان فت ا ات فى عا 
منه» وكم من إنسان نذر وأخيرًا ندم» وربما لم يفعل. ويدل لقوة القول 
بتحريم النذر قوله تعالى: فسا بال جه ینیم کین أ مر ب ن 
اور ۳]؛ فهذا الام موکد بالقسمء فيشبه النذر. قال الله ا فل 
د مسحو طَاءَةٌ سوك [الثور : ۴]؛ أي : عليكم طاعة معروفة بدون 
يمين» والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذرء أو حلف على نفسه يعنى 
أن الطاعة ثقيلة عليه . ش ١‏ 

ومما يدل على قوة القول بالتخريم أيضًا خصوصًا النذر المعلّق: أن 
الناذر كأنّه غير واثق بالله - عر وجل -؛ فكأنّه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء 
إلا إذا أعطاه مقابله» ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون» وفي هذا 
سوء ظن بالله - عز وجل -. والقول بالتحريم قول وجيه. 

فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟. 

فالجواب: أننا لأ نقول: إل الوفاء هو المحرّم حتى يقال:: إننا هدمنا 
النص» إِنّما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر»؛ وفرق 
بين عقده ووفائه؛ فالعقد ابتدائي» والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. 

قولة: ورن ندر أن بهل الل اقلا هق اتو والدين 
مدي الم نإن فاتك اة راا فالا ار حرام ون 
كانت المعصية مكروهة؛ فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأنَّ المعصية الوقوع فيما 
نهي عنه» والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: : منهي عنه نهي 
تحريم » ومنهي عنه نهي تنزيه . ش 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۳۷). 


باب من الشرك النذر لغير الله ۲4۹ 


© فة مسائل : 
الأولى : وجُوبُ الوَقَاءِ بالّذر. 


الفائية: إذا كَبَتَ عَوْيْةُ عبادة للّدء قَصَدْفْهُ إلى غَيْر الله شرك . 


فيه مسائل : 

© الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني : نذر الطاعة فقط؛ لقوله: 
«من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه». ولقول المؤلف فى المسألة الثالثة : إن 
نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 

© الثانية: إذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه 
قاعدة فى توحيد العبادة» فأيّ فعل كان عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك. 

© الثالثة : أنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله كَلِيِ: «من نذر 
أن يعصى الله ؛ فلا يعصه». 


)١(‏ سبق (ص۲۳۷). 


٠ 10٠‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


بَابٌ 
0 ع 0 4 
مِنّ الشُرْك الاسْتِعَادَةٌ بعر الله 


MeN 1‏ . عاسو سب دم بن ووي ر لم 
وقول الله تَعَالَى: «إوَأتَمٌ كن جال من الوس وذو جال من 
A 1‏ 04 ۳ 
الجن فزادوهم HS‏ 


قوله: «من الشرك): من للتبعيض» وهذه العرجمة لست غل 
إطلاقها؛ لأنّه إذا استعاذ بشخص مما يقدر علية؛ فإِلّه جائز؛ كالاستعانة. 


قوله تعالى: وم كنَ َال ين إن : الواو: حرف عطف» 
و#إأن4: فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله : َة أشتمع تقر من ألْنَ4 . 

قال ابن مالك: : ش ا 
وهمزإنٌ افتح لسدمصدر مسدهاوفي سوى ذاك اكنسر 

فيؤول بمصدرء أي: قل أوحي إلى استماع نفر وكون رجال من 
الإنس: يعوذون برجال من الجن . 

قوله: من آل : صفة لرجال؛ لأن رجال نكرة» وما بعد التكرة 
صفة لها. 

قول لإيوارة 4 الجملة حبر كان وزقال + عاذ بد ولاة به فالعا 
مما يخاف» واللياذ فيما يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه»› 3 


يصلح ما قاله إلا لله: 


٠١ .5 سورة الجن: الآية‎ )١( 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله اه" 


يامنألوذبهفيماأمله ومن أعوذبه مماأحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 


قوله: لودو رال مِنَ لَلْنَّ4: أي : يلتجئون إليهم مما يحاذرونهء 
يظنون آم يعيذونهم ء ولكن زادوهم رهمًا؛ أي : خوفًا وذعرًّاء» وكانت 
العرب في الجاهليّة إذا نزلوا في وادٍ نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيّد هذا 
الوادي من سُفهاء قومه. 

قوله: رتا : أي : ذعرًا وخوقاء بل الرهق أشد من مجرد الذعر 
والخوف؛ فكأنّهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء؛ فالذعر 
والخوف في القلوب» والرهق في الأبدان. 

وهذه الآية تدلٌُ على أن الاستعاذة بالجنّ حرام؛ لأنها لا تفيد 
المستعيذ» بل تزيده رهمًا؛ فعُوقب بنقيض قصده» وهذا ظاهر؛ فتكون 
الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس. وقيل: إن الإنس زادوا الجن 
رهقًا؛ أي : استكبارًا وعتواء ولكن ال الأول. ١‏ 

قوله: رال ين ن4 : يستفاد منه أن للجن رجالاًء ولهم إناث» 
وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم» وكذلك العكس الرجل 
من بني آدم قد يجامع الأنئى من الجن» وقد ذكر الفقهاء الخلاف في 
وجوب الغسل بهذا الجماع . 

والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت: إِنَّ بها جنيًا يجامعها 
كالرجل؛ وجب عليها الغسل» وأمّا أن الرجل يجامع الأنثى من الجن؛ 
فقد قيل ذلك» لكن لم أره في كلام أهل العلم» وإنما أساطير تقال» والله 
أعلم . 


ذف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


قول «مَنْ رل مَل فَقَالٌ: 5200 الله 1010 1111111111( 


لكن علينا صد بوجودهمء وهم مكلّفؤن» ونان منهم 
الاق ومنهم 0 ذلك وبأنّ منهم المسلمين والقاسطين» وبأنَّ منهم 
رجالا وا 
لا شك أنه قد علق رجاءه به» واعتمد عليه » وهذا نوع من الشرك. 


وقوله: «من نزل منزلا؛ يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة؛ 
أو الطارئة» بدليل أنه نكرة:في سياق الشرط» والنكرة في سياق الشرط 
تفيد العموم . 0 ْ 

وقوله: «أعوذا ب بمعنى : آلتجۍ وأعتصم ا 

قوله: «كلمات؛ : : من جموع القلة؛ لله جمع مؤنث سالم؛ > وجموع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة» والكثرة ما فوق ذلك . وقيل : جموع الكثرة من 
ثلاثة إلى ما لا نهاية له؛ فيكون جمع القلة والكثرة ة يتفقان فى الابتداء» 
ويختلفان في الانتهاء. ' : 


قال ابن مالك : 

أذ لَدٌأفعَُلتهفِغلة از 2 ع قِلَهُ 

وبَعضٌ ذي بكثرةٍ وضِعًايفي كَأَرْجُلٍ والعكس جاء كالصفي 
والراجح الا ردي وهر ةبالذليل. 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله Yor‏ 


التَامَات من شَرٌ ما خَلقَ؛ aaa Ses‏ 


ف«كلمات»: جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل» قال تعالى: 
لفل لو كن ار مدا کیک کی لد ر ل أن نفد کٹ ری ول جثنا 
یتوہ مدد [الكهف: .]۱٠۹‏ وأبلغ من هذا قوله تعالى: وو اننا فى 
لّْضٍ من سجر أف وَالَْحرُ يمد مِنْ بَمْدِو سَبْعَهُ بحر ما يدت يست 
ل [لقمان: ۲۷]. والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونيّة والشرعية . 

قوله: «التامات» : تمام الكلام بأمرين: 

١‏ الصدق في الأخبار. 

؟ ‏ العدل في الأحكام. 


قال الله تعالى : بدت كلست بك ًا وعَدْلَاً4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قوله: «من شر ما خلق؛: أي: من شر الذي خلق؛ لأنَّ الله خلق 
كَل كني الشبرع لقو ولكو اله الاريست إل لال صلق الشز 
لحكمة» فعاد بهذه الحكمة خيرّاء فكان خيرًا. وعلى هذا نقول: الشرّ 
ليس فى فعل الله» بل في مفعولاته؛ أي: مخلوقاته. وعلى هذا تكون 
نمطت وله لاير ا شو شالع ا اك و أولعها إلى 
المصدرية وقلت: من شر خلقك؛ لكان الخلق هنا مصدرًا يجوز أن يُراد 
به الفعل» ويجوز أيضًا المفعول» لكن لو جعلتها اسمًا موصولاً تعيّن أن 
يكون المراد بها المفعول» وهو المخلوق. 

ولیس کل ما خلق الله فيه شرء لکن تستعيذ من شره إن كان فيه 
شر؛ لأنّ مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ شر محض؛ كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما؛ أما باعتبار الحكمة 
التي خلقهما الله من أجلها؛ فهي خير. 


Yof‏ باب من الشرك الاستعاذة نغير الله 
نر و وى الوه و PETE IT i a‏ ۰ 
لم يَضرّه شيْءٌ حَتى يَرْحَل مِنْ منْرْلِهِ ذلك . رَوَاهِ مسلم 8 

۲ - خير محض ؛: كالجنة» والرسل» والملائكة. 

٣‏ - فيه شر وخير؛ كالإنس» والجن» والحيوان. 

وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. ١‏ 

قوله: «لم يضره شيء»: نكرة في سياق النفي؟ فتفيد العموم من شر 
كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى. يرتحل من 
منزله؛ لأنَّ هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره؛ لأنّه كلام الصادق 
المصدوق» لكن إن تخلف؛ فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف 
ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي ية من الأسباب الشرعية إذا:فعلت 
ولم يحصل المسبب؛ فليس ذلك لخلل فى السبب» ولكن لوجود مانع» 
مثل : قراءة الفاتحة على المرضى شفاء"» ويقرأها بعض الناس ولا يشفئ. 
المريض» وليس ذلك قصورًا في السبب» > بل لوجود مانع بين السبب 
وأثره . ومنه: : التسمية عند الجماع؛ فإنّها تمنع ضرر الشيطان للولد") 
وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد؛ لوجود مانع يمنع من حصول أثر 
هذا السبب» > فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر 
السبب. ْ 5 4 

قال القرطبى: وقد جرّبت ذلك؛ حتى إنى نسيت ذات يوم» فدخلٹ 
0( في (كتاب الذكر والدعاف» باب في التعوذ من سوء القضاء .)5١8٠/5‏ 
(۲) سبق (صة9). 


(۳) من جديث ابن عباس» أرواه: البخاري (كتاب النكاح» باب ما يقول 500006 أهلف 
0 :»© ومسلم (کتاب التكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» .)٠١١۸/۲‏ 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله Yoo‏ 


الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والشاهد من الحديث: قوله: «أعوذ بكلمات الله4. والمؤلف يقول 
فى الترجمة: الاستعاذة بغير الله» وهنا استعاذة بالكلمات» ولم 


يستعذ بالله؛ فلماذا؟ 


أجيب : أن كلمات الله صفة من صفاتهء ولهذا استدل العلماء بهذا 
الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق؛ لأنْ الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز فى مثل هذا الأمر» ولو كانت الكلمات مخلوقة ما 
أرشد النبي ئة إلى الاستعاذة بها. ولهذا كان المراد من كلام المؤلف: 
الاستعاذة بغير الله؛ آي : أو صفة من صفاته . 

وفى الحديث : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”'', 
وشا إستحاة يعر اله وقدرقه» .ولع يستمل بال والعَرّةوالدرة من 
صفات الله» وهي ليست مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته؛ لأنّها 
غير مخلوقة . 

أمّا القسم بالآيات» فلن أراد الآيات الشرعية؛ فجائزء وإن أراد 
الأيات الكونيّة ؛ فغير جائز. 

أما الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيل» فإن كان المخلوق لا يقدر 
عليه ؛ فهي من الشرك» قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «لا يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق عند أحد من الأئمة»» وهذا ليس على إطلاقه» بل مرادهم مما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ لأنّهِ لا يعصمك من الشرٌ الذي لا يقدر عليه 


إلا الله؛ سوى الله . ومن ذلك أيضًا الاستعاذة بأصحاب القبور؛ فإنّهم لا 


() من حديث عثمان بن أبي العاص» رواه: مسلم (كتاب السلام » باب استحباب وضع يده 
على موضع الآلى .(NVYA/E‏ 


١ ۲٦‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


ينفعون ولا يضرّون؟ فالإستعاذة بهم شرك أكبر» سواء كان عند قبورهخ أم 
بعيدًا عنهم . أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ فهي جائزة» وقد أشار 
إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد»» وهو مقتضۍ 
الأحاديث الواردة في «صضحيح مسلم» لما ذكر النبي ية الفتن؛ قال: «فمن 
ودين ذلك ملحا ؛ فليعذ به" . وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم 
سلمة" والغلام الذي عاذ بالنبي بي وكذلك في قصة ة الذين 
يستعيذون بالحرم والكعبة' “4 وما أشبه ذلك 


وهذا هو مة لك فإذا اعترضي قطاع طريق» فعذت بإنشان 
lS n‏ 
شك أنه من الشرك› فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك 
بشخص معيّن» وجعلته ملجأ؛ فهذا شرك؛ لأنَّ هذا لا يكون إلا لله.: 
وعلى هذا؛ فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: (إنَّ الأئمة لا يجوّزون 
الاستعاذة بمخلوق» مقيّد بما لا يقدر عليه إلا الله» ولولا أنَّ النصوص 
وردت بالتفصيل لأخذنا لكام عا اد وقلنا: لا يجوز الاستعاذة: 
بغير الله مطلقًا . 


(۱) من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة». (e‏ 
ومسلم (كتاب الفتن» باب نزول الفتن» 00 : : 

(؟) من حديث جابرء رواه: مسلم (كتاب الحدود» باب حد السرقة» 9 1589). 

(۳) رواه مسلم في بعض ألفاظه (۳/ ۱۲۸۱). 

5( من حديث آم سلمة» رواه: مسلم (كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يرم البيت: : 
(YA‏ : 


باب ص الشرك الاستعاذة بغير الله باه ؟ 


© فيه مَسائل : 

الأولى : تَفْسِيرٌ آية الجن . 

الثانية : كَوْنّهُ مِنَ السرْك. 

الغالئة: الاسْيِدْلآلُ عَلَى ذُلِكَ بِالحَدِيثْء لأ العُلْمَاَ 
CT‏ قَانُوا: لأن 
الاسْتَعَادَةَ ِالمَخْلُوقٍ شِز 

الرابعة : فَضِيلَةٌ هذًا ا 

الخامسة: أن كرد الشَّيْء 3 خض به مَتْفَعَةٌ دُلْيَوية ؛ مِنْ کف 
شر أو جَلْبٍ تفع ؛ 4 يدل غل آله لس مق الرك: 

فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير آية الجن: وقد سبق ذلك في أول الباب. 

© الثانية: كونه من الشرك: أي: الاستعاذة بغير الله» وقد سبق 
التفصيل في ذلك . 

© الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأنَّ العلماء يستدلّون به 
على أنَّ كلمات الله غير مخلوقة؛ لأنّْ الاستعاذة بالمخلوق شرك: وجه 
الاستشهاد: أنَّ الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله؛ 
لأنّها صفة من صفاته. 


© الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: آي : فائدته» وهی أنه 
لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. 
© الخامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 


4م6١‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


Casassepenananassenanesenaneeeenennenenenrenenenoneeaneeanaranenanunanecernessseeonanneee 


جلب نفع لا يدل على :أنه ليس من الشرك: ومعنى كلامه: أله قد يكون 
الشيء من الشرك. ST‏ 
أن ينتفي الشرك ؛ فالإنسبان قد ينتفع بما هو شرك. 


مثال ذلك : الجن؛ فقد يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 


مثال آخر: قد يسجد إنسان لملك» فيهبه أموالاً وقصوراء. هذا 
شرك مع أنَّ فيه منفعة» ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم 
عل لطر :ايت رجهم كلك عن رای مشركين.. 


ل : 
فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق يدانيك 

وفي الحديث فائدة» وهى : أن الشّرع لايبطل أمرًا من أمور الجاهلية 
إلا ذكر ما هو خير منه؛ اففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجنّ» فأبدل نهذه 
الكلمات» وهي: أن يستعيذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق. 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكؤن عليها 
الداعيةء أنه إذا سد عن الناس باب الشرّ؛ وجب عليه أن يفتح لهم باب. 
الخير» ولا يقول: : حرام ويسكتء. بل يقول: حرم وإنقل كم 
e‏ وهذا له أمثلة في القرآن والسئة. 


فمن القرآن قوله تعالى: انها ألذرب ءا تأ ل فوا م روا 

ولوأ ارا [البقرة: ١٠٠]ء‏ فلما نهاهم عن قول لوكا ذكر لهم ما 
يقوم مقامه وهو #أئظرًا): ومن السنة قوله Es‏ 
من التمر الطيّب امان 'والصاعين بالثلاثة : بع «بع الجمع بالدراهم»' 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 0۹ 


لا 1 اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل ل 0 


واشتر بالدراهم جنيًا»'. فلما منعه من المحذور؛ فتح له الباب السليم 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع 
تمر بتمر خير منه» الي ومسلم (كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» 8 
.)1١116‏ 


۰ : 0 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أ يدعو غيره / 


weeserneanenennnnarenenenneeanesesnsesenoovenanaencecsnenacanadeoseaccesecenenenanonavevens 


قوله: EE‏ :هن : للتبعيض؛ فيدلٌ عبلى أن الشرك اليس 
مختصًا بهذا الأمر. والاستغاثة: طلب العَوْتْء وهو إزالة الشدّة.. ْ 
وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه» بل يقيد بما لا يقدرا 
عليه المستغاث به» إما لكونه ميّاء أو غاتبّاء أو يكون الشيء مما لا:يقدر' 
على إزالته إلا الله تعالى؛ فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو اباحي 
حاضر.لينزل المطر؛ فهذا كله من الشرك» ولو .استغاث بحي حاضر فيما, 


7 


يقدر عليه كان جائراء قال الله تعالی : تة الى من شيعي 08 
ذر4 [القصض: 6 1]: 0 
وإذا طلبت من أخد الغوث وهو قادر عليه؛ فإنه يجب عليّك؛ 
تخا رک أن د ا د سي وال لا ا ايه فى ا 
لشدة؛ لأنّك ربما تعتمذ عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كمال 
التوحيد . ب 00 
قوله: «أو يدعو غيره؟: معطوف على قوله: «أن يستغيث»؛ فيكون, 
المعنى: من الشرك أن: يدعو غير الله وذلك لأن الدعاء من العبادة ' 
قال الله تعالى : وال رَيْكُمْ ادو سحب لي إن اليرت متنك عَنْ 
باق سَيَدْحْْنَ جم ديفيت4 [اغافر: ١1ء‏ طعِبَاءَقٍِ»؛ أي:. 
دعائي ؛.فسمى الله الدعاء عبادة. وقال ييا : «إن الدعاء هو العبادة»20/ : 


(1) رواه: أحمد في «المسنده (2577/4» والترمذي (الدعوات» باب الدعاء مخ العبادة» ب 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 1 


ا ات 


والدعاء ينقسم إلى قسمين: 

١‏ ما يقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك وهوالمقرون بالزهبة 
والرغبة» والحب» والتضرّع . 

۲ ما لا يقع عبادةٌ؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» قال 
النبي يَكلةِ: من دعاكم فأجيبوه»» وقال: «إذا دعاك فأجبه» ٠‏ وعلى 
هذا؛ فمراد المؤلف بقوله: «أو يدعو غيره» دعاء العبادة أو دعاء المسألة 
فيما لا یمن للمسؤول إجابته. 
' قوله: «أن يستغيث»: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ 

مؤخرء وخبرها مقدم» وهو قوله: من الشرك» والتقدير: من الشرك 
الاستغاثة بغير الله» والمبتدأ يكون صريحًا ومؤولا. 

فالمبتدأ الصريح مثل: زيد قائم» والمؤول مثل: #وَآن صَصُومُوا حي 
لَك »4 [البقرة: ٤۱۸]؛‏ أي: وصومكم خير لكم. 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأنّ 
الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقطء والدعاء عام لكونه لجلب منفعة» أو 


لدفع مضرة. 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله فى هذا الباب عدة آيات: 


# 2خ‎  %* 


= 941/4) وقال: «حديث حسن صحيح» » وأبو داود (كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ ؟/ 
)) وابن ماجه (كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء «(\ToA/Y‏ والحاكم (1/ 64°(„ 
وصححه ووافقه الذهبي _» والطبراني في «الصغير» (۲/ .)٩۹۷‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» (19/1): اد جيد؟ . 

١ .)١١5١١ص(‎ )١( 


(۲) سبق (ص189١).‏ ! 


56 ش باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


i 077‏ رودا 


5 َكل اله تقالى : ووک َع من دون لہ ما ل د 
إن فَلْتَ بنك إا مْنَّ ت بويت . 


© الآية الأولى : قوله:. وَل َنَعٌ من دون للّو4: ظاهر سياق الآية أن 
الخطاب للرسول كك وسواء كان خاصًا به أو عامًا له ولغيره؛. فإنّ بعض 
العلماء. قال: لا يصح أن يكون للرسول ياة؛ لأنّ الرسول بي يستحيل أن 
يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل» وهذا ضعيف جدًاء وإخراج للآيات 

SE e‏ كل والحكم له ولغيرة» وإمّا عام 
لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول ييا . 

وكونه يوجّه إليه مثل لهذا الخطاب لا يقتضي أن يكون EE‏ 
قال تعالى: وقد اوی إِكِّكَ وَل َي من قيلت لبن اشرت لطن على 
ون من لسرن » [الرهرة ٥‏ فالخطاب له ولجميع:الرسل) ولا 
يمكن أن يقع منه باعتبار /خاله .لا باعتبار كونه إنسانًا وبشرًا. ش 
٠‏ ذَا؛ فالحكمة من اهي أن يكون غيره متأسَيّا به» فإذا كان التي ون 
إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله؛ فهو إلى من يمكن منه من باب أولى. ٠ ٠.‏ 

وقوله: «ولا َع من ذون ال4 : الدعاء: طلب ما ينفع» أو طلب, 
دفع ما يضر» وهو نوعان كما قال أهل العلم: 

الأول: دعاء عبادة وهو أن يكون قائمًا بأمر الله؛ لأنَّ القائم, 
بأمر الله - كالمصليء والصائم» والمزكي ‏ يريد بذلك الثواب والنجاة من 
العقاب» ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال» وقد يصحب. فعله هذا ادعاء 
بلسان المقال . 


(3) سورة يونس الأية 1“ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ينف 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


الثانى : دعاء مسألة» وهو طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما يضره. 
فالأول لا يجوز صرفه لغير الله والثاني فيه تفصيل سبق . 


قوله: این دو ل : أي سوى الله . 
0 


قوله: ا لا سَنَمْكَ ولا بش : 3ا لا يسنك ؛ أي: ما لا يجلب 


لك النفع لو عبدته. 

«ولا يش : قيل: لا يدفع عنك الضرّء وقيل: لو تركت عبادته لا 
يضرّك؛ لألّه لا يستطيع الانتقام» وهو الظاهر من اللفظ . 

وقوله: رلا َع ين دون آل ما لا نمك 16 يشل »؛ أي : لأنّه لا 
ينفعك ولا يضرّكء وهذا القيد ليس شرطًا بحيث يكون له مفهوم؛ 
فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرّكء بل هو لبيان الواقع؛ لأن 
المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضررء قال الله تعالى: ومن 
اسل سن یتخو من ذون أنه من لا سبحب لَه إل يور الْقبلمَةِ وهم عن 
رعا اعون وَدَا حشر الاش كوأ لم امد ووأ يبادت كَفرنَ 4 
[الأحقاف: .]١ ١‏ 

ومن القيد الذي ليس بشرط› بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: 
طيتايَا الاش أعبْدُوا ریم الى حَلقَحُ ودي ين يكم [البقرة: ١؟].‏ فإن 
قوله: الى حلفم لن ين مك4 لبيان الواقع؛ إذ ليس هناك ربّ ثانٍ 
لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله تعالى: رُم أل في 
حُجُورِكْمْ4 [النساء: ۲۳]؛ فهذا بيان للواقع الأغلب. ومنه قوله تعالی: 
یا اریت انوا سْتيبوا يِه ولول إا دعاك لما يم [الأنفال: 
٤‏ فهذا بيان للواقع ؛ إذ دعاء الرسول بَا إيَانا كله لما يحيينا. 


8 ْ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله :أو يدعو غيرة 


alsavacacnoecenereunenaunasenenenecanannnesaonannenecenaceseraoaswenanenannonanecdenaceveeons 


SS‏ فاه كالتعليل للحكم؛ فمثلاً قوله 
تعالى : «يكآيبًا الاش عدوا ریک لوی حَلقم) [البقرة : ١‏ أي: اعبدوة 
لاه خلقكم . 
وقوله تعالى: تاا الريك مثو سيوأ لله و سول | 5 اکم لا 4 
ميض 4 ؛ أي : لاله اليدخوكم :إلا لما يخييكم, وكذلك قوله تعالى : 
ولا َع م من ذون أو ما لا يفك ولا بش4 ؛ أي : لأنه لا ينقعك .ولا 
ل ل وهذه يسمّيها بعض الناس 
صفة كاشفة 3 3 : 
فول إن فلت وَإنَكَ إا من الطَللمِينَ» : : أي: إن دعوت.مئن 
دون الله ما لا ينفعك زلا يضرك. والخطاب للرسؤل ية . .وإن* :: 
شرطية» وجواب الشرط جملة: ينك إا). ول إ5ا4؛ أي: جال فعلك 
من الظالمين» وهو قيذ؛ لأ إ4 للظرف الحاضرء أي : فإلّك: خال 
احا N‏ لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم ؛ فالإنسان 
قبل الفعل ليس بظالم» وبعد التوبة ليس بظالم» لكن خين فعل المعصية 
يكون ظالمًا كما قال يلِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مۇمن»؛ 
فنفى الإيمان عنه حال الفعل. ونوع الظلم هنا ظلم شرك» قال الله تعالى : 
«إنت البرك لطا عَظِيمٌ» [لقمان: ١١]ء‏ وعبّر الله بقوله: ين 
اليك ولم يقل : من المشركين؛ لأجل أن يبيّن أن الشرك ظلم؛ لأنَّ 
کون الداعي لغير الله مشرگا أمر بيْنء لکن كونه ظالمًا قد لا يكون ْنَا من 
الآية. 00 


)1١(‏ سبق (ص۷۸). 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 1e‏ 


© الآية الثانية: قوله #إوَإن يَنْسَسَكَ»: أي: يصبك بضر؛ 
كالمرض» والفقر» ونحوه. 


قوله: : 9لا ڪَاشف لك إلا هر : «لا4: نافية للجنس» واسمها: 
#كائشت4:» وخبرها: لڳ و إلا هر4 بدل» وإن قلنا بجواز کون 
خبرها معرفة صار #هو» الخبر: أي: ما أحد يكشفه أبدًا إذا مسّك الله 
بضدٌ إلا الله» وهذا كقول النبي ب : «واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إِلاً بشيءٍ قد كتبه الله لك . 


قوله: ريت بك م4 : هنا قال: (يردك)» وفي الضرٌ قال: 
#يَنْسَسَكَ؟ فهل هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟ 


الجواب: هناك فرق معنوي» وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب 
إلى إرادة الله بل تنسب إلى فعله؛ أي: مفعوله. فالمس من فعل الله 
والضرٌ من مفعولاته؛ فالله لا يريد الضر لذاته» بل يريده لغيره؛ لما يترتب 
عليه من الخيرء ولما وراء ذلك من الجكم البالغة» وفي الحديث 
القدسي: «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى»”". أما الخير؛ فهو 
1 لله لذاته» ومفعول لهء ويقرب من هذا ما في سورة الجن: «وأنَّ لا 


LG‏ 1 عل فاو صر 


رۍ أشي أَرِيدَ دَ بِمَن في الأَيْضٍ أ ناد يهم ريم ردا [الجن : .]٠١‏ 
فإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فالله لم يرد به الضرر لذاته» بل أراد 


.٠٠١ سورة يونس: الأية‎ )١( 
والترمذي (أبواب‎ ء)۳٠۷‎ »۲۹۳/١( من حديث ابن عباسء, رواه: أحمد في «المسنده‎ )۲( 
وقال: «حديث حسن‎ _ )۲٠۳ /7/ صفة القيامة باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»‎ 


صحيح؟ -. 
)۳( من حديث أنس» رواه: الطبراني . 


املق 00 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


000 


المرض» وهو يضره› لکن لم يرد ضرره» بل أراد خيرًا من وراء ذلك 
وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب» وقد تكون ظاهرة في غيره؛ 
كما قال تعالی : تھا فن لا یئ لی لوا يدك حَآصسةُ كم 
مح آله سيد اليماب [الأنفال: .]۲١‏ 0 


E E E‏ الله ؛ لأنهها أوسع من عقولناء 
لكننا نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأئه ضرر؛ فالضرر عند الله 
ليس مرادًا لذاته» بل لغيره ولا ترب عليه إلا الخيرء أمّا الخير؛ :فهؤ 
مراد لذاته» ومفعول له والله أعلم بما أراد بکلامه» لکن .هذا الذي. يتبدّن 


اقول 6 ننه ای اط ا 
أبدّا» ولو اجتمعت ا .وفي الحديث: «اللهم! لا ماع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت»" '. وعليه؛ فنعتمد على الله في جلب 
المنافع» ودفع المضارء :وبقاء ما أنعم علينا به» ونعلم أن الأمة مهما بلغت 

من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله؛ فَإنّها لا تستطيع . 9 

قوله: ييب پیا من 4553 : الضمير إمّا أن و الال 
أقرب» أو إلى الخير؛ لأنّه هو الذي يتحدّث عنه» ولا يختلف المعنى 
بذلك. 

قوله: ون ا : كل فعل مقيّد بالمشيئة؛ فإثه مقي ا 
الارمتكة له للست سرظ ل ا و لا من 


() من حديث المغيرة ة بن شعبة رؤاء البخاري (كتاب الأذان» باب ري الس 0/١‏ 
(YY‏ ومسلم (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» 2/1 ١‏ ). 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ينض 


وول : اشوا عند أنه الزَزت)74" . 


ررب 


صفات الله الحكمة» ومن أسمائه الحكيم» قال الله تعالى: رما مَمَلبُونَ 
لہ أن کا ا إِنَّ آله ن عَلِيمَا حَكِيمًا4 [الإنسان: .]"٠‏ 


قوله: ين عبارو : العبودية هنا عامّة؛ لأنَّ قوله: لير 4 يشمل 
خير الدنيا والآخرة» وخير الدنيا يصيب الكفّار. 


قوله: «رهر الْمَفُورٌ البّسِم»*: أي: ذو المغفرة» والمغفرة: 
سترالذنب والتجاوز عنه» مأخوذة من المغفرء وهو ما يُتَّقَى به السهام» 
والمغفر فيه ستر ووقاية. والرحيم ؛ أي : ذو الرحمة» وهى صفة تليق بالله 
- عز وجل -» تقتضي الإحسان والإنعام. 

الشاهد قوله: ولا َنم من دون أََّهِ مَا لا 


او ر روو 
۴ 


ينفعك ولا يضرك# فى الآية 

الأولى؛ فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحدًا من دون الله (أي: من سواه) لا 

ينفعه ولا يضرّه. وقوله فى الآية الثانية: #وإن يَنْسَسَْكَ آله بض فلا 
5 2 1 7 


شت له إلا هر الآية. 
1 0 3 


© الآية الثالئة: قوله: #مَبِتَمُوا عند آله أَلرَرْيَت»: لو أتى المؤلف 
بأول الآية: إت َر بوت من ذون ا لا ينكرت لَكُمّ رزًْا4 لكان 
أولى ؛ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك 
لهم رزقًا أبدّاء لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبّة بر ولا 
دفعت عنهم أدنى مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق؛ فالذي يملكه 
هو الله ولهذا قال: #َبتَعوأ عند آله الرَت»؛ أي : اطلبوا عند الله 


.1١ سورة العتكبوت: الآية‎ )١( 


ولا : باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


لمحم مو مم وفوا وم وو مر و ره روم رمم موا ااا ااا ااا 


الرزق؛ لأنّه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده» کک اا 
رمم و ` 


آل باق [النحل: 4197 والرزق هو العطاء كما قال تعالى: e‏ 
ين4 | 
وقوله: عند أَنَهِ4 : عند الله : حال من الرزق» وقدّم الحال مع أن 
موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر؛ إذ إِنَّ تقديم ما حقّه التأخير 
يفيد الحصر؛ أي: 0 الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره ٠‏ 
قوله: لوَأمْبْدُوة4: أي : تذلّلوا له بالطاعة؛ لأنَّ العبادة مأخوذة من 
التعبيدء وهو التذليل» ومنه قولهم: طريق معبّد؛ أي: مذلّل للسالكين» 
قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية؛ لألكم إذا تذللتم له بالطاعة؛ فهو فهو 
من أسباب الرزق» قال تغالى: #وَمن بتي الله عل له ايده ين حي 
لا ًَ4 [الطلاق: 8]؛ فأمر أن نطلب الرزق عنده» ثم أعقبه بقوله: 
ا إشارةٌ إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق؛ لأنَّ العابد ما دام 
i TE SSE NE ES‏ 
: فعبادته تتضمّن طلب الرزق بلسان الحال. 
قوله: گرا َد : إذا أضاف الله الشكر له متعديًا باللام؛ فهو 
إشارة إلى الإخلاص؛ آي : واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا لإفادة 
الإخلاص؛ لأنَّ الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة» وهذا لا باس به ولكن 
كونه يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعّاء هذا هو الأكمل 00 
: والشكر فسروه بأنّه : ا المُنْعِم؛ وقالوا: ِنَّه بكرن فينم 
وی [ 
ش انيقي القلكة وران يعترف بقلبه أن هذه النعمة من 


ت 


فيرى لله فضلاً عليه بهاء قال تعالى: وما د م ن مقر هَمِنَ ) 


RN 
3 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره »> 


ا ا 00 


[التحل: .2157 وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام» قال تعالى: يمو يك 

1 أن فى ل کا ع إمتسك بل آله عل د أن هدنک ين4 

کک ۷ وقال تعالى: لد من أله عَلَ الْمُؤْمنِيتَ إذْ بعك فيم 
يَنْ أشي يتوا عَلَيِمَ َايِتِد . . .€ الآية [آل عمران: 154]. 


اللسان» وهو أن يتحدّث بها على وجه الثناء على الله 

والاعتراف وعدم الجحود» لا على سبيل الفخر والخيلاء والترقع على 
عباد الله؛ فيتحدّث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير» بل لأجل الثناء 
على الله» وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكره 
الملك بنعمة الله» قال: «نعم» كنت أعمى فرد الله علي بصري» وكنت 
فقيرًا فأعطانى الله المال»“؛ فهذا من باب التحدّث بنعمة الله . والنبى كلا 
تحدّث بنعمة الله عليه بالسّيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» . 

۳ الجوارح» وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما 
يختص بهذه النعمة. 

فمثلاً: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل بهء وتعلّمه الناس. 
وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله» وتنفع الناس به. 
وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما لق لهء وهو تغذية البدن؛ 
فلا تبني من العجين قصرًا مثلاً؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء. 

قوله: إِلَه رجعوت): الجار والمجرور متعلق ب #تُموت ». 


. © . يأتي في باب ما جاء في قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا.‎ )1١( 
.)۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲ ›»۳۳٤۰( من حديث أبي هريرة» رواه البخاري‎ )۲( 


3 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وتقديمه دل على الحصزء أي أن رجوعنا إلى الله - سبحانه 0 
سيحاسبنا على ما حمّلنا إيّاه من الأمر بالعبادة» والأمر e‏ 
الرزق منه. ! 

والشاهد من هذه الآية : «إرك لبن تعبدوت من ذون آله لا بلک 
لك رکا نَأ عِندٌ لله رز [العنكبوت: ۱۷]؛ فالفقير يستغيث: بالله 
لكي ينجيه من الفقر» والله هو الذي يستحق الشّكرء وإذا كانت هذه 
E‏ فكيف تستغيث بها؟! ش 
© الآية الرابعة: قوله تعالى: ومن اسل : «#من»: اشم ا 
مبتدأء و ال4 : يو والاستفهام يراد به هنا النّفيء: آي لا أحد 
أضلّ. و #آصَلُ4: اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أضلَ من هذا. والضلال: 
أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح . وإذا كان الاستفهام مرادًا به التي 
كان أبلغ من النّفي المجرّد؛ لأنّه يحؤله من نفي إلى تحدٌ؛ أي : بين لي 
عن أحد أضلٌ ممن يدعو من دون الله؟ فهو متضمّن للتحدّي» باع 
من قوله: «لا امبرو يلمر لأنّ هذا نفي مجرّدء وذاك نفي مشر نرب 


معنى التحدّي . ' 
قوله: سن بنغا»: متعلّق بأضل» ويُراد بالدعاء هنا ا المسألة 
ودعاء العبادة . ٍ 


5 


قوله: #ين ر دون اه : أي 
قوله: «س لا متيب ل 7 اد4 : من * : منفعول با ياغو؛ 


8 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۷۱ 


أي : وی كل ا ا #إن 
عور ا ل مثا 3425 ولد عا ما اماو لح بين المد بكر 
ا 1٤‏ انی هنا فن الله تمالى » قال تعالى: ر 


ر سل 7 


كك مئل خير [فاطر : 14[ يعلى : نفسه سبحانه وتعالى. 

وقوله: : لن لا يَنْيَحِبُ4 أتى ب #إمن4» وهي للعاقل» مع أنّهم 
يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار» وهى غير عاقلة ؛ لأنّهم لما عبدوها 
نزلوها منزلة العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنّه أبلغ في إقامة 
الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاءء ومع ذلك لا يستجيبون 
لهم وهذا من بلاغة القرآن؛ لأنّه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة 
عليهم؛ إذ لو قيل: ما لا يستجيب له؛ لقالوا: هناك عذر في عدم 
الاستجابة لأنّهم غير عقلاء. 

قوله: #وهم عن دَعَابهر © : الضمير في قوله: #هم»# يعود على 
#من4 باعتبار المعنى؛ لأنّهم جماعة» وضمير يستجيب يعود على #من»# 
باعتبار اللفظ؛ لأنّه مفردء فأفرد الضمير باعتبار لفظ #من#» وجمعه 
باعتبار المعنى؛ لأنَّ لمن( تعود على الأصنام» وهي جماعة» و «إمن» 
قد يُراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالى: لوس بُؤْْ با یسمل صا یدل جت جر من 
نها ر 0 دكت أله 5 أ ر [الطلاق: ١١]؛‏ فهنا 

قوله: لع داور : الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين» وهل 
المعنى: #وهم»؛ أي ا ي: الأصنام» تعن دعايهر # ؛ أي : دعاء الداعين 
إياهم » فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء أو المعنى: و #هم» 


١ ۷۲‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


عن دعاء العاندين لهم؛ فيكون «دعاء» مضانًا إلى فاعله» .زالمتفعول 
محذوف : ش ب 
الأول أبلغ أي عن دعاء العابدين إيّاهم أبلغ من دعاء العابدين على 
سبيل الإطلاق» فإذا قلت: لعن دعبو »؛ أي: عن دعاء العابدين إِيّاهم؛ 
وات الضمير هنا يعؤد على المدعوين م اليه 
غافلة عن دعوة هؤلاء إيّاهم» ويكون هذا أبلغ في أنَّ هذه e‏ 
تفيدهم شيئًا في الدنيا ولا في الآخرة. 


e 


قوله: ردا حبر الاش : أي : يوم القيامة AE‏ 1 اع 
المعنى : كان العابدون للمعبودين أعداء» أو كان المعبودون للعابدين اسم 

ات يشمل المعنيين» وهذا من بلاغة القرآن. ش 

الشاهد: قوله: 5 لا جیب لَه إل يور آ4 فإذا كان من 
سوى لله لا يستجيب إلى يوم القيامة؛ ذكيف يلق بك أن تسحغيث با 
دون الله؟! فبطل تعلق هؤلاء. العابدين بمعبوداتهم . 


فالذي يأتي للبدري أو للدسوقي في مصرء فيقول: المدد المدد! 
أو : أغثني ؛ لا يغني عنه شيئاء ولكن قد يبتلى فيأتيه المدد عند خصول 
هذا الشىء لا بهذا الشىءء وفرق بين ما يأتى بالشىء وما يأتى عند 
٠١‏ مقال لك را الندري أن تسمل فما جابعها زوجها 
“فياك وان ماقا لذ تعمل ؟ فنقول هنا: إل الحمل لم يحصل بدعاء 
البدوي» اي ا طمن ل چیب له إل بور 
يد4 . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره بين 
عو : ئن جيب التنطءٌ ل عه ويدف الشوه76". 


أو يأتي للجيلاني في العراق» أو ابن عربي في سوريا» فيستغيث 
به؛ فإنه لا ينتفع» ولو بقي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه 
أحد. 

والعجب أنهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» فيطوفون بقبره 
ويسألونه» وفي مصر كذلك» وفي سوريا كذلك» وهذا سفه في العقول» 
وضلال في الدين» والعامة قد لا يُلامون في الواقع» لكن الذي يُلام من 
عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. 

F#‏ د انا 

© الآية الخامسة: قوله تعالى: #أمّنَ4: أم: منقطعة» والفرق بين 
المنقطعة والمتصلة ما يلي : 

المنقطعة بمعنى بل » والمتصلة بمعنى أ 

۲ المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل» والمنقطعة لا يشترط فيها 
ذكر المعادل. 

مثال ذلك : أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة. وقوله تعالی : ام 
لقأ ن ير ىء آم هم لمرن [الطور: ]١‏ متصلةء وقوله تعالى: 
أبن يجِيبُ الْمُضْطرٌ إا د46 منقطعة؛ لأنّه لم يذكر لها معادل؛ فهي 
بمعنى بل والهمزة. 

قوله: «المضْطرٌ»*: أصلها: المضتر؛ آي : الذي أصابه الضرر» 0 
تعالى: مورب 93 تاد م واي مسق الط وأَنتَ كم عم ایب © 


.51 سورة التمل: الآية‎ 4١ 


۷ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدع غيره 


eeeravanansceenebeneeseneanaresavemennenesnesenannsarenanesenerenennemeenenenenananennnnees 


َأَسيجَبِنًا م [الأنبياء:! 4 فلا يجيب المضطر إلا الله» لكن قيّده 
.بقوله: #إدَا دعَم» أمّا إذا لم يدعه؛ فقد يكشف الله ضرّهء وقد لا. 


قوله: # وكش لشم © : : أي : يزيل السوء» والسوء نا يسوم 
المرء» يوقو :دون الصروارة؟ لأنّ الإنسان قد ا ا لکن کل 
ضرورة سوء. 

وقوله: ویک ث لش هل هي متعلقة بما قبلها : 00 
وأنّه إذا E‏ أو هي مستقلة يجيب المضطر | ذا دغل م 
آخر يكشف السوء؟ 


الجواب mT‏ الأخير أعمّ؛ لأا كم كفن ر الف 
وغيره» ومن دعا الله ومن لم يدعه» وعلى التقدير الأول تكون خاصة 
بكشف سوء المضطر» > ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعمّ كان أولى؛ ويؤيّد 
العموم قوله : وجل حل رض . 


قوله: وجل لا الْاَضْ» : الذين ا الله ES‏ 
الأرض هم عباد الله الصالحون» قال تعالق: وقد كينا فى الرَبْر من 

بَعَدِ الک کے لار ادى ال4 [الأنبياء: ١١٠٠ء‏ وقال 
E‏ ود اھ ال موا منک ويلا أ قدحت تشه في الأَرّضِ 
ڪا شخت ایی وسن هم يم قفا اتی م 
لبم ن بعد فوم سنا يبدو لا شروت فى ا [النور: [٥‏ 


قوله: ا َه م ألو : الاستفهام للإنكار» أو ا وهما 
متقاربان» أي: هل أحد مع الله يفعل ذلك؟! 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره يفف 


وق اطا ا 0 1# 

الجواب : لک وإذا کان كذلك؛ فيجب أن تصرف العبادة لله وحده» 
وكذلك الدعاء؛ فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالى» ولا 
يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع. 


# إشكال وجوابه : 


وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويُستجاب له» كمن اضطرٌ 
إلى طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه؛ فهل يجوز أم لا؟ 


الجواب : إن هذا جائزء لكن يجب أن نعتقد أن هذا مجرّد سبب لا 
SS ES e‏ الله قلبه فلا 

يعطيك» ويمكن أن تأكل ولا تث تشبع فلا تزول ضرورتك» ويمكن أن 
يسخره ره الله وتعطياة؛ 


قوله: «بإسناده»: يشير إلى أنَّ هذا الإسناد ليس على شرط 
الصحيح› أو المتفق عليه بي بين الناس» بل هو إسناده الخاص» وعليه؛ 
فحت أن راحم هذا اا فليس كل إسناد محدّث قد تمت تمت فيه شروط 
القبول. 


وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»: إن رجاله رجال الصحيح؛ غير 


0( رواه: الطبراني ؛ كما في «مجمع الزوائد؛ )٠١۹/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت. 
وقال الهيثئمي: «ورجاله رجال الصحيح؛ غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث؟. 
ورواه : أحمد في «المسند» (ه//ا1 )2 وابن سعد في «الطبقات» مام ؟ عن عبادة 
رلفظ : «إنه لا يقام لي بل يقام لله تبارك وتعالى؟. 
وفيه ابن لهيعة» ورجل لم يسم . انظر: «المجمع! (۸/ .)٤١‏ 


۲۷۹ ش باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيرة 


أن ئه گان في تن الي َي متاق يۇي ا e‏ 


قال الي .1 إِنّهُ لا يُسْتَمَاتُ بي» ْنا ما تقاف باللُه» . 


ابن لهيعة» وهو حبين لیت وابن لهيعة خط ا عمره لاجتراق 
کتبه)» ولم يذكر المؤلف الصحابي» وفي الشرح as‏ كن ا الصامت 
رضي ألله عنه . 

قوله: ا أي : عهده» وكان الكافر أولاً بعلن كفرء 
ولا يُبالي» ولها قري ارا جور ارجات ي فصاروا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 
00 قوله: «منافق»: المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفى' 
وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر: ولم يسم المنافق في هذا الحديث؛ فيحتمل 
أنه عبد الله بن أبيّ؛ لاله مشهور بإيذاء المسلمين» ويُحتمل غيره. واعلم 
أن أذيّة المنافقين للمسلمين ليست بالصرب أو القتل؛ انهم ,يتظاهرون 
بمحبة المسلمين» ل ل 

قوله: e‏ ا الصّحانة 

قوله: الستغيث» : أي ١‏ نطلب الغَوْثْ وهو إزالة الشدّة. 

قوله: من هذا المنافق؛ ار كيه اسروه اوها يات قاين 

وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق؛ أي : فقاموا إلى 
رسول الله» فقالوا: يا رلوك الله ! نا نستغيث بك من هذا المنافق . 

قوله: «إنّه لا يُستغناث بي؛ . ظاهر هذه الجملة الما كسا 
ويحتمل أن المراد: لا يُستغاث به في هذه القضية المعيّنة. فعلى الأول: 
يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظء ليس من 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره vv‏ 
© فيه مُسائل ؛ 
الأولى : أَنَّ عَطْفَ الدّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَانَةِ مِنْ عَطْففِ العام 


عَلَى الخاص . 
الثانية : تَفْسِيِرُ قَوْلِهِ: ولا َنَم من دون أله ما لا يَمَعْكَ ولا 


باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغائة بالرسول بيه ليس على إطلاقهء 
بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. 

أمًا إذا قلنا: إِنَّ النفي عائد إلى القضيّة المعيّنة التي استغاثوا 
بالنبى به منها؛ فإِنّه يكون على الحقيقة؛ أي: على النفي الحقيقي» أي : 
لا يُستغاث بي في مثل هذه القضية؛ لأ النبي اة كان يعامل اا 
معاملة المسلمين» ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من 
هذا المنافق انتقامًا ظاهرًا؛ إذ إن المنافقين يستترون» وعلى هذا؛ فلا 
يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله . 

* #* فنا 


فيه مسائل : 

© الأولى: أنَّ عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص: يعني: حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغي؟ 
بغير الله أو يدعو غيره» ووجه ذلك أن الاستغاثة طلب إزالة الشدة والدعاء 
طلب ذلك وغيره» إذّا الاستغاثة نوع من الدعاء» والدعاء أعمٌ؛ فهو من 
باب عطف العام على الخاص» وهذا سائغ في اللغة العربية» فهو كقوله: 
ليها لس امنا رکو سد وعد ریک [الحج: ۷۷]. 


و ت 


ينفعك ولا 


© الثانية: تة قوله: ولا تدع من دون أله ما لا 
يه: بعفسير شو 6 بو اللو 


اليف باب من الشرك أن يستغيث بقير له أو يدمو افير 


الثالثة : أن هذا هُوَ السرْك الأكيد . ۰ 

الرابعة: أنَّ أَضْلَح الئاس لَوْ فَعَلهٌ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ؛ صَارَ مِنّ 
الطَالِمِينَ. ظ 
الخامئسة: سبي الآية الى يعدها: 


ك4 : الخطاب في هذه الآية للنبي يلا خاصةء بدليل الآيات التي 
ا قبلهاء قال تعالى : وان اير ْمَك دين حَنِيفًا ولا تكو م برت التتريين» 
[يونس: ٠66‏ ]. 


فإن قیل : كيف ينهاه e‏ 
أجيب: إِنَّ الغرضل هو التنديد بمن فعل ذلك» كأنه يقول:. لا تسلك 


هذا الطريق التي سلكها آهل الضلال» وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع 
منه ذلك شرعًا. : 


© الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر ؛ : يُؤْخذ من قوله تعالى: #قإن 
ََلْتَ نك إا من الطَلِيينَ»؛: مضائًا إلى قوله تعالى : «إرت لتَرَك لطم 
عَظِيةٌ 4 [لقمان: 1]. 


ا صار من 
الظالمين : تؤخذ من كون الخطاب للرسول به وهو أصلح الناس؛ فلو 
فعل ذلك إرضاء لغيره؛ صار من الظالمين» حتى ولو فعله مجاملة لإنسان 
مشرك» فدعا صاحب قبر إرضاءً لذلك المشرك؛ فإنه يكون چ إذ لا 
تجوز المحاباة في دين الله. 


© الخامسة: تفسير الآية التي بعدها: : وهي قوله تعالى: 12 
يَمَسَسَكَ أله بص لا ڪَاشِت لن إل هو . . .€ [الأنعام: ]١‏ الآية» فإذا 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لحف 


السادسة: كَوْنُ ذلك لا يَْفَعُ في الذََْا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا. 
السابعة : تَفْسِيرُ الآيَة الثَالِئَةِ . 

الثامنة : أن لَب الرزتي لا تبي إلا ِن الله كنا أن الجلة 
التاسعة : تمسر الآيَةَ الرّابعَة. 

العاشرة: أنه لآ أل مِمّنْ دَعَا غَيْرَ اللّه. 


كان لا يكشف الضرٌ إلا الله ؛ وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة 
به وحله. 

© السادسة: کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا : 0 
قوله تعالى: طون يتصدك اک بسر نلا كافك لَه إلا هو > فلم ينتفع 
من دعائه هذا؛ فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره. 

© السابعة: تفسير الآية الثالثة: وهي قوله تعالى: #فابغوا عند أله 
ر . 

وقوله: #عِندَ اَلَو حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق 
عند الله وحده. 

© الثامنة: أنّ طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما أنَّ الجنة لا 
تنظلب إل مته وة من قولة تعالى ٠‏ اعدو اشوا له ريد 
يمح 4 ؛ لأنَّ العبادة سبب لدخول الجنةء وقد أشار الله إلى ذلك 
بقوله : لله عمو . 

© التاسعة: تفسير الآية الرابعة: وهي قوله تعالى : ومن أَصِلُ مسن 
دعو ين دون أنه ن لا جب ل إل بور المد . 


© العاشرة: أله لا أضل ممن دعا غير الله: تؤخذ من قوله تعالى : 


١ 
a 


A.‏ ش باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
الحادية عشرة: أنه غَافِلَ عَن ذُعَاءِ الذَّاعِي لا يَذْرِي عَنْهُ.. 
الكانية عشرة: أ أن اتلك الدغوة شيك لض المعو لداعي 
وَعَدَاوَتِهِ لَهُ. ش ْ 
الثالثة عشرة: تَشسْمِيّةُ يِلْكَ الدّعْوَةِ عِبَادَةَ لِلْمَدْعُرٌ. ٠‏ 
الرابعة عشرة: كَُفْرٌ المَدْعُوٌ بلك العِبَادّة. 
ومن فخ مق تلطا ون خرن َه سن ل جیب لم إل بر لتد 
لا ]؛ لان الأستفهام هنا بمعنى النفي . ۰ ۰ 
© الحادية عشرة: له غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه : لقوله 
تعالى : وشم عن علوم ع4 . 


مم4 ؛ أي: المدعوونء لعن دُعَآبور 4 ؛ أي: دعاء الداعين؛ أو 
عن دعاء الداعين إِيّاهم؛ فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله: عن 
دعايهز 2# ًا الضمير الأول ؛ فاه يعود إلى المدعوين لا ریب» وقد سبق 
بيانه بالتفصيل . 

٠‏ الثانية عشرة' GN‏ ملعب امقر لخن لداعي 


وعداوته له: تؤخذ من قوله تعالى: 6 2 ير اش قا ھت ونا 
ادم كَفرن» . ْ 
© الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو: تۆخ من قول 


تعالى : وا بسادوح كَفرن4. 


© الرابعة عشرة: : كفر المدعو بتلك العيادة: EE‏ ارده 
وإنكاره» دإذر كان ور E‏ لزان من كرا و 


يادي ك4 . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 54 

الخامسة عشرة: هِيّ سَبَّبُ كَوْنِهِ أضلّ النّاسِ. 

السادسة عشرة: تَفْسِيرُ الآيْةِ الْخَامِسَةَ. 

السابعة عشرة: الأمْرُ العَحِيبُ» وَهْرَإِفْرارٌ عَبَدَةِ الأؤئانِ أنه 
لك نيت التنشيطة إلا انلثم ولاخ هذا وا فى السدائد 
مُخْلِصِينَ له الدينّ. 

© الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس : وذلك لأمور؛ 


هي : 
١‏ أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 


۲ أ المدعوين غافلون عن دعائهم . 

 “‏ أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

. أنه كافر بعبادتهم‎ - ٤ 

© السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة: وهي قوله تعالى: #أمَّن 
ينك الفط :38 توكتك الو 4 وقد سيق ذلك + 

© السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عَبّدة الأوثان أنه لا 
يجيب المضطر إلا الله. . . إلخ: وهو كما قال رحمه الله : وهذا موجود 
الآن؛ فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيمّاء فإذا 
وقعوا في الشذة دعوا الله مخلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا 
للأصنام لو كانت عبادتها حمّاء إلا أن من المشركين اليوم من هو أشد 
شركا من المشركين السابقين» فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم؛ كعليّ 
والحسينء وإذا كان الأمر سهلاً دعوا اللهء وإذا حلفوا حلمًا هم فيه 
صادقون حلفوا بعليّ أو غيره من أوليائهم» وإذا حلفوا حلقًا هم فيه كاذبون 
حلفوا بالله ولم يبالوا. 


Y۲‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


الثامنة عشرة: حِمَايَةٌ المْصضطفًى ية جمَى التَّوْجِيدٍ وَالتَّأدْتُ 


© الثامنة عشرة: حماية المصطفى حمى التوحيدء والتأدب مع الله :' 

اختار المؤلف أنَّ قوله: ”لا يستغاث بي» من باب التأدّب بالألفاظ» والبعد 
عن التعلّق بغير الله» وأن يكون تعلّق الإنسان دائمًا بالله وحده؛ ا 

الأمة أن تلجأ إلى 0 إذا ا ولا تستغيث إلا به 


وحده. 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 Y۳‏ 


باب 
ؤل ال غات 


مركن م1 لا لق سیا وخ يمر () ولا بستطيعوت هم 


3 , 30 


مناسبة الباب لما قبله. 
لما ذكر رحمه الله الاستعاذة والاستغاثة بغير الله - عز وجل ؛ ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل الترجمة لهذا 
الباب نفس الدليل» وذكر رحمه الله ثلاث آيات: 


دخ # # 


© الآبة الأولى والثانية: قوله: «أر وُن4: الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ م؛ أي: يشركونه مع الله. 

قوله: لاما لا يَخْلْقُ4: هنا عبّر د دون «من»» وفي قوله: 
وَمَنَ من اَل من يعوا من ون أَّهِ سن لا د سیب له [الأحقاف : ٥۵‏ عبر ب 
0 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنّ الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل» أمّا هنا؛ 
فالمدعو جماد؛ لأنّ الذي لا يخلق شيئًا ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

قوله: سيا : نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم . 

قوله: و عوك : وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص . والربّ 


(1) سورة الأعراف: الآية .٠۹۲ 219١‏ 


4 . : باب قول الله تعالی : «أيشركون ما لا تخلّق شيئًا وهم يُخلقون.‎ A4 


SeseevaenecaseencecanavenocoeveneccencBnnanananununerueunBuubAecenoneconecavacceacaseees 


الد کو أن كر تعد تا يل ا كله معرز عله 
الحدوث ولا الفناء. والمخلوق:حادث» والحادث يجوز عليه العدم؛ 
لأنّ ما جاز انعدامه أولاً؛ جاز.عقلاً انعدامه آخرًا. فكيف يُعبّد لهؤلاء من 
دون الله؛ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم 
يكن ؛ فهو ناقص في إيجاده وبقائه؟ ! 


* إشكال وجوابه: ٠‏ 
قوله: «اما لا علق الضمير بالإفراد: وقوله: م لفون الضمير 


1 


a لا يخ عاد الضمير على ما‎ 8 oe ٠ 
اللفظ ؛ لأنَّ [ما) اسم .موصولء لفظها مفردء لكن معناها الجمع؛ فهي‎ 
. ) صالحة بلفظها للمفرد» وبمعناها للجمع؛ كقوله: س لا مي ستيب‎ 

وقوله: و لو عاد الضمير على #ما» باعتبار المغنى؛ 
كقوله : یم ع ليد عَللُون 4 . 

قوله: «ولا ولیو هم صر : أي : ليتناد على لصيف له 
هاجمهم عدو؛ لأ هؤلاء المعبودين قاضرون. ' 

والنصر: الد عن المعدول بيك صر هن ي 

قوله: : و اشم شروت 4 : بنصب أنفسهم على اله مفعول مقدّم» 
ولیس من باب الاشتغال؛ لأنَّ العامل لم يشتغل بضمير السابق . أي :. زيادة 
على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ؛ فكيف ينصرون غيرهم؟! 

فبين الله عجز هذه الأصنام؛ وأنّها امي أن :تكون بوت أن 
أربعة وجوه هي : 1 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا تَخلّق شيا وهم يُخلّقون. . .4 A6‏ 


3 7 ع يعو ىو ر رر سلا 
قؤله: ولیت دعوت من ذونهء ما يملكت من 


١‏ أنّها لا تخلق» ومن لا يخلق لا يستحق أن يُعبد. 
؟ - أنّهم مخلوقون من العدم؛ فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً 
ودوامًا. 

۳- أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» وقوله: ولا سْتَطِيِعُونَ» 
أبلغ من قوله : iy‏ مرو لأنه لو قال: لا برو ؟ فقديقول 
قائل: لكنهم يستطيعون؛ لکن لما قال: ‏ لا تيعو تیعر كم ت كان أبلة 
لظهور عجزهم. 

. أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم‎ - ٤ 
الآية الثالثة: قوله: رایت دعوب من دوني * : يشمل دعاء‎ © 
. المسألة» ودعاء العيادة» و #من دونف 4 ؟ أي : سوى الله‎ 

قوله: ا ينكرت ين ِظمِيرٍ: إما4: نافية» «#من»: حرف 
جر زائد لفظّاء وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن» بل 
يُقال: من: حرف صلة» وهذا فيه نظر؛ لأ الحروف الزائدة لها معنى» 
وهو التوكيدء وإنّما يقال: زائد من حيث الإعراب» وجملة لما 
يَنلكوت» خبر المبتدأ الذي هو «الَن4. 

وقوله: #من فَطْمِيرٍ 4 : القطمير : سلب نواة التمرة. 
وفي النواة ثلاثة أشياء ذکر ها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء: 
القطمير : وهو اللفافة الرقيقة التى على النواة. 


11" سورة فاطر: الآية‎ )١( 


4. . باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يلق شينًا وهم يُخلقون.‎ ۸٦ 


الفتيل : وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة.. 

التقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 

فهؤلاء لا يملكون من قطمير» » فإن فيل : ليس الإنسان يملك التخل 
كله کاماا؟ ۰ 

a‏ ولكنه ملك ناقص ليس حقيقيًا؛ فلا يتصرف فيه 
المال. 


مع وه 


قوله: (إن شور » : جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط ب مجزوم 
ببحذف النون» والواو فاحل وأصلها: : تدعونهم. 

قوله: لا عا دیا اراي لوط كعد وي ا لسرن 
والواو فاعل. 

قوله: اور سیوا ما أستجابا ل 4 : أي: إِنَّ هذه الأضنام لو 
E‏ ىلوقي اناميا الهاي لأنها لا تقدر 
. على ذلك ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يات لم قد ما لا ينم 
لا صر دلا ين عَنكَ سيا [مريم: .]٤١‏ فإذا كانت كذلك؛ فأي شيء 
يدعو إلى د تدعى من دون الله؟! بل هذا سفهء قال تعالى: ##ومن 
زعب ڪن مَلَهَ اهعرز إلا كن ية كفت [البقرة: 513520 2 

قوله: رین اة کنر بک وهو كقوله تعالى: 9و 
حشر الاش کا ل ات اا اتيم كَفرنَ» [الأحقاف: .]١‏ فهؤلاء 
المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون؛ فكفرهم بشركهم ظاهر کمن يعبد 
عزيرًا والمسيح . وإن كانوا أحجارًا وأشجارًا ونحوها؛ فيحتمل أن يشملها 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 AY‏ 


ا ا 00 


ظاهر الآية» وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها؛ فتكفر بشرك من 
يُشرك بهاء ويؤيده قوله تعالى: ##إِيِحَكُمْ وما يدو ِن دوين أله 
حصب جَهَئَّم4» وما ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كَل : «أنّه عند بعث 
الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اللهه”2؛ فالحجر 
يكون أمامهم يوم القيامة» ويكون له كلام ينطق به» ويكفر بشركهم» فإذا 
كانت المعبودات تحضر وتُحصب فى النار إهانةٌ لعابديها وتحضر يبع إلى 
النار؛ فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت . 

قوله: ولا ك مل حير 4 [فاطر: :]١4‏ هذا مثال يُضرب لمن 
ابر كبر ورای شكا مدن خاطيديه؟ .فيعول "ولا يتملك مكل كير 
ومعناه: إنّهِ لا يُخبرك بالخبر مثل خبير به وهو الله ؟ لأنّه لا يعلم أحد ما 
يكون في يوم القيامة إلا اله وخبره خبر صدق؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 
ومن أَصَدَفٌ من اله قيلا) [النساء: 177]. والخبير: العالم ببواطن 
الأمور. 

* مسألة : 

هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلّم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 
حين زيارة القبور: «السلام عليكم؟ دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على 
فرض أنّهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره 


»)۲٠١/١ من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب الأذان؛ باب فضل السجود»‎ )١( 
.)159//١ ومسلم (كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية»‎ 


©. باب قول الله تعالى : (أبشركون ما لا لُق شيتا وهم يُخلقون..‎ YAR 


لمر وم م مم مف روم روج روم ووم مم مه ووو اا ااا ااا 


ابن القيم : «بأن الإنسان إذا سلّم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه 
روحه فردٌ السلام» 7 وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون 
السلام ويردونه ؛ فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض أنهم يسمعون 
غير السلام؟ فإن الله صرّح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء 
. من يدعوهم؛ ؛ فلا يمك أن نقول : الهم يسمعون دعاء من يدعؤهم ؛"لأنّ 
هذا كفر بالقرآن» فتبيّن بهذا أله لا تعارض بين قوله علا : E‏ 
دار قوم مؤمنين» 90 وبين هذه الآية. 


0 کر تيث)؛ فمعناء : لو سمعوا فرضًا ما استجابوا 


القول الثانى : أن اترات يسمعون. واستدلوا على ذلك بالخطاب 
الواقع في سلام 00 بالمقبرة. وبما ثبت في «الصحيح» من أن 
المشيّعين إذا انصرفوا سمع المشيّع قرع نعالهم””" . 1 1 


والجواب عن هدّين الدليلين: ما الأول؛ فإنّه لا يلزم من السلام 
٠‏ عليع أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون يسلمون على التبي و فينخياته 
في التشهدا الوم ل عور ةا 


. «الاستذكار» لابن عبد البر (النجزء الأول» باب جامع الوضوء)‎ )١( 
/ من حديث عائشة» روأه: مسلم (كتاب الجنائز؛ باب ما يُقال عند دخول القبزرء‎ )۲( 
004 | 
۵  ةلاعتلا من حديث أنس» دراه ' البخاري (كتاب الجنائزء باب اميت يسمع خفق‎ )۳( 
(0 
من حديث ابن مسعودءا , رواه:! البخاري (كتاب الاستئذان» باب السلام اسم فن أسماء الله‎ )٤( 
.070:1/1 تعالى» 15/4): ومسلم (كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة؛‎ 


باب قول الله تعالی : «أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 ۸4 
وَفِي الصَّحْيح عَنْ أنس؛ قَال: شح النّبىْ ل يَوْمَ أخدٍ 
وكرت رَبَاعِيَيهُ . 


أمّا الثاني ؛ فهو وارد في وقت خاص» وهو انصراف» المشيعين بعد 
الدفن. 
وعلى كلُ؛ فالقولان متكافئان» والله أعلم بالحال. 


نر #* فنا 


قوله: «وفي الصحيح»: سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: «أحدا: جبل معروف شمالي المدينة» ولا يُقال: المنرّرة؛ 
لأنّ كل بلد دخله الإسلام فهو منوّر بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معروفًا 
e‏ جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقطء لكن لو قيل: 
المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأس» Ee‏ 
SS MC GS‏ 
من مخالفة أمرالنبي كلِ؛ كما أشار الله إلى ذلك بشو 3 
قَشِلْسُمْ وَتَسَرَعْكُمْ في لامر ویم ينا بعد مآ رکم ما مُحِبُوس4 [آل 
عمران: ۱۲۸]» وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكمما 
تكرهون. وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد 
الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا 
على هذه الحال؛ إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعًا . 


قوله: «شج» : الشّبة : الجرح في الرأس والوجه خاصة. 
قوله: «وكسرت رباعيته»: السئان المتوسطان يسمّيان ثناياء وما 
يليهما يسميان رباعيتين. 


۹۰ باب قول الله تعالى: «إأيشركون ما لا يَخِلّقَ شيئًا وهم يُخلّقون.'. . 4 


فَقَالَ: «كَيفٌ يُفْلحُ قوم شَجُوا نبیهم»؟ فَتَرَلْتْ: لس ى 
f‏ 1 


من لامر شى 


قوله: «فقال:. كيف يُفلح قوم شجُوا نبيهم؟»: الاستفهام يُراد به 
الاستبعاد؛ أي : بعيد أن يُفلح قوم شججوا نبيهم 4يا . : 

قوله: «يُفلح» من الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب» والنجاة من 
المرهوب . 

قوله: «فنزلت : يس کک الأمر سىء ؟: أي: نزلت هذه الاي 
والخطاب فيها للرسول اي . و 9 :- نكرة في سياق النفي 6 فتحم: 

قوله: «الْأَمْرِ 4 ؛ أي: الشأن» والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق 
إلى خالقهم» حتى النبي ڳا ليس له فيهم شيء. ففي الآية خطاب 
للرسول يله وقد شج وجههء وکسرت رباعيته» ومع ذلك ما عذره الله - 
سبحانه في كلمة واحدة: «كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم؟21 فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء؛ كالأصنام» 
والأوثان» والأولياءء والأنبياء؛ فالأمر كله لله وحدهء كما أنّه الخالق 
وحده» والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ لأنّ المخلوق لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؛ فكيف يملك لغيره؟! ونستفيد من هذا 
الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان.مبتلى 
بالتعاصي فلا تستبحن رة اله هه فإف الله تعالى قد يتوت ليف 
SS‏ قبل له لس 

من الْأَمَرِ ا 


e 


زفق سورة آل عمران : الآية ۲۸. 
زفق رواه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم (کتاب المغازي؛ باب ف 
شيء. . .)۰ :)0١8/‏ ومسلم. موصولاً (كتاب الجهادء باب غزوة أحد» (OVI‏ 


باب قول الله تعالى: #أيشركون ما لا ټخلّق شيئًا وهم بُخلّقون. . .4 14 


وَفِيهِ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: َه سَمِعَ رَسُولَ 
الله ل قول إذا رع َأْسَُ مي الوكُوعٍ في الرَفعة الأجيرة من 


e‏ قال الله له: ا ا 
قد غفرت له وأحبطت عملك»”'؛ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان 
لأنَّ زنّته عظيمة» ثم إننا نشاهد أو نسمع قومًا كانوا من أكفر عباد الله 
وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله فإذا كان كذلك؛ فلماذا نستبعد رحمة الله 
من قوم كانوا عُتاة؟! وما دام الإنسان لم يمت؛ فكل شيء ممكن» كما أن 
المسلم ‏ نسأل الله الحماية ‏ قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

فالمهم أنَّ هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أك لا 
تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيًا . 

قوله: «فنزلت»: الفاء للسببية» وعليه؛ فيكون سبب نزول هذه الآية 
هذا الكلام: «كيف يفلح قوم شجّوا وجه نبيهم؟». 


ا ند فنا 


قوله: (وفيه)» : أي : الصحيح . 

قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر»: قيّد 
مكان الدعاء من الصلوات بالفجر»ء ومكانه من الركعات بالأخيرة» ومكانه 
من الركعة بما بعد الرفع من الركوع . 


(۱) من حديث جندب» رواه: مسلم (كتاب البر والصلةء باب النهي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله .)5١77/4‏ 


4۲ باب قول الله تعالی : «أيشركون ما لا يتخلق شيئًا وهم يُخلّقون! : .4 


«اللمةً لکنا وَفَلانَاه ؛ بَعْدَمَا ر بمول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا 
وا ن انَل الله : لسر کک e‏ لك می أ ل 0 : 


مَيهَ وَسهَيْل بن عَمْرِو 


وَفِي رِواية: يدعُو على صَفْوَان بن م بر 
َالحَاثِ بن جقام» قتلث: ولت لك ين الأثر کی 


قوله: «يقول: اللهم العن فلانًا وفلانا؛: اللعن: الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله؛ أي: أبعدهم عن رحمتك» واطردهم منها 
و «فلانا وفلانًا»:. بيّنه في الرواية الثانية أنهم  :‏ صفوان إبن أمية» 
وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام: 


قوله: «بعدما يقول: ع اله لمن حمده ربا ولك الحمد) : 


يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال: . سمع الله لمن حمده» ا ْ 
'قوله: «فأنزل الله: طلْدَىَ لك ين الأثر سَ4 : .هنا قال : «فأنزل» 


وفي الحديث السابق قال : «فئزلت», وكلها بالفاء» وعلى هذا يكون سبب 
نزول الآية دعوة النبي بي على هؤلاء» وقوله: : كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم؟1, ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان. 


وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحَسَنَ إسلامهم رضي الله عنهم؟ فتأمّل 
الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية؛ لأنَّ القلوب بيد الله سبحانه وتعالى ى 


ولو أن الأمر كان على ظنّ النبي كل؛ لبقي لهؤلاء على الكفر حتى 


: 00 ۸/۳ رواه: : البخاري (كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء»‎ )1١( 
وهي مرسلة‎ - ٣ رواها: البخاري (كتاب المغازي, باب ليس لك من الأمر شيء»‎ )۳( 
بن عبد الله» وقد وصلها أحمد؛ كما في «المسند» (۲/ 97) 2 والغرمذي (رقم‎ 0-6 
وابن جرير في اتفسیره؟ (08/4)؛ من طريق عمر بن حمزةء عن سالم» عن ابن؛‎ 00٠١ 

وعمر ضعيف ؛ کان اشرت .(or/)‏ 


باب قول الله تعالى: إأيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .> 4r‏ 
وق هغ أي فو رو اللة عنة؟ قال ام 


الموتء إذ لو قبلت الدعوة عليهم» وطردوا عن الرحمة؛ لم يبق إلا 
العذاب. 


ولكنّ النبى ية ليس له من الأمر شىء؛ فالأمر كله لله» ولهذا 
هدى الله هؤلاء القوم» وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه» بعد أن 
كانوا من أعداء الله القائمين ضذهء والله ‏ سبحانه ‏ يمن على من يشاء من 
عباده . 


وليس بعيدًا من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل” الأنصاري» 
حيث كان معروقًا بالعداوة لما جاء به الرسول يي فلما جاءت وقعة أحد 
ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي ية أو أحد من قومهء 
وخرج للجهاد وقتل شهيدًاء فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون 
قتلاهم ؛ فإذا هو في آخر رمق» فقالوا: ماجاء بك يا فلان؟ أحَدّبٌ على 
قومك› أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» وإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول الله؛ فأخبروا عنى رسول الله لل . 
فأخبروهء فقال: اهومن أهل الجنة؛ :هذا الرجل لم يضل لله ركعة 
واحدة» ومع هذا جعله الله من أهل الجنّة؛ فالله حكيم يهدي من يشاء 
لحكمة» ويضل من يشاء لحكمة؛ فالمهم أنّنا لا نستبعد رحمة الله عز 
وجل من أي إنسان. 


0 ف 
قوله: «قام»: أي : خطيبًا . 


.)٤۲۹ ۰٤۲۸ /٥( رواه: ابن هشام (۲/ 2)90 وأحمد في «المسند؛»‎ )١( 
«وسنده قوي».‎ :)7١١ /۳( وفى «حاشية زاد المعادة‎ 


۹4 باب قول لل تعالی: «أبش ركون ما لا ټخأق شينًا وهم يخلقون: .. > 


ستول الله عبد جين ع أنزلَ عَلَيْهِ: #وأنزِز عشِيريّكَ 9 0 
قال : اليا مَعْشَرَ فرش (أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا)! اذ شتَرُوا َنْفْسَكُم ؛ e‏ 


e‏ «أنزل علا أي: أنزل عليه بواسطة جبريل: نڍر 

0 #وَأنَذِرٌ » : أي : جد وخوّف» والإنذار: الإعلام المقزون 
قوله: لعَتِرَيّكَ4 : العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون. . 
قوله: «الأزن» : أي : الأقرب فالأقرب؛ فأول من يدخل فى ١‏ 

عخيرة الرجل أولادف ثم آباؤه» ثم إخوانه» ثم أعمامهء وهكذا و 
من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار؛ لأنَّ الحكم المعلّق على 
وصف يقوى بقوة هذا الوصف»ء وذلك Ss‏ 
كان أظهر وآبْيّن؛ كان الجكم فيه أظهر وان . 00 

وقوله: «حين أَنزل علیه» يفيد أنه لم يتأحر كلق بل قامء . قال" 
معشر قريش!»؛ آي : ا اف ری ور هوین بن افر : 
مالك» أحد أجداد الرسول كله . 

قوله: «أو كلمة نحوها»: أي : أو قال كلمة نحوهاء آي شبههاء 
وهذا من احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك قالوا: أو كما قال» أو 
كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك! وعليه ف «أو»: للشك والتّردد. 

قوله: «اشتروا أنفسكم؛: أ ي: أنقذوها؛ لأنَّ المشتري نفسه كأئه: 
أنقذها من هلاكء والمشتري راغب ولهذا عبّر بالاشتراء كأنّه يقول:٠.‏ 
شتروا أنفسكم راغبين . ا 


(1) سورة الشعراء: الآية .5١4‏ 
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5 3 ۲ و 
ا عاس بق د الفطلت! 1ك 


وفي قوله: «اشتروا أنفسكم» من الحض على هذا الأمر ما هو 
ظاهر؛ لأنَّ المشتري يكون راغبًا. 

قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئًا» : هذا هو الشاهد؛ أي : لا أدفع 
أو لا أنفع» أي : لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله» ولا أمنعكم من 
شيء أراده الله لكم؛ لأنَّ الأمر بيد الله» ولهذا أمر الله نبيه بذلك؛ فقال: 
قل إن ل انیٹ کک صا ولا رَسَدَا لا فل ني أن مجر من آنه د وکن د 
من دونو مُلْتسدًا» [الجن: ۲۱ء ۲۲]. 

قوله: «شيئًا»: نكرة في سياق النفي؛ فتعم أي شيء. 

قوله: «يا عباس بن عبد المطلب»: هو عم النبي وك 
وعبد المطلب جد النبي بل وعباس؛ بالضم؛ لأن المنادى إذا كان 
معرفة يبنى على الضم» ونعته إذا كان مضافًا ينصب» وهنا ابن 
عبد المطلب مضاف» ولهذا نصب. 

فإن قيل: كيف يقول النبي بياة: عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن 
يُضاف عبد إلا إلى الله - عز وجل ؟ 

فالجواب : إِنَّ هذا ليس إنشاءً» بل هو خبر؛ فاسمه عبد المطلب» 
ولم يسمه النبي ككل لكن اشتهر بعبد المطلب» ولهذا انتمى إليه 
الرسول ية ؛ فقال: 
أناالنبيلاكذب أناابنعبدالمطلب”) 
)١(‏ من حديث البراء بن عازب» رواه: البخاري (كتاب الجهاد» باب من صف أصحايه عند 

الهزيمة» 7/ ١٤۳)ء‏ ومسلم (كتاب الجهادء باب غزوة حنين» .)٠١١١/۳‏ 


1 باب قول اله تعالی : إأيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4` 


ا م 0 
يلت؛ ل أي َلك ون لله کیا 


فلو فرض أن لك أبا يُسمى عبد المطلب» أو عبد العزى؛ فإِنّك: 
تنتسب إليه» ولا يعد هذا إقرارّاء ولكنه خبر عن أمر واقع ؛ كما لو قلت:. 
كفر فلان» ونافق فلان» وما أشبه ذلك» ولک إذا كان موجودًا غیرنا | اسمه 
إذا كان لا يجوز. 


قوله: «لا أغني عنك من الله شيئًا: .أي : لا أنفعك بشيء دون الله : 
ولا أمنعك من شيء أراده الله لك؛ النبي 37 لا يُغني عن أحد شيئا بختى ‏ 
عن أبيه وأمه. ۰ 


قوله: ايا صفية عمة رسول الله!» : يقال في إعرابها كما قيل في 
عباس بن عبد المطلب. | ْ 


قوله: ايا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شعت»: آي : 
اطلبيني من مالي ما شئت؛ فلن أمنعك لاله يك مالك .لمالهء ولك بالنسبة 
لحق الله قال: «لا أغنى غنك من الله شيئًا؛ . أ 


فهذا كلام النبي اة لأقاربه الأقربين: عمد وعمته»› وابنته؛ فما 
بالك بمن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب أولى ؛ فهؤلاء الذين ' 
اوم الكرطان را ا ا 
ليس بمتعأق ؛ إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول بيه هو الإيمان به وانباعه .. i‏ 


١ ومننلم‎ «(VY /* رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب طوأنذر عشيرتك الأقربين).‎ )١( 
1 .)1975 /١ (كتاب الإيمانء باب طوأنذر عشيرتك الأقربین)»‎ 


باب قول الله تعالى: أیش رکون ما لا تلق شيئًا وهم يُخلَقون. . .4 ۹۷ 


اما دعاؤه والتعلّق به ورجاؤه فيما يُؤمل» وخشيته فيما يخاف منه؛ 


فهذا شرك باللهء وهو مما يبعد عن الرسول َك وعن النجاة من 
عذاب الله . 

ففي الحديث امتثال النبي ييه لأمر ربه في قوله تعالى: ونر 
عَِيرككَ الزن » [الشعراء: »]5١5‏ فإنّه قام بهذا الأمر أتمّ القيام؛ فدعا 


وعم وخصّص» وبين أنه لا ينجي أحدًا من عذاب الله بأي وسيلة» ٠»‏ بل 
الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به . 


وإذا كان القُرب من النبي بي لا يُغني عن القريب شيئًا؛ دل ذلك 
على منع التوسل بجاه النبي كلِ؛ لأنّ جاه النبي بي لا ينتفع به إلا 
النبي بء ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه 
النبي ڳلا . 


فيه مسائل : 


© الأولى : تفسير الآيتين: وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول 
الباب» والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكارء وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة 
آية فاطر. . 


© الثانية: قصة أحد: يعني: حيث شج النبي يك. . 


4۸ باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شينًا وهم يُخلّقون ...4 


الثالثة : قُنُوتُ سی المُرْسَلِينَ وَخْلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُوَّمُنُونَ 


فى الصلاة. 
الرابعة: أن د الغو عي گثاز. 
© الثالثة: توت ب ار ١‏ الخ أراد المؤلف بهذه: 


المسألة أن النبى ية سيد المرسلين» ا سادات الأولياء» ومع هذا 
ما افوا اش "نكيت يدوق را وی او رجه الله ميجرّد 
إثبات القنوت والتأمين غليه» ولهذا جات العبارات بسيّد وسادات؛ فلا 
أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك 
يلجؤون إلى الله سبحانه ‏ في كشف الكربات» ومن كانت هذه حاله؛: 
اسروك الخالجا إر. في شه العريات؟ 1 تين مرا المؤلك زات 
مسألة فقهية . 

© الرابعة: أن المُدجو عليهم كقار: تؤخذ من قوله تعالى: أو 
وب عَكرم4؛ فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية» ومن 
المعلوم أن صفؤان بن أميّة وسهيل بن عمرو والحارث بن هام وقت 
e‏ ْ 

ولممذه المسألة :أي أن المدعو عليهم كمّار - ترمي إلى أن 
ع لي بحق؛ فقد قطع الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أن يكون له من الأمر شيء لأنّهُ قد يقول قائل: إذا كانوا كفارًا؛ . 
أليس يملك الرسول ييا أن يدعو عليهم؟ ش 

نقول: حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئًاء هذا وجه قول 
المؤلف أنَّ المعو ا لابه وليس مراده الإعلام بكفرهم؛ لأن هذا. 
معلوم لا ب يستحق أن يُعَنْوَنَ له بل المراد في هذه الخال الذي كان هؤلاء. 
كفارًا لم يملك النبي كه شيئًا بالنسبة إليهم . 


باب قول الله تعالی : (ایشرکون ما لا تخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 44 


الخامسة: أَنّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ ما فَعَلَهَا عَالِبُ الكمًار؛ مِنْهًا: 
شَجهُمْ 5 وَحِرْضُهُمْ عَلَى وء وَمِنْهَا اميل بِالمَتَلّى مَعَ أَنّْهُمْ 


السادسة: ئرل اللَّهُ عَلَيْهِ في ذْلِكَ: لس لك من الام 


السابعة: قَوْلَّهُ : أو وب ڪيم أو بذهم قاب عَلَيْهِم ؛ 


© الخامسة: نهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. . . : أ 
نهم مع كفرهم كاتوا معتدين؛ ومع ذلك قيل له في حقّهم : ت 1 
لامر َء4٠‏ وإلا؛ فهم شجُوا النبي يِه ومئّلوا بالقتلى مثل حمزة بن 
عبد المطلب» وكذلك أيضًا حرصوا على قتل النبي كله مع أن كل 
هؤلاء فيهم من بني عمهم» وفيهم من الأنصار. 

© السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: لس للك يى لأر ع4 : 
ا ل ل ا ل 
عليهم أنزل الله : لس لك مى الْأَمْرِ ه44 ؛ فالأمر لله وحده فإذا كان 
الرسول قد فطع عنه هذا الشيء؛ قغيره من باب أولى . 

© السابعة: قوله: أو بوب عَليم4: فتاب عليهمء فآمنوا: وهذا 
دليل على كمال سلطان الله وقدرته؛ فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى 
تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأ الأمر كله بيده سبحانهء وهو الذي يذل من 
يشاء ويعرٌ من يشاء» ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل 
إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلامء وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية 
والنصرة لدين الله تعالى؛ فرسول الله يي ومَنْ دونه لا يستطيعون أن 
يغيّروا شيئًا من أمر الله . 


۹ باب قول الله تعالى: «#أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 
الثامنة : القُنوتُ فى التَوَازْلٍ. 


© الثامنة: القنوت في النوازل: وهذه هي المسألة الفقهيّة» فإذا نزل 
بالمسلمين نازلة؛ فإنّه ينبغي أن يُدعى لهم حتى تنكشف. وهذا القنوت 
مشروع في كل الصلوات» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي رواه أحمد وغيره''"؛ إلا أن الفقهاء رحمهم الله ا الطاغون». 
وقالوا: لا يُقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد عمر”" رضي الله 
عنه ولم يقنت» ولأنّه شهادة؛ فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. 


وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من 
غير الله مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم› أمّا ما كان من فعل الله ؛, 
فإنه يشرع له ما جاءت به السنة» مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة 
الكسوف» والزلازل شرع لها صلاة ة الكسوف كما فعل ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: هذه صلاة الآيات» والجدب يُشرع له 
الاستسقاءء وهكذا . وما علمت لساعتي هذه أنَّ او شرع 7 نزل 
من الله بل يُدعى له بالأدعية الواردة الخاصة» لكن إذا ضَيّق على 
«المسسلمين اردنا رما أل ذلك ؛ كاه اقا اة في ذا لمر ش 


ثم من الذي يقنت: الإمام الأعظمء أو إمام كل مسجدء أو:كل 

المذهب: أنَّ الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس 

الأعلى للدولة. وقيل: كج بر امام يسمه وقيل: e‏ 

(1) رواه: أحمد في «المسند؛ ٠ ٠١ /١(‏ وأبو داود (كتاب الصلاة» وان ارت في الس 
رقم )۱٤٤۳‏ - وسکت عنه -» والحاكم )۲٠۵ /١(‏ . وصححه ووافقه الذهبي . 


(۲) رواه: البخاري (كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» 1/6(« ومسلم (كتاب ا 
باب الطاعون والطيرة» رقم (TIA‏ 


باب قول الله تعالی : «أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 ا 
التاسعة: تَسْمِيَةٌ المَدْعُوٌ عَلَيْهِمْ في الصّلاة بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ 
آبائهم . 


وهو الصحيح ؛ لعموم قول النبي عليه : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"', 

وهذا يتناول قنوته بي عند النوازل. 
© التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 

آبائهم : وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ 

فسمّاهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» لکن هل هذا مشروع أو جائز؟ 
الجواب: هذا جائز» وعليه» فإذا كان في تسمية المدعو عليهم 

مصلحة؛ كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة 

جاز؛ لاله لا يُعدُ من كلام الناس» بل هو دعاءء والدعاء مخاطبة الله 
تعالى» ولا يدخل في عموم قوله ا : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 

شيء من كلام التاس»" . 
مسألة: هل الذي نهي عنه الرسول يله الدعاء أو لعن المعينين؟ 
الجواب: المنهى عله هو لعن الكفار فى الدعاء على وجه التعيين» 

أما لعنهم عمومًا؛ فلا بأس به» وقد ثبت عن أبى هريرة أنه كان يقنت 

ويلعن الكفرة”" عمومّاء ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح 

المسلمين منهء واكفهم شرّه واجعل شرّه في نحره» ونحو ذلك . 

(۱) من حديث مالك بن الحويرث؛ رواه: البخاري (كتاب الأذان » باب الأذان للمسافرين» .)711/١‏ 

(١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي» رواه: مسلم (كتاب المساجد» باب تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما کان من إباحتهء ۳۸۱/۱ ۳۸۲). 

(۳) ولفظ ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال: «لأقربن صلاة النبي كلد فكان أبو 
هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: 
سمع الله لمن حمده؛ فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار؟ . 
أخرجه: البخاري في (الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء ۷۹۷)» ومسلم في 
(المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 1¥7)› 


۳۲ باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيًا وهم يُخلْقون ,': .4 


أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظرء ولهذا لم يدع 
النبي به على قريش بالهلاك» بل قال: «اللهم! عليك بهمء اللهم! 
اجعلها عليهم سنين كسني پوسف»» وهذا دعاء عليهم بالتضييق» 
والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه؛ ‏ ' 


1 فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. وقد يستدل 
بدعاء خبيب حيث قال: «اللهم أحصهم عددّاء ولا تبق منهم أحدًا» على 
جواز ذلك؛ ؛ لأنّه وقع في عهد الرسول لا . ولأن الأمر وقغ كما دعاء؛ 
| فإنّه ما بقي منهم أحد على رأس الحول» ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا 
أنكره النبي ية بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. ' 


فقا قد مدل عل رذ اة عن الغفار بادك لکن 
يحتاج أن يُنظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل 
شيء . ثم إن خبيبًا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار.' 


وفيه أيضًا إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن ابي لهب: «اللهم ! 
سلّط عليه كلبًا من كلابك:”"؛ فيه دليل على الدعاء بالهلاك لكن هذا 


على شخص معين لا علق جميع الكفار. 


إحق من حديث ابن مسعودء أرواه: البخاري (كتاب التفسيز» باب سورة الدخان؛ ۳/ ۲۸۹)ء 
ومسلم (كتاب صفات المتافقين» باب الدخان» ,)٠٠٠١ /٤‏ 1 
(۲) من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب المغازي؛ 89/7). ' 
(۳) رواه؛ ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب. 
وفيه عتعنة ابن إسحاق. ؛ 
ورواه: الحاكم في «المستدرك؟ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه (كتاب التفسير, 
تفسين: سيورة أبي لهب٬‏ ۳ ) وقال: «صحيح الإسناد» . ولم يرجا ووافقه 
الهبي؛ وحسنه أبن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۹). 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا بَخلٌق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 ۳۳ 


العاشرة: لَعْنُ المُعَيّن فى القنُوتٍ. 

الحادية عشرة: قصئه يل لَمًا انر عَلَيْهِ: ادر عشِيريكَ 
لريب *. 

الثانية عشرة: جِدَهُ ية في هذًا الأمر؛ بِحَيْثْ فَعَلَ ما نسب 
بسب إلى المُجئونء وَكَذْلِكَ لَوْ يَفْعلَهُ مُسْلِمْ الآن. 


© العاشرة: لعن المعيّن فى القنوت: هذا غريب» فإن أراد المؤلف 
رحمه الله أنّ هذا أمر وقع» ثم نهي عنه؛ فلا إشكال» وإن أراد أنه يُستفاد 
من هذا جواز لعن المعيّن في القنوت أبدًا؛ فهذا فيه نظر لأنَّ النبي يلا 
نهي عن ذلك . 

© الحادية عشرة: قصته َي لما أنزل عليه: #وأنزِر عَشِيريَكَ 
الأب : وهي أنَّه لما نزلت عليه الآية نادى قريشًا؛ فعم» ثم خصّء 
فامتثل أمر الله في هذه الآية. 

© الثانية عشرة: جده بل فى هذا الأمر» بحيث فعل ما تسب بسببه 
إلى الجنون: أي : اتبا كي ذال ف فار اة 
جنّ» كيف يجمعنا ويتادينا هذا النداء؟! 


وقوله: «وكذلك لو يفعله مسلم الآن»: أي: لو أنَّ إنسانًا جمع 
الناس» ثم قام يحذرهم كتحذير النبي كَل لقالوا: مجنون. إلا إذا كان 
معتادًا عند الناس» قال تعالى: #وَيك ألا الاسام اوها بین ألتّاس» [آل 
عمران: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: ملب أله الل وَالتَهَارَ4؛ فهذا يختلف 
باختلاف البلاد والزمان» ثم إنّه يجب على الإنسان أن يبذل جهده 
واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي ييو قام 
بهذا الأمر ولم يبال بما رُمي به من الجنون. 


©. باب قول الله تعالى : «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون..‎ et 

الثالغة عشرة: قَولَهُ للأبْعَدٍ وَالأثْرَبِ : «لا اغبي َك من الله 
شَيِنَااء حَنَّى قَال: نيا فَاطِمَةُ بنك مُحَمَّدِ! لآ أي عَنْكِ ِن اللّه 
شیًا» . إا صَرّحَ وَهْوَسَيْدُ المْرسلِيَ بُ لا يعي شَيئا عَن سَيْدَة 
نْسَاءِ العَالِمِينَ» وَآمَنَّ الإِنْسَانٌ بأنّهُ لا ب يَقُولُ إلا الحَقٌّء ثم نَظرّ فِيمَا 
وَفَعَ في قُلوب خراص الاس اليَوْمٌ؛ تَبَيّنَ لَه تَْكُ جد وَعُرْبَة 
الدذين. ٍْ 


© الثالئة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغني عنك من الله 
شیئًا» . : صدق رحمه الله فيما قال؛ فإنَّه إذا کان هذا القائل سيد 
ا وقاله لسيدة نساء العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول با لإ 
يقول إلا الحق» وأنّه لأ يغني عن ابنته شيئًا؛ تبيّن لنا الآن أن ما يقعله 
خواض الا وله لمر عيبن لاه بره أنالين خواص يرون أنفسهم 
علماء» ويراهم من حولهم علماء وأهلاً للتقليدء يدعون الرسول ل 
لكشف الضِرٌ وجلب النفع دعوة صريحة» ويرددون: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وغير ذلك من الشركء وإذا أنكر عليهم ذلك ردّوا على المنكر 


U‏ وأنّه سيد الكون» وما 
خلقت الجن والإنس إلا من أجلهء وأنّه خلق من نور العرش » ويُلبسون 
بذلك علئ العامة فيصدّقهم البعض الجهلهم ؛ ولو جاءهم من يدعوهم 
إلى التوحيد لم يستنجيبوا له؛ لان سيدهم ا 
التوحيد. وین تت الو وا التب بک اة ما يعوا لتك 
[البقرة: ]١56‏ ثم إن المؤمن ن عاطفته وميله للرسول و أمر لا يُتكرء, 
لعن ا ا ن يحكم العاطفة» بل يجب عليه أن يتبع ما 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يخلّق شيئًا وهم يُخلقون. . .4 0 


ا ا 000 


دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات. 

ولهذا نعى الله سبحانه ‏ على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه 
آباءهم بأنّهم لا يعقلون» وكلام المؤلف حق؛ فإنّ من تأمّل ما عليه الناس 
اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبيّن له ترك التوحيد وغربة الدين. 


كدر د فنا 


كنع 1 : باب قول الله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلوبهم :.. .© 


5 ی 0 اکرو ساس ضاي اس ارهن A‏ : : 
ہی إن میم ن تيه لا ما كل ریک الوا الس مثو 
مَل نر4 . 1 ' 


أن هذا من ا ا الهلا ی أحد ایکون فا 
مع الله؛ لأنَّ الملائكة ونهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل ؛ ما 
عدا خواصٌ بني آدم يحصل منهم عند كلام الله سبحانه ‏ الفزع. ٠‏ 


او 05 
# #%* # 


قوله تعالی: سق إا هرم عن فلوبهز4 : قال ذلك ولم يقل: 
«فزعت قلوبهم»؛ إذ عن تفيد المجاوزة». والمعنى: جاوز الفزع قلوبهم ؟ 
أي: أزيل الفزع عن قلوبهم. والفزع: الخوف المفاجىء؛ لأنَّ الخوف 
المستمر لا يُسمّى فزعًا., وأصله: النُهوض من الخوف. 

وقوله: لعن فهر 4؛ أي: قلوب الملائكة؛ لأنَّ الضمير يعود 
NS‏ ات 

بتفسير القرآن من رسول الله علد 


کرم مس 


قوله تعالى: الوا مادا ثَالَ رک جواب الشرط : ا قال 
بعضهم لبعض : وإِنّما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلاً ومقولاً له د 


)0( وة نا الآية 77 


باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .)4 ۳۰۷ 


الضمير في قالوا عائدًا على الجميع؛ فأين المقول له؟ والمعنى : أي شيء 
قال ربكم؟ 

وإعراب ماذا على أوجه: 

١‏ ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر؛ أي: ما 
الذي . 

: اسم استفهام » وذا زائدة » قال اب مالك‎ AS 
ومشل ماذابعدمااستفهام أو من إذالم تلغ في الكلام‎ 

وقوله: «تَانُوا الْحَنّ»: أي: قال المسؤولون. والحق: صفة 
لمصدر محذوف مع عامله. والتقدير قال القول الحق . 

والمعنى : أنَّ الله - سبحانه ‏ قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق» 
ولا يصدر عنه إلا الحق» ولا يقول ولا يفعل إلاً الحق. والحق في الكلام 
هو الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام؛ كما قال الله تعالى: لوبمت 
مت ك دا و ذلا [الأنعام: 65 ولا يُفهم من قوله: تاوا 
الحو أنه قد يكون قوله باطللاء بل هو بیان للواقع » فإن قيل: ما دام بيانًا 
للواقع ومعروفًا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق؛ فلماذا الاستفهام؟! 
يقول إلا الحق. 

قوله تعالى: #وهو لعل الک4 : أي : العلي في ذاته وصفاته» 
والكبير: ذو الكبرياء» وهي العظمة التي لا يُدانيها شيء» أي العظيم الذي 
لا أعظم منه. 


۳۰۸ باب قول الله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلوبهم: . .4 


مناسبة الآية الك أنه إذا كان منفردًا فى العظمة والكبرياء؛ 
فيجب أن يكون منفردًا في العبادة. 

والعلو قسمان: 

الأول : علو الصفات» وقد ل E‏ 
الجهميّة ونحوهم . 

الثاني : غر الذات: وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مش 
الجهمية وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم؛ فإ المحققين م: منهم أثبتوا 
علو الذات. وعلوه لا ينافي كونه ع خان لمهم ويسعهم د ويراهم ؛ 
لأنّه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 


وفى الآية فوائد: ' 
۔ أن 00 يخافون الله؛ كما قال تعالى: عاف م م 
تنه [النحل: ٠‏ ْ 


د إثبات القلوب للملائكة ؛ لقوله: #حوّة اق ليور 
ا وهو أمر 
معلوم بالضرورة» قال تغالى : #جاعل الملهكة سلا أو وٍ4 [فاطر: »]١‏ 
وقد برأى الى ل جبريل له ست مثة جاح قد سد التق( فالقول باهم 
أرواح فقط إنكار لهم في الواقعء وهو قول باطل : 
لكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما أكلهم وشربهم التسبيح بدليل 


000 مم ودام كب ملعيو م 


قوله تعالى: # سبحو الل والهار لا مروك [الأنبياء: ۰ ففي. هذا 


() رواه: E E A‏ الخلق› > باب إذا قال أحدكم آمين؛ (EV /Y‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان». باب معنی قول الله - عز وجل -: «ولقد رآه نزلة اشر 1 
104( 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .)4 4 


‘ecaveveveceenarnrunucecandnennnacsenenccenaneneeseececucseenenensnasenvenenesananevseeress 


دليل على أن ليلهم ونهارهم مملؤان بذلك» ولهذا جاء : سبح اد 
ولم يقل : يسبحون في الليل؛ أي : أن تسبيحهم دائم» والتسبيح تنزيه الله 
عما لا يليق به. 

٤‏ - أن لهم عقولاً؛ إذ إن القلوب هي محل العقول خلاقًا لمن قال: 
نهم لا يعقلون» ولأنّهم يسبحون الله» ويطوفون بالبيت المعمور. 

ه ‏ إثبات القول لله - سبحانه وتعالى -» وأنَّه متعلّق بمشيئته؛ لاله 
جاء بالشرط: 3 ف > وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط 
والمشزوظة لاف للاشاغرة الذين يقولرن: إن اله لا يتكلم بعشيئة: 
وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه؛ فهو قائم بالله أزلي أبدي ؛ كقيام 
العلم والقدرة والسمع والبصر. ولا ريب أن هذا باطل» وأن حقيقته إنكار 
كلام الله ولهذا يقولون: إن الله يتكلّم بكلام نفسي أزلي أبدي» كما 
يقولون: هذا الكلام الذي سمعه موسى» وسمعه النبي يله ونزل به 
جبريل على الرسول ية شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. 

وهذا في الحقيقة قول الجهميّة؛ كما قال بعض المحققين من 
الأشاعرة: ليس بيننا وبين ن الجهميّة فرق » فإننا اتّفقنا على أن هذا الذي بين 
دفتي المصحف مخلوق» لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم و 
هو كلام الله. . فالجهميّة خير منهم في أنّهم يقولون: هذا كلام لله لكنهم 
شر منهم في كونهم يصرّحون أنَّ كلام الله مخلوق. 

 *‏ إثبات أن قول الله حق» وهذا جاء فى القرآن : #والله يفول الح وهو 

يهى اليل [الأحزاب : : 4]ء وقال: لی وی أل [صَّ : ٤۸]؛‏ 
ا N ISAS‏ 


# #4 oF 


©. ... باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم‎ e 


وَفِي الد عَنْ يي هُرَيْرَة َضِي الله نه عَن اللي ككلة؛ 
قَالَ : «إذا قَضَى الل الأمْرَ في السّماء؛ ضَرَبَتٍ المَلائِكَةٌ بأَجْنِحَتهَا 
١‏ حُضْعَانًا لقؤلهء كانه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان ينْقُدْهُمْ ذلك» eens‏ 


قوله: وقي الصخيح»: سبق الكلام عليها. 

قوله: «قضى الله الأمر في السماء»: المراد بالأمر الشأن» ويكون 
القضاء بالقول؛ لقوله تعالى 3 کت آم کک قول لم کن يکود [آل 
عمران: .]٤۷‏ ش 

قوله: «خضعانًا»: أي: خضوعا؛ لقوله: «كأنه»؛ أي: صوت القول 
في وقعه على قلوبهم. . ظ ظ 

قوله: «صفوان» : هو الحجر الأملس ا والسلسلة عليه يكون 
لها صوت عظيم . | 

ولیس ا الله تعالى بهذا؛ لأنَّ الله وی کن 
ا وهو ألسَِيعٌ لير 4 [الشورى: ١١]ء‏ بل المراد تشبيه ما يحصل 
لون ال a a EA SSS‏ 

قوله: : اينفذحم ذلك»: النفوذ : هو الدخول في الشيء› ومنه: نف 
السهم في الرمية؛ أي: دخل فيهاء والمعنى: إن هذا الصوت يبلغ:منهم 
0 ئ : ا 

قوله: «حَقَّ إن مي عن ريهز » : أي: أزيل عنها الفزع . 

قوله: طتَْالوْ4: أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: ا5ا ال رى“ الوأ لحن 4 : أي : قالوا: قال الحق؛ أي : قال 
القول الحق ؛ ؛ فالحقٌ صفة لمصدر محذوف مع عامله» تقديره: : قال القول 


باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم.. . » ۳۱ 


لیر 01 ر وعد A‏ ر ل اوس ور 
0 


لح إا فرع عن نویه َالو مادا قال ركم قالوا الح وهو الع 
انکر ی“ 


الحق» وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال 
وعلموا أنه حق» أو أنّهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن 
يكونوا قد علموا ما قال» وقالوا: إنه الحق؛ فيكون هذا عائدًا إلى الوحي 
الذي تكلّم الله به. ويُحتمل أَنّهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه ‏ لا 
يقول إلآ الحق؛ فلذلك قالوا هذا لأنَّ ذلك صفته سبحانه وتعالى. 

وهذا الحديث مطابق للآية تمامّاء وعلى هذا يجب أن يكون هذا 
تفسير الآية» ولا يقبل لأي قائل أن يُفسرها بغيره؛ لأ تفسير القرآن إذا 
كان بالقرآن أو السئّة ؛ فإنَّه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. 


وأمّا تفسير الصحابي؛ فإنّه حجة عند أكثر المفسرين» وأمًا التابعين ؛ 
فإن أكثر العلماء يقول: إنه ليس بحجة إلا من اختصٌ منهم بشيء؛ 
كمجاهد؛ فإنَّه عرض المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثر» يقف 
عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأمًا من بعد التابعين؛ فليس تفسيره حبّة 
على غيره» لكن إن أيّده سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن.  ٠‏ 


فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول: 
الرسول كَل فسّر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيًا 
وجاء به الأص؛ فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه 
بالاجتهاد وما لا يعذر: إِنَّه ليس عائدًا على أنَّ هذا من الأصول وهذا من 
الفروع ؛ كما قال بعض العلماء : الأصول لا مجال للاجتهاد فيهاء ويُخطئ 
المخالف مطلقّاء بخلاف الفروع . 


.۲۳ سورة سبأ: الآية‎ )١( 


۳1۲ ۰ باب قول الله تعالى : : إحتى إذاافزع عن قلوبهم: 5 


فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقٌ السّمْع, وَمُسْتَرقُ السَّمْع هكذا ا قوق 
يعض » ظ 12121110 


3 


لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع» 

ويدل على بطلان هذا التقسيم : أنَّ الصلاة عند الذين يقشمون امن الفروع 
مع أنّها من أجل الأصول . 

والصيوات: أن مدان ا کار مر :ما اواد مهال ما للا ميان 
فيك الأ مون ال يتك على المتخالف هوا بولا تعدو ترام کات تلق 
بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال؛ فلا ينكر على المخالف 
فيها إلا إذا خالف نضا صريتماء وإت كان يصح تضليله بهذه المخالفة؛ 
كقول .ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «للبنت النصف» ولابنة الابن 
السدس» تكملة الثلثين» وما بقي؛ فللأخت»» وذكر له قسمة أبى موسى: 
«للابئة النصف» وللأخت اا وقوله: «ائت ابن مسغود؛ 
فسيتابعني» ؛ فأخبر اب مسعود بذلك» فقال: «قد ضللت إذَّاء وما a‏ 
المهتدين»“. : 

قوله: ليسا E‏ ا هذه الكلمة التي تكلّمت بها 
الملائكة . 

و لمسترق»: ا فيعم جميع المسترقين . ١‏ 

وتأمّل كلمة «مسترق»؛ ففيها دليل على أنه يُبادر» فكأنّه يختلسها 
اختلاسًا بسرعة» ويؤيده قوله: إلا مَنْ حف ألطقة كَأيْعَمٌ سباك كَاقث» 
[الصافات: .]٠١‏ : 

قوله: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض»: يُحتمل أن يكون 


() رواه: البخاري (كتاب الفرائض» باب ميراث ابئة ابن مع ابنق» .)۲۳۸/٤‏ 


باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .) 1۳ 


وَصَفَهُ سْفْيَانُ كفو فَحَرَفهَا وبَدْدَ بين أَصَابِعِهِ فيَسْمَعُ الكَلِمََ 
ليها إِلى مَنْ تَحتّه . 


َم يُلْقِيهَا الآخَرُ إلى مَنْ تَحْنَهُ حَنّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ 
الساجر أو الكاهنء RS‏ 


هذا من كلامه اد › أو من كلام أبي هريرة» أو من كلام سفيان . 
قوله: «وصفه سفيان بكفه»: أي: أنّها واحد فوق الثاني» أي 
الأصابغ ؛ فالجنّ يتراكبون واحدًا فوق الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماءء 


ل و قال تعالى: #إوَأَنًا کا عد ينها مود 


للع ق كن يَستمع الآنَّ يجِذ لَه شهابا يَصَدَاك [الجن: 4]. 
قوله: افيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تعحته) : أى : يسمع 


أعلى ١‏ لمسترقين الكلمة» في فيلقيها إلى من تحته؛ أي : يخبره بها 
و«مَنْ»: اسم موصول» وقوله: «تحته؛ شبه جملة صلة الموصول 
لأنه ظرف. 


قوله: «ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها»: أي: يلقي 
الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. والسحر: 
عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 
والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل . وقد التبس على 
بعض طلبة العلم؛ فظوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى؛ فهو 
كاهن» لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبًا مطلقّاء بل هو غيب 
نسبي» مثل ما يقع في المسجد يعد غيبًا بالنسبة لمن في الشارع» وليس 
غيبًا بالنسبة لمن في المسجد. وقد يتصل الإنسان بجني» فيخبره عما 
حدث في الأرض ولو كان بعيدًا؛ فيستخدم الجن» لكن ليس على وجه 


4 . . باب قول الله تعالى: طحتى إذا فزع عن قلوبهم.‎ 1 1٤ 


قَرْبَمَا أَدْركَهُ الشهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء reê‏ 


محرّم؛ فلا يُسمّى كاهنًا؛ لأنَّ.الكاهن من يُخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 1 

وقيل: الذي يُخبر عمًا في الضمير» وهو نوع من الكهانة في 
الواقع؛ إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة» أمّا إذا كان يُخبر عمًا في الضمير 
استنادًا إلى فراسة؛ فإنه ليس من الكهانة في شيء؛ لأنّ بعض الناس قد 
يفهم ما في الإنسان اعتماا على أسارير وجهه ولمحاته» وإن كان لا:يعلمه 
على وجه التفصيل » > لكن يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يُخبر عما وقع 
في الأرض ليس من الكهانء ولكن ينظر في حاله» فإذا كان غير موثوق 
في دينه؛ ا لا نمِبْدّقه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ماب الَنِنَ ءامنا إن 
جاک کا 5 بل تیا [الحجرات: ل[ . وإن كان موثوقًا في دینه» 
ل الهلا رس الف م ددا که فإننا لا ندخله في 
الكهّان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم» ومن يخبر.بأشياء وقعت في مكان 
ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودًا فيه؛ فلا يُسمى كاهئًا؛ لأنّه لم 
يخبر عن مُغْيبِ مُسْتَمْبل يمكن أن يكون عنده جني يخبره» والجني قد 
يخدم بني آدم بخ بغير المحرم؛ إِمّا محبّة لله د غز وجل أو لهنم يحضله 
منه» أو لغير ذلك من الأغراض المياحة. 

ا و ی ولاضل 
رام الع ره إلا إلى السماء الدنيا؛ لقوله تعالى: رمات السا 
سققا حقو ًا [الأنبياء : : 7”]؛ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق. 

قوله: «فربما أدركه الشهاب. و » إلخ : الشهاب: جزء منفصل من 
النجوم» ثاقب» قوي») | ينفذ فيما يضطدم به. 


قال العلماء فن تسیر قول ای وَلْقَدَ رب العم الد بمصطبيح 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 ولمع 

َبِقَالُ: اليس قَدْ قال لا يوم كَذَا وكذا: كا وَكَذَا؟ فَيِصَدَقُ 
بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الى سُمِعَتْ من السماء»" . 
َبَعَلَنَهَا رجا ليطي [الملك: 50]؛ أي: جعلنا شهابها الذي ينطلق 
منها؛ فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل . فالششهب: نيازك 
تنطلق من النجوم. وهي كما قال أهل الفلك: تشرك إلى الأرض» وقد 
تحدث تصدُعًا فيها. أما النجم» فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها. 
الرسول ية إلى الأبدء أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: 
نهم انقطعوا في وقت البعثة فقطء حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» 
ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

قوله: «فيكذب معها مئة كذبة»: هل هذا على سبيل التحديد؛ أو 
المراد المبالغة» أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟ الثاني هو الأقرب» وقد 
تزيد عن ذلك وقد تنقص؛ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟ والناس فى هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر 
يأخذون كل ما يقوله صدقّاء فإذا أخبر بشيء فوقع» ثم أخبر بشيء ثانٍ؛ 
قالوا: إذن لا بد أن يصدذق. 


# فوائد الحديث: 


.- إثبات القول لله عز وجل‎ - ١ 
.- عظمة الله سبحانه وتعالى‎  ؟‎ 


.(YEV/Y » © رواه: البخاري (كتاب التفسيرء باب #إلا من استرق السمع‎ )١( 


8 باب قول الله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلوبهم. . .) 


۳ - إثبات الأجنخة للملائكة . 

٤‏ - خوف الملائكة من الله - عز ؤجل - وخضوعهم له. 

0 

- أنه لا يصدر عن الله إلا الحق. 

٠‏ أن الله سبحانه لراك ود لومي دن 
فتنة للناس » وهي ما يلقوله على الكهانة؛ فيحصل بلك فتنة؛ والله - عز 
as‏ 

وقد يُوجد ال افيا تكوة ضلالاً لبعض الناسن» أكنها لبنضهم 
هدى امتحانًا وابتلاءً . 

۸ كثرة الجن ؛. و إلى اا وفعي الك الي 
كثيرون جداء 
E‏ ول ae‏ 
مع الناس في عرفة» وهذا ممكن الآن في الطائرات» لكن في ذلك الوقت 
ليبس هناك طائرات؟ فتحملهم الشياطين» ويجعلون للناس المكانس التي 
تكنس بها البيوت» ويقول: أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة؛ 
فيفعلون هذاء وشيخ الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون 
للشياطين » E‏ يع جل E‏ لأنهم يمرون الميقات ولا 
يحرمون منه. ْ 1 

4 أن الكهّان من أكذب الناس» ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا 
كذبات كثيرة يضللون بها الناس» ويتوصّلون بها إلى باطلهم تارة بالترهيب 


باب قول الله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلويهم. . . 4 ينض 
وَعَن الاس بن سَمْعَانَ (رَضِيَ الله عَنْهُ)؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إذا أَرَاد الله تَعَالَى أن يُوحِيٍ بالأمر؛ تَكَلْمَ بالؤخي؛ 


وتارة بالترّغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجري 
عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك. 

٠‏ -أنَّ الساحر يصوّر للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من 
أهل التمويه والتلبيس» وأنّهم إن صدقوا فى شىء؛ فيجب الحذر منهم 
بكل حال. 


#* مد # 


© قوله: «وعن النواس...٠:‏ هذا الحديث لم يخرجه المؤلف»› 
لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم» وذكر فيه علَّة» وهي أنَّ 
في سنده الوليد بن مسلمء وهو مُدَلْس وقد رواه عن شيخه بالعنعنة؛ 
فيكون في الحديث ضعف» إلا أنه قد روى مسلم” وأحمد من حديث 
ابن عباس حديئًا قد يكون شاهدًا له» حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي 
سمعه حملة العرش» فسبحواء ثم سمعه أهل كل سماء» فيسبحون كما 
سبّح أهل السماء السابعة» حتى يصل إلى السماء الدنياء فتخطقه الجن أو 
الشياطين . 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل على 
أن له أصلا . 

قوله: «إذا أراد أن يُوحي بالأمره: أي: بالشأن. 


قوله: «تكلم بالوحي»: جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن 


)022( في (كتاب السلام» باب تحريم الكهانةء .)٠۷٠١ /٤‏ 


۳1۸ باب قول اله تمان :ی إذا فزع عن لزنه 4 


دت السَّماوَاتِ من رَجْفَةٌ (أو قَالَ: رَعْدَةٌ شَدِيدةٌ) وا من الله 
عر وجَل. 


إا سَمِعَ لك َل السَّمَاوَاتَ؛ صَعِقُوا وَخَرُوا لله سحَذدَاء 
فَبَكُونُ ول مَنْ رفع راس جبريل» يكلم الله ِن وَخيه با اراد 


الشرط ؛ فالإرادة سابقة» والكلام لاحق؛ فيكؤن فيه رد 0 الأشاعرة 
الذين يقولون: إن الله لا يتكلّم بإرادة» وَإنّ كلامه أزلي؛ كالسمع والبصر؛ 
ففيه إثبات الكلام الحادث» ولا ينقص كمال الله إذا قلنا: 0 
شاء» كيف شاءء متى شاءء بل هذا صفة كمال» العم أن يُقال: 
لا يتكلم بحرف وصوت». إنّما الكلام معنى قائم بنفسه. 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفة» : النماوات Ee‏ 
مؤنث سالم» أو ملحق به؛ فيكون منصوبًا ak‏ 

ورجفة : فاعل. 1 

قوله: «أو قال:. رعدة شديدة»: شك من الراوي» وإنما تاخز 
السماوات الرجفة أو الرعدة؛ لأنّه سبحانه عظيم يخافه كل شيء؛ حتى 
السماوات التي ليس فيها روح . 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقوا ر لله سجدًا» : 
فإن قيل: كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدًا؟ . 

فالجواب: a‏ - والله أعلم ‏ يكون قبل السجود» 0 
أفاقوا سجدوا. 

قوله: ا ول : : بالتصب على ايا 
خبر مقدم؛ وجبريل بالرفع على انها اسم يكون مؤْخْرًا. : 

قوله: «بما أراد؛ : أي: بما شاء؛ لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة ؛ ' 


باب قول الله تعالى : إحتى إذا فزع عن قلويهم. . .© ۳1۹ 


مادا قَالَ ربا ا جبْريل؟ 
يقون: قال الح وهو اللي ابره ھک 
مَا قال جبريل؛ ‏ ينهي جبريل بالوخي ِلَى حَيِتُ حَيِتٌ أَمَرَهُ الله عَنّ 
0 
وجل . 


قوله: «ثم يمرّ جبريل على الملائكة» : لأنّه يريد النزول من عند الله 
إلى حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي . 

قوله: «قال الحق وهو العلي الكبير»: سبق في تفس ذلك أنه 
يحتمل قال الحق في هذه القضية المعيّنة» أو قال الحق؛ لأنّ من عادته 
سبحانه ألا يقول إلا الحق» وأيّا كان؛ فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما 
أوحى الله إليه» بل يقول: قال الحق مبهمّاء ولهذا سمي عليه السلام 
بالأمين» والأمين: هو الذي لا يبوح بالسرّ. 


قوله: اوهو العلي الكبيرا : تقدم الكلام عليه 
قوله: «فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»: أي : قال الحق. وهو 
العان اکير 


قوله: «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله - عز وجل > : 
أي: يصل بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرُسل . 


)١(‏ رواه: ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (019), والطبري في «تفسیره» »)٦۳/۲۲(‏ وابن 
أبي حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (؟/ 0۳۷)ء وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص44١)»‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7١7)»‏ والبغوي في «تفسیره» (۵/ ۲۹۰). 
والحديث في إسناده نعيم بن حمادء ضعيف . «تهذيب التهذيب؟ .)408/١١(‏ 


والوليد بن مسلم وهو مدلس» وقد عنعنه . انظر: «تقريب التهذيبة (؟1/ 075 . 


۰ باب قول الله تعالى : «إحتى إذا فزع عن قلوبهم. .4 


* من فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات الإرادة, لقوله: «إذا أراد الله» وهي قسمان: : شرجية», 
وكونية. 

6 من حيث المتعلق؛‎ OT 
E يحبه الله - عز وجل -» سواء وقع ات وأمًا الكونيّة ؛‎ 
يقع» سواء كان مما يحبّه الله أو مما لا يحبه‎ 

ثانها : O‏ أي حصول المراد؛ فالشرعية 
لا يلزم منها وقوع المراد» أما الكونيّة؛ فيلزم منها وقوع المراد. فقوله 
تعالى: واه يد أن بوب عَليِصَكُمْ4 [النساء: 15] هذه إرادة شرعيّة ؛ 
ا e E‏ 
وهو التوبة . 

وقوله: «إن کن اله برد أن ينْويَك:» [هود: ]۳١‏ هذه کرنیه. 
لان الله لا يريد الإغواء شرعاء أما كونًا وقدرًا فقد يريده. 

وقوله: میڈ آله ييي لم رڪم سكن ري ين يڪم 
ووب ڪل تم [الساء: ۹ هذه كوئية» لكنها في الأصل شرعيّة ؛. لأنه 
قال: کک [النساء: .]۲٢‏ وقوله تعالى: يد اه بڪم 
اسر وَل بم المت [البقرة : [١‏ هذه شرعيّة؛ لأن قوؤله:' 
i‏ كم ان لا بمكن أن تكون كرنة؛ إذ إن العسر يقع؛ واو 
كان 0 لم يقع. 

أن المخلوقاث وإن كانت جمادًا تح بعظمة الخالقء ان 

7 سح ل E‏ لايس ومن فين وإن ين شَيْءِ لل صي رو4 
[الإسراء: 55]. 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . » فض 


000 


۳ إثباث أن الملائكة يتكلّمون ويفهمون ويعقلون لأنْهم يسألون: 
ظمادًا قال ر 2 ويجابون: قال: #الحَنَّ4. خلافًا لمن قال: إِنَّهِم لا 
ا فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول 
لهم وهذا قدح في الشريعة بلا ريب . 

5 - إثبات تعدّد السماوات؛ لقوله: «كلّما مرّ بسماء». 

- أن لكل سماء ملائكة مخصّصين ؛ لقوله: «سأله ملائكتها؛ . 

5 - فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي» 
ولهذا قال ورقة بن نوفل: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى»“ 
والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السرٌ. 

۷- أمانة جبريل عليه السلام» حيث ينتهي بالوحي إلى حيث 
أمره الله - عز وجل -؛ فيكون فيه ردّ على الرافضة الكفرة الذين يقولون: 
بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد 7 ويقولون: خان 
الأمين فصدها عن حيدرة» وخيدرة لنت ي بن أبى طالب؛ لأنّه كان 
يقول في غزوة خيبر: أنا الذي سمّتني أمي س وفي هذا تناقض 
منهم ؛ لأنّ وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة . 

- إثبات العزرّة والجلال لله عز وجل -؛ لقوله: «عز وجل». 
والعرَّة بمعنى الغلبة والقوة» وللعزيز ثلاثة معا 

- عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 


0( من حديث عائشة:؛ رواه: البخاري (كتاب بدء الوحي» باب حدثنا يحيى بن بكير» / 
14« ومسلم (كتاب الإيمان» باب بده الوحي» 1 . 
(۲) رواه: مسلم (كتاب الجهاد» باب غزوة ذي قرد» .)۱٤٤١/۳‏ 


۲ باب قول الله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . » 
© فيه مسَائِل: 
الأولى: تَفْسِيرٌ الآيّة. 
الثانية : ما يها مِنَ الحُجْةٍ عَلَى إَِطالٍ الشْرْكء خُصُوصًا مَنْ 


َعَلّنَّ عَلَى الصَّالِحِنْنَء وَهِيَ الآية الْتِي. قبل قبل: الها نفع غررن 
شَجَرََ السك مِنَ القَلْبٍ . 

عور يوش ر کا 

۴ عزيز: بمعنى غالب قاهر . 

الاين القت فى لوي 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أت داه سكا فى لطن 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبهشيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوةهي وصفه فالعز حيئئذٍ ثلاث معان 

وأمَا «جل»: فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة. ٠‏ 


فيه مسائل : 


م 


© الأولى: تفسير الآية: أي : : قوله تعالمى: و 
لوه . . .€ الآيةء وقد سبق تفسيرها. ش 

© الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك: وذلك أن الملائكة 
وهم من هم في القوة والعظمة يُصعقون وِيَفْرّعون من تعظيم الله؛ فكيف 
بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي ي أقل منهم بكثير؛ ال كين 
الإنسأن بها؟! 


باب قول الله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلويهم. . .) وا 
ت 4 ا و بن و2 در وص 
الثالثة : فير كَولِهِ : لئ الى شر لمل ال4 . 
الرابعة: سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ ذُلِكَ . 
الخامسة : أن جِبْرِيلَ يُحِبهُمْ بَعْدَ ذلك بقَوْلِهِ : «قَالَ كذا وَكذاه . 
السادسة: ذِكْرُ ان أَوَلَ مَنْ يَرْقَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلٌ . 
السابعة : أنه يَقُولُ لأهل السَّمَاوَاتِ كلهم لأنّهُم يَسْأَلُونهُ. 
ولذلك قيل: إِنَّ هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب؛ 
لأنَّ الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات 
ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي؛ فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله 
شيئًا مخلوقًا ربما يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يصنعون آلهةٌ من 
التّمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار: 
ثلاثة يجعلها تحت القدر» والرابع - وهو أحسنها - يجعله إِلَهّا له. 
. © الثالثة: تفسير قوله: ظقالُوأ لحن وهو العلل الْكَيرُ4: وسبق 
تفر ها 
© الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك: فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ 
وسببه شدّة خوفهم منه وفزعهم خوفًا من أن يكون قد قال فيهم ما لا 
يطيقونه من التعذيب . 
© الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا؛ 
أي : يقول: قال الحق. 
© السادسة: ذكر أن أوّل من يرفع رأسه جبريل: لحديث 
النواس بن سمعان» وفيه فضيلة جبريل. 
© السابعة: أله يقول لأهل السماوات كلهم لأنْهم يسألونه: وفي 


© . . باب قول الله تعالى: إحتى إذا فزع عن قلوبهم.‎ ۳۲٤ 
. الثامنة : أَنَّ العَشْيَّ يَعُمْ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلْهُمْ‎ 
. التاسعة : ارْتِجَافٌ السَّمَاوَاتِ كلام الله‎ 


العاشرة : أن حبرل هر اللي ينهي بالوّخي إلى يث مره 


الحادية عشر 0 اسْتِرَاق الشّيّاطِين . 
الثانية عشرة : صِفَةُ ركوب بعضهم بعضا. 
الثالثة عشرة: إِرْسَالُ الشّهُبِ. 


© الثامنة: أن الغشي ي يعم أعل السماوات كلهم: تؤخل من قوله: 
«فإذا سمع ذلك امل ا صعقوا وخرّوا لله سحدًا) . 


م ال 
0001 1 لأجله تعظيمًا لله 


٠‏ اا ا 
لا أحد يتولّى إيصال الدع عير ريل جين را e‏ 
لأنه الأمين على الوحي . ش 


© الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين: أي : الذين يسترقون ما 
يسمع في السماوات» فيلقونه على الكهان» فيزيد فيه الكهان وينقصون . 

© الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضًا: وصفها سفيان 
رحمه الله بأن حرف يذه وبدّد بين أصابعه. 


© الثالثة. عشرة ا yT‏ 


قال تعالى : إل من اس لهم نَم َم ا 14[. 


باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 Yo‏ 


الرابعة عشرة : هار يُدْرِكُهُ الشّهَابُ قَبْلَ أن يُلقَِهَاء تاو 
قيا في أَدنِ وَلِيْهِ مِنَ الإنس قَبْلَ أن يُدركه . 

الخامسة عشرة: كَوْنُ الكاهن يَصْدْقُ يَعْضٌ الأخيّانٍ. 

السادسة عشرة: كوئ يذب مَعَهَا مق كذْبَة. 

السابعة عشرة: أنه لَمْ يُصَدَّقْ كَذِيُهُ إلا بلك الكَلِمَةٍ الي 


© الرابعة عشرة: آنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها 
في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 

© الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: لأنه يأتي 
بما سمع من السّماء ويزيد عليه وإذا وقع ما في السّماء؛ صار صادقًا. 

* اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل 
الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماء» بل هو من الله إلى 
جبريل إلى النبي كل أما الأمور القدرية التي يتكلّم الله بها؛ فليست 
خاصة بجبريل . بل ربّما يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو ش 
السمع . 

© السادسة عشرة: كونه يكذب معها مثة كذبة: أي: يكذب مع 
الكلمة التي تلقّاها من المسترق. 

وقوله: «مئة كذبة) : E‏ لباه ف ال 
سبيل التّحديد. 

© السابعة عشرة: أنَّه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 


0 باب قول الله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلوبهم. . .© 


الثامنة عشرة: قَبُولَ النفُوس للباطل! كَيْفَ يَتَعَلْقُونَ بِوَاجِدَةٍ 
وَلاَ يَعتَبِرُونَ بوكَة؟! 


ةر تركس ادي ا ا 
و يحم تا وَيَسَِْلُون: بهَا. 
العشرون: إِنْبَاتُ الضّفَاتِ جانا للأشْعَرِيّةِ المُعطَلَة. 


السّماء : وأما ما قاله من عنده؛ فهو تخرّص؛ فالكلمة التي سمعها تصدق» 
والذي يضيفه كله کذب يموه به على الناس. : 

© الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلّقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمغة؟! : وهذا صحيح» وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل 
الجهل والسّفه؛ فهم يتعلّقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة» وأما مئة 
كذبة؛ فلا يعتبرون بهاء ولا شك أن بعض السّفهاء يغترون, بالصالح 
المغمور بالمفاسد» ولكن لا يغترٌ به أهل العقل والإيمان» ولهذا لما نزل 
قوله تعالى: يلوك ري الْكَمْر وَألمْير فل هما ا 
لاس وَإِنْمهُمَآ ڪب ين نمه [البقرة: .]1١9‏ تركهما كثير .من 
الفسحابة'اغتبارًا بالموازنة > والاقل لا يمك إذا :وان بين الأفياة أن ر جح 
جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويُّميّرز بين المضار 
والمنافع . 

© التاسعة عشرة: كونهم يتلقَّى بعضهم من بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها... إلخ: الكلمة: هي الصدق؛ لأنّها هي التي تروّج 
بضاعتهم » ولو كانت بضاعتهم كلها كذبًا ما راجت بين الناس.. 

© العشرون: - الصّفات خلانًا للأشعرية المعطلة: الأشعرية: 
هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وسموا معطلة لأنهم يعطلون 


باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .)> YY‏ 


Bsmoevnnnnnonenecreeenevecenarenonevnoeneneneravononevoverarenanenenasadaveeereenaconaracccene 


النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد 
تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف 
المعتزلة؛ فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماءء هؤلاء عامّتهم» 
وإلا؛ فغلاتهم ينكرون حتى الأسماءء وأما الأشاعرة؛ فهم معطلة اعتبارًا 
بالأكثر ؛ لاهم لا يثبتون من الصّفات إلا سبعًا. وصفاته تعالى لا تُحصى» 
وإثباتهم لهذه السّبع ليس كإثبات السّلف؛ فمثلا: الكلام عند أهل السئّة: 
أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف. والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته 
كلزوم الحياة والعلم» ولارتكام نش وهذا الذي يُسمع عبارة عن 
كلام الله وليس كلام الله» بل هو مخلوق؛ فحقيقة الأمر أنّهم لم يثبتوا 
الكلام» ولهذا قال بعضهم: إِلّه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله؛ 
لأنّنا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» وحجتهم في إثبات 
الصفات السّبع : أن العقل دل عليها. وشبهتهم في إنكار البقية: زعموا أنَّ 
العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي : 

١‏ أن كون العقل يدل على الصّفات السّبع لا يدل على انتفاء ما 
سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعيّن لا يستلزم انتفاء المدلول؛ فهب أن العقل 
لا يدل على بقية الصفات» لكن السمع دل عليها؛ فتثبتها بالدليل السمعي . 

۲ أنّها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع؛ فمثلاً: 
الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص» حيث إن الله جعل الشمس 
شمسًا والقمر قمرًا والسماء سماءً والأرض أرضاء وكونه يميّز بين ذلك 
معناه أله سبحانه وتعالى يريد؛ إذ لولا الإرادة؛ لكانت الدنيا كلها سواءء 
فنبتوها لأ العقل دلّ:عليهاء فنقول لهم : الرحمة لا تمنضي لحظة على 


۳۲۸ باب قول .الله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . 4, 


الحادية والعشرون: التَضريح بأنّ يلك الرّجْفَةَ والعَشْيَ حَوْفًا 
مِنَ الله عَرّ وجل . 

الثانية والعشرون: انهم يَحِوُوْنَ لله سجَدًا. 
الخلق إلا وهم في نعمة من الله؛ فهذه النعم العظيمة من الله تدل على, 
رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. والانتقام من العُصاة يدل 
على بغضه لهم» وإثابة الطائعين ورقع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل 
على محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادة» وعلى هذا فقس؛ 
فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على 
خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق» وإلاء 
فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. ١‏ 

© الحادية والعشرون: ري بان تنك الع ري رن 
من الله - عز وجل -: فيدلٌ على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ: 
خوف الملائكة منه هذا المبلغ . 

© الثانية والعشرون: أنّهم يخرّون لله سجدًا: أي : تعظيمًا لله واتقاء 
لما يخشونه؛ فتفيد تعظيم الله - عز وجل - كالتي قبلها 
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000ص 


ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة فى كتاب التوحيد؛ لأنّ المشركين 
الذين يعبدون الأصنام يقولون: إنّها شفعاء لهم عند الله. وهم 
يشركون بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك. 
وهم بذلك يظُون أنه معظمون شه ولكنهم منتقصون له؛ لأنّه عليم بكل 
شيء» وله الحكم النَّام المطلق والقدرة التامة؛ فلا يحتاج إلى شفعاء. 
ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربونا إلى الله»ء وهم 
ضالون في ذلك؛ فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك؛ 
فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. 


والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء ؛ إما لقصور علمهم؛ أو 
لنقص قدرتهم؛ فيساعدهم الشفعاء في ذلك» أو لقصور سلطانهم؛ فيتجرأ 
عليهم الشفعاء» فيشفعون بدون استئذان» ولكن الله - عز وجل كامل 
العلم والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده» ولهذا لا تكون 
الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. 

ثم الشفاعة لا يُراد بها معونة الله - سبحانه ‏ في شيء مما شفع فيه؛ 
فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ای 
ولكن يُقصد بها أمران» هما: 


(۱) يأتي (ص40. 


وَكَوْلُ الله عر وجل : «وأنذِز به اذب باون أن يميا إلى 
یھ لس لھم ين دفني وَل كلا کن 1 ا 


١‏ إكرام الشافع. 

١‏ - تفع المشفوع له. 

والشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع » إذا جعل الشيء ء اثنين» 5 
ضد الوتر» قال تعالى : لاش ولور 4 [الفجر: ۳. واصطلاحًا: التوشط 
للغير بجلب منفعة ة أو دقع مضرة . 

مثال جلب المنفعة : شفاعة النبي ية لأهل الجنّة بد م ٠‏ 
مثال دفع المضرّة: شفاعة النبي وله لمن استحق النار أن لا 
يدخلها. ْ 00 

2 07 + 

وذكر المؤلف رت الله في هذا الباب عدة آيات: 

© الآية الأولى: قوله تعالى: لرَأنذِرٌ يو4: الإنذار: هو الإعلام 
e‏ للتخويف» أمّا مجرد الخبر؛ فليس بإنذار» والخطاب 

ا في ¢ يعود للقرآن؛ كما قال تعالى: وت أ 
اك راتا عرَبيًا در ا لقّرَئ كَمَنْ حَوْكَا4 [الشورى: 7]» وقال تعالى: 
للذ پو وَکرّیٰ عزنت 4 [الأعراف ١:‏ ؟]. | 

وقوله: #يَحَاهُونَ أن مسرأ : أي: يخافون مما يقع لهم من سوء 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١ه.'‏ 
)ا ياتي (ص۴۳۳). ` 


باب الشفاعة فا 
a‏ سے چ ري ر ت 
وَقَوْلَهُ : طقل لَه الشَّفعَهُ جِيعا 4 . 


العذاب في ذلك الحشر. والحشر: الجمع» وقد ضُمَن هنا معنى الضم 
والانتهاء؛ فمعنى يحشرون؛ أي : يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

قوله: ایی لر ن دونه وك لا مَفيعُ4: إولي»؛ أي: ناصر 
ينضرهم . 

#ولا سَفيْعُ4؛ أي : شافع يتوسّط لهم» وهذا محل الشاهد. ففي هذه 
الآية نفى الشفاعة من دون الله» أي من دون إذنه» ومفهومها: أنها ثابتة 
بإذنه» وهذا هو المقصود؛ الشفاعة من دونه مستحيلة» وبإذنه جائزة 
وممكنة . أما عند الملوك؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم» فيمكن لمن كان قريبًا 
من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. ويفيد قوله: ين دوزي أن لهم 
بإذنه وليّا وشفيعًا؛ كما قال تعالى : # إا ولم اكه وَرَسُولّةٌ4 [المائدة: .]٠١‏ 
الخبر للحصرء. والمعنى : لله وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شىء منها 
خارج عن إذن الله وإرادته؛ فأفادت الآية في قوله: جَِيعًا» أن هناك 
أنواعًا للشفاعة . 

وقد قسّم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 

القسم الأول : الشفاعة الخاصّة بالرسول كله وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي من المقام المحمود الذي 
وعده الله؛ فإِنَّ الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من 
الغمّ والكرب ما لا يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض : اطلبوا من يشفع لنا 
عند الله» فيذهبون إلى آدم أبي البشرء فيذكرون من أوصافه التي ميّزه الله 
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بها: أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته» وعلّمه أسماء كل نا 
فيقولون: اشقع لنا عنذ ربّكء آلا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيعتذر لأنْما 
عصى الله بأكله من الشجرة» ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء 1 
كرامته عند المشفوع إليه؛ فإنّه لا يشفع لخجله من ذلك مع أن آدم عليه 
ا قد تاب الله عليه واجتباه وهداه» قال تعالى: «وعصی ادم ر 5 
9 2 اجه ريم فاب عه وَحَدَْ» [طه: ۱۲۲]»ء لكن لقوة حيائه من' الله 
اعتذر. ٠‏ : 
ثم يذهبون إلى نؤح» ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول 
رسول أرسله الله إلى الأزض» فيعتذر بأنّه سأل الله ما ليس له به إعلم حين 
قال: ری إن أت ين اَهَل إا وَعْدَكَ احق وَلَتَ كم ل4 
[هود: .]٤٥‏ . ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيذكرون. من 
صفاته» ثم يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات لكنها حق حسب مراده. ثم 
يذهبون إلى موسى إا فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع» لكنه 
يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلهاء وهي نفس القبطي حين استغائه 
الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه. ثم يذهبون إلى عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع ؛ فلا يعتذر 
بشيء» لكن يحيل إلى من هو أعلى مقامّاء فيقول: اذهبوا إلى محمد». 
عبد غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخّرء فيحيلهم إلى محمد به درن أن 
يذكر عذرًا يحول بينه وبين الشفاعة”» فيأتون محمدًا ياء فيشفع إلى الله 
ليريح أهل الموقف. : 
641١‏ حديث الشفاعة من حديث أبي هريرةء رواه: البخاري (كتاب التفسيرء باب (فرية من 
حملنا مع نوح إنه کان عبتا شکور ۳/ »)۲٠١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب أدنى 2 


الجنة متزلة» .)184/1١‏ 
أ 


باب الشفاعة Yr‏ 


الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها؛ لأنهم إذا عبروا 
الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع لهم» فيشفع 
النبي اة إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله 
تعالى: حى إا جَادُوهَا وفحت أبوبُّهَا» [الزمر: “7]؛ فقال: 
وَفْيِحَت»4؛ فهناك شيء محذوف» أي: وحصل ما حصل من 
الشفاعة» وفتحت انرا أمَا النار؛ فقال فيها: حوره إا جاوما 
فحت أَبَوَيْها . . .4 [الزمر: ]۷١‏ الآية. 

الثالث : شفاع في عه لي طالب أن يُخلف عن مداتا 

ه مستثناة من قوله تعالى: قا مهم سَّمَعَةٌ أَلشَنِمِينَ4 [المدثر: 18]» 
EOE 6 e‏ لحن وی لم تر 
[طه: ۱۰۹]» وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي كه ودفاع عنه» 
وهو لم يخرج من النار» لكن خفف عنه حتى صار - والعياذ بالله - في 
ضحضاح من نار» وعليه نعلان منها يغلي منهما دماغه› وهذه الشفاعة 
خاصة بالرسول يَكَه لا أحد يشفع في كافر أبدًا إلا النبي كَل ومع ذلك 
لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنما هي تخفيف فقط . 

القسم الثاني : الشفاعة العامة له ية ولجميع المؤمنين. وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد 


زفق ورد التصريح بهذه الشفاعة في حديث الصور» رواه: الطبراني في «المطولات» (85؟/77/ 
رقم «(T1‏ وابن جرير في «الجامع؛ )7“( 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ /٥(‏ ۳۳۹)ء ونسبه إلى أبي يعلى وابن المنذر وغيرهم 
وضعفه ابن كثير في «تفسيره؛ )١57/17(‏ وفي #صحيح مسلم» من حديث أنس: «أنا أول 
شفيع في الجنة» (رقم 195), 

(۲) من حديث العباس بن عبد المطلب» رواه: البخاري (كتاب الفضائل» باب قصة أبي 
طالب» ”/ »)1١‏ ومسلم (كتاب الإيمانء باب شفاعة النبي ب لأبي طالب .)١94/١‏ 
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يستدل لها بقول الرسول بي «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا؛ إل شفعهم الله فيه" ؛ فإِنَّ هذه 
شفاعة قبل أن يدخل النار» فيشقعهم الله في ذلك . ! 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت 
بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة» وائّفق عليها أهل الملة ما عدا 
طائفتين ثفتين» وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإلّهم ينكرون الشفاعة في أهل 
المعاصي مطلمًا لأنّهم يرون أنَّ فاعل الكبيرة مخلّد في النارء ومن استحق 
الخلود؛ فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم ينكرون أن النبي بيه أو غيره يشفع في 
أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار» أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لکن 
قولهم هذا باطل بالنص والإجماع . ٍ 


النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه تؤخذ من 
دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال يا في أبي E‏ «اللهم اغفر لأبي 
سلمة. وارفع SE‏ وين وأفسح له في قبره» ونور له فيه 
واخلفه في عقبه»" “». والدعاء شفاعة؛ كما قال كلل : اما من مسلم 


يموت» 50 أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئًا؛ إلا 
60 


فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف e‏ 
الإنسان لأخيه شفاعة و هو لم يستأذن من ربه؟ 


00 من حديث ابن ا رواه: مسلم (كتاب الجنائز» باب من عتلن عليه ازعو ۲/ 
06 ), 


000 من حديث أم سلمةء روآاه: مسلم (كتاب الجنائزء باب في إغماض الي / (Ot‏ 
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ی 


وَقَوْلّهُ: ##من ذا الى يسح عند إلا بِإِدنو4” . 


2 


والجواب: إنَّ الله أَمَرَ بأن يدعو الإنسان لاخ المت وان 
بالدعاء إِذن وزيادة. 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظتها عبّاد الأصنام من معبوديهم؛ فهي 
شفاعة باطلة لأنَّ الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
والمتفوج لهم 

ذا قوله: إل أَلَّمَسَةٌ يما تفيد أن الشفاعة متعددة كما 
0 


© الآية الثالثة: قوله تعالى: تن دا اأرى): #من»: اسم استفهام 
بمعنى النفي؛ أي: لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. #ذا» : هل تجعل ذا 
اسمًا موصولاً كما قال ابن مالك في «الألفية». أو لا تصح أن تكون اسمًا 
موصولاً هنا لوجود الاسم الموصول «الذي)؟ الثاني هو الأقرب» وإن 
كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون #الذي€ توكيدًا لها. 

والصحيح أن ذاه هنا إما مركبة مع #من 24 أو زائدة للتوكيد» 
وأيّا كان الإعراب؛ فالمعنى : إِنّه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. 

وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام؛ فإِنّه يكون مضمنًا معنى 
التحدي» أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. 


قوله: #عِندَمٌ4: ظرف مكان» وهو سبحانه في العلو؛ فلا يشفع 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سبق (ص۳۳۱).‎ )۲( 
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لة: لايك ين مَك فى التعوت لا تی عتمایم کیا إلا ا 


أحد عنده ولو كان مقرّبًا؛ كالملائكة المقرّبين؛ إلا بإذنه الكوني» والإذن 
: لا يكون إلا بعد الرضا: 
ش وأفادت الآية: أنه يشترط للشفاغة إذن الله فيها لكمال سلطائة جل 
وعلاء فإنّه كلما كمل سلطان الملك؛ فإنّه لا أحد يتكلّم عنده ولو كان 
بخير إل بعد إذنه» ولذلك:يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانةً له.ودليلاً 
على آنه ليس كبيرًا في نفوس من عندهء كان الصحابة مع الرسول 6 
ا كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام إا إذا فتح الكلام؛ 
فإنّهُم يتكلمون. ٤‏ 

© الآية الرابعة: قوله تعالى: ور ين تَكِ4 كم: خبرية للتكثير» 
والمعنى: ما أكثر الملائكة الذين في السماء» ومع ذلك لا تغني شفاعتهم 
شيئًا إلا بعد إذن الله ورضاه. = 

قوله: للا عن بتر ن باذ أله لمن سا وبسح : فلنشفاعة 
شرطان» هما: 

: . الإذن من الله؛ لقوله: أن يَأَدنَّ اس‎ ١ 

۲ - رضاه عن الشافع والمشفوع له؛ لقوله: #وَبرْيّ4): وكما قال 
تعالى : #ولا عور ت إلا لمن أرضى 4 [الأنبياء: ۲۸]؛ فلا بد من إذنه 
تعالى ورضاه عن الشافع والمنفى له لاني و ىعنت 
وقد سبق ذلك . 1 


وهذه الآية سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالر 
في 


00 سورة ة النجم: الآية كك 
(0) (ص٣٣٣).‏ 1 


بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي َل فيه: لد رأ مِنْ لت ريد الكبرف» 
[النجم: 18] أي: العلامات الدالة عليه عز وجل» فكيف به سبحانه؟! 
فهو أكبر وأعظم. 

ثم قال: اميم ادت ولم © وة الدِتَدَ الأرئ) [النجم: 
]٠١ 4‏ وهذا استفهام للتحقير؛ فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: 
أخبروني عن هذه اللات والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير» ثم 
قال: الک الگ وہ الأْقّ © ت إا متمد یت © إن هن إل آنا 
یسوا أت وماباوڈر ما ال اه يها ين سُلْطنْ إن يسمي إلا ألطَنَّ وما تَهَوَى 
لانشن ولفڌ جاهَهُم ين َم ادى آم لشن ما تى 99 هله الآخرة 
وَالأوك © رگ ين تَلكِ. . .4 الآية [النجم : ۲۱ .]۲١‏ 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم 
إلا بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! 
ولهذا قال: ور سن مَك فى أَلسَمْوْتِ4» مع أن الملائكة تكون في 
السماوات وفي الأرض» ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى» 
وهى عند الله - سبحانه -؛ فحتى الملائكة المقرّبون حملة العرش لا تغني 
شفاعتهم إلآ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 


5 


كد ذا فنا 


© الآية الخامسة: قوله تعالى: لفل أَدَهُوا4: الأمر في قوله: 
«أدْعْوأ» للتحدي والتعجيزء وقوله: #ادعوأً» يحتمل معنيين» هما: 


)١(‏ سورة سبأ: الآية 37ا. 


۸ باب الشفاعة: 


ادعوهم دعاء مسال 

قرعو وا ا و كما قال بعال #إن 
عور لا 0 ااه ما استائ لئ وين الق ن 
شرك ولا ك مَل َير [فاطر: .]١4‏ 

يكفرون: يتبرؤون» » ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس 
شرك بالله ويستنجد بغير الله وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم 
يحضرواء ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم . 

قوله: ا ڪون ِعْقَالٌ َرَو : واحدة الذر: وهي صغار النمل» 
ويضرب بها المثل في القلة. 4 

قوله: يقال دَرَّهِ4, وكذلك ما دون الذبّة لا يملكونه» والمقصود 
بذكر الذرّة المبالغة» وإذا صد المبالغة بالشيء قل أو كثرة؛ فلا مفهوم 
له؛ فالمراد الحكم العام؛ فمثلاً قوله تعالى: إن عفر هم سبو ره ن 
يَمْفْرَ هد ا [التوبة: +۸]؛ أي: مهما بالغت في الاستغفار. 

ولا يرد عل لهذا آذ الث أقيت ملعا لوان : لاد ملك الإنشسان 
قاصر وغير شامل ومتجدّد وزائل» وليس كملك الله . 

قوله: ويا هم فيهمَا من شرل : أي: ما لهؤلاء الذين تدعون من 
دون الله. 

(نهنا4؛ أي : فيي السنماوات 0 


«ين شِرَدِ4؛ أي : مشاركة» أي لا يملكونه انفرادًا ولا مشاركة. 


باب الشفاعة ۳4 


“eeneannnnoenonanocasnnenenenenecesenenovevavavarecacancbevevevanesatevoraseneancsenarvoranas 


وقوله: «ين شرل : مبتدأ مؤخّر دخلت عليه #من4 الزائدة لفظاء 
لكنها للتوكيد معنى. وكل زيادة لفظية في القرآن؛ فهي زيادة في المعنى. 
وأتت «إمن4 للمبالغة في النفي» وأنّه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. 


قوله: «وما منم ين طهر : الضمير في #ومًا َو يعود إلى الله 
تعالى» وان وده د 
ظهير. و #من»: حرف جر زائد» و «ظهيرٍ 4 : مبتدأ مؤخر بمعنى مُعين؛ 
كما قال تعالى: #قُل لن امعت الاش الج عق أن يَأ ينل هذا لشن لا 
یاون مثيه وؤ كات بعصم لِعَضٍ ظهيرًا4 [الإسراء: ۸۸]؛ أي: معيئاء 
وقال تعالى: 9ای بد كيك ظهيرٌ 4 [التحريم: ٤]؛‏ أي: معين. أي: 
لس لله معين يعينه في أفعاله» وبذّلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلّق 
به العابدون؛ فهي لا تملك شيئًا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا 
الإعانة؛ لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له مئّة عليك؛ فربما 
تحابيه في إعطائه ما يُريد. 

فإذا انتفت هذه الامو الثلاثة ؛ لم يبق إلا الشفاعة» وقد أبطلها الله 
بقوله: اوا نفع أسَقََهٌ عندة إلا لمن أت م [سبأ: ۲۳]؛ فلا تنفع 
عند الله الشفاعة لهؤلاء؛ لأنَّ هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل 
الوسائل والأسباب للمشركين» وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة 
الأصنام؛ لأنّها لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركةٌ ولا مساعدةٌ ولا 
شفاعة؛ فتكون عبادتها باطلة» قال تعالى: #وَمَنْ أَصَلُ يِن يځو من دون أن 
من ل يبيب لم إل بور الَِْدَمَةِ4 [الأحقاف: ١]ء‏ حتى ولو كان المدعو 
عاقلاً؛ لقوله: #من»» ولم يقل: «ما٤»‏ ثم قال تعالى: وهم عن دُعَايومَ 
فلودا حشر الاش كوأ لح عد أ بَادَِمَ كَفرنَ4 [الأحقاف: 1]» وكل 


فالآو العَبَاسٍ: تَفّى الله عَمّا سواه كل مَا E‏ 
المُْرِكُونَ » نمی أَنْ يَكُونَ لَِيرِه ملك أو نط ين از یکر عزنا 


هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله 
عبادةٌ وخوفًا ورجاءً واستعانة ؤمحبة وتعظيمًا؛ حتى يكون عبدًا لله حقيقة' 
يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاوّه ومعاداته لله وفي الله ؛ لأنّه مخلوق 
للعبادة فقطء قال تعالى: ل#أْمَحَسسُرٌ اما حلفت با عا واک نا له 
مود [المؤمنون: »]١1١5‏ أي: لا نأمركم ولا ننهاكم» إذ لو خلقناكم 
فقط للأكل والشرب والنكاح؛ لكان ذلك عين العبث» ولكن هناك شي 
وراء ذلك» وهو عبادة الله سبحانه في هذه الدنيا. 

وقوله: لسا لا عون : أي : :” واحسبتم أنكم إلينا لا ترجطون؛ 
فنجازيكم إذا كان هذا هو حُسْبَائَكم؛ فهو حُسّبان باظل . : 


قوله: «قال أبو السا : هو شيخ الإسلام تقې ل اين كا 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يُكنى بذلك» ولم يتزوج ؛ 
لأنه كان مشغولاً بالعلم والجهادء وليس زاهدًا في السنة» مات'سنة 
۸ه وله لالاسنة و ٠١‏ أشهر. 

قوله: «لغيره ملك»: أي: : لغير الله في قوله ضكر ون يقال 
رز ف السمنوتِ ولا فى الأرّضِ». 

قوله: «آو قسط منه» : في قوله: «وما لهم فيهما من شرك؛ ‏ 


قوله: «أو يكون عونا لله» في قوله تعالى: ويا لم متهم مر ين وير 
بدون استثناء . ! 


باب الشفاعة 8١‏ 


ا 


وَلَمْ يق إلا الشْفَاعَةُء ٠‏ بین آنا لا تَنقَعُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الوَبُ؛ كَمَا 
ال : ولا ينتمو إلا لمن أرتسّى 274 . 


هذِهٍ الشّفَاعَةٌ اَي يَظُّْهَا المُشْرِكُونَ هِي مُنَْفِيَةُ يوم القَِامة؛ 


قوله: «ولم يبق إلا الشفاعة»: ف نكن اا لا تتفع إلا مي أذن له 
ارپ كما قال ا ولا د فور س إل | لمن لمن ارتضئ 24 وقال: س دا 
ای ينهم ده 31 دن4 [البقرة: «[Yo0‏ ومعلوم أنه لا يرضى هذه 
الأصنام لأنها باطلة . وحينئٍ فتكون شفاعتها منتفية. 


واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام» أما 
الآنء فهو في طاعة المخلوق في المعصية؛ فإِنَّ هؤلاء يقدسون زعماءهم 
أكثر من تقديس الله إن أقروا به فيقال لهم: إِنّهم بشر مثلكم» خرجوا من 
مخرج البول والحيض» وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض» 
ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله؛ إذا؛ فكيف تتعلقون بهم؟! حتى إن 
الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. والواجب 
علينا نحو ولاة الأمور طاعتهمء وطاعتهم من طاعة الله» وليست 
استقلالاً» أمّا عبادتهم كعبادة الله؛ فهذه جاهلية وكفر. 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآن؛ فالله ‏ سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهمء بل قال: 
وڪم وما تمدو من دن شو حصب جه اسر لها وردوت 9 


ر رہ رر 


و کے هلؤلاء اة ًّ وردود ھا وڪ فا حَدِِدُون» [الأنبياء : ^4[ 


حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها؛ ؛ فكيف تكون شافعة؟! بل هي في 
الثار وعابدوها . 


.78 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


4Y‏ باب الشفاعة 


كما تَمَاهَا القَرْآنُء وَأَخْبَر الي ِل : أنه يأتي يد رب وَيَحْمَدَهُ 
- لا يبدأ بالشقَاعة وَل ثم يقال لَه: ارْفَْ رَأْسَكَء وَقْلُ يُسْمَغْ 
وسل تَعغْط واشْفَعْ تشم . 

َال أَبُو هْرَيْرَة لَهُ يا : مَنْ أَسْعَدُ الئاس بِشَفَاعَتِكَ؟ 


قوله: «وأخبر النبي يل أنّه يأتي فيسجد لربه؛: أي: وكما أخبر ؟ 
فالواو عاطفة» ويجوز أن تكون استئنافية» فإذا كان الرسول كله ؤهو أعظم 
بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يَعْلّمها من قبل» ويطول. سجوده؛ 
فكيف بهذه الأصنام؛ هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ 

قوله: «ارفع رأسك» رای من السجود. 


قوله: «وقل ع السامع هو الله و ايسمع»: جواب الا 
مجروم. 

قوله: و أي : سل ما بدا لك تعط إيّاه» وتعط: معزو 
بحذف حرف العلة جوابا لستل + 

قوله: «واشقع ئبني وحينئذٍ يشفع النبي به في الخلائق أن 
يُقُضَّى بينهم . : 

قوله: «وقال أبو 3 ية : من أسعد الناس بشفاعتك؟»: هذا 
السؤال من أبي هريرة للنبي كَلِ؛ فقال له النبي ب : «لقد كنت أظن أن لا 
ای ھا خيرك عنة لما ای ب ع ا وفي هذا دليل 
SR RS‏ 


() سبق (ص۳۲). 


باب الشقاعة rer‏ 


N 


ال : «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله خالصا مِن قبي" . 


قوله: «من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»: وعليه؛ فالمشركون 
ليس لهم حظّ من الشفاعة لأنّهم لا يقولون: لا إِلْه إلا الله قال تعالى : تم 
گا دا جل لحم لا إل إلا كمه ينتكؤردة © یشرو نا َرأ ميا يكاي 
تبون 4 [الصافات : ١۳]ء‏ وقال تعالى حكاية عنهم : لأَجمَلَ الله إلها ويا 
إل مدا َء عاب [صٌ : .]١‏ والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب» قال تعالى : 
کل عبت وَيََكَرُونِ4 [الصافات: »]١7‏ وقال تعالى: ون تَحْجَبْ فَعجَبُ 
َم ودا كا ثريا لوا کی ان جَدِيقِ4 [الرعد : ]. 

وقوله: «خالصًا من قلبه» خرج بذلك من قالها نفانًا؛ فإنّه لا حظ له 
في الشفاعة» فإنَّ المنافق يقول: لا إله إلا الله» ويقول: أشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله لکن الله - عز وجل - قَابَلَ شهادتهم هذه بشهادته على کذبهم» 
قال تعالى: لول بعلم إِنَكَ رَسُولُمُ واه مد إن الْمَفْقِينَ لكَذْونَ» 
[المنافقون: ١]؛‏ أي: في شهادتهم» في قولهم: إِنّك لرسول الله؛ فهم 
كاذبون في شهادتهم وفي قولهم: لا إله إلا الله؛ لأئهم لو شهدوا بذلك 
حقًا ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. 


قوله: «خالصًا»: أي: سالمًا من كل شوب؛ فلا يشوبها رياء ولا 
سمعة » بل هي شهادة يقين . 


قوله: «من قلبه»: لن المدار على القلب» وهو ليس معنى من 


المعاني» بل هو مضغة في صدور الناس» قال الله تعالى: لإا لا قى 


5 َك ا 


لاصو ولكن تعمى فوب آلتى في الصذور» وقال تعالى: لافار را في 
ألأرض تكو لحم قُلُوبٌ يَمِْلوْنَ بب [الحج: ١٤]ء‏ وقال ب : «ألا وإنْ في 


فق من حديث أبي هريرة؛ رواه : البخاري (كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» /١‏ 67). 


ان 1 باب الشفاعة 


َلك الشَفَاعَةُ لأهلٍ الإخلاص بإِدْنٍ الل ولا کون لمن 
أَشْرَكُ باللّه . 


عيوف اا رك وفك فو كلق للع ل دز 
الإخااص. يأف واس ما ع أو أذ ن يَشْفَعَ ؛ 000 


الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كل . وبهذا يبطل قول من 
قال: إِنَّ العقل في الدماغء ولا يُنكر أن للدماغ تأثيرًا في الفهم والعقل» 
لكن العقل في القلب» ولهذا قال الإمام أحمد: «العقل في القلب» وله 
اتصال في الدماغ». ومن قال كلمة الإخلاص خالصًا من قلبه؛ فلا بد أن 
يطلب هذا المعبود بسلؤك الطرق الموصلة إليه؟ فيقوم بأمر الله ويدع نهيه. 

قوله: «نتلك العامة اعد لأمل الإخلاص»: لأنّ من أشرك بالله قال الله 
فيه : تا تمر حَنَمَةٌ سَ4 [المذّكّر: 44]. 


قوله: E‏ الله - سبحانه عر لدي ول انر 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع) : : وحقيقته؛ أي : 
حقيقة أمر الشفاعةء آي الفائدة منها: أن الله - عز وجل اراد أن يغفر 
للمشفوع له» ولكن بواسطة هذه الشفاعة . 

والحكمة من هذه الواسطة بيّنها بقوله ,اليكرية ويتال المقام 
المحمود»؛ ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة ولكنه أراد.بيان فضل هذا 
الشافع وإكرامه أمام الناس» ومن المعلوم أنَّ من قبل الله شفاعته؛ فهو 
عنده بمنزلة عالية ؛ فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: 

الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته. 

الثاني: ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى» 
)١(‏ من حديث النعمان بن بشيرء رواه: البخاري (كتاب الإيمان». باب فضل من استبرأ لدينه» 

0» ومسلم (كتاب المساقاة؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات» .)١١١۹/۳‏ 


باب الشفاعة ثانا 


ليُكْرِمَهُء وَيَتَالَ المَقَامَ المَحْمُودَ. 

َالشَفَاعَةٌ الِْي نَمَاها الفُرآن مَا كَانَ فيا شزك» لا 
الشَفَاعَةَ بإِذْنِهِ في مَوَاضِعٌ . وكذعنة القخ كله انها لذ Voy‏ 
لهل الإخلاص وَالتَّوْحِيدِ) . انْتَهَى كلامة. 


قوله: «المقام المحمودا: أي : المقام الذي يحمد عليه وأعظم 
الناس في ذلك رسول الله ككل فإن الله وعده أن يبعثه مقامًا محموداء 
ومن المقام المحمود: أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو 
العزم عنها. ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة؛ فله مقام يحمد عليه على 
قدر شفاعته. 

قوله: «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك»: هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

«ما: اسم موصول؛ أي: التي كان فيها شرك. 

قوله: «وقد أثبت ال ومن ذلك قوله تعالى: 


من د ای يشت عند لإ ل [البقرة : 7566]» وقوله: ولا فع 
ألشَّفاْعَةٌ عند 1 لمن رت 4 [سبأ: ۲۳]ء وقوله: #وكر مِّن مَل فى 


2 مم 


لسوت لا تفن تب متهم سا إلا من بعل أن يان الله لمن اه ورس 
[النجم: .]۲١‏ 

قوله: «وقد بين النبي إل أنّها لا تكون إلا لأهل الإخلاص 
والتوحيد»: أمّا أهل الشرك؛ فإنَّ الشفاعة لا تكون لهم؛ لأ شفعاءهم هي 
الأصنام» وهي باطلة. 

وجه إدخال باب الشفاعة فى كتاب التوحيد: أن الشفاعة الشركيّة 
تنافي التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد.:-- 

ا يد #% 


۳4 باب الشفاعة 


فيه مسابل :' 
الأولى : تَفْسِيرُ الآيَات . 
الثانية : لخن الل 
الثالثة : صِفَةُ السَمَاعَة المثْبئَة . 
الرابعة : ا عَة الكبْرَى وَهِيَّ ان ا ' 
الخامسة: صِمَةٌ عا عابتأ افاي ب 


3 


روو ع ١‏ 


3 
ها 


© الأولى: تفسير الآيات:.وهي خمس» وسنبق تفستيرها في 
محالها. ' 

© الثانية: صفة:الشفاعة المنفية: وهي ما كان فيها شرك» فكل 
شفاعة فيها شرك؛ فَإنَّها منفية. 

© الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة :. وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط 
إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له.. ۰ 

© الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود: 
e a E‏ ر 
المحمود) ؛ آي : E‏ 

© الخامسة: صفة ما يفعله لا وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء 
فإذا أذن له؛ شفع : كمأ قال شيخ الإسلام رحمه الله ء وهو ظاهر» - 
يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي با . 


.)"٤٤ص(‎ 4) 


باب الشفاعة sv‏ 


الاد من انعد الان 4 
السابعة: أَنّهَا لآ كود لِمَنْ أَشْرَكٌ 
الثامنة : بَيَانُ حَقِيقَتها . 


© السادسة: مَنْ أسعد الناس بها؟: هم أهل التوحيد والإخلاص 
من قال: لا إِلْه إلا الله خالصًا من قلبه. ولا إِلْه إلا الله معناه: لا معبود 
حق إلا الله» وليس المعنى: لا معبود إلا ا لواكاك كتللكة لكان 
الواقع يكذّب هذاء إذ إن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمّى آلهة 
ولكنها باطلة» وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله. ولا إِله 
إلا الله تتضمن نفيًا وإثبانّاء هذا هو التوحيد؛ لأنْ الإثبات المجرّد لا يمنع 
المشاركة؛ والنفي المجرّد تعطيل محض» فلو قلت: لا إِلّه معناه عطّلت 
كل إله» ولو قلت: لله إله ما وحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع 
المشاركة» ولهذا قال الله تعالى: «وَإِليَمٌ إله” و4 [البقرة: 17] لما 
جاء الإثبات فقط أكده بقوله: واحد. 

© السابعة: أنّها لا تكون لمن أشرك بالله : لقوله تعالى: قا تَمَمْهُرْ 
سَقَمَةُ اَي [المدثر: ۸٤]ء‏ وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة 
للمشركين» ولقوله 5: «خالصًا من قلبه». 

© الثامنة: بيان حقيقتها : وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضل على أهل 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود . 


4A‏ ۰ باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من حيبت 


َوْلُ الله تعالى: «إإنك لا تى من أحبرت» الآية ‏ 


مناسبة هذا الباب لما قبله 


مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله» فإذا كان لا ا اذ 
ينفع أحدًا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك الس دده 
يهدي أحدًا؛ فيقوم بما أمر الله به. 


%+ %* فنا 


قوله تعالی : اك لا ری من لخبت 4 [القصص: 55]. 

للنبي E3‏ وكان يحب هداية عمّه آبي طالب أو من هو آعم ل 
المخاطب بكاف الخطاب» وله المبزلة الرفيعة عند الله لا تستطيع أن تهدي 
من أحببت هدايته» ومعلوم أنه إذا أحب هدايته؛ فسوف يحرص غليه؛ ومع 
ذلك لا يتمكن من هذا الأمر ؛ لأنَّ الأمر كله بيد اللهء قال تعالی: لس کک 

مِنَّ الأمر سىء أو سوب لهم أو يعَذْبْهُم4 [آل عمرن: ۸ وقال 
ا : ويله عيب السَّمواتٍ والأرضٍ وله مرجع الأقذ * کل [هود: ۱۲۳]؛ 
فأتى ب «أل» الدالة على الاستغراق؛ لأنّ «أل» في قوله: «الأمر» للاستغراق؛ 
فهي نائبة مناب كل؛ آي: وإليه يرجع كل الأمرء ثم جاءت مؤكّدة بكل؛ 
وذلك توكيدان. ۰ ١‏ 


والهداية التي نفاها الله عن رسوله إل هداية التوفيق» والتي أثبتها له 
هداية الدلالة والإرشاد؛ ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية 
الدلالة فقط لا أن يجعله مهتديّاء قال تعالى: لوَإنَكَ لئ إل صرَطر 


باب قول الله تعالى : «إنك لا تهدي من أحببت» ۳4 


وقي «الصّحِيح' ء عن ابن المَسَيّب» > عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: ل 
عفدت ا ات ن eee‏ 


مُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: 07]. فلم يخصص سبحانه فلاا وفلانًا ليبيّن أن 
المراد؛ أنك تهدي هداية دلالة» فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبيّن 
لهم وترشدهمء وأمًا إدخال الناس فى الهداية؛ فهذا أمر ليس إلى 
الرسزل ج إثما هر مما تفرد الله به سيحائه) فتحن علينا أن نين 
وندعوء وأمّا هداية التوفيق (أي أن الإنسان يهتدي)؛ فهذا إلى الله - 
سخا وتان وطدا هو الجن يو الان 

وقوله: لتک لا ری من كحت » ظاهره أنَّ النبي بء يحب أبا 
طالت؟ :فكيف يؤل ذللف؟ 

والجواب: إمّا أن يُقال: إنّه على تقدير أنَّ المفعول محذوف» 
والتقدير. من أحببت هدايته لا من أحببته هو. أو يُقال: إِنّه أحب عمّه 
محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافرًا. أو يُقال: إِنَّ ذلك قبل اللي 
عن محبّة المشركين. والأول أقرب؛ أي: من أحببت هدايته لا عينه» 
وهذا عام لأبي طالب وغيره . ويجوز أن يحبه محبة قرابة» ولا ينافي هذا 
المحبّة ا وقد خت أن يهتدي هذا الإنسان. وإن كنت أبغضه 
شخصيًا لكفره» ولكن لأني أ حب أن الاس يسلكرن دين الله . 


F#F‏ ا ف 
قوله: في الصحيح» : سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 
قوله: «أبا»: بالألف : مفعول به منصوب بالألف؛ لأنّه من الأسماء 
الخمسة » و «الوفاة» يعني : الموت» فاعل حضرت . 


o:‏ باب قول الله تعالى : #إنك لا تهدي من أحببت) 


جَاءَة سول الله عله وعندة عبد الله ا ا بو جَهلٍ» فَقَالَ 
لَهُ: «يا عم قل لا إله إلا الله كَلِمَة احاح لَك بهَا عِنْدَ اللو . 508 


قوله: افقال : ر قل 0 :1 الله : : أنى ل بهل | الكنية الدالة 
الذي أصله واحد؛ فكأنه معه 


قوله: ايا عم' فيها وجهان: يا عم؛ بكسر الميم: على تقدير أنها 
مضافة إلى الياء. ويا عم؛ بضم الميم: على تقدير قطعها عن الإضافة. 

قوله: «قل: لا إله إلا الله» يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام ؛ 
لأنّه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول: لا إِلَّه إلا الله . ويجوز أنه قاله على 
سبيل الإرشاد والتوجيه. ويجوز أله قاله على سبيل الترجّي والتلطف معهء 
و بو طالب والذين عنذه يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناهاء'ولهذا بادر 
بالإنكار. 


قوله: «كلمة»: منصوبة؛ لأنّها بدل لا إله إلا الله ويجوز إذا لم 
تكن الرواية بالئصب أن تكون بالرّفع؛ أي: هي كلمة» ولكن النُصب 
أوضح . 1 ١‏ 

قوله: «أحاج»: بضم الجيم وفتحها: TAET‏ 
لكلمة. وإذا كانت بالفتح فهي مجزومة جواًا للأمر: «قل»؛ أي : قل 
أحاج. وقال بعض المعربين: إِنّها جواب لشرط مُقَدّر؛ أي: إن تقل 
أحاج» والأول أسهل ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير. والمعنى: أذكرها حجة 
لك عند الله» وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله» وإن كان بعض أهل 
العلم قال: إِنَّ معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي يظهر لي أنَّ المعنى ؛ 
أحاج لك بها عند الله؛ أي: أذكرها حجة لك كما جاء في بعض 


باب قول الله تعالى : #إنك لا تهدي من أحببت» ۱ 


َقَالاً لَهُ: أَتَدْعَبُ عَنْ مِنّةِ عَبْدٍ المُطَلِب؟ فَأعَاد عَلَيْهِ الب لاف 
فَأَعَادَاء مَكَانَ آجِرْ مَا قَالَّ: هُوّ عَلَى مِلْةِ عَبْدِ المُطلِبِء وَأَبَى أ 
يَقُولَ : لآ إِلْهَ إلا الله . 


قَقَالَ الب عله : «لأسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه َلك . 


الروايات : «أشهد لك بها عند ايله . 

قوله: «فقالا له: أترغب عن ملَّة عبد المطّلب؟»: القائلان هما: 
عبد الله بن أبي أميّة» وأبو جهلء والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنّهما عرفا 
نه إذا قالها أي كلمة الإخلاص _ وخد» وملة عبد المطلب الشيرك» 
وذكرا له ما تهيج به نعرته» وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن مل 
آبائه . وقد مات أبو جهل على ملّة عبد المطلب» » أمّا عبد الله بن أبي أميّة 
والمسيب الذي روى الحديث» فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثئة رجلان» 
رضي الله عنهما. 

قوله: «ملّة عبد المطلب»: أي: دين عبد المطلب. 

قوله: «فأعاد عليه النبى إل : أي: قوله قل لا إله إلا الله» كلمة 
أحاج لك بها عند الله . 

قوله: «فأعادا عليه»: أي قولهما: أترغب عن ملّة عبد المطلب. 

قوله: «فقال النبي ية : لأستغفرن لك. . .2 إلخ: جملة «لأستغفرنٌ 
لك؛ مؤكّدة بثلاث مؤكدات: القسمء واللام» ونون التوكيد الثقيلة. 
والاستغفار: طلب المغفرة» وكأن النبي يه في نفسه شيء من القلق» 
حيث قال: اما لم أنه عنك»؛ فوقع الأمر كما توفع ونهي عنه. 


.(o£/\ رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت»‎ )١١ 


o‏ باب قول الله تعالى : «إنك لا تهدي من آحيبت) 


كلدل الله ENT‏ ما كرت لی ولیب ءَامَيوا 9 
فا لْمُمْرِكِينَ 1 ا ولي و 4 . 


قوله: «ما لم أنه منك»: فعل مضارع مبني للمجهول» والناهي عنه 
هو الله . : 
ف «ما كان»: ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص . 
000 : 

قوله: ؤإِلبَيَ4 : خبرٌ مقدّم؛ أي: ما كان استغفاره. 0 
أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث؛ فالمراد أن 
ذلك ممتنع غاية الامتناع؛ ؛ كقوله تعالى 560 له أ ةي ا 
[مريم: »]١‏ وقوله: وما لبن لن أن يد ود [مريم : 4۲« 
وقوله: للا ألشَّمْشُ بی تا أن رة لمر يست : 4°[ وقوله ل : 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام“ 

وقوله: أن يسْتَفْفِرُوا4؛ أي : يطلبوا المغفرة للمشركين. 

قوله: وور كاف ولي ف4 : أي : حتَّى ولو کانوا أقارب لهمء 
ولهذا لما اعتمر النبي بي ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما 
أذن الله له» فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له؛ فزاره للاعتبار وبکی وأبكى 
من حوله من الصحابة”". فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين ؛ لأ 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


(۲) من حديث أبي موشى» رواه: مسلم (كتاب الإيمانء الح ل وح ربدم 
(إن الله لا ینام e‏ 


[فرق من حديث أبي هريرة» رواه: : مسلم (كتاب الجنائزء باب استطان النبي 86 زيه عز.وبجل 
زيارة أمه» ۲/ 510/1). ١‏ ٍ 


باب قول الله تعالى: «إإنك لا تهدي من أحببت) or‏ 


د 1 من 000 
هؤلاء المشركين ليسوا أهلاً للمغفرة إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق؛ 

قوله: «وأنزل الله في أبي طالب» أي: في شأنه. 

قوله: «إتك لا يَبَدى مَنْ أحبَبرت»: الخطاب للرسول ية . أي لا 
توفق من أحببت للهداية . 

قوله: يى من يَمَآذْ4: أي يهدي هداية التوفيق من يشاء واعلم 
أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من 
0 اقتضت حكمته أن يهديه فاه يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله . 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره؛ فالذين يلجؤون 
إليه كل ويستنجدون به مشركون؛ فلا ينفعهم ذلك لأنّه لم يؤذن له أن 
يستغفر لعمه» مع أنه قد قام معه قيامًا عظيماء ناصره وآزره في دعوته؛ 
فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟! 

© الإشكالات الواردة في الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية» وقد سبق بيان ذلك“ . 


الكل 0 6 لما 0 أب طالب 00 0 قوله 
A‏ 


(1) سورة القصص: الآية 61. 

(۲) رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب إنك لا تهدي من أحببت)› EE‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» .)04/١‏ 

.)۳٤۸ص(‎ )۳( 


of‏ 003 باب قول الله تعالى: لإنك لا تهدى من أحبيت6 
با يي من 


ألْمَوّت قال إن يت الى [النساء: 1۸]ء وظاهر الحديث قبول توبته. 
والحرات عن E‏ وجهين : 

. الأول: أن يُقال لما حضرت أبا طالب الوفاة» أي ظهر عليه علامات 
الموت, ولم ينزل به» ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذا؛ فالوصف لا 
ينافي الآية . 

الثاني: أن هذا خاص بأبي 9 النبئ لاء ويستدل لذلك 
بوجهين : 

أ أنه قال: «كلمة أحاج لك بها عند الله»» ولم يجزم بنفعها له» 
ولم يقل : كلمة تخرجك من النار. 

۰ ب - أله سبحانه أذن للنبي فل بالشفاعة لعمه مع كفره» ولهذا لا 
ينم ل له والشفاعة له لِيُخَنْف عنه العذاب . 

ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت:. بأنَّ 
قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» مطابقًا تمامًا لقوله تعالى: حي إا 
حي حه هم ألْمَوَتُ 24 وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا 
خاص 3 كل مع أبي ' طالب نفسه. 

اول الغالث: أنَّ قوله تعالى: ا کت لی وَل امنا أن 
غفا إل للمشركية» في سورة التوبة» وهي متأخرة مدنيّة» وقصة أبي 
طالب مكيّة 00 يدل على تأخر ا للمشركينء ولهذا 
استأذن النبى ي للاستغفار لآم '' وهو ذاهب للعمرة . ولاايمكن أن: 
سافن غد نزول النهي؛ فدل على تأخر الآية» ؤأن المراد بيان دخولها في 


(۱) سبق (ص۲٥).‏ 


باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحببت» o0‏ 
© فيه مَسائِلٌ: 
الأولى : تَفْسِيرُ قوله: #إِنَّكُ لا تى مَنْ أحببت4 الآية. 
الثانية : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : «إمَا كات لِلتَيَّ. . .€ الآية. 


قوله تعالى : 0¥ گت لبي وال اما أن يعفرا لِْمُشْركِي4» وليس 
المعنى أنّها نزلت في ذلك الوقت. وقيل: إل سبب نزول الآية هو استئذانه 
SS‏ 

الإشكال الرابع هل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله 
إلا ل لأنّه ريما مع الضجر يقول: لا؛ لضيق 
صدره مع نزول الموت» أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث 
قال: «قل» . 

والجواب: أ نَّ أبا طالب كان كافرّاء فإذا قيل له: «قل» وأبى؛ فهو 
باق على كفره» لم يضرّه التلقين بهذا؛ فإمّا أن يبقى على كفره ولا ضرر 
عليه بهذا التلقين وإمّا أن يهديه الله بخلاف المسلم؛ فهو على خطر لأنّه 
ربما يضرّه التلقين على هذا الوجه . 

کډ کډ فنا 

فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير قوله تعالى: تك لا تى مَنْ أَحبك4 أي : من 
أحببت هدايته» وسبق تفسيرهاء وبيّئًا أن الرسول بي إذا كان لا يستطيع أن 
يهدي أحدًا وهو حي؛ فكيف يستطيع أن يهدي أحدًا وهو ميّت؟! وأنّه كما 
قال الله تعالى في حمّه : ل إِيْ لآ اميك لك صر ولا رَسَدَاك [الجن: ١؟].‏ 

© الثانية: تفسير قوله: لا ات لِلتَيَ. . .4 الآية: وقد سبق 
تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى. 


٦‏ باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من احيت) 


الغالقة و المشالة الكبيرة »تفن فونه يو لل لا إله إلا 
الل ؛ بخلاف ما عَلَيْهِ مَنْ يدعي العِلْمَ . ش 


الرابجة أن با خهل :ومن فق فرق 2ف القن ا ال 


والخطر من قول بعض الئاس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فاه 
حرام لأنَّ هذا مضادة لله - سبحانه وتعالى -؛ وكذلك يحرم إظهار الجزع , 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره؛ ؛ لأنّ المؤمنين يفرحون بموتهم .بل , 
لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله . 2 
© الثالثة: وهي المسألة الكبيرة: أي: الكبيرة من هذا الباب» وقوله أ 
(أي قول النبي كك) لعمه: «قل: لا إله إلا الله؛ وعمه عرف المعنئ أنه 
التبرؤ من كل إله سوى الله ولهذا أبى أن يقولها لأنّه يعرف معناها. 
ومقتضاها وملزوماتها. | 1 
وقوله: ابخلاف ما عليه من يدعي العلم؛ كاله يشير إلى تفشير 
المتكلمين لمعنى لا إِله إلا الله» حيث يقولون: : إل الإله هو القادر على . 
الاختراع» وإِلّه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الل وهذا. 
تفسير باطل . ش ْ 
نعم» هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله لكن ليس لهذا معنى'لا. 
إله إلا اللهء ولكن المعنئ: لا معبود حق إلا الله؛ لأنّنا لو قلنا: إن ملعتى ' 
إل إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله؛ :صار المشركون الذين ؛ 
قاتلهم الرسول كل واستباح نساءهم .وذريتهم وأموالهم مسلمين؛ فالظاهر . 
من كلامه رحمه لله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسّرون لا إله إلا الله 
يتوحيد الربودية؛ وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون :نحن ' 
تقول لا إِله إلا الله . ْ 


© الرابعة: أنْ أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي ڳل :0 ٠‏ 


باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت) o۷‏ 


للرجُل : قُل: «لآ إل إلا ١‏ اللّهه؛ فَمَبحَ الله مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ 
بأضل الإسلام. 


الخامسة : ده كَل وَمبَالَتهُ في إِسْلام عَمْهِ. 


ومن معه يعرفون مُراد النبي إلا بقول: لا إله إلا الله ولذا ثاروا وقالوا 
له: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟»» وهو أيضًا أبى أن يقولها لاله 
يعرف مراد النبي يك بهذه الكلمة» قال تعالی :تم اا إِدَا قي لخ لآ 
إل إلا آله تك 9 وش نا رقا اليا لِعَاٍ تبون » 
[الصافات: 5”]. 

فالحاصل أنَّ الذين يدّعون أن معنى لا إِلْه إلا الله؛ أي: لا قادر 
على الاختراع إلا هوء أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل 
أسلمواء وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم» خاصة من هم في العصور 
المتأخرة فى زمن المؤلف رحمه الله . 

© الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه: حرصه اة وكونه 
يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث؛ لسببين هما: 

١‏ القرابة. 

؟ ‏ لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف؛ فهو على هذا 
مشكورء وإن كان على كفره مأزورًا وفي النارء ومن مناصرة أبي طالب أله 
هجر قومه من أجل معاضدة النبي ية ومناصرته› وكان يعلن على الملا 
صدقه ويقول قصائد فى ذلك ویمدحه» ويصبر على الأذى من أجلهء 
SS es‏ 


o۸‏ باب قول الله تعالى : نك لا تهدي من أحبيت», 


السادسة: الرّدُ عَلّى مَنْ رَعَمْ إِسْلامَ عَبْدِ المُطَلِب وأَسْلافِه: 


السابعة : كوْنُهُ كك اسْتَعْفَرَ أ لَه فلم يُعْفَرْلَهُء بل ته عن ذلك . ' 
الثامنة : مَضِرَةٌ اكات الْسّوءٍ عَلّى الإنْسان. 


واحدء ا ا ل ل كر 
مصرّف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك» . ْ 

© السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب: بدلیل قولهمًا: : 
«أترغب عن ملة عبد المطلب؟» حين أمره النبى كل أن يقؤل لآ إله' 
إلا اللهء فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك . 

وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه: 
الرافضة» قبحهم الله ؛ لأن آخر ما قال Ss‏ وأبى. 
أن يقول: لا إله إلا الله . ' 

© السابعة: كونه ب استغفر له فلم يُغفر له: الرسول 4ه أقزب' 
الناس أن يجيب الله دعاءى. ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يُجيب, 
دعاءه لعمه أبي طالب؛ لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره» : قال: 
تعالى : ل الأتر كم يوك [آل عمران: 14 وقال تعالى: #وَإِلَيْهِ: 
IS‏ [هود: 17] ليس لأحد تصرّف في هذا الكون إلا رب 
الكون. وكذا أّه بي لم يؤذن له في الاستغفار لها؛ فدلٌ على أنَّ أهل ' 
الكفر ليسوا أهلاً للمغفرة أبأي حال» ولا جاب لنا فيهم» ولا يحل الدعاء | 
لهم بالمغفرة ة والرحمة. وإنّما يُدعى لهم بالهداية وهم أحياء. 1 


© الثامنة: مضرّة أصحاب السوء على الإنسان: المعنى أنه لول 


)1( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رواه: مسلم (كتاب القدرء باب تصريف الله 
تعالى للقلوب كيف یشاء .)۲٠٤١ /٤‏ 


باب قول الله تعالى : «إنك لا تهدي من أحببت» o4‏ 


التاسعة : مَضَرة نَعْظِيم الأسْلافٍ والأكابر. 


هذان الرجلان؛ لربما وق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي بي لكن 
و ا شرة ا و رقف الو لين 
خاصًا بالشرك» ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبّه النبي ياء جليس 
السوء بنافخ الكير؛ إِمّا أن يحرق ثيابك» أو تجد منه رائحة كريهة""» 
وقال ل : «فأبواه يهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجسانه» وذلك لما بينهما 
من الصحبة والاختلاطء وكذلك روي عن النبى ية بسند لا بأس به: 
«المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من خالل" ؛ فالمهمٌ أله يجب 
على الإنسان العاقل أن يُفكر في أصحابه: هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد 
عنهم لأنهم أشد عداءً من الجربء أو هم أصحاب خير: يأمرونه 
بالمعروف» وينهونه عن المنكر» ويفتحون له أبواب الخير؛ فعليه بهم . 

© التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر: لأنَّ أبا طالب اختار أن 
يكون على ملّة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة 
النبي كَلِِ. وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا 
يضرّء بل هو خير؛ فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم 
وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسّن؛ فليس فيه 
بضرة روزن كان ف ام عليه كن اال فى ضور عطي علق 
دين المرء» فمثلاً: من يُعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي» وكذلك 
(۱) هن حديث أبي موسى» رواه: البخاري (كتاب الذبائح» باب المسك» #/ 2)477 ومسلم 

(كتاب البر» باب استحباب مجالسة الصالحين» .)5١75/4‏ 
(۲) سبق (ص”57). 
(۳) هن حديث أبي هريرة؛ أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۳ ,)۳۳٤‏ 


ورواه أبو داود (كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالسء ».)١78/0‏ والترمذي (الزهد, 
باب الرجل على دين خلیله» رقم ۹ ) _ وقال: «حسن غریب -. 


۳۰ : باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من آحببت)» 


العاشرة: السُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينْ في ذُلِكَ؛ لاسْتَذْلالٍ أبي جَهْل 


عبد المطّلب وغيره؛ فهو ضرر عليه» ولا يجوز أن يرى الإنسان في 'نفسه 
لهؤلاء أي قدر؛ لأنّهم إأعداء الله عز وجل » وكذلك لا يُعظم الرؤساء 
من الكّار في زمانه؛ فإِنَّ فيه مضرّة لأنّه قد يُورث ما يُضاد الإسلام» 
فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. 


© العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك لاستدلال أبى جهل بذلك: 
في الان ف ي الات هي اکن أبن مل له د ف 
«أترغب عن ملَّةَ عبد المطلب؟»» وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في 
قوله تعالى: ولك م ہا رسلا ين بك فى رر ين یر لا مال رما إن 
ومد 1ك م امد و ونا ع اترهم مُنْتَدُوتَ4 [الزخرف : ۲۳]. فالمبظلون 
يقولون في شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم» ويقؤلون: 
كيف نسقّه أحلامهم» ونضلل ما هم عليه؟ وهذا يُوجد في المتعصبين 
لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنه في معارضة 
الشيخ أو الإمام» حتئ إن بعضهم يججليع متضريين: كالرّافضة» 
والتيجانيّة» والقاديانيةء وغيرهم؛ ؛ فهم يرون أن إمامهم لا يخظى» 
والكتاب والسنة يمكن أن يخطنا. 


SDSS ee 
من خالفه من الكبراء والأئمة؛ فإنّهم لا يُحتجّ بهم على الكتاب والسنة؛‎ . 
أكن شر لهم عن ماق لكاب اسل إن كارا مل لاا بحيث‎ 
لم يعرف عنهم معارضة للنصوصء فيُعتذر لهم بما ذكره أ هل العلم؛ :ومن‎ 
E أحسن ما ألّف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: رفع‎ 
1 الأعلام»» أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة؛ فلا يعتذر له‎ 


باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من آحببت) ۳۹١‏ 


الحادية عشرة: الشّاهِد لِكَوْنٍ الأغْمّال بِالحَوَاتِيم؛ لائ لَوْ 
الها عة . ْ 


الثانية عشرة: التَأَمُلُ في كِبّر هِذِهِ الشُّبْهَةِ في قُلُوبٍ الضَالَينَ 
لأ في القِضّة انهم لم يُجَاوِلُوهُ إلا بها مح ماله يل وتَكريره؛ 
فلاجلٍ عَظمَتِها وَوُضُوحِهًا عِنْدَهُم اقْتَصَرُوا عَلَيْهًا. 

© الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: وهذا مبنيّ على 
القول بأنّ معنى حضرته الوفاة؛ أي: ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به 

© الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضألين. . . 
إلخ : وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 


# نا نا 


۹ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين: 


يَاتُ 
ما جَاءً أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكهِمْ 
ِنَهُمْ هُوَ الغُلوٌ في الصّالِحِينَ 


فقوو ممم مم مم م روم وو ووه م رمم وموم رمرم مم وما ااا ااا اا اماه 


قوله: «سبب كفر بني آدم!: السبب في اللغة: ما يتوضّل به إلى 
غيره» ومنه قوله تعالى: یمد ب سب إل السا م ليقع [الحج : ٥0‏ 
أي لك يول إلى الفبماده عه ارخا سكي العامة لأنّهِ يتوصل به 
إلى استسقاء الماء من البئر. وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو 
الذي يلزم من وجوده الونجود ومن عدمه العدم . أي : إذا وجد السبب أوجد 
المسبّب» وإذا عُدِمَ السبب عُدم المسبب؛ إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت 


به المسبب . 
قوله: «بني آدم1: يشمل الرجال والنساء؛ لأنْه إذا قيل: بنو فلان» 
e‏ ؛ شمل ذكورهم وإناڻهم» 3 إذا قيل : : بنو فلان» أي جل 
معيّن؛ فالمراد بهم الارن 
قوله: الوتركهم): يعني : وسبب تركهم . 
قوله: «دينهم» مففعول ترك؛ لأنَّ ترك مصدر مضاف إلى فاعلهء 
ودینهم؟ يكون مفعولاً به. ١‏ 
قوله: الهو الغلو): هذا الضمير يُسمى ضمير الفصل» وهو من , 
أدوات التوكيد» والغلو: خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس 
له محل من الإعراب. والغلو: هو مجاوزة الحد فى الثناء مدحًا أو قداحًا. 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّو في الصالحين ۳ 


دوس رم سح بي ه 


وقول اللو عر وَجَلَّ: اهَل التب لا تَنْنُواْ فى 
وینڪة 4 . 


والقدح : يُسمى ثناء» ومنه الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا" . والغلو 
هنا: مجاوزة الحدّ في الثناء مدحًا. 

قوله: «الصالحين»: الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العبادء 
وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن يُنسب إلى الله بقوله: 
«أنّ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين»»: وهذا جائز 
إذا كان السبب حقيقة وصحيحًاء وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل 
الشرع أو الحس أو الواقع. 

وقد قال الرسول ككلْةِ: «لولا أناء لكان فى الدرك الأسفل من 
الناره””©؛ يعني: عمّه أبا طالب. ١‏ 


قوله: «وقول الله عز وجل -»2: يعني : وباب قول الله عز وجل -. 
قوله: اَهَل الْحكتّب * : نداء» وهم اليهود والتصارى: 
والكتاب: التوراة لليهود» والإنجيل للنصارى. 


قوله: ل مَننُوأ في ري4 : أي: لا تتجاوزوا الحذّ مدحًا أو 
قدحًاء والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عمومًا؛ فإنهم غلوا في 


.١9/1 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) من حديث أنس» رواه: البخاري (كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» »)47١ /١‏ 
ومسلم (كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شرء 184/7). 

(۳) سن حديث العباس بن عبد المطلب» رواه: البخاري (كتاب مناقب الأنصار» باب منقبة أبي 
طالب» ۳/ 1۲)» ومسلم (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي با لأبي طالب» .)۱۹٤/١‏ 


4 باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلُوَ في الصالحين 


عيسئ بن مريم عليه السلام مدحًا وقدححاء حيث قال النضارى» إِنّه 
:ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة. واليهود غلوا فيه قدحًاء وقالوا: إِنَّ أمّه 
زانية» وإنّه 07 2 الله ؛ فكل من الطرفين غلا في دينه ا 


A2‏ فووا 


قوله. ورلا فووا عل أله إل لحو 4 : وهو ما قاله ا وتعالى 
عن نفسه بأنه: إله واحد» أحدء صمد» لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 1 

قوله: وإِنّمَا ليح عِسَى أبن مر رسو أنه : هذه صيغة 
حصرء وطريقه 8إكم4؟ نفيكون المعنى : ما المسيح عيسى ابل ريم إلا 
رسول الله » هاف إلى أنه البقطع قرا التضاري الذين يضيفونه إلى الله . 
وفي قوله : رول أل إبطال لقول اليهود : نه كذّاب» ولقول النصازى : 
إنّه إله . وفي قوله: : ومد إبطال لقول اليهود: آف ان را ر 

وكلمته التي انتما ل رج : أنْ قال له كُنْ فكان. 0 

قوله: وروح مَنَهُ4: أي: إنه عز وجل جعل عيسى عليه اللصلاة 
والسلام كغيره من بني آدم من جسد وروح» وأضاف روحه إليه تشريقًا 
وتكريمًا؛ كما في قوله تعالى في آدم: وفحت يِه من € (صٌ: ' er‏ 
كيذ للعريك ب ا ۰ 

قوله: اموا بل وولو : الخطاب لأهل الكتاب» ومن زسله 
محمد بيا الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. 


ر ار ل« 4ت 


. قوله: رلا فووا تلك »: أي : إن الله ثالث ثلاثة. 


قوله: انرا حا لحمْ» : ا : خبر ليكن المحذوفة؛ أي 
انتهوا يكن خيرًا لكم. ٠‏ 1 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلّوَ في الصالحين ۳1 


وموم م مم مم ممم م مو ورا امم ااا ااا ااا 


قوله: إا آله إل يه شوو أن تر 1 8 
لسوت وَمَا فى الارّض4 : أي : تنزيهًا له أن يكون له ولد؛ لأنّه مالك لما 
في السماوات وما في الأرض» ومن جم ن بن عرف غلية الطيلاة 
والسلام ؛ فهو من جملة المملوكين المربوبين؛ فكيف يكون إِلَهّا مع الله أو 
ولدًا لله 

# (تنبيه): لم يشر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إكمال الآيةء 
ونرجو أن يكون في إكمالنا لها فائدة. 

قوله: لرک ار رکی45: أي: كفى الله تعالى أن يكون حفيظًا 
على عباده» مدبرًا لأحوالهم» » عالمًا بأعمالهم. والشاهد من هذه الآبة 
قوله: ل تلوأ فى ييم)؛ فنهى عن الغلرٌ في الدين؛ لأنَّه يتضمّن 
مفاسد كثيرة» منها: 

١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحّحاء وتحتها إن كان 
قدحًا. 

- أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من هل 
الغلو. 

"- أنه يصدّ عن تعظيم الله سبحانه وتعالى ؛ لأنَّ النّفس إمّا أن 
تنشغل بالباطل أو بالحق؛ فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه 
وتعظيمه ؛ تعلّقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. 

أنَّ المغلو فيه إن كان موجودًا؛ فإنَّه يزهو بنفسهء ويتعاظم 
ويعجب بهاء وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدخاء وتوجب 
العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحًا. 


۳ باب ما جاء أن سبب فر بني آدم وتركهم ديتهم هو ال في الصالحين 


ا O‏ 
و يت لوي ريك سه > مل هم راو 


تَعَالَى: وق . لا نذرن اله کو 5 ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 


504 و 


قوله: ن دِيم : الدين يُطلق على العمل والجزاء؛ والمراد به 

هنا: العمل. والمعنى: إلا تجعلوا عبادتكم غلوًا في النخلوقين وغيرهم . 
وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعم» يدخل الغلو في العبادات» مثل أن يرهق الإنسان 
نفسه بالعبادة ويتعبها؛ فاد النبي ية نهى عن ذلك“ ٠‏ ومثل أن يزيد عن 
:المشروع» كأن يرمي بجمرات كبيرة» أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع 
أدبار الصلوات تكميلاً للوارد أو غير هذا؛ فالنهي عن الغلو في الدين يعم 
الغلو من كل وجه. ْ 


0# اجا اكلا 


قوله: «وفي «الصحيح)»؟: أي : : في (صحيح البخاري»)» وهذا الأثر 
اختصره المصئف» وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باج امير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . , 
قوله: «رالرأ4 : أني : قال بعضهم لبعض . 
قوله: لا َر : أي : لا تدعن وتتركن» وهذا نهي مؤكد بالنون. ' 
قوله: « ال4 : لمر لا تذروا غبادتها أو تمكنوا .أحدًا من 
إهانتها؟ 
١‏ سورة نوح: ۲۳. 


زفق كما في حديث عائشة» رؤاه : البخاري (كتاب التهجد» باب ما يكره من التجديد في الاد 
۱ ومسلم (کتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. . . » 6141/1). 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْو في الصالحين ۳۹۷ 


فف فم م فم مم ممم رم وو وا ااا 


الجواب: المعنيان؛ أي: انتصروا لآلهتكم» ولا تمكنوا أحدًا من 
إهانتهاء ولا تدعوها للناس» ولا تدعوا عبادتها أيضًاء بل احرصوا عليهاء 
وهذا من التنّواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون 
بالحق . 


ر و فرلا سْوَاءًا»: لا: زائدة للتوكيد» مثلها في قوله تعالى: 
ولا الصَآلِينَ4 [الفاتحة: ۷]ء وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل» 
بخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما. قوله تعالى: #وَدًا دلا 
سوا ولا يشوت وَيَمْوَقَ ورا هذه الخمسة كأن لها مزيّة على غيرها؛ لأنَّ 
قوله: #َالهتَ 5ُ4 عام يشمل كل ما يعبدون؛ وكأنّها كبار آلهتهم ؛ فخصوها 
بالذكر. والآلهة: جمع إل وهو كل ما عبد سواة بح أو :بباظ + .ل 
إذا كان المعبود هو الله؛ فهو حقء» وإن كان غير الله؛ فهو باطل. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح). 

وفي هذا التفسير إشكالء حيث قال: «هذه أسماء رجال صالحين 
2 ج وظاهر القرآن نها قبل نوح» قال تعالى: قال نح د تم 
عَصَوْفِ واوا من لر بْدهُ مالم وود إل حا © وال لا ر الم 
[نوح: ۲۱ ۔ ۲۲]؛ ظاهر الآية الكريمة: أنَّ قوم نوح کانوا يعبدونهاء ثم 
نهاهم نوح عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله وحده» ولكنهم بوا وقالوا: 
للا ندرد اه4 وهذا (أعني: القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس» وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن. ويحتمل - 
وهو بعيد ‏ أن هذا في أول رسالة نوح» وأنّه استجاب له هؤلاء الرجال 
وآمنوا به» ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهمء لکن هذا بعيد حتى 


۳۸ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو الَو في الصالحين ' 


قال : «هذه أَسْمَاءُ جال صالجين من وم ئؤح» فلمًا لئ 
مَلَكُوا؛ أَؤْحى الشَّيِطَانُ إلى تَؤْمِهم: أن انْصِبُوا إلى مجَالسِهِم ابي . 
كَانُوا يَحْلِسُونَ فيها أَنْصَابَاء زا اني فَفَعَلُوا یم 
عبد حَتَّى إِذَا هَلَكَ اولك ونی ي العم ؛ عُبدَث0”" 


من سياق الأثر عن ابن 7 فالمهم أن تفسير الآية أن يُقال: هذه أصنام 
قوله: «أوحى الشيطان» : أي : وحي وسوسة » ولیس وحي إلهام ... 


قوله: «أن انصبوا إلى مجالسهم؟ : الأنصاب: : جمع صب وهو کل 
ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. 

قوله: الوسموهم بأسمائهم؛ : أي : ضعوا أنصابًا في ا 
وقولوا: هذا ود» وهذا سواع» وهذا يغرث» وهذا يعوق» وهذا نشز؛ 
لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء ٠‏ هكذا زین لهم 
الشيطان» وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم : وهل دك عل 
َجَرَوَ لد ملس لا ّل [طه: .]1٠١‏ وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله 
إل برؤية أشباح هؤلاء؛ فهذه عبادة قاصرة أو معدومة.. ش 


قوله: «ففعلوا ولم تعبد؛ .حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ عبات ١‏ 
من دون اله“ : ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة ' 
قرون» والقرن مئة سنة» .حتى إذا CEE‏ لع والتفرّق» ٠‏ 
فبعث الله النبيين؟ كما قال تعالى :گ5 الاس امه وَسِدَهٌ عت اله أن ۰ 


يربك وَمنذِرِين. . .4 [البقرة: 11] الآية. 


() رواه:. البخاري (كتاب التفسير» باب ودا ولا سواهًا ولا يغوث#.. 0010/0 ' 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين ۳۹4 


0 e ا‎ e 


فَعَبَدُوهُما. 


هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية» وهل تفسيره 


ی 


الجوابت: يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن؛ E aS‏ 
بعضًاء مثل قوله تعالى i:‏ أَدْرَْكَ ما هيّة» تفسيرها: وتار ا 
[القارعة: ١٠ء »]١١‏ فإن لم نجد في القرآن؛ فإلى سنة الرسول E‏ 
فإن لم نجد؛ فإلى تفسير الصحابة» وتفسير الصحابي حجّة بلا شك؛ 
لأنّهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلغتهم» ويعرفون عنه أكثر من 
غيرهم» حتى قال بعض العلماء: إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ 
وهذا ليس بصحيح» لكنه لا شك آله حبّجة على من بعدهم» فإن اختلف 
الصحابة فى التفسير أخذنا بما يرجحه سياق الآية» والآية تدل على ما 
ذكره ابن عباس؛ إلا أنَّ ظاهر السياق أنَّ هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل 
نوح يِه وقد عرفت القول الراجح 

قوله: «الأمد؛: الزمن. وهذا كتفسير ابن عباس؛ إلآ أنَّ ابن عباس 
يقول: «إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم»» وهنا يقول: «عكفوا على 
قبورهم)» ولا يبعد أنّهم فعلوا هذا وهذاء أو أنّهم قبروا في مجالسهم؛ 
فتكون هي محل القبور. 

والشاهد قوله: ئم طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم»؛ فسبب العبادة إا 
الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. 


لخ ند فنا 


۳۷۰ ا سب ارو ل E‏ لاتير 


وَعَنْ عُمَرَ؛ أَنَارَسُولَ الله بي كَالَ : الا روني كما أطت 


النصَارَّى ابن مَرَيِمَ نما نا عَبِدٌء كَقُولُوا: عَبْدُ الله 4 وَرَسُولُُ) . 
60 9 
حر جاه ٠.‏ 


قوله: دلا تطروني؟: الإطراء : المبالغة في المدح. 
وهذا النهي يحتمل أنه مُنْصَبَ على هذا التشبيه» وهو قوله : «كما أطرت 
النصارى ابن مريم٤»‏ حيث جعلوه إِلْهّا أوابًا له» وبهذا يوحي قول البوصيري : 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت شئت مدخا فيه واحتكم: 

أي : دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو 
ثالث ثلاثة» والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه. ويحتمل أنَّ 
النهي عام ؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مریم وما دونه 
ويكون قوله: «كما أطرت» لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأنَّ إطراء. 
النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم لا ححيث أ 
جعلوه ابا لله وثالث ثلاثة» والدليل على أنَّ المراد هذا قوله : (إنَّما نا عيد. 
فقولوا عبد الله ورسوله» ,' 5 

قوله: «إنما أنا عبد»: أي : ب جو و وا 
يختص به الله - عز وجل + أبدًا. 

قوله: «فقولوا عبد الله ورسوله»: هذان الوصفان أصدق وصف ' 
وأشرفه في الرسول يي؛ فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد اش ' 
قال تعالى : #ويبحاذ ات ليرت يشو عل الأ هوا [الفرقان: 37], ' 
وقال تعالى: وقد سَبَقَتْ كينا لاوا مسين [الصافات ٠:‏ ١۷١]؛‏ 


فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم» لكن كونهم 


(1) أخرجه البخاري ۳٤ ٤٥(‏ 1۸۳۰)» ولم أجده عند مسلم . 


باب .ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّو في الصالحين ۳۷۱ 


messecenecacannnrveneeneneenenenenecceececacaratnerenesecnenaveveceresannnavensnuenesnrens 


عبادًا لله - عز وجل - أشرف وأعظم» وأشرف وصف له وأحق وصف بهء 
ولهذا يقول الشاعر في محبوبته : 
لاتدعنيإلأبياعيدها فإنهأشرف أسمائي 

أي : أنت إذا أردت أن تكلمني قل: يا عبد فلانة؛ لأنّه أشرف 
ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: «وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله»؛ فهذا أفضل وصف اختاره النبي عليه الصلاة 
والسلام لنفسه 

واعلم أنَّ الحقوق ثلاثة أقسامء وهي : 

الأول : حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقرب » ولا نبي مرسل » 
وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاني: حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما 
يستحقون. 

الثالث: حق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسله» وهذه الحقوق 
موجودة في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: وينوا ياه وَرَسُولو 4 ؛ 
فم فهذاحق م شرك # ونع رروة ES‏ هذا خاص بالرسول عي 

ويح بكْرَهٌ وَآصِيلًا4 [الفتح: ]٩‏ هذا خاص بالله - سبحانه 

وتعالى -. 

والذين يغلون في الرسول ييا يجعلون حق الله له؛ فيقولون: 
)١(‏ من حديث ابن مسعودء رواه: البخاري (كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله 

تعالى» 2)١757/5‏ ومسلم (كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» T/8‏ 


VY‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلُوَ في الصالحين 


وَقَالَ: قال سول الله ده : «إيَاكُمْ وَالعُلوَ ؛ a e‏ 
وش سحو ؛ أي ال سل فيسبحون الرسول كما يسبحون الله ولا 


شك أنه شرك؛ لأن ا الله الخاصة به» بخلاف الإيمان؛ 
فون ون الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ونهى عن الإطراء في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «كما ا ت النصارى عيسى بن مريم»؛ لأنَّ الإطراء 
والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن؛ فيوجد عند قبره. في المدينة 
من يسأله» فيقول: يا رسول الله! المدد» المدد» يا رسول الله! أغثناء يا 
رسول الله! بلادنا يابسة» ولهكذاء ورأيت بعيني رجلاً يدعو الله تحت 
ميزاب الكعبة موليًا ظهره البيت مستقبلاً المدينة؛ لأنَّ استقبال ا 
أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله . 

ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل ف الخ فا والنبي بل 
> فيها؛ فلا واش ولا الكعبة» ولا العرش وحملته» ولا الجنة. فهو يريد أن 

يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنةء وهذه 
مبالغة لا يرضاها النبي ول لنا ولا لتقسه. وصحيح أن جسده كل أفضل» 
ولكن كونه يقول: إل الحجرة ة أفضل من الكعبة والعرش والجنة؛ لأن 
الرشول ا هذا طا عله » نسأل الله السلامة من ذلك. , 


قوله: : «إياكم» : : للتحذير. : 

قوله: «والغلو»: معطوف على إياكم» زارت :فيه اسر 
اضطرابًا كثيرّاء وأقرب :ما قيل للصواب وأقله تكلمًا: أن إيا منصوبة بفعل 
: أمر مقدر تقديره إياك اخذر؛ أي : : احذر نفسك أن تغركء» ولغار معطوف 
على إياك؛ أي : واحذر الغلو. 

والغلو كما سبق : e‏ ل 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين ون 


نما َهْلَكَ مَنْ كان َب قَبِلَكُمْ الع . 


أكثر من ذلك أيضا؛ فيقال: مجاوزة الحد في الثناء وفى التعبد وفى 

العمل؛ لأنَّ هذا الحديث ورد في رمي الجمرات» حيث روى ابن عباس؛ 

قال: قال رسول الله کاو غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لى حصى . 

فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن فى كفه. 

ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو في الدين؛ فإِنّما أهلك من كان 

قبلكم الغلو في الدين». هذا لفظ ابن ماجه. والغلو: فاعل أهلك. 
قوله: «من كان قبلكم؟ : مفعول مقدّم . 
قوله: «وإنما»: أداة حصر» والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه 

عما عداه. 
قوله: «أهلك»: يحتمل معنيين: 
الأول : أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعًا مباشرة من 

الغلو؛ لأن مجرّد الغلو هلاك . 
الثاني : أنه هلاك الأجسامء وعليه يكون الغلو سببًا للهلاك؛ أي: إذا 

غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. 
وهل الحصر في قوله: «فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلو» حقيقي أو 

إضافي؟ 

(۱) من حديث ابن عباس» رواه: أحمد في «المسند» (1/ ١٠٠۲ء‏ 0747» والنسائي في «الصغرى» 
(کتاب مناسك الحج»› باب التقاط الحصى» «(TIA /o‏ وابن ماجه (كتاب المناسك» باب 
قدر الحصى» ۸/۲٠٠۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (48)» وابن حبان برقم 
107( والطبراني في «الكبير برقم (١٤۱۲۷)ء‏ والحاكم  )511/1(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي -» والبيهقي في السنن الکبرى» .)۱١۷ /٥(‏ 


وقال النووي في «المجموع»(8/ :)١۳۷‏ «إسناده صحيح على شرط مسلم٤»‏ وكذ! قال شيخ 
الإسلام في «افتضاء الصراط المستقيم» (ص” * 0. 


vt‏ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو المُلْوَ في الضالحين 


aeessesesasereeevisennenenorerasasanensrennnennenevavecanaconenavarnonenecacareceneennaorese 


الجواب: إن قيل: إلّه حقيقي؛ حصل إشكال» وهو أنْ هناك 
أحاديث أضاف النبي بي الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل 
قوله ئ : «إنما آهلك من كان قبلكم آنّهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ»” ؛ فهنا حصران متقابلان؛ فإذا 
قلنا: إِنّه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة؛ صار بين الحديثين 
تناقض . 0 

وان قيل: إن الحصر إضافي؛ أي : باعتبار یل معين؛ فته لا 
الآخر.لثلاً يكون في حديئه كك تداقض » وحينئذ ذ يكون الحصر إضافاء 
فيقال Gg TGs‏ 
فيهلك الناس إذا فاا ا وي ارك 

وفي هذا الحديث يُحذّر الرسول ا أمته من الغلوء ويبرهن على 
أن الغلو سبب للهلاك لأنّه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة؛ 
فيستفاد منه تحريم او و 

الوجه الأول : تحذيره کل واا تون و 

الوجه الثاني : آله سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان 
سببًا للهلاك كان محرمًا. 

* أقسام الناس في العبادة: والئّاس في العبادة طرفان ووسط؛ فمنهم 
المُفْرِطء ومنهم المُقَرّطء ومنهم المتوسط . فدين الله بين. الغالى فيه 


.01718 /۳ أخرجه: البخاري في (أخاديث الأنيياء» 201/1 ومسلم في (الحدود,‎ 61١ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّوَ في الصالحين م/م 


ال اا ا ا ا ا ا ا ا لا ل اا ا 0 


والجافى عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى هذا ولا إلى هذاء هذا 
هو الواجب؟ فلا يجوز التشدد فى الدين والمبالغة» ولا التهاون وعدم 
المبالاة» بل كن وسطًا بين هذا وهذا. 


والغلو له أقسام كثيرة؛ منها: الغلو في العقيدة» ومنها: الغلو في 
العبادة» ومنهاء الغلو في المعاملة» ومنها: الغلو فى العادات. والأمثلة 
عليها كما يلي: أمّا الغلو في العقيدة؛ فمثل ما تشدّق فيه أهل الكلام 
بالنسبة لإثبات الصفات» فإنَّ أهل الكلام تشدّقوا وتعمّقوا حتى وصلوا إلى 
الهلاك قطعّاء حتى اذى بهم هذا التعمّق إلى واحد من أمرين: إما 
التمثيل» أو التعطيل . إمًا نهم مثلوا الله بخلقه» فقالوا: هذا معنى إثبات 
الصفات» فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسه»ء أو عطلوه 
وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن مشابهة المخلوقات» وزعموا أنَّ إثبات 
الصّفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 

لكن الأمة الرسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في 
النفي والعدرية فاخو بظواهز اللفظ :وقالوا: اليس لكا أن فريك عل 
ذلك؛ فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء 
الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمّقون في هذه الأمور 
ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تز تنتهى أبدًا؛ ؛ حنَّى ضاعواء نسأل الله 
السلامة. وكل الإيرادات التي أررده الحا كرون مو كنا الام عن 
النصوص» لم يوردها الصحابة الذين هم الأمّة الوسط . 

أما الغلو في العبادات؛ فهو التشدد فيها؛ بحيث يرى أن الإخلال 
بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث 
قالوا: إن من فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه 


۳۷٦‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الل في الصالحين 


asasaccesenarensnvsesenanennsececavanananeseenevenananasenaceranananveveseroevnrreranonecens 


وماله» وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماء» وكذا المعتزلة» احيث 
قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر؛ فهذا 
تشد آذدّى إلى الهلاك.. وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة» فقالوا: إن 
القتل والزّنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر» لا تخرج من 
5 ولا تنقص من الإيمان شيئّاء وإنه يكفي في الإيمان الإقرار». وإِنّ 
يمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول الله كلل؛ أنه لا يختلف الناس 

ل : إِنَّ إبليس مؤمن لأنّه مقر وإذا قيل:: 
إن الله کقره؛ قالوا: إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب. ش 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الاس فى هذا الزمان). ولا 
شك أن هذا تطرّف بالتلاهل» والأول تطرف بالتشددء ومذهب أهل االسنة 
أن الإيمان يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته.؛ 
ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر 

وأما الغلو في المعاملات؛ فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء 
حتى ولو كان وسيلة» وأنَّه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته 
. الضروزية» وهذا مسلك سلكه الصوفيّة؛ حيث قالوا: من اشتغل بالدّنيا؛ 
فهو غير مريد چ إوقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك 
الضرورية. وما أشبه ذلك . ش 0 

ول ال و بحل كل شيء ينمي المال 
ويقوّي الاقتصاد؛ حتى االرّبا والغش وغيز ذلك . فهؤلاء ‏ والعياذ بالله أ 
متطرّفون بالتساهل؛ فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء 
لأجل أن يكسب فلسًا أو فلسين» وهذا لا شك أنه طرف . ۰ 


والتوسط أن يقال : : تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص. أ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين VY‏ 


وَلِمْسْلِم عن ابن مَسْعُودِ؛ أن رَسّول الله اة َالَ: « 
المُتَتَطْعُونَ» . قَالَهَا تلائ . 


4 َر 


#واحل الله لبي حرم ابرا [البقرة: ١۲۷]؛‏ فليس كل شيء حرامًا؛ 
فالنبي ب باع واشترى» والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون» 
والنبي 25 يقر 

وأما الغلو فى العادات؛ فإذا كانت هذه العادة يُخشى أن الإنسان إذا 
تحوّل عنها انتقل 7 التحوّل في العادة إلى التحول في العبادة ؛ فهذا لا 
حرج أن الإنسان يتمسّك بها ولا يتحول إلى عادة جديدة» أمّا إذا كان 
0 فى: العادة يمنعك من التحوّل إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ 

ام من الغلو المنهي عنهء فلو أن أحدًا تمسّك بعادته في أمر حدث 
ا 0 هذا في الحقيقة غالٍ ومفرط في 
هذه العادة. وأمّا إن كانت العادات متساوية المصالح› > لكنه يُخْشَى أن 
ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العادات التي قد تخل بالشرف 
أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة. 


كد حدر يننا 


قوله: «المتنطعون» : المتَطع : هو المتعمق المتقعغر المتشدّق» سواء 
كان في الكلام أو في الأفعال؛ فهو هالك» حتى ولو كان ذلك في الأقوال 
المعتادة؛ فبعض الناس يكون بهذه الحال» حتى إِنّه ربما يقترن بتعمقه 
وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب» وربما يقترن به فتجده إذا تكلّم 
يتكلم باه فتسلّم عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 
والتنطع بالأفعال كذلك أيضًا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبرء ولهذا 


(1) في (كتاب العلمء باب هلك المتنطعون» .)۲٠٠١ /٤‏ 


۷۸ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين 
© فيه مَسائِلٌ: 


الأولى : أن مَنْ فْهمَ هذا الباب وَبَابَيْنَ بَعْدَهُ؛ تَبَيّنْ 0 
السلا وَرَأَى مِنْ قُدْرةٍ الله ۾ وتَقْليبه قوب الى لعجب . 


قال: «هَلَكَ المتنطعون». والتنطع أيضًا في المسائل الدينية يشبه الغو 
فيها؛ فهو أيضًا من أسباب الهلاك» ومن ذلك ما يفعله بعض' النامن من 
التنطع في صفات الله تغالى والتقعر فيهاء حيث يسألون عما لم .يسال عنة 
الصحابة رضي الله عنهم» وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشدٌ 
حرصًا على العلم وفيهم رسول الله الذي عنده من الإجابة على الأسئلة 
ما ليس عند جيره من الناس مهما بلغ علمهم . ١‏ 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الخلوء راا 
للهلاك. وأنَّ الواجب أن يسير العبد إلى لله بين طرفي نقيض بالدين 
الوسط» فكما أن هذه الأمّةَ هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبخي أن 
يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط . 


فيه مسائل : 


© الأولى: اشر ف جي امه بو سير الأب 
الكريمة : وتالا لأ لا نو لمن - وبابين بعده؛ تبن ن له غربة الإسلام. 


00000 الإسلام اللي عر الوه الخالص رت فكثير 
من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم؛ فلا تجدا 
بلدا مسلمًا إل وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل 
صالح». قد يكون وهمّاءمثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما؛ فأهل؛ 


ا ۳4 


رر و 


وَل ت شَيْءٍ غُيّرَ به دِينُ الأنْبيَاءء وَمَا سيت 


العراق يقولون: هو عندناء وأهل 5 يقولون: عندناء وأهل مصر 
يقولون: عندناء وبعضهم يقول: هو فى المغرب؛ فصار الحسين إمًا أنه 
أربعة رجال» أو مُقطّع أوصالاً رھدا كلد اليس تضحيم؛ فالمهم انه كما 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: تبين لك غربة الإسلام أي في 
المسلمين. 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها 
قبور وقباب تُعبد من دون الله ويُحج إليها وتُقصدء ولكن بتوفيق الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى 
قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص . 

© الثانية: معرفة أوّل شرك حدث فى الأرض: وجه ذلك: أن هذه 
الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقوامًا ا فحدث الغلو فيهم» ثم 
عبدوا من دون الله؛ ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. 

© الثالئة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع 
معرفة أن الله أرسلهم: أول شيء غيّر به دين الأنبياء هوالشرك» وسببه هو 
النار في الصالحين : وقوله: «مع معرفة أن الله أرسلهم». قال الله تعالى: 
کن الاش اة وسِدَةٌ معت أله أي ميري وَمَذرِيَ4 [البقرة: 1١‏ ١]؛‏ 
أي : كانوا أمة واحدة على التوحيد» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشّرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ فهذا 
أوّل ما حدث من الشرك في بني أدم. 


۸۰ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العو في الصالحين 


الرابعة : بول البدّع مَعَ كن الشرَائِع والفطر ترما 

الخامسة : : أن سَبَبَ ذلك كله مزج الح بِالبَاطِلٍ : الأول 
محبة مَحَبَةٌ الصالِحينَء ٠‏ وإلثّاني فِعْلُ ئا مِنْ أفل اليم الین شيا 
او بد حيرا من من يدهم هم ارگوا ب ية ١ ١‏ 


© الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر ترذها. . 
قوله: : «قبول البدع» : أي : أن النفوس تقبلها لا لأنّها مشروعة» بل 
إن الشرائع تردّهاء وكذلك الفطر السليمة ترذها؛ لأنَّ الفطر السليمة جبلت 
على عبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: قر وھک لل 
حَنِيفًا فطرَت الله ي أل فر الاس علا [الروم: [r‏ فالفطر السليمة لا 
تشريعًا إلا ممن يملك ذلك. 
© الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل: أراذ الُؤلف 
رحمه الله أن ينين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: . 
الأول: : محبة الصالحين» ا مرا يام سي هب ورغبة 
في مشاهدة أشباحهم . 
الثاني : أنَّ أهل العلم .والدين أرادوا بذلك خيرّاء وهو أن Ea‏ 
على العبادة. ولكن من نعدهم أرادوا غ غير الخير الذي. أراده أوليك» ويؤخذ 
منه: أن من أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها. . 0 
مثال ذلك : وللت لين يلزن في الرسول 465 ويجعلون له الوا 
بلك خيراء کا ات الها ان 5 أكثر 
يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام . aT‏ يغالون و 
هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم؛ | 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلُوَ في الصالحين ۳۸۱ 


0 1ةآ[ 1 آ[ 1 [ 1 آ ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ا ا 


وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنّها مهما زيّنها أصحابها؛ فلا 
تزيد الإنسان إلا ضلالاً؛ لأنَّ النبى بي يقول: «كل بدعة ضلالة» . 

فإن قيل: إن للاحتفال بمولده هة أصلاً من السنةء وهو أن 
النبى ميو سئل عن صوم يوم الائنين ؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت 
فيه أو أنزل على فيه:”" » وكان ية يصومه مع الخميس ويقول: (إِنّهِما 
يومان عرض فيهما الأعمال على الله؛ فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا 
مائ“ 

چ 

فالجواب على ذلك من وجوه 

الأول: أن الصّوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء» وإنّما هو 
صوم وإمساك أمّا هؤلاء الذين يجعلون له الموالد؛ فاحتفالهم على 
العكس من ذلك . 

فالمعنى : أنَّ هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه 
هذا الشيء» وليس المعنى أنّنا نحتفل بهذا اليوم. 

الثانى : أنه على فرض أن يكون هذا أصلا؛ فَإنّه يجب أن يقتصر فيه 
0( من حديث جابر» رواه: مسلم (كتاب الجمعة › باب تخفيف الصلاة والخطبة»› .(o/۲‏ 
(۲) من حديث أبي قتادة» رواه: مسلم (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 

شهر» ۸۱۹/۲). 
زفرف من حديث أبي هريرة» رواه: الترمذي (كتاب الصوم»ء باب ما جاء في صوم الاثنين 

والخميس» "/ 2245 وقال: «حديث حسن غريب». 

ورواه: مسلم )۱۹۸۷/٤(‏ دون ذكر الصيام» ولفظه: «تعرض الأعمال في كل خميس 

واثنين؛ فيغفر الله عر وجل - لكل امرئ لا يُشرك بالله شيئًا. . ٠.‏ الحديث. 

وأخرج أيضًا: أبو داود برقم »)۲٤۳١(‏ والنسائي برقم (١۴۳۹)ء‏ وابن ماجه برقم 


(VTA)‏ ¢ من حديث أسامة بن زيد نحوه. 
وحسنه المنذري . «مختصر المنذري». 


AY‏ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين 


necavesbusnnanenasesecsonenoeconenenaeneavaveceranvavavacmensnaakesenonceonecoeronevenennvaen 


على ما ورد؛ لأنَّ العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الئاس 
اليوم مشروعًا لبّنه النبي: يَكِ؛ ما بقوله» أو فعله» أو إقراره. 1 
الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي بي لا يقيدونه بيوم 
الاثنين› بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه» وهو اليم الثاني مجر هن ور 
ربيع الأول» مع أن ذلك لم يغبت ت من الناحية التاريخية» وقد حقّق بغعض 
الفلكيين المِتأخّرين ذلك؛ فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر: 
الرابع : أنَّ الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنّه 
لم يكن معروًا على عهد النبي #6 وأصحابه؛ ا 
«ممالة جك لان ا الأطفال: 
فائدة: كل في ايكفة عيدا يتك رن كل أشبومه و كل عام لشن 
مشروعًا؛ فهو من البدع› والدليل على ذلك: أن الشارع جعل للمولود 
العقيقة» ولم يجعل شيئًا بعد ذلك» واتخادهم هذه الأعياد تتكرر.كل 
أشبوع. أو كل عام معناه نهم شبهوها بالأعياد الإسلامية» وهذا 1 لا 
يجوز» وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلائة 
عيد الفطر» وعيد الأضخى»› وعد الأسبوع»› وهو يوم الجمعة. وليسن هذا 
من باب العادات لأنّه يتكرّر» ولهذا لما قدم النبي ية فوجد للأنصار 
عيدين يحتفلون بهما؛ قال: «إنَّ الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضنحى ». 
وعيد الفطر»” الكل مع أن هذا من الأمور العادية عندهم . ا 
0( من لیت ألم ارخ : أحمد في «المسند» (8/ اه 3 : 
ورواه: أبو داود (كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين» 1174)» والنسائي ي (العيدين» r‏ 


. والحاكم 44/۷(« والبيهقي بالا‎ c4 
وإسناده صحيح؛ كما في! «تخريج أحاديث العيدين» (ص07).‎ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلُوَ في الصالحين ورم 


السادسة: تَفْسِيرُ الآ التي في سُورَةٍ وح . 
السابعة: جيل الآدَمِيّ في كَوْنٍ الح ينص في قله وَالبَاطِلُ 


© السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح: وقد سبق ذلك وبيان نهم 
يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر 
والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه؛ 
سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد 
منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه. 

© السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل 
يزيد: له العنازة قي من ديت كر اا بقع اللظر على من يمك الله 
عليه من تزكية النفس؛ فإنَّ الله يقول: قد آقح من رها (©) وَقَدَ مَابَ من 
دسلا [الشمس: ٩ء .]٠١‏ 

قوله: «جبلة»: على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي: 
يخلق عليه ويُطبع ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو 
إنسان بقطع النظر عن كونه زكّى نفسه أو دسّاها. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى: 


«إنت آلإ لَظَلُومٌ نار [إبراهيم: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: وها 
> 00 5-7 ص 2 
لضن يم كن طَلومًا جَهُوبًا» [الأحزاب: ۷۲]. أمّا من حيث ما يمن الله 


به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإِلّه يرتقي عن هذاء قال تعالى: لق 
للحت لَه اجر مر نون [التين: 5 1]؛ فالإنسان الذي يمن الله عليه 
بالهدى؛ فإِنّ الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكليّة؛ كعمر بن 
الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل »2 وغيرهم . 


84 باب ما جاء أن سبب غر بني آدم وتركهم دينهم هو الو في الصالحين 


الثامنة: فيه امد لِمَا قل عن السَلفٍ أن بع سَبَبْ 


وكذلك آهل العلم؛ كأبي الحسن الأشعري» كان معتزليّاء ثم 
كلابيّاء ثم سنيّاء واب «العيم يونا تعن اللعلية يضح تيح 
الإسلام ابن تيمية ؛ فهداه الله على يده حتى كان ربانيًا . : 

© الثامنة : فيه ماهد لما قل عن السلف أن البدع سيب الكفر: قال 
أهل العلم: إن الكفر له أسباب متعدّدة» ولا مانع أن يكون للشيء 00 

أسباب متعدّدة» ومن ذلك الكفر» ذكروا من أسبابه البدعة» وقالوا: | 

البدعة لا تزال في القلب؛ ل ل بر الع 
واستدثُوا بقوله اة : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”" . 

E‏ اي ما يوصل إلى 
20 فإن تاب؛ صقل قلبه e‏ وإلا؛ فلا 0 هذه النكثة 
السوداء تتزايد حتى يصبح مظلمًا. 

وكذلك حذّر من مخقرات الذنوب» وضرب لها مشلا بقوم' تزلوا 
أرضاء فأرادوا أن يطبخواء فذهب كل واحد منهم وأتى بعودء تان هذا 
بعود وهذا بعودء فجمعوهاء فأضرموا نارًا كبيرة» وهكذا المعاصى؛ 
فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب» وأشذها تأثيرًا الشهوة فهي أشد من 
)١(‏ أخرجه: : النسائي (188/6). 1 


(۲) من حديث أبي هريرة» أخرجه: أحمد (591/1). 


ورواه: الترمذي (كتاب التفسير» باب لإويل للمطففين)› 2/4 وقال؛ ١‏ احسن 
صحيح١‏ 3 وابن ع ماجه: :(کتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» .OEA/Y‏ 

)۳( من حديث سهل بن سعدء رواه: أحمد في «المسند (9/ 0751 . انظر امجن ارلا 
للهيثمي (۱۹۰/۱۰). 3 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العْلْوَ في الصالحين Ao‏ 
التاسعة: مَعْرفَةٌ الشَّيْطَانِ بمَا توول إِلَيْهِ البدْعَةُ وَلَوْ حَسُرً 
قَضْدُ الماعل. 


الشبهة؛ لأنَّ الشبهة أيسر زوالاً على من يسَّرها الله عليه؛ إذ إن مصدرها 
الجهلء وهو يزول بِالتَعلّم . 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يُقتل به 
الاك والجاهل رل ا ا ةامر اون س ار ا 
معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها الشبهة» 
ولهذا كانت البدع غالبها شبهة» ولكن كثيرًا منها سببه الشهوة؛ ولهذا يبين 
الحق لأهل الشهوة من أهل البدع» فيصرُون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك 
بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق» ويظنُ في نفسه ويملي 
عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس» وقالوا: هذا 
رجل متقلّب وليس عنده علم» لكن الأمر ليس كذلك؛ فأبو الحسن 
الأشعري مَضْرِب المثل في هذا الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن 
إمامّاء ولما رجع إلى مذهب أهل السنّة صار إمامًا؛ فكل من رجع إلى الحق 
ازدادت منزلته عند الله سبحانه -» ثم عند خلقه . 

والخلاصة: أنَّ البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض 
أهل العلم : إن المعاصي بريد الكفر؛ لأنّه لا مانع من تعدّد الأسباب. 

© التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد 
الفاعل : لأنّ الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوّروا هذه 
التماثيل والتصاوير؛ لأنّه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك . 

وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل»: أي: إِنَّ البدعة شر ولو حسن 
قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالمًا أنّها بدعة ولو حسن قصده؛ لأنَّه أقدم 
على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويذعي أنه مصلحةء أمّا لو كان 


AT‏ باب ما جاء أن سسبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين 


لمم م مرو مو ممم ف ومو مر مر رم وو وروم دما ااا ااا ااا ااا 


جاهلاً فإِلّه لا يأثم؛ لأنّ جميع المعاصي لا يأئم بها إل مع العلم» وقد 
يُثاب على حسن قصلاه» وقد نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» ؛ فيئاب على نيّته دون عمله» فعمله هذا 
لسر 1ك ل د ال 
وجد الماء وصلى فاب الك الاجر رة تین ؛ e‏ ولال عمل 
أنه غر مشروع؛ lG‏ 
السنة؛ فقد قال النبي ككل للذي لم يعد: «أصبت السنةا ٠.‏ 

'فإن قال: إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه 

أجيب : بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول كَل لاله اتهام له 
بالتتقصير أو القصور» أي مقصّر في الإخبار عن ذلك أو قاصر ف في العلمء 
وهذا أمر.عظيم وخطر جسيمء ولأن هذا لم يكن عليه الرسول يله ولا 
خلفاؤه الراشدون» أمًا أإذا كإن حسن القصدء ولم يعلم أن هذا بدعة؛ قله 
يُئاب على نيّته ولا يتاب على عمله؛ لأنَّ عمله ة شر حابط كما قال 
النبي كه : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو 05 
)١(‏ أمن.حديث أبي سعيلاً الخدري» رواه:' أبو داود برقم (088»: والنسائي برقم (۳۳٤)؛‏ 


والدارمي: (كتاب الطهارة؛ باب التيمم» ))06/١‏ والدارقطني »)188/١(‏ 0 
/1). 
وة هلل قرط الاين ووافقه الذهبئ. وانظر: «التلخيص الحبير» (1/ .)٠١١‏ 
(؟) انظر الحديث السابق. ' 
(۳) أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الببوع » 1/1( ولم في الأتشية» ۲ r‏ 
.(PEr‏ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّوْ في الصالحين AV‏ 


العاشرة: مَعْرَةٌ المَاعِدَةِ الكُلْيّة وَهِيَ النّهْىْ عَن العُلُرٌ 
مرق ابول إل بان 

الحادية عشرة: مَضَدَةٌ العُكُوفٍ عَلَّى القَبْر لأخل عَمَل 
صَالِح . E ١‏ 

5 
إِزَالَيها . 


وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبّس عليهم هذه البدعة» 
وغيرها؛ نقول: ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به؛ فإئمهم على من 
أفتاهم ومن أَضلَّهم. ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون 
عن الإسلام شيئًاء فلو ماتوا لا نقول: إِنّهم مسلمون ونصلي عليهم 
ونترحم عليهم مع أنّهم لم تقم عليهم الحجة» لكننا نعاملهم في الدنيا 
بالظاهر› أمّا في الآخرة؛ فأمرهم إلى الله . 

© العاشرة: معرفة القاعدة الكليّة» وهي النّهي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول إليه: هذا ما حدر منه النبي لل؛ لأنَّ الغلو مجاوزة الحدء 6 
يكون في العبادات يكون في غيرهاء قال تعالى: وڪاو ونوا ولا 

شرا [الأعراف: ١‏ ]0 وقال: طوَالَِي إا أف لم مره ولم يقرا 
[الفرقان: 2171 وقد سبق بيان ذلك. 

© الحادية عشرة: مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح : 
المضرّة الحاصلة : هي أنها توصل إلى عبادتهم. ومثل ذلك : ما لو قُرئ 
القرآن عند قبر رجل صالح»› أو تُصدّق عند هذا القبر يعتقدٌ أن لذلك مزية 
على غيره؛ فإن هذا من البدعء وهذه البدعة قد تؤدّي بصاحبها إلى عبادة 
هذا القبر. 

© الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها: 


4م" 0 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين 

الثالئة عشرة: ِمَعْرِفَةُ عِظَم شَأنِ هَذِهِ القِصَّةٍ وَشِدَةٍ الحَاجَةٍ 
إا مع العفو نها 1 

الرابعة عشرة: وَهِيَ أَعْجَبُ العَجَب : : قِرَاءنُّهُم اها في كشب 
التَفْسِيرٍ وَالحَدِيثِ» وَمَغرقهم بمَغتى الكلام» وَكَوْنَ الله حال َعَم 
َبيْنَ قُلوبهم حَنّى اعمََدُوا أ ِل قَوْم توح هُرَ أْضَلْ العبَاَاتِ» 
واعْتقدُوا أن ما هى الله ورَسْولَهُ عله قهْرَ لكَْرُ اليح للدّم الما ش 


ابابل سس الستر وض ا ا سيره والغالب أنّها 
تُطلق على ما صنع ليعبد من دون الله. والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. , 

© الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة: أي : قصة لهؤلاء, 
الذين غلوا في الصالحين وغير: الصالحين» لكن اعتقدوا فيهم الصلاح». 
حتى تدرج ۽ بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الل جب مرف هذه القصة ' 
وان أمر الغلو عظيم» ونتائجه وخيمة؛ فالحاجة شديدة إلى ذلك¿ والغفلة 
SS‏ 
غفلة عن هذا الم وهذا موجود في البلاد الإسلامية. 


© الرابعة عشرة - وهي أعجب العجب - -: قراءتهم إئاها في کتب 
التفسير والحديث. ش ' 
قوله: «وأعجب»: أ : أكثر عجبًا وأشدء والعجب نوعان: 
الأول: معنن الاستحسات» وفوا ]نا تعلق بمحمود؛ كقول عائشة' 
في الحديث: «كان البي كك يعجبه التيمن في تنله وترجله وطهوزه» وفي , 
شأنه کله . : ٍ 


)0 ه: البخاري (كتاب الوضوء» باب ا «(Yo‏ ومسلم (كتاب الطهارة » باب ل 
0 وغيره» ۱ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلُوَ في الصالحين ۳۸۹ 
الخامسة عشرة: التَصْرِيحٌ بِأنُّمْ لَمْ يُرِيدُوا إلا الشّفَاعَةَ . 


السادسة عشرة: ظَبِّهُمِ أن العُلَمَاءَ الْذِينَ صَوَّروا الصُوَرَ 
أَرَادُوا ذلك . 


الثاني : : بمعنى الإنكار» وذْلك فيما إذا تغل بمذموم» قال تعالى : 
فا تب ا تك ارو کا 7 ترا نا ى حاتي جير [الرعد: 6]. 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. وكلام المؤلف هنا عمّا كان في 
زمنه» حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير 
والحديث» واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضرٌ ما 


ا 


يكون على المرء أن يعتقد السيء حسئًاء قال تعالى: #أقمن زين لم سو 
عمل كه خسنا ن ١‏ له يضِلُ من ا وی من سا4 [فاطر : 4ء وقال 
تعالى: لفل هل ن لضن عد © الي صَنَّ سني في ليوو لا وم 


سسبو انم يون صنمًا4 [الكهف : .]٠١ ٤‏ 

قوله: «واعتقدوا أنَّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للم 
والمال» : أي: من اعتقد أنَّ الشرك والكفر من أفضل العبادات» وأنّه 

مقرب إلى الله ؛ فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلّف» وإن کان 

لا يسعفه ظاهر كلامه د ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن 
0 والمال» وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نهي 
فيه » والله. أعلم . 

© الخامسة عشرة : التصريح بأنّهم لم يريدوا إلا الشفاعة: أي: ما 
أرادوا إلا الشفاعة» ومع ذلك وقعوا في فى الشرك. 


© السادسة عشرة: ظنهم أنّ العلماء الذين صوّروا الصور أرادوا 
ذلك: أي: أرادوا أن تشفع لهمء بل ظنوا أنّها تنشطهم على العبادة» وهذا 


Pq‏ باب ما جاء أن سبب فر بتي آدم وتركهم ديتهم هو الف في الصالحين 


o‏ ' المَيَانُ 5 قَوْلِهِ: : لا روني كما 
27 الأ 
الثامنة عشرة: نَصِيحَمُهُ إِيانَا باك المتَتطعِينَ . 
التاسعة عشرة: الُضربخ أا لم عبد حٌى ل ني الهلم؛ 
كَفِيهًا بَيَانُ مَعْرِفَةٍ ر وجودو وَمَضَرَ قَقْدِهِ. 


ظَنّ فاسد كما سو ٩‏ 
© السابعة عشرة: | البيان العظيم في قوله 4إ : «لا تطروني. . 
الحديث : معنى الإطراء : : الغلو في المدح» والمبالغة فيه. lL‏ 
عنه َة وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشدّ؛ حتى جعلوا النبي يل ْ 
المرجع في كل شيء» وهذا أعظم من قول النصارى: المسيح ابن ان لله 
وثالث ثلاثة. ومعنى: : اابلّغ)؛ أي : أوصل وبين . 1 
© الثامنة عشرة: نصيحته إيّانا بهلاك المتنطعين : وذلك بقوله کله : 
اهلك المتنطعون»؛ فلم يزد مجرد الخبر» ولكن التُحذير من التتطع. 1 
© التاسعة عشرة: : التصريح بأنّها لم عبد حتى نسي العلم : أي لم 
تُعبد هذه التمائيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل؛ ففيه دليل على معرفة ٠‏ 
قدر وجوده أي العلمء وأن وجوده أمر ضروري للأمّة؛ لأنَّهِ إذا هقد : 
العلم؛ حل الجهل محلَه» وإذا حل الجهل؛ فلا تسأل عن حال الناس؛ ' 
فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله » ولا كيف يتقرّبون إلية. 
© العشرون: أ سبب فقد العلم موت العلماء اد ا 


1 انظر: (ص۳۸۰). 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين لوم 0 


0000 


الأسباب لفقد العلم فإذا مات العلماء؛ لم يبق إلا جُهال الخلق يفتون 
بغير علم. ومن أسباب فقده أيضًا: الغفلة والإعراض عنهء والتشاغل 
بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. ثم إن العلم قد يكون موجودًا وهو 
معدوم» وذلك فيما إذا كَثْرَ القُرّاء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون بهء 
وقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده 
كعدمه؛ بل إِنَّ فى وجوده ضررًا على الأمة؛ لأنَّ العامّة إذا رأوا من ينتسب 
اليه اكا غير عامل با عملم؛ ظَنُوا أن ما عليه الناس حق. فضرر العلم 
الذي لا ينفع أشدّ من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ فإِنَ الناس قد 
يطلبون العلم ويتلمّسونه. 

* الخلاصة للباب: 


بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر» وليس هو السبب 
الوحيد للكفر. وأ خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة؛ فالواجب تنزيل 
الصالحين منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسد» بل ينرّل كل منزلته 
ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ فدين الله وسط لا يعطي الإنسان 
أكثر مما يستحق» ولا يسلبه ما يستحق» وهذا هو العدل. ّ 


س١‏ : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. والتنطع معناه: التشدّق بالشيء 
والتعمّق فيه» وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإِنّه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا 
كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة؛ فقد تؤدّي إلى الغلوء 
فلو أنَّ الإنسان مثلاً أراد أن يقوم الليل ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا 


۳4۲ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين 


eesesenevecennererevevanevrnenavrnonannteeventaenevavaneranenaseranavavarecananeoaceceesees 


يُفطرء وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها؛ فلا يتزمج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة 
وما أشبة ذلك؛ فَإنَّ هذا من الغلوء ياك كان الحامل على ذلك اليا 
والبر» ولكن هذا خلاف هدي النبي يك 

س۲ : ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ : : 

الجواب: هذا من البدع» وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يضل؛ 
فكونك تنَّحَْذْ القراءة عند القبر خاصّة هذا من البدع. وإِنّما اختلف السلف 
فيما إذا rE‏ من القرآن.. 
والصحيح أيضًا أن نه ان َة انان عير اومان اليك . 


%$ ند ينا 


باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4۳ 


باب 


ما جَاءَ في التّْلِظِ فِيمَنْ عَبَد اللَهَ عِنْدَ 
قَبْرِ رَجُلٍ صَالح؛ فَعَيْفَ إا عَيَدَةُ؟! 


في الصجيح عن عَائْشّة َِة؛ أن ام سَلَمَة دكَرَتْ لِرَسُولٍ الله 4ة 
كنيسة رَأَنْهَا بأزض الحَبّشَةٍء وَمَا فيها مِنَ الصُوّرِء فَقَالَ: 


قوله: «التُغليظ؛ : التشديد 

قوله: لويد لاع ور ول اع أي : : عمل عملا تعبد لله 
به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك . 

قوله: «فكيف إذا عبده؟: أي: يكون أشدّ وأعظمء وذلك لأنٌ 
المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى 
الدعاء؛ فهم يُزارون لينْمَعوا لا ليُنتفع بهم إلاً باتباع السنة في زيارة المقابر» 
والغواب الحاصل بِذّلك» لكن هذا ليس انتفاعًا بأشخاصهم» بل انتفاع 
بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السئّة. فالزيارة التي يُقصد منها الانتفاع 
بالأموات زيارة بدعيّة. والزيارة التي يُقصد بها نفع الأموات والاعتبار 
بحالهم زيارة شرعية . 

قوله: «في الصّحيح»: أي : «الصحيحين»» وقد سبق الكلام على مثل 
هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (ص/67١).‏ 

قوله: «أم سلمة»: كانت ممّن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة» 
ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوّجها النبي ياء وأخبرته وهو في مرض 
موته بما رأت؛ كما ذ في «الصحيح؟ . 


قولها: «من الصور» الظاهر أنَّ هذه الصور صور مجسّمة وتماثيل منصوبة . 


44 باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


«أوليكَ ذا مَاتَ فِيهم ۾ الوَجَلُ الصّالحُ أو العَبْدُ ا ؤا 
عَلَى ره مَسْجداء وَصْوَّرُوا فيه تلك الصُوّرَ 5*6011101*ظ5ظ'2 و 


قوله: «أولئك»: المشار إليهم نصارى الحبشةء ويحتمل أن يراد من 
فعلوا هذه الأفعال أي كانوا. 


وقوله: «أولئك» يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لام 
هة ة» والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . وقد ذكر العلماء أن في 
كاف الطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: أن .يكون مطابقًا للمُخَاصَبٍ المفرد للمفرد والمثنى 
للمثنى والجمع للجمع» مذكرًا كان أم مؤننًا. 

الوجه الثاني : الفتح مطلقًا . 

الوجه الثالث: الكسر للمؤنَّث مطلقّاء والفتح للمذكر مطلْهًا. 


وأشهرها: أن عر للمخاطب . ثم الفتح مطلقّاء د ا 


قوله: «الرجل سا أو العبد الضالح»: أو: شك من! 
الراوي. 0 
قوله: نوا على قبره؛: أي : قبر ذلك الرجل الصالح. 
و «صوّروا فيه تلك الصور»: أي : التي رأت» والأقزب انها 
صورة ذلك الرجل الصالح» وربما أنّهم يضيفون إلى صورته صورة بعض ' 


الصالحين» وربما تكون الصور على أحجام مختلفة» فتجتمع منها صور 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4e‏ 


اوليك شِرَارٌ الخَلْقٍ عند الل“ . 


ُهولاءِ جْمَعُوا بَيْنَ الفنتتين" : فنئة القبِورِء وَفِبْثَةِ النمَائِيل . 


قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»: لأنَّ عملهم هذا وسيلة إلى 
الكفر والشرك» وهذا أعظم الظلم وأشده» فما كان وسيلة إليه؛ فإ 
صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله - سبحانه وتعالى -. 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التماثيل»: 
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قوله: «فتنة القبور؛؛ لأنّهم بنوا المساجد عليها. 

قوله: «فتنة التمائيل»؛ لأنّهم صوّروا فجمعوا بين فتنتين» وإِنّما 
سمّي ذلك فتنة؛ لأنّها سبب لصد الناس عن دينهم» وكل ما كان كذلك» 
کک قال e‏ ب الاس أن رکا أن بول “امكا 
رَهَُّ لا يمْتَيرْنَ 4 [العنكبوت: ١-۲]ء‏ وقال تعالى: إت آلب موا 
ال لومت [البروج : ٠‏ أي: صدُوهمء أو فعلوا ما يصدونهم به 
عن دين الله . 


د اد اد 


قوله: «ولهما عنها) : الضمير يعود على البخاري ومسلمء وإن لم 
يسبق لهما ذكرٌء لكنه لما كان ذلك مصطلحًا معروفًا؛ صح أن يعود 
الضمير عليهماء وهما لم يُذكرا اعتمادًا على المعروف المعهود. 
)١(‏ رواه: البخاري (كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» »)٠٠١ /١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» /١‏ 8/ا”0 . 
(۲) وفي نسخة: «فتنتين» . 


۴۹٦‏ ش باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قر رجل صالح 


قَالَث: لما رل بِرَسُوْلٍ الله يكك؛ طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصةً حَمِيصة لَه عَلَى 
وَجهِهء قدا اَم بها كا قال وخ كذلك: دلمئة لله على 
البَهُودٍ والأصارى» دوا فور َنْيَائِهُمْ مَسَاجِدَ . 


و ا أي : : عن عائشة 
روحه. : 


قوله: «طفق»: من أفعال ار واتتعها مستتر» وجملة 5-7 
3 اخميمةة| عي كساء مرب له أعلام 5 کا نبي 2 


قوله. : «فإذا اغتمٌ بها» : أي : أصابه الغم بسببهاء وقد الحضر اء 

قوله: «وهو كذلك» : أي : وهو في هذه الحال عند الاحتضار. 

و «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور ایانب 
مساجد»: يقول هذا في سياق الموت» والعنة الله؛ أي: طرده وإبعادى 
ل ا أنه يراد بها ظاهر اللفظ ؛ أي : أذ النبي ية يُخِبر' 
بأل الله لعنهم. ويُحتمل أن يرادا بها الدعاء؛ فتكون خبريّة لفظًا إنشائيّة. 
معئّى» والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي 6 كك دعا عليهم وهو في سياق 
الموت بسبب هذا الفعل . ۰ 5 

قوله: «الخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: الجملة هذه تعليل 
لقوله: العنة الله على اليهود والنصارى»؛ كأنّ قائلاً يقول: لماذا لعنهم. 
النبي كَك؛ فكان الجواب: 9 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ أي : أمكنة ' 
للسجود» سواء بنوا مساجد أم لا تصلون ويعيدون الله تعالى فوا بع ا ها 
مبنيّة على القبور. ! 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۳4۷ 


اا و ر و E‏ ا E E‏ َ: 

يُحَذْرُ مَا صَنَعُواء وَلَوْلا ذلك؛ ابرز قبره؛ غَيْرَ انه حْشِى أنْ 
وت بر و a‏ 
يتخذ مسجدا. ارجا 5 


قوله: «يُحذر ما صنعوا»: أي : إِله ية قال ذلك في سياق الموت 


ولو في المستقبل البعيد. 


قوله: «ولولا ذلك أبرز قبره»: أبرز؛ أي: أخرج من بيته؛ لآنّ 
البروز معناه الظهورء أي لولا التحذير وخوف أن يُنَّحْذْ قبره مسجدًا؛ 
لأخرج ودُفْنَ في البقيع مثلاء لكنه في بيته أصرّن له» وأبعد عن انّخاذه 
مسجدًا؛ فلهذا لم يبرز قبره» وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز 
مكان قبره كَللِ. ومن أسباب ذلك: إخباره كل أله ما قبض نبي إلا دُفِنَ 
خا ولا نانم آذ کرو لكك الراغل هيان فا كا أن 
السبب الواحد قد يترئّب عليه حكمان أو أكثر؛ كغروب الشمس بيترتب 
عليه جواز إفطار الصائم» وصلاة المغرب. 


قوله: «غير أنه خشى أن يُتَخْذْ مسجدًاه: خشي فيها روايتان: 
حْشِيَء وَحَشِيَ”". فعلى رواية خُشِيَ يكون الذي وقعت منهم الخشية 
الصحابة رضي الله عنهم. وعلى رواية خْشِيَ يكون الذي وقعت منه 
الخشية النبى ية . والحقيقة أن الأمر كله حاصل؛ فالرسول با أخبر باه 


٠)٤٠۸/١»روبقلا رواه: البخاري (كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على‎ )١( 
.)۴۷١/١ ومسلم (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور»‎ 

(۲) من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه: أحمد في «المسنده .)۷/١(‏ 
ورواه: الترمذي (كتاب الجنائزء باب حدثنا أبو كريب» )۳۹٤/۳‏ وفي «الشمائل؟ برقم 
(۳۹۰)» وابن ماجه نحوه (كتاب الجنائز» باب ما ذكر في وفاته ودفنه كلق )٥۲۱/۱‏ . 
وقال الحافظ في «الفتح» (079/1): «إسناده صحيح لكنه موقوقف» . 

(۳) «صحيح البخاري؛ (كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كلق .)٤۲۷ /١‏ 


موس 0" .باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل ضالح 


الا 200 


ما قُبض نبي إلا دُفِنَ حيث قُبض» > ولعن اليهود والنصارى لالم انّخذوا 
قبور أنبيائهم مشاجد خوفًا من اتخاذ قبره مسجدًاء والصحابة رضي الله 
عنهم اتفقوا على أن يُدفن ي في بيته بعد تشاورهم لأنّهم خشوا ذلك. 
ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يُدفن في بيته» وليس في ذهنه إل هذه 
اليه وبعضهم أشاز أن يُدفن في بيته وعنده علم بأنّه كه قال: 
فيض نبي إلا ذفن حيث قيض»؛ وخوقًا من انُخاذه مسجدًا. 

في هذا الحديث .والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء وهم أفضل الصالحين؛ لأنّ مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من 
المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها: وس يلع الله ولول وكيك مم 
لذن هم 2 عم س ل وَاَلضِدْيِينَ ادك A‏ وس َس وليك 
رَفِيقا4 [النساء: 59]., ؛ 


# اعتراض وجوابه: ا 
إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول كلا 
الآنء فإنّه في وسط المښجد؛ فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب على ذلك 
من وجوه: ْ مر 
الوجه الأول: e‏ 
حياة النبي وي . : 
الوجه الثاني : أذ اي ك يدفن فى المسا دل هال : إل هذا 
مز وان الصالحين في الج » بل دفن في بيته . : 
الوجه الثالث: أنَّ إدخال بيوت الرسول كلف اسه 
الما ا الا وو امير أكثرهم ولم يبق 


باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۳۹۹ 


وَلِمْسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله ال : «سَمِعْتُ الي كلل 
قل أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولَ: «إِني ابرا إِلَى الله أن ټون لي 


منهم إلا القليل» وذلك عام ٤۹ھ‏ تقريبًا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو 
أجمعوا عليه ا وممّن خالف أيضًا 
سعيد بن المسيب من التابعين؛ فلم يرض بهذا العمل . 

الوجه الرابع: أنَّ القبر ليس في المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لأنّه في 
حجرة مستقلّة عن المسجد؛ فليس المسجد مبنيًا عليه» ولهذا جعل هذا 
المكان محفوظًا ومحوطا بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة 
عن القبلة» أي مثلث» والركن في الزاوية الشماليّة» بحيث لا يستقبله 
الإنسان إذا صلَّى لاله منحرف . ١‏ 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا 
منذ عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فتقول: إِنَّ 
الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماع» وعلى فرض 
أنه إجماع؛ فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها . 


#* تن تنا 


قوله: «بخمس»: أي : خمس ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام 
والليالي . 

قوله: «أبرأ»: البراءة: هي التخلي؛ أي: أتخلى أن يكون لي منكم 

قوله: «خليل»: هو الذي يبلغ في الحب غايته؛ لأنّ حبه يكون قد 
تخلل الجسم كله قال الشاعر يخاطب محبوبته : 


f‏ .باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


قن الله قد انُكََنِي خيلا كما اذ إِنرامِيمَ خَلِيلاء وتواكنث 
مُتَخْذًا من ن متي خيلا اڏت نا بکر خَلِيلا. Ss‏ 


قد تخللت مسلك الروح مني ma‏ سين ا 
حاون الا ولم يثبتها لله - عز وجلو ر ج فيما 
اوی لياڳ اله : 6؟١]»‏ ومحمد . لقؤله ار : 1 الله اتخذني 


خليلا كما اتخذ | إبراهيم خلیلا 

وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إل إبراهيم 
خليل الله؛ ومحمدًا حبيب الله وهذا تنقص في حق الرسول لا ؛ لأنهم. 
بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي ي دون مرتبة إبراهيم» ولأنّهم إذا جعلوه: 
حبيب الله لم يفرّقوا بينه وبين غيره من الناس؛ فإِنَ الله يحب المحسنين: 
والصابرين» وغيرهم ممّن علق الله بفعلهم المحبة؛ ؛ فعلى رأيهم لا فرق 

بين الرسول ميا وغيره» لكنّ الخلّة ما ذكرها لله إلا لإبراهيم» الي 2 
أخبر أن ا ا ا ٠‏ 

فالمهمّ : أن العامة مة مشكل أمرهمء انا بره الزن کر 
حبيب الله» فنقول: : أخطأتم وتنقصتم نبيكم؛ فالرسول خليل الله ؛ كم 
إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها. 
٠‏ قوله: «فإنٌ الله قد انُخذني خليلاً كما انُخذ إبراهيم خليلا»: هذا 
تعليل لقوله: «إِنْي أبرأ إلى له أن يكون لي منكم خليل»؛ فالبي كه ليس 
في قلبه خلّة لأحد إلا لله عز وجل -. 

قوله: Can‏ لاتخذت أبا بكر خليلا». 
وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي» ري الله غا ري 
هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليّا أفضل من أبي بكر. 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4١‏ 


ألا ون من گان نکم گائوا يتُِدُونَ بور أثيائِهمْ مَسَاجدَء ألا فلا 


وقوله: «لو؛: حرف امتناع لامتناع؛ فيمتنع الجواب لامتناع الشرطء 
وعلى هذا امتنع يك من انّخاذ أبي بكر خليلا لأنّه يمتنع أن يتخذ من أمته 


قوله: «ألا وإن من كان قبلکم»: «ألا» للتنبيه» وهذه الجملة في أثناء 
الحديث لكنه ابتدأها اتبيه لأهميّة المقام . 


قوله: «ألا فلا تتخذوا»: هذا تنبيه آخر للئّهي عن انّخاذ القبور 
مساجد» وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره. 

قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك»: هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيدًا 
لهذا النّهي لأهميّة المقام. 

* من فوائد الحديث : 

١‏ أن النبى ية تبرأ من أن يتخذ أحدًا خليلاً؛ لأنَّ قلبه مملوء 
بمحبة الله تعالى. 

۲ أنَّ الله تعالى انّخذه خليلاً كما انَخْذ إبراهيم خليلا؛ ففيه فضيلة 
لرسول الله بد . 

٠‏ فضيلة إبراهيم با بائّخاذه خليلا. 

٤‏ - فضيلة أبى بكرء وأنَّه أفضل الصحابة لأنَّ الحديث يدل على أنه 
أحبٌ الصحابة إلى الرسول بي . 


. 0909/١ رواه: مسلم (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد»‎ )١( 


5 باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح' 


E ا‎ 


2و هم ٌ2 E‏ 5 و عن 
وَالصلاة عندها مِنْ ذلك» وإن س مسجد . 


ه - التحذير من إتخاذ القبور مساجد في قوله: «ألا فلا تتخذوا 

القبور مساجد»ء وقوله: فلي أنهاكم عن ذلك». ١‏ 
ااا 0 ل ا 
المسجد. 

۷ - حرص النبي 5 سملن يتامح عن E‏ لان 1 
اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه» ولهذا حرص النبي ؟ 3 
على تحذير أمته منه» وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة. 

۸ ۔ أنَّ من بنى مسبجدًا على قبر وجب عليه هدمه. ۰ 
قوله: «فقد نهى عنه في آخر حياته. . .2 هذا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية . ۰ 

وقوله: «فقد نهى عنه في آخر حياته» الضمير يعود إلى النبي ياء : 
لهي ئه هو اتاد القبور مساجد: e‏ 

قوله: «ثمٌ إل لعن وهو في السياق من فعله»؛ فالنبي ي وهو عند 
فراق الدنيا لعن من انّحْد القبور مساجد. 

قوله: «والصلاة ة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجد : اعتدها»؛ 
أي : القبورء وقوله : «من ذلك»؛ أي : من اتخاذها مساجد. وعلى هذا؛ 
فلا تجوز الصلاة عند القبور» ولهذا : نهى النبي إل؛ كما في اصحيح 
یلا و ی ا ا دلا 
تصلوا إلى القبور 7 : 


"0 رواه: مسلم (كتاب الجنائز» باب النهي . عن الجلوس على القبر»‎ )١( 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح r‏ 


ل م 04 


وَهُوَ مَعْتَى قوْلِهًا؛ اخني أن نخد خد مَسْجداً»؛ فإِنَّ الصَّحَابَة 
َم يَكُونُوا ليوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجداء وَكُلْ مَوْضِع قُصِدَتٍ الصّلاهُ 


. ا 1 
فيه ؟ فقد اتخذ مسجداء ااا 00 


وه 
رت 


قوله: اوهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدًا' الضمير في 
«قولها» يرجع إلى عائشة رضي الله عنها : 

قوله: «فَإنّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا' هذا من 
كلام شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى. 
قد يقال : «خشي أن يُنََخْذْ مسجدًا» معناه: حَْشِيَ أنْ يُبنى عليه 
مسجد» لك يبخدة أن الميحالة لآ يمكن أن يبوا حول قبرة مستا لآن 
مسجده مجاور لبيته؛ فكيف يبئون مسجدًا آخر؟! هذا شيء مستحيل 
بحسب العادة ؛ فيكون معنى قولها: احَشِيَ أن يُتخذ مسجدًا»؛ أي : مكانًا 

ولا ريب أنَّ أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد 
مكان الصلاة» والناس يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في 
بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم 
يبن مسجد. فتبيّن بهذا أنَّ اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن تبنى عليها مساجد. 

الثانى : أن تُتّخذ مكانًا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان 
هؤلاء القوم مثلاً يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلّى؛ 
فإنَّ هذا بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضًا من اتخاذها مساجد. 


قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه؛ فقد اتُخذ مسجدًا»: وهذا 


1 ااحاناء في اقلق لين عد اعت كبر ول الع 


بل كل مَوْضِع يُصَلَى فيه فيه؛ يُسَمّى E‏ جيل 
لي الأزرض مَسْجدًا وَطْهُور 0 ش 


يشهد له العرف؛ فإِنَ الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالّهم؛ 
كالوزارات والإدارات لو سألت واحدًا منهم أين المسجد؟ لأشار إلى 
المكان الذي انّخذُوه مضلى يصلون فيه» مع أله لم يبن» لکن لما كانت 
الصلاة تقصد فيه؛ صار يُسمّى مسجدًا. 


قوله: «بل كل موضع يُصلى. . 


فقوله: المسجدًا ؛ أي : مكانًا للسجود» وهذا معنى ثالث زائد على 
المعنيين الأولين» وهو أن يقال : كل شيء تصلي فيه؛ فإنّه مسجد ما دمت 
تصلي فيه» كما يقال للشجادة التي تُصلي عليها مسجد أو مُصلّى وإن كان 
الغالب عليها اسم مُصلّى . ۰ 


* الخلاصة : أله لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأنّها وسيلة إلى' 
,الشرك» وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضًا أن تُقصد القبور للصلاة: 
عندهاء وهذا من اتخاذها مساجد؛ لأنَّ العلّة من اتخاذها مساجد موجودة 
في الصلاة عندهاء فلو قُرِض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر' 
م قلا إتّك الغذت دا ال متنا وَإِنّك 
مستحقٌّ لما استحقّه اليهود والنصارى من اللعنة» E‏ 
تيعية دليل على صحة تسجية كل شيء يصلّى فيه مسجدًا بالمعنى العام. | 


)0 من حديث جابر بن عبذ الله رواه: البخاري (كتاب التيمم باب حدثنا عبد الله بن ' 
يوسفاء ۱۲۹/۱)» ومسلم (كتاب المساجده ,)79/0/١‏ 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 1 


لاما سكن جا عن ابن امشكوو (رصي الله غنة) 


مَرْفُوعاً: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ الاس مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَّاعَة وم أ يَاءٌ 


قوله: «مرفوعًا»: المرفوع: ما أسند إلى النبي كله. 

قوله: «إنَّ من شرار النّاس»: من: للتبعيض» وشرار: جمع شر 
مثل صحاب جمع صَحُب» والمعنى: أصحاب الشرء وفي هذا دليل على 
أنَّ الناس يتفاوتون في الشرء وأنَّ بعضهم أشدّ من بعض . 

قوله: ابن تدر كيع ال ع 0 من: اسم موصول اسم إن» والساعة؛ 
أي : : يوم القيامة» وسمّيت بذلك لأنها داهية » وكل شيء داهية عظيمة يسمى 
ساعة» كما يُقال: هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. 


قوله: «وهم أحياء»: الجملة حال من الهاء في «تدركهم». وفي 
قوله: «تدركهم الساعة وهم أحياء؛ إشكال» وهو أنه ثبت عن النبي ا 
قوله: لا براك طائفة من انحر على ان ارين يرم ان لاوم 
حتى يأتي أمر الله“ وفي رواية: احتى تقوم الساعة»”"'؛ فكيف نوقق 
بين الحديثين؛ لأنّ ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف اد كل من تدركهم 
الساعة وهم أحياء؛ فهم من شرار الخلق؟! 


والجمع بينهما أن يقال : إن المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة» ؛ أي : 
9 لوب م الساعة» وليس إلى قيامها بالفعلٍ 4 لا تقو م إلا على 
ا و تقوم م الساعة . 
(1) من حديث المغيرة بن شعبة» رواه: البخاري بنحوه (كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن 
المثنى» ۲/ »)٥۳۸‏ ومسلم (كتاب الإمارةء باب قوله ية : «لا تزال طائفة من أمتي٠»‏ ۳/ 
.(o‏ 
() «صحيح مسلم» في الكتاب والباب السابقين (۲۴/۳١٠ء .)٠١٠١‏ 


45 بياب ما جاه لفن ا 


والذِينَ يَتَخُْونَ ا وَروَاةُ و حاتم في 


(صحيحه) . 


قوله: «الذين يتخذون القبور مساجد»: فهم من شرار الخلق» وإذ 
لم يشركوا؛ لأنْهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك» والوسائل لها أحكام 
المقاصد. وإن کانت دون مرتبتهاء ا لها عط بها بال العام فإن 
E‏ 0 ۽ فهي 

الأول : الا الساعة وهم أحياء . 

الثاني : الذين يتّخذون القبور مساجد. 


وفي قوله يا: «إنّ من شرار الناس» دليل على أن الناس يتفاوتون 

فى الشر؛ لأ بعضهم أشد من بعض فيه كما لهم يتفاوتون في الخير 

1 أيضًا؛ لقوله تعالى: ل 5 عند 1 وَأ 14 با ينا يبرت »* [آل 
عمران: 117] وذلك ممن حيث الكميّة فمن صلَى ركعتين ؛ ؛ فليس :کمن" 
صل أربعا: ومن حيث الكيفيّة» > فمن صلَّى وهو قانت خاشع حاضر 
القلب؛ ؛ ليس كمن صلی وهو غافل. ومن حيث النوعية» فالفرض أفضل, 
من التّفل» وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة ؛ لأنَّ الصلاة ك 
الأعمال البدنية . 1 


ولهذا الذي تد عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماغة اوهو 


' »)۴٤٠/۳( وار بن أبي شيبة في «المصنف»‎ ء)٤١١‎ /١( رواه: الإمام أحمد في «المسنده‎ ١ 
ف ستيه برقم‎ (TE ( وابن خزيمة يرقم 575 وابن حبان برقم‎ 
ا‎ (+) 
, لإسناده جیدا» وقال الهيثمي‎ : (f وقال شپخ ا الضراط المستقيم؛ (ص‎ 
١ في «المجممع؟ بعد عزوه للطبراني (۲/ ۲۷): «إسناده حسن؟.‎ 
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© فيه مَسَائِلٌُ: 

الأولى : ما دَكَرَ الوَسُولُ فِيمَنْ بى مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللّهُ فيه عِنْدَ 
قير رَجُل صَالِحء وَلَوْ صخت ني القَاعِلٍ. 
التفاضل في الأعمال» حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس 
فيه» بل إِنَّ الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من 


الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان؛ فكيف بين شخص وشخص؟ فهو 
يتفاضل أكثر . 

* وخلاصة الباب: آنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلّظ على 
من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: 
«فيمن عبد الله» يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة» 
لكنه رحمه الله كأنّه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أنَّ الصدقة عند هذا القبر 
أفضل من غيره؛ فهو شبيه بمن اتخذه مسجدًا لأنّه يرى أَنَّ لهذه البقعة أو 
لمن فيها شأنًا يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمّمء والدليل خاص. 

فإن قيل: لا يستدلٌ بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إل الشيخ أراد بلك أن العلَة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه 
قبرّاء وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات؛ فيكون 
التعميم من باب القياس لا من باب شمول النّص له لفظا. 


فيه مسائل : 
© الأولى: ما ذكر الرسول به فيمن بنى مسجذا يعبد الله فيه عند 


قبر رجل صالح» ولو صخت نيّة الفاعل: تؤخذ من لعن النبي اة الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


A‏ .باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر زجل صالح 
الثانية : الَهْنْ عَن التّمائيل وغِلَظً الأمر فى ذُلِكَ. 
الثالثة : العِبْرَةُ فى مُبَالَعَته يله فى ذُلِكٌ ؛ يف بين لَهُمْ هذا 


قوله: «ولو صخت نيّة الفاعل»؛ 0 
صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى ني له مُعلّق بمجرد الفعل . فالنية تق 
في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء TT‏ 
فيعطى أجرهاء وما أشنبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ .فلا 
| حاجة فيه إلى النية . أي : : ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرّت إلى: الله 
ببناء لهذا المسجد اعتبارًا بما يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تتردّب 
على ذلك» وهذه النقطة نتدرّج منها إلى نقطة أخرىء وض الان 
مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة» اا 
بعض الناس» حيث يظنّ أنَّ التشبه إِنّما يحرم إذا قصدت المشابهة». 
والشر رع إِنّما علق الحكم بالتشبه؛ أي : : بأن يفعل ما يشبه فعلهم» »> سواء؛ 
.قصد أو لم يقصدء ولهذا قال العلماء ء في مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك 
فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة «إنّما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 


الجواب: لا تعارضه؛ لأنّ ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو 
الفعل ؛ كالأشياء المحرّمة؛ كالظهار» والرّناء وما أشبهها. 
| © الثانية: النهي عن التمائيل وغلظ الأمر في ذلك: تۇخذ من قوله: ! 
«وصوروا فيه تلك الصوز»» ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادةٌ؛ ' 
كالرؤساء» والزعماء» والأب» والأخ» والعم. أو شرعَاء مثل: الأولياءء : 
والصالحين» والأنبياء وما أشبه ذلك . 1 : 


© الثالثئة: : العبرة: في مبالغته إا في ذُلك» كيف بين لهم هذا 
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کم قل تزه خش قل ان کم کن که بي لتپ له 
يتف يما تَقَدُم. 


وَل ثم قبل موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في السياق لم يكتف بما 
تقدّم : ولهذا مما يدل على حرص النبي يي على حماية جانب التوحيد؛ لأنّه 
خلاصة دعوة الرسل» ولان التوحيد أعظم الطاعات ؛ فالمعاصي ولو كبرت 
أهون من الشرك» حتى قال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى 
من أن أحلف بغيره صادقًا»“؛ لأنٌ الحلف بغيره نوع من الشرك» وال 
بالله كاذبًا معصية» وهي أهون من الشرك . 

فالشرك أمره عظيم جدّاء ونحن نحذَّر إخواننا المسلمين مما هم 
عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خُلِقُوا له 
واشتغلوا بما خَلِقَ لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس 
في أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في 
الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنّه يوجب الغفلة عن الله عز وجل -» ولهذا 
سمّى النبي بي من فعل ذلك عبدًا لما تعبّد له» فقال: «تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمصية» تعس عبد الخميلة؟» ولو أقبل 
العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قُدّر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة 
وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تجعلها غايةً وأنت لا تدري 
مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛ كما قال 
الشاعر: 1 


فيومعليناويوملنا ويوم د 9 ا ويوم ر ر ی 
فالحاصل : أنَّ النبى ية بُعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصًا 


)0 (ص۲۰۸). 
زهفق تقدّم ( ص ه07 . 
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الرابعة : نَهيْهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْره قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ القَبْر 
الخامسة : : أ من سن الود وَالتضارى في بور تام : 
السادسة : لَه إِيَاهُمْ عَلَى ذلك . 

السابعة : أن ماده كي تَحَذِيرة انا عَنْ قبره . 

| : الله في عَدَم ِْرَاذٍ قَبْرِه . 


على سد كل الأبواب اللي تؤدي إلى الشرك؛ فالرسول ب حدر من أاتخاذ 
القبور مساجد ثلاث مرات : 
الأولى : في سائر أحياته . 
والثانية : قبل موته بخمس . 
والثالثة : وهو في السياق. 0 
ا OG‏ عي بن 
لإ مككرا ار سوا ارو رار ااا ايا 
يم ْ 
© الخامسة : له من سنن اليهود والتصارى في قبور أبياتهم: تو 
من قوله يي : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» وئس ب 
اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم . ا 
© السادسة : لعنه إياهم على ذلك : تؤخذ من قوله الغنة اله علق 
اليهود والنصارى؛». 00 
© السابعة: أنَّ مراده تحذيره إيّانا عن قبره. تؤخذ من قول عائشة: 
«يُحذّر ما صنعوا»؛ أي :ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
© الثامنة: العلّة في عدم إبراز قبره: تؤخذ من قول عائشة: «ولولا 
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التاسعة : في مَعْنَى انَخَاذِهًَا مَسْجداً. 
العاشرة: أنه رَد بَيْنَ مَنِ انَحَذّهَا مَسْجِدًا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ 
عَلَيْهِمُ السَّاعَةٌ قَذَّكَرَ الذَّرِيعَةَ إلى السك قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ حَاتِمَتِه . 
او و ذِكُرُهُ في خطْبَيِهِ قَبْلَ مَوْتَهِ بِحَمْسٍ الرّدّ عَلَى 
ان هما أده شر أَهْلٍ البدّع» es‏ 


ذلك أبرز قبره؛ غير أله خشى أن يتخذ مسجدًا» . SE‏ وهي : 
إخباره بأنّه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت » ولا يمتنع أن يكون 
للحكم علّْتان» كما لا يمتنع أن يكون للعلّة حكمان. 

© التاسعة: في معنى انّخاذها مسجدًا: سبق أن ذكرنا أن لها 
معنيين : 

١‏ بناء المساجد عليها. 

اتخاذها مكانًا للصلاة تقضد فيصلَّى عندهاء بل إل من صلّى 

عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد اتخذها مسجدًا بالمعنى العام . 

© العاشرة: أنه قرن بين من انّخذها مسجدًا وبين من تقوم عليه 
الساعة؛ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته: ومعنى هذا أن 
الرسول ية ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. 

وقوله: «مع خاتمته؛» وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين 
تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفارء والذين يتخذون القبور 
مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 

© الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على 
لطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع . 


)۱١(‏ سبق (ص‌۳۹۷). 


sanacsokescceneoanevnenenereceeosovnevnoenvaventseracoroscensncndncoevecuoseensnanesncscenss 


قوله: قبل موته بخمس»: : أي : خمس ليال» والعرب يعبرون عن 
الأيام بالليالي وبالعكس . 


قوله: «أشر أهل البدع»: يقال: أشرء ويقال ٠:‏ شر؛ بحذف الهمزة» 
: وهو الأكثر استعمالا. وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة 
والجهميّة وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما 
والاطلاع عليهما؛ لأنَّ الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر 
الموصوف والمحكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال 
من أول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلا يكون للإنسان التشوق 
مثل ما لو تكلّم عن حالهما وحكمهما أوّلاً. وحالهما: أنّها أشر أهل البدع . 
وحكمهم: أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثتتين والسبعين فرقة. ؛ 


والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسسموا بذلك 
لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين مبألوه:. 
ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأئنى عليهماء وقال: هما وزيرا جدي. 
فرفضوه وتركوه» وكانؤا في السابق معه» لكن لما قال الحق المخالف 
لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ بالله. فسمُوا رافضة. وأصل مذهبهم من 
عبد الله بن سبأء وهو يهودي تلبّس بالإسلام» فأظهر التشيع لآل البيت 
والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولصن: دين 
: النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأوّل ما أظهر ابن سبأ بدعته في غهد 
علي بن أبي طالب» حتى إل جاءه وقال: أنت الله حقًا - والعياذ بالله . 
فأمر علي بالأخدود فحُفرت» وأمر بالحطب فجمعء > وبالنار فأوقدت؛ ثم 
أحرقهم بها؛ إلأ أنه يقال عبد اله تتا خرن ذفن إلى ار 
ونشر بدعته؛ فالله أعلم . : 
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seneveceesenecurunanecacanannnevabenactnanaceonoesessececacenaeceasasanenaranasacavaauanene 


فالمهم أن عليًا رضي الله عنه رأى أمرًا لم يحتملهء حيث ادعوا فيه 
الألوهيّة فأحرقهم بالنار إحراقّاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأَنَّ 
شعارها فى الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقيّة» ولهذا كانت هذه الفرقة 
أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأنّها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم 
شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في 
الباطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون» وأنّهم أفضل من الأنبياء 
والملائكة والأولياءء وأنّهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرّب ولا نبي مرسل» 
وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولاً إذا اطلع عليه الإنسان 
عرف حالهم: «إنْهم أشد الناس ضررًا على الإسلام» وإنّهم هجروا 
المساجد وعمروا المشاهد»؟؛ فهم يقولون: لا ُصلي جماعةً إل خلف إمام 
معصوم ولا معصوم الآنء وهم أوّل من بنى المشاهد على القبور كما قال 
الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق ‏ وهما أبو بكر وعمر 
- بالنفاق» وأنّهما ماتا على ذلك؛ كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه 
ومنهجهم؟! 

وأما الجهميّة؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه أنكر 
صفات الله. وقال: إِنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلّم موسى 
تكليمًا؛ فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع» 
فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأنَّ الرافضة 
كانوا بالأول مشبّهة» ولهذا قال أهل العلم: ول من عرف بالتشبيه 
ينكرون الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» 
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لظ 


والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت الذي 
أخذها عن لبيد بن الأعنصم اليهودي الذي سحر النبي كَل فتكون بدعة 
التعطيل أصلها من اليهود» ثم إِنَّ الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان»؛ 
انها كني شن الاين ر الكؤاكب والفلاسفة» ال 
أخذ» فصارت هذه البدعة مركّبة من اليهوديّة والصابئة والمشركين 


وانتشرت هذه ا الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهميّة مغطلة 
في الصفات ينكرون الصفات» ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات' 
وهذه الأسماء التي يضيفها الله - سبحانه - إلى نفسه جعلوها إضافات 
وليست حقيقة» أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ فالسميع 2 
خلق السمع في غيره والبصير كذلك» وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون لله متصمًا بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا 
يجوز أن نبت لله صفة أو ننفي عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول 

عن إل مود ولا إلا دوج لأنّنا إن قلنا بأنه موجود شبهناه 
بالموجودات» وإن قلنا أنه معدوم شبهناه بالمعدومات ؛ فنقول: لا موجود 
ولا معدوم؛ فكابروا المعقول. وكذبوا المنقول» وهذا لا يمكن؛ ۽ لال 
تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين ا ا :. 
اجتماعهماء بل لا بد أن يوجد أحدهماء فوصف الله بلك تشبية 
بالممتنعات على قاعدتهم . 


ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبرء فيقولون: إل الإنسان مجبر 
على عمله يعمل بدون اختياره إن صلّى؛ ؛ فهو مجبرء وإن.قتل؛: فهو 
مجبر» وهكذا؛ ل د ل ا 
. عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب» بل بمجرّد المشيثة يغاقب' 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4 


اال 2 90 


هذا ويثيب هذاء وبڈلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا 
يمكن أن تمدح إنسانًا أو تذمّه؛ لأنّ العاصي مجبر والمطيع مجبر. 

ويقال لهم : إِنُكم إذا قلتم ذلك أثبتم أنَّ الله أظلم الظالمين؛ لأنّه كيف 
يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على 
طاعته؟ فيكون أعطى من لا يستحق» وعاقب من لا يستحق» وهذا ظلم. 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأنَّ الظلم تصرف المالك في غير ملك 
وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. 

وأجيب : بأنّه باطل؛ لأنَّ المالك إذا كان متَّصفًا بصفات الكمال لن 
يخلف وعده وقد قال الله تعالى: #ومن يعمل مِنّ للحت وهو مين 
فلا يَاكُ طلا ولا مَضْمَا4 [طه: ١١١]ء‏ فلو أخلف هذا الوعد؛ لكان 
نقصًا في حقه وظلمًا لخلقه» حيث وعدهم فأخلفهم. 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاءء فيقولون: إنَّ الإيمان 
مجرّد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب 
طريقتهم» وأنّ الأقوال والأعمال لا مدخل لها فى الإيمان» وأنّ الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص. ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله 
في الإيمان سواءء بل قالوا: إل فرعون مؤمن كامل الإيمان» وجبريل 
مؤمن كامل الإيمان» لكن فرعون كفر؛ لأنّه اذّعى الربوبية لنفسه فقطء 
فصار بذلك كافرًا. 

قال ابن القيم عنهم : 
والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان 


فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء لكن أخبث منه 


1 دما الات تعلط يدن عد لقاع ريل سال 


الرافضة ر الَافضَة حَدَتٌ الك راء الور 
وَهُمْ أَوّلُ مَنْ بَتى عَلَيْها المَسَاجدَ . 


الثانية عشرة: مَايْلِيَ به كك مِنْ شِدَةٍ التزع . 


مذهب الرافظة» حى فال شع الاسلام ابن ثيمية رة الله : إل جميع 
البدع أصلها من الرافضة»؛ فهم أصل البلبّة في الإسلام» ولهذا قال 
المؤلف: ا لا ل العلم من الثنتين والسبعين فزقة»؛ .ولعل 
الصواب من الثلاث والسبعين فرقة» أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين 
والسبعين؛ أي: أخرجهم من الثالثة التي كان عليها الرسول بلا وأصحابه؛ 
لأنَّ المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واخدةء وهي من كانت على ما كان عليه النبي بلا وأصحابه. : 


وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية : 
١‏ «شر أهل البدع» . وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة ب بن أحوز صا حك 
٠‏ شرطة نصر بن سيّار لألّه أظهر هذا المذهب ونشره. 55 


وقول المؤلف: «وبسبب الرافضة حدث الشرك» وعبادة القبور؛ وهم 
أوّل من بنى عليها المساجدا» ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة 
الجهمية وغيرهاء ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض؛ فعلى 
٠‏ المرء الحذر من البدع» وأن يكون متبعًا لمنهج السلف قن 
٠‏ الباب وفي غيره. 
۰ © الثانية عشرة: ما بلي به ين من شدة النزع : تؤخذ من قولها: 
«طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اعْتم بها كشفها»؛ وفي لهذا دليل 
على شدّة نزعه» وهكذا كان الرسول ية يمرض ويوعك كما يوعك 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۷ 
الثالثة عشرة : ما کرم په مِنَّ الحُلَة . 
الرابعة عشرة: القَضريح بِأنهَا أ 


الرجلان”؟ من الناس» وهذا من حكمة الله - عز وجل -؛ فهو بيا شدد 
عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاءَ عظيماء» وكذلك أيضًا فيما يصيبه 
دن اناف بقاع علي والشكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى 
درجات الصبر؛ لأ الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته . 

والصبر درجة عالية لا ثنال إل بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء؛ 
فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. 

© الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلّة : ويدل عليها قوله يل : 
(إنَّ الله انُخذني خليلاً كما انّخذ إبراهيم خليلا»» ولا شك أنَّ هذه الكرامة 
عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول الله كَل 
وإبراهيم د . 

© الرابعة عشرة: التصريح بأنّها أعلى من المحبة : ودليل ذلك أنه با 
كان يحب أبا بكرء وكان أحبٌ الناس إليه؛ فأثبت له المحبة» ونفى عنه 
الخلّة؛ فدلٌ هذا على أنّها أعلى من المحبة» والتصريح ليس من هذا 
الحديث فقط» بل بضمه إلى غيره؛ فقد ورد من حديث آخر أنه صرّح: «بأنٌ 
ابا بكر أحب الرجال إليه:2"0: ثم قال هنا: «لو كنت متخدًا من أمتي خليلا؛ 
لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ فدل على أنَّ الخلّة أعلى من المحبة. 


)1١(‏ أخرجه: البخاري في (المرضىء باب أشد الناس بلاءً الأنبياء» 26744: ومسلم في (البر 
والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» إلاه؟)؛ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

)۲( من حديث عمرو بن العاص » رواه: البخاري (كتاب الفضائل» باب فضائل أبي بكرء رقم 
۲ ) ومسلم ( كتاب الفضائل» باب فضائل أبي بكرء 1827/4). 


۸ باب نما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
الخامسة عشرة: التَضريح بأنّ الصدَيقَ أَفْضَلُ الصحابة.. 
السادسة عشرة: الإشَارَةٌ إلى خلاقيه : 


© الخامسة عشرة: التصريح بأنّ الصدّيق أفضل الصحابة: تؤخذ من 
قوله 4 :. «ولو كنت متَّخَذًا من أمتى خليل؛ لانخذت .أبا بكر خليلا» فلو 
كان غيره أفضل منه عند النبي ككلِ؛ لكان أحق بذلك. 

ومن المسائل الهامة أيضًا: أن الأفضليّة في الإيمان والعمل الصالح 
فوق الأفضلية بالنسب؛ ؛ لأنّنا لو راعينا الأفضلية بالتسب؛ ؛ لكان حمزة بن 
عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحقّ من أبي بكر في ذلك؛ ومن 
ثم فُذم أبو بكر رضي ,الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل 
البي بل ش 

© السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته: لم يقل التصريح› إلا 
قال: الإشارة؛ لآل النبي كله لم يقل : إن أبا بكر هو الخليفة من بعده 
لکن لما قال : الو كنت متخا من أمتي خليلء لاتخذت أبا.بكر خليلا» 


عُلِمْ أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله يك فيكون أحقّ 
بخلافته . 


باب ما جاء أن العُلُوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 44 


تَا 
00 


ما جَاءَ أن الل في قُبُورِ الصَالِحِينَ يُصَيْوْمَا 
أَؤْئانًا تَعْيَدُ تَعْيَدُ مِنْ ون الله 


ال 1 11 ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ل ااا 


هذا الباب له صلة بما قبله» وهو أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله. أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا 
هذه القبور أو أصحابها. والغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمّاء والمراد هنا 
مدحًا. والقبور لها حق علينا من وجهين: 

١‏ أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام؛ فلا تجوز إهانتها ولا 
الجلوس عليهاء وما أشبه ذلك. 

أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 
ال ماك على ا دي علبه زرل ا 11 E‏ 
طمستهء ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته» 0 وفي رواية : «ولا صورة ة إلا 
طمستها». والقبر المشرف: هو الذي يتميز عن سائر القبور؛ فلا بد أن 
يسوّى ليساويها لئلا يظنْ أنَّ لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن؛ 
إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه . 


قوله: «الصالحين» : يشمل الأنبياء والأولياءء بل ومن دونهم. 


(1) في (كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 533/7), 


3 باب ما جاء أن اللو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 


َى مالف فی «الموَطإه؛ أن َل الله يه قال: «اللهم 


قوله: «أوثانا»: جمع وثن» وهو كل ما صب للعبادة» وقد يقال 
له: صنمء والضئم: تمثال مُمَفْل؛ فيكون الوثن أعم. ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أنَّ كل ما يعبد من دون الله سی وثناء وإن لم يكن على تمثال 
نصب؛ لأنَّ القبور قد لا يكون لها تمثال يُنصب على القبر فيعبد. 

قوله: «تعبد من دون الله» أي : ر وهو شامل لما إذا عبدت 
وحدها أو عبدت مع الله؛ لأنَّ الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإذا قُرِنَ 
بها غيره صارت عبادة: لغير. الله » وقد ثبت في الحديث القدسي أنَّ الله 
تعالى يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك› E‏ 
غيري تركته وش رکه : 


قوله: : في الموطأ»: كتاب مشهور» من أصح الكتب؛ ۽ لاله 
رحمه الله تحرّى فيه صحة السندء وسنده أعلى من سند البتخاري لقربه من 
الرسول يا وكلّما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب» ا 
.. الأحاديث آثار عن الصخابة» وفيه أيضًا كلام وبحث للومام مالك نفسه. 
وقد شرحه كثير من أهل العلم”" > ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية 
والدراية: «التمهيد» لابن عبد البرء وهذا ‏ أعنى : «التمهيد) | فيه علم 
0 ا 

قوله: «اللهم؛: أصلها: يا الله! فحذفت يا النداء لأجل البداءة 


200 من حديث أبي هريرة» | دواه: لجل اكاك رمد باب من أشرك في عمله غير الله 5/, 
4( 


(؟) ومنها: «| 00 الوليد الباجي» و«شرح موطأ مالك» للزرقان ؛ «اأجز المسالك 
بي ج جي 2 ني 1 
7 0 و«تنوير الحوالك» للسيوطي. ٠‏ . 


باب ما جاء أن العْلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ١‏ 


لا تَخعَلْ قبي وا يُعْبَدُّ اشْمَدٌ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم ا 


باسم الله» وعوّض عنها الميم الدالّة على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه 
على الله » وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله . 


قوله: «لا تجعل قبري وثنًا يُعبد»: لا: للذعاء؛ لأنّها طلب من الله» 
وتجعل : بضر والمفعول الأول لها : «قبري»› والثاني : «وثنًا» . 


وقوله: «يعبدا: صفة لوثن» وهي صفة كاشفة؛ لأنَّ الوثن هو الذي 
يُعبد من دون الله . وإلّما سأل النبي بيه ذلك لأنَّ من كان قبلنا جعلوا 
قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم؛ فسأل النبي كك ربّه أن لا يجعل 
قبره وتا يُعبد؛ لأنّ دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 


قوله: «اشتد» : أي : عَظمَ . 


قوله: «غضب الله؛: صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل - لا تمائل 
غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل: 
غضب الله هو الانتقام ممن عصاه» وبعضهم يقول: إرادة الانتقام ممّن 
عصاه . 


وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأنَّ النبي كل لم يقل: 
انتقم اللهء وإنَّما قال: اشتدٌ غضب اله وهو ية يعرف كيف يُعبّر» 
ويعرف الفرق بين غضب الله وبين الانتقام» وهو أنصح الخلق وأعلم 
الخلق بربّه» فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه؛ لأنّه لو أتى بذلك 
لكان ملبّسَاء وحاشاه أن يكون كذلك؛ فالغضب غير الانتقام وغير إرادة 
الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله لا تماثل غضب 
المخلوق» لا في الحقيقة ولا في الأثر. 


۲ باب ما جاء أن اللو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 


SenevenaunencnenanaevevsseronscacananunenenaceranacaranenaDanangDenenavrasorecanononcenenere 


وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق» منها: 

١‏ - غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب» وجمرة يلقيها 
الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفورء أما غضب الخالق؛ فإنه صفة لا 
تمائل هذاء قال تعالى: لش لی یی وهو أَلسَمِيمٌ يد4 
[الشورى: .]١١‏ 

؟ - أن غضب الآدمي يؤثر آثارا شر متحمودة؛ ؛ فالآدمي | إذا غضب 
قد يحصل منه ما لا يحمد» فيقتل المغضوب عليه» وربما يُطلّق زوجته». 
أو يكسر الإناء» ونحو ذلك» أمّا غضب اله ؛ فلا يترئّبٍ عليه إلا آثار 
حميدة لأنّه حكيم؛ فلا يمكن أن يترئّب على غضبه إلا تمام الفعل 
المناسب الواقع في محلّه . فغضب الله ليس كغضب المخلوقين» لا في: 
الحقيقة ولا في الآثارء وإذا قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل 
صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدلٌ على القوّة وتمام السلطان؛ لال 
الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة' 
للخالق صفة كمال» وبالنسبة للمخلوق صفة نقص . ويدل على بطلان. 
تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: فما َاسَمُوبَا أَنتمَمَنَا مِنَهُر». 
[الزخرف: 5ه] . فاد معنى لأءَاسَمُويَا4 : : أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير 
الغضب. بل اڈ ًا مترتيا عليه؛ فدلهذا على بطلان تفسير الخفيب 
بالانتقام . 

واعلم أن كل من خرف نصوص الضفات عن حقيقتها وعما أراد 01 
بها ورسوله؛ فلا بد أن يقع في زلّة ومهلكة؛ فالواجب علينا أن نسلّم لما 
جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثبانًا بلا تمثيل . 
وتنزيها بلا تعطيل . 


باب ما جاء أن القُلُوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ۳ 


انَخَذُوا قُبُورَ أنبائهم مساج 


قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: أي: جعلوها مساجد؛ إِما 
بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد» 


وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه ب بأن لا يجعل قبره وثنًا 


الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له؛ فلم يُذكر أنَّ 
قبره ية جُعل وثناء بل إِنّه حمي بثلاثة جدران؛ فلا أحد يصل إليه حتى 
يجعله وتنا يُعبد من دون الله ولم يسمع في التاريخ أنه جُعل وثنًا. 

قال ابن القيم في «النونية» : 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلائة الجدران 


صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره 
وثئاء ولكن قد يعبدون الرسول ية ولو في مكان بعيد» فإن وجد من 
يتوجّه له كل بدعائه عند قبره؛ فيكون قد انَّخْذه وثئاء لكن القبر نفسه لم 
يجعل ونا 


# +# + 


(۱) رواه: مالك في «الموطأه (1/ 1۷۲) وابن سعد في «الطبقات» (؟/ ۰ عن عطاء بن يسار 
مرسلاء وعبد الرزاق )٠١١/١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 7”45) عن زيد بن أسلم مرسلاء 
ووصله أحمد (115/7) والحميدي برقم )٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحليةه ۲۸۳/7 // 
۷ عن أبي هريرة. 
وصححه البزار وابن عبد البر؛ كما في «تنوير الحوالك» »)١87/١(‏ و«شرح الزرقاني» /١(‏ 
امي 


۲٤‏ باب ما جاء أن القُلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 


ولابن جرير بِسَنَدِه 33701101 


قوله: «ولابن جرير»: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام 
المشهور في التفسير توفي سنة ١٠7ه.‏ وتفسيره: هو أصل التفسير بالأثر» 
ومرجع لجميع المفسّرين بالأئرء ولا يخلو من بعض الآثار الضعيفةء : وكأنّه 
يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن» ويدع للقارئ 
الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السندء وهي طريقة 
جيدة من وجه» وليست جيدة من وجه آخر. فجيدة من جهة أَنّها تجمع 
الآثار الواردة حتى لا تضيع» وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها 
لبعض : وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربّما يخلط الغث بالسمين 
ويأخذ بهذا وهذاء لكن من عرف طريقة السندء وراجع رجال السند» ونظر 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم ؛ علم ذلك . وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر : 
التفسير بالنُظرء ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية» ولهذا دائمًا يرجح الرأي 
ويستدل له بالشواهد الوازدة في القرآن وعن العرب. ِْ 


ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهدء لكنه سلك طريقة خالف 
غيره فيها بالنسبة للإجماع؛ فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين» وينقل 
الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تؤخذ عليه؛ 
لأ الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم لو سيف 
وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف . 


والعجيب أي رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره؛ 
لأنّه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات» ويقولون: عليكم ب«تفسير 
الكشّاف» للزمخشري وما أشبه ذلك» وهؤلاء مخطئون؛ لأنهم: لجهلهم. 
بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم 
صاروا يقولون هذا. 


باب ما جاء أن العُلُّوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا fo‏ 


عن سُفْيَانَ عَنْ مَلْصور» عن ماهد : أ م لَلتَ والمرّی 4 . 


قوله: «عن سفيان» : إمَا سفيان الثوري» أو ابن عيينة » وهذا مبهم ) 
والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه» وفي الشرح - أعني «تيسير 
العزيز الحميد» ‏ يقول: الظاهر أنه الثوري . 

قوله: «عن مجاهد»: هو مجاهد بن جبر المكي» إمام المفسرين من 
التابعين» ذكر عنه أنه قال: «عرضت المصحف على عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته؛ فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها 
أسأله عن تفسيرها». 

قوله: ا ويم : الهمزة: للاستفهام» والمراد به التحقير» 
والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعرّى. . . إلخ. 

لما ذكر ا تعالى تة الممراج نوما حل ف من الآيات ال 
التي قال عنها: لالد رك ين ٤ات‏ ريد الكرئج»؛ قال: اق يم للدت 
عر ؛ أي : ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التى رآها النبى ئاز 
ليلة المعراج . 


قوله: الست «كان يلت لهم. . 2١‏ إلخ: على قراءة التشديد: من 
E EL E‏ 
a 1 TT‏ 
عظموه» وعكفوا على قبره» ثم جعلوه إلهاء وجعلوا التسمية الأولى 
مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ فيكون أصله من لت السويق» ثم جعلوه من 
الإله» وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أنه 


.19 سورة النجم: الآية‎ 4١ 


e‏ باب ما جاء أن القُلْوَ فى قبور الصالحين يصترها أوثانًا 


قَالَ: «كَانَ يَلْت لَهُمُ السُويقَء كُماتء فَعَكَمُوا عَلَى قَبْره. 
كَذَا قال أَبُو الجَوْرَاءِء عَن ابن عَبّاسِ: "كَانَ يَلْث السّوِيقَ 
للخاخ)”3 . 


اذ بلسي كان املارر يلت ارين . وغلوا في قبره: 
E‏ فصار الغلر في الور يصيرها أن يد من دون اله 
والبناء عليها والكتابة عليها خوقًا من هذا المحظور وي 
تُعبد من دون Shr‏ بأن لا يدعوا قبرًأ 
مشرقًا إلا سووه0©) ؛ لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال: لولا أنّ.له مزيّة ما 
اختلف عن القبور؛ فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد 
منها عن البقية . شْ 

قوله: «السويق»: هو عبارة عن الشعير يحمّص. ثم يُطحن. ثم 
يُخلط بتمر أو شبهه. ثم يُؤكل. 

وقوله: «كان يلت لهم السويقء فمات» فعکفوا على قبره» يعني 
ثم عبدوه وجعلوه إلا مع الله . 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت السويق 
للحاج»: والغريب أن إلناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله 
ويلتون لهم السويقء وكان العباس أيضًا يقي لهم من زمزم» وربما يجعل' 

في زمزم نبيذًا يحليه رايبا أو نحوف وفي الوقت الحاضر صار الناس 


7 باب آفرأيتم اللات والعزى»,‎ ٠ رواه: البخاري (كتاب التفسير»‎ )١( 
OEY + أخرجه ملم في /(اللبايل‎ (¥) 


باب ما جاء أن اللو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ۷ 


و ع م ير E‏ لَ: «لَعَنّ 
سول الله يكل َائ ِرَاتِ القُبُورِ والمَدّ لمُتَخِذِينَ عَلَيها المَسَاجِدَ وممففومةققة 


بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال - والعياذ بالله -؛ حتى يبيعوا 
عليهم ما يساوي ريالاً بريالين وأكثر حسب ما يتيسّر لهم» وهذا في 
1 لحقيقة خطأ عظيم؛ لان الله تعالى يقول: رسن برد فيه بإلكار بظلو 
ُِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ير [الحج: 70]؛ فكيف بمن يفعل الإلحاد؟! 


قوله: «لعن»: اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ومعنى 
«لعن رسول الله ب؛٠‏ أي : دعا عليهم باللعنة. ' 


قوله: انارت 000 ا جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: 


منها ما هو سئّةء وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى. ومنها 
ما هو بدعة» وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك. ومنها 
ما هو شرك» وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة 
ونو ذلك وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرّة الواحدة» وفي حديث أبي 
هريرة: «لعن رسول الله ية زوّارات القبور» ؛ بتشديد الواوء وهي 
صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة . 

قوله: «والمتخذين عليها المساجد»: هذا الشاهد من الحديث؛ أي: 
الذين يضعون عليها المساجدء وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له 
صورتان: 
)١(‏ رواه 2 أحمد (۲/ ۳۳۷» .)٠١‏ والترمذي (الجنائز» باب ما جاء في كراهة زيارة 


القبور للنساء» )١١/٤‏ - وقال: : «حسن صحيح؟ -» وابن ن ماجه في الكتاب والباب السابقين 
(رقم »ع وابن حبان (رقم «(YA4‏ والبيهقي .(VA/O‏ 


٠ ۸‏ باب ما جاء أن القُلُوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 
وَالسُرْج؛ . رَوَاهُ أل ا 

١‏ أن يتخذها مصلى يُصلّى عندها: 

٣‏ - بتاء د 


قوله: «والسرج» : : جمع توقد عليها الس ليلا 3 وهار 
تعظيمًا وغلوًا فيها. 


وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» ا 
ثر الذنوب؛ لأنَّ اللعن لا يكون إلا على كبيرة» ويدلّ.على: تحريم اتبخاذ: 
المساجد والسرج عليهاء وهو كبيرة من كبائر الذنوب لِلّعْنَ فاعله. 


المناسبة للباب 


إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى 
مسألة: ما هي الصللة بين الجملة الأولى: «زائرات القبور»ء والجملة' 
الثانية «المتّخَذين عليها المساجد والسرج»؟ الصلة بينهما ظاهرة: هي أنَّ 
المرأة إرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصجاب القبور: 
تعطفًا على صاحب القبر؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. 


)١(‏ رواه: الطيالسي برقم (۲۷۴۳)ء وأحمد ۰/۷9 ۲۸۷ ۳۲٤‏ 00730390 وابن أبي شيبة 
۳ وأبو داود (كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء 7/ 42608 والنشائي 
(كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 4/ 45)؛ والترمذي (الصلاة 
باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجدّاء رقم  )١7٠‏ وقال: «حديث حسن» -؛: وابن: ماجه 
مختصرًا (كتاب الجنائزء باب النهي عن زيارة القبور» رقم »)٠١١١‏ وابن حبان (رقم 
محلم والطبراني في «الكبير» )ل والحاكم »)۳۷٤/۱(‏ والبيهقي .(TYA/)‏ 


باب ما جاء أن القُلّوَ فى قبور الصالحين يصترها أوثانًا 4 


Necasseranaceenenenanaranecevececcoenevecavanvneeceseecarananaenencacununensenanesasasunens 


وهل يدخل في انّخَاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح 
كهرباء لإنارتها؟ 

الجواب: أمّا في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت 
المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى 
إسراجه» فلا يسرج» أمّا الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد يُقال 
بجوازه؛ لأنّها لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم 
القبر» بل اتخذ الإسراج للحاجة. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقًا للأسباب الآنية: 

١‏ أنه ليس هناك ضرورة. 

١-أنَّ‏ الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن 
يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبيّن لهم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجًا معهم . 

۳ أنه إذا فتح هذا الباب؛ فإِنَّ الشرّ سينّسع في قلوب الناس ولا 
يمكن ضبطه فيما بعد» فلو فرضنا أنّهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر 
ودفنوا الميت؛ فمن الذي يتولّى قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: قد تترك» ثم يبقى كأنّه منّخذ عليها السرج؛ فالذي نرى 
أنه يمنع نهائيًا. أمّا إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا 
بأس بإضاءتها لأنّها بعيدة عن القبور» والإضاءة داخلة لا ُشاهد؛ فهذا 
نرجو أن لا يكون به بأس. 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادًا 
عظيماء ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة؛ 
فالمسألة ليست هينة . 


٠ 4‏ باب ما جاء أن العُلّوَ فى قبور الصالحين يضيرها أوثانًا 


0 


وفي الحديث ماايدل على تحريم زيارة النساء للقبور؛ وأنّها من 
كبائر الذنوب» والعلماء اختلفوأ في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : : تحريم زيارة النساء للقبور» بل إنها من كبائر و 
لهذا الحديث. 


القول الثاني : كراهة زيارة النساء يسم ل 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية : انهينا 
عن اتّباع الحنائز» ولم زم علينا»”7" . 


القول الثالث : انها تجور زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة ا مر 
النبي كَل بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: «اتقي الله واصبري» . فقالت 
e e‏ د 
عذرهاء وقال: 5 الصير عند اة الأول فالنبى 5 شاهدها 
عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإِنّما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولما 
ثبت في ا مسلم»" من حديث عائشة الطويلء وفيه: أن النبي. ككل 
خرج إلى أهل البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهم» وأنّ جبريل أتاه 
في الليل وأمره» فخرج ييه مختفيًا عن عائشة» وزار ودعا ورجع» ثم 
أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟.قال: «قولي : اح 
)١(‏ رواه : البخاري (کتاب الجنائز» باب اتباع النساء 5-6 ل 2 (کتاب 
الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز› (E1‏ 
(؟) هن.حديث أنس» رواه:! البخاري (كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» ا كن 


(كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» ؟//579): 
)۳( في (كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور» 14/۲( . 


باب ما جاء أن العلْرَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ۳۱ 


ا 00 


عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. . .» إلخ. قالوا: فعلّمها 
النبي يي دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورأيت قولاً رابعًا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال؛ لقوله بلا : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»» وهذا 
عام للرجال والنساء. ولأنّ عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيهاء فقال 
لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي بي قد نهى عن زيارة القبور؟ 
قالت : إِلّه أمر بها بعد ذلك . وهذا دليل على أنه منسوخ . 


والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن 
الصريح منها غير صحيح. والصحيح غير صريح ؛ فمن ذلك: 
أولاً: دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين: 


1 تعن الخ بين اينه والح هتاهل ولس مدر لا 
يمكن أن يُقال: إِنَّ الخطاب في قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها»”" للرجالء والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: 
هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول ‏ وهو الصحيح ؛ فإنَّ 
مخراين في هذا الكطا عن بات درل أوراد لقاع فى a‏ وعلى 
هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام» وهنا نقول: 
قد خصٌ النبي ية النساء من هذا الحكم» قَأَمْرهُ بالزيارة للرجل فقط؛ لأنّ 
)700١(‏ من حديث بريدة» رواه: مسلم (كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كك ربه ‏ عز وجل - في 

زيارة قبر أمه» ۲/ 1۷۲). 
() رواه: الحاكم »)۳۷٦/۱(‏ والبيهقي /٤(‏ ۷۸). 


وصححه الذهبي» وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (418/4): «رواه ابن أبي الدنيا في 
القبور والحاكم بإسناد جيد؟: 


فد باب ما جاء أن الل فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 


117 ا اا ا ااا ااا ا ا ا ااا ا ل ا اا ااا ااا ا 


النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضًا مما يبطل 
النسخ قوله: «لعن رسول الله َل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»» ومن المعلوم أن قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج» 
لا أحد يدعي أنه منسوخ؛ والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في:جانب منه 
دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا يكون الحديث محكمًا غير منسوخ 1 ١‏ 


: العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ ؛ لأن النبي كَل لم يقل‎ ١ 
كنت لعنت من زار القبور» بل قال: ١كنت نهيتكم». والنّهي دون اللعن.‎ . 
وأيضًا؛ فإن قوله: «كنت نهيتكم» خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور‎ 
خطاب للنساء فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساءء إذَّا؛‎ 
فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ.‎ 


وثانيًا: الجواب :عن حديث المرأة وحديث عائشة؛ أن المزأة لم 
تخرج للزيارة قطعّاء لكنها أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك 
نفسها لتبقى في بيتهاء ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل 
على أن في قلبها شيئًا عظيمًا لم تتحمّله حتى.ذهبت إلى ابنها وجعلت 
تبكي عند قبره» ولهذا أمرها أن : ؛ تصبر؛ لأنَّه علم أنّها لم تخرج 
الوا رازن ر ا 
فالحديث ليس صريحًا بأنها خرجت للزيارة» وإذا لم يكن ف فلا 
يمكن أن يُعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح . ْ 

وأما خديث عائشة؛ فإئّها قالت للرسول بي : «ماذا أقول؟ فقال: 
قولي: السلام عليكم؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرّتء أو إذا 


(۱) سبق (ص۲۸٤).‏ 


باب ما جاء أن العْلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا try‏ 


لعم ممم فم م فر ةرفوم ومو ااا يه 


خرجت زائرة؟ فهو محتمل؛ فليس فيه تصريح بأنَّها إذا خرجت زائرة؛ إذ 
من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس 
صريحًا؛ فلا يُعارض الصريح . 

وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما؛ فإن فعلها مع أخيها لم 
يستدل عليها عبد الله بن أبي مُلَيكة بلعن زائرات القبور» وإِنّما استدل 
عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقًا؛ لأنّه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة 
النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه. فهو استدل 
عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان 
عامّاء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إِلّه قد أمر بذلك» ونحن وإن 
كنّا نقول: إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها 
من العلماء لا يُعارض بقولها قول الرسول كله على أنه روي عنها؛ أنها 
قالت: «لو شهدتك ما زرتك»» وهذا دليل على أنها رضي الله عنها 
خرجت لتدعو له؛ لأنّها لم تشهد جنازتهء لكن هذه الرواية طعن فيها 
بعض العلماء» وقال: إِنّها لا تصح عن عائشة رضي الله عنهاء لكننا نبقى 
على الرواية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أنَّ الرسول صل 
نسخهء وإذا فهمت هي ؛ فلا يُعارض بقولها قول الرسول بيد . 

* إشكال وجوابه : 


في قوله: «زوّارات القبور؛ ألا يمكن أن يحمل النهي على تكرار 


الزيارة لأن «زوارات» صيغة مبالغة؟ 


(1) رواه: ابن أبي شيبة (۳/ ۳٤۳)ء‏ والترمذي (الجنائزء باب زيارة النساء القبور» 11/5). 
وفيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلس؛ كما في الجنائزه للألباني (ص١۱۸)؛‏ وذكر ابن القيم 
في «تهذيب السئن» :)70٠ /٤(‏ «أنه هو المحفوظ؟. 


f۳٤‏ باب ما جاء أن العُلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 
© فيه مانا : 
الأولى: تَْسِيرٌ الأوْنَانِ. 
الثانية : اا 
الثالثة : آنه يل لَمْ يدج يسْتَعِذْ إل مما حاف وُقُوعُهُ. 


الجواب: ذا ممكن». لكننا إذا حملناه على ذلك 4 فإف أضيسنا ذلا 
المطلق «زائرات». . ش ا ش 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل 0 
فازوارات» يعنى : النساء داكن هله E‏ والتضعيف باعتبار 
القاعل موود فى الل العربية قال تعالی : # جت شت عذن مُفَتَحَدٌ لله لرن 
[ص: 50٠‏ فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف ؛ إذ الباب لا يُفتحم 
إلا مرة واحدة» وأيضًا قراءة حى إِذَا جَآءُومَا وفحت [الزمر: ٣۷]؛,‏ فهي 
مثلها . 1 000 
فالرّاجح تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنّها من كبائر الذنوب. وانظر 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۲٤ /۳٤۳(‏ . 


0 تفسير الأوثان : : وهي : كل ما عُبد من دون الله سواه 
كان صنمًا أو قبرًا أو غيرة. 
0 © الثانية: تفسير العبادة: وهي: : التذل والخضوع للمعبود خو 
ورجاءً ومحبة ة وتعظيمًا؛ لقوله: ١لا‏ تجعل قبري وتنا يُعبد) . ٠‏ 
© الثالثة: أله ية لم يستعذ إلا مما يُخاف من وقوعه: رلك في 
قوله : «اللهم لا تجعل قبري وتنا يُعبد». 


باب ما جاء أن الغُلّوَ في قبور الصالحين يصترها أوثانًا {o‏ 


الرابعة : كَرُْهُ بهذَا انْحَادَّ قبُورٍ الأثبياء مَسَاجِدَ . 

الخامسة: ذِكْرُ شِدّةَ العَضَب مِنّ اللّه. 

السادسة: وَهِيَ مِنْ أَمَمّهَا: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةٍ اللات التي 
هي مِنْ أكْبّرِ الأوْنَانٍ. 

السابعة : مَعْرفَة أنه بر رَجُل صَالِح . 

الثامنة : أنه اسْمْ صَاحِبٍ لقب ES‏ 


© الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: وذلك في قوله: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم انّخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

© الخامسة: ذكر شدَّة الغضب من الله: تؤخذ من قوله: «اشتد 
غضب الله . 

وفيه : إثبات الغضب من الله حقيقةً» لكنه كغيره من صفات الأفعال 
التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. 

وفيه أله يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: «إِنَّ 
ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله ولا بعده»'" . 

© السادسة ‏ وهى من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التي هي 
من أكبر الأوثان: وذلك في قوله: «فمات» فعكفوا على قبره». ١‏ 

© السابعة: معرفة أله قبر رجل صالح: تؤخذ من قوله: «كان يلت 
لهم السويق»؛ أي : للحجاج؛ لاه معظم عندهم؛ والغالب لا يكون 
معظمًا إلا صاحب دين . 

© الثامنة: آنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية: وهو أله كان 
يلت السويق. 


(۱) مر سابقًا (ص۳۳۲). 


۳٦‏ باب ما جاء أن القُلوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 
التاسعة : لَعْنهُ زوّاراتٍ القبور. 
E 2‏ 


© التاسعة: لعنه رُوّارات القبور: أي : النبي يي وذكر راحمه الله 
لفظ : «زوارات القبور» مراعاةً للفظ الآخر. 

© العاشرة: لعنه من أسرجها: وذلك في قوله: «والمتخذين عليها. 
المساجد والسرج». ش 1 

وهنا مسألة مهمةإلم تذكرء وهي: أنَّ الغلو في قبور الصالحين. 
يُصيرها أوثانًا كما في قبر اللات» وهذه من أهم الوسائل» ولم يذكرها 
المؤلف رحمه الله SS‏ 
للات» فإذا قيل بذلك؛ فله و 

مسألة ys‏ 
فالقبر قريب منهاء فتقف وتسلّم» ولا مانع فيه. والأحسن البعد.عن 
الرحام ومخالطة الرجال» ولئلا يظنَ من يشاهدها أنَّ المرأة يجوز لها قصد 
ا وتسليم المرء على النبي ب يبلغه 


حيث کان 


باب ما جاء في حماية المصطفى ي جناب التوحيد rv‏ 


باب 
مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المَضطفى ب جناب التَوجيد 
06 ت ا ت 89 
وَسَدّهٍ کل طريق يُوصل إلى الشركِ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: «المصطفى»: أصلها: المصتفى» من الصفوة» وهو خيار 
الشيء؛ فالنبي ية أفضل المصطفين لأنّه أفضل أولي العزم من الرّسل» 
والرسل هم المصطفون» والمراد به: محمد ليد والاصطفاء على 
درجات أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل؛ ثم اصطفاء الرسل» ثم 
اصطفاء الأنبياء» ثم اصطفاء الصديقين» ثم اصطفاء الشهداء» ثم اصطفاء 
الصالحين . 
حوله» ومنه حماية الأرض عن الرعي فيهاء تجو ذلك 


قوله: «جناب»؟ : بمعنى جانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدة» وهو 
إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبيّة والألوهيّة والأسماء والصفات. 


قوله: «وسده كل طريق»: أي : مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة 
يلج إليها من شاءء ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ لأنّ الشرك 
أعظم الذنوب» قال الله تعالى: إن الله لا يَمْفْر أن يسرك يو ومر ما دون 
لك لن كاب [النساء: .]٤۸‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الشرك الأصغر لا يغفره الله؛ لعموم 
قوله : أن يُشَرَكَ بر وعلى هذا؛ فجميع الذنوب دونه لقوله: يعفر ما 


1 00 باب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد 


د سار 


ولال تَالَى :وقد جَءَحكُمْ رسو ين ن أشي 
د 1 ما ع E‏ بر4 الأية. 


و ذلك لِمَن ياء ؛ فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها؛ فالشرك ليس بالأمر 
الهيّن الذي يُتهاون به» فالشرك يفسد القلب والقصدء وإذا فسد القصد 
فسد العمل؛ إذ ا مبناه على القصدء قال ا کان رید 
احير لديا وَرِئبَا وف إلتهم أَعْسَلممْ دبا فر فها لا مو © ليك 

م 


لبن َي لم في اليد إلا ار وط ما صتعوا فا بطل ٤‏ كانوأ 
يعمو [هود: ١٠ء‏ ١١]ء‏ وقال تَكلِةِ: «إنّما الأعمال بالنئات)9 . 


ِذًا؛ قا ل کا جانب التوحيد حمايةً محكمة» وسدٍّ : 
ء: سول 38595 حمی 2 


طريق يُوصل إلى الشرك ولو من بعيد؛ لأنَّ من سار على الدرب وصل»! 
والشيطان يزيّن للإنسان أعمال السوء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية. ' 


كن # فنا 


قوله: e:‏ 5 كم رسو ين اس4 : الجملة مُوَكّدة 
بثلاثة مُوكّدات : القَسَمء واللام» وقدء وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنّه؛ 
رسول» وأئّه من أنفسهم» وأنّه عزيز عليه ما يش عليناء وأنّه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم؛ فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربنعة. 
والخطاب في قوله: لابَآءَكْم4 قيل: للعرب؛ لقوله: لين 
شڪ ؛ فالرسول ية من العرب» قال تعالى: هو الى بَعَتَ في 
الان ن رشو ا عنم » [الجمعة: ؟]. ويُحتمل أن يكون عامًا للأمة كلهاء . 
ر المراد بالنفس هنا الجنس؛ أي: ليس من الجن ولا الملائكة» بل. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ۲۸. 
(۲) أخرجه: البخاري في (بدء الوحي؛ برقم »)١‏ ومسلم في (الإمارة؛ “/ :)٠١١١‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى بيد جناب التوحيد 4 


وعم امورو م و مر مر مفو مم ووم م ماروا ااا ااا 


هو من جنسكم؛ كما قال تعالى: هو الى لمکم ين نين ود4 
[الأعراف: 149]. 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأنّ النبي كَل بُعث إلى جميع 
الناس من العرب والعجم. ولكن يُقال في الجواب: إِنَّه خوطب العرب 

والاحتمال الثاني أولى؛ للعموم» ولقوله: طلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
إِدْ بعك فيم شولا يّنْ أشي [آل عمران: :]١114‏ ولما كان المراد 
العرب» قال: يتج لا «من أنفسهم»» قال الله تعالى: هو الى بَمَتَ 
فى المع رسو ين وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربا وَابَعتْ 
ضِهمْ رسو َنَم [البقرة: 9؟1١]»‏ وعلى هذاء فإذا جاءت «من أنفسهم»؛ 
فالمراد: عموم الأمة» وإذا جاءت «منهما؛ فالمراد: العرب؛ فعلى 
الاحتمال الثانى لا إشكال فى الآية. 

قوله: «رسول4: أي: من الله كما قال تعالى: رسو ين أله ينوا 
صقا مط 4 [البينة : ¥« وفعول هنا بمعنى مُفْعَل؛ أي : مرسل . 

وين أَشِِكُمْ4: سبق الكلام فيها. 

قوله: طعَرِيدُ4: أي: صعب؛ لأنَّ هذه المادة العين والزاي في 
اللغة العربية تدلٌ على الصلابة» ومنه: «أرض عزاز»؛ أي: صلبة قوية» 
والمعنى : آله يصعب عليه ما يشق عليكم» ولهذا بعث بالحنيفيّة السمحة» 
وما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمَاء وهذا من التيسير 


45 باب ما جاء في حماية المصطفى ية جناب التوحيد 


لل 00 


قوله: «ما عَنِْرَ) : #ما#: مصدرية» وليست موصولة؛ أي: 

عنتكم؛ أي : مشقتكم؛ لأنَّ العَنَتَ بمعنى المشقة» قال تعالى: ذلك لِمَنْ 
حَشى الْمَيتَ مىك [النساء: ]١‏ أي: المشقة . والفعل بعد لما يؤول 

إلى مصدر مرفوع » لكن بماذا هو مرفوع؟ 

يختلف باختلاف عير إذا قلنا: بأن لعَرِيةٌ4 صفة الرسول؛ 
صار المصدر المُؤّوّل فاغلاً به؛ أي : عزيز عليه عنتكم» وإن قلنا: اعزير 
خبر مقدَّم؛ صار عنتكم مبتدأء والجملة حيتتذٍ تكون كلها صفة لرسول» أو 
يُّقال: عزيز مبتدأء وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي 
أشار إليه ابن مالك في قوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. 

قوله: حرش يكم : الحرص: بذل الجهد لإدراك أمر 
مقصود» والمعنى: باذل غاية جهده في مصلحتكم؛ وجح بين أمرين : 
دفع المكروه الذي أفاده قوله: رر عو مَا عر وحصول. 
المحبوب الذي أفاده قوله: حرش عَيِحكٌُم 4 ؛ فكان النبي ية جامعًا 
بين هذين الوصفين» وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول كه أن يكون: 
على هذا الخُلّقَ العظيم الممثل بقوله تعالى: ورك قل عق عَطِرِ» 
[القلم :. 4]. ٠‏ 

قوله: «بِلْمؤينَ روك 45 : «بالنؤبين» : جار ومجرور خبر 
مقدّم) وروش #: مبئدأ مؤخره وليم : مبتدأ ئانِ» وتقديم الخبر 
يفيد الحصر. والرأفة فة: أشد الرحمة وأرقّها قها. والرحمة: رقة بالقلب تتضمن: 
الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. 

وقولنا: رقّة في القلب هذا باعتبار المخلوق» أمّا بالنسبة لله تعالى؛ 
فلا نفسّرها بهذا التفسير؛ لأنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء» ورحمة الله 


باب ما جاء فى حماية المصطفى بل جناب التوحيد ا 


الا ا ا 


أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها؛ فقد ثبت 
عن النبي ي ؛ أنه قال: «إنَّ لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم 
بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة» حتى إن الدّابة لترفع حافرها عن 
. فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ 
خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ ومن يستطيع أن يقذرها كيفية؟ لا أحد يستطيع 
إلا الله - عز وجل الذي خلقها؟ فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة 
رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه 
الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب: أبدّاء لا تدانيهاء والقدر 
المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنّها صفة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنّها من صفاته» ورحمة المخلوق 
مخلوقة؛ لأنّها من صفاته؛ فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى 
مخلوق لأنّنا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق» وهذا 
أمر لا يمكن؛ لأنَّ صفات الخالق ينَّصف بها وحده» وصفات المخلوق 
ينّصف بها وحده؛ لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» وهذه 
الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. 1 

قوله: لمن رَءوك تسد 4 ؛ أي : إن النبي ية في غير 
المؤمنين ليس رؤوفًا ولا رحيمّاء بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو 
وأصحابه بذلك في قوله: د رسو أله والب معد ادام عل الكتار رجه 
س م [الفتح : 00 


قوله: یں ووا : أي : اوا ا ا ارا و 


ولدها خشية أن تصيبه» 


)١(‏ من حديث أبي هريرة. رواه: «البخاري؟ (كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة في مئة 
جزء» 7/5 1ة)ء و#مسلم؟ (كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة اله › رقم كوبال «fYor‏ 
(Aft‏ 


4 باب ما جاء في حماية المصطفى بل جناب التوحيدا 


Besansenanesserenesunanecaranuauserernnusaneneneveverenwensncvereveowuoueenenonrnsnunvoanneee 


الرسول ييا . Os‏ لأنّ التولي مع هذا 
البيان مكروه. ولهذا لم غاطبواءيه؛ نلم يقل: فإن توليتم . والبلاغيون. 
يسمونه التفائاء ولو قيل : إِنَّه انتقال ؟ لكان أحسن . 

ق مكل حى أله : الخطاب للنبي كلِ؛ أي : قل ذلك 
معتمدًا على الله توك عليه» معتصمًا به: حسبى الله وارتباط الجواب 
بالشرط واضح › أي : فإن أعرضوا؛ فلا يهمنّك إعراضهم» بل قل بلسانك 
وقلبك: حسبي الله » و خسو( خبر مقدّم» ولفظ الجلالة مبتدأ مر 
ويجوز العكس بأن نجعل: #حسى# مبتدأ ولفظ الجلالة خبرء لكن لما 
كانت حسب نكرة لاا تتعرّف بالإضافة ؛ كان الأولى أن نجعلها هي: الخبر. 

قوله: لل إل إلا هره: أي : لا معبود حق.حقيق بالعبادة 
سوى الله - عز وجل -. ! 0 

قوله: عله و رسكا : عليه: : جار ومجرور متعلّق بتوکلت»› 
وقُدّم للحصر. والتوكل: هو الاعتماد على الله في جلب المنافع 8 
المضار مع الثقة به وفعل :الأسباب النافعة. 

وقوله: عد وت4 مع قوله: ل إل إلا ه4 فيها جمع 
بين توحيدي الربوبية والعبودية؛ والله تعالى يجمع بین نين الأمرين 
كثيراء «إيّاك تعبد وباك ين4 [الفاتحة: »]١‏ وقوله: اعد 


ل سم ريك 


وَتكَلْ مي [هود: .]۱۲٣‏ 
قوله: هو رب امرش َير € : الضمير يعود على الله سبحانه -. 
وطربٌ آلعرش)؛ أي: خالقه» وإضافة الربوبية إلى العرش بوإن ' 
كانت ربوبية الله عامة تشريفًا للعرش وتعظيمًا له. ومناسبة التوكل لقوله: 


باب ما جاء فى حماية المصطفى ب جناب التوحيد f4۳‏ 


رب امرش الْمَظِيو4؛ لأنَّ من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه؛ فإنّه 
لا أحد يغلبه» فهو جدير بأن نوکل عليه وحده. 


وقوله: «الْصرشٍ4 فسّره بعض الناس بالكرسي» ثم فسّروا الكرسي 
بالعلم» وحينئذٍ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» 
والصحيح أن العرش غير الكرسي» وأنَّ الكرسي غير العلم» ولا يصح 
تفسيره بالعلم» بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع 
السماوات والأرض» والعرش أعظم وأعظمء ولهذا وصفه بأنّه عظيم بقوله 
تعالى: طوَهُوٌ رب امرش الْمَظِي 4 [التوبة: »]١74‏ وبأئه مجيد بقوله: 
لذو لمش الي [البروج : ]٠١‏ على قراءة كسر الدال» وبأنه كريم في 
قوله: ل إِلَهَ إل هو رب أَلْمَرْشٍ الْحكرِمٍ 4 [المؤمنون: 5١١]؛‏ لاه 
أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها لأنّ الله استوى عليه. وفيه 
دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأنَّ العرش مخلوق» 
وكذلك الرحيمء والرؤوف» والحكيم. 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان 
رؤوفًا؛ فلا يلزم أن يكون مثل الخالق» فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعًا 
بصيرًا عليمًا لزم أن يكون مثل الخالق؛ لأنّ الله سميع بصير عليم» كما أن 
وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه 
كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا 


وهذا. 
وقوله: نَل حَسبى أله ؛ أي: كافيني» وشكذا يجب أن يعلن 


المؤمن اعتماده على ربهء ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخْلّى الناس 
عنه؛ لأنّه قال: إن تَوَلََ4. وهذا الكلمة ‏ كلمة الحَسْب - تقال في 


يك باب ما جاء في حماية المصطفى يي جناب التوحيد 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قال : فال سول الله کا 


«لاً تَجْعَلُوا بوتكم قُبُوراً 0000 
الشدائد» قالها إبراهيم - حين ألقي في النارء» والنبي ا يه وأصححابه حين: قيل 
لهم : #إِنَّ لتاس َد جوا کک كَأَحْسُوَهمٌ دهم يمنا وَقَالُوا حَسَينَا الله وم 


وڪيل [آل عمران: 1۷۳]. | 
* (تنبيه): في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها. 


E3‏ عد علد 
i 23 2‏ 


قوله: «لا تجعلوا!» : الجملة هنا نهي؛ فلا ناهية» والفعنل مجزوم 
وعلامة جزمه حذف النؤن» والواؤ فاعل.. 


قوله: : «بیوتکم» : جمع بيت› رع مر اون وسکته» 5 كان 
من طمن اوسجورداء حم اكير ده وخالب ما يُراد به العلين 


قوله: «قبورًا»: ل ثان لتجعلواء 33 الجملة اختلف في 
معناها؛ فمنهم من قال: لا تجعلوها قبورًا؛ أي : لا تدفنوا فيهاء وهذا لا 
شك أنه ظاهر اللفظ› اولكن أُورِ على ذلك دفن النبي إل في بيته. 
TS‏ 
- ما روي عن أبي بكر أن ممع الغزي 6 E‏ : اما من نبي 
ا أ وخا فته يعون اا 


۲ ما روته عائشة رضي الله عنها: األه خشي أن پتخذ مسجد . 


)١(‏ سبق (ض۳۹۷). 
(0) سبق (ص۳۹۷). - 


باب ما جاء فى حماية المصطفى كَكِةٍ جناب التوحيد 1 
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وقال بعض العلماء: المراد بالا تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ أي: لا 
تجعلوها مثل القبور» أي : المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنّه من المتقرر 
عندهم أنَّ المقابر لا يُصلّى فيهاء وأيّدوا هذا التفسير بأنّه سبقها جملة في 
بعض الطرق: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكمء ولا تجعلوها قبورًا». 
وهذا يدل على أنَّ المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 


وكلا المعنيين صحيح ؛ فلا يجوز أن يُدفن الإنسان في بيته» بل 
يُدفن مع المسلمين؛ لأنَّ هذه هي العادة المتّبعة منذ عهد النبي ية إلى 
اليوم» ولأنّه إذا دفن في بيته؛ فإنّه ريما يكون وسيلة إلى الشرك» فربما 
يعظّم هذا المكان» ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون 
بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر» ولأنّه يضيق على الورثة 
من بعده فيسأمون منه» وربما يستوحشون منه» وإذا باعوه لا يُساوي إلا 
شيئًا قليلاً» ولأنّه قد يحدث عنده من الصَّحْب واللعب واللغو والأفعال 
المحرّمة ما يتنافى مع مقصود الشارع؛ فإنَّ الرسول ية يقول: «زوروا 
القبور؛ فإنّها تذكركم الآخرة»"" . 

وأمّا أنَّ المعنى: لا تجعلوها قبورًا؛ أي: مثل القبور في عدم 
الصلاة فيها؛ فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل الإنسان 
من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضًا: أنه من المتقرر 
عندهم أنَّ المقبرة لا يُصلّى فيها. 

إذا؛ فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر؛ 
فيكون فيه دليل واضح على أنَّ المقابر ليست محلا للصلاة» وهذا هو 


(۱) سبق (ص۳۱٤).‏ 


ER‏ | باس ما جاء فى حماية المصطفى ية جناب التوحيد 
١‏ ا في 2 جناب 


.الشاهد من الحديث للباب؛ لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدًا 
للشرك. واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين ١‏ 


الأولى: أن يبنى عليها مسجدًا. 
الثانية : أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلّي عندها. 


والحديث يدل على أن الأفضل: أن المرء يجعل من صلاته في بيته 
وذلك جميع النوافل؛ القوله كلِِ: «أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلاً 
المكتوبةا" إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجدء مثل: صلاة 
الكسوف» وقيام الليل في رمضان» حتى ولو كنت في المدينة النبوية؛ الأنَّ 
النبي بي قال ذلك وهو في المدينة» وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو 
النوافل التي تسن لها الجماعة . 0 

قوله: «عيدا»: العيد:.اسم لما يُعتاد فعلهء أو التردد إليه» 'فإذا اغتاد 
الإنسان أن يعمل عملاً كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعغامًا ودعا 
الناس؛ فهذا يسمّى عيدًا لاله جعله يعود ويتكرّر. وكذلك من العيد: أن 
تعتاد شيئًا فتتردد إليه» مثل: ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب وهو ما 
يسمى بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون من مكة إلى المديئة» ويزورون كما 
زعموا 5 قبر النبي كل وإذا أقبلوا على المدينة ت تسمع لهم صياحًاء وكانوا 
سابقًا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة» وا 
السيارات صاروا يذهبون على السيارات . 


وأيهما المراد من كلام النبي بيا: الأول؛ أي العمل الذي يتكرا 


(1) من حديث زيد بن ثابت» رواه: البخاري (كتاب الأذان» باب صلاة الليل؛ ۲۳۹/۱)ء؛ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بیته» .)0784/١‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى ييه جناب التوحيد 4¥ 
وَصَلوا علي ؛ une eres‏ 


بتكرر العام أو التردد إلى المكان؟ الظاهر الثاني» أي : لا تترددوا على 
قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيّدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع؛ فإنّهِ يكل 
نهى عن ذلك» وإِنّما يُزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفر» فذهب 
إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر 
النبي بي من أجل السلام عليه» فيعتاد هذا كل فجرء يظُون أن هذا مثل 
زيارته في حياته؛ فهذا من الجهل. وما علموا أَنّهم إذا سلّموا عليه في أي 
مکان؛ فإِنَّ تسليمهم يبلغه. 

قوله: «وصِلُوا علي»: هذا أمرء أي: قولوا: اللهمٍ صل دن 
محمدء وقد أمر الله بذلك في قوله: إن اله وْلَبِحَتَهُ يِصَلْنَ عل لبي 


ام 


كما الي اموأ صلا عله وَسَلْأ ليما [الأحزاب: 55]. 


وفضل الصلاة على النبي ية معروف» ومنه أن من صلَّى عليه مره 
واحدة صلى 0 عشرًا''". والصلاة من الله على رسوله ليس 
معناها كما قال بعض أهل العلم: إِنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 
الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. فهذا ليس بصحيح» بل إن 
صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعلى» كما قال أبو العالية وتبعه 
على ذلك المحقّقون من أهل العلم. ويدلٌ على بطلان القول الأول قوله 
تعالى: «أوْلَيكَ عَنَِمْ صلوت ين نَيْهِمْ ريا [البقرة: ١١٠]؛‏ فعطف 
الرحمة على الصلوات. والأصل في العطف المغايرة» ولأن الرحمة تكون 
لكل أحد» ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول: فلان رحمه الله؛ 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» )۲۸۸/١‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


4A‏ باب ما جاء في حداية المصطفى وك جناب التوحيد 


قبن صَلاتَكُم يني > حَيِتُ کنئم» 
رَوَاهُ أب دَاوْدَ اسا حَسَنِ وَرُوَائُهُ ثْقَاتُ 7 


واختلفوا: هلى يجوز أن تقول: فلان صلى الله عليه؟ فمن صلَّى على 
محمد اة مرة أثنى الله عليه في الملا الأعلى عشر مرات» وهذه نعمة 
كبيرة . ظ 
قوله: «فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم؛: حيث: ظرف مبني على 
الضم في محل نصب» ويال فيها: حيث» وحوث» وحاث» لكنها قليلة. 
كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 


الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب؛ 
ل م لوعن مولي م 
السلامة” 5 فإن صح ؛ فهذه هي الكيفية. 


قوله: «رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات»: هذا 5 
الناحية الاصطلاحية» ظاهره أن بينهما اختلاقاء ولكئنا نعرف أن الحسن :' 
هو أن يكون الراوي خفيْف الضبط ؛ فمعناه أن فيه نوعًا من الثقةء فيجمع 
بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن ٠:‏ 


)1١(‏ رواه: أحمد (7770/5)غ) وأبو داود (كتاب المناسك» باب زيارة القبور» 7/ 074) وسكت 
e 4‏ ا : 6 
وصححه النؤوي في «الأذكارة (ص”4)97؛ وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص7”831): 
الإسناده حسن» ورواته ثقات مشاهير» لکن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاخب مالك فيه 
لين» لا يقدح في حديثه). 
وحسنه .ابن حجر في «تخريج الأذكار»؛ كما في «الفتوحات الربانية؛ (۳/ ٠)١۳‏ 

(۲) رواه: أحمد في «المسندة «(TAY /Y»)‏ والنسائي (كتاب السهوء باب السلام على النبي بء 
۳ ) وغيرهما من حديث أبن مسعوذ. 
وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص77): وهلا إسناد صحيح». 


باب ما جاء في حمابة المصطفى إلا جناب التوحيد 44 
ر ر 


وَعَنْ عَلِيٌ بن الحْسَيْن رَضِيّ الله عَنُْ؛ أنه 
إلى فُرْجَةٍ كَانَثْ علد قبر اللي بء ااا ا 0 


أنَّ المراد بالغقة ليس غاية الثقة؛ لألّه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان 
صحيحًا؛ ؛ لأنَّ ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه» وهما: : العدالة 
والضبط› فإذا خف الضبط خفت الثقة > كما إذا خفت العدالة أيضًا تخف 
الثقة فيه . فيجمع بينهما على أن المراد: : مطلق الثقة» ولكنه لا شك فيما 
أرى أنَّه إذا ا : ااحسن» بقوله : «رواته ثقات» أنه أعلى مما لو اقتصر 
على لفظ : « حسن». ومثل هذا ما يُعبّر به ابن حجر في «تقريب التهذيب' 
ر (صدوق يهم » وأحيانًا يقول: «صدوق»» وصدوق أقوى؛ فيكون 

ثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بان 
يهم. لا يقول قائل : إنَّ كلمة يهم لا تزيده ضعمًا ؛ ؛ لأنّه ما من إنسان إلا 
ويهم. فنقول: : هذا لا يصح؛ لأنَّ قولهم: : (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا 
يخلو منه أحد» ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها . 


قوله: دوعن علي بن الحسين»: هو علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» يُسمى بزين العابدين» من من أفضل أهل البيت علمًا وزهدًا 
وفقها. والحسين معروف: ابن فاطمة رضي الله عنهاء وأبوه: علي 


رضي الله عنه . 


قوله: «يجيء ء إلى فرجة» : هذا الرجل لا شك أله لم يتكرر مجيئه 2 
إلى هذه الفرجة إلآّ لاعتقاده أن فيها فضلا ومزيّة وكونه يظنّ أن الدعاء 
عند القبر له مزيّة فتح باب ووسيلة إلى الشرك؛ بل جم العيادات. إذا 
كانت عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزيّة؛ سواء كانت صلاة أو 


46 باب ما جاء في حماية المصطفى و جناب اتويد 
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يذل فيهاء فُيَذْعو) فَتَهَامُ وَقَالَ: ألا أَحَدَدْكُمْ حَدِيئًا سيعت ِن 
بي عَنْ جي عَنْ رَسولِ الله يكله؛ قَالَ : SE‏ 

دلا نَنَحْذُوا قري عِيداً. ولا بوتكم ورا وَصَلُوا عَلَيّ؛ 
ِن َسْلِيمَكُم يبلغني اين كُكم؛. الع سي AR‏ 
دعاء أو قراءة» ولهذا نول : تتکره وساي إذا 5 الإنسان يعتقد 
أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله: «فنهاه» : أي: طلب منه الكف. 

. قوله: «ألا أحدئكم حديئًا»: قال: أحدثكم والرجل واحد؛ لأر 
الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهمء فجاء هذا الرجل إلى ا 
iy‏ : أداة عرض؛ أي: : أعرض عليكم أ ن أحدثكم. وفائدنها: تنبيه 
المُخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به ٠.‏ 


قوله: «عن ا : أبوه ل > وجنده: ۽ علي بن بي 
طالب . 

قوله: عن رسول له کیا : السند متصل» ؛ وفيه عنعنة لكنها لا. 
تضر؛ لأنّها من غير مدلس» فتحمل على السماع . | 

قوله: لا تتخنذوا قبري عيدًا» : يقال فيه كما في الحديث السابق: 
آله نهى أن يُتخذ قبره عيدًا يُعتاد ويتكرّر إليه؛ لألّه وسيلة إلى الشرك . 

قوله: «ولا بيوتكم قبورًا؛: سبق معناه. 

قوله: «وصلوا على ؛ فان تسليمكم يبلغني أين كنتم»: اللفظ لهكناء 
وأشك في صحته؛ لأنّ قوله: «صلوا عليٌ» يقتضي أن بُقال: فإن صلاتكم 
تبلغني ؛ إلا أن يقال لهذا من باب الطي والنشر. والمعنى: صلوا علىٌ 
وسلموا؛ فاد تسليمكم وضصلاتكم تبلغني» وكأنّه ذكر الفعلين 


ا ١‏ 
رَوَاهُ في «المُُتَارة» . 


لعن ذف من الأولئ ما دلت عليه العانية؛ ومن الثانية ما دلت عليه 
الأولى. 


وقوله: «وصلُوا علي" : سبق معناهاء والمراد : صلوا علي في أي مكان 
كنتم» ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلّموا علي وتصلوا عليّ عنده . 

قوله: «يبلغلی» : تقدم كيف يبلغه ب . 

قوله: «رواه فى المختارة» : الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: 
اسم للكتاب؛ أي : الأحاديث المختارة. والمؤلف هو عبد الغني 
المقدسي» من الحنابلة . وما أقل الحديث في الحنابلة» يعني المحدثين» 
وهذا من أغرب ما يكون» يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديئًا 
بالنسبة للشافعية. فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث؛ 
فصاروا محدثين وفقهاء» ولكنهم رحمهم الله بشرء فإذا أخذ من هذا العلم 
صار ذلك زحامًا للعلم الآخرء أما الأحناف؛ فإنّهم أخذوا بالفقه» لكن 
EE‏ و ولهذا e‏ اا الرأي 0 العقل 
والتضيرء الماک كذلك» ثم الحنابلة e e)‏ ذلك الأحتاف 


ذا فنع ف 
)١(‏ رواه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ :20 وأبو يعلى؛ كما في مجمع الزوائده (4/ 07 . 
وقال الهيثمي : «وفيه جعفر بن إبراهيم E‏ اد د رار E‏ 


وبقية ة رجاله ثقات)1. 
وفيه أيضًا علي بن عمر بن الحسين» مستور؛ كما في «التقريب» (41/1). 
ورواه أيضًا: الضياء في «المختارةة؛ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (ص:7717) . 


٠ 4‏ باب ما جاء في حماية المصطفى بل جناب التوحيد 


فيه مَسائِل : 
الأولى : تفر آية بر٠‏ . 
الثانية : إِبْعَادُهُ ا اا الى غَايَةَ | 
مع ل د ام ١‏ 
الرابعة: e‏ 
ِيَارنَهُ مِنْ أَفْضَلٍ الأَعمّالٍ. 
الخامسة : : هَن الإكقارٍ من اليارة. 


فيه مسائل : ْ 

© الأولى: تفسير آية براءة. وسبق ذلك في أول الباب. 

© الثانية: : إبعاده ب أمته عن هذا الحمى غاية البعد: : تؤخذ من 
قوله : «لا نجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًا». : 

© الثالغة: ذكر خرصه علينا ورأفته ورحمته: وهذا مذكور فئ آية. 
ا ْ 3 7 
© الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص: تؤخذ من 
قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا0؛ فقوله: «عيدًا» هذا هو الوجه 

المخصوص . 1 1 : 12 

وزيارة قبر النبي .كل من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارته فيها. 
سلام عليه» وحقه ب أعظم من غيره . | ْ 

وأما من حيث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره ؤقبر غيرة. 

© الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة: تۇخذ من قوله: ا 
تجعلوا قبري عيدًا»؛ لكنه لا يلزم منه الإكثار؛ لأنّه قد لا يآتي إلا بعد 
سنة» ويكون قد اتخذه عيدًا؛ فال فيه نوعًا من الإكثار. 1 1 


باب ما جاء في حماية المصطفى ب جناب التوحيد tor‏ 


السادسة : حه عَلَى التَافِلةِ في البَيْتِ . 

السابعة : أَنّهُ مُقَوَرْ عِندَهُمْ أَنّهُ لا يصَلّى فِي المقبر 

الثامنة : تَعْلِيلُ ذلك بان صا الرّجُلٍ وَسَلامَهُ عَلَيْهِ يبه إن 

؛ قلا حَاجَة ّى ما همه من أرَاد القُرْبَ . 

التاسعة : كونةُ لله فِي البَرْرّْخ عرض أَعْمَالُ مه ني الصلاة 
وَالسّلام عَلَيْهِ 


© السادسة: حثه على النافلة في البيت: تؤخذ من قوله: «ولا 
تجعلوا بيوتكم قبورًا»» وسبق أن فيها معنيين: | 

المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة. 

والثاني : الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 

© السابعة: له متقرر عندهم أنه لا يُصلى في المقبرة: تؤخذ من 
قوله : «لا تجعلوا ا المعنى: لا تجعلوها قبورّاء أي: لا 
تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين ؛ فكأئّه من المتقرر عندهم أنَّ المقابر 
لا يُصلَّى فيها. 

© الثامنة : تعليل ذلك بأنَّ صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعّد؛ فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القُرب : أي : كونه نهى يل أن يجعل قبره عيدّاء 
العلّة في ذلك: أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان؛ فلا حاجة إلى أن يأتي إلى 
قبره» ولهذا نسلّم ونصلّي عليه في أي مكان؛ فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا 
قال علي بن الحسين : «ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء . 

0 : كونه اة في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه د 
وتسليمه» 2 فإنَّ تسليمكم يِبِلُغني أين كنتم». 
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ما جَاءَ أن بَعْض هذه الأمّةِ يَعْيْدُ الأوْفَانَ 
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سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول: إِنَّ الشرك 
لا يمكن أن يقع في لاه الأمةء وأنكروا أن تكون عبادة القبور'والأولياء 
من الشرك؛ لأنَّ هذه الأمة معصومة منه؛' لقوله يَلِ: (إِنَّ الشيطان أيمن أن: 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»”"". 

والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسالة الثامنة عشرة من 
مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. | ' 00 

قوله: ت بن لان : آئ: a‏ ؛ لأئ في هذه الآمة طائفة 
لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة» لكنه سيأتي في آخر الزمان. 
ريح تقبض روح كل مسلم؛ فلا يبقى إلا شرار الناس. 

وقوله: «تعبد»؛ بفتح التاءء وفي بعض النسخ : . ايتعبد»؛ يفعي اليا 
المثناة من تحت : فعلى قراءة «يعبد» لا إشكال فيها؛ لأنَّ ابعض» 
وعلى قراءة «تعبده؛ فإنّه داخل في قول ابن مالك: 
رر ا ناد أزلا اتان كان لن رد 

ومثُلوا لذلك بقولهم : قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل ؛ 
أصابعه لا من أجل بعض. فإذا صخت النسخة «تعبد؛؛ فهذا التأنيك ‏ 
اكتسبه المضاف من المضاف إليه. 1 


.)5١٠١ص( سبق‎ )١( 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان foo‏ 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى: آم تر إل الي أو تيبا يَنَّ لكب 
ومنو بألْجبّتٍ وَالطَلمُوتٍ4”" . 


قوله: «الأوثان» : جمع وثن» وهو: كل ما عبد من دون الله . 


ذكر المؤلف فى هذا الباب عدة آيات: 


© الآية الأولى: قوله تعالى: «ألَمَ ر: الاستفهام هنا للتقرير 
والتعجيب» والرؤية بصرية بدليل أنها عُدَّيت بإلى» وإذا غيت بإلى 
الخطاب إليه؛ أي: ألم تر أيها الممخاطب؟ 

قوله: إل أ أووُا4: أي: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب؛ 
لاهم حرموا بسبب معصيتهم؛ فليس عندهم العلم الكامل بما في 
الكتاب . 

قوله: نيبا يَنَّ الكتبٍ4 المنزّل: والمراد بالكتاب: التوراة 
والإنجيل . وقد ذكروا لذلك مغلا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إل 
مكة» فاجتمع إليه المشركون» وقالوا: ما تقول فى هذا الرجل (أي: 
النبي ين) الذي سمه أحلامنا ورأى أنه خير مئًا؟ فقال لهم : أنتم خير من 
محمدء ولهذا جاء في آخر الآبة: «ويَفولونَ ِي كفروا ولا أهدَئ من 
لذن امنأ سبي [النساء: .]5١‏ 

قوله: (بْؤوبُونَ بلحت وَاطَبُوتِ4: أي: يصدّقون بهماء ويقرونهما 
لا ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها. والجبت: 


.61١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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گر و رغ رصم دج 1 ر ررر ت 
لَمَنَهُ أله وعضت عله | ل د ألقردة ولْشازرَ ا 


قيل: السحر» وقبل: هو الصنم» والأصح : E‏ 
كهانة أو ما أشبه ذلك. ' 

والطاغوت : ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 5 
فالمعبود كالأصنام» والمتبوع كعلماء ء الضلال» والمطاع كالأمراء؛؟ ؛ فطاعتهم 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله تعد من عبادتهم . 

والمراد من كان زاضيًا بعبادتهم إياه» أو يُقال: هو طاغوت باغتبار 
عابديه ؛ لأنهم 'تجاوزوا به حده» حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله 
له» فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانًا؛ لمجاوزتهم الحدّ بذلك. ١‏ 
والطاغوت : مأخوذ من الطغيان؛ فكل شيء شن يه لا أحدّه 
يعتبر طاغوتًا . : 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو: التركبنٌ 
سنن من كان قبلكم»» فإذا كان الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت: والطاغوت» وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم 
من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ ف الآية 
. مطابقة للترجمة تمامًا. : 


%+ د فنا 


© الآية الثانية : رل نال اقل هل اتیگ 4 : الخطاب لبي ل 
ركا على خؤلاء اهود الاين اتخذوا دين الإسلام هرا ولعيا. : 


٠٠٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان {oy‏ 


ومعةممم مه ةو وو و دودو ور وروم ومو و ممه نهو هرودو ووه اهومنو ووو و ومو رمو ووه 


وقوله: ا4 : أي : أخب ركم » والاستفهام هنا للتقرير والتشويق» 
أي: سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: لير من ده4: شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن 
حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال» ومثلها كلمة خير مخمّفة من 
أخير» والناس مخْمَّفة من الأناس» وكذا كلمة الله مخففة من الإله. 

وقوله: «دَرك€ المشار إليه ما كان عليه الرسول ية وأصحابه؛ فَإنَ 
اليهود يزعمون أنّهم هم الذين على الحق» وأنهم خير من الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابهء وأنَّ الرسول بي وأصحابه 
ليسوا على الحق؛ فقال الله تعالى: فل هل ألْتدكم» . 

قوله: وة عند أ : مثوبة: تمييز لشر؛ لأنَّ شر اسم تفضيل» 
وما جاء بعد أفعل التفضيل مبيئًا له يكون منصوبًا على التمييز. 

قال ابن مالك : 
اسم بمعنى من مبين نكرة ‏ ينصب تمييرًا بماقد فسره 

إلى أن قال: 
والفاعل المعنى اتصبن بأفعلا ‏ مفضلاً كأنت أعلى منزلا 

والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجع» ويطلق على الجزاء؛ أي : بشر 
من ذلك جزاء عند الله . 

قوله: عند َد : أي: في علمه وجزائه عقوبة أو ثوايًا. 

قوله: من لَه ا4 : من: اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف 

ه: هو من لعنه الله ؛ لأنّ الاستفهام انتهى عند قوله : : مو عند ار 
e‏ #من لمعته مه أل ال . ولعنه؛ أي : طرده وأبعده عن رحمته . 


f0۸‏ ` : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد. الأوثان 


seeuosossseeeneedeneceneseneeenesrecnenenebeneceneceeveneevecvevehenevevevevevenavncevensnss 


من صفات ال الحقيدة فی ا EN‏ ا 
تحريفة إلى معنى الانتقام » وقد سبق الكلام عليه (ص١15).‏ 


والقاعدة العامة عند آهل السنة: أن آيات الصفات و ااا تجرئ 
على ظاهرها اللائق ا عز وجل - ؛ فلا تجعل من جنش صَفاتُ 
المخلوقين» ولا تحرف فتنفى عن الله؛ فلا نغلو في الإثباث ولا في 
النفى . ` ش 


قوله: «وَجَعَلَ مب ا ولاز : القِرّدّة: جمع قرد» وهو حيوان 
مروف أقرب ما يكونٍ شبها بالإنسان» والخنازير: جمع خنزير». :وهو 
ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنّه رجس . م هنا 
إلى اليهود؛ فإنّهم نوا كما قال تعالى "ارت ان کا من : 
سیل عَلّ لان داد ویس أبْنِ مَرَيَمّ : . .4 [المائدة: ۷۸] ا 
وجعلوا قردة بقوله تعالى: ةا َرَدَهٌ خَليِكِينَ4 [البقرة: 16]) 
وغضب الله عليهم بقوله: باو بعص عل عَصَّبْ4 [البقرة: ١ [4٠‏ 

قوله: رَد الل : فيها قراءتان في ل عبد وفي 

$ الوت : ۰ ْ 
الأولى : بضم الباء « عَبْدَ وعليها تكسر التاء في و 
۰ لأنه مجرور بالإضافة . 


اج تش زف ولق علق و درلا 
لَه أ 4 صلة الموصول» أي : ومن عبد الطاغوت» ولم يعد إمن» 
مع طول الفصل؛ لأنّ هذا ينطبق على موصوف واحدء فلو أعيدت لمن 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان £0۹ 


وقول تعَالَى: قل الي علو ع أتْرِه عدب عم 


53 ا 


لأوهم أنّهُم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون 
« عبد فعلآا ماضيّء والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو يعود على 
«مَنْ؛ في قوله: لس مه لَك . و الوت بفتح التاء مفعولاً به. وبهذا 
نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأنَّ الفاعل فى 
صلة الموصول هو آل والفاعل في عبد يعود على امن». ا 


وعلى كل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغوت. فالفرق بين القراءتين 
بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة الاسم مضمومة. 
والطاغوت على قراءة الفعل في 8 عَبَد تكون مفتوحة « عبد الطعُوتَ4, 
وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة #عَبدَ ألطمُوتِ». وذكر في 
تركيب ‏ عَبَدَ4 مع ألطَعوت) أربع وعشرون قراءة» ولكنها قراءات شَادة 
غير القراءتين السبعيتين # عبدّ 4‏ عَبُدَ 


$ د فنا 
لآئة الثالثة: 5 5 لا ل ا ب ا 2 
© الآية الثالئة: قوله تعالى: قال الت عَلْوا عل أمْرِهم لَتَتّهِدَت 
لهم تَسْحِدَا : هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف» وقصتهم 
عجيبة؛ كما قال تعالى: ام حَ'ِبَتَ أَنَّ أَصَحَنب الْكَهْفٍ وَالرَقِيِ اا مِنّ 


2ل مرو 


لينا با [الكهف: ٩]ء‏ وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك» 
فخرجوا منها إلى الله عز وجل . فيسر الله لهم غارّاء فدخلوا فيه» وناموا 
فيه نومة طويلة بلغت لقت مات زوت وَأذْادُوا 4 [الكهف: ]۲١‏ وهم 
نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات 


.؟١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


لحف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوئان 


وأمفو مو مو مم م ومو ومو وم ووو وو وم مايا0 


اليمين وذات الشمال حثى لا يترشب الدم في أحد الجانبين.ٍ ولما خرجوا 
بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعامّاء وآخر الأمر أن أهل المدينة 
اطلعوا على أمرهمء وقالوا: لا بد أن نبني على قبورهم مسجدا. . 

وقوله: قل الت عَبَواْ عل أَمْرِهم»: المراد بهم : الحكام في ذلك 
الوقت قالوا مقسمين مؤكدين: وتك امي تتجنافم ENS‏ 
على القبور من وسائل الشرك كما سبق. 

* فوائد الآيات السابقة 

من فوائد الآية الأولى ما يلي : ١‏ 

-١‏ أن من العجل أن يعطى الإنسان نصيتا من الكتاا ثم يو 
بالجبت والطاغوت. 

؟ - أن العلم قدالا يعصم صاحبه من المعصية؛ لأن الذين أوتوا 
. الكتاب آمنوا بالكفرء والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي . ْ 

۳ وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لان الله تعالى ساق الإيمان 
بهما مساق العجب والذم؛ فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت . 

4 - ما ساقها المؤلف من أجله أن من هله الأمة من يؤمن بالجيت 
والطاغوت لقوله بية: «لتركبن سنن من كان قبلكم:”"2: فإذا وجد في بني 
إسرائيل من يؤمن بالجيت والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضًا من 
يؤمن بالجبت والطاغوث. | 

* ومن فوائد الآبة الثانية ما يلي : 

انلقن الحم E e a‏ معن 


(۱) سبق (ص505). 
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ومو وما ااا ااا 


أك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره؛ فإنّ اليهود يعرفون بأنَّ 
فيهم قومًا غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير» فإذا 
كانوا يقرّون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين؛ فنقول لهم: أين محل 
الاستهزاء الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سَلِمُوا منها؟ 
والجواب: الذين حلّت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. 
؟ ‏ اختلاف الناس بالمنزلة عند الله؛ لقوله: لسر ن ذلك مثو عند 
أنَهِ4» ولا شك أنَّ الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه 
من الجزاء . ش 
٣‏ سوء حال اليهود الذين حلّت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغعضب والمسخ وعبادة الطاغوت. 
٤‏ - إثبات أفعال الله الاختيارية» وأنّه سبحانه يفعل ما يشاء؛ لقوله: 
لَه ال4 ؛ فإنّ اللعن من صفات الأفعال. 
إثبات الغضب لله ؛ لقوله : #وعضج عليه 4 . 
- إثبات القدرة لله ؛ لقوله: وجل م ا مهم الْقردة لارو 4 . 
وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 
الجواب: لاء لما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي ية : «أنَّ كل أمة 
مسخت لا يبقى لها نسل“ ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» وعلى 
هذا؛ فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين . 


. من حديث ابن مسعودء رواه: مسلم (كتاب القدرء باب بيان أن الأرزاق والآجال.‎ )١( 
تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء ا‎ 


1 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوئان 


ايا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا 000 


يان أن اا ی عدن الحا ؛ لأنّ هؤلاء الذين مسخوا قردة» 
والقرد أشبه ما يكون شبهًا بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو 
محرم» وذلك أنه حرّم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء؛ من الله فإذا جاء 
يوم السبت امتل البحر بالحيتان» وظهرت على سطح الماءء وفي غيره من ؛ 
الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء؛ فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكًا؟ 
قاروا يتصبونها في يوم الجنعة ويدعون الجيتان تلخل ليها يوم الښبت» 
فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء وهذه حيلة ظاهرها الحل» ولكن حقيقتها 
ومعناها الوقوع في الإثم تمامّاء ولهذا مُسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان 
وليس بإنسان» وهو القرد» قال چ « ونأ رده لوين 
[البقرة: ١٠]ء‏ اوهو يفيد أنَّ الجزاء من + عبن الل وا عليه صرحا 


عه چ مم ير 


قوله تعالی : وک أذ د4 [العتكبوت: 4[ 

ا تراك ل TE‏ لقوله: ا 
الطشوت» ولا شك أُنْهم حتى الآن يعبدونه؛ لأئهم عبدوا الشيطان 
وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. 1 

وش الأب نع اجو ف ر ر4 و«منهم» في قوله تغالى: 
لسن لمن أله تسب عله وَل متهم اة ولاز ؛ فالضمير في لَه 
الهاءء و #وَعَضِبت ت مفرد» و##منهم» جمع ؛ مع أن المرجع e‏ 
وهو: #من). : 

00000 وذلك 
أن #من4 اسم موصول صالحة للمفرد وغيره» قال ابن مالك: 


ومن وما وأل تساوي ماذكر 
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عن أَبي سَعِيدٍ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)؛ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: 


عن اند “لله 


الع سَئْنَ مّنْ کان فلكم OT‏ 
لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثئّى والجمع من مذكر 


ومؤنّث قال: ومن وما. . . إلخ. 

وقال: لمن مته أله عضب عله َمل ينم الْترَة4: ولم يقل: 
وجعلهم قردة؛ لأنَّ اللعن والغضب عام لهم جميعًاء والعقوبة بمسخهم 
إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم» وليس شاملا لبني إسرائيل. 

* ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي : 

ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة فى أصحاب 
الخ ونا تفه دن ات الذالة على كمال فر اوک 

۲ أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو فى أصحاب 
القبور؛ لأ الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد؛ يع صاروا 
عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم 

أن الغلو في القبور وإن قلّ قد يؤدّي إلى ما هو أكبر منهء ولهذا 
قال النبي ية لعلي حين بعثه: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا 
إل سؤيته» . 


+ ب ا 
قوله في الحديث: «لتتبعنٌ»: اللام موطئة للقسمء والنون للتوكيد؛ 
فالكلام موكد بثلاثة مُوكّدات : القّسَمِ المقدرء واللام» والنون» والتقدير: 
والله لتتبعنّ . 
قوله: سنن من كان قبلكم»: فيها روايتان: «سَنن) و«سّنن». أما 


(1) رواه: مسلم (كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ف 


E.‏ ْ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
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لاسنن»؟ رة e‏ : يمع سْئة» وهي الطريقة . وأما اسَئن»؛ بالفتح : 
: فهي مفرد ب تعن "الطريق: وفَعَل تأتي مفردة مثل: فَئَنْ جمعها أفنان» 
وسبب جمعها أسباب. 

وقوله: «من كان قبلكم؛: أي: من الأمم. ' 

وقوله: as‏ 
مخصوص؛ لأنّنا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الآمة تتبع سنن من 
كان قبلهاء لكننا نقول: إلّه عام مخصوص؛ لان في هذه الأمة من لا يتبع 
تلك السنن كما أخبر النبي ية لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
الحق» وقد يقال: إل الحديث على عمومه وأنّه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة 
الأمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في شيء ونعض 
a EN‏ وعيكة ا يتفي حرو كلو الامة من 
الإسلام؛ وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه» ومن المعلوم أن من 
طرق من كان قبلنا ما لا يُخْرِج من الملّة» مثل: أكل الرباء والحسدء 
والبغي» والكذب . ومنه ما يخرج من الملّة: كعبادة الأوثان. 

السّئَنُ: هي الطرائق» وهي متنوعة» منها ما هو اعتداء عل حق 
الخالق» ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق» ولنستغرض شيئًا من هذه 
الم فمن هذه السئن : : عبادة القبور والصالحين؛ فإنّها موجودة في الأمم 
السابقة وقد وجدت في هذه الأمةء ا ل #ومانوا لا 
ر لهك ولا درن وا ولا سولكا ولا یشوت دیعو وراك [نوح: ۲۳]. ومن 
ذلك : ا ل 
ومنها: دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة.. 

ومنها: بناء المسااجد على القبور مؤجود في السابقين» و وقد وجا في 
هذه الأمة. 
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مو مع 


ومنها: وصف الله بالنقائص والعيوب؛ فقد قالت اليهود: #ويد الله 
مَل [المائدة: 54]. وقالوا: ل أله كي ون اميا [آل 
عمران: »]١18١‏ وقالوا: إِنَّ الله تعب من خلق السماوات والأرض» وقد 
وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال: ليس له 
يد» ومنهم من قال: لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش» 
ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم» بل وجد في هذه الأمة من يقول: 
باه ليس داخلا في العالم» ولیس خاربًا عنه ولا مصلا به ولا منفصلا 
عنه؛ فوصفوه بما لا يمكن وجوده» ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة 
الحسيّة إليه» ولا يفعل» ولا يغخضب» ولايرضىء ولا يحب» وهذا 
مذهب الأشاعرة . 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. ومنها: التحيل على محارم الله؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد 
فى هذه الأمة. ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ 
فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: تحريف كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى؛ كاليهود حين 
قيل لهم: e‏ سسا فووا أ ج [البقرة: ۸٥]ء‏ فدخلوا 
على قفاهم› وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطة» ووجد في هذه الأمة من 
فعل كذلك؛ فحرّف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى : #الَّحَنُ عَلَ 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَئْ» [طه: 5] وقالوا هم: الرحمن على العرش استولى . 

قال ابن القيم: إِنَّ اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما 
زاد اليهود النون في (حطة) فقالوا: (حنطة). 


1 ۰ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


نون اليهود ولام جهاي مما ر و 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللحرف للنقصان؛ 
ووجد في الأمم المتازعة راتكن جازم ورُهبانهم أربانا من 
دون الله » ووجد في هذه الأمة من يُعارض قول النبي بقول شيخه. ا 
فإذا تأملت كلام النبي ية وجدته مطابقًا للواقع : الت ل سنن من 
كان قبلكم». ولكن ييقى التظر: NES‏ : 
ا ل ا 
فمن قال ذلك؛ فإننا نقؤل له: : أخطأت؛ لأن قول النبي كله لا شك أنه 
للتحذير» ولهذا قال الصححابة : :. اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ٠‏ 
ثم نقول لهم أيضًا: إن الرسول اة أخبر بأشياء ستقع ‏ 50 
أخبر بأنها حرام بنص القرآن. فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته. 
ويعق أمه وأخبر أنَّ الإنسان يعصي أباه ويدني 000 ساك 
بجائز بنص القرآن» لكن قصد التحذير من هذا العمل. 00 
ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن مؤلاء لضالزن ' 
ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لرجعيُون. فالمعاصي : 
لها أصل في الأمم على نسب ما سبق» ولكن من وفقه الله للهداية اهتدئ . 
والحاصل أنّك لا:تكاد تجد معصية فى هذه الأمة إلا وجدت لها: 


(1) من حديث أبي هريرة» رواه: الترمذي في (الفتن» باب ما جاء في علامة أحلول المسخ ' 
والخسف» 5/ 22754 وقال: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
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حَذو القُذّةِ بالقُرّ حى لو دَخَلُوا جُخرَ ضَبّ؛ لَدَخَلْتْمُوهُ». قَالُوا: 
E TES E‏ 


وارنًا فى هذه الأمّة. 


أما مناسبة الحديث للباب 


فلأئه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان؛ فسيكون في هذه 
الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. 

قوله: احذو القذّة بالقدّةه: حَذْوٌ بمعنى: محاذيًا» وهى منصوبة 
على الحال من فاعل تتبعن؛ أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القَذّة 
بالقدّة. والقّدّة: هي ريشة السهمء والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية 

قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛: هذه الجملة تأكيد 
من باب أولى أن ندخله؛ فالنبى كلل قال ذلك على سبيل المبالغة؛ 
كقوله يل «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوّقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين»» ومن اقتطع ذراعًا؛ فمن باب أولى. 

قوله: «قالوا: اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان: 


الأول : نصب اليهود والنصارى على أله مفعول لفعل محذوف 
تقديره : أتعني اليهود والنصارى؟ 


(۱) سبق (ص۸۷). 


1۸ : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يغيد الأوثان : 


ا 


قالَ: «َمَن؟. أ خرچ 
الثاني : لزع قال نل حير ليما ر 0 
والنصارى؟ / 
وعلى كل تقدير؛ فالجملة إنشائية لأنهم يسألون النبي كلذ ن 0 
استفهامية» والاستفهام من باب الإنشاء. واليهود: أتباع موسى عليه ا ْ 
والسلام» وسمّوا يهودًا نسبة إلى يهؤذا من أحفاد إسحاقء أو لأنّهم هادوا 
إل الله؛ أي: رجعوا إِليه بالتوبة من عبادة العجل . والنصارى :هم أتباع. 
عيسى عليه الصلاة ة والسلام» وسمَوا بذلك نسبة إلى بلدة تسمّى الناصرة» ١‏ 
وقيل : من النصرة؛ كما قال تعالى : لمن آصارۍ إل َر [الصف: 15]. 
قوله: «قال: فمن»: من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير؛ 4 
أي : فمن أعني غير هؤلاء» أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة رضي الله 
عنهم لما حذّئهم يل بهذا الحديث كاله حصل في نفوسهم بعض الغرابة . 
فلما سألوا ة قرّر النبي كله نهم اليهود والنصارى. ٠‏ 
* من فوائد الحديث: ْ 
ما أراده المؤلف بسياقه» وهو أنَّ بعض هذه الأمة يعبد الأرثان؛. 
لسن سن م له وخر 8 سیم 5 
معصية الله . 1 
- أله يعي معرقة ما كان عليه فن كان قبلا مما يجب :الحذر هته 
لنحذره» وغالب ذلك - ولله الحمد ‏ موجود في القرآن والسنة. ' . ْ 
EE O‏ باب قول النبي يك : «لتتبعن سنن من كان قبلکما» */ ْ 
ا باب اتباع سنن اليهود والنصارى؛ 05004/4. ., ٠.٠‏ 
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weeneneueccenenancnOnaBOnEBEBODADOOCBOBDDODIDEODOASOCBSCADSRSSECOSERODEDSODOBSSRDOnersonns 


٤‏ - استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود والنصارى» فإنّ 
الاستة يهام للاستعظام ؛ أي : استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد 
أن جاءنا الهدى مع النبي ييا . 


أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنّه يكون أبعد 

من الحق؛ لأنّه أَخْبِرَ عن مستقبل ولم يُخبر عن الحاضر» ولأنَّ من سنن 

ار E‏ ا 0 

7 أن ا ڪر آنه وَمَا رل من الي و ا يكنا الین أوبوا 
ا 


فإذا كان طول الأمد سببًا لقسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فيناء 
ويشهد لذلك ما جاء في «البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أنه 
قال: سمعت النبي ول يقول : دلا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه؛ 
حتى تلقوا ربكم»” “» ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك» لكن 
يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد؛ فحديث أنس رضي الله عنه 
حديث صحيح سندًا ومتنًا؛ فالمتن لبس فيه دود والسند في 
«البخاري»» والمراد به من حيث الجملة؛ ولذلك يوجد في أتباع التابعين 
من هو خير من كثير من التابعين؛ فلا تيأسواء فتقولوا: إِذَا لا يمكن أن 
يوجد في زماننا هذا مثل من سبق؛ لأنّنا نقول: إِنَّ مثل هذا الحديث يراد 
به الجملة» وإذا شئتم أن يضح الأمر؛ فانظروا إلى جنس الرجال وجنس 
النساء؛ أيهما خير؟ 


.019/4 في (كتاب الفتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه»‎ )١( 


' .باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان‎ ۱ f. 


anesuesevererensnensesBsanenerananonenensneceoeesececencenacevcervevevanenenenncvenencnanane | 


2 ررر 


الجواب: جنس الرجال خير» قال تعالى: وللرَجال عن درجة 


[1A e‏ کی زو خد ني الاي خير عن كتير بن ا 


فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. 


فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر من لا 
باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان؛ فقد تكون أمة في بض ' 
الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن» كما لو نشا فيها علماء. 


نفع pe‏ ناهم يكونون E‏ . أما ا ا 


مسألة: و الأمة بهذا 5 التتبغن 


0 إلخء » وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 


E‏ الحكمة ليتبين ال مال الذين 5 الديق يقارم كل 


هذه الأخلاق» فإذا كان يُعارضها دل هذا على أنَّ كل نقص في 
السابقة» فَإِنَ هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأنَّ الأشياء اطاط عجن إلا 


بضدّها؛ كما قيل: وبضدها تتبيّن الأشياء . 
# (تنبيه) : 

قوله: «حذو القذة بالقذة»”"© لم أجده في مظانه في الصحيحين»؛ 

فليحرر. 1 


# o %* 


)0 جملة: «حذو القذة بالقذة» ليست في «الصحيحين؟؛ وهي في «المسند» 9 من 


حديث شداد بن أوس بلفظ : لحان ترجاه اا جلي E E‏ 


أهل الكتاب حذو القذة بالقذة». الناشر. . 
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وَلِمْسْلِه''' عَنْ بان (رَضِيَ الله عَنْهُ)؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «إِنَّ الله زَوَى لي الأزض» فَرَأَئْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيَهَاء e‏ 


قوله: «زوى لي»: بمعنى جمع وضم؟ أي : جمع له الأرض 
وضمها. 

قوله: «فرأيت»: أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون 
رؤية منامية . 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنّه على 
كل شيء قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي كله ما 
سيبلغ ملك أمّته منها. 

وهل المراد بالزوي هنا أنَّ الأرض جمعت» أو أن الرسول ب في 
نظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أنَّ الأرض جمعت» لا 
أن بصره قوي حتى رأى البعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبي بلا أي أن الله أعطاه 
قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربهاء لكن الأقرب الأول» ونحن 
إذا أَرَدنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة 
يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ 
فهو قادر على أن يجمع له ية الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من 
مشارقها إلى مغاربها. 

# اعتراض وجوابه : 

فإن قيل : هذا إن حمل على الواقع ؛ فليس بموافق للواقع؛ لأئه لو 


.)511١5/5 في (كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض»‎ )١( 
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بي سيل مُلكهَا ما وي لي ينفاء وَأْغطِيتٌ الكَنْوَيْنَ : 
وَالابيَض› eee eveesenenenerenaraseeseenannnnnesecenenononenecene 1 esos‏ 


حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي بي المجرد؛ فأين يذهب اناس ۰ 
والبحار والجبال والصحارى؟ 
الجواب: بأنَ هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها . 
كيف وله عل قو على 2 شود ی إذ د یا 
اعم من رده E‏ ولهذا أخبر النبي بي أن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الد" '؟ فلا يجوز أن نقول : : كيف يجري مجرى 
الدم؟ فالله أعلم بذلك. ْ . 
وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء ولهذا ' 
نقول في باب الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن ' 
التكييف والتمثيل» وهذا ما اتفق عليه أهل السئة والجماعة. 
وقوله: «فرأيت مشارقها ومغاربها) : أي : أماكن الشرق كرك 
ب ٠‏ 
قوله: «وإنّ TT‏ والمراد: آ 
الإجابة التي آمنت بالرسول ي سيبلغ ملكها ما زوي للرسول کو منیا : 
وهذا هو الواقع ؛ فإ ملك هذه الأمة انّسع فن المشرق ومن المغرتة” 
انُساعَا بالغّاء لكته من الشمال E‏ أقل بكثير» والأمة الإسلامية ¦ 
وصلت من المشرق إلى المد والهنه وما ورا ذلك ومن المغرب إلى ما : 
وراء المحيطء وهذا يحقق ما رآه البي كَله. ْ 
قوله: «وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض؛: : الذي أعطاء هو الله . 


4١١7‏ من حديث صفية» رواه: البخاري (کتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافة» 
۲ ومسلم (کتاب الوم .باب يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة. ..» رقم ۱۷۵). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يفف 
وٳٽي سَأْْتُ رَبِي لامي أن لآ يُهلِكَهَا بسو بعَامَةء ونلا فاط 
عَلِيْهُمْ عدوا مِنْ سِوَى أَنْفْيِهِمْ. فَيِسْتبِيححَ بَيِضْتَهُمْ 232171111111 


والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر؛ فالذهب عند قيصرء 
والفضة عند كسرى» وكل منهما عنده ذهب وفضة» لكن الأغلب على 
كنوز قيصر الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة. 

وقوله: «أعطيت»: هل النبي بيا أعطيها في حياته» أم بعد موته؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك» لكن ما أعطيت أمته؛ فهو 
كالمعطى له؛ لأنَّ امتداد ملك الأمة لا لأنّها أمة عربية كما يقوله الجهّال؛ 
بل لأنّها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول يلا . 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة»: هكذا في 
الأصل : ابعامةا والمعنى بمهلكة عامة» وفي رواية في ب بعض النسخ: 


(بسنئة عامة) . 


السئة: الجدب والقحط› وهو يهلك ويدمرء قال مل : «اللهم! 
اجعلها عليهم سنین كسنى يوسف» وقال تعالى: وقد اَعَد ١ال‏ 
َعَوْنَ اسيك [الأعراف : »]٠١١‏ ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد؛ 
فتكون الباء للظرفية. وعامة؛ أي : عمومًا تعمهم » هذه دعوة. 

قوله: لاسي يد A‏ ل 
بيضتهم؟ أ لا يُسلط عليهم عدواء والعدو: ضد الولي» وهو 
المُعَادي المُبْفْض الحاقد» وأعداء المسلمين هنا: هم الكفار» ولهذا قال: 
امن سوى أنفسهم» . ومعنى : ايستبيح! : يستحل» والبيضة: ما يجعل 
على الرأس وقاية من السهام . والمراد: يظهر عليهم ويغليهم. 

)١(‏ من حديث ابن مسعودء رواه: البخاري (كتاب التفسيرء باب #يغشى الناس هذا عذاب 

آلیم)»› ۳/ ۲۸۹)ء ومسلم (كتاب صفات المنافقين؛ باب الدخان» 05198/4. 


. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان‎ ۰ EVE 


اده ۹ 


ون دبي قَالَ: يا مُحَمَدَا ني إذا قَضَيِتُ قَضَاء ؛ لَه لا يرذ 0 


. ا الله نوعان:‎ TET 
. ا ق ر فل کی قد ر الله ولا يقبلونة‎ 
١ قضاء كوني لا لایرد» ولا بد أن ينفذ.‎ - ۲ 
را يقَضْى‎ : OIA وكلا القضاءين قضاء بالحق»‎ 
ومثال القضاء الشرعي : قوله تغالى: #وَقعى ريك أل‎ .]۲١ : ألَحَن4 [غافر‎ 
تدكأ إلا اء [الإسراء: 7]؛ لأنّه لوكان كونيًا؛ لكان كل الناس لاا‎ 
يعبدون إلا الله . ومثال القضاء الكوني : قوله تعالى: ونا ِل بو:‎ 
eé: : نویل في الككب ايد ني آلأرض مرت ولع لرا حكبرا4 [الإسراء‎ 
لأنَّ لله تعالى لا يقضي شرعًا بالفسادء لكنه يقضي به كونًا وإن كان يكرهه‎ 
سبحانه ؛ فإنَّ الله لا يحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة‎ 
بالغة» كما قُسّم خلقه إلى مؤمن وكافر ؛ ؛ لما يترنّب على ذلك من المضالح‎ 
0 1 . العظيمة‎ 
والمراد بالقضاء فى هذا:الحديث: القضاء الكوني؛ فلا أحد يستطيع:‎ 
ردّه مهما كان من الكفر والفسوق؛ فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوًا.‎ 
واستكبارًا» ققد نفك على فرعون وأغرق ماما الى كان خر به وعلى‎ 
0 'طواغيت بني آدم ا الله ودمّرهم‎ 
سلطان. الله‎ E وفي قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنّه لا ردا‎ 
'وقدرته وربوبيّته ما هو ظاهر؛ لأنّه ما من مَلك سوى الله إلا يمكن أن يرد‎ 
١ : ما قضى به . أما قضاء الله فلا يمكن رده.‎ 
واعلم أن قضاء لله الكوني (كمشيئته لا يكون إلا لحكمة كقضائه‎ 
الشترعى )فيو ليتف قضة إل والشكمة نعف كما لابشا سيت اذ‎ 
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والحكمة تقتضيهء ويدل عليه قوله تعالى : وما كَمَامُونَ إل أن سا اه إِنَّ أله 
کان عَلِيمًا حَكيما4 [الإنسان: ١۳]؛‏ فيتبيّن أنه لايشاء شيئًا إلأعن علم 
وحكمة» وليس لمجرّد المشيئة . 

خلانًا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهمء فقالوا: إِنّهِ لا 
يفعل الأشياء إل لمجرد المشيئة» فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل 
تصرّفًا من الله؛ لأنّ كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمةء 
ولهذا كان الذي يتصرّف بسفه يحجر عليه» قال تعالى: ولا ودا الشتهاه 
موككه الى جل ا لک قا [النساء: .]٠‏ 

فنحن نقول: إِنَّ الله ۔ جل وعلا ‏ لا يفعل شيئًا ولا يحكم بشيء إِلاً 
لحكمة» ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علمًا؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأثنا أقصر من أن نحيط علمًا بجكم الله كلهاء 
صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول 
عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: «إذا قضيت قضاءً؛ فإِنّه لا يُْرده بيان أن من 
الأشياء التي سألها النبي يل ما لم يُعطها؛ لأنّ الله قضى بعلمه وحكمته 
ذلك »ولا يمكن أن يردها قضاء اله عر وجل والقضاء قد يتوقق غلن 
الدعاءء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب؛ إما معلومة أو 
مجهولة فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترنَّبِ دخول الجنة عليه» وهو 
الإيمان والعمل الصالح . 

كذلك حصول المطلوب» قد يكون الله عز وجل منعه حتى 
نسأل» لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده» وحينئذ يجازى 
الداعي بما هو أكمل» أو يؤخر له ويدخر له عند الله - عز وجل -: أو 
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وَإِنْي أَفطَبتُكَ لامك أن لا أَهلِكَهُمْ بِسََةٍبِعَامَةٍء ون لآ الط 


عَلَيهِمْ عَدُوًا ِن وى اهم كيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عَلَيهمْ 
مَنْ بأَقُطَارِمَاء E‏ وَيِسْبِي بَعْضْهُمْ 
بَعضاً) . 


يصرف عنه من السوء ما هو أعظم» والدعاء إذا نمت فيه شروط القبول 
ولم يَجَب؛ فإنا نجزم باه لخر له. 


قوله: «وإني أعظيتك لأمتك أن لا أملكهم بسنة بعامة» هذه 


١‏ واحدة. 


.والثانية : قوله: :أن لا أسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم؛ 
فيستبيح بيضتهم » ؛ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا". . وهذه الإجابة يدت بقوله: «جتى يكون 
بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعصًا؛ إذا وقع ذلك منهم؛ ؛ فقد يُسلّط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم؛ فكأ إجابة الله 
لرسوله ية في الجملة الأولى بدون استشناء» وفي الجملة الثانية باستثناء 
احتى يكون بعضهم. . ٤!‏ . وهذه هي الحكمة من تقديم قوله: «إذا قضيت 
قضاءً؛ فإلّه لا يُردهء فصارت إجابة الله لرسوله با مقيّدة. 


و الأمة أن تهلك بسنة بعامة ا گل ي 

بدين الرسول ككلِ؛ فإنّه لن يهلك» وإن هلك قوم في 'جهة بسنة؛ 3 
يهلك الآخرون. فإذا ضار بعضهم يقتل بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا؛ فإنّه 
يُسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » وهذا هو الواقع ؛ فالأمة الإسلامية 
حين كانت أمة واحدة .عونًا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهنيبة) ولمًا 
تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا؛ سط لله عليهم 
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رت o‏ 5 - م 3 ا ۹ 7 ۳ 
وَرَواه البرقانى فی ((اصحيحه)» وزاد: «وإنما أخاف على 

0 2 2 

أمُتى الأَيِمَةَ المُضِلَينَ» ممق رع لخو وا الو 


عدرًا من سوى أنفسهم» وأعظم من سُلْط عليهم فيما أعلم التتارء فقد 
سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له؛ فيقال: إنهم قتلوا في بغداد 
وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحد» وهذا شيء عظيم» وقتلوا 
الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرًا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم 
ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون 
أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت. 

قال ابن الأثير فى «الكامل»: «لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر 
هذه الحادثة استعظامًا لها كارمًا لذكرها فأنا أقدم رجلاً وأوخر أخرى» 
فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه 
ذكر ذلك؟! فيا ليت أمي لم تلدني! ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا 
منسيًا! إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم 
رأيت أن ذلك لا يجدي...21 وذكر كلامًا طويلا ووقائع مفجعة» ومن 
أراد مزيدًا من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة 11۷ من الكتاب المذكور. 


وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك 
بعضهم بعضّاء وسبي بعضهم بعضًاء وأنَّه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى 
تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. 

قوله: «إنّما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»: بين الرسول كَل أنه 
لا يخاف على الأمة إل الأئمّة المضلين. والأئمّة: جمع إمام» والإمام قد 
يكون إمامًا في الخير أو الشرء قال تعالى في أئمة الخير: لوَحَمَلنَا ينهم 
ية يجدويت يمينا لما صبروأ وحكانوا بايا ويرك [السجدة: .]۲٤‏ 
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وَإذَا وَقَعَ عَلَيهِمْ السَّئِفٌ ؛ لم يُرْقَعْ م إلى يَوْم القَيامة› وَأ فوم م السَاعَةُ 
خی يَلْحَقَّ حي من ني بالمشركين» ‏ +8 1 1101 ميتم 


وقال تعالى عن آل فرعون أئمة : متهم أيِمَهُ مه يتوت |1 الكار وم 
َة لا صر يُصَرُون» [القصص: .]4١‏ 0 


والذي في خديث الباب: «الأئمة المضلين»» أئمة الشرء وضدق: 
النبي کيا إن أعظم ما يُخاف على الأمة الأئمة المضلون؛: كرؤساء 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرّقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله:. 
«الأئمة المضلين»: الذين يقودون الئاس باسم الشرع؛ والذين يأخذون 
الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين». والعلماء المضلين». 
الذين يعون أن ما هم له شرع الله » وهم أشدَ الناس عداوةٌ له 

قال لمم أحمد رحمه الله : لو كان لي دعوة مستجابة ؛ ر 
للسلطان؛ فإنّ بصلاحه صلاح الأمة. 


قوله: «وإذا وقع عليهم السيف. . 2١‏ إلخ: هذا من آيات اللي كل 
وهذا حق واقع؛ فإنّه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يُرفع» فما زال 
ا القالت ا رضي الله عنه» وصارت الأمةا 

قوله: Ty‏ 
الحي: بمعنى القبيلة . وهل المزاد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أله 
يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم » أو اللحوق الحكمي». 
بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين» أو الأمران معًا؟ الظاهر أنَّ المُراد جميع 
ذلك. ْ ش 8 : 


وأما الحى؛ فالظاهر أ المراد به الجنس» ولیس واحد :الأحياء ' 
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وَحَنَى تَْبدَ فام ِن امي الأؤئان» وَإِنّهُ سَيَكُونُ في امي كَذَابُونَ 
2ه بن و E N‏ 0 
ثلاثونَء كلهُم يَزْعم أنه ني وَآا حاتم النِيينَ» eS‏ 


وإن قيل : إن المراد واحد الأحياء؛ فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته 
في الأمة الإسلامية» بحيث يتبيّن ويظهرء وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ 
- والعياذ بالله - ويفسد؛ فيتبعه كل الحي» ويتييّن ويظهر أمره. 

قوله: «وحتى تعبد فئام من آمتي الأوثان» : الفئام؛ أي: الجماعات» 
وهذا وقع؛ ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور 
ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم 
وفتام؛؟ أي: ليسوا أحياءً؛ فقد يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من 
قبيلة ؛ فيجتمعون. 

قوله: «وإنّه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون»: حصرهم النبي كلل 
بعدد» وکلهم يزعم أنه فى ار إليه» وهم كذابون؛ لأن النبي بيا خاتم 
النبيين ولا نبي بعده» فمن زعم أله نبي بعد الرسول بية؛ فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمالء ومن صدّقه في ذلك؛ فهو كافر حلال الدم والمالء 
وليس من المسلمين ولا من أمة محمد ية ومن زعم أنّه أفضل من 
محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد ية يتلقى منه بواسطة الملك؛ 
فهو كاذب كافر حلال الدم والمال. 


وقوله: «كذابون ثلاثون») هل ظهروا أم لا؟ الجواب: ظهر بعضهم» 
وبعضهم يُنتظر؛ لأن النبي بي لم يحصرهم في زمن معيّنء وما دامت 
الساعة لم تقم؛ فهم يُنتظرون. 

قوله: «كلهم يزعم : أي : يدعي . 

قوله: «وأنا خاتم النبيين» أي : آخرهم» وأكد ذلك بقوله: دلا نبي 
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يَضْرْهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ولا مَنْ خالفهم halete eee‏ 


E‏ لل ل ال 
الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فالجواب: ! 
نبوته سابقة لنبوة محمد وله وأما كونه رض ةر 
الإسلام؛ ١‏ فليس تیا جديا بنسخ قبول الجزية؛ بل هو تشر من 
محمد طلا ؛ لأنه أخبر به مُقَرَْا له. 


قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ eT‏ نمم 
يبقون إلى آخر وجودهم منصورين. . هذا من نعمة الله فلما ذكر أن حيًا 
من الأحياء يلتحقون بالمشركين» وأنَّ فئامًا يعبدون الأصنام » وان أناسا 
يَدُّعون النبوة؛ فيكون:هنا الإخلال بالشهادتين: شهادة أن لاإله إلا الله 
بالشرك» وأن محمدًا رسول الله بادعاء النبوة» وذلك أصل التوحيدء بل 
أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعا د 
ذلك لم يجعل الناس يُيأسونء فقال: الاتزال طاتقة من أبن على الق 
منصورة» . والطائفة : الجماعة . 


وقوله: «على السق: : جار ومجرور خبر تزال. 


قوله: امنصورة؟ : خبر ثانٍ» ويجوز أن يكون حال وعدي ل 
تزال على الحق» وهي كذلك أيضًا منصورة. 

:قوله: الا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم»: : خذلهم؟ آي : لم 
ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه» وفي هذا دليل على أنه سيوجد من 
يخذلهم» o‏ ل ا ل 
الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
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حَنَّى يَأتي أَمْرْ الله تبَارَكَ وََعَالّى». 


عليك»» وكذلك لا يضرهم من خالفهم؛ لأنّهم منصورون بنصر الله ؛ 
فالله - عز وجل - إذا نصر أحدًا فلن يستطيع أحد أن يذلّه . 

قوله: «حتى يأني أمر الله»: أي: الكوني» وذلك عند قيام الساعة 
عندما يأتتي أمره سبحانه وتعالى بأن تُقبض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى 
إلا شرار الخلق؛ فعليهم تقوم الساعة. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني: «حتى يلحق حي 
من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان» . 

وقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةا هذه لم يحدد 
مكانها؛ فتشمل جميع بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم 
أنَّ هذه الطائفة مهما أت بهم الديار؛ فهي طائفة واحدة منصورة على 

مسألة : قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم آهل الحديث؛ 
فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لا بد من التفصيل» 
فإن أريد بذلك أهل الحديث المُصْطَلّح عليه الذين يأخذون الحديث 
)١(‏ هذه الزيادة رواها: أبو داود في (كتاب الفتنء باب ذكر الفتن»  )457/4‏ وسكت عنها -» 

وابن ماجه ركتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن› رقم «(F40۲‏ والحاكم في «المستدرك 


 )444/4(‏ وصححه على شرط الشيخين ‏ » وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲۸۹/۲)» وفي 
«الدلائل» (ص۹۹٤)»‏ وأحمد في «المستده (8/0/ا3» 584). 
وقي «النهج السديده (ص9؟١):‏ لاصحيح على شرط مسلم؟. 

(۲) من حديث ابن عباس» رواه: الترمذي (صفة القيامة» باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»» 
۷ )_ وقال: «حسن صحيح؟ -؛ وأحمد في «المسند» (۲۹۳/۱» 207017 وعبد بن 
حميد في المنتخب؟ (رقم .)٦۳١‏ 


٠ AY‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
© فيه مسائل :! 
الأولى : تَمْسِيرُ آي النْسَاءِ . 


رواية ؤدراية وأخرج منهم .الققهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا 
ليس بضحيح ؛ لأنَّ علماء .التفسير والفقهاء الذين يَتَحَرّون البناء على الدليل 
٠‏ هم في الحقيقة من أهل الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن 
العلوم الشرعية : : تفسير», وحديث» وفقه. .٠‏ إلخ. ۰ 


فالمقصود : إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل 
الحديث بالمعنى العام. . وأهل: الحديث هم: : كل من يثحرّى العمل بسنة 
رسول الله. َل ؛ فيشمل الفقهاء الذين يتحرّون العمل بالسنة» وإن لم 
يكونوا من أهل الحديث اصطلاحًا. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبز 
اصطلاحًا من المخدّثين» ومع ذلك؛ فهو راقع لراية الحديث. والإمام 
أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان : أهل الفقه قالوا: إل فقيه» وأهلٍ الحديث 
قالوا: إِنَّه محدّث . وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء > ولا شك أن 
أقرب الناس تمسُكا بالجديث هم الذين يعتنون به. ويُخشى من التعبير بأن 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظنّ أنّهم أهل الحديث الذين 
يعتنون به اصطلاحًاء فيخرج غيرهم. فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى 
الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء انتسبوا إليه اصطلاحًا واعتنوا به أو 
لم يعتنواء لكنهم أخذوا به؛ فحينئذ يكون. صحيحًا. 


فيه مسائل : ٠ ١‏ 
تفسير آل الا ره و ا ام تر یل لذت 
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أوثوا ًا ين الڪتب مزه مِنُونَ اَلْجِبَتِ لغوت › وقد سبق ذلك.. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان {AF‏ 


الثانية : المائدة. 
الثالثة : 


الرابعة : ب علا ت الإِيمَانٍ بالجِبْتٍِ ا 


۶ 


هَلْ هُوَ اعْتِمَادُ كَلْب؟ أو 


الخامسة: قَوْلْهُم: إِنَ الكفّار الذينَ يَعْرِقُونَ كُفْرَهُمْ أَهدَى 
سَبيلا من المُؤْمِنِينَ . 


© الثانية : SG e‏ وهي قوله تعالى: مهل م هَل أَيندَ بكر 


0 


ص ذلك وي عند ا م مه َه عضب عه وجَعَلَ 22 الْقَردة وَْازِرَ وعد 


لكوت 4 وقد سبق تفسيرها. والشاهد منها هنا قوله : وعد اوت4 . 


© الثالثة : تفسير آية الكهف: يعنى: قوله تعالى: لقال اريت عَلَوا 
عل نرهم َد ڪيم َسْحناك؛ وقد سبق بيان معناها. 


© الرابعة ‏ وهي أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد القلب» أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان 
القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك في دخوله في الآية. وأما موافقة أصحابها 
في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان 
وافق أصحابها بناَة على أنها صحيحة؛ فهذا كفر» وإن كان وافق أصحابها 
ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا يكفرء لكنه لا شك على خطر عظيم 
يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله . 


© الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً 
من المؤمنين: يعني: إن هذا القول كفر وردّة؛ لأنّ من زعم أن الكفار 


A4‏ باب ما جاء .أن بعض هذه الأمة 'يعبد الأوثان 


السابعة : ريح ا عاد الأوْنَانٍ -. 


الثامنة : EEA‏ : حرو مَنْ يَدْعِي الدبو ؛ مغل 
المُختار مع كمه بالشْهَادَينِء وَتَضْرِيْحِه بِأنّهُ مِنْ هذه الأمّو 
أن الرسول حى وان القُرْآنَ حَقء رفيو د مُحَمدَا حَانمْ اء 
e‏ ودج 
المُخْتَارُ ذ في آجر عَهْدٍ الصَّحَابَة وَتَبعَهُ فِنَامُ كثيرةٌ . ٠‏ 


الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين؛ فإنه كافر لتقديمه 0 
على الإيمان. ا 1 
© السادسة - 06 المقصودة بالترجمة -: أن هذا بو 
هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. ش ١‏ 

© السابعة: تصريحه بوقوعها؛ أعني: عبادة الأوثان: والترجمة التي 
أشار إليها رحمه الله هي قؤله: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان», وحديث أبي سعيد هو قوله بل : التتبعره 50 
حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا: يا 
رسول الله ! اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟»2. أخرجاه رع مر 
التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. 

© الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار 
مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمةء وأن الرسول حق» 
وأن القرآن حق» وفيه أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدّقَ في هذا 
كله. مع التضاد الواضح» وقد خرج المختار في آخر عهد الضخابة» وتبعه 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0 


الا ار ان :التي لا يروك بالكلقة كما زال فيا 
مض بل لآ تال عله طائفة: 
8 ار العْظمَى: أَنْهُمْ مَعَ قلتِهم لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُم وَلآ مَنْ حالَمَهُم . 


الحادية عشرة : أ ذلك الشَّدْط إلى قِيَام السَّاعَةَ . 


فئام كثيرة: والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي. خرج وغلب على الكوفة 
في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه» وأظهر محبة آل البيت» ودعا 
الناس إلى الثأر من قتلة الحسين؛ فتتبعهم» وقتل كثيرًا ممن باشر ذلك أو 
أعان عليه » فانخدع به العامة» ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه . 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو 
يؤمن أن القرآن حق» وفي القرآن أن محمدًا ية خاتم النبيين؟ فكيف 
يكون صادقًا» وكيف يُصِدّق مع هذا التناقض؟! ولكن من لم يجعل الله له 
نورًا فما له من نور. 

© التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى› 
بل لا تزال عليه طائفة: يعني: من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. 
يؤخذ هذا من آخر الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» 
لا يضرهم من خذلهُم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى». 

© العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم : وهذه آية عظمى : أن الكثرة الكائرة من في اذم على خلات 
ذلك» وجوادتك SS‏ ڪم بن 3 نة فكت ية عَبَتَ َة َة 
کک ان اه وا ع مع ألصَديرَِ4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 


© الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: وقد سبق . 


۸1 : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يغبد الأوثان. 


الثانية عشرة: ما فيه مِنَ الآياتِ العَظِيمَةٍ: مِنْهَا إا أن 


Rr 


ال وََخْبَرَ بمَغْتى ذلك قَوَكَعَ كما 
خْبَرَ؛ جلاف الْجَنُوبِ وَالشْمَالٍ وَإِحَبَارُهُ 2 أَعطِي الكَنْرَيْنَ. 
اشا بإجابة دَعوته لمي في الاين . وإِحْبَار ه بأنّهُ مُنَِ الله . 
خائ يو اليب E e‏ 


المُضِلْينَ. وَإِحْبَارُهُ 051 المتتيية فى هذه الأمّة. واه بيه اء 
الطائِمّة المَنْصُورَةٍ. وَل هدا وَقَعَ کیا ا مَعَ أن كُلٌ لد 
مها أَبْعَدُ ما يَكُونُ فِي العُمُولٍ. 

© الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة: أي: ما في هذا 
الحديث ص الآيات العظيمة» N‏ جمع آية» و e‏ 

فمماافى هذا 505 إخباره e‏ الله سبحانه وتعالى - زوى له 
المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك؛ فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب! 
والشمال» فإن رسالة النبي ي امتدت نحو الشرق والغرب أكثز من 
امتدادها نحو الجنوب والشمالء :وهذا من علم الغيب الذي أَطْلّعِ الله 
رسوله بل عليه. ومنها: إخباره أنه ية أغطي الكنزين» وهما كنزا كسرى 
وقيصر. ` 27 ا 

ومنها: إخباره بإجابة: دعوته لأمته في الاثنتين» وهما ألا يهلكها بسنة. 
بعامة» وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتی 
بكرة دهم يولك با +. إلخ» ومنع الثالثة» وهي ألا. يجعل باس 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان AV‏ 


لل 0 


هذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صَرّح به حديث عامر بن سعد 
عن أبيه : «إن النبي بل أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية؛ دخل› فركع فيه ركعتين وصلينا معه» ودعا دعاءً طويلاٌ. 
وانصرف إلينا؛ فقال: اسألت ربي لما فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
سألت ره بي ألا يهلك أمتي بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي 
بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها»“؛ أي : 
منعني إياها . 

ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في 
أمتهء وأنه إذا وقع؛ فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة. وقد كان الأمر 
كذلك؟ فاه مئذ سلّت السبوق على على المسلمين من بعضهم على بعض بقي 
هذا إلى يومنا هذا. ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضًا وسَبْي بعضهم 
بعضًاء هذا أيضًا واقع. ومنها: خوفه على أمته من الأئمة المضلين» 
والأئمة : جمع إمام» والإمام: هو من يقتدى به؛ إما لعلمه» وإما لسلطتهء 
وإما لعبادته. ومنها: إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وأنهم ثلاثون» 
قال ابن حجر" : «هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المُتَبّئِينَ بذلك؛ 
لأنهم أكثر من ذلك». 

قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي أنهم لا ينقصون 
عن ذلك العدد» وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع » وهذا ‏ والله 
أعلم - هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد في مسائل الباب مع أنه 
(1) أخرجه: مسلم في (الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضًاء (A۹۰‏ 


عن سعد رضي الله عنه . 
زفق «فتح الباري» (5010//5). 


1 بات ما جاء أن بعض هذه الأمة يُعبد الأوثان 
الثالثة عشرة: - د ارف غلك أله يق ال لمهلين. . 
الرابعة عشرة: : لبي على منتى عبد الأونَانٍ. 


د ٠‏ ومنها: إخباره ببقاء الطائفة المنصؤرة» وهذا كله وقغ 


قال الشيخ رسب الله: «مع أن كل واحدة منها أبعد ما'يكون في 
العقول». ا اه 
© الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين: ووجه 
٠‏ لهذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذين يخشى 
من إضلالهم لأنهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء 7 
التوجيه والإرشاد: والعّيّاد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم؛ فهؤلاه 
يطاعون ويقتدى بهم فيخاف على الأمة منهم؛ لأنهم إذا كانوا مضلين 
ضل بهم كثير من الناس» وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الئاس ٠‏ 
۰ © الرابعة عشرة: ٠‏ التنبيه على معنى عبادة الأوثان: يعني أن عبادة 
الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لهاء بل تشمل اتّباع المُْضلين الذي 
يُحلُون ما حرم الله فبّحلّه الناس» ويّحَرّمون ما أحله .الله فيحرمه الناس. 


باب ما جاء في السحر ۸۹ 


sesaneenasasarecenovnteteesananoranevetaaccaceneceenscoctoennenenesennncQctsnacaceceonene 


السحر لغةً: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السّحر لآخر الليل ؛ 
لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السّحور؛ لما يؤكل 
في آخر الليل؛ لاله يكون خفيًا؛ فكل شيء خفي سببه يسمى سحرًا. 

وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عمد ورُقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور» لكن قد قال الله تعالى : 

وما هم بِصَآرَينَ بو ين لح إلا بإِذْنٍ أو [البقرة: .]٠١١‏ 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ 
فتجده ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون 
الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة تقوده 
كما تشاء: والصرف بالعكس من ذلك فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه 
شيا فشيئا حتى يهلك» وفي تصوره بان يتخيل الأشياء على خلاف ما هي 
عليه وفي عقله؛ فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. 

فالسحر قسمان: 

أ شرك» وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؛ يعبدهم 
ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 

ب - عدوان وفسقء وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية 
والعقاقير ونحوها. 


5 : باب ما جاء ف في السحر 


لل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا لاا ااا اا ااا ااا ااا ااا 20 


وبهذا التقسيم الذي ذكرناه فوص نه إلى مسالة مهمة» وهي : : :هل 
كر الاجر او يكرا 


اختلف في هذا أهل العلم: ES‏ :انه يكفر ومنهم من 
قال: إنه لا يكفر. 


ولكن التقسيم البابق الذي ذكرناه نتبين به حكم هذه الال فمن 
كان سحره بواسطة 0 0 إلا بالشرك ش 


ر ر 


غالبا؛ لقوله تعالى : واي ما كناو اللیئ عل ملك سیو وما َة 


سليِمي رک ابی گا الاس اليِعرَ وما ار ع 5 كير 
باي هروت ومو 5 يُمَلَمَانِ م اح حقّ مولا إ ت تما ع فة 8 فة فلا 
ك . . .4 إلى قوله TT‏ و ن کال د ل 


ا 2 


عون ما يرهم ولا يَنْمَعْهُمْ ولد عََلِمُوا لمن أسْرَينهُ ما م في الْآخْرَدَ 
يت علي [البقرة: 1:۲[ ومن کان سحره لدوب ولتار وتخوهاء 
فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا. 

وأما قتل الساحر» فإن كان سر کا فيل ككل رد إل ا يعوب 
: على القول بقبول توبته؛ وهو الصحيح» وإن كان سحره دون الكفر؛ فيل 
قشل الضائل؛ أي: قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض؛ وعلى هذا يرجع في 
قتله إلى اجتهاد الإمام» وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل 
حال؛ فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك؛ لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى 
أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله - عز .وجل د إنما ييل 
إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبة 
الك يها جرى لعو رول قباد ap‏ 
حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 


باب ما جاء ف في السحر 4۹۱ 


48 


فول الا اا #وَلقَدْ عََلِمُوأ لَمْنِ شريه ما لَه فى 
ا 4 
جر ين . 


وول مون َِلْجِبَتِ وَالطَدمُوتٍ ج74" . 


إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر فى كتاب التوحيد؟ 

نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأتو 
غالبا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة» ومعلوم أن 
مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي . 


*% يم فيك 


وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين: 

© الآية الأولى قوله تعالى: ولد عََلموا» : ضمير الفاعل يعود 
على متعلمي السحرء والجملة مُوَكّدة بالقَسّم المقدر واللام وقد. ومعنى 
#أسْربهُ4؛ أي : تعلمه. 

قوله: لاما ل فى الْآخِرَةَ ت عَلَقْ4 : أي : باالةاحمن و وكل 
من ليس له فى الآخرة من خلاق؛ فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما 
أن يتفي النضيب انتفاء كليًا فيكون العمل كفرًاء أو ينتفي كمال النصيب 


*# ند فك 


© الآية الثانية قوله تعالى: «يُؤْمِنُوتَ»: أي : اليهود. «ا بِالْحبّتِ 4 ؟؛ 
أي: السحر كما فسرها عمر بن الخطاب. n‏ أكثر الناس 


٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.01 سورة النساء: الآية‎ )۲( 


4۲ ْ باب ما جاء! في الشحر' 


ال هُمَرٌ: «الجِبْتُ: السَحْرُء والطَاعُوتٌ: الشَبْطان»“ 


تعلمًا للسحر وممارسة 5 ويَدّعون أن سليمان عليه السلام علمهم إا 
.وقد اعتدواء فسحروا النبي ا . 


قوله: المت 4 : أجمع ما قيل فيه : خو ارز پال عد 
من معبود»: أو متبوع ء أو مطاع. ومعنى «من معبود»؛ أي: بعلمه ورضاه. 
هكذا قال ابن القيم رحمه الله» وقد سبق في أول الكتاب”" التغليق على 
هذا القول عند قوله: #وأَجتَبوا | اطدموت4. 


الشاهد: قوله: #ايَلَحِبِتِ4» حيث فسرها أمير ادوس فيز 
رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسیره ه الطاغوت بالشيطان ؛ . فإنه ف | باب 
التفسير بالمثال. : 

E‏ الله يفسرون الآية أحيانًا بمثال يحتذى عليه» مسل 
قوله تعالسى: وم اوتا الكتنب َيب TE‏ نهر ظَالْمُ 
لشي وينم مُقتصِد 1 سايق بِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ أنَّهِ4 [فاطر: ۳۲]. 


قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: الذي لا يصلي إلا بعد خروج 
الوقت» والمقتصد: الذي يصلي في آخر الوقت» والسابق بالخيرات :| 
الذي يصلي في أول الوقت:. وهذا مثال من الأمثلة» وليس ما تدل عليه 
الآية على وجه الشمول» ولهذافشرها يعضهم بآن الظالم لنفسة الذي لا 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في (كتاب التفسير» باب «إن كنتم مرضى أو غلى سفر)» 
ووصله ابن جرير في اتفسیره» 7/0 .(AT/o‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۸/ :)۲١۲‏ «وصله عبد بن حميد في اتفسيره)؛ سنب 
«(مسنده]» وعيد الرحمن بن رستة في «كتاب الإيمان؛ كلهم من طريق أبي إسحاق» عن 
حسان بن فائد؛ عن عمرا مثله» , وإسناده قوي . 
ووصله أيضًا ابن أبى حم دأو اقاس اویه كا في فير لين ره 2001/0 

(۲) سبق (ص۲۸). i‏ 
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وَقَالَ جَابِرٌ: «الطوَاغِيتُ كُهَان كان يرل عَلَيْهِمُ السّيْطانُء في 
کل حي وال 


يخرج الزكاة» والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق» والسابق بالخيرات 
من يخرج الزكاة ويتصدق . 
فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ لأن 
الطاغوت أعم من الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من الطواغيت؛ كما قال 
تعالى: #وعبد ا [المائدة: ١٦]ء‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون 
الناس يُعتبرون طواغيت ؛ لأنهم طغوا وزادوا وفغلوا ما ليس لهم به حق . 
د دم ا 


قوله: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي 
واحد»: هذا أيضًا من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة 
الطواغيت الكهان. والكاهن؛ قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 
وقيل : الذي يخبر عن المُعَيّبات في المستقبل . 

وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من 
السماءء وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين» 
فتسترق له السمع» فتأتي بخبر السماء إليه. وكانوا يتحاكمون إليهم في 
الجاهلية . 

والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء؛ فتفسير جابر رضي الله عنه 
تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. 

03 نذا فنا 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الموضع السابق. 


وقال ابن حجر في «الفتح» (۸/ 107): «ووصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» 
ووصله أيضًا ابن جرير في «تفسيرهة (17/5). 


44 د باب ما جاء في السحر 


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرْةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : 
«اجتنبوا الدع المُوبِقَاتِ . اا E‏ 


قوله: «اجتنبوا ال الموبقات»: النبي يا أنصح الخلق للخلق؛ 
فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه» ولهذا قال: 
«اجتنبوا)» وهي أبلغ من قوله : اتركوا؛ لأن الاجتناب معناه أن إتكون في 
جانب وهي في جانب آخر» وهذا يستلزم البعد عنها. 

و «اجتنبوا» ؛ أي :! اتركواء بل أشد من مجرد الترك؛ لأن الإنسان قد 
يترك الشيء وهو قريب منه» فإذا قيل: اجتنبه؛ يعني : :. اتركة اسع البعك. 

وقوله: الس الموبقات»: هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك 
موبقات أخرى» ولكن النبي به يحصر أحيانًا بعض الأنواع ا 
ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. 

ومن ذلك حديث: #لسبعة النين يظلهم لله في ظله يو لا ظل إل 

ظله»"؛ فهناك غيرهمء ومثله : 

(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة). وأمثلة هذا كثيرة». وإن قلنا 


)00( حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا" 
ظل إلا ظله: إمام عادلٍ» وشاب نشأ في عبادة الله - عز وجل -» ورجل قلبه علق 
بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ اا ا ما 
تنفق یمینه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيئاه؟ . 
أخرجه: البخاري في (الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء E‏ 
ومسلم في (الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء ؟/والا). : 

زفق حديث أبي ذر: أن النبي' يك قال: :ئلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر | ا 
يزكيهم» ولهم عذاب ألم . قال: فقرأها رسول الله هة ثلاث مرات. قال أبو ذر:: خابوا 
E‏ الله؟ قال : المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب».. : 1 
أخرجه : سلم في لادء باب غلظ تحريم إسبال الإزار» 5 ۰( 
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قَالُوا :ها رَسُوَلَ إلا وها هو ل 


بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع ب «أل» المعرفة؛ 
فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟:: كان الصحابة رضي الله 
عنهم أحرص الناس على العلم» والنبي ية إذا ألقى إليهم الشيء مبهمًا 
طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبي كي من السبع الموبقات قالوا 
ذلك لأجل أن يجتنبوهن» فأخبرهم» وعلى هذه القاعدة أن الصحابة 
رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم» لكن ما كانت الحكمة في 
إخفائه؛ فإن النبي يي لا يخبرهم؛ كقوله بي «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنةه"» ولم يرذ تبيينها عن النبي ية في 
حديث صحيح . 

وقد. حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة 
والتسعيد”". ولم يصب» بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في 


)1١(‏ أخرجه: البخاري (7715)» ومسلم )۲٦۷۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه: الترمذي في (الدعوات» باب أسماء الله  )17*/9‏ وقال: «غريب» -» وابن 
حبان (7784): والحاكم »)١55/١1(‏ والبيهقي في «السنن؟ (١٠/۲۷)ء‏ وفي «الأسماء 
والصفات» (ص٥)»‏ والبغوي في «شرح السنة؟ (ه/ ۲ (r‏ 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8): «ويحتمل أن يكون التفسير - أي 
الأسماء ‏ وقع من بعض الرواة» وكذلك في الحديث الوليد بن مسلم» ولهذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح». 
وقال شيخ الإسلام (787/77): «وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه 
الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث أضعف من هذا رواه ابن ماجه». 
وقال ابن حزم في «المحلى» (۸/ :)۴١‏ «وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين 
اسمًا مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً؛ فإنما تؤخذ من نص القرآن» ومما صح عن 
النبى لا . 
وانظر : «تفسير ابن کثیر» (۲/ ۲۹۹)» و «فتح الباري؟ (0119/11. 
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه بزيادة ونقصان في «الأسماء والصفات» في (الدعاءء باب > 


Seecoeenuveeesenasanensnseeensanandnnnecanenenesaresenereneaanarareseseensarenesesseesanans 


الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي بي وصدق.رحمة 
بدليل الاختلاف الكبير فيها. فمن حاول تصحيح هذا الحديث ؛ قال :, 
الثواب عظيم » امن أحضاها دخل الجنة»؛ فلا يمكن. للصحابة أن يمرتو 
فلا يسألوا عن تعبينها فدل لهذا على أنها قد عُيّت من قبل البي 86.. 


لكن يجاب غن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها النبي كَلله؛ 3 
Cs‏ ور ا ال و ا TE‏ 

في «الصحيحين» وغيرهما؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه» وتلح 50 
ولا ف يان إلاعن طرق واهية وعلى صور مختلفة؟! 
فالنبي لا لم يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتخروها في 
كتاب الله وسنة رسول الله ككِْهِ؛ حتى يعلم الحريص من غير الحريص , 
كما لم يبين النبي. ية ساعة الإجابة يوم الجمعة» والعلماء اختلفوا في 
حديث أبي موسى الذي في حلم حيث قال فية:هي ما .بين ان شرج 
الإمام إلى أن تة ي تقضى الصلاة""؛ فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه» 


= أسماء الله ۔ عز وجل ۱۲۹۹/۲). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ e‏ لضعف عبد الملك 
الصنعاني؟ . 
وأخرجه أيضًا: الحاكم (۱۷/۱)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷). 
وضعفه الذهبي» وكذا البيهقي بعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وكذا أبن حجر في 
«التلخيص الحبير» (5/ 1957). 

)1( حديث أبي بردة بن ن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: ال عبد الاي ع 
رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول” الله بي في شأن ساعة الجمعة؟ قال : 
قلت: سو : سمعت رسول الله يو يقول: «هي ما بين E‏ 
أن تقضى الصلاة». 
أخرجه : مسلم في (الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة: 000 
وانظر: «فتح الباري؟ (۲/ ٤۱۷‏ 4570 ۱۹۹/۱۱). 
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لكن هو عندي صحيح؛ لأن علة التضعيف فيه واهية» والحال تؤيد 
صحته؛ لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ 
فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريًا بإجابة الدعاء» وكذلك ليلة القدر 
لم يبينها النبي كله مع أنها من أهم ما يكون. 

وقوله: «الموبقات»: أي: المهلكات» قال تعالى: #وجعلنا ينم 
مَوْيقًاك [الكهف: ؟5]؛ أي: مكان هلاك. 


وقوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟»: سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين 
الفائدة من الإجمال» وهي أن يتطلع المُخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا 
جاء مبيئًا من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين . 


وقوله: «وما هن»: (ما4»: اسم استفهام مبتدأء و «هن»: خبر 
المبتدأ. وقيل: بالعكس. «ما»: خبر مقدم وجوبًا؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة» و «هن»: مبتدأ مؤخر. لأن «هن» ضمير معرفة» و «ما» نكرة» 
والقاعدة المتبعة أنه يُحْبّر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس. 

قوله: «قال: الشرك بالله؛: قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم 
الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته 
أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معيئا؛ فهو مشركء أو أن أحدًا 
سوى الله يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده فإن عبده؛ فهو 
أعظم» أو أن لله مثيلاً في أسمائه؛ فهو مشركء أو أن الله استوى على 
العرش كاستواء الملك على عرش مملكته؛ فهو مشركء أو أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك . 


٠ 4۸‏ باب ما جاءفي الشحر, 


الت وَكلُ النفس المي حَرّمَ الله إلا بالحق» 506 5 | 


ت 


قال تعالى: إو آله لا يَمْْرُ أن َك بو نر ما درك ذلك لن 
23 [النساء : 144 وقال تعالى: ِنَم من شرك ا ج أ" يوا 
اة وما ا دَمَا ليت من أتصحار» [المائدة: .]۷٣‏ 1 

وبين ب أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجُزْم بقلوله حين 
سئل : أي الذنب أعظم: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»'. فالذي خلقك 
وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندًا؟ فلو أن.أحدًا'من: 
Se eS‏ 
بالنسبة إليه كفرًا وجحودًا. 5 

قوله: «والسحر»:' أي: من الموبقات» وظاهر كلام النبي 00 لا 
فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 
لأنه إن كان بواسطة الشياطين؛ اا فهر 
داخل فى الشرك بالله . 000 

وإن كان دون ذُلكا؛ قر الاجم ع لأن ارا ما 
يكون في الجناية على بني آدم ؛ فهو يفسد على المسحور أمر ديته ودنياه». 
ويُفْلقُه فيصبح كالبهائم» :بل أسوأ من ذلك؛ لأن البهيمة خلقت هكذا: على 
طبيعتهاء أما الآدمى؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق' 
والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله ا عز 
وجل -. ۰ ش 0 
قوله: «وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»: القتل: إزهاق 


)222 حديث عبد اله بن مسعوه رضي الله عنه؛ قال : سألت النبي ل : آي اننب أمظم: 
عند الله؟ قال : «أن تجعل الله ندا وهو خلقك. . . الحديث . 


أخرجه : البخاري في (التفسير» باب قوله تعالى: (فلا تجغلوا ل أندادا»؛ r‏ 4° 
ومسلم في (الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» 4/١‏ 1 


باب ما جاء في السحر ۹۹ 
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نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. 


وقوله: «التي حرم ابه : مفعول حرم محذوف تقديره: حرم 
كلها ف لانت على المز مول لتو 


وقوله: «إلا بالحق»: أي: بالعدل؛ لأن هذا حكمء والحق إذا ذكر 
بإزاء الأحكام؛ فالمراد به العدل»ء وإن ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به 


الصدق» والعدل: هو ما أمر الله به ورسوله» قال تعالى :ل أله يمر 
ِأَلْعَدْلٍ» [النحل: .]4١‏ 


والنفس المحرمة أربعة أنفس»ء هي: نفس المؤمن» والذمي› 
والتعاقد» الاين بكر الم طالب الأيان ..فالمؤدل لااد 
والذمى لذمته» والمعاهد لعهده» والمستأمن لتأمينه . والفرق بين الثلاثة - 
ا والمعاهد» والمستأمن -: أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: 
عهد على أن يقيم في بلادنا معصومًا مع بذل الجزية. وأما المعاهد؛ فيقيم 
في بلاده» لکن بیننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه. 

وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيئنا وبينه ذمة ولا عهدء لكننا مناه 
في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو لِيَفْهَم 
الإسلام» قال تعالى :ون اح ين الْمُدْركِنَ اسْتَجَارَكَ جره حى يْمَمَ كم 
شه ثم أيْلَِهُ ممم [التوبة: 7]؛ وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز 
من جميع الكفارء والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس 
دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من المذهب» والصحيح: أنها تجوز 
من جميع الكفار. 


فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام» لكنها ليست على حد سواء:في؛ 
التحريم؛ فنفس المؤمن أعظم ء ثم الذمي» ثم المعاهذ» ثم المستأمن... 

وهل. المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ 

أشك في ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاص» بخبلاف 
المُعَامَدِين؛ فالمعامدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم؛ فليس بيننا. 
وبينهم عقود تأمينات ا وأيّا كان؛ فالجديث عام دكل منهم ممصو 
الدم والمال: 

وقوله: «إلا بالحق»: أي :هما برجب ا مثل : ا لر 
والنفس بالنفس› والتارك لدينه المفارق للجماعة . : 

قوله: «وأكل الربا» : الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله ا : 
ي ع لا اهارن ت [الحج: ]+ يعلي: : زادت. وفي, 
ا 
۰ والربا: ربا فضل؛ آي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخير» وهو يجري 
في ستة أموال بينها الزسول ييه في قوله: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة؛ والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملع»؛ 
فهذه هي الأموال الربوية ينيص الحديث وإجماع المسلمين؛ وهذه؛ 
الأصناف الستة إن بعت منها جنسًا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة 
.فلو زدت واحدًا على آخر؛ فهو ربا فضل» أو سويته لکن أخرت القبض ؛ ْ 
«فهو ربا نسيئة» وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبًا بذهب:متفاضلاً 


(1) أخرجه: مسلم في (المساقاةء باب الصرف» )١1711/6‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


11110 ا ا اا اا ااا ااا ا 


والقبض متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلى 
هذاء فإذا بعت جنسا بجنسه؛ فلا بد من أمرين: التساوي» والتقابض فى 
مجلس العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في 
العِرّضين ؛ فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل ؛ فذهب بفضة متفاضلا 
مع القبض جائزء وذهب بفضة متساويًا مع التأخير ربا لتأخر القبض . 

قال ية : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


يدا بيد . 


وقولنا: اتفقا فى الغرض والمقصود احترارًا مما إذا اختلف الغرض 
منها. فالذهب مثلاً ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياء» والبر قوت. 
وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم 
التساوي لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والئّمَيّة» وهذا يقصد به 
القوت. 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو 
الجواب؟ 

نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهب ببر وجب 
التقابض ؛. لقوله بل : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا 


كان يدا بيد . 


والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن 


0( سبق من حديث عبادة بن الصامت. 
(۲) سيق من حديث عبادة بن الصامت . 


اقفن لبس لتر كما إذ كان عة ا 
النبي َيه المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: 
سلف في شيء؛ اا ا كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى ار 
معلوم». 

وعلئى هذاء فحديث :«فبیعوا كيف شئتم إذا كان ای ا 
لمفهومه؛ فلا ر E ES‏ وإنما 

يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» او وما 
اغب أو شت يدير زنر قد يشترط القبض . ا 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ ا قالوا: 
يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يزون القياس؛ ا 
على ما جاء به النص» كرد شع ما يار و م در 
القبض ؛ لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه . 


وأما أهل القياس :من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عَدَّوا الخى إلى 
غيرها؛ إلا أن بعضًا منهم لم يُعَدَ الحكم إلى غيرهاء وهو من:أهل 
القياس» مشل أبن عقيل رحمه الله؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه 
الأصناف الستة» لا لأنه لا قياس» ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا' 
في العلة التي من أجلها كان الرباء بطر ال اا جوع ل 
العلل؛ وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه.. 


والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة» وأن الله حي 


)١(‏ أخرجه: : البخاري في (ا ٠‏ باب | وزن معلوم» »)۱۲٤/۲‏ و 
في 0 في 
(المساقاة» باب ا ٠‏ ۷/۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٠‏ 


الكيل والادخار مع الطعم» وهو أن يكون قونًا مدخرّاء وهذا بالنسبة للبر 
والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والئَّمَئيِّة» فقولنا: 
«الجنس» لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض» فيجري فيه الرباء 
مع أنه ليس بثمن» والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية 
المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضة» أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي 
ارج عن الثمنية خروجًا طارئًا؛ لأن التحلي طارئ» والأصل في الذهب 
والفضة الثمنية ؛ لأنهما ثمن الأشياء. 

وأما الملح؛ sS‏ إنه يصلح به القوت؛ أي: فهو 
تابع له؛ فالعلة ليس أنه قوت» لكنه من ضروریاته» ولهذا لو طحنت برًا 
ولم يكن فيه ملح؛ لم يبق إلا أيامًا يسيرة» فيفسد» فإذا كان فيه الملح 
منعه من الفساد؛ فيقول: لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. 

وقوله: «وأكل الربا»: ذكر النبي بل الأكل؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع» لهكذا قال أهل العلمء ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل : 
دهم ابا وقد نبوا عن [النساء: »]١111١‏ ولم يقل أكلهم» والأخذ 
آعم من الأكل؛ فأكل الربا معناه أخذهء سواء استعمله في الأكل أو الفرش 
أو البناء أو المسكن أو غير ذلك . 

قوله: «وأكل مال اليتيم»: اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغهء 
سواء كان ذكرًا أم أنثى؛ أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيمًا لا شرعًا 
ولا لغةً. لأن اليتيم مأخوذ من اليُنْم» وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن 
الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له. 


وخص اليتيم ؛ لأنه لا أحد يدافع عنه ؟ ولأنه أولى أن يرحمء ولهذا 


4ه ا في السحر 


وَالتَوّلي يَوْمَّ الرّحْفٍء . e Sean‏ 


جعل الله له حمًا في الفيء» وإذا كان أحق أن يرحم؛ تسن 
الرجل الظالم على ماله فيأكله؟! 
ا مالأ کک ا الئل 


في ذلك . ۰ 
ش وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر؛ ل ولهذا. 
توعد الله من يأكل أموال اليتامي » قال تعالى : إن اَذ يا ڪون مول لبت 


ظلْم ِنَمَا أكون في بعلُونِهِمْ 7 وسار سَهِيرًا» [النساء : .]٠‏ 


قوله: «والتولي يوم الزحف»: التولي: بمعنى الإدبار والإعراض» ' 
ويوم الزحف؛ أي : : يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفارء وسمي يوم | 
الزحف؛ لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعضن» 
كالذي يمشي زحقًا كل واحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويدًا رويدًا ٠.‏ 


والتولي يوم الزحف من كبائر. الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض غن : 
الجهاد في سبيل الله » وکس قلوب المسلمين» وتقوية أعداء الله وهذا. 
يؤدي إلى هزيمة المسلمين . لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي قوله 
تعالی: رن و يتيز یی إلا سکیا يال أذ متها إل وتو كذ 
ب ضس مر ال4 [الأتفال : [٦‏ 

فالله سبحانه استشنی حالین : 


الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال؛ أي: متهيئًا له» كمن ينصرف ١‏ 
ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدهاء ومنه الانخراف إلى مكان آجر . 
يأتي العدو من جهته؛ نوالا بوسر إنما يعد متهيئًا . 1 


باب ما جاء ق فى السحر وءه 


خاو ا ا ع 
وَكَذْفُ المُخْصََّاتٍ الفَافِلاتٍِ المُؤْمِنَاتِ)'١‏ 

الثانية: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية E‏ 
يقضي عليها العدوء فانصرف من هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء 
الضرورة إليه» بشرط ألا يكون على الجيش ضرر» فإن كان على الجيش 
ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره 
ا فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير 

متحقق ؛ فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله وفي هذا إذلال لدين الله 

a‏ فيجوز الفرار حينئذ» لقوله 
تعالى: ال حَنَتَ اله َك ولم 00 
صَارَة نلبوا مان ون إن کن کم آلف يسلوا القن أَلْمَيْنِ4 [الأنفال: 55]ء أو كا 
عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها ا 
المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك 
والقضاء على المسلمين؟ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم 
يغررون بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» 
تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي َة والمشركين في 
الحدبية اومن حا ال كين مله برد إليهم”", وهذا الشرط عام 
يشمل الذكر والأنثئ؛_ فأنزل الله تعالى: یام الین امَو إدًا َك 
الوت مجرت امت أده 5 أعله ا إن عَلمسموهن مۇي 
الْكْرٍ © الممتحنة : .]٠‏ 


موصت اقلا يجوش ل 


قوله: «وقذف المحصنات:: القَّذْف: بمعنى الرمي» والمراد به هنا 


.)۹۲/١ أخرجه: البخاري في (الوصاياء / ۳۲ _ فتح)» ومسلم في (الإيمان»‎ )1١( 
.)151/9 أخرجه: البخاري في (المغازي» باب غزوة الحديبية»‎ )۲( 


الرمي بالزناء والمحصنات هنا الحرائر» وهو الصحيح» وقيل:. العفيفات' 
عن الزنا. والغافلات: وهن a.‏ لا 
يخطر على بالهن هذا 72 
e‏ احترازًا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها؛ 'فإن 
من الموبقات» 2 ذلك يقام عليه الحد ‏ ثمانون جلدة » ولا تقبل. 
شهادته ويكون فاسقًا؛ فجعل الله عليه ثلاثة أمورء قال تعالى : وان و 
المستت ثم لر بأ بيعت مُه تدوع تمدن جد ولا بأو ع 
تز اتدل [الشور اا قلا 5 ؛ أ ابتك 
[النور: ه ۱ ا 


رم ر 


بالاتفاق» e‏ العلماء ف الجعلة الثانيةء وهي قوله: E‏ 
شد اباك + ؟ فقيل : انه يغود إليهاء وقيل: لا يعود. 

ويناء على ذلك إذا تاب القاذف : هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجوات: اختلف في ذلك أهل العلم : 

فمنهم من قال : لا تقبل شهادته ابا ولو تاب» وأيدوا تولا بأن. الله 
أبَد ذلك بقوله : .لإولا فبلا هم َة 4 [النور: ٤]ء‏ وفائدة هذا التأبيد 
أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقًا: : 

وقال آخرون : بل تقبل ؛ لأن مبنى قبول الشهادة ورذها على الفسق» 
e SS‏ : 
من ال عدم قبول لين 0 00 عن التهاون 0 


1 2 


باب ما جاء فى السحر 0¥ 


وَعَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا: احَدُ السَاجِرٍ ضَرْبَةٌ بِالسَيفٍ». رَوَاه 


المسلمين؛ فليفعل. وإلاء فالأصل أنه إذا زال. الفسق وجب قبول 
الشهادة» وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من 
كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف 
المرأةء وإنما خص بذلك المرأة؛ لأن الغالب أن القذف يكون للنساء 
أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم 
الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضررًا أكثر؛ 
ميف مو باك اتن بالنالي ود اغ ل ر و 
لبيان الواقع . والشاهد من هذا الحديث قوله: «السحر». 


قا نا نا 


قوله: «وعن جندب»: ليس هو جندب بن عبد الله البجلي» بل 
جندب الخير المعروف بقاتل الساحر. 

قوله: «مرفوعًا»: أي: إلى النبي كَلِ؛ فيكون من قول النبي عليه 
الصلاة والسلام» لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه 
موقوف» أي: من قول جندب. 

قوله: «حد الساحر ضربةٌ بالسيف»: حده يعنى: عقوبته المحددة 
شرعًا. ا 

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود طهر المحدود من الإثم . والكافر 
إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق: أن من 
أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام» وهو ما كان بالأدوية 
والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. 


:۸ 1 باب ما جاء في السحز 


: التَرْمِذِيُ » وَقَالَ: AE‏ جیح 2 مَوْقّوفٌ» ۲ 
في «صجيح البُخَارِي» عَنْ بَجَالَةَ بن عَبَدَة؛ قَالَ: «كَ 


قوله: فرب الست : روي بالتاء بعد الباء» ورؤي بالهاءا 
وكلاهما صحیح › لكن الأولى أبلغ ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان 
على أنها ضربة قوية قاضية . هذا كناية عن القتل» وليس معناه أن يضرب 
بالسيف مع ظهره مصفحًا. ۰ 


قوله: «وفي «صخيح البخاري»: ذكر في الشرح أعني «تيسير العزيز 
الحميد»: أن هذا اللفظ ليس في «البخاري»» والذي في «البخاري» .أنه : 
«أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس»”" ؛ لأنهم يُجَوّزون 
ادحام - والعياذ بالل أ؛ فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورخمه» 
كن ذكر الشارح صاحب «تيسير العزيز الحميد» أن القطيعي رواه في الجزء 
.الثاني من «فوائده»» وفيه «ثم اقتلوا كل كاهن وساحراء قال (أي: 
الشارح): إسناده حسن. . قال i‏ هذا فعزو النصنف إلى البخاري 
برام ا ا 


00 لعي الترمني تي (الإعدودء باب ما جاء في الساحرء »)٠١١/١‏ وقال: «هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعًا؛ إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث» 
وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وكيع: هو ثقة» ويروي عن البحسن أيضًاء: 
والصحيح عن جندب موقوف». 
والحديث أخرجه أيضًا: : الطبراني في «الكبيرة (رقم 2)1556 والدارقطني 18/0( 
والحاكم ها ض4” ( وحن ووافقه الذهبي)» والبيهقي .(IT1/۸)‏ : 
وأخرجه من طريق إسماعيل عن الحسن مرسلاً: عبد الرزاق /٠١(‏ 2»)184 وابن ني 
«المحلى) (0797/11. : 
والحديث ضعفه ابن حجر في «الفتح» ( (T/1‏ ورجح الذهبي في «الكبائر» وققة 
(ص۲٤).‏ ۰ e‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (كتاب E‏ باب الجزية والموادعة» e‏ 


باب ما جاء في السحر 4ه 


عُمَرْ بن الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنِ الُْلُوا كَل سَاحِرٍ وَسَاحِرَة . 
َال : متلا نادت سواج . 


وَصَحّ عَنْ حَفْصَة رَضِيَ الله عديا «أنها أَمَرَثْ بِقَمْلٍ 
جَارِيَةٍ لها سَحَرَنْهَاء فقتلث2700 . َكذْلِكَ صَحٌّ ع لت . 


- 


وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناة على 
التفصيل السابق““ في كفر الساحرء ولكن بناء على ما سبق من التفصيل 
نقول: : من خرج به السحر إلى الكفر فَقَثلّهِ قل ردة» ومن لم يخرج به 
السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام . 


والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم 
نقل؛ لأنهم يُمْرضون ويقتلونء ويُمُرّقون بين المرء وزوجه» م 
بالعكس؛ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم 
ال ا ل a‏ 
ليبغي بهاء ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادًا؛ فكان واجبًا على ولي 
الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم» فإن 
الحد لا يستتاب صاحبه» متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 


ء)۱۸١ 4لا‎ /١١( أخرجه: الشافعي؛ كما في «بدائع المنن» (۲١١٠)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
وأبو داود في (الخراج» باب أخذ الجزية من‎ .)19١ ۰ ٠ /١( وأحمد في «المسند؛‎ 
المجوس» ۳/ 42471 والبيهقي (۱۳۹/۸)» وابن حزم (۳۹۷/۱۱) وصححه.‎ 

(۲) أخرجه: مالك فى «الموطأء (كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحرء )۸۷٠/١‏ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغًا. ١‏ 
ووصله عبد الله بن الإمام في «مسائل آبیه» (ص۲۷٤)ء‏ والبيهقي (1717/4) بسند صحيح؛ 
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله : : اوصح عن حفصة . e‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۲)» والبيهقي .)۱۳١/۸(‏ 
وسئده صحيح ؛ كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

.)٤۹٩ص(‎ )4( 


ol.‏ باب ما جاء اق ا 
207 
الأولى : تفسير آية البقَرَة. 
الثانية : تَفْسِيدُ آية النسَاءِ . 


قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي ككل : : وهم: عر 
وحفصة»› وجندب الخير”؟©؛ أي : : صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب . 
البي 4 E‏ 
فسادًا» زا SS‏ ولا يجوز 
للإمام أن يتخلف عن قنلهم؛ لأن مثل لشؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر : 
EE‏ وفي أرض غيرهم» وإذا قُتلوا سَلِمَ الناس من شرهم» ١‏ 


چ ې 
فيه مسائل : 


© الأولى: تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالى: ولذ يوا لمن 
أشي تا له فى رة يث كلو [البقرة: ۲ أي: نصيب» ومن ٠‏ 
لاخلاق له في الآخرة؛ فإنه كافر؛ إذ كل من له نصيب في الآخرة فان مآله . 
إلى الجنة . ۰ 


© الثانية: تفسير آية النساء: وهي قوله تعالى: 56 5 ْ 


)1( سبق (ص609). 


باب ما جاء في السحر اله 


الثالثة : تَفْسِيدُ الجْتٍ وَالطَّاعُوتٍ وَالمَرْقُ بَيَِهُمَا. 
الرابعة: أَنَّ الطاعُوت فُذ يَكُونُ مِنَ الجن وَكَدْ يَكُونُ مِنّ 


الخامسة : مَعْرقَةٌ السّبْع المُوبِقَاتِ المَخْصُوصَاتٍ بالنّهَى. 
الناسة أن السا يكف 
السابعة : أَنَّهُ يقْتَلُ وَل يُسْتَنَابُ . 


َأدُوتِ4 [النساء: 210١‏ وفَسّر عمر الجبت بالسحر والطاغوت 
بالشيطان» وقُسّر بأن الجبت: كل ما لاخير فيه من السحر وغيره. وأما 
الطاغرت؛ فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو 

© الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما: وهذا بناء على 
تفسير عمر رضي الله عنه . 

© الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس: 
تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت 
الشيطان. فإن الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان الجن» والكهان 
شياطين الإنس . 

© الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: وقد 
سبق بيانها. 

© السادسة: أن الساحر يكفر: تؤخذ من قوله تعالى: #وَمَا يُمَلْمَانِ 
من لَعَدٍ حي يقو إِنّمَا ين فِنَكدٌ فلا كك . . . 4 الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

© السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب: يؤخذ من قوله: «حد الساحر 


o1۲‏ 1 باب ما جاء ف في السحر 


الثامنة: وُجُودُ هذا فى المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عَمَرَ؛ َكَنْتَ 
نا E : E‏ 


ضربة بالسيف»» والجد إذا بلغ الإمام' لا يستتاب صاحبهء بل:يقتل بكل 
حالء أما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه» وهذا هو الفرق بين الحد وبين 
عقوبة الكفر» وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود» 
وذكروا من الحدود قتل الردة. فقتل المرتد ليس من الحذود؛ لأنه 
يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود؛ فلا ترتفع بالتوبة إلا أن 
يتوب قبل القدرة عليه» ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافرء والقتل 
بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر؛ لا يصلى عليه» ولا يُعْسَل» ولا:يدفن 
في مقابر المسلمين. ' 


© الثامنة: وجوذ هذا في المسلمين في عهد عمر؛ فكيف قيما 
بعده؟! : تؤخل من قوله: «كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»؛ فهذا 
إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة» بل أفضلها؛ فكيف 
بعده من العصور التي بدت عن وقت النبي كلك وخلفائه وأصحابه؟! فهو 
أكثر انتشارًا بين المسلمين» وكلما بد الناس عن زمن الرسالة اسثولت 
عليهم الضلالة والجهالة؛ نالضلالة : ارتكاب الخطأ عن جهل» والجهالة :: 
ارتكاب الخطأ عن عمد» ولهذا نقول: من عمل سوءًا بجهالة؛ فهو آثم» 
ومن عمل سوءًا بجهل؛ فليس بآثم» قال تعالى: لما الوب عل ألو 
لادی بعلو أله عة [النساء : ۷[ الآية» والمراد بالجهالة هنا 
ت قد العلمه ل د ار و ا 


+ چ 


a 


(۱) سبق (ص6088). 


باب بيان شيء من أنواع السحر يلد 


باب 
تِيَانُ شَيْءِ مِنْ آنواع السّحْرٍ 


وا 1 


قال أَحْمَدُ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بِنْ جَعْفْرء حَدَثَنَا عَوْفَء عَنْ 


قوله: اباب بيان شيء من أنواع السحر»: أي : بيان حقائق هذه 
الأشياء مع حكمها. 

وقد سبق أن السحريئقس إلى سمين : كف :وفسق”"" .فإ ن كان 
باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك؛ فهو كفر. وكذلك ما ذكره هنا من أنواع 
السحر : منها ما هو كفرء ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية . 
يدخل تحته أنواع» والنوع يدخل تحته أفراد؛ وقد يكون الجنس نوعًا 
باعتبار ما فوقه» والنوع جنسًا باعتبار ما تحته. 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه 
يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم» والحيوان باعتبار الجسم نوع؛ 
لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

و «أنواع» هنا باعتبار الجنس العام . 

وسبق أن السحر في اللغة: كل ما كان خفي السبب دقيقًا في إدراكه 
حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات» وهي في القديم 
عبارة عن آلات مركبة؛ فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟! 

ا 


(۱) انظر: ( ص۸۹٤‏ ۔ .)٤۹۰‏ 


4 - باب بيان شيء من أنواع السخر 


حَيَّانَ بن العلا حَذْئكا قطن بن بيص عَنْ أَبِيهِ؛ ئة بي 
الئبِيّ بل قال : «إِنّ العياقة وَالطَرْقَ N‏ 


قوله: «العيافة» : ا عاف يعيف عيافةً» وهي : زجر الطير لان 
أو التفاؤل؛ فعند العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زج جر الطير له أقسام : 
فتارة يزجرها للصيد» > كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن 
ينزجر إذا زجر؛ فهذا ليس من هذا الباب. وتارةٌ يزجر الطير للتشاؤم أو 
التفاؤل» فإذا زجر الطائر وذهب شمالًا تشاءم» وإذا ذهب يمينا تفاءل» وإن 
دمي ی خرف ره أ يعدو الجر فهذا من الجبث . 

قوله: «الطرق» : سره عوف: بأنه الخط يخط في الأرض» اوكأته 

من الطريق» من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء a‏ ل 

المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. 

ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم» يضربون به على الرمل على 
سبيل السحر والكهانة» ويفعله النساء غالبّاء ولا أدري كيف يتوصلون إلى 
مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب» و أنه سيحصل كذا على ما هؤ 
معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. اع لايس كود دو 
الصلاةء أو لبيان حدودها ونحو ذلك؛ فليس داخلاً في الحديث! 

فإن قيل: قد عم نایول ييه أن نبياً من الأنبياء يخط؛ وقال: 
من وافق خطه؛. فذاك . قلنا: يجاب عنه بجوابين: 

الأول: أن الرسول ية علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه ؛ .لأنه قال: 
أ فمن وافق خطه فذاك» وما يدرينا هل وافق خطه أم Y؟‏ 
)١‏ أخرجه: : مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة؛ 381/١‏ - 


TAY‏ وفي السلام» باب تحريم الكهانة +(\VEA f‏ من جیب معاوية م 
رضي الله عنه. 1 


باب بيان شيء من أنواع السحر وهاه 


الثانى: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا 
الي فلا بآمن بد لان الله يمل له علامة ينزل الوحي بها بتخطوط 
يعلمه الاه نا دارط الجر و في هي الرعى الاي رن 
قيل: طريقة الرسول بل أنه يسد الأبواب جميعًا خاصة في موضوع 
الثبزك؟ فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم» وهو أن فيه نيا من 
الأنبياء يخط ؛ فلا بد أن يجيب عنه الرسول كلل . 

قوله: «الطيرة»: أي: من الجبت» على وزن فِعَلَّة» وهي اسم 
مصدر تطيّر» والمصدر منه تَطيّرء وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل: 
التشاؤم بمعلوم مرئيًا كان أو مسموعًاء زمانًا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛ 
فيشمل ما لا یری ولا د يسمع؛ كالتطير بالزمان. وأصل التطير: التشاؤم» 
لكن أضيفت إلى الطير؛ 0 غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء فعلقت 
به وإلا؛ فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص »2 
وهذا من الشرك كما قال النبي كلاو . 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنياء وصار 
يتخيل كل شيء أنه شؤمء حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته 
ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوءء 
وأغلق دكانه» ولم يبع ولم يشتر - والعياذ بالله -» وكان بعضهم يتشاءم 
بيوم الأربعاء» ويقؤل: إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشهر 


)١(‏ سيأتي (ص0875). ش 


5ه ْ باب بيان شيء من أنواع السحر 


8 م ا ع 5 3 و ا 
مِنَ الجبْت)”" . قال عَوْفَ: العِيَاقهُ: رَجْرُ الطيرِء وَالطزق: الحط 
يُخط بالأزض» وَالجِنْثُ؟؟*: قال.الحسن: ر الشيطان- ب 


0 5 ا رضي له عنها مدا 
تقول : ١أيكُنَ‏ كان احلى . عنده 0 0 لسوت د 


فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال؛. لأنه ينكد 
عليه عيشه ؛ فالواجب الإقتداء ,بالنبي ب حيث كان يعجبه القأل©)؛ 
للإنسان أن يتفاءل الخ ولا يتشاءم » وكذلك بعض الناس إذا خاول الأمر 


مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه: وهذا خطأ؛ فكل شيء 
ترى فيه المصلحة؛ فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وحاول مرة بعد 


أخرى حتى يفتح الله عليك . 

قوله: «من الجبت»: سبق في الباب قبله عن عمر رضي 0 
الجبت السحر وعلى هذا تكون «من» للتبعيض على الصحيح وليست ش 
للبيان؛ فالمعنى أن هذه الثلاثة (العيافة والطرق والطيرة) من الجبت. 


وأما قول الحسن ؛ «الجبت: رَنّةَ الشيطان»› فقال صاحب ذا 


00 أخرجه : عبد الرزاق ( 5 م وأحمد في «مسنده» )/ E VY‏ ابن معد فق 

: «الطبقنات» (۷/ ١٠)ء‏ زأبو داود في (الطب» باب في الخط وزجر الطير؛  )598/4‏ 
وسكت عنه ء والنسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف». (/ ۲۷۵)؛ وابن حبان 
OED‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار «(T/0‏ والبيهقي )1۳4/۸( والبغوي 
في لشرح السنة؛ (۲/ ۱۷۷). 1 
وقال النووي في «رياض الصالحين»؛ «رواه أبو داود بإسناد حسن»» وفى كي الفالتحين؟ : 
(ص07٠48):‏ اوهو حدیٹ حسن». 

)سنن أبي داود» الموضع السابق. 

(۳) أخرجه: : مسلم في (التكاج » ES‏ ۳4/۲( 

() سيأتي (ص١07).‏ 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۱۷ 


عم ر 


إِسْنَادُهُ جَيّدٌ . ولأبى دَاودَ والنّسائي وابن حِبَّانَ في «صجيحه» لهم 


العزيز الحميده": لم أجد فيه كلامًا. والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي: 
وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي يتلقى 
أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوتعًا من الكفرء وقول الحسن جاء في 
«تفسير ابن كثير» باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء في «المسند» 0/0 
بلفظ : إنه .الشيطان. 1 

وولجه کون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر 
لا حقيقة له؛ فماذا يعني کون الطائر يذهب يميئا أو شمالاً أو أمامًا أو 
خلنًا؟ فهذا لا أصل له» وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد 
الإنسان على ذلك؛ لاعتملا عل الريك كن ل حقيقة لوه كز 
كمايق ترت الر قن الل . 1 

وكذلك الطَرْق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحر» ويتوصلون 
به إليةه . 


والطّيّرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تمامًا تستند إلى أمر خفي لا يصح 
الاعتماد عليه» وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه" . 

قوله: «إسناده جيد. . :٠.‏ قال الشيخ: إسناده جيد» وعندي أنه أقل 
من الجيد في الواقع؛ إلا أن يكون هناك متابعات» وكان بعض العلماء 
يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه» وكان موافقًا للأصول؛ فإنه يتساهل 
في سنده» والعكس بالعكس» إذا كان مخالمًا للأصول؛ فإنه لايبالي 


)١(‏ انظر: «تیسیر العزيز الحميد؛ (ص‌۳۹۸). 
(۲) سبق (ص۸۹٤).‏ 
(۳) سيآتي (صىالاه). 


4 ا ٌْ باب بيان شيء من أنواع السحز 


وَحَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاِ قَالَ ل ول اللو بل 
«مَن اقتَبَسَ شعْبَة مب من النجُوم؛ . 11111111000 


بالسند» ولهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة 
ال ل ل 0 
فهذا مشكل لأنه يلزم أ نه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه 
جيد؛ فَالأَوْلّى أن يقال :: إن السند فيه ضعف› ولكن المتن صجيح» فأنا 
أرق أن مل هذا لإ بكم له بالجودة إذ جَيدَ أرقى من جر 0 ثم الحكم 
بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء؛ ا 
e‏ ا۰ ااا و 
وأيهما أهم: السند أم المتن؟ 50 

الجواب: ات عات کو ا و 
الأصول قد تستغنى عنه بما تشهد به الأصول» أما السند؛ ۽ فلا بد منه»: 
يقول ابن المبارك : «لولا:السند لقال كل من شاء ما شاء»“. ش 


قوله: «من) : شرطية› ند الشرط: «اقتبس». وجوابه: ( 
اقتبس؟ . 

قوله: «اقتبس»2: أي : : تَعلّم ؛ ؛ لأن التُعلّم هو أذ لطاب من لام 
شيئًا من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة ْ 

قوله: اشعبة» + آي طائفة» وو ا « وجعلنک شرا : 
و [الحجرات : 1Y‏ أي : طوائف وقبائل . 

قوله: «من النجوم»:المراد: علم النجوم» وليس المراد ا 
أنفسها؛ الأن النجوم لا يمكن أن تُقتبس وتُتَعَلَم والمراد به هنا عام 


)1( مقدمة (صحيح مسلم؟ (19/1). 
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ا ا ا ااا اا اا اا ااا ااا 


النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلا باقتران النجم 
الفلاني بالنجم الفلانى على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدّاء وفى 
النجم الآخر على أنه سيكون شقيًا؛ فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون 
أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة» لكن ليس للنجوم بها علاقة» 
ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية؛ قال: صلى 
بنا رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل؟ فقال: «قال الله تعالى: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مُطِرنا بنَوْء كذا وكذا ‏ بنوء 
يعني : بلجمء والباء للسببية ؛ يعني : هذا المطر من النجم ؛ فإنه كافر بي 
مؤمن بالكوكب» ومن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي 
كافر بالکوکب». 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولاتأتي بالرياح أيضًاء ومنه نأخذ خطأ العوام 
الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح » صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهي 
ظرف لهماء وليست سببًا للريح أو المطر. 

* وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: علم التأئير» وهو أن يُستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا محرم باطل لقول النبي با «من اقتبس شعبة من النجوم؛ 
فقد اقتبس شعبة من السحرا" وقوله في حديث زيد بن خالد: «من 
)١(‏ سياتي (۳۰/۲). 
(؟) سيأتي (ص١05).‏ 


o۲۰‏ باب بيان شيء من أنواع السحر 


قد افْتبسَ شَعْبَة مِنَ السخرِء راد مَا رات e E‏ 


قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی مؤمن بالکوکب»» ولقول 
النبي بي في الشمس والقمر: «إنهما آيتان من آيات الله. لا ينكسفان. 
لموت أحد ولا لحياته”' ؛ فالأحوال الفلكية لا.علاقة بينها وبين الحوادث 


الأرضية. 


الثاني: علم ار > وهو ما يستدل به 7 الجهات والأوقات؛. 
فهذا جائز» وقد يكون واجبًا أحيائًاء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت' 
الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم؛ 
والقمرء قال تعالى: وأ في الْأَرضٍ روت أن يد بحكم وان وسيل 
َلك يدوك [النحل : .]٠١‏ فلما ذكر الله العلامات 5 00 
إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى: #وعلمت ولجم هم دود | 
[النحل : 17]؛ فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به مل أن' 
يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت ١الربيع»‏ ' 
وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب. ١‏ ' ۰ 

قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد: المراد بالسحر هنا: 
ما هو أعم من السحر المعروف؛ لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية . 
التى لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له؛ ولا يقلب الأشياء» لكنه 
عر فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. | 

وقوله: «زاد ما زاد؛: أي : : كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد 
شعبة من السحر. ورج لك أن الشيء إذا كان من الشيء؛ فإنه يزداد 
بزيادته . ! : و 


(۱) سيأتي .)٣۰/۲(‏ 
() رواه: البخاري »)٤۳۸/۲(‏ ومسلم (401 و ۹۰۳). 


باب بيان شيء من أنواع السحر e‏ 
ر و کو ر ال ا ا وو فل » )1( 
رَوَاه ابو داود» وإستاده صجيح ٠.‏ 


ع Ê o A f‏ 
وللنّسَائي مِن حَدِيثِ أبي هُْرَيْرَةَ : «مَنْ عقد عقدة» ثم نفث فيها؛ 


وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف 
الأرضية» وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند؛ لكن من حيث المعنى 
صحيح تشهد له النصرص الأخرى. 


# *% # 
قوله: «من عقد عقدة»: «من» شرطية» والعقد معروف . 


قوله: «ثم نفث فيها»: اللَفْث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا 
النفث من أجل السحر. 


أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس 
بداخل فى الحديث» والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان 
للصرف؛ فيصرفون به الرجل عن زوجته» ولا سيما عند عقد النكاح؛ فيبعد 
الرجل عن زوجته» فلا يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع 
في السحر كما قال تعالى: #وّمِن َر اَلنَقََحَتِ ف المد [الفلق: .]٤‏ 
(1) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۲۷/۱» ١‏ وأبو داود في (الطب» باب في النجومء 4/ 
7]1) وسكت عنه 2 وابن ماجه في (الأدب» باب تعلم النجوم» 1778/7)؛ والطبراتي 
في «الكبير» (۱۱۲۷۸)» والبيهقي (۱۳۸/۸)؛ من حديث ابن عباس . 


والحديث صححه النووي في «الرياض»» والعراقي في «تخريج الإحياء؛ (6/ ›»)۱١۷‏ 
والذهبي؛ كما في «فيض القدير» (5/ .)8١‏ 


o1۲‏ ۰ باب بيان شيء من أنواع السحر 


قد سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ؛ فَقَذ أشرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَبِنًا؛ وكلّ 


إل“ . 


قوله: «ومن سحر فقد أشرك»: اامنْ» هذه شرطية » وفعل الشرط : 
(اسحرا» وجوابه : «نقد أشرك) . 


وقوله: «فقد أشرك»: هذا لا يتناول جميع السحر» إنما ا 
سْحَرَ بالطرق الشيطانية . 1 ٠‏ 

اا مرا والعقاقير. وما أشبهها؛ فقد سبق أنه لا يكون 
مشركا"» لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما 
يريد؛ فهذا لا شك أنه مشرك. 


وقوله: «ومن تعلق شيئًا وكل إليه» : تعلق شبيئًا؛ أي :. استمسك: 
به» واعتمد عليه. : : 1 


«وكل إليه»؛ أي : e‏ الشيء الذي تعلق يه عمادًا 5 
ووكله الله إليه» وتخلى عنه . 


ومناسبة هذه الجملة للتى قبلها: أن النافخ في العْمّد يريد أن ا 


1 أخرجه:. النسائي في (كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في السحرةء:۷/ ٠)١١‏ والمزي في 
«تهذيب الکمال» (۲/ .)٠١٤‏ 
وقال المنذري في «الترغيب» :)١۲/٤(‏ روا النسائي من رواية الحسن عن آي هويرةة. 
ولم يسمع منه عند. الجمهور». : 
وقال الذهبي في «الميزان» (۳۷۸/۲): «هذا الحديث لا يصلح للين عباد وانقطاعه». . 
وخسنه ابن مفلح في الآداب» (9/ 2078 ورواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلا فني, 
«المصتف» /١١(‏ ۱۷). 1 

1 قال في «النهج السديد».(ص :)١1750‏ «فثبت أن أصل الحديث مرسل» لكن 'عبادًا أخطاً 

فوصله». 

.)495١ص(‎ )۲( 


باب بيان شيء من أنواع السحر وفك 


وم ممم ومو ممم م مايا0 


بهذا الشيء إلى حاجته وماربه» فيوكل إلى هذا الشيء المحَرّم . 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا شجر عن طريق النفخ بالعقد 
ذهب إلى السحرة وتعلق بهم» ولا يذهب إلى القراء والأدوية ا 
والأدعية المشروعة ا ومن توكل على الله كفاه قال تعالى: وش 17 


ره م 


عل آله فهو حَسَيْهُ: إن آله بم مرو » [الطلاق: ١]ء‏ وإذا 00 الله 
حديك لاقل نيد ف نشل إلى ا ر لكن من تعلق شيئًا من المخلوقين 
وكل إليه» ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز 
وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبًا بما يقول 
ويفعل؛ فإنه يوكل إلى نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا 
ينبغي أن تكون دائمًا متعلمًا بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في أهون 
الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس» فلا تسألهم ولا 
تستذل أمامهم» واستغن عنهم ما استطعت» أما بالنسبة لله؛ فلا تستغن 
عنه» بل كن دائمًا معتمدًا على ربك حتى تتيسر لك الأمور» ومن هذا 
النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها؛ فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا 
يحصل لهم مقصودهمء لكنهم لو اعتمدوا على الله» وسلكوا السبل 
الشرعية؛ حصل لهم ما يريدون» ومن هذا النوع أيضًا من تعلق شيئًا من 
القبور» وجعلها مَلْجَأه ومُّغِيئَه عند طلب الأمور؛ فإنه يوكل إليه» 
والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء» ولكن هذا 
المطلريت الذي حصل حصل عند دعام لا ا والآية صريحة في 
ذلك قال الله تعالى: رم اسل ن يو يِن دون أله من ا سيب 
لم لک بور َد . . .€ [الأحقاف: ۳]ء لكن الله تعالى قد يفتن من 
شاء من عباده. 


ort‏ ْ باب بيان شيء من أنواع السحر 


وَعن ابن مَسْعُودٍ ا سول الله كله قَال: اليل اعم 
ما العَضه؟ هي الَمِيمَة saelan‏ 00 


مناسبة الحديث ' 
أن هؤلاء الذين يتعلقون 0 » ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى 
ماربهم يوكلون إلى ذلك ؛ وآخر أمرهم الخسارة والندم . 


كن خم كن 


قوله: «آلا» : أداة استفتاح» والغرض تنبيه الميخاطب ولاعتناء با 
یلقی إليه لأهميته . ْ : 

قوله: اهل أنبنكم ما العضه» N‏ ااي قرا 
3 كي أ موأ هل ادل عل يرز تك يَنْ عب ألم [الصف: .]٠١‏ 

لأن الإبان متعان إلى العارم بيعب ان ل وقد یکول المراد به 
التنبيه؛ لأن المُوّجَه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه لِيَعْلمء وهي تصلح' 
للجميع . ۰ ١‏ 1 3 
ومعنى أنبئكم: أخبركم» وهي مرادفة للخبر في اصطلاح. 
المحدثين› وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء 
لغة يكرد في الامو اا والإخبار ا وغيرٍ 
ا 
قوله: «العضِة» ب وزن الحبل والصمت والوعد» بمعنى القطع. : 
رأ ا المضة على وزن عذة ؟ E‏ وأا كان ؟؛ فإنها. 

قوله: ر ف ا فضي الك 


باب بيان شيء من أنواع السحر oo‏ 


القَالَةٌ م َي الاس 7 


إلى غيره؛ أي: نقله» والنميمة فسرها بقوله: «القالة بين الناس»؛ أي : 
نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان 
يسبك؛ فهو نم إليه الحديث ونقله» وسواء كان اوا أن كان نإ كان 
كاذيًا؛ فهو بهت ونميمة» وإن كان صادقا؛ فهو نميمة. 

والنميمة كما أخبر الرسول ية تقطع الصلة» وتفرق بين الناسر "° 
فتجد هذين الرجلين صديقين» فيأتي هذا النمام» فيقول لأحدهما: 
صاحبك يسبك» فتنقلب هذه المودة إلى عداوة» فيحصل التفرق» وهذا 
يشبه السحر بالتفريق؛ لأن السحر فيه تفريق» قال تعالى: يلون 
منھما ما يُمَرِفُورت بوء ب بين الم ورَقْحِو؟» [البقرة: .]١١7‏ 

والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب 
حرمان دخول الجنةء قال بل : «لا يدخل الجنة قعات»"؛ أي: نما 
وفي حديث ابن عباس المتفق عليه: أنه يي «مر بقبرين يعذبان» أحدهما 
كان يمدي بات 


والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؛ فهي في الحقيقة خلق ذميم» 
ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله» قال تعالى : ول ع 


(1) أخرجه: مسلم في (البر والصلة؛ باب تحريم النميمة» 4/؟١١5).‏ 

(؟) أخرجه: الإمام أحمد /٤(‏ ۲۲۷ 405/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٤۹٤/۷(‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (۸/ 4۳) وقال: «رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب» وقد 
وثقه غير واحدء وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح؛. 

(۴) ألخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من النميمة» »)٠١١/٤‏ ومسلم في (الإيمانء 
باب غلظ تحريم النميمة» 223١1١/١‏ ولفظه: «لا يدخل الجنة نمام من حديث حذيفة 
رضي الله عنه . 

(4) أخرجه: البخاري في (الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» ١/۸۹)ء‏ ومسلم في 
(الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» ١/٠14؟١)؛‏ من حديث ابن عباس. 


عد ا باب بيان شيء من أنواع السحر 


. كل انی مهن ل ماز كَنَام تمي و» [ن: ۰ ١١]ء‏ واعلم أن من نم 
إليك نم فيك أو منك؛ فاحذره. 

و اا شت من اساب فساد الع لأن لهذا حر إذا أراذ 
ع ا فإذا تفرقت صار كما قال الله ب 
عز وجل - : و قرعو َنَشْمَلُوا ويَدذْهبَ 2 [الأنفال: »]٤١‏ وإذا لم 

يكن المجتمع كإنسان واحد؛ فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعًا؛ فهو أفراد 
متناثرة» والأفراد المتناثرة ليس لها قوة» ولهذا قال الشاعر. ش 
لا تخاصم بواحدٍأهل بيت ود ية ن يغلبتان قويًا 
٠‏ وقال الآخر: 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا فنإذا افترقن تكسرت أفبرادا 


ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية؛ لوجدناها تحرم كل ما يكون 
سببًا للتفرق والقظيعتء قال يل : «لا يبيع بعضكم على بيع أخيد»”؟ 
وقال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيها”, وكل هذا لدفع ما يوجب 
العداوة والبغضاء بين ا 


% نا # 


(1) أخرجه: البخاري في (البيوع» .باب لا يبيع على بيع أخيه» 44/۳)ء ومسلم: في (البيوع : 
باب تحريم بيع الرجل غلى بيع أخيه؛ */94١١)؛‏ من.حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. ١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في (النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» (VY‏ ومسلم في 
(التكاحء» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه؛ 4/۲ 0 من حديث أبي هريرة. : 


باب بيان شيء من أنواع السحر /الاه 


وَلَهُمَا عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا؛ أن رَسُوَلَ الله كن 
قال : إن مِنَ البيّان لخر . 


قوله: «إن من البيان»: «إن»: حرف توكيد» ينصب الاسم ويرفع 
الخبرء و «من»: يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنس؛ فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس 

قوله: السحرًا؛ : اللام للتوكيد» و «سحرًا»: اسم إن. 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة الله على الإنسان» 
قال تعالى : «خَلَقَ انس © عَلَمَهُ ان4 [الرحمن: ۳ .]٤‏ 

والبيان نوعان: 

الأول: بيان لا بد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا 
جاع قال: إني جعت» وإذا عطش قال: إني عطشت» وهكذا. 

الثانى : بيان بمعنى الفصاحة التامة التى تَسْبِى العقول وتغير الأفكار» 
وهي التي قال فيها الرسول يَككةِ: «إن من البيان لسحرًا». 

وعلى هذا التقسيم تكون «من» للتبعيض ؛ أي : بعض البيان - وهو 
البيان الكامل الذي هو الفصاحة ‏ سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى 
الفصاحة فقط؛ صارت «من» لبيان الجنس . 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا 
)22 أخرجه: البخاري في (النكاح» باب الخطبة» )۳۷٤ /٠‏ من حديث ابن عمرء ومسلم في 

(الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ۲ من حديث عمار بن ياسر. 


۲۸ باب بيان شيء من. أنواع. السحر 


تی إنسان يتكلم بكلام معنء باطل» > لكن لقوة ة فصاحته وبيانه يسحر السام 
حقّاء فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يُحذّر من حق» ولفصاحته 
وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه» وهذا من 'جنس 
السحر الذي يسمونه العطف والصرف» والبيان يحصل به عطف وصرف ؛ 
. فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة» .ولا شك أنها تفعل فعل السحرء ؛ وابن 
القيم يقول عن الحُور: حديثها السحر الخلال. 
وقوله: «إن من البيان السحرا» كل ل على طبيل الل أو علي 
سبيل المدح» أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أ: ٠‏ الجواب: الأخير هو 
. المراد؛ فالبيان من حيث هو بیان لا يمدح عليه ولا يذم» ولكن ينظر إلى 
أثره» والمقصود منهء فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل؛ فهو 
مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة الله في معصیته» وإن كان ا 
الحق وإبطال الباطل؛ فهو ممدوح» وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله 
وفي الدعوة إلى الله؛ فهو خير من العيّء لكن إذا ابتُلِيَ الإنسان ببيان 
لبعد الناين عن هين ال قدا لاير شق ا مف الجا من 
حيث هو لا شك أنه عم ولهذا امتن الله به على الإنسان؟ فقال تعالى: 
عَلَمَهُ بيان [الرحمن : 8 
وجه مناسبّة الحديث للياب 
المؤلف كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة» حيث قال: باب يان ي 
من أنواع السخرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك 'ومنها 
. ما هو من كبائر الذنوب» ومتها دون ذلك» ومنها ما هو جائز على حسن 
ما يقصد به وعلى. حسب تأثيره وآثاره. 3 
ع ا 


باب بيان شيء من أنواع السحر 4ه 


© فيه منتائل: 

الأولى : اَن العَاقَةَ وَالطَرْقٌ وَالطَيرَةَ مِنّ الجِبْتٍ. 
الثانية : تَفْسِيرٌ العِيَافةِ وَالطَرْقٍ . 

الثالثة : أن عِلْمْ النُجُوم نَوْحّ من السّحْرٍ . 
الرابعة : العَقْدُ مَعَ التفْثِ مِنْ ذلك . 


الخامسة: أَنَّ النَمِيمَةَ مِنْ ذلك . 


قال: «فيه مسائل»: أي : فى هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث 
والآثار مسائل : 

© المسألة الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت: وقد سبق 
ته تفسير هذه الغلاثة وده تمسر | لجبت . 

© الثانية: تفسير العيافة والطرق: وقد بيّنت في الباب أيضًا 


وشر حا 

© الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر: لقوله: «من اقتبس شعبة 
من النجوم؛ فقد اقنبس شعبة من السحر». وسبق الكلام عليها أيضًا. 

© الرابعة: العقد مع النفث من ذلك: لحديث أبي هريرة : امن عقد 
عقدة ثم نفث فيها؛ فقد سحرا. وقد تقدم الكلام على ذلك . 

© الخامسة: أن النميمة من ذلك: لحديث ابن مسعود: «ألا هل 
أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة»» وهي من السحر؛ لأنها تفعل ما يفعل 
الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم » وقد سبق بيان ذلك . 


فيد 1 باب بيان شيء من أنواع السحر : 


© السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة: أي: من السحر بعض 
الفصاحة؛ لقول النبي ياء : «إن من البيان لسحرًا)» والمؤلف رحمه الله : 
قال: بعض الفصاحة استدلالا بقوله کا «إن من البيان»؛ لأن المن» هنا 
عند المؤلف للتبعيض»› وؤجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي 
البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة: 00 


* فنا ينا 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم o1‏ 


بَابٌ 
ما جَاءَ في الكَمّانٍ وَنحْوهِمْ 
رَوَى مُسْلِمْ في «صجيجها عَنْ بَعْض اواج لني كك عن 
السب كلل كَالَ : RA AA‏ 


الكَهّان: جمع كاهن» والكهنة أيضًا جمع كاهن» وهم قوم يكونون 
في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم 
عما كان في السماءء تَسْتَرق السمع من السماء» وتخبر الكاهن به» ثم 
الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر 
الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» فصاروا 
يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس في الحكم» ولهذا يُسَمُون الكهنة؛ إذ 
هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء 
وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور 
التى تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء» كما لو أخبر عن كسوف 
الشمس أو خسوف القمر؛ هذا ليس من الكهانة؛ لأنه يدرك بالحساب» 
وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في ٠١‏ من برج الميزان مثلا في الساعة 
كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في أول 
العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل؛ فهذا 
ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل 
شيء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم 
الغيب» ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال 
الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 


5-5 | باب ما جاء في الكهان ونحوهم؛ 


الجواب: لا؛ لأنه أيضًا يستند إلى أمور حسية» وهي تَكَيّف الاجو؛ ' 
لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم ؛ فيكون. 
صالحًا لأن يمطرء أو لإ يمطرء ؛ ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا 

تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: :: يوشك ‏ أن ينزل: 
9 فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب» , 
وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن . 
التصديق بها تصديق بالكهانة . 06 


والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح؛ كما قال السّفارِيني: ظ 
فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجاا 

فالذي يُعلم بالحسن لا يمكن إنكاره ولو أن أن أحدًا e‏ 
إلى الشرع؛ لكان ew‏ : 


0 07 0 


قوله: «من»: شرطية؛ فهي للعموم. | 

والعَرّاف : صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي : من الى 
العرافة . ٠ 1 ٠‏ 

والعراف قيل : هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المستقبل ٠‏ وقيل: ٠‏ 
الغيب بمقدمات يستعملها» وهذا التتغنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ . 
هو مشتق من المعرفة» لحيل ري اس مله سات 
المعرفة .. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم orr‏ 


فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ قَصَدَكَهُ ٻمَا يَقُول؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاة أرْبَعِينَ 


يَوْمًا»“ 1 


قوله: «فسأله؛ عن شىء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» : 
ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يومّاء 
ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 


القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي كلا : 
«من أتى عرافًا. . .»؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ 
لا عقوبة إلا على فعل مُحرم. 


القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه 
عل ا تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: قل لا يعار من في 
توت وَل اب إل لل [المل: 50]. 


القسم الغالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا 
لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس بهء ولا يدخل في الحديث. وقد سأل 
النبى بيه ابن صياد؛ فقال: «ماذا حَبَأت لك؟ قال: الدّخ. فقال: اخسأ؛ 
فلن تعدو قَدْرَك»"؛ فالنبي ييه سأله عن شيء أضمره له؛ لأجل أن 

تدم رهه 

(۲)۷0) أخرجه: مسلم في (السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 1701/54) دون قوله: 

افصدقه». 

وقد أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في «مسنده؟ (6/ ۰1۸ 5/ .)۳۸١‏ 


(۳) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» ۲/ »)۳۷١‏ ومسلم 
في (الفتن» باب ذكر ابن صیاده ٤/٤۲٤۲۲)؛‏ من حديث ابن عمر. 


ort‏ م باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


Besenecaerseceenonecenananevevenaraeecenananereneoanerenonennsenaceoneecenecarararevenenseon 


القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين 
بها كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبًا. وإبطال قول الكهنة لا 
شك أنه أمر مطلوبء وقد يكون واجبّاء فصار السؤال هنا ليس على 
إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة 
الشرعية الأخرى. ١‏ ْ 


وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورنء والكهان 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماءء #ليفتيفوة: الح مو الكت ا 
يضيفون ) ا ا 
حسب الحال. 


فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس n,‏ 
مصلحة» وقد لا يكون له فيها مصلحة» بل لأنه يحبه في الله وله ولا 


شك أن ذن لص موت بريجيرة الموسيو سس الاك م 
الويمان بالله . 


وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله - عز وجل 1 
إما في الذبح لهمء أو في؛ عبادتهم ‏ أو ما أشبه ذلك. 

والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو | 
لواط؛ لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به» أو 
بالعكين» وهذا أمر معلوم مشهود» حتى ربما كان الجني الذي في الإنشان : 
ينطق بذلك» > كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. , 


والنبي ل حضر إليه الجن وخاطبهم» وأرشدهم» و ا 
لا نظير له؛ ؛ فقال لهم : e‏ الله عليه تجدونه آوفر ما يكون 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم oo‏ 


weeveneesenanacensenereseceeraceresovenenenennennncasecenenseeneveneveecanecesecananrnenene 


لحمّاء وكل بعرة؛ فهي علف لدوابكم»» وذكر أن في عهد عمر 
رضي الله عنه امرأة لها رئيٌ من الجن» وكانت توصيه بأشياء» حتى إنه 
تأخر عمر ذات يوم» فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني 
الذي فيهاء وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يَسِمْ إبل الصدقة”" . 


وقوله: «فصَدّقه»: ليست في (اصحيح مسلما» بل الذي في 
المسلم؟: «فسأله ؛ عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»». وزيادتها في 
نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة التى نقل منها بهذا اللفظ «فصدقه»ء أو أن 
المؤلف عزاه إلى «مسلم» عار أصلهء فأخذ من «مسلم»: «فسأله»» 


وأخذ من أحمد: افصدقه» . 


وقوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»: نفي القبول هنا هل يلزم منه 
نفي الصحة أؤ لآ؟ نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو 
لوجود مانع؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيًا للصحة» كما لو 
مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. 


من نفي القبول نفي الصحة» وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي 
القبول التام؛ أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا 
وتمام المثوبة. 

)١(‏ أخرجه: مسلم في (الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح؛ )7775/١‏ من حديث ابن 
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اناه راد ارائد المي كي ايليا ابل بلك سس في 
الميزان» فتسقطهاء ويكون وزرها موازيًا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن 
له أجر صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن 
الثواب الذي حصل بها وبل بالسيئة فأسقطته. 


ومثله قوله ية : امن شرب الخمر؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما»” . | 


وقوله: «أربعين يومًا؛: تخصيص هذا العدد لا.يمكننا أن نعلله؛ لأن 
الشىء المقذر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حکمته» فكون 
الصلاة خمس صلوات أؤ خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذا من 
الأمور التي يقصد بها التعبد لله والتعبد لله بما لا تعرف حكنته أبلغ من 
.التعبد له بما تعرف حكمته؛ لأنه أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا 
عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر» MS‏ ا 
حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله - عز وجل -؛ فهو من حيث 
العبودية أبلغ وأكمل» أما ذاك؛ فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون 
:أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه يلا شكء' 
وازدادت أخدًا له وقبولاً؛ فهناك أشياء مما عَيّنه الشرع بعدد أو كيفية لا 
نعلم ما الحكمة فيه» ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن 
المؤمنين: لوا کان لِمُوْمٍ ا مُؤِْةٍ إا قى اله سوہ أن أن يكن للحم 
61 أخرجه: أحمد (۲/ 400 والترمذي في (كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمرء 

'. وقال : احديث حسن؟ 4 من حديث أبن عمر رضي الله عنهما.‎  ) ١9/5 

وأخرج الإمام أحمد في (مسنده» (109/5/5» 1۱۸۹ء ۱۹۷)ء وابن ماجه في (كتاب الأشرية»: 

باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» (۲/ ) نحوه من حديث عبد الله بن عمروا 

ENS‏ وباي ابي تن المككي لاص بويع أن 

عباس رضي الله عنهما. | 
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وَعَنْ أَبِي هُرَيرَة (رَضِيَ الله عَنْهُ)ء ءَ عن الي لا ؛ قَالَ: 
أَتَى كَاهِئاء فَصَدََهُ ما ب لي 


بره من مهم [الأحزاب : .]۳١‏ فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر 
إلى الله تعالى . 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثني ؛ 
كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» 
التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في الغالب يأتون بأشياء 
كلها باطلة . 


FF ¥‏ كفنت 


قوله: «من أتى كاهنًا»: تقدم معنى الكهانء وأنهم كانوا رجالاً في 
أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار 
السماء . 

قوله: «فنصدقة»: أي: نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» 
وتصديق الخبر يعني : تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: «بما يقول»: «ما» عامة فى كل ما يقول» حتى ما يحتمل أنه 
صدق؛ فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد»: أي : بالذي أنزل» والذي 
أنزل على محمد ية القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى: “#وَلنَهُ 
زی مي العا © ند بد الع لب4 [الشعراء: 23197 ۱۹۳]ء وقال 
تعالى: فل نَزَلمُ روح أَلْقّدُس ين ري4 [النحل: ١١٠]ء‏ وبهذا نعرف 
أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما 
لفظه؛ فمن الرسول يلق لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان 
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waran SVOCOOVOTIDAIPENADNDUDODIVDODODOVODOCODODODALODONGDGSASEGDANaNrrrenesenencenss 


الحديث القدسي أرفع سندًا من القرآن» حيث إن الرسول بي يرويه عن 
ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظًا؛ لوجب أن تثبت له أحكام ا 
لأن الشرع لا يفرق بين المتمائلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق 
على الحديث القدسي؛ فهو لا يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ في الصلاة: ولا 
يعجز لفظه» ولو كان من كلام الله؛ لكان معجرًا؛ لأن كلام الله لا يمائلة 
كلام البشر» وأيضًا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير 
ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية؛ فلا يصح أن يقال : 4 
کلام الله . 

فدل ذا على أنه ليس من كلام الله » وهذا هو الصحيح» و 
في ذلك قولان: هذا أجدهماء والثاني : أنه من قول الله لفظًا. 


ن قال قفر فيك مص هره فا والتبى كله ينب اقول 
إلا رر فا الله اى ومقول القوق عو هذا اديت المسواق؟ 
قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال مزسشی» 
قال فرعون» قال إبراهيم. . : مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم 
ولا قولهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية» وإنما تقل نقلاً عنهم» ويدل 
لهذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ؛ مما'يدل 
على أن اك كما قال 
تعالى: ¥ قَالّ اهم لبيد و مود إِنَى ب ما ئود © إل الى 
رن [الزخنرف: 5”ء 3 TT‏ 2 موس لِمَوْمِهٍ 
سكينوا ّي [الأعراف : ۱۲۸]ء وقال عن فرعون: قال للاح حول إِنَّ 
هلا اسر 0 5"]. 3 
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E 
. رَواه ا‎ 
وَلِلأرْبَعَةٍ وَالحَاكم  وَقّال: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَاه  ا‎ 


وقوله: «بما أنزل على محمد»: ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف 
فيها القرآن بأنه مُتَزّل أو أنزل من الله؛ فهى دالة على علو الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ لأن النزول يكون من أعلى» 
والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

وقوله: Se RI‏ وجه ذلك: أن ما أنزل على 
محمد قال الله تعالى فيه : #ثل لا يعلد مَن في أَلسَموتٍ والأرض التب إلا اّ4 
[النمل: ١٦]ء‏ وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفى والإثبات؛ 
فالذي يُصدّق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله ؛ 
فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن 
فيه كذب؛ فكفره كفر دون كفر. 

قوله: «وللأربعة والحاكم؟: الأربعة هم: أبو داودء والئنسائى» 
والترمذدي» وابن ماجه» والحاكم ليس من أهل «(السئن؟» لكن له كتاب 
سمی اصحيح الحاكم؟ . 

قوله: ااصحيح على شرطهما؛: أي : شرط البخاري ومسلمء لکن 
)١(‏ أخرجه: أحمد »٠۸/۲(‏ 22875 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (17/5: :)١7‏ وأبو 

داود في (الطب» » باب في الكاهنء «(rro/t‏ والترمذي في (الطهارة» باب في كراهية 

إتيان الحائض » 2؛ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 

أبي تميمة الهجيمي› عن أبي هريرة . 1 وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». 

وأخرجه: ابن ماجه في (الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» »)۲٠۹/١‏ والدارمي /١(‏ 

2489» وابن الجارود (707)؛ والعقيلي :»018/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 

«(E /)‏ والبيهقي في «السنن“ «(4A/۷)‏ والحاكم )8/١(‏ وصححه على شرط 

الين: 


والحديث صححه الألباني ف في «الإرواءة (08/90). 
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مومهو ووم ممم م مر ووم وما موا م وما ووو ااا 


قوله «على شرطهما» نذا على ما يعتقدء وإلا؛ فقد يكون الأمر على 
خلاف ذلك . 


ومعنى قوله: ا E‏ 
وأن ما اڈ شترطه البخاري ومسلم موجود فيه. ونحن لا ننكر أن:هناك 
أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ لأنهما لم يستوعبا الصضحيج 
کله» وهذا أمر واقع» ولكن ينظر في قول من قال: إن هذا الحديث على 
مرايياة رو اعرد ب عل لبا Ne‏ ويكون 
البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها. 


وقوله: : صحيح] : : 'يقولون: AE‏ ولهذا 
قالوا: لا عبرة بتصحيح الحاكم» ولا بتوثيق ابن حبان» ولا بوضع ابن 
الجوزيء :ولا بإجماع ابن المنذر. 

SS‏ اليف لأن كلمة (لا عبرة)؛ أيْ: لا 
يلتفت إليه» الراك اند ل يوحت شیو من كلجال« مع آي تدترت 
كلام ابن المنذر رحمه الله ووجدت أنه دائمًا إذا نقل الإجماع يقول: 
إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم» وهو بهذا قد احتفظ لنفسهء ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها . ولكننا مع ذلك نقول: : إذا كان الرجل ذا 
اطلاع واسع ؛ فقد يكؤن هذا القول إجماعًاء أما إذا كان هذا الرجل لا 
يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله لهذا لا يكون إجماعًا ولا يوثق بهء ولا 


نحكم بأنه إجماع . 

ماله : فلو قال رجل: ل يدوو زه ف ا 
وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم؛ رامد امسر 
مي ا دن نو اليس 
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عَنْ اي هُرَيْرة: امن أتَى عَرَاًا أو تَاجئاء قَصَدَّقَهُ بمَا ب تقول؛ فَقَدْ 
فر بِمَا ازل عَلَى مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ لن . 


(Dt سو‎ 00 o - 000 م‎ for TE 


قوله: «من أتى عرافًا أو كاهئًا» : «أو» يحتمل أن تكون للشك» 
ويحتمل أن تكون للتنويع؛ فالحديث الأول بلفظ عراف» والثاني بلفظ 
كاهن» والثالث جمع بينهما؛ فتكون «أو؛ للتنويع . 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ لأن 
كثرة الأدلة مما يقري المدلول» أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت 
به» ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقًا وقوة» ولهذا فَرّق الشارع بين أن 
يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. 


وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبي هريرة: «من أتى عرافًا أو 
كاها» أنه موقوف ؛ لأنه قال عن أبى هريرة» لكنه لما قال في الذي بعده : 
«موقوقًا» ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (؟/474): والحاكم في «المستدرك؛  )8/١(‏ وصححه على 
شرطهما ء والبيهقي (۸/ .)۱۳١‏ 
وقال الشارح الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد؛ (ص505): «قال العراقي في 
«أماليه»: حديث صحیح› وقال الذهبي: إسناده قوي» وعلى هذا؛ فعزو المصنف إلى 
الأربعة ليس كذلك؛ فإنه لم يروه أحدٌ منهمء وأظنه تبع في ذلك الحافظ؛ فإنه عزاه في 
«الفتح» إلى أصحاب السئن والحاكم؛ فوهمء ولعله أراد الذي قبله؛. 
وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۲۱۷)ء افيض القدير» (5/ 057 , 

(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ »)٠٠٠٠٠(‏ والبزار؛ كما في «كشف الأستار عن زوائد 
البزار» (۲/ .)٤٤۳‏ 
قال المنذري في «الترغيب» :)۳1/٤(‏ «رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفًا» وقال 
الهيثمي في «المجمع» (0118/0): «ورجال «الكبير؟ والبزار ثقات»» وقال الحافظ في 
«الفتح» :)110//1١(‏ «إسناده جيد؟. 
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وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ مَرْفُوعًا : ليس مِنَامَنْ تَطيرَ أو تطير لَه 


قوله: «مرفوعًا» : أي: إلى النبي بل . 

قوله: «ليس منا»: تقدم الكلام على هذه الكلمة» وأنها لا تدل غلى 
خروج الفاعل من الإسلام» بل على حسب الحال. 

قوله: «تطیر» : التطير : هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المغلوم 
أو غير ذلك» وأصله من الطير؛ لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون 
ا و ی ۰ 

ای ا ی ع 
أوله تَعَثْر ترکه وتشاءم؛ فهذاا غير جائزء بل يعتمد على الله ويتوكل عليه 
وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيرًا؛ فغامر فيه» ولا تشاءم؛ لأنك 
لم توقق فيه لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة؛ ثم 
وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟! ۰ 

ويقال: إن الكسائي ‏ إمام النحو - طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم 
يوفق» فرأى نملة تحمل نواة تمر» فتصعد بها إلى الجدار» فتسقط» حتى 
كررت ذلك عدة مرات» ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته؛ فقال: 
سبحان الله! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت» إذن آنا سأكابد علم 
النحو حتى أنجح . فكايد؛ فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 

قوله: «أو نُظير له»: بالبناء للمفعول؛ أي : مر من يتطير له». مثل 
أن يأتي شخص» و سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب 
طير» وأريد أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لاء فمن 
فعل ذلك ؛ فقد تبر منه الرسول بالل . 

وقوله: من تطير» يشمل من تطير لنفسهء أو تطير لغيره. 


(1) (صواه). 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم of‏ 


أو نکھی أو نک لك اوبتكو و وَمَنْ أَنَى گاهئاء 


قوله: «أو تكهن أو تكهن له»: سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في 
المستقبل 20 يقول: سيكون كذا وكذاء وربما يقع؛ فهذا متكهن» ومن 
الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: تكهن بان فلانًا سيأتي» 
ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباحء وهذا لا 
ينبغي؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة» 
وليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته . 


قوله: «أو تكهن له»: أي : طلب من الكاهن أن يتكهن ل كأن 
يقول للكاهن: ماذا يصيبني غدّاء أو فى الشهر الفلاني» أو في السنة 
الفلانية» وهذا تبرأ منه الرسول يلا . 


قوله: «(أو س حر أو سجر له» : تقدم تعريف السحر» وتقدم بيان 
5 زفق 
أقسامه `. 


قوله: «أو سجر له»: أي : طلب من الساحر أن يسحر لهء ومنه 
النْمْرّة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيه» وكانوا يستعملونها على وجوه 
متنوعة» منها أنهم يأتون بطست فيه ماء» ويَصبُون فيه رصاصًاء فيتكون 
هذا الرصاص بو جه الساحر؛ أي : تكون صورة الساحر في هذا الرصاص› 
ويسمونها العامة عندنا «صب الرصاص»» وهذا من أنواع السحر المحرم» 
وقد تبرأ رسول الله يه من فاعله”” . 


الشاهد من هذا الحديث : قوله: «ومن أتى كاهئًا. . ٠.‏ إلخ. 


.)ملا١ص(‎ )١( 
.)٤۸4٩۹ص(‎ )0( 
.)٥٤٩ص( سبق‎ )۳( 
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قَصَدَقَهُ ہما د E‏ . رَوَاهُ البَرّارُ 


يساد بی 


وَرَوَاهُ الطَبَرَانُِ. في ي #الأوْسَطِ) اساد د خسن مِنْ خدیث ابن 


ت 


َبّاس؛ دون قَوْلِهِ : اومن أنَى . ا 


قَالَ البَعَوئٌ: «العَوّافٌ : الذي يَدّعِي مَعْرِفَةَ الأمُورٍ بِمُقَدّماتٍ 


وقوله: «ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسئاد حسن من .حديث ابن 
عباس . . .».إلخ؛ فيكون هذا مقويًا للآول. 


. قوله: «قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات. . .2: العراف: صيغة مبالغة. فإما أن يراد بها الصيغة» وإما أن 
يراد بها النسبة. وهو الذي يدعي معرفة الأشياء» 'وليس كل من يَدّعي 
معرفة يكون عراقًاء لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة 
الأمون بمقدعات يبدل بها على مكان المسروق والضالة وا 


وظاهر كلام البغوي رحمه الله : أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل 
والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة قذ 
حصل الضياع» ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: «وقيل: هو؛؛ أي: الغرافه الكامن: والكاهن : هو 
. الذي يخبر عن المُغيْيات في المستقبل. . 


:)١۱۷/٥( أخرجه: البزار؛ كما في «الترغيب» (4/ 6779 و امجمع الزوائد؛ للهيئمي‎ )١( 
وقال. المنذري: «إسناده جيدا» وقال الهيثمئ : : «ورجاله رجال الصحيح؛ خلا إسحاق بن‎ 
الربيع» وهو ثقة؟.‎ 

زقف قال الهيشمي في «مجمع الزوائده (111/5): : «رواه البزار والطبراني في في 'الأوسطةء وف 
زمعة بن صالح» وهو ضعيف؟. 1 
وقال المنذري في «الترقيب» (4/ 79): «إسناده حسن». 
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يَُْدَلُ بها عَلَى المَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَالَةِ وخر ذلك». 
وَقِيِلَ: هُوَ الكَاهِنُ. وَالكَامِنُ: هُوَ الّذِي يُخْبِرُ عَن المُعَينَاتِ 
وَقبْل: ِي يُخْيِرُ عَمّا في الضَّمِير . 
وَقَالَ 0 العَبّاس ابن تَيْمِيّةَ : : العَرّافُ اسم لِلْكَامِنِ وَالمْنَجَم 
وَالرَمَالٍ وَنَحْوِهِمء مِمَّنْ يتَكَلُمُ في مَعْرِفَةٍ الأمُورِ بهذِه الطرْق». 


قوله: «وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير؛: أي: أن تضمر شيئًا 
فتقول: ما أضمرتٌ؟ فيقول: أضمرتٌ كذا وكذا. أو المغيبات فى 
المستقبل» تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني؟ ماذا 
ستلد امرأتي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. 

والخلاصة : أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل : 

هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان 
المسروق والضالة ونحوها؛ فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. 
الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 


لديل %* % 


قوله: «وقال أبو العباس ابن تيمية»: هو أحمد بن عبد الحليم بن 
غيد السلام: بن انيمي + يكنى بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه من باب 
الرهبانية» ولكنه والله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة» 
وإلا لو كان قوي الشهوة ة لتزوج» وليس كما يدعي المَرَورون أن له ولدًا 
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وظاهر كلام الشيخ: انش الاح جزم بهذا ولكن شيخ 
الإسلام قال: : وقيل العراف» وذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذُكر بقيل ليس 
مما يجزم بأن الناقل يقول به» صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه؛ فهذا دليل 
على أنه ارتضاه. : 


و كل ال فشي الإسلام ساق لهذا القول وارتضاهء ثم قال 
' ولو قیل : إنه اسم خاص لبعض طؤلاء الرّمال والمُنجُم ونحوهم؛ ؛ فإنهم 
يدخلون فيه بالعموم المعنوي؛ لأن عندنا عمومًا معنويّاء وهو ما ثبت عن 
E‏ سه وهو ما دل عليه اللفظء بحيث يكون اللفظ 
شاملا له. E EE she SE‏ 
للجن له ثلاث حالات: 


7 


1 الحال 7 :أن E‏ الله » كأن يكو له نيا في 
E‏ ره یامه حي 
تبليغ الشرع لنظرائه من الجن؛ أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعًا؛ فهذا 
لا بأس به» بل إنه قد يكون أمرًا محمودًا أو مطلوباء وهو من الدعوة إلى الله 
-عز وجل -» والجن حضروا النبي بيا وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى 
قومهم ملاو 0ك والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ لأن 
المنذر لا بد أن يكون عالمًا بما ينذرء عابدًا مطيعًا لله سبحانه ‏ في الإنذار. 


الحال الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم 
العون على أمر من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرظ أن.تكوت 


٠ ]۲۹ ! كما في قوله تعالى: 2019 مقا إِلَكَ َم ين الجن يَسْتَمِعُونَ ألفْرْءَانَ : . . 4 [الأخقاف‎ )١( 
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وَكَالَ ابنُ عباس فِي قَوْم يَكْتْبُونَ (أَبَا جَادِ) وَيَنْظُرُونَ فِي 
الْجوم 6 : ا 1 ااا 0 


الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة؛ صار حرامًاء كما لو كان الجني لا 
يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك . 1 

ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي 
موسى» فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن» فلو 
أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الجنيء ثم 
رجع» فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في 
المكان الفلاني“؛ فهذا استخدام في أمر مباح . 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وترويعهم» وما أشبه ذلك؛ فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركًا صار 
شركًاء وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية» كما لو كان هذا الجني 
الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ فهذا 
يكون إثمًا وعدواناء ولا يصل إلى حد الشرك. 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو 1 الجن» ويصدقهم 
في كل ما يقولون؛ فهذا معصية وكفرء والطريق من الجن هو قراءة 
آية الكرسي» ل الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى یصبح؛ كما ثبت ذلك عنه یر وهي : : I‏ 1 که إل 
7 هو الس ا . .> الآية. 

قوله: «يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم»: الواو هنا ليست 


(۱) سبق (ص٥۳٥).‏ 
(۲) أخرجه: البخاري معلفًا بصيغة الجزم في (الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا 
فأجازه المركل» .)١54/5‏ 


مه باب ما جاء ف في الكهان ونخوهم 


اما أرى مَنْ فَعَلَ ذلك لَه عِنْدَ اللّهِ مِنْ خلاق»“. 


E والحال أنهم ينظرون»‎ : E 

بسير النجوم وحركتها. 

E E‏ أعلم' 
وبالضم بمعنى: ما أظن ١‏ 

وقوله: : «أبا جاد): هي : Ê‏ موز خطي كلمن سَعْقَص قرشت 
لخذ ضظغ. .. وَتَعلّم أباجاد ينقسم إلى قسمين : : 

الأول : تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما أشبه ذلك؛. 
فهذا لا بأس به وما زال أناس يستعملونهاء حتى العلماء يؤرخون بهاء 
قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجدا 
الجامع القديم : 0 
جد بالرضاواغط المتى من ساعدوافى فاالببنا ' 
تاریخه حین اننتهیى قول المنيبب اغفرلنا' 

فقوله: «اغفر لنا» ت الجمل ار ۲ ھ. 

وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى» حتى في القصائد ' 
الفقهية والنّحُوية وغيرها. yy‏ ولم برد 
ابن عباس هذا القسم . 

الثاني : : مُحَرّم» وتو E‏ و 


.)۱۳۹/۸( والبيهقي في اا الكبرى»‎ ND Ea أخرجه: عبد الرزاق في‎ )١( 
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00 


وحركتها وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو 
المخالفة على بامحرت فى a‏ إما على سبيل العموم؛ كالجذب 
والمرض والحرب وما أشبه ذلك» أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول 
لشخص : سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه 
ذلك؛ فهم يربطون هذه بهذف وليس هناك علاقة بين حركات النجوم 
واختلاف الوقائع في الأرض . 

وقوله: «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق». 

قوله: اخلاق؛ : أي : نصيب . 


ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا ينفى النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» وإن' 
كان له ذنوب عُذّب بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر آمره إلى 
نصيبه الذي يجده عند الله . 


ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من 
حيث العقوبة في الدنياء وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم» فحكمهم في الدنيا 
أنهم يستتابون» فإن تابواء وإلا؛ قتلوا كفارًا. 
نهم يستتابول» فول تابوا» ول 

وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر» أو 
قلنا: إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع 
مفسدتهم ومضرتهم» حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتل ليست 
مختصة بالكفر فقطء بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» قال تعالى: إِنَّما 
جروا الَنَ ارود له ورسولم وَيِسْموْنَ فى الآضٍ كَسَادَا أن يسلوا أو 
يُمكلَبوا أو ملم أَيِدِيهِمْ وَأرْمْلُهُم يِن انف أو ينما مرت الْأَرْض» 
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wendesenacucecBanOnODaBABADODEDBOBADEVADODNEEDOODIOnononensenasacecnteceresenacasanannvever 


[المائدة: ۴۳]؛ فكل من نقد على الناس أمور 2 أو دنياهم ؛ فإنه ' 
يستتاب» فإن تاب» وإلا؛ قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور ا 
الإخراج من الإسلام. 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» ا 
كانت عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة : 
الأمورء أو أن لها شركًا؛ فهو كفر مخرج عن الملة» وإن اعتقد أنها سبب ' 
فقط؛ فكفره ه غير مخرجإعن الملة» ولكن يُسمّى كفرًا؛ لقول النبي. يل 
على إثر سماء كانت من الليل: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ! 
ورسوله أعلم . قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» أما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب:”' . 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائلة”" ‏ 

الثاني : أن لمعل التجوم ليستدل: بحركاتها وسيرها على الفصول , 
وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة ؟ . لأنه 
يستعان بذلك على أمور دنيوية . 

القسم الثالث : أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلؤات 9 القبلة» . 
وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع» وقد 0 
فرض كفاية أو فرض عين . 


.)٣۰ /۲( يأتي‎ (0 
,)٥۱۹ضص(‎ )0 
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© فيه مَسائل: 

الأولى: لا يَجْتَمِعُ تَضْدِيقُ الكاهن مَعْ الإيمَانِ بِالقَرْآنٍ. 

الثالثة : ذِكْرُ مَنْ نهن لَهُ. 

الرابعة : ذِكْرُ مَنْ تُطَيّرَ لَه . 

الخامسة: ذكْرُ مَنْ سحر لَهُ. 

فيه. مسائل : 

© الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن: يؤخذ من 
قوله: به امن أتى كاهئاء فصدقه بما يقول؟ فقد كفر بما أنزل على 
محمدا» ووجهه: أنه كذّب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 

© الثانية: التصريح بأنه كفر: تؤخذ من قوله: «فقد كفر بما أنزل 
على محمدا. 

© الثالثة: ذكر من تُكهن له: تؤخذ من حديث عمران بن حصين ؛ 
حيث قال: «ليس منا»؛ أي : إنه كالكاهن فى براءة النبى ييل منه . 

© الرابعة: ذكر من تُطير له: تؤخذ من قوله :أو تطير له؛. 

© الخامسة: ذكر من سحر له: تؤخذ من قوله: «أو سّحر له) . 

وأتى المؤلف بذكر من تكهن له» أو سحر لهء أو تطير له؛ لأنه قد 
يعارض فيه معارض» فيقول هذا في الكهان» وهذا في المتطيرين» وهذا 
في السحرة؛ فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك؛ فهو مثلهم في 
العقوبة . 


, باب ما جاء فى الكهان ونحوهم‎ oo 
. السادسة: ذَِكْرٌُ من َعَلّمَ أَبَاجَادٍ‎ 


السابعة : کر لزق : سن ن الكاهن ا 


© السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد : ل لكايه ن ل عند" 
ولا يذم؛ إلا على حسب الحال التي رل عليهاء وقد سبق ى ذلك  .‏ 

© السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف: وفي هذه المسألة 
خلاف بين أهل العلم : | ٠‏ 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن والكاهن: هو الذي يخبر عن 
المغيبات في المستقبل ؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور 
٠ OG NEN BE Sk‏ أعم من: 
الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص ٠:‏ 

القول الثالث : أن العراف هو الذي يخبر عما في الضميرء ‏ والكاهن 
حر اللي باحر عن الا كفن الل ال 

فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه» أو أن العراف يختص. 
بالماضي» والكاهن بالمستقبل؛ فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛ 
فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل [والعراف من يدعي معرفة. 
0 بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك] غير 

ضح لأنهما لو كانا متباينين لقلنا: والعراف هو الذي يخبر عمافي. 
أو أن يكونا من باب العام والخاص فيقال ف Cp‏ 

هنا بين القوسين . 


. )٥ ٤۸ص‎ ( زلف‎ 


باب ما جاء فى النشرة oor‏ 


ات 
»® 
2 


قا جَاءَ في التّشرَةٍ 


* تعريف النشرة: 

في اللغة؛ بضم النون: فُعْلَةَ من النشرء وهو التفريق . 

لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعه» ويزيله» ويفرقه. 

أما حكمها؛ فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله» وهو من أحسن 
البيانات . 

ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» 
وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله» لكن في القسم المباح منها. لأن 
السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا 
يأنس إلا بمن استعطف عليه. وأحيانًا يكون أمراضًا نفسية بالعكس» تنفر 
هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس» وأحيانًا يكون أمراضًا عقلية؛ 
فالسحر له تأثير إما على البدن» أو العقل» أو النفس. 

% # % 
قوله: «عن النشرة»: أل للعهد الذهني؛ أي: المعروفة فى الجاهلية 


التي كانوا يستعملونها في الجاهلية» وذلك طريق من طرق حل السحرء 
وهي على نوعين: 


! باب ما جاء في النشرة‎ : oof 


- 


من عَمَل الشَيئِطان) . راه مك بِسَنَدٍ جيك و E‏ وَقَال: 


الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته' 
منهم إلا بالشرك؛ كانث شركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون 
الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصية.. 

الثاني : أن تكون بالسخر؛ ؛ كالأدوية والٌقى والعٌمّد والنّفْتْ وما أشبه 
ذلك؛ فهذا له حكم السخر على ما سبق. 

ومن ذلك ما يفعلة بعض الناس» ال و لسر 
طستًا فيه ماء ويَصبُون عليه رصاصًا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في 
هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحره» ني 
النشرة؛ فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في 
طَسْت» وإنه يغوص فيه وإنه يبدو وجهه» فنفض يده وقال: ذا الا 
هذا؟ ما أدري ما هذا؟ فكأنه رحمه اله توقف في الأمر وكره الخوض فيه . 

قوله: امن عمل الشيطان» : أي : من العمل الذي يأمر به الشيطان 
ويوحي به؟ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء :وهذا 
يغني عن قوله : إنها حرام » بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها 
والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو 
تفي الجواز؛ بل إذا تيتا تبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تحريمه 

قوله: «رواه أحمد بسند جيد وأبو داودة : سند أبي داود إلى أحمذ 
متصل ؟ لأنه 5 قد حدثه وأدركه. 


(° 1t أخرجه : الإمام أحمد ۹4/۳0 وأبو داود في (الطب» باب .في النشرة؛‎ )١( 
1 .- وسكت عنه‎ 
وحسنه الحافظ في «الفتلم» ( ا‎ 
«رواه البزار والطبراني في «الأوسط؛ إلا أنه‎ :)1١7 /0( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده‎ 
. قال : «ذكروا أنهما من غمل الشيطان»» ورجال البزار رجال الصحيح؟‎ 


باب ما جاء في النشرة ELD‏ 


ا وک چ بک کت ي ج 
الكل E‏ عَنْهَا؟ فقَال: ابن مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هدا كُلَهُه. 


وفي «البُخَاريٌ) عَنْ قَتَادَةً : «قُلتُ لابن ن المُسَيّبِ وجل چ 


قوله: «فقال: ابن مسعود يكره هذا كله» : أجاب رحمه الله بقول 
الصحابي» وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي له في ذلك» وإ 


لاستدل به. 


والمشار إليه في قوله: «يكره هذا كله» كل كل أنواع النشرة» وظاهره: 
ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي» لكده غير راد لأن النشرة 
بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود 
رضي الله عنه كان یکره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 


وعلى هذا؛ فالكلية في قول أحمد: يكره هذا كله» يراد بها النشرة 
التي من عمل الشيطان» وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم . 

وقوله: اليكرها: الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبّاء ولا 
تخرج عنه إلا بقرينة» وعند المتأخرين خلاف الأولى؛ فلا تظن أن لفظ 
المكروه في عرف المتقدمين أوكلامهم مثله في ر المتأخرين» بل هو 
يختلف» انظر إلى قوله تعالى : #وقضى ربك ألا شبد ل اه الول 
إِحَسَدماً . . .€ [الإسراء : ۳ء إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: 
4 95 کان سيم عند ريك مروا [الإسراء: ۳۸]ء ولا شك أن المراد 
بالكراهة هنا التحريم . 


قوله: «رجل به طب»: أي : سخر» ومن المعلوم أن الطب هر 


٠ 1 205‏ باب ما ا فى النشرة 


ا 


أ يُؤْحَدُ عن امْرَأتِِ؛ أَبُحَلُ عَنْهُ أو يُنْشَدُ؟ قَالَ: با ا 
يُرِيدُونَ به الإضلاح» . اا ا 0 


علاج المرض» كن سمي السحر طبًا من باب التفاؤل» كما سمي اللديغ 
0 ۰ 

قوله: ا بو د برهت : أي: يحبس عن زوجته؛ اقلا نکن 
من جماعهاء وهو ليس به بأس» وهذا نوع من السحر. 

له 0 


عقدة عند العقد؛ فإنه ياحصل حبسه عن امرأته؛ والغ بعضهم؟ فقال : 


اله امك و تسسا ةن 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء E‏ 
فينفك السحر. لكن لا أدري هل هذا ب يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا 
جائز؛ ؛ لأنه طلاق للاستبقاء » فيطلق كعلاج» ا 
هذاء بل نقول: لا نعرف عنه شيا . : 

و «أو» في قوله: اغف ييل ااك عن الراري: : هل قال 

قتادة «به طب» أو قال : «يؤخذ عن امرأته»؟ أي: أوقلت: يؤخذ» ويحتمل 
ا أي أنه سأله عن أمرين: عن المسحور» وعن الذي 
قوله: اأيحل عنه أو ينشرة : يفك لجع افك ES‏ 
هو النشرة. ا 

قوله: «لا بأس :بهء إنما يريدون به الإصلاح» : كأن ابن ا 
رحمه الله قسم السحر'إإلى قسمين : ضار» ونافع . 


باب ما جاء فى النشرة /امه 


اا مَا نع ؛ فَلَمْ ينه عن . 
وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ؛ أله قال : «لآ يَحُلَ السُحْرَ إلا ساجر». 


قال ابن القَِ : التّشْرَةٌ : حل السّسْرٍ عَنِ المَسْحُورِء وهي 
تَوْعَانِ: أحدهما : حل پر ملو E‏ 


[البقرة: ۲ 1°[ والنافع لا بأس بهء Ss‏ بهذا أخذ 
أصحابنا الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة» وقال بعض 
أهل العلم : إنه لا يجوز حل السحر بالسحرء وحملوا ما روي عن ابن 
المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سجرن أم غير سحر؟ أما 
إذا علم أنه سحر؛ ؛ فلا يحل» والله أعلم . ولكن على كل حال حتى ولو کان 
ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز؛ ؟ فلا 
لزم من ذلك أن يكون جائرا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والستة» 
وقد سئل الرسول يك عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان»“ 

قوله: «وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر». 

هذا الأثر إن صح؛ فمراد الحسن الحل المعروف غالبًاء وأنه لا يقع 
إلا من السحرة. 

قوله: «قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور. . .2 إلخ. 

هذا الكلام جيد ولامزيد عليه. 

# X% %# 

(A/S أخرجه: : البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الطب» باب هل يستخرج السحرء‎ )١( 


وانظر: : افتح الباري» ( للف (YY‏ 
(Y)‏ سبق .)٥5٤(‏ 


ممه ۰ السا نه 


و يمل تن ابن > فَيَتَقَدَبُ | الاش وَالمئَشِرٌ إلى الشيِطَانِ 
بما يُحِبُ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورٍ. . وَالنَّانِي: النشرة بالف 
وَالتَّعَوّدَاتَ والأذوية وَالدَّعَواتِ المُبَاحَةَ؛ قَهَذَا جَائْرًا . 


© فيه مَسائِل: 
الأولى : النَهُْ عَنِ النُشْرَة. 


الثانية: القَرْقُ بَيْنَ المَْهِيْ عَنْهُ وَالمُرْخْص فيه مِمًا يزيل 
الإشكال. 


فيه مسائل : 


© الأولى : النهي عن النشرة: ون رن 3 هر 
الشيطان», وهنا ليس فيه صيغة نهي» لكن فيه ما يدل على النهي؛ لأن 
طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط» بل ذم فاعله ونحوه» وتقبيح الشيء 
وما أشبه ذلك يدل على النهي . 

© الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه: تؤخذ من كلام 
ابن القيم رحمه الله وتقصیله . ش 


* إشكال وجوابه : 
وين قرا يجي قل الا الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر 


بسحره دون من ي ينفع؛ فلا يقتل» أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر 
بالسحر للضرورة» وأما الإبقاء على الساحر؛ فله نظر آخر» والله 2 


oF‏ ا 


باب ما جاء في التطير ۵۹ 


Sasacnenenasavevvnenscenennneenceconocosoennnonanoosnacanacanenevevetenacarevenonarenevoenes 


* تعريف التطير : 

في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» 
ثم ينظر: هل يذهب يميئًا أو شمالاً أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة 
التي فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها التشاؤم؛ أحجم. 

أما في الاصطلاح ؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع › وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل 
على الألفاظ قيودًا تخصهاء مثل الصلاة لغةً: الدعاءء وفي الاصطلاح 
أخص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرها. 

ن شئت؛ فقل: التطير: : هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل : لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا. 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: الراك 
أو يا خائب؛ فيتشاءم . 

أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض 
السنوات؛ فهذه لا ترى ولا تسمع. 


واعلم أن التطير ينافي التوحيدء ووجه منافاته له من وجهين: 


0000 ش باب ما جاء في التطير 


3 م 


وو ا " إِنَمَا طبرم م عند لله ول اكام 
رودو يعَلَموَ 4 . 


الأول : أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني : أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وَهُم وتخييل؛ فأي أرابطة 
. بين هذا الأمر» وبين ¿ ما يحصل له» وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لان 
التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: «إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ نید4 


دوعو ر E‏ ليع 


[الفاتحة: 4]» وقال تعالى: #فأغبده وَتَوكَلْ عَلَيْهِ4 [هود: ۱۲۳]. 


فالطيرة ة محرمة» وهي جد فرع ماسو والمتطير لا يخلو 
من خالين: 


الأول: ايح وب اا ایل و 
أعظم ls‏ 
المتطير به» وهذا أهون:. 

ركلا الأمرين نقض في التوحيد وضرو على العبيدء بل انطلق إلى عا 
تريد کے مسراو يمير و امتجاد مان الله عرز وجل -» ولا تسئ 
الظن بالله ‏ عز وجل -, 

وقد ذكر. المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين: : 

© الآية الأولى قوله تعالى : «آلة إا طَيرْهُمْ عند أله : هذه الآية 
نزلت في قوم موسي كما حكى الله عنهم في قوله : ue‏ 
یطیروا يموسئ ومن م [الأعراف: ١١۱]ء‏ قال الله تعالى: i‏ 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب ما جاء فى التطير ۱ه 


و لا انأ یکم مک4 . 


طرهم عند د انو ومعئلى: : یروا بموسیٰ وص مع : أنه إذا جاءهم 
البلاء والْجَذُب والقخط قالوا: هذا من موسى وأصحابه ؛ فأبطل الله هذه 
العقيدة بقوله: أل إِنَمَا الي 


قوله: «آلة إِنَمَا طَبِرهُمَ عند أ4 : «آلَّا» : أداة استفتاح تفيد التنبيه 
والتوكيد. و إِنمَا»: أداة حصر 


وقوله: «طَتَرْهُم4 : مبتدأء و عند أو خبرء والمعنى: أنما 
يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه» ولكنه من الله؛ فهو 
الذي قَدّره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى 
وقومه سبب للبركة والخير» ولكن هؤلاء ‏ والعياذ بالل بون على 
العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع 


4 


قوله: ول ا يََلَمُونَ4: فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن 
© الآية الثانية قوله تعالى : CES‏ أ قال الذين 


أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: ورت لم كنلا تحب الْقَريَة. . . » 
[یسَ : ]١١‏ الآيات. 


فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية : لا َا بک [يسّ: 8١]؛‏ 
أي : تشاءمنا بكم» وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» > بل على الشر وما 
فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسل بقولهم : ولوگ تَمَمْمْ4؛ أي : : مصاحب لكمء 
فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم» قاع الست كن للك 


.14 سورة يسّ: الآية‎ )١( 


١ 1۲‏ باب ما جاء في التطير 1 


روو 


ن يي مره َضِيَ الله عنه؛ أن الله كلل قال : ' 


ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأؤلى تدل 

على أن المُقَدّر لهذا الشيء ء هو الله والثانية تُبِيّن سببهء وهو أنه منهم؛ 

فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم ا 

لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ كما قال تعالى : #ظهر اساد في اير وار 

با كُسَبَتٌ ِى الاس [الردم: ١‏ وقال تعالى: ولو أنَّ أ 
مثا واتقوا لفتحا يهم ركت يى الاي والأرض ولكن كَدَيوا ذم 

كا يَكْيبون4 [الأعراف: .]٩٩‏ | 

ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان 00 ۰ 

قبل العرب وفي غير ار لأن الأولى في فرعون وقومهء والثانية في ٠‏ 


أصحاب القرية . 

وقوله: طن ڪر بل أذ قوم 1 مرو : ينبغي أن تة ا 
قوله: #دُكرز © كديا لة رط N‏ 
أإن ذكر: تم تطيرتم» وعلى هذا؛ فلا تصلها بما بعدها. 


¢ دوو 4 


وقوله: «ابل ار رم سر4 : «بل» هنا للإضراب الإبطالي؛ 
أي: ما أصابكم ليس منهم» بل هو من إسرافكم . ْ 
وقوله: «سُْرِفْون4 : أي : متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه : 


ين ين 
قوله: بي «لا عدوى»: لا نافية للجنس» ونفي الجنس أعم من 


نفي الواحد والاثنين والثلإثة؛ .لأنه نفي للجنس كله فنفى الرسول يكل 
العدوى كلها . : : : 5 


باب ما جاء في التطير or‏ 


وَل طيَرَّة وَل هامَةٌ eines‏ 1 1 ذ1 1ذ 1 1 اا 0 


والعَدوى : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح؛ وكما يكون 
في الأمراض الجسّية يكون أيضًا في الأمراض المعنوية الخُلّْقيَة» ولهذا 
أخبر بي أن جليس السوء كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 


منه رائحة كريهة” . 


فقوله: «لا عدوى» يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية 
ا ١‏ 
٠‏ قوله: دولا طيرة»: اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطيّرٌء مثل 
الخِيرّة اشم مصدر اختار» قال تعالى: رمَا کان لمن ا مَؤْسةٍ ا تت 
اھ ورسولب ا أن یک م ابر مر من امه [الأحراب: ١۳]؛‏ أي 
الاختيارء أي أن يختاروا ا الله ا 


لما کان بخالف OS‏ ا مصدر» 0 
هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلو م 

قوله: «ولا هامة؛ : الْهَامّة؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين 

الأول: أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب 
أنه إذا قتل القتيل؛ صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» 
وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الذبائح» باب المسك» 4205174 ومسلم في (البر والصلة» باب 
استحباب مجالسة الصالحین » 7578)؛ عن أبي موسى رضي الله عنه. 
(۲) ( ص .)٥٥۹‏ 


ef‏ ص باب ما جاء في التطير: 


ا a AWE‏ 0 
خر وراد مُسْلِمٌ 


التفسير الثاني : أن بعض العرب يقولون: : الهامة هبي الطير: 
المعروف» لکت يشا يون بها فإذا وقعت جائ بيت أحلاهنم ولعقث؟] 
قالوا: إنها تنعق به ليموتث» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجلهء وهذا كله 
- بلا شك عقيدة باطلة .' 


وَلآصَفَرَه. 


قوله: «ولا صفر) : قيل: إنه شهر صفر› كانت العرب يتشاءمون به : 
ولا سيما في النكاح . : 


وقيل: إنه داء فى في ا ب الف تن و 
وعلى هذا؛ فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. ' 

وقيل: إنه نهيّ عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية يُنسِئون» فإذا أرادوا 
القتال في شهر المحرم استحلوة؛ وأخروا الحرمة إلى شهر صفر» ومذ 
النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى : يلوأ مَّ حرم َد [العوبة : ۴۷]» 
ا ا انيت فى ساق اا وليس في سياق 
التغيير» والأقرب أن صفر يعني الشهرء وأن المراد نفي كونه مشؤومًا؛ أي : 
لا شؤم فيه» وهو كغيره ه من الأزمان يُقدّر فيه الخير ويُقدّر فيه الشر.' 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ لأنها موجودة 
ولكنه نفي للتأثير؛ فَالمُوَئّرِ هو الل فما كان منها.سببًا معلومًا؛ فهو سب 
صحیح› وما كان منها سببًا موهومًا؛ فهو سبب باطل» ويكون نفا لتأثيره , 
بنفسه إن كان .صحيحًاء ولكونه سبيًا إن كان باطلاً. 


فقوله: «لا عدوی»: العدوى موجودة» ويدل لوجودها قوله ل : 


)١‏ أخرجه: البخارى ذ (الطب» باب لآ هامة» 4//ا2)8 و فى (السلام» باب.لا عدوى 
خر ي في ٍ : ي ا 
ولا طيرة» .)۱۷٤۳/٤‏ 


باب ما جاء في التطير 01 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


دلا يورد مُمْرض على مصخ" ؛ أي :.لا يورد صاحب الإبل المريضة 
على صاحب الإبل الصحيحة؛ لثلا تنتقل العدوى. وقوله يي «فر من 
المجذوم فرارك من الأسدة”" : والجُدَامِ مرضٌ خبيثٌ معدٍ بسرعة ويتلف 
صاحبه؛ حتى قيل: إنه الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع 
العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوىء لكن تأثيرها ليس أمرًا 
حتميّاء بحيث تكون علة فاعلة» وأَمْر النبي ككل بالفرار» وأن لا يورد 
ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأئير الأسباب 
بنفسها؛ فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء ٠‏ لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي 
تكون سببًا للبلاء؛ لقوله تعالى: ولا فوا يو إل البلكةِ4 [البقرة: 
0, ولا يمكن أن يقال: إن الرسول بيه ينكر تأثير العدوى؛ لأن هذا 
أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى . 


فإن قيل: إن الرسول ية لما قال: «لا عدوى. قال رجل: يا 
رسول الله! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها الجمل الأجرب 
فتجرب؟ فقال النبي بلا : فمن أعدى الأول؟»"› يعني أن المرض نزل 
على الأول بدون عدوى» بل نزل من عند الله عز وحل - ؛ فكذلك إذا 
انتقل بالعدوی؛ فقد انتقل بأمر الله والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد 
لا يكون له سبب معلوم» فَجَرَبُ الأول ليس سببه معلومًا؛ إلا أنه 


.)۱۷٤۳/٤ أخرجه: مسلم في (كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الطب» باب الجذام» 4/ 03737 . 
وانظر: «فتح الباري؛ ١00188 /1١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في (الطب» باب لا صفرء »)۳۹/٤‏ ومسلم في (السلام» باب لا عدوى 
ولا طيرة» 29,4 من حديث أبي هريرة. 
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wleuaedeonnsnconasenesanaveonopernacesacacenenanevenenonereceoevsneneneneonoerareceneneeseos 


بتقدير الله تعالى» وجَرّبُ الذي بعده له سبب معلوم لكن لو شاء الله 
تعالی لم چب و ا 
تموت» وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية» وقد تدخل البْيت 
فتصيب البعض فيموتون ويَسْلّم آخرون ولا يصابون. 1 
فعلى الإنسان أن يعتمد على اله» ويتوكل عليه قوري أن 
النبي يك جاءه رجل مجذوم؛ فأخل بيده وقال له: : "كل» يعني من الطعام 
الذي كان يأكل منه الرسر بول لار ؛ لقرة توكله كل فهذا التوكل مقاوم . 


لهذا السبب المعدي . 1 
وذ الجمع اللي أشرنا ليه هو أحسن ما غيل في المع بين 
الأحاديث» وادّعى ر بعضهم النسخ؛ ؟ فمنهم 1 7 إن الناسخ قوله: ١‏ 


عدوی؛» والمنسوخ قوله: : افر من المجذوم»” N‏ 
٠‏ مصح"” » وبعضهم عكس» والصحيح أنه لا نسخ؛ لأن من شروط النسخ. 
عدر الجمع» وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ لأن في الجمع إعمال 
الدليلين».وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما؛ ‏ 
لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة» وأيضًا الواقع يشهد أنه لا نسخ. ٠‏ 


وقوله: «ولا س فيه ثلاثة أقوال سبقت » وبيان الراجح منها 2 . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود في (الطبء »باب في الطيرة؛ 78/4؟) ‏ وسكت عنه» ا 
في (الأطعمةء باب في الأكل مع المجذوم» )١١١/١‏ - وقال: «غريب؟ -» وابن ماجه في ! 
(الطب» باب الجذام ا وابن جرير في «تهذيب الآثاره» «(Ao)‏ والظحاوي في : 
شرح معاني الآثار» 3/5 00 وابن حبان »)۱٤۳۳(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
KED)‏ والحاكم نهف وصححه ووافقه الذهبي من حديث جابر. : 

)( سبق (ص٩1٥)‏ . 

(۳) سبق (ص٥٦٥).‏ 

. )٥ 1٤ص‎ ( (€) 
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فوم ااا 


والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل -؛ فصفر 
كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشرء وبعض الناس إذا انتهى من شيء 
في صفر أَرّخْ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير» ا 
البدعة ببدعة» والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. 

أما شهر رمضان» وقولنا: إنه شهر خير ؛ فالمراد بالخير العبادة» ولا 
شك أنه شهر خيرء وقولهم: رجب المعظم؛ على اناس الاتقر 
الحرم. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيرًا 
إن شاء ل 0 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول كَل تبيّن وجوب التوكل على الله 
وصدق العزيمة» ولا ا المسلم أمام هذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا 
يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لها بأن يُقْدِم أو يُحُجم أو ما أشبه ذُلك؛ فيكون 
حينئذ قد على أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له» وهو نوع من الشرك. 

وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا 
يبالي» لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغمء وهذا وإن كان أهون من 
الأول» لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول كَل 

مطلقًاء وأن يكون معتمدًا على الله - عز وجل -. 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار 
تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقًا؛ 
فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التي 


۸ه باب ما جاء فى التطير 


E جر‎ E احمد‎ 

قوله: دلا نوء» : واحد الأنواءء والأنواء: هي منازل القمر› وهي . 
ثمان وعشرون منزلة» ٠‏ كل منزلة لها : نجم تدور بمدار السنة. . وهذه النجوم 
بعضها يسمى النجوم الشامالية» . وهي 5 الصيف› وبعضها يسمى النجوم: 
الجنوبية» وهي لأيام الشتاء» وأجرئ الله العادة أن المطر في و الجزيرة, 
العربية يكون أيام الشتاء » : أما أيام الصيف ؛ فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالانواء» ويتفاءلون بها؛ فبعض النجوم. 
يقولون: : هذا نجم نحش لا خير فيهء وبعضها بالعكس يتفاءلون به : 
فيقولون: : هذا نجم سعود وبخيرء ولهذا إذا أمطرؤا قالوا: مطرنا بتوء. كذاء 
ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل . 
ش ألنسنا أدركنا هذا الثوء بعينه في سنة يكون.فيه مطر وفي سلة أخزى ' 
TT‏ لتر 
اه . 
الشمين؟ ١‏ يك الا طلع وروي والنوء وقت تقدير» وهو يدل على 

وفي عصرنا 550000 الجوي والمنخفض ' 
الجويء. وهذا وإن كان قد يكون سبيًا حقيقبًاء ولكن لا يفتح هذا الباب 
للناس» بل الواجب أن يقبال : هذا من رحمة اللّه» هذا من فضله ونعمه» 
CST EE 0 e‏ 


الود صب ِلَد» [النور: ۳٤]ء‏ وقال تعالئ: ال الى د سل ارم 


باب ما جاء في التطير ۹ 


وَل عُول»“. 


فثِير سَحَابًا قبطم ف السَمَآهِ كف ينه وَيجْعَرْ سا فى الوق يخ 
ا [الروم: 48]. 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف 
الإنسان عن تعلقه بربه. 1 

فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك 
من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه ‏ سبحانه وتعالى -. 
المنخفضات الجوية قد تكون سببًا لنزول المطرء TT‏ 
بنفسها؛ فتنبه . 

قوله: «ولا غول»: جمع غَوْلّة أو عُولة» ونحن نسميها باللغة 
العامية : (الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميئًا أو شمالاً تلونت لهم الشياطين 
بألوان مفزعة مخيفة » فتُدخِل في قلوبهم الرعب والخوف» فتجدهم يكتئبون 
ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه 
يضعف التوكل على الله والشيطان حريض على إدخال القلق والحزن على 
الإنسان بقدر ما يستطيع» قال تعالى: إا الى من التَبِطآن ييخزت الْدنَ 
اموا ولق ساره سيا إلا بإِذْنِ اه [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول يي هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفى نفى ٠.‏ 
ارده ان ما اى الان يذه الأمرو إذا كان ليه ن باه آنا إن 
كان معتمدًا على الله غير مبالٍ بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. 

#% يدا # 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (السلام» باب لا عدوى ولا طيرة؛ ٤/۳٤۱۷)؛‏ فقد أخرج حديث أبي 
هريرة بزيادة: «ولا نوء» ومن حديث جابر بزيادة: «ولا غول٤.‏ 
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وَلَهُْمَا عَنْ اس؛ ال : قال رَسُولُ الله کل : «لا عَذْوئى»: 
0 طِيرَة: وَيُعجِبْنِي القّأل». قَانُوا: وَمَا المَأل؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ 


له ذ حديث أذ : «لا عدوى.2 ولا يرة٤.‏ تقد الكلام على 
فى عديث اسن ا 


قوله: «ويعجبنى الفأل»: أي: يسرني» والفأل بَيّنه بقوله: «الكلمة . 
الطيبة) . 7 0 
ذ«الكلمة الطيبة» تعجبه يكلِ؛ لما فيها من إدخال السرور على النفس 
والانبساط» والمضي فما لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة» 
اوختاسا e‏ لأنها لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقدامًا 

وإقبالاً . ا 
ال اه ا تدخل المرء في 
جملة ذوي الأخلاق الحسنة . 

وهذا الحديث جمع النبي ا ا ورك عرف نيا 

فالمحذوران هما العدوؤى والطيرة» والمزغوب هو الفأل» وهذا: من.حسن 
تعليم النبي يكل؛ فمن ذَكَرَ المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبّاء 
ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر أوصاف المؤمئين ذكر ا الكافرين؛ 

وإذا ذكر العقوبة ذكر د وهكذا. 
پډ اډ فك 


(1) أخرجه: البخاري في (الطبء» باب الفأل» 45/4)» ومسلم ف (السلام» باب ؛ الطيرة 
والفأل. ۱۷٤١/٤‏ -17/47)؛' من حديث أنس. : 


وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة في المواضع السابقة رضي الله عنهما. ' 


باب ما جاء فى التطير ١لاه‏ 


وَلأبي دود بسند صجيح عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ؛ قَالَ: ذُكرْتٍ 
ا الله ية فَقَالَ: «أَخْسَّئهَا القَأنء ولا ترذ 
مُسْلِمَاء فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَايَكْرَهُ؛ فَلْيفُل قَلْيفُل: اللهُمّ ل يأتِي 
بالحَسَاتٍ إل أت ؛ لظ 


قوله: «عن عقبة بن عامر؟: صوابه عن عروة بن عامر؛ كما ذكره 
في «التيسير»» وقد اختلف في نسبه وصحبته 

قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول الله؛: وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء 
أو ذكر أن الناس يفعلونهاء والمراد: تحدث الئاس بهاعند 
رسول الله کل . 

قوله: «أحسنها الفأل» : سبق أن الفأل ليس من الطيرة”" » لكنه شبيه 
بالطيرة من حيث الإقدام؛ فإنه يزيد الإنسان نشاطًا وإقدامًا فيما توجه إليه؛ 
فهو يشبه الطيرة من هذا الوجهء وإلا؛ فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق 
الإنسان بِالمُتَطِيّر به وضعف توكله على الله» ورجوعه عما هم به من 
أجل ما رأى» لكن الفأل يزيده قوة وثبانًا ونشاطا؛ فالشبه بينهما هو التأثير 
في كل منهما. 

قوله: «ولا ترد مسلمًا»: يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته؛ 
فليس بمسلم . 

قوله: «فإذا رأى أحدكم ما یکره» : فحينئذ قد تردُ على قلبه الطيرة» 
ويبتعد عما يريدء ولا يقدم عليه» وقد ذكر النبي َه دواء لذلك وقال: 
«فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات. . ٠.‏ إلخ. 

قوله: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: وهذا هو حقيقة التوكل» 


.)٥۷٩ص(‎ )١( 


o۷۲‏ 00 باب ما جاء فى 'التطيرا 


0 SSS E E ولا يَذقَعُ‎ 


وقوله: «اللهم». يعني: يا الله. ولهذا بُنيت على الضم؛ لأن المنادى 
علمء بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والمميم عرض 
. عن يا.المحذوفة» وصارت في آخر الكلمة تبركًا بالابتداء باسم الله - 
. سبحانه وتعالى -». وصارت ميمّا؛ لأنها تدل على الجمع؛ ؛ فكأن الداع 
جمع قلبه على الله . 

قوله: «لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: أي : لا يُقدّرها ولا يخلقها ولا 
يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك لهء وهذا لا ينافي أن تكون 
الحسنات بأسباب؛ لأن خالق هذه الأسباب هو الله» فإذا وجدت هذه 
الحسنات بآسَيات جلقهاً الله ؛ صار الموجد حقيقةٌ هو الله . 

الله سسي اه سا 
وشم الك البحيكات العرعية: ال رلا رها لأنها تسر 
المؤمن» ويشمل الحسنات الدنيوية؛ كالمال والولد ونحوهاء قال تعالى : 
#إن د سبك حَسََةُ وشم ن ا 5 ية يَتُولوا َد ذا مرا 
ين بل رتولا وشم كرت » [التوبة: »]0٠‏ وقال تعالى في آية أخرى : 
. #إن سک زت ورلن تب سيه سك يذ بش بها :ال ران 10 

وقوله: «إلا أنت؛: فاعل يأتي؛ لأن الاستثناء هنا مفرغ. , | 

قوله: «ولا يدفع السيئات إلا أنت» : السيئات: ما يسوء 3 وقوعه 
ويئفر منه حالاً أو مالآ ولا e‏ إلا اللهء ولهذا إذا أصيب. الإنسان 
يحضي الجا إلى ريد مالي ى المشركوة إذا ركيوا في الماك 
٠‏ وشاهدوا الغرق؛ دعوا الله مخلصين له الدين. ولا ينافي ذا أن گرا 
دَفْعُها بأسباب؛ فمثلاً لو رأى رجلا غريقاء فأنقذه؛ فإنما أنقذه 
بمشيئة الله» ولو شاء الله لم ينقذه؛ فالسبب من الله. فعقيدة كل مسلم أنه 
لايأتي بالحسنات إلا الله؛ ولا يدفع السيئات إلا الله» وبمقتضى هذه 


باب ما جاء فى التطير o‏ 


العقيدة؛ فإنه يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات 
إلا من الله» ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله 
الحسنات ويسألون دفع السيئات؛ قال تعالى عن زكريا: رب مَبْ لي ين 
نلك در يه طبه 4 [آل عمران: ۳۸]ء وقال تعالى عن أيوب: 9 د 
تادئ ريده أي م لصن وات أتكم التّصِيت؟ [الأنبياء: ۸۳]ء وهكذا 
يجب أن يكون المؤمن أيضًا. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك»: في معناها وجهان: 


الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله؛ فالباء بمعنى في» يعني 
إلا في الله وحده» ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحول 
والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة؛ لأن 
غير الله فيه حول وقوة» لكنها نسبية ليست بكاملة؛ فالحول الكامل والقوة 
الكاملة في الله وحده. 


الثانى : آنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فالباء للاستعانة أو 
اللسيبية» وهذا المعنى أصح› وهو مقتضى ورودها فى مواضعها؛ إذ إننا لا 
نتحول من حال إلى حال» ولا نقوى على ذلك إلا بالله؛ فيكون في هذه 
الجملة كمال التفويض إلى الله وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما 


6١(‏ أخرجه: أبو داود في (الطب» باب في الطيرة» )٠١١ /٤‏ - وسكت عنه ٠‏ وابن السني 
(554)» والبيهقي (۸/ ۱۳۹). 
وقال النووي في «الرياض؟ كما في #دليل الفالحين؟ (ص5١8):‏ «رواه أبو داود بإسناد 
صحيح؟ . 
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داوده (0717/4/0): «عروة هذا قيل فيه : القرشي» وقيل 
فيه : الجهني» وقال أبو القاسم الدمشقي: ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره: أنه 
سمع من ابن عباس؛ فعلى هذا يكون الحديث مرسلا». 


34 ۰ باب ما جاء في اشير 
وعن ابن مسعبود» مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك 


'أعطاه الله من الحول والقوة . فإن صح الحديث؛ فالرسول كك أزشدنا إذا. 

رأينا ما نكره مما ينشاءم به المتشائم أن نقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات, 

إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك».' ' 
ا ش 


قوله: دمرفوعاه: | أي : إلى النبي ي . : 
قوله: «الطيرة رك الطيرة شرك٤:‏ هاتان الجملتان يؤكد dl‏ 
بعضًا من باب التوكيد اللفظي . ' 
وقوله: «شرك»: أي : إنها من أنواع ا وليشت انرا كله 
وإلا؛ لقال: الطيرة الشرك . ْ 
وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرع عن الملة. أو أنها 
نوع من أنواع الشرك؟ نقول: هي نوع من أنواع الشرك؛ كقوله كلل 
"اثننان في الناس هما بهم كفر»©؛ أي : ليس الكفر ارم لولم 
وإلا؛ لقال: هما بهم اكا :بل هنا نوع من الكضن. 8 ْ 
لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة؛"» فقال: «الكفر»؛ فيجب أن نعرف الفرق بين «أل» المعرقة أو' 
الدالة على الاستغراق» وني عله الفط منهاء فإذا قيل: :هذا كفر؛ فالمراد. 
أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملةء وإذا قيل: :هذا الكفر؛ فهو الممخرج' 
من الملة. ْ 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» )47/١'‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 4 1 

(؟) أخرجه مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من تراك الصلاة اخ من 
حديث جابر رضي الله عنه , 7 


باب ما جاء في التطير ولاه 


وَمَا مِنًا إل... ولك الله يُذْمِيُهُ بالتوَكُلٍ). اداه 
شام هام 0 


وَالتَرْمِذِيُ و SSSR‏ 


فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركًا شركًا 
يخرجه من الملةء لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي 
لم يجعله الله سببّاء وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن ¿ العزيمة» وبذلك 
يعتبر شركًا من هذه الناحية» والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم 
يجعله الشرع سببًا؛ فإنه مشرك شركًا أصغرا. 

وهذا نوع من الإشراك مع الله؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب 
شرعياء وإما في التقدير إن كان لهذا السبب كونيّاء لكن لو اعتقد هذا 
المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ لأنه 
جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. 

قوله: «وما منا»: امنا»: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف» إما قبل 
(إلا) إن قدرت ما بعد إلا فعلاً؛ أي: وما منا أحد إلا تطيرء أو بعد 
(إلا)؟ أي: وما منا إلا متطير. 


والمعنى: : ما منا إنسان يسلم من التطير؛ ؛ فالإنسان يسمع شيئًا 

فيتشاءم » أو يبدأ في فعل؛ فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه. 

والتوكل : : صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار 
مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبايًا. فلا يكفي صدق 


_ )۲۳١/٤ أخرجه: أحمد (۳۸۰۳۸۹/۱٤۰١٤٤)ء وأبو داود في (الطب» باب في الطيرةء‎ )1١( 
وسكت عنه -» والترمذي في (السير؛ باب ما جاء فى الطيرة» 99857/6) - وقال: احسن‎ 
والطحاوي في‎ 4117١ صحيح! -» وابن ماجه في (الطب» باب من كان يعجيه الفأل» ؟/‎ 
اشرح معاني الآثارة (5/ 22511 وابن حبان (۲۷٤۱)ء والحاکم(۱/ ۱۷) - وصححه ووافقه‎ 
.)۱۷۷ /١۲( الذهبي ۔» والبيهقي (۱۳۹/۸)ء والبغوي في «شرح السنة»‎ 


ا : باب ما جاء ف 5 


کو س ا ا ت ا ا ا ا ي 


(1) Sor pe « E 
٠. وَجَعل اخرَه مِنْ قول ابن مسعود‎ 


لل اس سب سس ا 


ل سس ص 


الاعتماد فقطء بل لا بد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول: اومن بوك 
آل فهر حَسَبه47؟ [الطلاق: "]. 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعودا: وهو ري :. الوما منا 

١‏ إلخ. 

N RE‏ ل ا 
يُدخل أحد الرواة كلامًا في الحديث من عنده بدون بيانء 
الإسناد والمتن» ولكن أكثره في المتن؛ وقد يكون في أول الحديث؛ وقد 
يكون في وسطه» وقد يكون في آخره» وهو الأكثر. 

مثال ما كان في أول الحديث مول آبي غزيرة رضي الله عنه: 
«أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار»”" ؛ فقوله : «أسبغوا الوضواء؛ من 
كلام أبي هريرة» وقوله: «ويلٌ للأعقاب من النار» من كلام الرسول كك 
ومثال ما كان في وسنطه قول الزهري في حديث بدء الوحي: «کان 
رسول الله يل يَتَحنّث في غار حراء» والتحنث: : التعيد 90 ومثال ما کان 
في آخره : هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث أبي هريرة» وفيه: 
«فمن عا عا ايه فلیفعل»؛ فهذا من كلام أبي هريرة. ! 

00 كك 


)١(‏ قوله: «وما منا. .؛ إلخ ذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. 
انظر: «الترمذي؟ (ه/ «(FV‏ و«الترغيب» ›»)٦٤/٤(‏ وامفتاح دار السعادة» لابن القيم 0/ 
»)۴٤‏ و«موازد الظمآن» (ص »)۳٤ ٥٣‏ وافتح الباري» ( 271 

زفق أخرجه : البخاري في (الوضوء؛ باب غسل الأعقاب» 2007/4/١‏ ومسلم في (الطهارة» با باب 
وجوب غسل الرجلين؛ 518/1). 

(۳) أخرجه: البخاري في (بدء الوحي» اق ای بک 4 ومسلم في 
(الإيمان» باب بدء الؤحي إلى رسول الله کیاد 4 ). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في !(الوضوء» باب فضل الوضوء؛ /١‏ ١٦)ء‏ سس انث 
استحباب إطالة الغرة»! 2541/13 


ا اا التطير يفك 


رل ر ن ديك ابن عمرو: «مَنْ رده الطيَرَةُ عَنْ 
حَاجَتَهِ؛ فَمَذ أَشْرَكَ». قَالُوا: قمَا كَفَارَهُ ذلك؟ قَالَ: «أَنْ تَقُونُوا: 
اللهُمّ لآ خير إلا خَيِرْكَ ولا طيرٌ إلا طيركف 12011 


قوله: من ردته الطيرة عن حاجته» : 'من»: شرطية» وجواب الشرط : 
«فقد أشرك»؛ واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصلح لمباشرة الأداةء وحينئذ 
يجب اقترانه بالقاء» وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف» وهو قوله: 
اسميةٌ طَلبِيَةٌ وبِجَامِدٍ وبِمَاوفَدُ وبلَنْ وبالئّنفيس 

وقوله: «عن حاجته؛: الحاجة: كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به 
الكمالات» وقد تطلق على الأمور الضرورية. 

وقوله: «فقد أشرك»: أي: شركًا أكبر إن اعتقد أن هذا المُتشاءم به 
يفعل ويحدث الشر بنفسه. وإن اعتقده سببًا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن 
ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي : إن كل من اعتقد في شيء أنه 
سبب ولم يثبت أنه سبب لا كوثًا ولا شرعًا؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس 
لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببًا كونًا أو شرعًا؛ 
فالشرعي : كالقراءة والدعاء» والكوني : كالأدوية التي جُرّبٍ نفعها» . 

وقوله: «فما كفارة ذلك»: أي : ما كفارة هذا الشرك أو ما هو الدواء 
الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشىء بعد فعلف 
وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفرء 
وهو السترء والستر واتي؛ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع . 

وقوله: «اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك»: يعني: فأنت 
الذي بيدك الخير المباشر؛ كالمطر والنبات» وغير المباشر؛ كالذي 
يكون سببه من عند الله على يد مخلوق»ء مثل: أن يعطيك إنسان 
دراهم صدقة أو هديةء وما أشبه ذلك؛ فهذا الخير من الله. لكن 


0۷۸ باب ما جا في التطير 


وَل إل يرك . 
اي الم ل 0 
وقوله: : الا خير إلا خيرك»: هذا الحصر حقيقى؛ كا 
من الله » سواء كان بسبب معلوم أو بغيره. 
وقوله: «لا طبر إلا طيرك»: أي : اشوا ال 
شا وإنما هي مسخرة قال تعالى: اوک روأ ِل لير وهم صقت 
0 لتم ن لن يکل شىء تم بَصِيرٌ4 [الملك: £14 وقال 
تعالى: لالم بره روا اير کرت ف جر امنا ل 
إن في ذلك يکت وت * [النحل: ۷۹]؛ فالمهم أن الطير اة 
بإذن الله ؛ فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب يميئًا 
وشمالاًء ولا علاقة لها بالحوادث . 


ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ 0000 
للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله كما أن الخير 
من الله؛ كما قال ا آل إِنَمَا رهم عند ر4 [الأعراف: .]١١١‏ 
لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع؛ بل الشر في المفعول لا في 
الفعل» بل فعله تعالى كله خير؛ إما خير لذاته» وإما لما يتزتب غليه من 
النصالح العظيفة الثي تجمله خيرًا. الاي الأكلير إلا لير 
مقابلاً لقوله: «ولا خير إلا خيرك» . 

قوله: دولا إله غيرك» : «لا»: نافية للجنس».«وإله» بمعنى :مره 
(1) أخرجه: أحمد في «المسنده (۲/ 2 وابن وهب في «الجامع» (ص ٠"‏ 1 والطبراني؛ 

كما في #المجمع؟ (ه/ ١٠٠)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۳): 


وقال الهيثمي في اماع الزوالد؟ (ه/ ه١٠):‏ «وفيه اين لهيعة » وحديئه حسن» وبقية رخا 
ثقات؛ , 


.وقال الشارح في «تيلير العزيز الحميدة E‏ «وفيه ابن لهيعة». 


es‏ عع عله معع ومع عام عورا وم م وموم ةوقو اذو أ ع م ع عه وه اع م ورع وه هوه ماوع مه دوه عع واه ولد اوه اعم هو موود وه 


كغراس بمعنى مغروس» وفراش بمعنى مفروش» والمألوه: هو المعبود 
محبة وتعظيمًا يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيمًا له. 

فإن قيل: إن هناك آلهة دون الله؛ كما قال تعالى: لمآ أَمّ عَنَتْ عَم 
همهم الى ينون من دون أله ين ىر [هود: .]٠١١‏ 

أجيب: أنها وإن عُبدَت من دون الله وسُمَّيت آلهة؛ فليست آلهة حقًا 
لأنها لا تستحق أن تعبد؛ فلهذا نقول: لا إِلّه إلا الله؛ أي: لا إله حق 
إلا الله . 

# يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وإنما يتوكل 
على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته ته للفعل أول 
مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم» 
وهذا خطأ؛ لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية؛ فلا تهتم بما 
حدث . 

- أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ 
فقد أشرك». 

ا ؛ فإن ذلك لا يضر كما 
سبق في حديث ابن مسعود: «وما منا إلا. . . ولكن ا اول ر 

E SE 


انفراد الله بالألوهية؛ كما انفرد بالخلق والتدبير. 
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(۱) سبق (ص٥۷٥).‏ 


ممه باب ما جاع د فى ا 


وَلهُ ِن حَدِيثٍ الفَضْلٍ بن العَبّاسٍِ: نما الطَيرَةُ ما أَمضَاكَ 
أو ردن“ . 

قوله فى حديث الفضل : «إنما الطيرة؛: هذه الجملة عند البلاغيين 
تسمى حصرًا؛ أي: ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك 
ولم تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا 
شك» لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها؛ فإنها لا تضبرهء 
لکن عليه أن لا يستسلم» > بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله . 

قوله: «ما أمضاك أو ردك : أما سا رخف فاا شاف أنه من الطبرة: 
' لأن التطير يوجب الترك والتراجع . وأما «ما أمضاك»؛ فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن تكون من جنس التطيرء وذلك بأن يستدل لنجاحه أو 
عدم نجاحه بالتطير» » كما لو قال: سأزجر هذا الطير» فإذا :ذهب إلى 
اليمين؛ فمعنى ذلك اليّمْن والبركة» فيقدم ؛ ؛ فهذا لا شك أنه ثطير؛ لأن 
, التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنه لا وجه له؛ إذ 
الطير إذا طار؛ فإنه يذهب إلى الذي يري أنه وجهته» فإذا اعتمد 1 فقد 
اعتمد على سبب لم يجعله الله سببّاء وهو حركة الطير. 0 

الثاني : أن يكون سبب المُضيّ كلامًا سمعه أو شیتا شاهده يدل علق 
تيسير هذا الأمر له؛ فإن هذا فأل» وهر الذي يعجت ال فد لكن إن 
٠‏ اعتمد عليه وكان سببًا لإقدامه؛ فهذا حكمه حكم الطيرة», e.‏ 
عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه؛ فهذا من الفأل المحمود. 

سا ؛ لكن على تقدير صحته هذا حكمه. 


ِ .)۲۱۳/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال ابن مفلح في «الآداب» (۳/ ۳۷۷): «رواه أحمد من رواية محمد ا الله بن‎ 
علاثة » وهو مختلف فيه» وفيه انقطاع»» وقال الشيخ سليمان (ص١11): و رراه‎ 

أحمدء وفي إسناده نظرا. 


باب ما جاء في التطير ۸۱ 


© فيه مسال : 
ر لى مو لِهِ: الا إِنَمَا رهم عند ره 


الثانية : ا 
الثالثة : نَفْيُ الطيرَة. 
الرابعة : تفي الهَامَةِ . 
الخامسة : نَفْيْ الصَّمَرِ . 


فيه مسائل : 

© الأولى: التنبيه على قوله: آل نما طبهم م عند أنّو4» مع قوله : 
لیک تََكخ) : أي: لكي يتنبه الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض» 
وليس كذلك؛ فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض فى ذاتهماء 
إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب» ور با اجيم أن راه 
«آلا ما طَترُهُمَ عند أ أن الله هو المقدر ذلك» وليس موسى ولا غيره 
من الرسل» وأن قوله: لط ک4 من باب السبب؛ أي: أنتم سببه. 

© الثانية: نفى العدوى: وقد سبق أن المراد بنفيها نفى تأثيرها 
بها لآ آنها ميت ادر لآن اه قد جل يف الامراض ا للعدوى 
وانتقالها . 

© الثالثة : نفي الطيرة: أي : نفي التأثير لا نفي الوجود. 

© الرابعة: نفي الهامة: وقد سبق تفسيرها. 

© الخامسة: نفي الصفر: وسبق تفسيره. 


(1) سورة الأعراف: الآية 171 
(۲) سورةيّس: الآية 19. 


امه ا باب ما جاء في التطير 
TG‏ جل لولمه ا 
السادسة : أن الفأل ليش مِنْ ذلك بل مسحب . 


السابعة : سير ر القَأل. 


الثامنة: أنَّ د الاق في القأوب بن ذلك تع گرا لا شر 
بل يُذْهِبْهُ ا 


التاسعة : قر ما ل 


© السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب: تؤخذ من قول 
النبي بل : «يعجبني الفأل»» وكل ما أعجب النبي كل فهو حسن» 
قالت عائشة رضي الله عنها: اكان النبي إل يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله»”" . 

© السابعة: تفسير الفأل: فسره النبي كَل بأنه: الكلمة الطيبة 
وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ ؟ لأن الفآأل 
كرا سه اراد علا E‏ راقعل مرت آر 
ممق ْ 1 
ه الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل 
. يذهبه الله بالتوكل: أي : إذا وقع في قلبك وأنت كاره له؛, فإنه لا يضرك 
ويذهبه الله بالتوکل ؛ لقول ابن مسعود: «وما منا إلاً. . . ولكن الله يذهبه 
بالتوکل»" . 

© التاسعة: ذكر ما يقول من وجده: وسبق أنه شيئان: 
)1١(‏ سبق (ص٠١07).‏ 


زفف أخرجه : البخاري في «الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» ¢ ا ومسلم في 
(الطهارةء باب التيمن في الطهورء .(T1/Y‏ 


(۳) سبق (ص٩۷٥)‏ . 


باب ما جاء في التطير AT‏ 
العاشرة : النَضْرِيحٌ أن ا ن 


الحادية عشرة: ت ا المَذْمُومَة. 


أن يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

أو يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله 
غيرك). 

© العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك: وسبقى تى أن الطيرة شرا ك» لكن 
بتفصيل › ٠‏ فإن اعتقد تأثيرها بنفسها؛ فهو شرك أك ا ب 
فهو شرك أصغر. 

© الحادية عشرة: 3 تفسير الطيرة المذمومة : أي : ما أمضاك أو ردك. 


نل قر فنا 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 


تم الجزء الأول ولله الحمد 
ويليه الجزء الثاني وأوله باب ما جاء في التنجيم. 


E3 e3 E3 
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فهرس الجرزء الأول 


فهرس الجزء الأول من كتاب القول المفيد 


أقسام التوحيد توا يبع عع و ا مواقا ع طاو بويع ب عرس ع ORDERS‏ 


تعريف توحيد الربوبية منو تاو لديو بوره ميته لارام او 
معنى إفراد الله بالخلق AS‏ د با 
معنى إفراد الله بالملك A‏ ا ا ا 
معنى إفراد الله بالتدبير ESSER‏ 
من أنكر توحيد الربوبية اعد وااو مح الحو اا 


دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد A SSRIS‏ 


E EEO E تعريف توحيد الألوهية‎ 


توحيد الأسماء والصفات» وما يتضمنه ا اا 
الواجب نحو أسماء الله وصفاته SR‏ كماد الل e‏ 
ضلال أهل التحريف eee eS‏ 
كتاب التوحيد الام ع ناوه عام ع فى لو لخم وول« امو وا خاو ا 
شرح قوله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس» a‏ 
تعريف الجن والإنس ae RSA‏ 


معلى : إلا ليعبدون ور Sas‏ ميقا ونه واه وليه مام TOE‏ 
معنی : الطائفة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الحكمة من إرسال الرسل باس ار ا 


oAo 


0 


چ 4 
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سے ےھ کاے مھ کے 


شترج فضيله الشيخ 
رب ا Ale‏ 


الل الثانف 


و ع لو ما رھ و 


1 وت 5 


دارابنالجوزني 


التنجيم : مصدر نجم بتشديد الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم» أو 
اعتقد تأثير النجوم . 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - علم التأثير. 

١‏ - علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو 
مشرك شركًا أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مُسخْرًا. 

ب - أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءً؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا 
مخرج عن الملة؛ لآن الله يقول: طقل لا يَمَلَدُ مَن في لسّمْواتِ وَالْأرْضٍ الب 
إلا أن [النمل: ١٠]ء‏ وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي 
والإثبات» فإذا ادعى أحدٌ علم الغيب؟ فقد كدب القرآن. 


٦‏ باب ما جاء فى في التنجيم 


010 


ج أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه 
إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل : ينتقض: هذا بما ثبت عن النبي يي في قوله في الكسوف: 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عاد ؛ فمعنی 
ذلك أنهما علامة إنذار. 


والجواب من وجهين: : 

الأول: أنه لا يُسِلّم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والغقوبات من 
الجَدْب والقّخط والحروب» ولذلك قال النبي يلةِ: «إنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحيائه»" لا فى ما مضى ولا فى المستقيل» وإنما 
يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعونء وهذا أقرب. 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهما تأثير راء فإن النص قد دل على ذلك» 
وما دل عليه النص يجب القول به» لکن يكون خاصًا به. 

لكن الوجه الأول هو.الأقرب: أننا لا نسلم أصلاً أن لهما تأثيرًا في 
هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف» والمُخَوّف 
هو الله تعالى» والمَّحُوف عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذُلكء وإنما هو 
علامة فقط. 

الثاني : علم التسيير. 'وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛. فهذا مطلوب» وإذا 


() (۲) أخرجه: البخاري في (الكسوف» باب الصدقة في الكسؤف» ۳۲۸/۱)» e‏ 
(الكسوف»ء باب صلاة e‏ 114/۲( 


باب ما جاء في التنجيم ۷ 


قال المُخَارِيٌ فى (2َ صَحِيحِه): «قَالَ قَتَا 
النُجُومٌ لِنَلاثِ: SSSA,‏ 


كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني. يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني : أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به 
وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع 
شمالاً» والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاً. وهكذا؛ فهذا جائزء 
قال تعالى : #وَعَلسَت وَالنَجْم هم يَمْتَدُون4 [النحل: .]1١1‏ 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم 
منازل القمر ؛ فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو 
وقت الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو 
بالحر أو بالرياح . 

والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأتي إن شاء اله . 

د عد اد 

قوله: في أثر قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث؟: اللام للتعليل؛ 
أي : لبيان العلة والحكمة. 

قوله: «لثلاث»: ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسن» أي: لثلاث 
حكم» لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 


(۱) انظر: (ص١۱).‏ 


والثلاث هي : 

الأولى: زينة للسماءء قال تعالى : #وَلْقَدَ ييا سمه لديا لييح 
وجعلتها رجو جوا لین 4 [الملك: 6 لأن الإنسان إذا رأى السماء ضافية 
ذل لبلة غير مقمرة ليان ا کا بد اا عن اا ا 
ما لا يعلمه إلا الله؛ فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة 'اللامعة 
هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة؛ وهذه تميل إلى الزرقة» :وهذه 
حفيفة» وهذه متوسطة› وهذا شيء مشاهد. 1 ش 

وهل نقؤل: ل ل ل لا 
أو نقول: لا يلزم ذلك؟ : 

الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء؛ قال 
تعالى: #وهو الى حَلقَ الل وألبَارَ لتس ولعي عل في هل : حون 4 
[الأنبياء: ۳۳]؛ أي: يدؤرون» كل له فلك. وأنا شاهدت بعيني أن القمر 
خسف نجمة من النجوم» أي غطاهاء وهي من النجوم اللامعة الكبيرة كان 
يقرب حولها في اخر:الشهرء وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا نراها 
ال وذلك قل عافن فن آخر ريفنات 

إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول» ولا يلزم أن تكون 
مُرصعة في السماء. 

فإن قيل: NE ESS‏ ر 
إنه لا بلزم ن تريين الديء بالشي” e‏ أ اونا 
بام ا وجحل حول لو 0 : 00 


ل 


CÎ 2 
أر‎ 


€ قلنا 
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وروا لِلشَيَاطِينِ› وَعَلامَاتَ يهْتَدَى بهاء فقن اول فا 
ذُلِكَ؛ أخطاً وَأضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكُلْفَم ع ا انتھی . 


الثانية : رجومًا للشياطين؛ أي: لشياطين الجن» وليسوا شياطين 
الإنس؛ لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ 
فهم أقدر من شياطين الإنس» ولهم قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن 
عملهم الدال على 0 شی ل بو وَعَواضٍ» [ص : ۳۷]؛ أي 
سخرنا لسليمان: واخ بن ربن ف آلا [ص: ۳۸]ء وقال تعالى: 
ال عفرت من كن أنأ ليك به فل أن د فوم ين مك4 [النمل: ۳۹]؛ أي: 
من سبأ إلى الشام» وهو عرش عظيم لملكة سبأ؛ فهذا يدل على قوتهم 
وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى: وتا کا عد مها مَقَعِدَ للسّمِع هَمَن 
يتمع الآنَ بد لم شاب يَصَدَا» [الجن: 9]. 

والرّجُم: الرمي. 

الثالثة : علامات يُهتدى بهاء تؤخذ من قوله تعالى: وال فى لاض 
راي ن تيد يڪم وان وس لمڪم دو € وَعَلسنْ باجم 
هُمٌ يدون [النحل: 5١]؛‏ فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي 
يهتدى بها : 

الأول: أرضية» وتشمل كل ما جعل الله فى الأرض من علامة؛ 
كالجبال» والأنهار» والطرق» والأودية» ونحوها. 


2 


والثاني : أفقية في قوله تعالى: #وبالسجم هم هم هتون . 


والنجم: اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم 
معين ؟ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات» 


.)47١/؟ علقه بصيغة الجزم: البخاري في (بدء الخلق» باب في النجوم»‎ )١( 


1۰ باب ما جاء ف في التنجيم 
وَكرة فتادة تَعَلِمْ مَنَازِل الفمر. 
وَلَمْ يُرَخْصٍ ابن غُيَة فيه . ذُكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُما. 
و في تَعَلّم امازل يمد وَإِسْحَاقٌ . 


سواء:جهات القبلة أو المكان» برا أو بحرًا. وهذا من نعمة الله أ جعل . 
علامات علوية لا يحجب دونها شيء؛ وهي النجوم؛ لأنك في الليل لا 
تشاهد جبالاً ولا أودي» وهذا من تسخير الله قال تعالی : اوسر لک ىا 
ف اموت وما فى لاض بيا م [الجاثة : .]١۳‏ 

قوله: «وكره قتادة ة تعلم منازل القمرا: أي : ر باه على 
أن الكرافة في كلام السلف يراد بها التحريم. غالبا . 

وقوله: «تعلم منازل القمر» يحتمل أمرين : 0 

الأول : أن المراد به معرفة منزلة القمر» فالليلة يكون فى الشزطين» 
ويكوك في الإكليل؟ فالمراد حعرفة متازل القمر كل ليلة؛ لأن كل ليلة له منرلة 
حتى يتم ثمانيًا وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في الغالب . 

الثاني : أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أي: يخرج النجم الفلاني 
في اليوم الفلاني» وهذه النجوم جعلها الله أوقانًا للفصول؛ لأنها [4؟] 
نجمّاء منها ]٠٤[‏ يمانية و[5١]‏ شمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنازل 
الشمالية صار الحرء > وإذا حلت في الجنوبية ضار البرد» ولذلك كان من 
علامة دنو البرد خروج سهيل» وهو من النجوم. اليمانية . 

قوله: «ولم يرخص فيه ابن عيينة»: هو سفيان بن عيينة المعروف» 
وهذا يوافق قول قتادة بإلكراهة . 

قوله: «ذكره حرب»: من أصحاب أحمد» روى عنه مسائل كثيرة . 

قوله: «إسحاق»: هو إسحاق بن راهويه. 


باب ما جاء في التنجيم 1١١‏ 
وَعَنْ أبي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :َة لآ 
يَدْخُلُونَ الجَنّةً : مُدْمِنْ الْجَمْر SN E‏ 


والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إِنْ 
تَعَلّمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد» وأنها هي الجالبة لذلك؛ 
فهذا نوع من الشرك؛ أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع» أو , 
الخريف» أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 


# %  % 


قوله فى حديث أبى موسى : «الجنة» : هي الدار التي أعدها الله لأوليائه 
المتقين» وَسْمّيت بذلك؛ لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره . 

قوله: امدمن خمرا : هو الذي يشرب الخمر كثيرّاء» والخمر حده 
ارول OLE ET‏ 
العقل» وليس كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثلا ليس بخمرء وإذا 
شرب دهئًا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي 
RE‏ الجا لازي يطبي أله a‏ 
وسعادة وما أشبه ذلك» قال الشاعر: 


ونشربهافتتركناملوكا وأسدًامايهنئهااللقاء 
وقال حمزة بن عبد المطلب ‏ وكان قد سكر قبل تحريم الخمر - 

للنبي بل : «وهل أنتم إلا عبيد أبي»"؛ فالذي يغطي العقل على سبيل 

)١(‏ أخرجه: مسلم في (الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء (10817/7) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه: البخاري في (فرض الخمس» باب فرض الخمسء ۲/ ١۳۸)ء‏ ومسلم في 
(الأشربة» باب تحريم الخمرء (oA fF‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عه 


اللذة محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشًا 
نبادية بعيلة» أو حديث عهد بالإسلام؛ ولا يعلم الحكم الشرعي في 
ذلك؛ فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه . 

قوله: اقاطع الزحم»: الأجم: هم القرابةء قال تعالى: لوأو 
رار بعصم اول َك [الأنفال: 5 وليس كما يظنه العامة أنهم 
ll‏ لأن هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب 
الزوجين: أن يُسمّوا أصهارًا. 

ومغنى قاطع الرجم: أن لا يصله؛ والصلة جاءت مطلقة في الكتاب 
والسنةء قال تعالى: © وَآلدِينَ يصلود ما مر اله يوء أن يسل [الرغد: :]۲١‏ 
ومنه الأرحام وما جاء مطلقًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: 
وك ا وَلْمْ يحَدَدٍ بالشّرع كالجرزٍ فبالعرف اخدو“ 

فالصلة في زمن|الجوع والفقر: أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة 
والطعام دائمًاء وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك: ش 

دل الأقارت ر إل قري و فأقربهم يجب له من 
الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة 
أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حمًا لا بد من القيام بهء ويريد أن 
تصله دائمّاء وكسي ادر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له 
حكمى وذلك له حكم.. 

ر ادها رن ا ل يض من ا ا 
وهي : ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقاء > بأن كنا في أمة تشتتت 


. انظر: «منظومة الشارح» حفظه الله (ص7)‎ )١( 


باب ما جاء في التنجيم ١‏ 
وَمُصَدُقٌ پالسخر» . رَوَاهُ اشد وابنُ حِبَّانَ فى ه2370 . 
وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل 
حينئذ بالعرف» ونقول: لا بد من صلة» فإذا كان هناك صلة فى العرف 
اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي 
أمر الله بها ورسوله. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست 
صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصلهء إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول بي : «من إذا قطعت رحمه وصلهاا"» هذا هو الذي يريد 
وجه الله والدار الآخرة. 


قوله: «ومصدق بالسحر؛: هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم 
التنجيم نوع من السحرء فمن صَدَّق به؛ فقد صَدَّق بنوع من السحرء فقد 
سبق: «أن من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر»””, 
والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون» فإذا قال المُنجُم: 
سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۳۹)» وابن حبان (۱۳۸۰» 22181 وأبو يعلى» والطبراني؛ كما في 
«المجمع؟ (ه/ €¥(. 
قال الهيشمي : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات!. 
وأخرجه: الحاكم أيضًا ۴/9 وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي . 

(؟) أخرجه: البخاري في (الآداب» باب ليس الواصل بالمكافئ» )۹٠ /٤‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

.)٥۲۱/۱( سبق‎ )۳ 


الغيب لغير اللهء قال 7 ذل لا بعل من في ألسَّموتٍ وَالْأرْضٍ اليب إل 
e 01‏ 1[. : شْ 
التبيم؟ 


a 
الوعيد هناء وأما المصدق بأن للسحر تأثيرًا؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا‎ 
شك أن للسحر تأثيرًاء لكن :تأثر ه تخييل » مثل ما وقع من سحرة فرعون‎ 
حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها خيات تسعىء‎ 
وإن كان لا حقيقة لذلك» وقد يسحر الساحر شخصًا فيجعله يحب فلانًا‎ 
ويبغض فلانًا؛ فهو مؤثرء قال تعالى: «مَتَعلّمُونَ نما ما رفوت به‎ 
؛؛ فالتصديق بأ ر الجر عاق هذا ال‎ ٠ بين ألم وريد [البقرة:‎ 
ةا‎ 
ذهيًا أو نحو ذلك؛ فلا شاك في دسخوله في الوغيد؛ أن هذا لا ندر عي‎ 
.- إلا الله - عز وجل‎ 

وقوله: اثلائة لا يدخلون الجنة) : ع الحصر وأن غيرهم 
يدخل الجنة؟ : 

امراف عا ورلا طون الجر ا ا 
الحديث لا يدل على الحصر. ش 

وهل لمؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ اختلف أهل العلم 
في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 


00 


القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص 
الوعيد» فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: 
هو كافرء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان 
على أنهم مخلدون في النار» فَيجْرُونَ هذا الحديث ونحوه على ظاهره» 
ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من فى قلبه إيمان وإن 
كَلَّ؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة. , 


القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل 
التضوص الكت النالة على أن .من فى قله يمان إن فل 4 لزيد أن 
يدخل الجنة وخا القول ليس تصواب؟ .لأن من اسخحلة كافر ولول 
يفعله» فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا؛ فهو كافر وإن لم 
يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. | 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت 
ولا يتعرض لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت؛ 


ل 0 200 رم ۸ 


فمثلا: قوله تعالى: ومن يَقُسُلْ مما معدا فَجَرَاوُم ‏ 
لدا فبا وعضب الله عله ولعم وَأَعَدَّ لم حَذدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: 
۳ هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى» ونقول: شكذا قال الله» والله أعلم بما 
أراد وهذا مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيره» وهذا أبلغ في الزجر. 
القول الرابع: أن هذا نفي مطلق» والنفي المطلق يُحمّل على 
المقيد؛ فيقال: لا يدخلون الجنة دخولاً مطلقًا يعنى لا يسبقه عذاب» 
ولف دكار الجن عرلا م لات تكد دو ر 
الجنة» وذلك لأن نصوص الشرع يُصدّق بعضها بعضّاء ويلائم بعضها 


۱٦‏ : باب ما جاء ة في التنجيم 
© فيه مَسائل: 
الأولى : الحِكْمَةُ في حَلْقٍ النُجُوم . 
الثانية : الرّدُ عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذْلِكَ . 
بعماء ركذا اقرب إل ع و ا سی لاجم لاله ايوص عقر 
معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض : 


وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حري ا 
الخاتمة» فيموت كافرّاء» فيكون هذا الؤعيد باعتبار ما يؤول: حاله إليه. 
وحينئذ. لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر؛ فلن: يدخل 
الجنة» وهو مخلد في النار» وربما يؤيده قوله بي : «لا يزال المرء في 
فخ من دی ما لم يصن دنا حراقا!١.يكون‏ هذا قرلا حامًا ٠‏ . 


© الأولى: الحامة في خاق النجوم: وهي ثلاث: 
+ آنها زيف النساء: 

- ورجوم للشياطين. 

وعلامات يهتدى بها. 


.وربما يكون هناك جکم أخرى لا نعلمها. 


© الثانية : الرد على من زعم غير ذلك : لقول قتادة: «من ازل فیا 
غير ذلك؛ أخطاء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به . 


.)35857 أخرجه: البخاري في (الديات»‎ )١( 


باب ما جاء في التنجيم 1¥ 
الثالثة: ذِكْرْ الخلافٍ فِي تَعَلّم امازل . 


ا م يو 


الرابعة : الوَعِيدُ فِيمَن صَدَّقَ بِشَيْءِ مِنَ السّحْرٍ وَلَوْ عَرَفَ أن 


َال . 


ومراد قتادة فى قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من 

© الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل: سبق ذلك . 

© الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشىء من السحر ولو عرف أنه 
باطل : من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد 
بطلانه بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد» كيف يُصدّق وهو يعرف أنه باطل؛ 
لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته. 


222 انظر: (ص١0).‏ 


۱۸ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


بات 
3 


ما جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءٍ بِالأنوَاءِ 


senensasaseeenenanounannnenaveceecetBenenacanaccednananavanenacecandOvOanenensananabanenens 


الاما ف اا كاه طف اة قو و اة 
طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العَوذء والاستهداء : طلب الهداية؛: لأن 
مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على الطلب» بل 
تدل على المبالغة في الفعل» مثل: استكبر؛ أي : بلغ في الكبر غايته» 
وليس المعنى طلب الكبر» والاستسقاء بالأنواء؛ أي: أن تطلب منها أن . 


والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نؤء كذا! اسقنا أو 
أغثناء وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله ودعاء غير الله 
من الشرك الأكبرء قال تعالى: #ومن ينع مح أله إِلَنهًا ءاخر لا برهن لم به 
و ر مساج و 32 ره و 


إِنَما حاب عند ر ل لا يقلح الكرية€ [المؤمنون: ۷) وقال 


تعالى: #وَأنَ مد لله قلا مَدَعُوأ مم أله دا [الجن: 1۸]ء وقال 
ا 


تعالى: #ولا نع من دون أل ما لا ينقعك ولا يضرك إن مَعَلْتَ كتك إذا عن 
لطَيليينَ4 [يونس: .]٠١١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله 
وأنه من الشرك الأكبر. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 15 
57 و دع عاج + سق" سل 57 7 
وقول الله تَعَالَى : وجلو رفك أن تُكَزون2”4 . 


الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي 
ااا ا درن الل ولو الم موا ا رة أو في اة 
والأول في العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في 
الربوبية ؛ لأنه لم يَدْعُها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله 
سيبًا لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركًا أصغر. 


قوله تعالى: «#وَجَمَلْنَ»: أي: تُصَيِرونَء وهي تنصب مفعولين: 
الأول: (رزق)» والثاني: (أن)» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول 
تكذبون أنه من عند الله» حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

5 > صر 

قوله: «رزتكي.» : الرّزق هو العطاءء والمراد به هنا: ما هو أعم من 
المطر؛ فيشمل معنيين : 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال: طقل أَنْيسم يموقع 
2f‏ چ تھ اك ا ير 54 ES‏ 2ه ددع 2ح « AT 16 OO)‏ 
ار © رہ لتم ار تلن یی © اہ لذ کم © ف كت 
کشو © لا سے إل اشر 69 زي ين رت القن و آي 
لَب انم تة © لر رذنم أن كز [الراقعة: ٠‏ ۸۲]؛ 
أي : تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم 
والوحي أنكم تكذبون به» وهذا هو ظاهر سياق الآية . 


.45 سورة الواقعة: الآية‎ )1١( 


۲٠‏ 1 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


wasnenovacnonenaneseosnenacovosecsorencneenacnecooneneoaneereesconcacanseneneoenanernecsones 


الثاني : أن المراد بالرزق المطرء ؛ وقد روي في ذلك حديث !عن 
النبي كل لكنه ضعیف”؛ إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير الآية: أن المراد بالرزق المطر؛ وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء9©, 
وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبًا للباب تمامًا. ْ 


والقاعدة في تفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعًا يدون 
منافاة تحمل عليهما جميعًاء وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. : 

ومعنى الآية: أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق 
التكذيب والاستكبار والبعد؛ لآن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول 
والعمل بطاعة المنعم» والفطرة ة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها؛ 
فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك» سواء 
قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرضء أو قلنا: إن المراد به 
القرآن الذي به حياة القلوب؛ فإن هذا من أعظم الرزق؛ فكيف يليق 
بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟!” 1 

واعلم أن التكذيب' نوعان: 

أحدهما : التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذب» أو المطر 

من النوءء» ونحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه: ETT‏ ان ١‏ والترمذي في (التفسير» ومن سورة الواقعة::4/ 
٥‏ وقال: : حسن غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسرائيل» وروۍ سفيان: عن 
عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه». ١‏ 
ارچ أيضًا : ابن جريز (707/ 42177 وابن أبي حاتم؛ كما في اتفسير ابن كثيرا 0/ 

(f 

! المنثور؛ لد 6 ة وعزاه لابن منيع وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم‎ E 
من حديث علي ب بن أبي طإلب رضي الله عنه.‎ 

(0) يأتي (ص0. 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۲۱ 


قَالَ : رب في أثتي ي مِن انر الجاهلية " 311111111011010 


o2 


والثاني : التكذيب بلسان الحالء بأن يُعظّم الأنواء والنجوم معتقدًا 
الناس! إن كنتم مصدقين؛ فأندم حمقی› وإن كنتم مكذبين؛ فأنتم هلكى». 
وهذا صحيح ؟ فالذي يُصدق ولا يعمل أاحمق» والمكذب هالك؛ فكل 
إنسان عاص نقول له الآن: أنت بين أمرين: إما أنك مصدق بما رنب على 
هذه المعصية» أو مكذب» فإن كنت مصدقًا؛ فأنت أحمق» كيف لا 
تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدق؛ فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 


نع فنا 


قوله: في حديث أبي مالك : «أربع في أمتي». 

الفائدة من قوله: «أربع' ليس الحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في 
المعنى» وإنما يقول النبي كَلةِ ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم 
والعدد؛ لأنه يقرب الفهم» ويثبت الحفظ. 

قوله: «أمتي»: أي: أمة الإجابة. 

قوله: «من أمر الجاهلية»: أمر هنا بمعنى شأن؛ أي: من شأن 
الجاهلية وهو واحد الأمور» وليس واحد الأوامر؛ لأن واحد الأوامر طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء . 

وقوله: «من أمر الجاهلية»: إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها 
التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال: فِعْلّك فعل الجاهلية لا شك أنه 
يغضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل» ولا بأن فعله من أفعال 
الجاهلية ؛ فالغرض من الإضافة هنا أمران: 


۲۲ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


senennenananensarenevsnieeeaceeeeanevonteevanneasaneveneveoswoeacennesasenenevavenovevenoen 


١‏ - التنفير. 

؟ ‏ بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان؛ إذ ليست أهلا 
بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها؛ فالذي يعتني بها جاهل . 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة؛ لأنهم كانوا على جهل وضلال: 
عظيم حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله» ولهذا يُسمّون بالأميين»' 
والأمي هو الذي لا يقرأ:ولا يكتب؛ نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. 

e OE‏ قال تعالى: قد من سه عل 
الوم إذ بعت فيم رسو ين اشيم يتلا عم يكيو ڪيم ومهم 
الكتنب وَالْحِكْمَةً ون اوا م من هبل لَنى صلی مين [آل عمران: 134]؟ 
فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه ه الأمور 
السامية : 

- يتلو عليهم آيات الله . 

۲ - ويزكيهم؛ فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 

۴ - ويعلمهم الكتاب. 

٤‏ - والحكمة. 

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا ا ا ا نمي" 
يعر وع تم بين الال فن قبل تقال #وإن كنا م من قبل كنى صلل 
مين و#إن# هذه ليست نافية» بل مُؤكُدة؛ فهي مخففة من الثقيلة» ١‏ 


يعني : وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ٠‏ 
إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ لأن الناس كانوا فيها على جهل 
عظيم. فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده» فمن جهلهم: 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۳ 
ا 2ه 
لا يَنْركوتَهُنَ : المْخْرُ بالأخسَاب» 1ك 


أنهم يَنُصِبُون النُصب ويعبدونها من دون الله» ويقتل أحدهم ابنته لكي لا 
يُعيّر بهاء ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. 

قوله: «لا يتركونهن»: المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار 
المجموع بالمجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعةء والثاني عند 
آخرين» والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه 
الأقسام في قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعًاء إنما الأمة 
كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك؛ لأن هذا خبر من الصادق 
المصدوق يلاء والمراد بهذا الخبر التنفير؛ لأنه بي قد يخبر بأشياء تقع 
وليس غرضه أن يُؤخذ بها؛ كما قال يية: التركبن سنن من كان 
قبلكه:”' ؛ أي : فاحذرواء وأخبر ية : «أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى 
حضرموت لا تخشى إلا الله“ ؛ أي: بلا محرم» وهذا خبر عن أمر واقع 
وليس إقرارًا له شرعًا. 

قوله: «الفخر بالأحساب»: الفخر: التعالي والتعاظم» والباء 
للسببية؛ أي : يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 

والحَسّبٌ: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد» كأن يكون من بنى 
هاشم فيفتخر بذلكء أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة؛ فيفتخر 
بذلك» وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر فى الحقيقة يكون بتقوى الله 
الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة هو الذي كلما 
(؟) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب علامات النبوةء ؟/0831). 

ولفظه: «حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله . 


وأخرج البخاري من حديث عدي بن حاتم في الموضع السابق (0117//1): «فإن طالت بك 
حياة لترين الظعيئة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله؟. 


8 1 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 
وَالطْعْنٌ في الأنسَّاب» والاسْتِسْمَاءُ بِالنُحُومء وَالتْياحَة» . 


ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضِعًا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر 
بالحسب من فعل الجاهلية ؛ a‏ ولهذا قال تعالې لنساء 
نبيه ل : «ولا تب كج الْجَهِييَةٍ الأول [الأحزاب: ۳۳]ء واعلم 
أ كل ا تسب إلى لاحل اف ای یی ا ES‏ 

قوله: «الطعن في الأنساب»: الطَعْن: العيب؛ لأنه ؤخز معنوي 
كوخز الطاعون في الجسدء ولهذا سمي العيب طعنئًا. ۰ 

والأنساب: جمع نسب» وهو أصل الإنسان وقرابته» فيطعن في 
نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ» أو أنت ا - وهي شيء 
في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء -. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم» : أي : نسبة المطر إلى و 
ا أن الفاغل هو الله - عز وجل » أما إن اعتقد أن ل 

تخلق المطر والسحاب أو دعاها من کون الله لتنزل المطر؛ فهذا شرك كبر 
مخرج عن الملة. ‏ ' 

قوله: «والنياحة على الميت»: هذا هو الرابع» والنياحة: 0 
الصوت بالبكاء a‏ وينبخي أن يضاف إليه على ,سبيل 
التُوح؛ كنوح الحمام. ١‏ 

والنَّذْبُ: تعدا محاسن الميت. 


TT‏ ار 'الجاهلية» ولا بد أن تكون في هذه الأمة» وإنما 


ااه الجول الذى هي فد اله ار ن التعهالة الى هي الق 
بن ني هو من يي هي 
ی وإنما كانت كذلك لأمورء هى : 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء Yo‏ 
وَقَالَ: «النَّائِحَةٌ بِحٌَ ذا لمْ نَتْب قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ 
0 
وَعَلَيهَا سِرْبَالُ من قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب». رَوَاهُ مُْلِمُ 
١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنًا وعذابًا. 
۲ أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه. 
۳- أنها تُهِيّج أحزان غيره. 
وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من علمائنا الحنابلة ‏ أنه 
خرخ تو جنار ينه عنيل ركان اكت أولافة وطالنه عله فلها كائرا نين 


سر له 


المقبرة ة صرخ رجل وقال: : واا با ألْعَرِيٌ إن 5 4 سیا جرا فد أحدنا 
مان إِنّا ردك من الْسُسِنِينَ4 [يوسف: ۷۸]؛ فقال له ابن عقيل 
رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهييج الأحزان. 

٤‏ - أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما نزل. 

والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب وقوعها 
من النساءء ولهذا قال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ أي : إن تابت قبل 
الموت؛ تاب الله عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا 
التوبة. وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب» والكبائر لا 
تمحى بالحسنات؛ فلا يمحوها إلا التوبة. 

قوله: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران»: أي : تقام من قبرها . 

والسربال: الثوب السابغ کالدرع› والقطران معروف» ويسمى 
«الزفت4» وقيل : إنه النحاس المذاب. 

قوله: «(ودرع من جرب؟: الجرب: مرض معروف يكون في 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الجنائز» باب التشديد في النياحة» ؟5414/7). 


5 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأتواء 


الجلدء يؤرق الإنسان»» وربما يقتل الحيوان» والمعنى: إن كل جلدها 
يكون جربًا بمنزلة الذرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن 
الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؟ فكيف ومعه قطران؟! ش 
والحكمة أنها لماألم قط المصيبة بالصبر عُطيت بهذا الغطاء سزبال 
من قطران ودرع.من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل .. ”! 
* ويستفاد من الحديث: 


٤ 


١‏ - ثبوت رسالته كك لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما 
أكون ِ 


۲ التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت. 

۳- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرةء 
وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة؛ فهو من الكبائر. 0 
٤‏ أن كبائر الذنواب لا تكفر بالعمل الصالح؛ لقوله: «إذا لم تتب 
قبل موتها) . ۰ 00 

ه ‏ أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؛ لقوله: «إذا لم تتب 
قبل موتها»» ولقوله تعالى: ليست التَوْبَةٌ للدت يَمْمَْونَ ألسَيْيَاتِ 
حَهَّه إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوّث قال إِنْ منت ألتى» [النساء: 18]. 

5 - أن الشرك الأضغر لا يخرج من الملة؛ فمن أهل الغلم من قال:' 
إنه داخل تحت المشيئة:' إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 


ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئةء وإنه لأ بدا 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۲۷ 


رلا عن د عن خالة رضن الله عن + فال «صلى لكا 
رَسُولُ الله ية صَلاة الصّبْح بِالحُدَيبية RR‏ 


أن يعاقب» وإلى هذا نمي شيخ الإشلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى: 
إن آله لا يَمْفْرُ أن يسرك بو [النساء: 5١١]؛‏ فقال: والشرك لا 
يغفره الله ولو كان اس وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك؛ قال ابن 
بيه سادا , 

لأن الحلف بغير الله من الشرك» والحلف بالله كاذبًا من كبائر 
الذنوب» وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

۷ - ثبوت الجزاء والبعث. 


أن الجزاء من جنس العمل . 


*% مذ فنا 


قوله فى حديث زيد بن خالد: «صلى لنا»: أي : إمامًا؛ لأن الإمام 
يصلي لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعه المأموم» وقيل : إن اللام بمعنى الباء» 
وهذا قريب» وقيل: إن اللام للتعليل؛ أي: صلى لأجلنا. 

قوله: «صلاة الصبح بالحديبية» : أي : صلاة الفجرء والحديبية فيها 
لغتان: التخفيف» وهو أكثر» والتشديدء وهي اسم بئر سمي بها المكان» 


)1١(‏ «الرد على البكري» (تلخيص «كتاب الاستغاثة») (ص47١).‏ وانظر أيضًا: «جامع الرسائل» 
)0/۲( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (579/48)» والطبراني في «الكبير» .)۸۹٠۲(‏ 
قال المنذري في «الترغيب» (۳/ )٠٠۷‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷۷): «ورواته 


رواة الصحيح! . 


2 : باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَْلٍِء فَلَمّا انصَرّف؛ أَقْبَلَ عَلى النّاس» 
َقَالَ: «هَلْ تَذْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟». 


وقيل : إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية» والأكثر على أنها اسم .يعر 
وهذا المكان قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم نزل به 
الرسول ية في السنة: السادسة من الهجرة لما قدم معتمرّاء قصده 
المشركون عن البيت» وما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون» ويسمى 
الآن الشّميسي. ْ 

ا على إثر سنماء كانت من الليل» : الإثر معناه العقب» والأثر: 

قوله: «سماء»: المراد به المطر. 

قوله: «كانت من الليل»: «من» لابتداء الغاية» هذا هو الظاهر ‏ والله 

قوله: «فلما انصرف»: أي : من صلاته. ولحل شن مكانة بدليل 
قوله: «أقبل على الناس» . 

قوله: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟) : الاستفهام يراد به التنبيه 
والتشويق لما سيلقى عليهم» وإلا؛ فالرسول بي يعلم أنهم لا يعلمون ماذا 
قال الله ؛ لأن الوحي لا ينزل عليهم. 

ومعنى قوله: اهل تدرون : أي : هل تعلمون. 

والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة ؟ لآن ربوبية الله للمؤمن خاصة 
كما أن عبودية المؤمن له خاصة؛ ولكن الخاصة لا تنافي العامة؛ لأن 
العامة تشمل هذا وهذاء والخاصة تختص بالمؤمن 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۲۹ 


قوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم؛ : فيه إشكال تَخوي؛ لآن «أعلم» 
خبر عن اثنين» وهي مفرد؛ فيقال: إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى 
«من214 وكان مجردًا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. 

وفيه أيضًا إشكال معنوي» وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو» مع 
أن الرسول ييه لما قال له الرجل : ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله 
ندا؟!““؛ فيقال: إن هذا أمر شرعي» وقد نزل على الرسول كَكلِِ. وأما 
إنكاره على من قال: ما شاء الله وشئت؛ فلأنه أمر كوني» والرسول كَل 
ليس له شأن فى الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم: الله ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسولهء 
وأنهم لا يعلمون.. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا: «مؤمن»: صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و«أصيح؟»: من أخوات كان» واسمها: «مؤمن؟ ,2 وخبرها: مسن 
عبادي». ويجور أن يكون «أصبح» فع ماضيًا ناقضصاء واسمها ضمير 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ c1٤‏ ۲۲۴« "ىم 547), والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۷۸۳)» 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛؛ كما في «تحفة الأشراف»6 »)۲۹۹/٩(‏ وابن ماجه بنحوه 

في (الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» ٠)۲۷‏ وابن السني في «عمل 

اليوم والليلة» 7177)؛ والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 408)» والطبراني في «الكبير» 

( 1700 05٠11)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 244: والبيهقي (۳/ ۲۱۷). 

وقال البرصيري في «الزوائد»: «في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام 

أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان 

والعجلي » وباقي الإسناد ثقات». 


وقال الشيخ سليمان في «التيسير» :)١١١ /1١(‏ «فقد ثبت أن النبي يك لما قال له رجل. . ٠.‏ 
الحديث . 


3 : باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
اما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه ؛ فذلك مُوْمِن بي كار 
بالكؤكب» وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بْءِ كَذَا وَكذا؛ فَذْلِكَ كَافِرٌ بي 
مُؤْمِنٌ ن بالگۈگې»“. : 


الشأن. أي : أصبح الشأن» فين عِبَاوى# خبر مقدم» و«مؤمن»: مبتذأ 
مؤخرء أي : أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: «فأما من قال: 'مفطرنا بفضل الله ورحمته»: أي : قال بلسانه 
وقلبه» والباء للسببية» والفضل: العطاء والزيادة. 

والرحمة: فة من صفات الله» يكون بها الإنعام والإحسان إلى 
الخلق . : 

وقوله: «نذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب»: لأنه نسب المطر 
إلى اله رت سه إلى الكوكييم ولم ير له تأثيرًا في نزوله» بل. نزل 
بفضل الله . أ 

قوله: «وأما من قال: مطرنا بئوء كذا وكذا»: الباء للسببية؛ فلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب. وصار كافرًا بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى 
انيت ل وا ا تلات ب اا ونسي نعمة الله 
وهذا الكفر لا بُخرج من الملة؛ الحو موا على أنه 
سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل . 

لأنه قال: «مطرنا بنوء كذاءء ولم يقل : 5 نوء کذا؛ 
لأئه لو فال ذللق ,لكان نسية القطن إلى الم نة إيتجاد» ويه تدرف خط 
من قال: إن المراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة 
إيجاد؛ لأنه لو كان هذا هو المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولم 


(1) أخرجه: البخاري (847): ومسلم .)۷١(‏ 


باب. ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳١‏ 


يقل مطرنا به. فعُْلِم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله 
هو الله» لكن النوء هو السبب؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا 
سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء 
وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى 
النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

۲ نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

۳ نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي : 
جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا 
في نوء كذاء وقَرّقوا بينهما أن الباء للسببية» وفي للظرفية» ومن َم قال 
أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء 
وهذا وإن کان له وجه من حيث المعنى» لکن لا وجه له من حيث اللفظ؛ 
لأن لفظ الحديث : «من قال: مطرنا بنوء كذا». والباء للسببية أظهر منها 
ا وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: ینگ لر علوم 
بحب © رل4 [الصافات: ۱۳۷٠٠۱۳۸]ء‏ لكن كونها للسببية أظهرء 
والعكس بالعكس؛ ف«فى» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية ؛ 
كما في قوله کل : «دخلت امرأة النار في هرة»“ 


.)۲۲٤۲( رواه: البخاري (5750), ومسلم‎ )١( 


۲۲ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وَلَهُمَا مِنَ حَدِيثِ ابن عَبِّاسٍ مَعْنَاهُ وَفيه : : «قال ر 
قد دی و كذا ودا فال الل هله E‏ ك 


or 


اة فی يتوق الجر © ونم مَس لو تع عطي © 
تيان يم 9 اه ساك 
زيل من 

2 


35 


بذ يد يت القت © متا كلدب لم ثنمفة © ومسل 


وض م عام 
2 أ کون 4 . 


والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم 
لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقّاء ولا يظن أنها تأتي سببية؛ فهذا جائزء 
ومع ذلك؛ فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا. 


قوله: «ولهما» : الظاهر أنه سَبْقَ قلم» > وإلاء فالحديث في «مسلم؛ 
وليس في «الصحيحين» . 

وتعتن السديف: اا ا مع ك دا الله 
وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذا؛ Es‏ أنزل 
ل ا 

ومنه ما يذكر في. بعض كتب التوقيت: «وقل أن يخلف نوؤه». أو: 
«هذا نوؤه صادق)» وهذا لا يجوز» وهو الذي أنكره الله - عز وجل, - على 
عباده» وهذا ا ولو قال بإذن الله؛ فإنه لا يجوز لاف 
)0( ححا (AE o‏ 


(۲) سورة الواقعة: الآية ۷٥‏ ۸۲. 
(۳) وأشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير» (ص١45).‏ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء يفن 


ل ا ا ا ا ا ااا ا اا اا اا لا اا اا ا اا اا اماي ااا ااا 0ك 


قوله: طقلا أي فم يوقم لجر 4 : اختلف في «لا)؛ فقيل : 
نافية» والمنفي محذوف» والتقدير: لا صحة لما تزعمون من أن القرآن 
كذب أو سحر وشعر وكهانة» أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. 

فأقسِمٌ لا علاقة لها بللا إطلاقاء وهذا له بعض الوجهء وقيل: 
إن المنفي القسم؛ فهي داخلة على أقسمء أي: لا أقسم ولن أقسم على 
أن القرآن قرآن كريم؛ لأن الأمر أَبْيّن من أن يحتاج إلى قسم» وهذا 

وقيل : إن 00 للتنبيه» والجملة بعدها مثبتة؛ لأن لا بمعنى 

فإن قيل: ا صادق بلا قسم؛ لأن 
القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويُُصدّقون كلامه؛ فلا حاجة إليه» وإن كان 
لقوم لا يؤمنون به؛ فلا فائدة منه» قال تعالى: ##وَلَينْ اتيت لدي أو 
لْكِنَبَ يکل ايت ما د يعوا لتك [البقرة: .]٠٤١‏ 

أجيب : أن aT‏ 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم» وإن كانت 
معلومة عند الجميع» أو كانت منكرة عند المُخاطّب» والقرآن نزل بلسان 
عرب ,هبن ٠‏ 

لي ا و و د O‏ 
ا 6 ا وي أل ل ولك طمن ا كي [البقرة: e‏ 

الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته 


۳٤‏ | 00 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


3310000000 


وعلمه؛ يي SS‏ 
بواسطة عِظم ما أقسم به . 
الرابع : التنويه بحال المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» 
وهذان الوجهان لا يغودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات التي 
أقسم بها تنويهًا له بها وتنبيهًا على عظمها. كم 
الخامس : الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات . 
وقوله: «قّلآ'أَنْسِمُ برقع التُجُرِ4: الله سبحانه ‏ يتحدث عن 
نفسه بضمير المفرد؛ :لأنه يدل على الانفراد والتوحيد؛ فهو سنبحانه واحد 
لرك ل ا يي لأنه يدل على التظلمة؛ 
كقوله تعالى: إا حن رلا ألذْكْرٌ وا لم ظوة€ [الحجر: ۹]وقوله: 
ئا نن شي التزقك: ڪت ا کک يکر .> ليس: ؟١]‏ الآيةء 
ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى؛ لأن | المثنى محصور باثنين. والباء حرف 
قسم» والمواقع جمغ موقع. واختلف في النجوم؛: فقيل :. إنها:النجوم 
المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها. ا 
وأقسم الله بها؛ لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام 
البديع وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن المحفوظ 
بواسطة الشهب؛ فإن السماء عند نزول الوحي مُت حرسًا شديدًا وشهبًا. 
وقيل: إن المرزاد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم: «نزل القرآن 
مُنجُمًا؛» وقول الفقهاء: يجب أن يكون دين المُكاتّب مؤجلاً بنجمين 
فأكثر؛ فيكون الله أقسم بمواقع نزول القرآن» وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة» 
وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما؛ لا 
طُلِبٍ المرجح . 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء o‏ 


قوله: نمسم أو تل عطي 4: طقنَمُ4: خبر إن» ولهذا 
القسم أكد الله عظمته بإن واللام تنويهًا بِالمُفْسَمِ عليه وتعظيمه. 


وقوله: لو تَلَمنَّ4 : موکد ثالث كأنه قال: ينبغي أن تعلموا هذا 
الأمر ولا تجهلوه؛ فهو أعظم من أن يكون مجهولاً؛ ام 
وانتباه» فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته؛ فانتبهوا. 

قوله: #التَرَانٌ4 : مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم فاعل» 
وبمعنى اسم المفعول؛ فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي 
تضمنتها الكتب لعي ا ا قال تعالى: وارلا لَك 
لْكِتَب الح مَصّدّكًا لما بيت يديه مِنّ الڪ وَمَهَيْعًا َد [المائدة: 
4ه وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع؛ لأنه مجموع مكتوب. 


قوله: « كبر : يطلق على كثير العطاء» وهذا كمال في العطاء 
متعد للغير» ويطلق على الشيء الي الحَسَنء ومنه قول النبي كل: «إياك 
وكرائم أموالهم»'؛ أي : البهي منها والحسن» وهذا بال في الذات» 
وهذان المعنيان موجودان في القرآن؛ فالقرآن لا أحسن منه بذاته» قال 
تعالى : وَتستَ کلمت ريك صِذَنًا و علا [الأنعام : .]١16‏ 

والقرآن يغطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية؛ 
قال تعالى: لقلا تيلم ا ضر لهذم بد بد جِهَادًا كيرا 4 [الفرقان: ۲٥]؛‏ 
فهو سلاح لمن تمسك به» ولكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل 
والعقيدة؛ فلا بد أن يصدق العقيدة العملٌ» قال يَلةِ: «ألا وإن فى الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 


(1) أخرجه: البخاري في (الإيمان» ٠١١/١‏ - فتح)» ومسلم في (المساقاق 1719/9). 


۳٦‏ ٍ 1 باب ما جاء في الاستشقاء بالأنواء 


القلب»» ووصف ل ی کی يانه لجيه والمجد صَفة العظمة 
والعزة والقوة» والقرآن جامع بين الأمرين: فيه قوة وعظمة» وكذا خيرات 
كثيرة وإحسان لمن تمسك به. 1 

قوله: ن كنتب مَكنونٍ4 : كتاب ا مثل: فراش 
بمعنى مفروش » وغراس بمعنى مغروس» وكتاب. بمعنى مكتوب | ٠١‏ 

والمكئون: المحفوظء قال تعالى: # کان ب ٤‏ - 
[الصافات: 44]. 

واختلف المفسرون في لهذا الكتاب على قولين : 

الأول: أنه اللوح المحفوظ الذي كتنب الله فيه کل شيء.. 

الثاني: وإليه ذهب ابن القيم آنه E‏ التي في أيدي 
الملائكة" قال تعالى: «كلا ييا اذكه و فی كه كر ل فى في 
کرم 9 ةر مهرم 29 ادى سر . . ا 14-۱ 
فقوله: بای 5 يرجح أن المراد. الكتب التي في أيدي الملائكة ؛ لأن 
قوله: طلا يمس إلا الْمُطهرُوت4؛ أي: الملائكة» يوازن قوله: رى 

سرو » وعلى هذا المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. ْ 

. قوله: طلا يسس إلا المطهررة : الضمير يعود إلى,الكتناب 
المكنون؛ لأنه أقرب شيء» وهو بالرفع لل يمَمُدُء باتفاق القراء» وإنما 
نبهنا على ذلك؛ لدفع قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي » ا والضمير 
يعود على القرآن؛ أي : : تھی أن يمس.القرآن إلا طاهر» والآية ليس فيها ما 


)١(‏ أخرجه: البخازي في (الإيمان» باب فضل من استبرأ لدینه 2054/١‏ و 
(المساقاة» باب أخذ الحلال» ۳ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين؛ (۱/ .)۲۲١ ۲۲٣‏ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳۷ 


يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ؛ لأنه 
أقرب مذكورء ولأنه خبرء والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرًا لا 
أمرًا ولا نهيًا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» ولم يرد ما يدل على 
خلاف ذلك» بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك» وأنه يعود إلى 
الكتاب المكنونء» ولهذا قال الله: إل لُْطْهَرُو4 باسم المفعول» ولم 
يقل: إلا المطهّرون» ولو كان المراد المطّهّرين لقال ذلك» أو قال: إلا 


المتطهرون؛ كما قال تعالى: إن أله يِب لوبي ديب لسرت . 


والمطهرون: هم الذين طهرهم الله تعالى» وهم الملائكة» طهروا من 

وقأل تعالى: #شَيَحُونَ آل ولتار لا يفاد [الأنبياء: ١7]؛‏ وقال 
تعالى: بل عاد مرتلا يفوت اقول وشم بأمَروء لوت 4 
[الأنبياء: »]۲۷-۲١‏ وفرق بين المطهّر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسهء 
وبين المطهّر الذي كمله غيره وهم الملائكة» وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن 
القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة» وفي الآية إشارة على 
أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن» وأن من تنجس قلبه بالمغاصي 
كان أبعد فهمًا عن القرآن؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم 
يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين ؛ فكذلك معاني القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية: أن المعاصي سبب لعدم فهم 
القرآن؛ كما قال تعالى: کا بر ران عل لويم كا كنا کون 
[المطففين: 14 وهم الذين قال الله فيهم: ولا تل عمو ماش َل 
أسنطِير الأول [القلم: ١٠]؛‏ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه 


۳۸ ش باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


weanaceudunaEDOLEDIOSOCABODDONOOOCOCOSIDEDARADADADEDEDODODSDANAVEVOeRenenasavnnenenscesns 


وقد ذكن بعض أهل العلم ٠‏ آنه يسني لعن ننفتي أن بقن بين .يدي 
الفتوى الاستغفار لمحز أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق» واستنبطه 
من قوله تعالى: «إنا ارت ك الكت باحق کم ب التاين مآ رك 
اد وآ ككل اہی یا © افر ا إت اله كن عور 
ييا [النساء: SS .]1١5‏ 


قوله: زل يِن رب ميك : خبر ثانٍ لقوله: وم4٠‏ .وهو 
2 2 ا 


كقوله: وإ زيل وي لامي [الشعراء: ١۱۹]ء‏ وكقوله: # زيل من 
لن ير 3© كنب فلت ١ا4‏ [فصلت: ١‏ ]؛ فهو خبر 
مكرر مع قوله: لقان : : ٠‏ 0 

وتنزيل؛ أي: منزل؛ فهي مصدر بمعنى اسم المفعول ارت 
العالمين» أنزله الله غلى قلب النبى يلل؛ لأنه محل الوعي والحفظ 
بواسطة جبريل» قال تعالى: ل كيل مي لكين 9© نآ بد كن 
وقوله: 9يّن رن لَْدِيتَ4: أي: خالقهم» ويستفاد من الآية ما 
يلي :. ش ْ 90 
١‏ أن القرآن نازل لجميع الخلق؛ ففيه دليل على عموم رسالة 

؟ ‏ آنه نازل من ربهم» وإذا كان كذلك؛ فهو الحكم بيتهم الحاكم 
عليهم . 1 ١‏ : : 

۳ أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله فإذا أضيف إلى هذه الآية 
قوله تعالى : کیل ين الک اليس ©6 كدت فلت َييثر4؛ غلم أن 
القرآن رحمةٌ للعباد أيْضاء وربوبية الله مبنية على الزحمة» قال تغالى: 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۳۹ 
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«الحمد به رب ألميو © اَن ايحم 4 [الفاتحة: ۲ *], 
وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رحمة بهم . 

٤‏ - أن القرآن كلام الله؛ لأنه إذا كان الله أنزله؛ فهو كلامه لا كلام 
غيره كما قاله السلف رحمهم الله» وهو غير مخلوق؛ لأن جميع 
صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة. 

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 


فإن قيل: هل كل منزل غير مخلوق؟ قلنا: لاء لكن كل منزل يكون 
وصمًا مضافًا إلى الله ؛ فهو غير مخلوق؛ كالكلام» وإلا؛ فإن الله أنزل من 
السماء ماء وهو مخلوق» وقال تعالى : وَأََلْنَا لَلَدِيد4 [الحديد: 6؟] وهو 
مخلوقء وقال تعالى : وَل لكر يَنَّ الذي تيه أزوج4 [الزمر: ]١‏ 
والأنعام مخلوقة» فإذا كان المُنْرّل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها؛ وإنما تقوم 
بغيرها؛ لزم أن يكون غير مخلوق ؛ لأنه من صفات الله . 

قوله: ایا َلَرِيثِ أن مهود : الاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والحديث : القرآن» والمُذهن: الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله. 


والمعنى: أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟! لا ينبغى 
لكم هذاء بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد به» قال 
تعالى: «وَحَهِدْهُ ب جِهَادًا ي4 [الفرقان: ؟6]. 

قوله: «مَجَملنَ رك أك تُكدْبوْنَ4: أكثر المفسرين على أنه على 
حذف مضاف؛ أي : أتجعلون شكر رزقكم ؛ أي : ما أعطاكم الله من أي شيء 
من المطر ومن إنزال القرآن؛ أي : تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا 
بهاء والنبي َه وإن كان ذكرها في المطر؛ فإنها تشمل المطر وغيره. 


f‏ ش 1 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


الأولى: تَفْسِيرٌ آية الوَاقِعَةِ . 
الثانية : ذِكْرٌ الأزبَع التي مِنْ مر الجَاهِليّة . 


وقيل: إنه ليس فل .الآية حذف» والمعنى : تجعلون شكركم تكذيبًا؛ 
وقال:. إن الشكر رزق» وهذا هو الصضحيحء بل هو من أكبر الأززاق» قال 
الشاعر: ش ك0 
إا كان شكري نعمة الله نِعْمَةٌ ٠‏ علي لَهُ في يلها يجب اشكر 
مَكَيْفٌ بُنُوعٌُ المكْرٍ إلا بِمَضْلِهِ وإن طالث الأيامُ واتصل العُمرٌ 

فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتها؛ فهي نعمة أخرى تحتاج 
إلى شكر ثانٍ» وإن شكرت في الثانية؛ نو لعمة قتاع إلى کر ا 


E GE الى صاصم‎ 


وهكذا أبدّاء قال تعالى: ورلن دوا ية أل لا عتصوما 4 [النحل : 1۸ 


قوله: واگ كدو 8 «أن» وما دخلت عليه في تأويل مضدر 
مفعول تجعلون الثاني؛ أي : تُصيّرون شكركم تكذيبّاء ولا شك أن هذا 
من السّفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب» إن كانت وحيًا ذب خبره 
ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه» وإن كانت عطاءً.تنمو به الأجسام' نسبه 
إلى غير الل قال: هذا من النوء أو هذا من عملي؛ .كما قال قارون: 


ا ويسم ل علو نئ [القصص: ۷۸]. 
٭+ # ا 


فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير آية الواقعة: را تعالى: ونل رن 
اک EES‏ وقد مرا تفسيرها. 

© الثانية: 0 الأربع التي من أمر الجاهلية: وهي اذ 4 في 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ١‏ 


الثالثة : ذِكْرُ الكَفر في بَعْضِهًا . 
الرابعة : أَنَّ مِنَ الكفْر ما لا يُخْرِجٌ مِنَ الملّة. 


الخامسة: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرً؛ 
بسَبَّبٍ نُزُولٍ النْعْمَةِ . 


الأنساب» والفخر بالأحساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت. 

© الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها: وهى الاستسقاء بالأنواءء وكذلك 
لشن كن الست وا على الهو كناف مدت ٠:‏ وااو ف 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسبء والنياحة على الميت»©. ٠‏ 

© الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهي أن الاستسقاء 
بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك» وقد سبق بيان 
ذلك. 

© الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ بسبب نزول 
النعمة: أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به 
وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء» والواجب على الإنسان 
إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله» بل يعتقد أن 
هذا سبب محض إن كان هذا سببّاء مثال ذلك: رجل غرق في ماءء وكان 
عنده رجل قوي» نوق نو انل فق مدن على هذا الذى نا ارف 
نعمة الله عليهء ولولا أن الله أمر أمرًا قدريًا وأمرًا شرعيًا أن ينقذك هذا 
الرجل ما حصل إنقاذ» فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. 

أما إن غرق ويسر الله له» فخرج» فقال: إن الولي الفلاني أنقذني؛ 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه سبب غير صحيحء ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه 


)0 رواه مسلم (1۷). 


۲ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


السادسة : التَمَطْنُ للإيمَانٍ في هذا المَؤْضِع . . 

السابعة : التّمَطنُ لِلكَفر في هذا المَوْضِع 1 

الثامنة : التمَطنٌ لِقَوْلِهِ : مذ صَدَقَ وء كَذّا وَكَذَّله. 

التاسعة : : إِخْرَاجٌ لعَالِم لِلمتَعَلُمٍ المَسْألة انيلا عله 
لِقَوْلِهِ : ارون مادا ال رَبُكم؟1. 


يريد أنه سبب» بل يريد أنه منقذ بنفسه؛ لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير 
وارد» ولك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء 
دون الله تعالى؛ فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث 
يعلمون» ثم قد يفتنون؛ فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به؛ لأننا 
نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم؟ لقوله تعالى: إن تذعوهر لا معو 
دعا وکو یمو ما أُسْتجابوا لك © [فاطر: »]١5‏ وقوله: ومن آَل من بوا 
من دون ألو من لا ييب له إل بور الِْيمَة4 [الأحقاف : .[o‏ ش 


© السادسة : انغطن للإيمان في هذا الموضع : وهو نسبة المطر إلى 
فضل الله ورحمته. 

© السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع : وم الا 
النوء ؛ فيقال هذا بسبب.النوء الفلاني» وما أشبه ذلك . 1 

© الثامنة : التنفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا»: وهذا َْ 
من قوله: «مطرنا بنوء كذا»؛ لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا 
المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. 


© التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
«أتدرون ماذا قال ربكم : 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء وف 


2 > ول م 
العاشرة: وعيد النائحة . 


وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له» وإلا؛ 
فالرسول يلا يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله» لكن أراد أن 
ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟؛, وهذا يوجب 
استحضار قلوبهم . 

© العاشرة: وعيد النائحة: وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»؛ وهذا وعيد 
عظيم . 


*% فد # 


tf‏ باب قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أتدادا» 


بَابٌ 
قَولُ 000 
إو الاس عن َد ين دون ان آندادا جو کس کی ا 


© قوله: باب قول الله تعالى : ویرک الا عن یلد ين مون 0 
' أَتَدَاد. . . 4: جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة» ويمكن 
أن يُعنى بهذه الترجمة: باب المحبة . وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ 
فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب؛ إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرة» فإذا 
عمل شيئًا؛ فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام» أو لغيره ه كالدواء. ا 


وعبادة الله مبنية على المحبة» بل هى حقيقة العبادة؛ إذ لو تعبدت 
بدون محبة صارت عباؤتك قشرًا لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان فی قله 
محبة لله وللوصول إلى جنته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك ؛ 
ولهذا لَمَا أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها 
من دون الله أو مع الله . 

* والمحبة تنقسم :إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة» وهى ي التي توجب التذلل والتعظيم؛ وأن 
يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره 
ویجتنب نهيه» وهذه خاصة بالف فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ 
فهو مشرك شركا أكبر» ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة . ١‏ 

القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع : 


0 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» f‏ 


النوع الأول: المحبة لله وفي الله» وذلك بأن يكون الجالب لها 
محبة الله؛ أي: كون الشيء محبوبًا لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياء» 
والرسل» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك. وهذا 
النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. 

النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد» والصغارء 
والضعفاء» والمرضى. 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان 
لوالده» ولمعلمه» ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع : محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» 
والمركب» والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؛ إلا إذا 
اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة 
إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم 
ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما 
يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذلك المحبة الطبيعية؛ كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا 
قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا «حبّب للنبى يي النساء 
والطيب““ من هذه الدنيا؛ فحْبّب إليه النساء؛ لأن ذلك ا الطبيعة 
(1) أخرجه: الإمام أحمد (١/1۲۸ء‏ 2144 »)۲۸١‏ والنسائي في (عشرة النساء» باب حب 


النساءء 11/۷). 
وفي «تعليق الألباني على المشكاة» :)۱٤٤۸ /١(‏ إسناده حسن». 


45 باب قول الله تعالى: إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 


ولا جرش عن الح الحظيمة »رحبت :إلية اا عدر 
النفس ويريحها ويشرح الصدزء ولأن الطيبات للطيبين» والله. طيب لا يقبل 
إلا طيبًا. ٠‏ 5 

فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة ضارت عنادة ال 
النبي إلا : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» ٠أ‏ وقال 
العلماء: إن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» وقالوا: الؤسائل لها 
أحكام المقاصد» وهذا أمر متفق عليه . 


# %# % 


56 قوله: ون الاس‎ a الأولى التي‎ ٠ 
تبعيضية › هي ومجرورها خبر مقدم. وسن يد4 مبتدأ مؤخر.‎ 
. قوله: اند : :] جمع ندع وهو الشبيه والنظير.‎ 


قوله: ويم كب ا : أي : : في كيفيته ونوعه؛ ارم أن ” 
يحب غير الله محبة عبادة. والكيفية: أن يحبه كمحبة الله أو أشدء جٹی 
إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له» فلو قيل : 
احلف بالل ؛ لحلف» وهو كاذب ولم يبال» ولو ل احلف بالند؛ لم 
يحلف» وهو كاذت» وهذا شرك أكبر. 


وقوله: « كس أله 4 : للمفسرين فيها قولان: 


(؟) أبخرجه: البخاري في (بدء الوجي» باب كيف كان بدء الوحي؛ OAT‏ ومسلم في 
(الإمارة» باب قوله بل : «إنما الأعمال بالنيات» #// 1618). 


باب قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) ۷ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ل 


الأول: أنها على ظاهرهاء وأنها مضافة إلى مفعولها؛ أي: يحبونهم 
كحبهم الله» والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله؛ فيجعلونها شركاء لله 
فى المحبة» لكن الذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لله وهذا هو 
الت 

الثاني : أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين: أي: كحب 
المؤمنين لله؛ فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل » 
وعذاوإن استمله الفط لكر اسياق يابا لأنة لو كان المسى :ذلك 
لكان مناقضًا لقوله تعالى فيما بعد: #وَآلْدِينَ ءامو أسَد حبًا لد 


وكانت محبة المؤمنين لله أشد؛ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك؛ 

فإن قيل: قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد 
نظرًا لقوله : اكد ا 4 ؛ فما الجواب؟ 

RE 


ود 4> 7 


وس 6 [الفرقان: 14؟]2» قر نار ل 
وقال تعالی : ٤ال‏ حبر اما نیت >€ [النمل: 154]» والطرف الآخر ليس 
فيه شيء من هذه الموازنة» ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب 
اعتقاده . 

# مناسبة الآية لباب المحبة : 

منع الإنسان أن يحب أحدًا كمحبة الله؛ لأن هذا من الشرك 
المخرج عن الملةء وهذا يوجد في ب بعض العْبّاد وبععض الخدم؛ فبعض 


4 باب أقول الله تعالى : ومن الناس'من“يتخذ من دون الله 'أندادا/» 


وة : J‏ إن کان ءابا باک وااڙڪُم ولخونکم وار 

كور 3 r‏ ر ر کک وم E‏ عب 70 

وعشیرک اه أفترد ع نوها ونمجدرة شون كَسَادَها 0 
ق ورسولیے وجهاو فی سبلي روا يي 


الْعَبَاد طون E ET‏ أو الأولياء مشحية الله أو أشد: 
وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون لمؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله 
اکر مما يمون الله قال تعالى : واوا رتا ئا اطعا ساد 
کا قاسو السلا 69 رآ ءا عقن يت الاي 2 
TT‏ 0 


2 


# o +% 


© الآية الثانية قوله تعالى: لفل إن كى َابَا3 اا 53 
0 0 كان او الآية مرفوع معطوف عليه» وخبر كان 
حب لتم سى آله ورسولي4» والخطاب في قوله: (ثل» 

00 ا والمخاطب في قوله: م4 الآمة . 


لار فر : ر يراد يه الحهاديد E‏ :انعظروا 
عقاب الله ولهذا قال :حي ا ال رو بإهلاك مؤلاء المؤثرين 
e‏ 


فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا 
فُضْلت على محبة الله صارت سببًا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا 
كان يهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه أكثر. من ربه . 


١ .۲٤ سورة التوبة: الآية‎ )1١ 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ۹ 


وما فى القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله» لكن له شاهد فى 
الجرارج ولذاايرزى عن الق رن الله أنه فال دما مر حل مزير 
إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛؛ فالجوارح مرآة 
القلب. 

فإن قيل: e alg E‏ ولهذا 
يروى عن النبي كَلهِ؛ أنه قال : «اللهم إن هدا د سمي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما لا أملك»"» وكيف للإنسان اا ذهو يبغضهء وهل هذا 
إلا من محاولات جعل جعل الممتنع ممكنًا؟ 

أجيب : أن هذا إيراد ليس بوارد؛ فالإنسان قد تنقلب محبته لشىء 
كواهة ارباک إن تنيزت فا لأراكة ا ك ديق 
تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السببء أو لإرادة 
صادقة؛ كرجل يحب شرب الدخانء فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة 
ثابتة» فكره الدخان» فأقلع عنه. 


وقال عمر رضي الله عنه للنبي لاء : «إنك لأحب إليّ من كل شيء 
إلا من نفسي. قال النبي ب لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »)١54/5(‏ وأبو داود في (النكاح» باب في القسم بين 
النساء» 581/7)» والترمذي في (النكاح» باب في التسوية بين الضرائرء 9/4 »)٠١‏ 
والنسائي في (عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» »)1٤/۷‏ وابن 
ماجه في (النكاح» باب القسمة بين النساء» «(T/1‏ والدارمي ١‏ وابن حبان - 
وصححه ‏ (5197)» والحاكم (؟/ )1817‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي -. 
ورجح الترمذي إرساله؛ فقال: «رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسال أصح» 
وانظر: «تحفة الأشراف» ۷ /رقم »)۱1۲۹١‏ ولاجامع الأصول» :)0١4/١١(‏ 
واثيل الأوطار» (5/ 270/7 . 


0 باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 


عَنْ أنس؛ أذ رَسُولَ الله َل َال :«لا يُوْمِنْ أَحَدُكُم حَنَّى 
أكُونَ أَحَبٌ إل ِن وَلَدِِ وَوَاِدِء الئاس أَجْمَعِينَ . E‏ 


النبي کا : الآن يا عملر)0 2 فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه 
للنبي اة . وأقره النبي ية على أن الحب قد يتغير. : 

وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتکرهه» ثم يتبين لك أن 
هذا الكلام کذب؛ فتعود محبتك إياه. 


م د فنا 


قوله فى حديث أنس: «لا يؤمن»: هذا نفى للإيمان» ونفى الإيمان 
ECS RIED‏ نش الرسوواة ا ل 
الأصل. والمنفي في هنبا الحديث هو كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذ| خلا 
القلب من محبة الرسول يي إطلاقًا؛ فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. ' 
قوله: «من ولده»: يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لان 
تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبًا. ا 
قوله: «ووالده» E E‏ 
قوله: «والناس ا يشمل إخوته اا وأبناءهم وأصحابه 
ونفسه؛ لأنه من الناس؛ فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من 
جميع المخلوقين. | 


وإذا كان هذا في محبة رسول الله ليد ؛ فكيف بمحبة الله تعالى؟! ! 


6١(‏ أخرجه: البخاري في (الأيمانء باب كيف كانت يمين النبي کا ا و 
عمر رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه: : البخاري في (الإيمان» با حت الرشول ككل من الإيمان» »)۲۲/١‏ 507 
(الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كيه أكثر من الأهل» وفلف 


باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ١ه‏ 


ا ا 00 


ومحبة رسول الله ياء تكون لأمور: 

الأول : أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ 
فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني : لِمَا قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته . 

الثالث : لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع : أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك . 

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة . 

السادس : لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. 

* ويستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

. وجوب تقديم محبة الرسول وة على محبة النفس‎ - ١ 

۲ فداء الرسول يةِ بالنفس والمال؛ لأنه يجب أن تقدم محبته 
على نفسك ومالك. 

۳- أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله ية ويبذل 
لذلك نفسه وماله وكل طاقته؛ لأن ذلك من كمال محبة رسول الله يلل 
ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: «إرك ايك هو الأَر» 
[الكوثر: ”]؛ أي: مبغضكء. قالوا: وكذّلك من أبغض شريعته مي ؛ فهو 
مقطوع لا خير فيه. 

٤‏ - جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقوله كل: «أحب 
إليه من ولده ووالده. . .»؛ فأثبت أصل المحبة» وهذا أمرٌ طبيعي لا ينكره 
أحد. 


وجوب تقديم قول الرسول ية على قول كل الناس؛ لأن من 


o۲‏ باب قول الله تعالى : #ومن النامل من يتخذ من دون الله أثدادا» 


ومفمء مويو ووو ووو ووو رمدم رمد ةرور وو ور ووم موهرب ره مرف مور وروا ماما ااا 


لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله.مقدمًا على كل أحد من 
الناس؛ حتى على نفسك» فمثلاً: أنت تقول شيئًا وتهواه وتفعله» فيأتي 
إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول ياو فإذا كان الرسول 
حب الك من فبك فأنك فر لارميول أكثر مما ضير اسلف وة 
على نفسك بقول الرسول كلِ؛ فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول' كلا 
وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس» ولهذا قال بعضهم: . 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه ش لملا البرك في لفاس بلي 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيغ 


إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول ب عل قول 
كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر یا وی كرك الأئمة 
الأربعة ومن بعدهم» قال الله تعالئ: اوا كان لموم ولا مَؤْمِنَةِ إا قى ا 
ورول اما أن كن که م ل بن أنرهم» [الأحزاب: .]۳١‏ ` ْ 

لكن إذا وجدنا حديئًا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مالقا 
لقول أهل العلم وجمهور الأمة؛ فالواجب التثبت والتأني في الأمر؛ ؛: لأن 
اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. ولهذا إذا رأيت حديئًا يخالف ما بحليه 
أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رُسوّها؛. فلا 
تتعجل في قبوله» بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين 
لك الأمرء فإذا تبين؛ فإنه لا بأس أن يُخَصّصٍ الأقوى بأضعف منه إذا. كان 
حجة؛ فالمهم التغبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في كثير ا 
التي ظهرت أخيرّاء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس؛ فإنه 
يجب اتباع هذه القاعدة؛ ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ .ولو كانتا 
هذه الأحاديث من شريعة الله ؛ لكانت منقولة باقية معلومة مثل ما ذكز أن 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» or‏ 
وَلَهُمَا عَنْهُ؛ِ قَالَ: قال رَسُول الله كل : تلات مَنْ كن فيه؛ 


الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد؛ فإنه 
يعود محرمّاء فإن لهذا الحديث”''وإن كان ظاهر سنده الصحة؛ لكنه 
ضعيف وشاذء ولهذا لم يُذْكَر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من 
التابعين» وإلا؛ فالأمة على خلافه؛ فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى 
الإنسان فيها ويتثبت» ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. 

# مناسبة هذا الحديث للباب: 

مناسبة هذا الحديث ظاهرة؛ إذ محبة الرسول ية من محبة الله 
ولآنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول بء أحب إلى الإنسان 
من نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم . ّ 


قوله في حديث أنس الثاني: ثلاث من كن فيه»: أي: ثلاث 
E A SI OE‏ 
وإعراب «ثلاث»: مبتدأء وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد 
قول ابن مالك : 
ولا يجوزالابتداء بالنكرة مالمتفد e‏ 
وقوله: «من كن فيه؛: «من»: شرطية» و«كن»: أصلها كان؛ فتكون 
فعلاً ماضيًا ناسحّاء والنون اسمهاء وافيه»: خبرها. 
)1١(‏ أخرجه: أبو داود (باب الإقاضة في الحج» 208/7). 
وقال المنذري في «مختصر السنن» :)٤۲۸/۲(‏ افي إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم 
الكلام عليه . 


وانظر: «تهذيب السئن» لابن القيم .)٤۲۷/۲(‏ 
(۲) «ألفيه ابن مالك؛ (ص١١).‏ 


١000685‏ باب قول الله تعالى: #إومن الناس من نتخذ من دون الله أندادا»' 


وَجَدَ بِهِنّ حَلاوَةَ الإيمان: ن يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَِيهِ مِمّا 
يوَاهماء وَآن تحب ال لآ فجلة إلا لل م 5 


قوله: «وجد بهن»: وَجَدَ: نماض :في محل چ عراب 
الشرط› yT‏ 

وقوله: (وجد بهن حلاوة الإيمان»: الباء للسببية» وحلاوة: درل 
وجد» وحلاوة الإيمان: اا 
والراحة والانشراح» وليست مُذَرَكة باللعاب والفم؛ a a‏ 
هنا الحلاوة القلبية . 

الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث : 

قوله: «أن يكون, اود اسن ل ا را نول 
محمد کو وكذا ‏ جميع: الرسل تجب محبتهم . 

قوله: «أحبٌ إليه مما سواهما»: أي: أحب إليه من الدنيا 57 
وولده ووالده وزوجه وکل شيء سواهماء فإن قيل: لماذا جاء الحديث 
بالواو الله ورسوله؛ وجاء الخبر لهما جميعًا «أحب إليه مما سواهما»؟ 

را : لآن ماحبة الرسول ية من محبة الله » ولهذا جُعل قوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركنًا واحدًا؛ لأن الإخلاص 
لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي 3 

الخصلة الثانية: ' 

قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛. 

قوله: «وأن يحب:المرء» يشمل الرجل والمرأة. 

قوله: «لا يحبه إلا له»: اللام للتعليل؛ أي: من أجل الله؛ لأنه 
قائم بطاعة الله - عز وجل -. ْ 


باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» هه 


وأنْ يَكْرَه أنْ يَعُودَ فى الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْمَذَهُ الله مِنُْ. كما يَكْرَهُ أن 
قف في الار»“. 

وَفِي روَاية : «لآ يَحِدُ أحَدٌ حَلاوَة الإيمَانٍ حَنَّى . . .». إلى 
آخره. 

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» 
ويحبه للزمالة» ويحب المرء زوجته للاستمتاع؛ ويحب من أحسن إليهء 
لكن إذا أحببت هذا المرء لله؛ فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

الخصلة الثالثة : 

قوله: «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف فى النار» . 

هذه الصورة في كافر أسلم؛ فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار» وإنما ذكر هذه الصورة؛ لأن 
الكافر يألف ما كان عليه أولاً؛ فربما يرجع إليه» بخلاف من لا يعرف 
الكفر أصلاً. فمن كره العَؤد فى الكفر كما يكره القذف فى النار؛ فإن هذا 
من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

قوله: «وفى رواية: لايجد أحد حلاوة الإيمان» : اتی المؤلف بهذه 
الرواية ؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق 
المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم . 

د * تن 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب حلاوة الإيمان» »)۲۲/١‏ ومسلم في (الإيمان» باب 

خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان: ,)55/١‏ 
(؟) أخرجها: البخاري في (الأدب» باب الحب في الله 48/4). 


 »ادادنأ اباب قول الله تعالى : ومن الئاس من يتخذ من دون الله‎ ٦ 


وَعَنِ ابن يام ؛ قال : امَنْ أب في اللهء وَأَبْعَضَ في الله 
وَوَالَى في اللّه وَعَادَى في اللّه؛ فَإِنَمَا مال ولاَيةٌ الله بذك 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: : «من:أحب في الله , 
من: شرطية» وفعل الشرط أحب» وجوابه جملة: «فإنما انال 
ولاية الله بذلك» . 

و في ا تكون للظرفية؛ لأن الأصل فيها الظرفية» 
ويحتمل أن تكون للسببية؛ لأن «في» تأتي أحياناً للسببية؛ كما في 
قوله با : «دخلت امرأة النار في هرة»؛ أي: بسبب هرة. | 

وقوله: في الله : :أي : من أجلهء إذا قلنا: إن «في» للسببية» وأما 
إذا قلنا : إنها للظرفية + فالمعنى: من أحب في ذات الله + أي : في دينه 
وشرعه لا لعرض الدنيا : 

قوله: «وأبغض في لله : البُعْض الكزه؛ أي : يتفي د لله 
فإذا رأى من يعصي الله كرهه . 

وفرق بين «في» التي للسببية و «في» التي للظرفية؛ فالسببية الحامل 
له على المحبة أو البغضاء هو الله والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو 
في ذات الله - عز وجل - ؛ فيبغض من أبغضه الله» ويحب من أحبه. 1 

قوله: «ووالى في ' الله : الموالاة هى الميسرة العو اوها اع 

قوله: «وعادى في اه : المعاداة ضد الموالاة؛ أي : e‏ 
ويبغضهم ويكرههم في الله . 

قوله: «فإنما تنال ولاية لله بذلك» : هذا جواب الشرط؛ أي يدك 
الإنسان ولاية الله ويصل) إليها ؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله . 


(۱) سبق تخريجه (ص۴۱).. 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ¥ 


وَلَنْ يَجد عَبْدٌ طَعْمَ الإيمَانِ - وَإِنْ كَثْرَتْ صَلائُهُ وَصَومُهُ - حَنَّى 


وقوله: «ولاية» : يجوز في اراو وجهان: الفتح والكسرء ل 
o‏ وقيل: بالفتح ب بمعنى النصرةء قال تعالى: #إما لک ص 
من سىء [الأنفال: ١۷]ء‏ وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. 
قوله: «بذلك:: الباء للسببية» والمشار إليه الحب في الله والبغض 
فيه» والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهذا الأثر موقوف» لكنه بمعنى المرفوع ؛ 
لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف» إلا أن الأثر ضعيف . 
فمعنى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته 
حتى يكون كذلك» ولو كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضا 
عن مؤمن أن يوالي أعداء الله» فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به 
ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام 
الليل كله وصام الدهر كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان» فلا بد أن 
يكون قلبك مملوءًا بمحبة الله وموالاته» ويكون مملوءًا ببغض أعداء الله 
ومعاداتهم» وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
تحت أعذاء الحبيب ودعي لحبّالهمَاذاك في إِمْكَانٍ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا رأيتٌ النصراني عيض عيني ؛ 
كراهة أن أرى بعيني عدو الله؛. 

هذا الذي يجد طعم الإيمان» أما ‏ والعياذ بالله ‏ الذي يرى أن 
اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي او ؛ 
فهو خارج عن الإسلام» مكذب بقول الله : وَرَضیت ٿ لک الم دا 
[المائدة: ۳]ء وقوله: ل الت عند آله الْإِسْكذ4 [آل عمران: ۹١]ء‏ 


مه باب تول الله تعالى : #ؤمن الناس من يتخذ من دؤن الله أنذادا 


وَقَدْ صَارَتْ عامَةً ئۇاتىاة الئاس عَلَى ا مر الدّنْيَا وذْلِكَ ل خي 
عَلَى هله شنا ..... reece‏ 


وقوله: لون یع ج للم دتا فلن يقبل ي َه هه وهو في الاخرَق مِنّ 
لحرن [آل عمران: 186]» ولكثرة اليهود والنصازى والوثنيين صار في 
هذه المسألة خطر على المجتمع» وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين 
مسلم وكافرء ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل -» بل هو عدو 
له أيضا؛ لقوله تعالى: ايكيا ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وعدم ري4 
[الممتحئة: ١]؛‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة» قال الله تعالی : 
اي ان “اما لا دوا ألو ادرت أزية تتشم أزية بَنين وس بتو يتك 


1210 


نَم ا 9 له ا يَهُدِى لقم الطبِيينَ4 [المائدة: .]51١‏ 


فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم؛ لأنه يخشى على أبنائنا ا 
قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم ويحبوهم › ولذلك يجب أن لهي 
هذه البلاد بالذات منهم؛ فهذه البلاد قال فيها الرسول بل : «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمّاه “ وقال: 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”"'». وقال: رجو 
المشركين من جزيرة العرب»"» ا يشتبه.الأمر 
على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه . 

قوله: "وقد صارث عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 0 
على أهله شيئًا؛ . 


)1١(‏ أخرجه: TEE‏ باب إخراج اليهرد والنصارى من جزيرة العرب» ا 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. : 00 
(۲) انظر: «التلخيص الحبير» (5/ /۱۲١‏ رقم ۱۹۱۷). 


(۳) أنخرجه: البخاري في (الجهادء باب هل يستشفع إلى أهل الذمت ۲ ومشلم في 
(الوصيةء باب ترك الوصية» #/ .)١181‏ 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) ۵۹ 


(1) a FE 
رَوَاه ابن جریر‎ 


قوله: «عامة» : أى : أغلبية. 


وقوله: «مؤاخاة الناس؟: أي: مودتهم ومصاحبتهم: أي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد 
منا قريب العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تغيروا فى زمنه؛ فما بالك 
بالناس اليوم؟ 

فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا النادر ‏ على أمر الدنياء 0 
أعظم من ذلك» يبيعون دينهم بدنياهمء قال تعالى : iY‏ لَدِينَ > ا 
رو لله اشر ورا اتوك آم أن نكري [الأنفال : YY‏ ولا كان 


ع واوا ر 


€ اترڪ فِتَنَهَ واب أله ندم 1 ك د طي2 [الأنفال: ۲۸]. 
ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما: 


أن لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص القرآن» قال تعالى: ##أنَّهُ وَل 
ألَتِيت ءَامَنأ» [البقرة: 7801]» وقال تعالى: إا ولیک أ وول وأ 
اموا [المائدة: 6 ]؛ فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دینه» وهو 
يتولاهم بالمعونة والتسديد e,‏ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله 
تعالى : الا إت ري آله لا حَوَف ھن ولا هم خرؤت © ارت 

اموا وڪاو سقو [يونس: 57]. 

)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (51؟) عن ابن عباس موقوفاء وأخرجه: أبو نعيم في 
«الحلية) (١/11؟)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًاء والطبراني في «الكبير» 
(176679) عن ابن عمر موقوًا. 
ومداره على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. 
انظر «تهذيب التهذيب» (45717/48)» و«تقريب التهذيب؟ (۱۳۸/۲) . 


ا باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا»؛ 


007 ارچ 1 E‏ 8 22 سه «e‏ 0 
ل ل لاي لي ا اب 4 1 
قَالَ: «المَوَدةُ)7 . ش 


قال شيخ الإسلام : امن كان مؤمئًا تقيًا كان لله وليّافق والولاية سبق 
أنها النصرة والتأييد والإعانة . : 


والولاية تنقسم إل ولاية من الله للت وولاية من الد :40 من 
الأولى قوله تعالى : ا َك الت ءامنا [البقرة: ۷١۲]ء‏ ومن الثانية 
قوله تعالی : ون يور أ لَه سوام م وَل اما . . .€ [المائدة: .]٠١‏ 


والولاية التي من ا للعبد تنقسم إلى عامة واخاصة؛ فالولاية | العامة 
هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف؛ وهذه تشمل المؤمن والكافرا 
تدمع الخلق؛ فالله هوأ الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان 
وغير ذلك: ومنه قوله تعالى:. لمم ردكا إلى أ مَوْلهمْ الي آلا له كلم 
وهو 0 اسب لمم [1Y‏ ا 

والولاية الخاصة :أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته» ؤهذه 
خاصة بالمؤمنين» قال تعالی : ا ون اديت ءامنا ينرجه ر يْنَّ المت 
إل التو والّيست كردا وَلَآئُهُمُ الطَدمُوتُ رم ين ت ألثور ِل الظُلْمنتٍ» 
[البقرة:. /7651]» وقال تعالى : آلا إت أزْليَك أله : خو هتر ولا هم 


روت 9 رت امثوأ وَحكاوأ سقو 4 [يونس: EWN:‏ 


قوله: اوقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # وَتَمَطَعَتْ 
بهم الْأَسَبَّابُ» [البقرة: 17؛ قال: المودة». يشير إلى قوله تعالى : ماد 
7 را ل اموا من اليرت تبثا موا وروا ألسداب وفعت بهم الأبتث4. 


(1) سورة البقرة: الآية 1355 1 
(5) أخرجه: ابن جرير (1/ 47): والحاکم (۲/ ۲۷۲) وصححهء ووافقه الذهبي. 7١‏ 


باب قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 1 


: فيه مَسائِل‎ e 
الأولى : تفسير آية (البقَرَة).‎ 


الأسباب: جمع سَبَبَء وهو كل ما يُتوصّل به إلى شيء. وفي 
اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ فكل 
ما يوصل إلى شيء؛ فهو سبب» قال تعالى : س كآنه 2000 
اله في لديا والأتحرو مدد يسَبَبٍ إِلَ السا ثم م لَقَطَمَ4 [الحج: »]٠١‏ ومنه 
سمي الحبل سببّا؛ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. 

وقوله: «قال: المودة»: هذا الأئر ضعفه بعضهم› لكن معناه 
صحيح ؛ فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع 
بهم» ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهم» ولعل 
ابن عباس رضي عدي اك ذلك من سياق الآيات؛ فقد قال الله 
تعالى : ارم الاس من يَتَجِدُ من دون الم كَدَادا شب کشت لله ...4 
[البقرة: ١١١]ء‏ ثم قال تعالى: ا ل را ي ألدِرت اموا 
واوا ألحداب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُْ4 [البقرة: .]١١١‏ 

وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإيمانية كمودة الله 
تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال ١‏ ا موصلة للمرادء 
قال الله تعالى: طاالْأَحِلَا يونين بَتَصْهُرْ لض عدو إلا ألمب . . 4 
[الزخرف: /ا5]. 


© الأولى: تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالى: وی آلا 


4 4 ور ص : 
يڏ من دون أله أَندَادًا م e:‏ وهم كب الله 24 وسبق ذلك . 


- 


1۲ باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 


الثانية : ت ند 3 (يَرَاءَةٌ) . 
الثالثة : وجو ب مَحببهِ اة عَلَى التفس وَالأهْلِ الان 


الرابعة: نَمَيُ الإيمَانٍ لا يذل عَلَى الخُرُوج مِنَ الإشلام.' 


© الثانية: تفسير آية براءة: وهي قوله تعالى: فل إن. كن ١٤با‏ 
وااؤڪم . . NE‏ تفسيرها. ۰ 


© الثالثة: وجوب محبته ب على النفس والأهل والمال: : وفي 
نة «وتقديمها على النفس والأهل والمال؛ . 


ولعل الصواب “٠‏ وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديثء 
وأيضا قوله: «على النفس» يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو 
دي اك ا IBE‏ لكل إن كان 
اباك تاوضع . آمب إيتَحكم د يرح الله وَرَسُولو #؟ ا الأقسارء 5 
والأمؤال. 


© الرابعة: أن تفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام: سبق 
أن المحبة كسبية» وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال 
للرسول با : «والله إنك لأحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . فقال له 
ومن نفسك . فقال: الآن» أنت أحب إلى من نفسي»» وقوله: «الآن» يدل 
على حدوث هذه المحبةء وهذا أمر ا 25 أيضًا أن نفي الإيمان 
المذكور في قوله: «لا يؤمن ن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده U‏ 
لا يدل على الخروج : من الإسلام؛ لقوله في الحذيث الآخر :' اثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ لأن خلارة الإيمان. م م 
أصله؛ أي: إن الدليل, أمركب من الدليلين. 


باب قول الله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 1۳ 


الخامسة: أَنَّ للإِيمَانٍِ حَلاوَة قَدْ يَجِدُمَا الإِنْسَانُ وَمَدْ لا 
يَحِدهًَا . 

السادسة: أَعْمَالُ القَلْبٍ الأزبّع الي لا َال ولأيةٌ الله إلا بها 
وَلاً يَجِدُ أَحَد طَعْمَ الإِيمَانِ إلا بهًا. 


ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجودء وذلك 
مثل : «لا إيمان لعابد صنم؟» فإن منع مانع من نفي الوجود؛ فهو نفي 
للصحة» مثل : «لا صلاة بغير وضوء؛» فإن منع مانع من نفي الصحة؛ 
فهو نفي للكمال» مثل: «لا صلاة بحضرة طعام!؛ فقوله: «لا يؤمن 
أحدكم؛ نفي للكمال الواجب لا المستحب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه لله : «لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع». 

© الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يحدها 
تؤخذ من قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» وهذا دليل 
انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء . 

© السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وهي : الحب في الله» والبغض 
في الله » والولاء في الله» والعداء في الله . لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو 
صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله؛ فإنه لا ينال ولاية الله» قال ابن 
القيم : 
أت أعداء الحبيب وتَدّعي ‏ لحبّالهمَاذاك في إِمْكَانٍ 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم . 

وقوله: «ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها؛ مأخوذة من قول ابن 
عباس : «ولن يجد عبد طعم الإيمان. . .2 إلخ. 


:5 اب قول له على ومن النان من يتخبذ من دون لله نداد 


السابعة: فَهُمْ م الشاب لاقع ؛ أن عَامَةَ المُؤَاحَاةٍ على 0 
ادنيا . 


الثامنة : تَفْسِيدُ: لوَتَقَطَعَْتْ بِهمُ الأسْبَابُ». 
التاسعة : أَنَّ ص المُمْرِكِينَ مَنْ يُحِبُ الله با شَدِيدًا. 
العاشرة: الوَعِيْدُ عَلَى مَنْ كَانَّ الثّمانِيَةُ أَحَبٌ إِلَيّْه مِنْ دينه: 


© السابعة: فهم الصخابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا 
الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: «إن عامة المؤاخاة 
على آمر الدنياة» هذا فی زمنه؛ فكيف بزمننا؟! ۱ 


© الثامنة: تفسير قوله : ركعت بهم الْأَسْبَابُ4: فسرها بالمؤدة» 
٠‏ وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال؛ لأن العبرة في 
نصوص الكتاب والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم ؟ فإنما 
يقصد به التمثيل» أي : مثل المودةء لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون 
بها إلى الله وليست بصحيحة؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرًا. 

© التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حًا شديدًا :أ تؤخذ من 
قوله تعالى: ومر الاس من َد من دون انلم آندادا عة و کش آ4 
[البقرة: 211١56‏ وهم يحبون الأصنام حبّا شديدّاء وتؤخذ من قوله تعالى : 
لوأ ءامنا مد حًا و ؛ فأشد: اسم تفضيل يدل على الاشتراك في 
المعنى مع الزيادة؛ فقدذ اشتركوا في شدة الحب» E‏ 
أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهم . 


© العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه: الثمانية 
هي المذكورة في قوله تعالى: لل إن 35 بزح اؤ ڪم رونك 


باب قول الله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 516 


الحادية عشرة: د مَنِ انَحَدّ نذا تُسَاوِي مَحَبئُهُ مَحَبَة مَحَيّةَ اللَّه ؛ 
قَهُوَ الشّرْكُ الأكيد . 


الدج تیگ لول اقترا رن عر كسدهَا رسک يَسكَ» 


[التوبة: .]٤‏ 
والوعيد في قول ل فربصوا)؛ فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن 


© الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو 
الشرك الأكبر: لقوله تعالى: متم كسب أ ثم بَيِّنَ في سياق 
الآيات أنهم مشركون شركا أكبرء بدليل ما لهم من العذاب. 


عجن نت 


5 باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان © 


< قول الله تَعَالَى: ظ 
ل ا ا 1 ا کے ای( 
i}‏ لک شين کنو ولا ٤م‏ فلا تخافوهم افون إن کم ۇين 4 


: مناسبة الباب لما قبله 

ا الله أعقب باب المحبة بباب الخوف؛ لان العبادة 
ترتكز على شيئين : المخبة» والخوف . ظ 

د يكون امتثال الأمر» وبالخوف يكون اجتناب النهي» وإن 
كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله» ولكن هذا من لازم ترك 
المعصية» وليس هو الأساس. 

:فلو سألت من لا:يزني لماذا؛ لقال: خوفًا من الله. 

ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعًا في ثواب الله ومحبة له. ١‏ : 

وکل منهما ملازم للآخر؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من 
عذاب الله والوصول إلى رحمته. وهل الأفضل للإنسان أن يُعْلّب جانب 
الخوف أو يغلت .جاب الرجاء؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : ينبغي أن يغلّب جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على اجتناب 
المعصية ثم فعل الطاعة. 

وقيل : يغب جائب الرجاء؛ ليكون متفائلاً والرسول ل كان يعجبه 
الفأل20 , 00 


.10/8 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 
.)٥۷۰/۱( سبق‎ )5( 


باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان» ۷ 


121101000000ة31ة171ة1171[ 11 ااا ا ا ا ل ا ا ااا ااا اي 


وقيل في فعل الطاعة: يعْلْب جانب الرجاء؛ فالذي من عليه بفعل 
هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله 
للدعاء؛ فانتظر الإجابة؛ لأن الله يقول: وَل رَيْصكُم أدطوفة سحب 
4 [غافر: »]5+١‏ وفي فعل المعصية يغْلْب جانب الخوف؛ لأجل أن 
يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب . . وهذا أقرب شيءء ولكن لين 
بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: والس يوون مآ “انوأ وويم ا 
ل م م مون [المؤمنون: ١٦]؛‏ أي : يخافون أن لا يقبل منهم» لكن 
قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله بي في الحديث 
القدسي عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذکرني». 
علب جانب الخوف؛ فهذه أربعة أقوال. 

وقال الإمام أحمد: ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ نأيهما 
غلب هلك صاحبه؛ أي: يجعلهما كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا 

وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه» ومنهم 
محارم الله فقطء وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى اليأس من 
روح الله . ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله عنه . 


(1) أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب طوُيَحَذَرْكُمٌ الله نَْسَهُ4 4/ ١۳۸)ء‏ ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر الله ۰ ٤‏ )؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۸ باب قول الله تعالى : طإإنما ذلكم الشيطان» 


Saseecesasucaveoseaneennnereesoarascenearacecenneacesenanenenecanananeecooeeneesenenenanens 


الأول : : خرف العبادة والتذلل والتعظيم والخضرع» وهو ما يسمى 
بخوف السر. 

وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه aa‏ 
مشرك شركًا أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من 
ل ل ل ل 
يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. 

الثاني : الخوف الطبيعي والجبلي؛ فهذا في الأصل مباح؛ 01 
تعالى عن موسى: ار ب علا بب [القضص : ا[ وقوله عنه 
أيضًا: لري إن فلت مهم فسا حاف أن , يَمُتثْرْنِ4 [القصص : **8]ء لکن 
إن حمل على ترك واجب آو فعل محرم؛ فهو محرم» وإن استلزم شيا 
E SES‏ ا 
الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف مجرم». 
والواجب عليه أن لا يتأثر به . وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخافه 
وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل 
محرم بلا عذر. ل اي ا 
مباحء وقد يكون واجبًا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف» مثل أن يرى ظل شجرة' 

تهتزء فيظن أن هذا عدو يتهدده؛ فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك› 
000 حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكاك . 

مناسبة الخوف للتؤحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شركًا مُنافيًا 
للتوحيد. 


2 
د 
03 


باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان) 1۹ 
وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات: 


© أولها ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: إِنمَا کیک 
ل طن و ف لاء . 


e 


43 دل : صيغة حصرهء والمشار إليه التخويف من 
المشركين . 

«دَلِكُم4: ذا: مبتدأء و#الشّيِطنِ4 : يحتمل أن يكون خبر المبتدأء 
وجملة «يحونُ» حال من الشيطان. 

ويحتمل أن يكون #االتَّيْطّن4 صفة لظدَلِكُم4» أو عطف بيان» 
ومُحَوَثُ#: خبر المبتدأ» والمعنى : ما هذا التخويف الذي حصل إلا من 
شيطان يخوف أولياءه. 

و کر رف تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره : يخوفكم» 
والمفعول الثاني : ر4 . 

ومعنى يخوفكم؛ أي : يوقع الخوف في قلوبكم منهم»› 
واوا ؛ أي : أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ ۽ أن الشيطان 
يأمر بذلك؛ فكل من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان» ثم 
فذايكون النضي. ٠‏ في الشرك وما ينافي التوحيد؛ فيكون عظيمًا وقد يكون 
دون ذلك. 

وقوله: عرف ري من ذلك ما وقع في الآية التي قبلهاء حيث 
قالوا: #إِنَّ الاس َد جَبَعُوا لك ا َلْخْسَوْه 4 [آل عمران: ۱۷۳]» وذلك 
ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين» وهو الجهادء فيخوفونهم بذلك» 


5 باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان» ` 


وممر مه ميم وم ممم مم رمرم ممم ورم ووم ممم وه ودود موه رهد ددهيو مهرم رمه مو هرونو ربج هم مر بترم مه 


وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن 
المنكر» عرد اي ا ه عن هذا العمل؛ وكذلك ا ب في قلب 
الداعية . 

والحاصل : أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم و فإذا 
ألقى الشيطان في نفسك الخوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على 
كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل» وليس السكوت والجبن هو الذي 
يبعد الأجل؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه؟! وكم من 
جبان قتل في بيته؟! | 

وانظر إلى خالد بن الوليد» كان شجاعًا مقدامًا ومات على فراشه» 
وما دام الإنسان قائمًا بأمر الله؛ فليئق بأن الله مع الذين اتقوا اليم 
محسنون» وحزب الله هم الغالبون. 

قوله: قلا مََافُوهُم4: لا ناهية» والهاء ضعي وو 
الشيطان» وهذا النهي للتحريم بلا شك؛ أي : بل امضوا فيما أمرتكم به 
وفيما أوجبته عليكم دن ا ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله مع 
الإنسان؛ فإنه لا يغلبه أحده لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق: النية 
والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال تعالى: لين کش موت وعُلم 
من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها التخويف 
من أعدائه» وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله 
فكانوا فريسة لهم وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم 
الناس» ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء» ومن اتقى. الله 
اتقاه كل شيء» ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. ١‏ : 

ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه منافٍ للإيمان؛ :فإن 


باب قول الله تعالى: «#إنما ذلكم الشيطان» ۷۱ 


وَقَوْلَهُ: إِنّمَا يعر مسجد آله من “امن وال ولور الْآِر 


ره 
1 


6م اشا وباق الَو وك قت إلا أله نتس أزكيك أن يكوا 
ص ن المهتدت 4 . 


كان الخوف يؤدي إلى الشرك؛ فهو منافٍ لأصله»ء وإلا؛ فهو منافٍ 
لکماله. 


تن FF‏ ينا 


© الآية الثانية قوله تعالى: 9 إِنَّما يَعْمْرُ4 . # إِنَّمَا4: أداة حصرء 
والمراد بالعمارة العِمّارة المعنوية» وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة 
القراة رها رلك البحسية بالبناء الى فإن عمازنها به تحقيقة ال 
تكون إلا م ذكرهم الله؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر 
لم يعمرها حقيقةً؛ لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية 
والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء ولهذا لما افتخر المشركون 
بعمارة المسجد الحرام؛ قال تعالى: #8إإِنَّمَا بعر مسد اہ من امت هلله 
وَالْبْوَو الْآخِرِ4. وأضاف سبحانه و ا لأنها 
موضع عبادته . 

قوله: من عامس إل : #من»: فاعل يعمرء والإيمان بالله 
يتضمن أربعة أمور» وهي : 

الإيمان بوجوده. 

وزبوبیه: 

- وألوهيته . 

- وأسمائه وصفاته . 


.14 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۷۲ باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشنيطان» 


واليوم الآخر: هو يوم القيامة » وسُمُي بذلك؛ لأنه لا يوم :بعدة .' 

قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما 
أخبر به النبى َة مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه.. لأن 
حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء: : 

0 ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرًا؛ لأن الإيمان باليوم 

0 إلى ال الامتشالء فإنه إذا آمن أن‎ e 
a E 

قوله: وام سلو : أي ااا جاتيم للقي يه 
والإقامة نوعان : 


000 ي التي يقتصر فيها على فعل الواجب ار 
والأركان والواجبات. : 

وإقامة مستحبة: وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي 
بالواجب والمستحب . . 

قوله: ران اكز : الى تنصب مفعولين: الأول هنا 
الزكاة» والثاني : محذوف تقديره مستحقها . 

والزكاة: هي الما الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف 
مقاديرها حَسَبَ ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. : 

قوله: لر يس إل آ4 : في هذه الآية حصر طريقه الإثبات لوي 

و خښ نفي» ورل 4 إثبات» والمعنى: أ خشيته 
ا ا ا 


باب قول الله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان» vr‏ 


الخوف» لكنها أخص منه» والفرق بينهما: 

١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: لثما 
بحْنَى لَه من عبارو الْعلَمو» [فاطر : ۲۸]ء والخوف قد يكون من الجاهل . 

؟ ‏ أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي» بخلاف الخوف؛ فقد 
يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخُوف. 

قوله: سى أولَيِكَ أن كرا من الْمُمْتنَ4: قال ابن عباس: 
اعسى من الله واجبة'“» وجاءت بصيغة الترجي؛ لئلا يأخذ الإنسان 
الغرور بأنه حصل على هذا الوصف. وهذا كقوله تعالى: إلا الْمْتصْعَدِيَ 
يرت امال السا واولا لا یعون لد ولا تمدو سيبلا € ولیک عَسى 
اه أن عو عنم كات أله عفرا حرا [النساء : ۹۹]؛ فالله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها؛ فالذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو . 

الشاهد من الآية: قوله: لول يخس إل أ ولهذا قال تعالى: 
«مّلا خسوا ألكاس وَأحْمَوْنِ4 [المائدة: 44]» ومن علامات صدق 
الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح 
هذا المسير؛ فليتأمل قول الرسول ككلِْ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»”" . 

ند ند تنا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (۹/ »)١١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0۸۷)ء وفي «الإتقان» 
(ص٤۲۱).‏ 
وإسناده صحيح . انظر صحيفة علي بن أبي طالب: (ص۷۲ ۔ ۷۳). 

(6)5 أخرجه: الإمام أحمد (۲۹۳/۱ء ۷١۳)ء‏ والترمذي في (صفة القيامة» باب «ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعةا» ۸/ )۲٠۳‏ _ وقال: احسن صحيح) . = 


7 ش باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان» 


© الآية الثالثة قوله تعالى: رن أل ين : جار ومجرور خبر مقدم» 
ومن( تبعيضية . ٤‏ 
وقوله: «من يرل4 : «من4: مبتدأ مؤخرء والمراد بهؤلاء: من لا 
يصل الإيمان إلى قرارة قلبه؛ فيقول: آمنا بالله» لكنه. إيمان متطرزف؛ كقوله 
الین : این کی من یتید آله ل روج کین ساب عب أذ مان يود لن ابت 


E E 


فلنة انقلب عل وجه 4 [الحج: ۱ #عل حرب4؛ أي : E‏ 
فإذا امتحنه الله بما يُقدرُ عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة 

الناس كعذاب الله. ش 
قوله: إا أرزى في أشّري4: «في): للسببية؛ أي: 

الإيمان بالله وإقامة دينه. ويجوز أن تكون #في4 للظرفية على تقد 

«فإذا أوذي في شرع لله ؛ أي: إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. 
قوله: جر فت الاس : #جَمَلَ4: صَيّر» والمراد بالفتنة ê‏ 

الإيذاءء وسُمّي فتنة ؛ لأن الإنسان يفتتن بهء فَيُصد عن سبيل الله؛ كما قال 


تعالى : إت لين هو اتيد ليت م ل باك [البروج: [١١‏ 
وإضافة الفتنة إلى الناس من باب إضافة 8 إلى فاعله . 


قوله: #« مَدَابٍ أن : ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب اللهء 
٠=‏ وأخرجه أيضًا : عبد بن ميد »)۳١(‏ والطبراني ة في «الكبير؟ (۱۲۹۸۸ كز كن ٩۱۲٤۳‏ 


00 »ع وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱/ 0١14‏ و«أخبار أصفهان؛ (۲/ ٠ ٤‏ 0 


وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (ص١١1):‏ «وبكل. حال؛ فطريق حنش التي 
خرجها الترمذي حسنة جيدة». وانظر: (المشكاة؛ (۳/ .)٠٤١۹‏ : 


.٠١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان) o‏ 


وموم م مو و وهر ووم مه ءاوللا ااا الات 


فيوافق أمره؛ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله؛ فيفر من إيذائهم بموافقة 
أهوائهم وأَمْرهم جعلاً لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف من 
لاء كخوفه من الله؛ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة 
أمرهم؛ فالآية موافقة للترجمة . 
وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة» وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن 
يمحص إيمانه » وذلك على قسمين: 1 


الأول: ما 00 الله نفسه على العبد؛ كقوله تعالى : ون لتاس من 
فك لَه له عل حرف إن أصا بر َي امان بے وان اساب فة نق عل وھد 
2 حم اتا ار [الحج: ١‏ وقوله تعالى: #وسَئَرِ اسرب اَذ 


کس 


إا اتمم شر مُصِیبة الوا إن يله ا إل رجو [البقرة: .]٠١١ _ ٠٠١١‏ 

الثانى : ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانًا واختبارًاء 
وذلك كالآية التى ذكر المؤلف . 

وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبرء فيكفر ويرتد أحيانًا ‏ 
والعياذ بالله -» وأحيانًا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل - في موقفه 
في تلك المصيبة؛ وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصًا 
عظيمًا؛ ؛ فليكن المسلم على حذر؛ فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به 

تحقق الإيمان» قال تعالى: لباوت خی عار لْمَجهِدنَ منک وَالصَّدِبرتَ 
E‏ زحي 11]. 


7 باب قول الله تعالى: «إإنما ذلكم الشيطان) 


الا 000 


كانوا يدعون أن أما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان؛ فإذا 
انتصر المسلمون قالوا؛ الج سيك امك 
غثيمة وغيرها. 

وقوله: أو س امه بعلم يما في شاور ری نر ندا 
السياق: إن الواو عاطفة على محذوف يُقدّر بحسب ما يقتضيه السياق : 

وقيل : إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أي: 
وأليس الله . 

قوله: «أعلم» مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف ا 
ووزن الفعل. 
فالله ا ای رو Î‏ 
اا ی ا م واعلع يما في لشن ردا eT‏ 

وكلمة «أعلم»: :: اسم تفضيل» وقال بعض المفسرين ولا سيما 
المتأخرون منهم: لأعْلَّم4 بمعنى عالمء > وذلك فرارًا من أن يقع التفضيل 
بين الخالق والمخلوقء وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف: 
اللفظ؛ ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعلم بمعنى عالم»: فإن كلمة 
عالم تكون للإنسان وتكون لله» ولا تدل على التفاضل ؛ e‏ 
والإنسان عالم. 

وأما تحريف اللفظ؛ فهو ظاهرء حيث حرفوا اسم التفضيل الدال 
على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك. ٠‏ 

والصواب أن «أغل,» على بابهاء وأنها اسم تفضيل» وإذا كانت 
اسم تفضيل؛ ل ل 
المخلوق» وأن علم الخالق أكمل . : 


باب قول الله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان) ۷W‏ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ القن 
أن تُرْضِى الاس بسَخط اللو a‏ 


م 


وقوله: ««يما في صُدُورِ الْعَْلِيِينَ»: المراد بالعالمين: كل من 
سوى الله؛ لأنهم عَلّم على خالقهم» فجميع المخلوقات دالة على 
كمال الله وقدرته وربوبيته. 

والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك؛ لعموم الآية. 

وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه» ولهذا لما 
تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول كه حين رجع : «إني 
قد أوتيت جدلاء ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا؛ لخرجت منهم 
بعذرء لکن لا أقول شيئًا تعذرنى فيه فيفضحنى الله فيه370" . 

الشاهد من الآبة: قوله: إا وى في آله جَعَلَ َة الاس كَمَدَانٍ 
لَه ؛ فخاف الناس مثل خوف الله تعالى. 


د ند ان 


قوله: في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين»: «من»: 
للتبعيض» والضعف ضد القوة» ويقال: ضَعف بفتح الضاد أو ضعف بضم 
قوله: «أن ترضي الناس بسخط الله»: «أن ترضي»: اسم إن مؤخرّاء 
ومن ضعف اليقين» : خبرها مقدما والتقدير: إن إرضاء الناس يسخط الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (المغازي» باب حديث كعب بن مالك »)۱۷١/۳‏ ومسلم في 
(التوبة» باب حديث توية كعبا» 201 


٠ ۷۸‏ باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان)» 


وَأَنْ تَحْمَدَهُم عَلَى ر ذف الله 0 
قوله: : ابسخط الله : : الباء للعِوّض» يعني رن إرضاء 


الناس سخط الله» فتستبذل هذا بهذا؛ فهذا من ضعف اليقين. 

واليقين أعلى دزجات الإيمان» وقد يراد به العلم» كما تقول 
تيقنت هذا الشيء» أي : علمته يقيئًا لا يعتريه الشك» فمن ضعف اليقين 
اه اا خط 101 رذ ررك فح ا اكت ماد اف 
وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم؛ فتجد الإنسان يجيء إلى شبخص 
فيمدحهء وقد يكون حاليًا من هذا المدح» ولا يُبيّن ما فيه من عيوب» 
وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة» بل النصح أن تبين له عيوبه 
00 ويحترز منهاء ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعًا إذا ين في 

من الغرور. 


قوله: : "وأن تحمدهم على رزق اش الك و 
بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم؛ 
لأنه يشمل المدح. 

و«رزق الله؛: عطاء الله؛ أي: إذا أعطوك شيئًا حمدتهم ونسيت 
المُسبّبٍ وهو الله والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم متناسيًا بذلك 
:المسبب» وهو الله؛ فالذي أعطاك سبب فقط» والمعطى هو الله ولهذا 
قال النبي بل : «إنما أنا قاسم» والله يعطي». ي 

أما إن كان في قلبك أن له هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق» 
ثم شكرت الذي أعطاك ؛ فليس هذا داخلا في الحديث» بل هو من 
الشرع ؛ ؛ لقوله ا :امن صتع إليكم معروفا؛ فکافئوه» فان لم تجدوا ما 


لفق رواه: البخاري (كتاب فرض الخمس» 71 


باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان) ۷4۹ 
وَأَنْ تَذْمَهُم عَلَى مَا لَمْ يُوْتِكَ الله E‏ 
تكافئونه به؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافأتموه». 


إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد: أن 
تحمدهم الحمد المطلق ناسيًا المُسَبُبِ وهو الله عز وجل -» وهذا من 
ضعف اليقين» كأنك نسيت المنعم الأصلي» وهو الله -عز وجل -» الذي 
له النعمة الأولى» وهو سفه أيضًا؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك 
هو الله فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك» فال هو الذي 
خلق ما بيده» وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك» أرأيت لو أن إنسانًا له 
طفلء فأعطى طفله ألف درهم وقال له: أعطها فلانّاء فالذي أخذ الدراهم 
يحمد الأب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط لَعَدٌ هذا سفهًا؛ لأن الطفل ليس إلا 
مرسلاً فقطء وعلى هُذا؛ فنقول: إنك إذا حمدتهم ناسيًا بذلك ما 
يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف اليقين» أما إذا 
حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله عز وجل -؛ 
فهذا حق» وليس من ضعف اليقين. 


قوله: «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله؛: هذه عكس الأولى؛ 
فمثلا: لو أن إنسانًا جاء إلى شخص يوزع دراهم» فلم يعطه» فسبه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1۸/۲ء 844 »)١١7‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (١١۲)ء‏ وأبو داود 
في (الزكاة» باب عطية من سأل باش »)۳٠١/۲‏ والنسائى فى (الزكاة» باب من سأل باللهء 
٥‏ ) والطبراني في «الكبير» (118: 401417 وابن حبان (۲۰۷۱)ء والحاکم (1/ 
7)- وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي » وأبو نعيم في «الحلية؛ (2))051/9 
والبيهقي (1919/5). 
والحديث صححه الحافظ في «تخريج الأذكار؛؛ كما في «الفتوحات الربانية» (4/ 0٠6؟)2‏ 
وحسنه السخاوي في «الفتوحات 10 1). 


4م باب قول الله تعالى: #إإنما ذلكم الشيطان4 
e: 2‏ و م ی شع م 1 
إن رِرْقَ الله لا يَجُرُهُ زص حريصء وَلآ يَرْدهُ كَرَاهِيَةُ كاوه" 


وشتمه؛ فهذا من الخطأالأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن من 
قَضَر بواجب عليه» فَيْذّم لأجل أنه قَضَر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط؛ 
فلا يذم من حيث القَدَر؛ لأن الله لو قَدَر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل 
بها إليك هذا العطاء. شْ 
وقوله: «ما لم ي يّتك»): علامة جزمه حذف الياء» ا 
محذوف؛ لأنه فضلة» والتقدير: ما لم يؤتكه. : 


قوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريض ولا يرده كراهية كاره»: 
هذا تعليل؟ لقوله: «آن تحمدهم وأن تذمهم». ٠‏ 

و «رزق الله» عطاق لك ومن ا و فإذأ 
بحث غن الرزق وَقَعَلَ الأسباب؛ فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» 
لكن ليس المعنى أن هذا السبب موجب مستقل» وإنما الذي يرزق هو الله 
تعالى» وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وک من انان 
يفعل أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي» كما لو 
وجد ركارًا في الأرض أؤ مات له قريب غني يرثه» أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: «ولا يرده كراهية كاره»: أي: أن رزق الله إذا قُدّر للعبد؛ 
فلن يمنعه عنه كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس» وحاولوا منع 
:ززق e‏ 


/1( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ ء)١١/٠١‎ :1١5/5( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية؛‎  )1( 
.(oY 101 
وقال: محمد نن زرا ضعيف». وقال الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير»‎ 
. «قلت: ضعيف» ومعناه صحيح!‎ :)٤۹۰ ص‎ ( 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان4 ۸۱ 


سول الله ل ال: 
النّاسء ر ومن 0 5 ا اللّه ؛ سخط اللَّهُ عَلَيْه 


راط عَلَيه اللاس»ء رَوَاه ابن حِبَّانَ في ((صجيجه» . 


قوله: في حديث عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله 
بسخط الناس»: «التمس» : طلب» ومنه قوله يل في ليلة القدر: 
«التمسوها في العشر» . 

وقوله: «رضا الله» : أي: أسباب رضاهء وقوله: «بسخط الناس»: 
الباء للعِوّض؛ أي: إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلاً من 
هذا الرضاء وجواب الشرط : «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». 

وقوله: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»: هذا ظاهرء فإذا التمس 
العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؟ لأنه أكرم من عبده» وأرضى عنه 
الناس» وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؛ لأن القلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 

قوله: اومن التمس رضا الناس بسخط الله» : «التمس»: طلب؛ 
أي : طلب ما يرضي الناس» ولو كان يسخط الله؛ فنتيجة ذلك أن يعامل 
بنقيض قصده» لهذا قال: «سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»؛ فألقى 
)1١(‏ أخرجه: ابن حبان بهذا اللفظ (١٤١٠)ء‏ وأخرجه بنحوه: ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۹)ء 


والترمذي في (الزهد» باب من التمس رضا الله بسخط الناس» 4217/7 والبغوي في 
«شرح السنة؛ »)4٠١ /١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۸/۸١۱)ء‏ وابن حبان .)٠١٤١(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري في (فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر» )14/١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


4 باب قول الله تعالى : ط«إنما ذلكم الشيطان» 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


مناسبة الحديث للترجمة 

قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛؛ أي : خوفًا منهم جتی 
يرضوا عنه ؛ فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى . ١‏ 

فيستفاد من الحديث ما يلى : 

١‏ وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس؛ لأن الله هو 

جور الع ارو امن جور اي ا 
من كان. ْ 

"- بات الرضا والسخط ل على وجه الحقيقة؛ لكن بلا مماثة 

للمخلوقين ؛ لقوله تعالی: تی كدلو م45 [الشورى: »]١١‏ وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل التعظيل ؛ فأنكروا حقيقة ذُلك» . 
قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالل 
وهذا خطأ؛ لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلؤق» فنرذ 
عليهم بأمرين: بالمنع» ثم النقض : : 

فالمئع: أن نمنغ أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز 
وجل - كغضب المخلوقين. 

والنقض: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله عز وجل - الإزادة» وهي 
ميل النفس إلى جلب لمنفعة أو دفع مضرة» والرب عز وجل لا يليق به 
دلك. .فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق. نقول: والغضب الذي درم هر 
غضب المخلوق . وکل ل سنا فهذه 
الأقيسة باطلة لوجوه: 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) ۸r‏ 


الأول: أنها تبطل دلالة النصوص» وهذا يقتضي أن تكون هي 
الحق» ومدلول النصوص باطل» وهذا ممتنع . 

لاي أنه تقوّلُ على الله بغير علم؛ لأن الذي يبطل ظاهر النص 
يُووّله إلى معنى آخر؛ فيقال له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى 


دون ظاهر النص؟ ففيه 7 تقول على الله في النفي والإثبات في نفي الظاهرء 
ذل كاك ما ل ون 


الثالث: أن فيه جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة على 
التشبيه ؛ ونس بكر متهم من عاب الله وسنة 


الرابع: أن فيها طعئًا في الرسول بيه وخلفائه الراشدين؛ لأننا 
نقول: هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول إا وخلفاؤه 
يعلمون بها أم لا؟ 

فإن قالوا: لا يعلمون؛ فقد اتهموهم بالقصورء وإن قالوا: يعلمون 
ولم يبينوها؛ فقد اتهموهم بالتقصير. فلا تستوحش من نص دل على صفة 
أن تثبتهاء لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما: 

التمثيل والتكييف؛ لقوله تعالى: ألا شرا ب لاال 
[النحل : 75]» وقوله: ولا نَقَفُ ما یس لك به عل [الإسراء: ١۳]ء‏ 
فإذا أثبت الله لنفسه وجهًا أو يدين؛ فلا تستوحش من إثبات ذلك؛ لأن 
الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديئاء 
وهو يريد لخلقه الهداية» وإذا أثبت رسوله ذلك له؛ فلا تستوحش من 
إثباته ؟ لأنه لل : 


45م ش باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 
© فيه مسال + 
الأولى : تَفْسِيرُ آية (آل عمران) . 


الثانية : تَفْسِيرُ آي (براءة) . 


- أصدق الخلق . ! 

- وأعلمهم بما يقول عن الله. 

- وأبلغهم نطمًا وفصاحة. 

-١‏ وأنصح الخلق للخلق. 
فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله» وقال: هذا تقشعر منه 
الجلود وتنكره القلوب؛: فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرضن» أما 
الذين آمنوا؛ فلا تذكره قلوبهم» بل تؤمن به وتطمئن إليهة» ونحن لم تك تكلف 
إلا يما يَلَغَناء والله یرید لعباده البيان والهدىء» قال تعالى: ید ال 
بين لک وركم سن اسن ين تيك [النساء : 77]؛ فهولا 


يريد أن يعمي عليهم الأمرء فيقول : إنه يغضب وهو لا يغضب» ويقول: 
إنه يهرول وهو لا يهرول» هذا خلاف البيان . 


© الأولى: تفسير آبة آل عمران: : وهي قوله تعالى ٠‏ إت ی 
آل : ر 00 ف اولب 0 ق اوشم وَكَادُونٍ إن کم ز4 وسبق . 


© الثانية: : تفسير آية براءة: وهي قوله تعالى: وما يمر 53 
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اہ من تاس لَه اور لخر ودام لاء ومان لر ڪه و يخس إلا 


باب قول الله تعالى : إإنما ذلكم الشيطان» م 


الثالثة : تَفْسِيرٌُ آية (العنكبوت). 

الرابعة: أن الِقِينَ يَضْعْفٌ وَيَقْوَى . 

الخامسة: عَلمَةُ ضَعْفِهِه وَمِنْ ذِلِكَ هِذِهٍ الدّلاث. 
السادسة: أن إِخَلاصٌ الخُوْفِ للَّهِ مِنَ الفَرَائْضِ . 
السابعة: ذكْرُ تراب مَنْ فَعَلَهُ . 


الثامنة : ذِكْرُ عِقَابٍ مَنْ تَرَكهُ . 


اه سى اولك أن بكرا ِن مء وسبق. 

© الثالثة: تفسير آية العنكبوت: وهي قوله تعالى : لون الا من 
بول عامكا یا إا وی فی آله جعَل فة الاس كناب نو وقد تكلمنا 
على تفسيرها فيما سبق . 

© الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى: تؤخذ من الحديث: إن من 
ضعف اليقين. . .» الحديث. 

© الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث: وهي: أن 
ترضي الناس بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على 
ما لم يؤتك الله. 

© السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض: وتؤخذ من قوله 
فى الحديث: «من التمس . . ٠.‏ الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من 
قدم روفن الاين غ رفن الله تعالى 

© السابعة: ذكر ثواب من فعله: وهو رضا الله عنه» وأنه يرضي 
عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة. 

© الثامنة: ذكر عقاب من تركه: وهو أن يسخط الله عليه ويسخط 
عليه الناس» ولا ينال مقصوده. 


35 ْ باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان) 


مومهم مره وا م رمم م فوم و هوه اا اا ااال دده 


لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله 
تعالى وإن سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له. وإن التمس.رضا الئاس وتعلق 
بهم وأسخط الله؛ انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده» بل حضل له 
عكس مقصوده» وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ا 


باب قول الله تعالى: «اوعلی الله فتوكلوا. . .4 AY‏ 


وول لله قا به شك نیچ 


مناسبة هذا الباب لما قبله 

هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه ‏ بالتوكل ؟ فإنه يعتمد عليه في 
حصول مطلوبه وزوال مكروههء ولا يعتمد على غيره. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ‏ في حصول 
المطلوب ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا 
أقرب تعريف له» ولا بد من أمرين: 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادقًا حقيقيًا. 

الثاني : فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على الله 
ويكون قادحًا في كفاية الله؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما 
يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغيًا للأسباب؛ فقد طعن في 
حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّاء فمن اعتمد على الله اعتمادًا 


.۲۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


4 . باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا..‎ A 


مجردًا؛ كان قادحا في حكمة الله؛ لأن الله حكيمء يربط الأسباب 
بمُسَيباتها کا علي القن خصول و د :ومو اتروع 


والنبي بي أعظم' المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب؛. فكان 
يأخذ الزاد في السفر» ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين؛ أي : لیس 
درعين اثنين'» ولما خرج مهاجرًا أخذ من يدله الطريق”"؛ ولم يقل 
سأذهب مهاجرًا وأتوكل على الله» ولن أصطحب معي من يدلني ا 
وكان بلا يتقي الحر والبرد» ولم ينقص ذلك من توكله. 

ويذكر عن عمر رضي لمعنه اه كيم ناس امن ا و إلى احرج 
بلا زادء فجيء بهم إلى إعمرء فسألهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله. 
فقال: لستم المتوكلين» بل أنتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الذين» ولهذا نقول في صلاتنا: «إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ 
سين [الفاتحة: ١]؛‏ فنطلب من الله العَؤن ا ا بأنه 
سیعیننا على عبادته . 

ب 00 7 وَتَوكَلْ عَليّة4 [هود: »]١1*‏ وقال تعالى : 
عو له أي 1هود: ۸۸]ء ولا يمكن تحقيق العبادة إلا 
0 0 الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجزء ولم 
يتمكن من القيام بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله 
قيال مذلك اجو العيادة زار التركل» ولكن اغالب عندنا ضعف التؤكل» 
(1) أخرجه: الإمام أحمد (5// 12414 وأبو داود في (الجهادء باب في لبس الأدرع ؛ لين 

ولم يجزم سفيان بسماعه هذا الحديث . 


)٠‏ أخرجه: البخاري في (الإجارة» باب استئجار المشركين» )١170/7‏ من حديث 'عائشة 
رضي الله عنها . 1 ٍ 


باب قول الله تعالى: «إوعلى الله فتوكلوا. . .) ۸۹ 


لومم ومو وم رمم م وو ره وو مم وو وموم وم مودو ااا ااا ااا 


وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
في أن ننال هذا الفعل» بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى 
ما وراء ذلك؛ فيفوتنا ثواب عظيم» وهو ثواب التوكل» كما أننا لا تُومّق 
إلى حصول المقصود كما هو الغالب» سواء حصل لنا عوارض توجب 
انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توكل عبادة وخضوع» وهو الاعتماد المطلق على من توكل 
عليه» بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادًا 
كاملاء مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومّنْ صرفه 
لغير الله ؛ فهو مشرك شركا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من 
الأموات والغائبين» وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا 
في الكون» فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. 


الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا 
من الشرك الأصغرء وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير 
من الناس على وظيفته في حصول رزقه» ولهذا تجد الإنسان يشعر من 
نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار؛ 0006 
يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ و عد ا مسرة سيب بل 
جعله فوق السبب. 


الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوّض إليه التصرف فيه» كما 
سحص فيما فوص إا 2 

وكّلت شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه 
وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبًا عنه» وقد وكل 


له باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوکلوا. . .) 


القن کي علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه ۰ ووكل أبا هريرة 
على الصدقة"» ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية”"»: وهذا 
بخلاف القسم الثاني لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده على 
المُتوكّل عليه اعتماد افتقار . 1 

ومما سبق يتبين:أن التوكل من أعلى المقامات» يي ل 
الإنسان أن يكون مصطحبًا له في جميع شؤونه. قال شيخ الإسلام ابن . 
تيمية رحمه الله: «ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة 
القدرية»؛ لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى» والإنسنان لا 
يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. ۰ 

وكذلك القدرية؛ لأنهم يقولون: إن اعد سيل له ولله ليس 
له تصرف في أعمال العباد. ا 

ومن لم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جميع 
العبادات وتتم به جميع ألحوال العابدين . 


وقد ذكرالمؤلف في هذا الباب أربع آيات» أولها ما جعله ترج 
للباب» وهي : 


قوله تعالى : ول الم نورا : < عَلَ 0 
# روا4 › 0-0 المغمول يدل على الحصر؛ أي: على الله لاأعلى 
غ 7 أ ااعتمدوا. 

22 أخرجه : مسلم في (الحج» باب حجة النبي كل ۲ من حديث جابر رضي الله عنه 


(؟) أخرجه: البخاري في (الوكالة» ١71؟),‏ 
(۳) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب حدّثئنا محمد بن المثنى» .)٥۳۹/۲‏ 


باب قول الله تعالی: طوعلى الله فتوكلوا. . . # ۹۱ 


> مدو ر ہے دا ووم 


يك ا ل ب مقرم ع ام ل 2 )1( 
وقوله: وت المؤمئون الذي ذا ذكر الله وجلت لو4 


والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة؛ لأن في الجملة حرف عطف 
وهو الواو» ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين؛ فتكون لتحسين اللفظ ؛ 
كقوله تعالى : بل آله عبد [الزمر: 17]»ء والتقدير: «بل الله اعبدا. 

قوله: «إن كر مُؤْمِنِنَ4 :#إن»: شرطية» وفعل الشرط 
كسم وجوابه قيل: إنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام: إن 
كنتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى 
جواب اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء» وهذا 
أرجح؛ لأن الأصل عدم الحذف. 

وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن 
مقتضياته» كما لو قلت: إن كنت كريمًا فأكرم الضيف. فيقتضي أن إكرام 
الضيف من الكرم . 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله؛ إلا 
إن حصل اعتماد كُلّي على غير الله ؛ فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله . 


# م‎  %# 


© الآية الثانية قوله تعالى: ##إإِنَمَا الْمَوْمرت*: 9 إِنّما»: أداة 

حصرء والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» والمعنى: 

ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 
مو ےہ که مارو 


أحدها: قوله: اليس إا ذكر أله وَجِلَتْ ُلُوييُة4؛ أي : خافت لما 


(1) سورة الأنفال: الآية ؟. 


۹۲ | باب قول الله تعالی : #وعلى الله فتوكلوا. . . # 


فيها من تعظيم الله تعالى» مثال ذلك: رجل هَمّ بمعصية» فذكر الله أو 
ذكر به وقيل له: اق ١‏ الله . فإن كان مؤمئًا؛ فإنه سيخاف» وهذا:هؤ علامة 
الإيمان. 


لاس علي و ر 


الوصف الثاني : قوله: #وإذا تلبت عيرم ءاسم رادم E‏ أي 
تصديقًا وامتغالأء ا قد ينتفع بقراءة غيره أكثر 
مما ينتفع بقراءة نفسه كما أ مر الرسول َو عبد الله بن مسعود أن يقرأ 
عليه» فقال: كيف أقرأ|عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إنى أحب أن أسمعه 
2 ل و اا ی بعر ن : یت إ5 

چفتا من كَل اَم هید وتا بك عل هرل سَبِيدًا» [النساء: .]٤١‏ 
قال : «حسبك» . فنظرت؛ فإذا عيناه تذرفان . ۰ 


الوصف الثالث: قوله: لول ر ربهر ولون ؛ أي : يعتمدون 
على الله لا على غيره» ال ا وهذا هو 
الشاهد. 

الوصف الرابع : قوله: 1# يرت قيثوت الصَلزة4 ؛ أي : يأنون: بها 
مستقيمة كاملة» والصلاة: : اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل . 

الوصف الخامس :ا قوله: ربكا رتهم فشرة» . 

#من * للتبعيض ؛ ؛ فيكون الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كله» أو 
تكون لبيان الجنس ؛ فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل». 
والصواب: انها ليان ی وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل 


TWIT أخرجه "اليخاري ني این باب #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدي.‎ )١( 
: : ۱ ومسلم في (صلاة المسافزين؛ باب فضل استماع القرآن»‎ 


باب قول الله تعالی : #وعلى الله فتوكلوا. . .4 ۹۳ 
وَقَوْلَهُ : باجا لين حَسَبكَ أَمَهُ. . .4 الآية . 


على الله تعالى فى أن يرزقه وأهله كما فعله أبو بکر أمّا إن كان أهله 
في حاجة أو كان المُنْمَّقَ عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كله؛ 
فلا ينبغى أن ينفق ماله كله. 


كله ميري 


© الآية الثالثة قوله تعالى: #يكأيًا أليّنُ4: المراد به الرسول يا 
يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانًا وبوصف الرسالة أحيانًاء فحينما 
يأمره أن يُبَلّعْ يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة؛ 
فالغالب أن يناديه بوصف النبوةء قال تعالى: يكم 00 م حرم مآ 
أل أنه ك4 [التحريم: ١]ء‏ وقال تعالى: يأب 5 کا 
آل [الطلاق: .]١‏ 


و الى : فعيل بمعنى مفعّل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أي : 
مُنبَأ» ومنبىء ؛ فالرسول ية منبأ من قبل الله » ومنبئ لعباد الله . 


قوله: «حَسْبَكَ ان4 : أي: كافيك» والحَسْبٌ: الكافي» ومنه قوله: 
أعطي درهمًا فحسب» وحسب خبر مقدم» ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخرء 
والمعنى : ما الله إلا حسبك» ويجوز العكس؛ أي: أن تكون حسب مبتدأ 
ولفظ الجلالة خبره» ويكون المعنى : ما حسبك إلا الله» وهذا أرجح . 


(1) سورة الأنفال: الآية 514. 

(۲) أخرجه : أبو داود في (الزكاة» باب الرخصة في ذلك -أي: خروج الرجل من ماله-» ۲/ 
۳ والترمذي في (المناقب. باب الصديق ينفق كل ماله» 4/ /9/1)؛ والدارمي (۳۹۱/۱). 
وقال الترمذي: #حسن صحيح؟. 
وأخرجه: الإمام أحمد في (فضائل الصحابة» من طريق آخرء .)17١/١‏ 


45 باب قول الله تعالی : #اوعلى الله فتوکلوا.:. . # 


وممم ممم رفو ةو ووو وو ورم وموم و ف دم هرمو مرو وموم رو نومره ر دورو مور ره رو رمرم مم مله موي م همهم مداه 


قوله: ومن تمك ين التزيييت» : #من»: اسم موصول: مبنية على 
السكون» وفي عطفها زأيان لأهل العلم: قيل: حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين؛ ذأ#من» معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب» ولو 
كان العطف على الكاف في (حسبك)؛ لَوَجَب إعادة الجار» وهذا كقوله 
تعالى : هر الى ايك مرو وَلمُؤِْنَ4 [الأنفال: ؟17]؛ فالله أيد رسوله 
بالمؤمنین» فيكونون حَسْبًا له هنا كما كان الله حَسْبًا له. وهذ! ضعيف» 
والجواب عنه من وجوه: ب 

أولاً: قولهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد يكون 
العطف على شيء سابق» حتى إن النَّحُويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات 
يكون العطف على الأول. : 

ثانيا: قولهم : لو عطف على الكاف لوجب إعادة را 
أنه ليس بلازم» كما قال ابن مالك : 


وليس عندي لازمًا إذ قد أتى E CE NE E‏ 
:ثا : استدلالهم بقوله تعالى : هو الى آذك يتضرو کک . فالتأييد 
لهم غير كونهم حسبه؛ لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم» و 
كونهم يؤيدونه أي رنه ع الي بنفسه» وبينهما فرق . 
رايعًا: أن الله سبحانه ال ل E‏ قال 
تعالى : ولو انر رضوا مآ اتد الله شولم واوا سا آله سَمُوْتِينًا 
اه ن كه شر [العية : 04]؛ فَفَرٌ مرق بين الحسب والإنتاء؛ وقال 
تعالى: طقُلُ حَيىَ أله عه يه E‏ ون [الزمر: ۳۸]ء فكما أن 
التوكل على غير الله له و الك الح لا يمكن أن کون غير الله 


باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوکلوا. . .)> 4 


قَوْلَهُ : #ومن ول عل الله فهو حسيهء4 . الآية . 


حسبّاء فلو كان؛ لجاز التوكل عليهء ولكن الحسب هو الله وهو الذي 

خامسًا ا وسن بعك ما ي يمنع أن يكون الصحابة حسبًا 
للرسول د وذلك ان عر لخن ررد E‏ 
هذا لا يستقيم أبدًا؛ فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله: 
#حَسْبّكَ4؛ أي : وحسب من اتبعك من المؤمنين» فتوكلوا عليه جميعًا 
أنت ومن اتبعك . 


FX ¥‏ انا 


© الآية الرابعة قوله تعالى: #ون بول عل أله فهو سب : 
جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته 
وييسر له أمره؛ فالله حسبه» ولو حصل له بعض الأذية» فإن الله يكفيه 
الأذى» والرسول يي سيد المتوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل 
له المضرة؛ لأن الله حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه 
المؤونة . 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خُذِلَ؛ لأن غير الله 
لا يكون حسبًا كما تقدّم. فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه» وصار 
موكولاً إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده» وابتعد عن الله بمقدار 
توكله على غير الله . 


% حدم فنك 


.۳ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


4 . . باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوکلوا.‎ ْ ۹٦ 


وَعَن ابن عَبّاس؛ قَالَ: «حسبتا له وعم الو ڪيل ؛ 
قالّها إِنْرَامِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ جين ألمي في الار» وَكَالَهَا مُحَمْدْ كل 
جين فَالُوا لَهُ: «اإنَّ الاس د جوا لک اكوم راهم یت4 
الآية. رواهُ البُخَاري والسائي ٠‏ 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما : «قالها محمد بء حين 
قالوا له: «إنَّ آَلنّاس مد جوا کک . 

EE SSE 
إلى النبي ية وأصحابه ليقضي عليهم بزعمهء فلقي ركبّاء فقال لهم : إلى‎ 
أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة. فقال: بَلُغْوا محمدًا وأصحابه أن‎ 
راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة. فبلّغوهم ؛ فقال‎ 
رسول الله ية ومن معنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو‎ 
سبعين راكبّاء حتى بلغا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع عن :رأيه‎ 
وانصرف إلى مكة» وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ جد اعد‎ 
۰ عليه تعالى.‎ 

قوله: «قال لهم الناس»:أي: الركب. 

قوله: «إِنَّ الاس : أي: أبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس هنا 
يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص 

قوله: #حسينًا» :أي : كافيناء وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبره.' ش 

قوله: رم م وڪيل : #نعم»: فعل ماضء ألوّڪيل): 


0 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
ولعله في اسان‎ (Y/Y أخرجه : البخاري في (التفسيرء > باب تفسير سورة آل عمران»‎ )۲( 
النسائي الكبرى».‎ 


باب قول الله تعالی: «وعلى الله فتوكلوا. . .4 4۷ 


ال ا ا 


فاعل» والمخصوص محذوف تقديره: هو؛ أي: الله» والوكيل: المُعْتّمد 
عليه سبحانه» والله ‏ سبحانه ‏ يطلق عليه اسم وكيل» وهو أيضًا مُوَكُل 
والوكيل في مثل قوله تعالى: رم الوَصكيلٌ4» وقوله تعالى: وک 
و يكيلا [النساء: ١۸]ء‏ وأما الموكل؛ ففي مثل قوله تعالى: #فإن يكر 
ا مولام قد وا يها هرما لَيسُوا ا يكفريت4 [الأنعام : .]۸٩‏ 


وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه؛ 
فليس توكيله سبحانه من حاجة لهء بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في 
الأرض لينظر كيف يعملون. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن إبراهيم قالها حين ألقي في 
النار» قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع. وابن عباس ممن 
يروي عن بني إسرائيل ؛ فيحتمل أنه أخذه منهم »2 ولكن جزمه بهذاء وقرنه 
لما قاله الرسول ية مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. 

الشاهد من الآية: قوله تعالى: #وقالوا حَسَينَا ال َم الْرَصكِيلٌ4 ؛ 
حيث جعلوا حسبهم الله وحدكده. 


# (تنبيه) : 


قولنا: «وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل» قول مشهور عند 
علماء المصطلح» لكن فيه نظر؛ فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر 
الأخذ عن بني إسرائيل؛ ففي «صحيح البخاري» (0/ 79١‏ فتح) أنه قال : 
«يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه ية أحدث الأخبار بال تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن آهل 
الكتاب بَذَّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من 


۹۸ 1 باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا. . .) 
٠‏ فيه مَسائِل : 
الأولى : أن التَوَكلَ مِنّ الفَرَائْضٍ . 
الثانية : أنه من شُرُوط الإِيمَانِ. 
الثالثة : تَفْسِيدُ آي (الأنفال) . 


الرابعة : تَفْسِيرٌ الاي فى آجرهًا. 


عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً»؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
يق ولا 0 يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 


٠.‏ 9 أن التوكل من الفرائض : ووجهه أن الله عَلّقَ الإبمان 
بالتوكل في قوله تعالى : ول آلو وکوا إن کر موم » وسبق 
تفسيرها. ْ 

© الثانية: أنه من شروط الإيمان: تؤخذ من قوله تعالى: إن 
كم مُؤْمنِينَ#: وسبق تفسيرها. ش 

© الثالثة تفسير آية الأنفال: وهي قوله تعالى: طإنَّمَا الور الَدِنَ 
إا ذكر الله ولت فلو . 0 الآية» والمراد بالإيمان هنا الإييمان 
الكامل» وإلا؛. فالإنسان يكون ف وإن لم يتصف بهذه الصفات» لكن 
معه مطلق الإيمان» وقد سبق تفسير ذلك. 

© الرابعة: تفسير الآية في آخرها؛ أي: آخر الأنفال: وهي قله 
تعالى: ماما أل حبك أله ون مَك من الزيبت4؛ أي : حبك 
وحَسْب من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الراجح على ما سبق . 


باب قول الله تعالی : #وعلى الله فتوكلوا. . .4 ۹۹ 
الخامسة : تَفْسِيدُ آيّةِ (الطلاق) . 


السادسة: عِطَمْ شَأْنٍ هذه الكَلِمَةٍء وأَنّهَا قول إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وَمُحَمّدٍ يك في السَّدَائِد. 


© الخامسة: تفسير آية الطلاق: وهي قوله تعالى : لون بول عل 
کله َه سي 14 وقد سبق تفسيرها. 
© السادسة: ل وأنها قول إبراهيم عليه السلام 


el 1 ا‎ 


ومحمد يي في الشدائد : يعني قول : سا حَسَبنا اله وَيعم الرحكيل؟ . 

وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف» منها 

زيادة الإيمان؛ لقوله تعالى: #وإذا تيت عم ءيسم اَم إيمانا) . 

ومنها: : أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل 
الأسباب؛ لأن الرسول لا وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم»› ولكنهم نُوّضوا الأمر إلى الله » وقالوا: 
حسبنا الله ونعم 0 


ل باب قول الله تعالى : «أفأمنوا مكر اله 


بَابٌ 
قول اللّهِ تَقالى 
«أنَأمئوا كر آله نلا يمن مكْرّ آله إلا القَومْ ايودي( . 


هذا الباب اشتمل على موضوعين : 

الأول : الأمن من :مکر الله . ش 

والثاني : القنوط من رحمة الله .. وكلاهما طرقا نقيض . 

واستدل المرلت لرن بقوله تعالى: أفَأمنوأ. الضمير يعود 
على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قوله تعالى: «أفأين اَهَل القريط أن يام 
أشنا یسا وهم تآيثوة 9 أو أن اَهَل القرعة أن بيهم أشنا ص وَهُمْ 


مم بن ورو ل ےر 2e‏ 2 


يَلْمبوة © أفايئوا محكر آلو قلا يام مر اله إلا القَومْ الْحَيِرُوة4 ٠‏ 
[الأعراف: ۰٩۷‏ ۰۹۸ ۹4]. ا ا 
فقوله: وشم امون يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم» 
وأن الخائف لا ينام» وقوله: ضح وهم يِلْمَبُونَ# يدل أيضًا على كمال 
الأمن والرخاء وعدم الضيق؛ لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا 
يطلبون الرزق والعيش وماصاروا في الضحى - في رابعة النهار - يلعبون. 
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائفون 
وفي رغد» ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون لترفهم» 
غافلون عن ذكر خالقهم؛ فهم في الليل توم وفي النهار لعب» فبين: الله - 


.86 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالی : #أفأمنوا مكر الله» ۱۰۱ 


ومع مم وه م م مفو مو را اموه م وو موه ااا ااا 


عز وجل أن هذا من مكره بهم» ولهْذا قال: «أنَيِنوا تكر ارك ثم 
ختم الآية بقوله: طقلا يمن مر أله إل القَْمْ الْخَيِرُوَ4 فالذي يمن الله 
عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في 
الحقيقة خاسر . 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوع» وآمنك من 
خوف» وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على 
معصية الله» بل أنت خاسر؛ لأن هذا من مكر الله بك. 


ر 


قوله: «إِلّا لقو الْحَسِرُونَ4 : الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله 
مَفُرّغْ له؛ فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم . 

وفي قوله تعالى: «أَنَأمُِا مَحِكّرٌ الَو دليل على أن لله مكرّاء 
والمكر هو: التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر» ومنه ما جاء 
في الحديث: «الحرب خدعة» . 


فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أله مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محموذ يدل على قوة الماكر؛ وأنه غالب 
على خصمه. ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق؟ فلا يجوز أن 
تقول: إن الله ماكرء وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مثل 
قوله تعالى: ویکوت وَين أَنَّدُ» [الأنفال: ۳۰]. وقال تعالى: #ومِكرواأ 
مڪ وَمَكَربَا مر وهنم لا شروت [النمل: 210٠‏ ومثل قوله تعالى : 
أفأمثوا مر اَلَو [الأعراف: 0.144 ولا تنفى عنه هذه الصفة على 


)0( أخرجه : البخاري في (الجهادء باب الحرب خدعة» (۳1٦۹/۲‏ ومسلم في (الجهادء باب 
جواز الخداع في الحرب» ۳/ 1771)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ل ش : باب قول الله تعالى : «أفامنوا مكر الله 


سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي تكون مدحًا يوصف بها وفي المقام 
التي لا تون مدحًا لا يوصف بها. وكذلك لا يُسمّى الله بها؛ فلا يقال : 
إن من أسماء الله الماكر. عي 

وأما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها مطلقًا لأنها ذم بكل حال؛ إذ إنها 
مكر في موضع الائتمان» وهو مذمومء .قال تعالى: #وَإِن ريدو ينِيَائئَكَ 
فَقَدَ خائ اله من قَبَلُ فانک ند4 [الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم. 

وأما الخداع؛ فهو كالمكر يوصف الله به حيث يكون مدحًا؛ لقوله 
تعالى : إن الْمَتفِقِينَ برعو أله وهو رغه [النساء: ١٤٠]ء‏ والمكر 
من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله - سبحانه -. ا 

# ويستفاد من هذه الآية: 

١‏ الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لثلا تكون استدراجًا؛ .لآن 
بها مع توافر النعم؛ فاعلم أن هذا من مكر الله. 

؟ ‏ تحريم الأمن من مكر الله وذلك لوجهين: 

الأول: أن الجملة. بصيغة الاستفهام الذال على الإنكار والتعجب. 

الثاني : قوله تعالى: فلا يمن م 1 لَه إلا ألقَومُ الْكَيِدُون» , . 


كليم # نا 


الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من رحمة: الله .: 
واستدل المؤلف له بقوله تعالى: ومن يَقَْتَطٌ من يَحْمَةَ ري4 ؛ 


)2 سورة الحجر: الآية 05.. 


باب قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر الله ۳ 


ممع مم اااي ااا 


#من: اسم استفهام؛ لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنها لم يكن 
لها جواب» والقنوط: أشد اليأس؛ لأن الإنسان يَقْئَط ويْبْعد الرجاء 


قوله: من يَحْمَةَْ رَيْد4: هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها 
محذوف» والتقدير (من رحمة ربه إياه) . 
5 8 ده ع 
قوله: إلا الصاوت : إلا: أداة حصر؛ لأن الاستفهام في قوله: 
ر ر کر ر2 3 
ومن يَقَنَطُ» مراد به النفي» و #الصّآلوت4 فاعل يقنط . 
والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد 
الهداية» التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانهء مع أنه سبحانه قريب 
الغِيّرء ولهذا جاء فى الحديْث: «عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره؛ 
ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قریب». 
وأما معنى الآية؛ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام 
عليم قال لهم: روني ع أن كسى الحكيرٌ مر سيروت لوي تالا 
سرک الح غلا تک ی الط 62 تال وس بط ين َة روء إلا 


ا 


ألصّانت» [الحجر: 4ه 51]. 

فالقنوط من رحمة الله لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله - عز وجل -» 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من عَلِمَ أن الله على كل 
شيء قدير لم يستبعد شيئًا على قدرة الله . 


/١( وقال في «الزوائد»‎ .)14/١ وابن ماجه في (المقدمة»‎ »)١١ »1١/5( أخرجه: أحمد‎ )1١( 
وکیع ذكره ابن حبان في «الثقات6» وباقي رجاله احتج بهم مسلم».‎ ١ :(é 


54 ش باب قول الله تعالى : «أفامنوا مكر. الله 


وََنٍ ابن عَبَام ؛ أَنّ رَسُولَ الله يلل سْيِلَ عن الكَبَائر؟ . 


الثاني : أ ومن د رف فيان ا 
يستبعد أن يرحمه الله - سبحانه -» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالاً . 

ia GN ل الزقد‎ 1١ 
كشف مکروبه» وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منهاء‎ 
فاه الله - سبحانه -: إما بعمل صالح سابق مثل ما وقع ليونس عليه‎ . 
السلام» قال تعالى : اول َم 6 من النسيرة 2 لت فى بيده إل بود‎ 
عرد [الصافات: ٤٤٠]ء أو بعمل لاحقء وذلك كدعاء الرسول ل‎ 
, يوم بدر” “© ولل الأخرات “ا وكذلك أصتحات العا‎ 


وتبيِّن مما سبق أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في 
سَيْرِه إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن.مكر الله» وبين الرجاء فلا بقنط 
من رحمته؛ فالأمن من مكر الله تَلْمّ في جانب الخوف» والقنوط من 
رحمته ثلم في جانب الرجاء. 
1 % # # 


قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يلل 
سئل عن الكبائر» : : جمع كبيرة» اراد ا وهذا السؤال 
يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد دل على ذلك القرآن؛ 
نال تعالى: ؤإد تدرا کا ا لوه عنة گر َك سای 


)0( أخرجه : البخاري في (المغازي باب قصة عروة؛ ۳/ ۸۳)» ومسلم في (الجهادء بان 
الإمداد بالملائكة في غزاوة بدر» ۱۳۸۳/۳). 

0) أخرجه: : البخاري في (المغازيء باب غزوة الخندق» »)1۱۸/١‏ ومسلم في (الجهاد؛ باب 
استحباب الدعاء بالنصر› .OTIT/Y‏ 


٠ )۳(‏ أخرجه: البخاري في (البيوع؛ باب إذا اشترى شينًا لغيره؛ ؟/15١):‏ وسبلم في (الذكر 
والدعاء» باب قصة أصحاب الغار» ۹4/4 °( . 


باب قول الله تعالى: «أفأمنوا مكر الله ل 


[النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: لين متَبِونَ كر الإ والْفوش » 
[النجم: ۳۲]» ركان ES E‏ فبعضها أكبر من بعض . 

واختلف العلماء: هل هي معدودة أو محدودة؟ فقال بعض أهل 
العلم : إنها معدودةء وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك. 
وقيل : إنها محدودةء وقد حذها شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله؛ فقال : 
«كل ما رُنّبِ عليه عقوبة خاصة» سواء كانت فى الدنيا أو الآخرة» وسواء 
كانت بفوات محبوب أو بحصول مکروه»» وهذا واسع جدًا يشمل ذنوبًا 
كثيرة. ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى 
العام للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة.بفعل الطاعات؛ كقوله ياء : 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر»؟: وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة*) 
والوضوء من تكفير الخطايا""؛ فهذه من الصغائر. 

وقسم رُنّب عليه عقوبة خاصة؛ كاللعن» أو الغضب. أو التبرؤ من 
فاعله» أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وما أشبه ذلك؛ فهذه كبيرة 
تختلف في مراتبها. 

والسائل فى هذا الحديث إنما قَضْدَّه معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلافا 
فسان كلمن الاو ای حيط ونال لمن ف رات تيت برح 
علمهم: 
(1) أخرحه مسلم في (الطهارة» باب الصلوات الخمس. ..؛ )۲٠۹/۱‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه: البخاري في (العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء /١‏ 0۳۷). 
(۳) أخرجه: مسلم في (الطهارة» باب الصلوات الخمس» )۲٠۹/۱‏ من حديث أبي هريرة. 


يل باب قول الله تعالئ: ا د 


فَقَالَ: «الشرْكَ باللّى الغاس مق مِنْ رفح اللّى لانن من 
مَكر الل" , 


قوله: «الشرك بالله4 : ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأضغر 
والأكره وهو الا :لان الشرك الأصغر أكبر من.الكبائر» قال ابن 
مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره ضادقًا90')) 
وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب؛ فدل على أن الشرك من 
الكبائر مطلقا 

والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته» أو بألوهيته» أو بأسمائة 
وصفاته, ` 0 

قوله: «اليأس من روح الله“ : اليَأسُ: كَقْدُ الرجاء» والروح'بفتح 
الراء 00 من معنى الرحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس من 3 الله 

ئر الذنوب لنتائجه السيئة. ش 


قوله: «الأمن من مکر الله: بأن يعصي الله استدراجه انعم 
قال تعالى: وای كَدوأ ابيا ستتدجُهم من حت لا يتلتون 7) وَأمْلٍ 
لَه ك كُبى 0 [الأعراف : 147 [AY‏ 


و A‏ مله زاك 
هذا السائل عئذه شيء من الأمن من مكر الله أو الاش من روح الله 1 
أن يبين له ذلك» ولذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من 


1 Se (1° 5( أخرجه: البزار؛ كما في «كشف الأستارة‎ )١( 
. 018417 /۲( وفي «الدر المكرر»‎ ٠)0 والطبراني؛ كما في «المجمع)‎ »)5486 /١( 
«رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون".‎ :)٠١4/١( وقال الهيئمي‎ 

زفق سبق (ص۲۷). 


باب قول الله تعالی : #أفأمنوا مكر ال4 ۷ 


وَعن ابن مَسْعُودٍ؛ قَالَ: «أكبَرُ الكبَائر : الإشْرَاكُ بالل وَالأمنُ 
مِنْ مَكْرٍ اللّهء وَالقُئُوطٌ مِنْ رَخمة الله واا من د الله . 
رَوَاهُ عَبْدُ الرراق ا 


النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض» فيحمل كل واحد منها على الحال 
المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية . 


كنيل يط نا 


قوله في أثر ابن مسعود: «الإشراك بالله»: هذا أكبر الكبائر ؟ لأنه 
انتهاك لأعظم الحقوق» وهو حق الله تعالى الذي أَؤْجَدَك وأَعَدّك وأمدّك؛ 
فلا أحد أكبر عليك نعمةٌ من الله تعالى. 

قوله: «الأمن من مكر الله؛: سبق شرحه. 

قوله: «القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله : المراد بالقنوط : 
أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن 
يستبعد الإنسان زوال المكروه» وإنما قلنا ذلك؛ لئلا يحصل تكرار فى 

والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يُعوّقانه عن ربه» وهما 
الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اللهء فإذا أصيب بالضراء أو فات 
عليه ما يحب؟ تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج 
ولا يسعى لأسبابه» وأما الأمن من مكر الله؛ فتجد الإنسان مقيمًا على 
المعاصي مع توافر النعم عليه» ويرى أنه على حق فيستمر في باطله؛ فلا 
شك أن هذا استدراج. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)47١ »404/٠١(‏ وابن جرير (١/٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(41078: 4/84)ء وصّحّح الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١1١ 4 /١(‏ إسناد الطبراني. 


۱۰۸ ئ باب قول الله تعالى : «أفأمنوا مكر الله» 
e‏ د شا 
الأولى : تَفْسِيرُ آية الأغرَافٍ. 
الثانية : تَفْسِيرُ آيّةَ الحجر. 
الرابعة : شِدَّةٌ الوَعِيدٍ في القُنُوطٍ . 


© الأولى: تفسير آية الأعراف: : وهي قوله تعالى: أأَفَأَمِنُوا 
ەر بين رر ورش ر ي مع مه 


محكر أله و لا یامن مر أله إلا القَوم الْخَيِرُونَ# » وقد سبق تفسيرها. : 
© الثانية: تفسير آية الحجر: وهي قوله تعالى: ومن يَمْتَطٌ من 


س 


تَحْمٍَ ریو ِل ألصّالُوت»» وقد سبق تفسيرها . [ 
© الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله: وذلك بأنه من أكبر 
الكبائر؛ كما في الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأولى» والحديثين : 
© الرابعة: شلة الوعيد في القنوط : تؤخذ من الآية الثانية 
والحديثين . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۱۰4 


بَابٌ 
مِنّ الإيمان باللَّهِ الصَّيْرُ عَلَى أَقْدَار الله 


لل 00 


«الصبر؛: في اللغة: الحَبْسء ومنه قولهم: «قتل صبرًا»؛ أي: 
محبوسًا مأسورًا. 

وفي الاصطلاح : حبس النفس على أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة 
أقسام : 85 

الأول: الصبر على طاعة الله؛ كما قال تعالى: #وأمر َمْلَكَ باصَّلَرةٍ 
ضير ما [طه: ۱۳۲]ء وقال تعالى: لإ كن بلا لف آلا 
تبلا 7 امبر لعي بك [الإنسان: ۲۳ ٤۲]ء‏ وهذا من الصبر على 
الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه القرآن لِيُبلْعَه؛ فيكون مأمورًا بالصبر على 
الطاعةء وقال تعالى: #وأصير نفك مم الذي ي دعوت م ادوم لمي 
ريدو مجه [الكهف : : ۸]» وهذا صبر على طاعة الله . 

الثاني : الصبر عن معصية الله ؛ كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة 
امرأة العزيز حيث دغته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان 
عليه» ومع ذلك صبر وقال: رب اليج حت إل ما بغرت إل إلا 


عرد عي ف كيده َب َس واک ين ی [يوسف: ۴۴]؛ فهذا صم 
عن معصية الله . 


الثغالث: الصبر على أقدار اله قال تعالى: «كاضبر لشي ريك) 
[الإنسان: 090 فيدخل في هذه الآية حكم الله القدريء ر ومنه قوله 
تعالى: ایز كنا صب ووأ الْعرْوِ من اسل ولا مسجل لتم » 


١‏ باب من الإيمان.بالله الصبر على أقداز الله 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


[الأحقاف: ١٠]؛‏ لأن هذا صبر على تبليخ الرسالة وعلى أذى قومهء ومنه 
قوله E‏ اج بناته : اا ا 


a O‏ كرد 

الصبر:على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا كُيِنْ 

ل ل ا 

إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أذ شق ما ايكون 
على النفوس» قد يصلي الإنسان مئة ركعة وتكون أهون عليه من هذا 


وقد يصاب الإنسإن بمطيبة يكون الصبر عليها أشق ا 


الطاعة؛ Os‏ فتيجده 
تحمل ال علج و ا ا مشقة 


E OS Sa‏ : إن هذا الترتيب 
فيه نظر؛ إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها شق ى من بعض الطاعات› 
CR‏ فنقول: نحن نذكر المراتب 
ركه ال على الغا أعلئ ؛. لأنه يتضمن إلزامًا وفعلا 0 
نفسك الصلاة ة فتضلي» والصوم فتصوم» والحج فتحج ج . . . ففيه إلزام 
وفعل وحركة فيها نوع من المشقة ال لأن فيه 
() أخرجه: البخاري في (الجنائز» باب قول النبي : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه؛ء »)۳۹١ /١‏ ومسلم في (الجنائز» باب البكاء على الميث؛ ؟/ .)٦۳١‏ 
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وموم مايالاه 


كفا فقط ؛ أي: إلزامًا للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار؛ فلأن سببه 
ليس باختيار العبد» فليس فعلاً ولا تركاء وإنما هو من قدر الله المحض. 

وحص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله؛ لأنه 
مما يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات 
ربوبية الله تعالى. 

قوله: «على أقدار الله؛ : جمع قَدَر وتطلق على المقدور وعلى فعل 
المقدّرء وهو الله تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا 
به والصيرء وبالنسبة للمقدور؛ فيجب عليه الصبر وبستحب له الرضا. مثال 
ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون الله قدّر أن تحترق هذا 
قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا . 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ فالصبر عليه واجب» 
والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح . 

والمقدور قد يكون طاعات» وقد يكون معاصيء وقد يكون من 
أفعال الله المحضة؛ فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصي لا يجوز 
الرضا بها من حيث هي مقدورء أما من حيث كونها قدر الله؛ فيجب 
الرضا بتقدير الله بكل حال» ولهذا قال ابن القيم: 
١٠ 1 0000‏ 
فلذاك ترضى بالقضاء وتشخط ال ممَقْضِيَ حين يكونُ بالعِضْيانٍ 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا 
لآن الله هو الذي قَدَر هذاء وله الحكمة في تقديره» وإذا نظر إلى فعله؛ فلا 
يجوز له أن يرضى به لأنه معصية» وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. 


تند ا نا 


11۲ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


َوْلُ الله تعَالَى : ومن بين بال بد َم . 
1 «هُوَ الدَجُلُ تُصِيْيُهُ المُصِيبَةٌ ER‏ 
عِنْدٍ اللَه؛ فَيَرْضَى وَيُسَلْمُ). 
وفِي «صجيح مُسْلِما عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ؛ َد سول الله 2 
قال : «اتتان N‏ مل او 


قوله: تعالی : وس بر با : «#من» : اسم شرط جازم» وفعل 
الشرط ليُومْ4» وجوابه يهد والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره . 

قوله: يېد تَند4: : يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل على أن الإيمان 
يتعلق بالقلب» فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح؛ لقوله ل : إن في 
الحسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله» ألا وهي القلب”" . 


HH 
0 
2 


قوله: «قال علقمة»: هو من أكابر التابعين. 

قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة. . ١‏ إلخ: وتفسير علقمة لهذا من 
لازم الإيمان؛ لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويُسلّمء 
فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح» ولهذا كان من أكبر 
الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. 


#4 HR 
قوله: في حديث أبي هريرة: «اثنتان»: مبتدأء وسّوَّعْ الابتداء به‎ 
التقسيم» أو أنه مفيد للخصوص . ا مم‎ 


:1١١ سورة التغاين: الآية‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ومسلم‎ )٤٥۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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في الئاس هُمَا بهم كفرٌ: الطَعْنُ في النَّسَبِء والنْيَاحَةُ عَلَى 
المّت» . 


قوله: «بهم كفر): الباء يحتمل أن تكون بمعنى «من!؛: أي: هما 
منهم كفرء ويحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: هما فيهم كفر. 

قوله: «كفرا: أي : هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود 
خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء كما لا يلزم من وجود 
خصلتين في الكافر من خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن 
يكون مومئًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «بخلاف قول رسول الله َك : 
بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة»”" فإنه هنا أتى بأل الدالة على 
الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملةء» بخلاف مجيء 
«كفر» نكرة؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام”” . 

قوله: «الطعن في النسب»: أي : العيب فيه أو نفيه؛ فهذا عمل من 
أعمال الكفر. 

قوله: «النياحة على الميت»: أي: أن يبكي الإنسان على الميت 
بكاء على صفة توح الحمام؛ لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبرء فهو 
مناف للصبر الواجب» وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال 
المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى: التسخطء وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه 
(1) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحةء /5). 
(۲) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء )88/١‏ عن 


جابر رضي الله عنه . 
(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۰۲۰۸/۱ 505), 


14 باب من -الإيمان بالله الضبر على أقدار الله 


ويغضب على قدر الله عليه» وقد يؤدْي إلى الكفرء قال تعالى و ل ۰ 
ت ید آله عل عرفو و للم علد لمان يي كين لمن ی 
جهو خير اشنا والأجرة» [الحج: »]١١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء 
بالويل. رارز وما أشبه ذلك وقد يكون بالجوارح ؛ سيت وشق 


الجيوب» ونتف الشعور» وما أشبه ذلك. 
الثاني : الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصَّبرُ مِثِلُ اسو مر مَذَاقَمُهُ (كن عواقِبُهُ أحلى مِنَ العَسَل 
فيرى الإنسان أن'هذا الشيء ثقيل عليه ويكرههء ع تيك 


ويتصبر » e‏ وقوعه وعدمه سواء عنذهة» بل يكره هذا ولكن إيمانه 
يحميه من السخط. 


الثالثة : الرضاء ؤهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده 
سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ .لأنه رنجل. 
يسبح في القضاء والقدزء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به.على 
سهل أو جبل» إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها؛ فالكل عنده سواء لا 
لأن قلبه ميت؛ ؛ بل لتمام رضاه بربه - سبحانه وتعالى - يتقلب في تصرقات. 
الرب ‏ عز وجل -» ولكأنها عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبازها قضاء 
لريه» وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

الرابعة: ا ٠‏ وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما 
أصابه من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك 
مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب ا وأن هذه المصيبة سبب دير 
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وَلَهُمَا عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًَا: «ليس مثا مَنْ ضرّب 
الحُدُودَ وَسَقّ الجُيُوبَ» وَدعا بِدَعْوَى الجَاهِلِيةِ»" . 


سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك» قال النبي يكه: «ما 
يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كقر له بهاء حتى الشوكة 
بشاکها»" . 


كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. 
# # # 
قوله فى حديث ابن مسعود: «مرفوعًا»: أي: إلى النبي ييا . 


قوله: «من ضرب الخدود: العموم يراد به الخصوص ؛ أي : من 
أجل المصيبة . 


قوله: «من شق الجيوب»: هو طوق القميص الذي يدخل منه 
الرأس» وذلك عند المصيبة تَسَخْطًَا وعدم تحمل لما وقع عليه. 


قوله: «ودعا بدعوی الجاهلية»: دعوى مضاف والجاهلية مضاف 
إليه» وتنازع هنا أمران: 


الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية) ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم. 


الغانى: القرينة؛ لأن ضرب الخدود وش الجيوب يفعلان عند 
المصيبة فيكون دعا بدعرى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: واويلاه! 


,)99/1( أخرجه: البخاري (1175)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري في (المرضى» باب كفارة المرض» »)۲۳/١‏ ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن» )2 


11٩‏ ْ باب من الإيمان بالله الصبر 0 الله 

وَعَنْ نس ؛ أن e‏ الله يه قال : «إِذًا اراد اللّهُ بعَبْدِهِ 
احير عَجلَ لَه بالمُقُوية فى الذنياء E TE‏ 
وا انقطاع ظهراه! 

والأولى أن ترجخ صيغة العموم» والقرينة لا تخصصه؛ یکو 
المتسود بالدعوئ كل دضوى دوعا الین و 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبًا ما تكون عند المصائل» 
وإلاء فمثله هدم البيوث» وكسر الأواني» وتخريب الطعام؛ ونحوه مما 
يفعله بعض الناس عند المصيبة . وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لان الي 8 
تبرأ من فاعلها. 


ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية ؛ مثل : : ضرب 


الأب لابنه» لكن يكره ه الضرب على الوجه للنهي عنه» وَكِذْلَك شق .لين 
لأمر غير المصيبة. 2١‏ ' 


+ ل ي 


قوله في حديث أنس : «إذا أراد الله بعبده الخير» : ا 
والشر» ولكن الشرّ المراد لله تعالى ليس مرادًا لذاته بدليل قول النبي ي ا 
«والشر ليس إليك)” 2 ومن أراد الشر لذاته كان إليهء ولک اله يريد الشر 
لحكمة وجينئذ يكون خيرًا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة . 


قوله: «عجل له بالعقوبة في الدنيا : العقوبة : مؤاخذة المجرم بذنبهء 
وسميت بذلك؛ ؛ لأنها تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على 


2.2 أخرجه: مسلم في (صلاةا المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» 627/١‏ ). 
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وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرّ؛ أَمْسَك عَنْهُ بذَّنْيه a‏ 


الشر. 


وقوله: «عجل له بالعقوبة في الدنيا»: كان ذلك خيرًا من تأخيرها 
للآخرة؛ لأنه يزول وينتهي» ولهذا قال النبي بلا للمتلاعنين: «إن عذاب 


الدنيا أهون من EFO‏ 


وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب» وهذا أعلى؛ 
لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة؛ فهذا هو الخير كله» ولكن 
الرسول كي جعل تعجيل العقوبة خيرًا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة 


و 


أشد؛ كما قال تعالى: وعدا لخر أسد وبي [طه: .]۱١۷‏ 

والعقوبة أنواع كثيرة: 

منها: ما يتعلق بالدّين» وهي أشدها؛ لأن العقوبات الحسية قد يتنبه 
لها الإنسان» أما هذه؛ فلا يتنبه لها إلا من وقه الله وذلك كما لو خفت 
المعصية في نظر العاصي؛ فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك 
التهاون بترك الواجب» وعدم الغَيْرة على حرمات الله » وعدم القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ل ودليله قوله تعالى: 
إن 58 َعَلَمْ ا رد 20 9 بصم عض دور [المائدة : 4۹][. 

ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم . 

ومنها: العقوبة بالمال؛ كنقصه أو تلفه وغير ذلك. 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه»: «أمسك عنه»؛ أي : 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۹۳(‏ 


۱1۸ باب من الإيمان بالله الصبر.على أقدار الله 


حى يُوَافِيَ به يَوْم القِيامة . 


ترك عقوبته . 

والإمساك ا اي الله ولس ا الله عن الكل 
لحكمة بالخة؛ ا حكمة» راا 0 

قوله: لاحتى يوافي به يوم القيامة» : أي : يوافيه الله به : أي : ينجازية 
به يوم القيامةء وهو اللي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. 
وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب : ١‏ 

١‏ - قيام الناس من قبورهم؛ لقوله تعالى: يم يفوم لتاس رت 
لمكي [المطففين: 5]. ْ 

۲ - قيام الأشهاد؛ لقوله تعالى: لتا نص رسلا وَالرت حَامْنُوا فى 
ليرو لديا ووم يفوم اد4 [غافر: .]0١‏ 

0 العدل؛ القوله تعالى: لوسم الْموْونَ الْتَمْط لور ایت 

والغرض من سياقا المؤلف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا أضيب 
GSE‏ لاد A‏ فإن ذلك قد يكون خيراء وتات الدنيا أهون .من 
عذاب الآخرة» فيحمد الله آنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. 

وعلى فرض أن أحَدًا لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة؛ فنقول له: إن 
دق أخرجه : الترمذي في (الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاءء (\YT/V‏ - وقال: اخسن 


غريب) -» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص٤ »)۱١‏ والبغوي في « شرح السنة؛ (5/ ' 
(. : 


والحد لها ناهر مثا تيوت فرق الله بن مغقل واين عباس وعمار بن ياسر رضي الله 
عنهم ؛ فهو صحيح بمجموع طرقه. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (0؟175). 
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ووم و مه ومو مم مم وم ممم وم مو وهاه ااا 


هذاامن ا امتحان الإنسان على الصبرء ورفع درجاته باحتساب الأجرء 
لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة» وهو یری أنه لم يخطئ أن 
يقول : أنا لم أخطى؛ فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحدًا لم يصب ذنبًا 
ا يا ه لكنها تلاقي قلبًا 

تمحصه؛ فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا؟ ولهذا كان 
NS‏ يوعك كما يوعك 
رجلان منال وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على 
أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه كله عند النزع» ومع هذه الشدة كان 
ثابت القلب» ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك› مده 
بصره (يعني : ينظر إليه)» فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك» 
فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم . فأخذت السواك وقضمته وألانته 
للرسول ككل فأعطته إيّاه» فاستن بهء قالت عائشة: ما رأيته استن استنانًا 
أحسن منه» ثم رفع يده وقال: في الرفيق الأعلى» . 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة 
العظيمة» كل هذا لأجل أن يصل الرسول بي أعلى درجات الصابرين» 
صبر لله» وصبر بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن 
أصيب بمصيبة » فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من ع معائيه ؛ فإنه يدل على 
ربه بعمله ويَمَنٌ عليه به؛ فليحذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 

١‏ - أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرًا لسيئاته وتعجيلاً 


)1( أخرجه: البخاري في (المرضى» باب شدة المرض» «(ot /t‏ ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن» 1441/4( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
زفق أخرجه : البخاري في (المغازي» باب مرض النبي كا (AY FT‏ 


حل ش باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


وَقَالَ الي اا وق : «إنَّ عِظْمَ الجَرَاءِ م م عظم البلاءِء ون الله 
تَعَالَى إِذَا حب قَوْمَاء ابتلامم, 3205 07000ظ2ظ2 


للعقوبة في الدنياء وخا خي من تاخيرها ل في الاخرة. 


3 ف وة النساتت افر من الاب لفل الم 2 
درجات الصابرين» والطبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 


قوله: وقال النبي بيا : «إن عظم الجزاء» إلى آخره: هذا الجديث 
رواه الترمذي عن .أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى ل - مَصَحَابيه 
صحابي الحديث الذي قبله -: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء». أي 
يتقابل عظم الجزاء مع البلاءء فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار 
الجزاء أعظم؛ لأن الله عَدْل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانهء فليس 
الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسر» وهذا دليل على 
كمال عدل الله» وأنه لا يظلم أحدّاء وفيه تسلية المصاب. 


قوله: «وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»: أي: اختبرهم بما يُقدّر 
عليهم من الأمور الكونية؛ كالأمراض» وفقدان الأهلء ا به 
من الأمور الشرعية» قال تعالى : إ6 حَنُ برل َك لمان تيلا 9© ٠ا‏ 
لحر ريك [الإنسان: ٠۲۳‏ ٤۲]ء‏ فذكره الله بالنعمة وأمره المبر؛ 
هذا الذي PE RC‏ 


كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله : كما في الحديث: «ورجل 


»)۱٤١/١ أخرجه: البخاري في (الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق‎ )١( 
.(V10/Y ومسلم في (الزكاة» باب إخفاء الصدقة»‎ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۱۲۱ 
اچ ا و 


فَمَنْ رضِي؛ فَلَهُ الرَضَاء وَمَن سَخط؛ فْلَهُ الشخط». حَسَئةُ 


كين 


¢ فهذا جزاؤه 


دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إنى أخاف الله» 
أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

قوله: «فمن رضى؛ فله الرضاء ومن سخط؛ فله السخط): « 
شرطية» والجواب : «فله الرضا»؛ أي : فله الرضا من الله؛ وإذا رضي الله 
عن شخص أرضى الناس عنه جميعًاء والمراد بالرضا: الرضا بقضاء الله 
من حيث إنه قضاء الله؛ وهذا واجب بدليل قوله: «ومن سخط» فقابل الرضا 
بالسخط › وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. 

ولم يقل هنا «فعليه السخط؛ مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه؛ 
كقوله تعالى : اتن عَيِلَ صلا فيه وَمَنْ اسه لهاي [فصلت: .]٤١‏ 
فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على؛ كقوله تعالى: «أوَْيِكَ هم لَمنهُ 
و سره ألدًار# [الرعد: ١]؛‏ أي : عليهم اللعنة. 

وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق؛ أي: 
صار عليه السخط باستحقاقه له» فتكون أبلغ من «على»؛ تعالى : 
ویک كز أ 1 لمن ؛ أي : حَقّت عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح . 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله - عز وجل -» وهي من الصفات 
(1) أخرجه: الترمذي في (الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» ۷/  )177‏ وقال: لحسن 

غريب؟ -» وابن عع ا باب الصبر على البلاءء الاي والبغوي في «شرح 

السنة» (ه/ 465 ؟). وإسناده حسن. انظر: «المشكاة» /1١(‏ 4917)» و«سلسلة الأحاديث 

الصخيحة» .)١45(‏ 
(؟) رواه: البخاري (2)579 ومسلم (۱۰۳۱). 


يفن باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


© فيه مُسائِلٌ : 
الأولى : فير آي لابن . 


الثانية : أنَّ هذا مِنَ الإيمَان باللّه . 


الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى؛ لأن (إذا) في قوله : «إذا 59 ر 
للمستقبل» > فالحب يحذث ؛ فهو من الصفات الفعلية. ؛ 

والله تعالى يحب العبد عند وجؤد سبب المحبة» ويبغضه عند وجوذ 
سبب البغض» > وعلى هذاء فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام 
محبوبًا إلى الله وفي آخر مُبْعَضًا إلى الله؛ لأن الحكم يدور مع علته: وأما 
الأعمال؛ اپل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل 
التأويل ينكرون هذه الضفاتء فَيْووّلون. المحبة والرضا بالثواب أو إرادته 
والسخط بالعقوبة أو إرادتهاء قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي 
النقص ومشابهة المخلوقين» والصواب ثبوتها لله - عز وجل - على الوجه 
اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في كل 
صفة أثبتها الله لنفسه أمرأان : 

١‏ إثباتها على حقيقتها وظاهرها. 

؟ - الحذر من التمثيل أو التكييف . 


فيه مسائل: ! : 

© الأولى: تفسير آبة التغابن: وهي قوله تعالى: وس يُوْمنْ يلل 
هد َب 4 [التغابن: ا ل ا 
للباب . 

© الثانية: أن هذا من الإيمان بالله : المشار إليه بقوله: (هذا) هوأ 
الصبر على أقداز الله . 1 1 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله يفل 


الثالثة : الطّعْنٌ فى النّسَب. 

الرابعة: شِدَهُ الوَعِيدٍ فيم ضَربَ الحُدُود وشم الجِيُوبَ» 
وَدَعَا يدَعوّى الجَاهِلِيّة. 

البخافسة:: غلدمة ]واد الله يعدو ال 

السادسة : إِرَادَةُ الله به الك 

السابمة» عَلاَمَةُ يت الله لِلْعَيد: 

الثامنة : تحر يم السخط . 

التاسعة : نَوَابُ الرّضًا بالبَلاء . 


© الثالثة: الطعن في النسب: وهي عيبه أو نفيه» وهو من الكفرء 
لكنه لا برج من الملة. 

© الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدودء أو شق الجيوب» أو 
دعا بدعوى الجاهلية : لأن النبي كه تبرأ منه . 

© الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير: وهو أن يُعججل له الله 
العقوبة في الدنيا. 

© السادسة: إرادة الله به الشر: أى: علامة إرادة الله به الشرء» وهو 
أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 1 

© السابعة: علامة حب الله للعبد: وهي الابتلاء. 

© الثامنة : تحريم السخط : يعني : ا ا لقوله يلل : 
«من سخط؛ فله السخط؛. وهذا وعيد. 

© التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء: وهو رضا الله عن العبد؛ 
لقوله َي : «من رضي؛ فله الرضا؛ . 

# ا 


1۲4 : 5 باب ما جاء في :الرياء 


بَابٌ 
ما جَاءَ فِي الرَياءِ 


aeuseananaenosarananenarencesanenonesenenaenenceoeenetonanensenekhecesesnronenecarenenesenes 


المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة؛ فلم يفصح بحكمه لأجل 
أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه . 

* تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي : عمل عملا ليراه الناس» 
ويقال مراءاة كما يقال: جاهد جهادًا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من :عمل 
قال: «من راءى راءى الله به» ومن سَمّع سَمْع الله به , 

والرياء حل وهو من صفات المنافقين» قال تعالى: 8وَإِدًا 
اموا إل ألصّلوة اموا سال هون لتاس ول یکوت که إل تيلاي 
[النساء : 4۲[ أ 

والرياء يُبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه. 

فنقول: : الرياء من الشرك الأ صغر؛ لأن الإنسان قصد بغبادته 
غير الله وقد يصل إلى الأكبرء وقد مكل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: 
«مثل يسير الرياء»» وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر'. 


(9) أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب الرياء والسمع» ١/١۱۹)ء‏ ومسلم في (الزهدء باب 
تحريم الرياء» /٤‏ ۲۲۸۹). حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما جاء في الرياء ١"‏ 


فلمو مم مم م مو موه م م رم ممم وا ااا ااا اا ايا 


المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة 


أوجه : 


الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» 
قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة 
باطلة . 

الثاني : أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل 
SE‏ 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل 
حال» والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة 
فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها 
صحيح» والثانية باطلة . 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها؛ فهي على حالين: 

أ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا 
ثر عليه شيئًا؛ لقول النبي كه : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَّنَتْ به 
مها مال تعمل ا تتكلم»”". مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين 
مخلصًا لله» وفي الركعة الثانية أحسٌ بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا 

يضره ولا يؤثر على صلاته شيئًا. 


ب - أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع 


(1) أخرجه: البخاري في (الأيمان باب إذا حنث ناسيّاء 4/ 00177 ومسلم في (الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس» ١/5١1)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هل باب ما جاء فى الرياء 


9 رر 04 


رل الله ا 0 إا ا سر ينل و 21 9 > 


العبادة؛ لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذُلك: رجل قام 
يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه 
بشخص ينظر إليه؛ فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباظ 
الثالث : e‏ انتهاء العبادة؛ فإنه eT‏ 
إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمَنُ والأذى بالصدقةء فإن هذا العذوان يكون 
إنمه مقابل لأج رالصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى :انها أل اغا ك 
لوا صدَقيكم بِآلْمَنَ وَالأّدى4 [البقرة: 155]. 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعيادته؟ 'لأن هذا إنمنا 
طرأ بعد الفراغ من العباذة. أ 

وليس من الرياء أيضًا أن يفرح لإنسان بفعل الطاعة في تفسةء بل 
ذلك دليل على إيمانهء قال النبي يك : «من سرنه حسناته وساءته سنيئاته ؛ 
فذلك المؤمن»”” وقد سثل النبي يله عن ذلك؛ فقال: نلك عاجل بشرى 
المؤمن»”” . 


يه 01 


قوله تعالى: #ثل إا آنا سر نلك : يأمر ايا ةل 
للناس: إنما أنا بشر مثلكمء وهو قَصْر النبي ية على البشرية» وأنه لين 


1 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

زفق أخرجه : أحمد c(1 MD‏ والترمذي في (الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماغة» 1 
۳ ) - وقال : : اخسن »| صحيخ » غريب» -؛ من حديث عمر رضي الله عنه . ' 

() أخرجه: مسلم في (البر:والصلةء باب إذا أثنى على الصالح» .)۲٠۳٤/٤‏ 


باب ما جاء فى الرياء ۱۲۷ 


اللا ا لظ 


ربا ولا مَلَكَاء وأكذ هذه البشرية بقوله: ينل فذكر المثل من باب 
تحقيق البشرية . 

قوله: رى إ4 : الوخيٰ في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء» ومنه 
قوله تعالى: غج ل ریو من الیخراب کاو إل أن سَيحوا به 
وعَشِيًا» [مريم: .]١١‏ 

وفي الشرع : إعلام الله بالشرع . 

والوحي: هو الفرق بيئنا وبينه كَل فهو متميز بالوحي كغيره من 
الأنبياء والرسل . 

قوله: مم لَه كم وید : هذه الجملة في تأويل مصدر نائب 
فاعل € وفيها حصر طريقه )+ فيكون معناها: ما إلهكم إلا 
إلّه واحدء وهو الله فإذا ثبت ذلك؛؟ فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره 
في العبادة التي هي خالص حقه» ولذلك قال تعالى بعد هُذا: لقن كن 


.2 رم و 


موأ لقا ريو يعمل عَم صلا ولا شرك رواد ري لَمَدَا4 [الكهف: .]١٠١‏ 
فقوله تعالى: فن كه يمأ لمل ريي المراد بالرجاء: الطلب 
والأمل؛ أي: من كان يُؤْمّل أن يلقى ربهء والمراد باللقيا هنا الملاقاة 
الخاصة؛ لأن اللقيا على نوعين: 
الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالى: ييا الإنسَنٌ ك كي إل 
ريك كدحا مَمكْقِيهِ4 [الانشقاق: 5]. ولذلك قال مُفرَعًا على ذلك: أن 
من أن كِتبَدٌ يميف © صو ماسب حِمَها يبا [الانشقاق: ۷ ۸] 


LD 
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وما من أوق كيم وراه عر . . .€ الآية [الانشقاق: .]٠١‏ 
الثاني : الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه 


۱۲۸ ۰ باب ما جاء في الرياء 


9000nemaucecenenonceneesescececannsonensesesvvnemnenenabensenserasabansnscsnnavasancnnenens 


الآية» وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى» كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ٠‏ 
فقوله: يعمل عملا صَنِكَاك الفاء رابطة لجواب الشرط والأمر 
0 أي : 9 إيريد أن يلقى الله على الوجه الذي 2 سبحانه ؛ 


والعمل انا ما كان خالصًا صوابًا. وهذا وجه الشاهد من 


فالخالص: ما قُضِد به وجه اللهء والدليل على ذلك قوله 6 ؛ « 
الأعمال بالنيات» . 


والصواب: ما كان على شريعة الله › e‏ 
«من عمل عملا ليس عليه مرنا؛ فهو رد"”. 

ولهذا قال العلماء: همذان الحديثان ميزان الأعمال؛ ا : ميزان 
الأعمال الباطنة . والثانئ : ميزان الأعمال الظاهرة . 


قوله: وآ ذرة) : لا: ناهية» والمراد بالنهي الإرشاد. 


قوله: « بعاد ريك دا : : حص العبادة لأنها خالص حق الله 
ولذلك أتى بكلمة اارب» إشارة إلى العلة». فكما أن ربك خلقنك ولا 
٠‏ يشاركه أحدٌ في خلقك؛ فيجب أن تكون العبادة له وحده» ولذلك لم 
يقل : (لا يشرك بعبادة الله)» فذكر الرب من باب التعليل؛ كقوله تعالى: 
اا الاش أعْبدوا رک الى علق أي ين مك4 [البقرة: ١‏ 
(۱) أخرجه: البخاري (١)؛‏ ومسلم (۳/ .)٠٥۱١‏ 


(0) -أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (البيوع» باب النجش» 23٠١/5‏ ومسلم موصولاً 
في (الأقضية» باب نقض الأحكام» ۳/ .)١١١١‏ و > 


باب ما جاء فى الرياء ۱۲۹4 


وَعَنْ ا هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: قَالَ الله تَعَالَى: دأنا أَغْنَى لش ء 
عَنْ الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكُ مَعِى فيه غَيْرِي ؛ 132707770 


ork 


وقوله: «أَحَدًا) نكرة في سياق النهي؛ فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك» فيكون داخلا في النهي عنه. 

وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدلٌ بها بعض 
أهل العلم على ثبوت رؤية الله؛ لأن الملاقاة معناها المواجهة. وفيها دليل 
على أن الرسول ية بشر لا يستحق أن يعبد؛ لأنه حصر حاله بالبشرية» 
كما حصر الألوهية بالله . 


% د تنا 


قوله في حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى»: هذا الحديث يرويه 
النبي ييه عن ربة» ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي. 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» . 

قوله: «أغنى»: اسم تفضيل» وليست فعلاً ماضيّاء ولهذا أضيفت 
إلى الشركاء. يعني : إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره؛ 
فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. 

فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدّاء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحده» فكما أنه الخالق وحده؛ فكيف تصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! 
فهذا ليس عدلاًء ولهذا قال الله عن لقمان: «إرك اليك لط يليه » 
[لقمان: »]١‏ فالله الذي خلقك وأعَدّك إعدادًا كاملا بكل مصالحك 
وأمَدّك بما تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! فلا 


شك أن هذا من أظلم الظلم. 


۰ ۰ باب :ما جاء فى الرياء 


رکه وش د ةد رواه مسل . 


قوله: «عملا»: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم أي عمل من صلاة» 
أو صيام» أو حج› أو جهاد؛ أو غيره. ش 

قوله: «تركته وش ركه): أي : لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه . 

وفك يضل امنا اترك إل ةا فتك د لأن 
الشرك يحبط الأعمال إذا مات: عليه . 


ا بشركه: عمله الذي رذ فيه» اسن 1 a‏ 9 
فان اله لا يترك ذلك ا 


* ويستفاد من هذا الحديث: 

: بيان غنى الله تعالى؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»‎ ١ 

١‏ - بيان عظم حت لله وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدّا مع الله في حقه. 
* - بطلان العمل الذي صاحبه الرياء؛ لقوله: اتركته وش رکه ' ْ 


هيوم لزيا لأن طانم وا ويام قبولة يدل على 
الغضب» وما أوجب الخضب؛ ؛ فهو مُحَرَّم. 


ا ا اش ولم 
يزل e‏ 


كذ ين فنك 


(1) أخرجه: مسلم في (الزهد» باب من أشرك في عمله غير اش .)۲۲۸4/٤‏ : 


باب ما جاء فى الرياء 1۳۱ 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعَا: «الاً خيرم ما ُو وف عَلَيَكُم 
عِنْدِي مِنَ المَسيح الدجًال؟». RSE‏ 


قوله في حديث أبي سعيد: ألا : أداة عَرْض» والغرض منها تنبيه 
المُخَاطَبِ؛ نهو أبلغ من فغ الإتيان بها . 

قوله: «بما هوا: ما: اسم موصول بمعنى الذي . 

قوله: «أخوف عليكم عندي»: أي عند الرسول بل لأنه كل من 
رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة 
المسيح الدجال» لكن خوف النبي ية من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من 
خوفه من فتنة المسيح الدجال» وإنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب 
جداء ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها 
على الإخلاص»» وقال النبى ب : «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه»» ولا يكفي مجرد اللفظ بهاء بل لا بد من 
إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله - عز وجل -. 

قوله: «المسيح الدجال»: المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمنى» 
فذكر النبي بيه عيبين في الدجال: 

أحدهما حسي» وهو أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال 
النبي بي : «إن الله لا يخفى عليكم» إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور 
الوا 

والثاني معنوي» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى 
وصفه الملازم له» وهو الدَّجَل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدم» 


%0( أخرجه : البخاري في (العلم» باب الحرص على الحديث» 0 من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه: البخاري في (الأنبياءء باب واذكر في الكتاب مريم؛ »)٤۸۸/۲‏ ومسلم في 
(الفتن» باب ذكر الدجال» ٤/۲۷٤۲۲)؛‏ من حديث ابن عمر. 


۳۲ ٍ باب ما جاءاذ في الرياة 


قَالُوا: بلّی ۔ قال : «الشرك الْحَفِىٌ ' 211111110110111 E E‏ 


ولكن الله سبحانه وتعالئ بحكمته يخر جه ليفتن الناس به» وك E‏ 
إذ ما في الدنيا منذ حل آدم إلى أن ت تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال . 


والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من : المغلوم 
بالضرورة؛ لأن النبي يل أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة» وقد 
حاول.بعض الناس إنكاره وقالوا: ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن 
يصدق به» لکن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم» وقدرة الله : 
بقدرتهم» ويقولون: كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس لها نظام ' 
لا تتعداه؟ وهذا لا شك نجهل منهم بالله؛ فالذي جعل هذا النظام هو الله» 
وهو القادر على أن يُغَيّرهِ متى شاء؛ فيوم القيامة تُكوّر الشمس» وتَتَكَدّر 
النجوم» وُكْشَّط. السماء» كل ذلك بكلمة «كن». وَرَدُ هذه الأحاديث بمثل ‏ 
هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره» قال إ 
تعالى: وما قَدَرواً لله ی درو 6 [الزمر: 51]. فالذي نۇمىن به أنه , 
سيرج في آخر الزمان» :ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله وكو. 

ونؤمن أن الله على كل شيء ر ا افر ا انا ويك علي 
الناس من يفتنهنم عن دينهم؛ ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث فن, 
الطيب» مثل ما ابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سَبْتِهم شُرّعَا ويوم لا 
و ام ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن ا 
وهم حُرُم» تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب» او 


م ا دوو 


يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بهاء قال تعالى : وون الاس من يحب 


اه ع عرف يد اساب ع2 المأ ِو لن أمَلِئْهُ نة اقب كل جهو یر 
لدم يا وة [الحج: .]١١‏ 


قوله: «الشرك الخفي»: .الشرك قسمان خفي وجلي. 


باب ما جاء فى الزياء ۳ 


يفوم الرّجُل فَفِصَلْي فَرَيْنْ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَطَرِ رَجُل إليه». 
سم (WP of‏ 1 
رواه احمد. 


فِالجَلِيَ : ما كان بالقول مثل: الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله 
وشئت» أو بالفعل مثل: الانحناء لغير الله تعظيمًا . 

والحَفِيّ : ما كان في القلب» مثل الرياء؛ لأنه لا يَبِين؛ إذ لا يعلم 
ما في القلوب إلا الله وَيُسَمّى أيضًا «شرك السرائر»» وهذا هو الذي 
ا بقوله : يم بل ابر [الطارق: 14]: لأن الحساب يوم القيامة 
على السرائرء قال تعالى: فک يمل إا بع ما في الور 6 وَحْضصِلَ ما في 
أَلصُدُورٍ» [العاديات: .]٠١ ٩‏ وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويعفله: أنه «يلقى في النار حتى 
نداق أقتاب بطنه» فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل 
النار» فيسألونهء فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعله»" . 

قوله: «يقوم الرجل» فيصليء فيزين صلاته»: يتساوى في ذلك 
الرجل والمرأة» والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللّقب» أي أن الحكم يُعَلّقَ 
بما هو أشرف» لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل . 

وقوله: «فيزين صلاته»: أي : يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند 
التكبير» ونحو ذلك . : 

قوله: «لما يرى من نظر رجل إليه؛: «ماة موصولة» وحذف العائد؛ 
(۱) أخرجه: أحمد (۳۰/۳)» وابن ماجه في (الزهد» باب الرياء والسمعة»  2)١41٠05/7‏ وقال 

في «الزوائد»: «إسناده حسن» وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما) . 

وأخرجه الحاكم (۳۲۹/۲) وصححه. 


(۲) أخرجه: البخاري في (بدء الخلق» باب صفة النار؛ ١/١۳٤)ء‏ ومسلم في (الزهدء باب 
عقوبة من يأمر بمعروف ولا يفعلهء /t‏ 4°( 


E.‏ ش باب ما جاء فى الرياء 


© فيه ۾ قسائل: 
0 فير آي 0 
غير الله 


الثالثة : اب المُوجب ثيك 1 َال | الى . 
ااب أن من الأناب اله ىراراف 
الخامسة: حف الي كه عَلَى أَضْحَاب مِنَ الرياءِ: ١‏ | 
آي ا ا رسا ا م د 
صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو بُعظمه بقلبه» E‏ 


فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير آية: الكهف: وسبق الكلام عليها. 

© الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء 

لغير الله : وذلك لقوله : #تركته وشركها» وصار عظيمًا ؛ لأنه ضاع على 

العامل خسارًا» وفخوئ الحذيث تدل :على غضب الله - عز وجل د من ذلك . 
© الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى: يعني : 

الموجب للرد هو كمال غنى الله - عز وجل عن كل عمل فيه شرك؛ وهو 

غني عن كل عمل» «لكن العمل القالع E‏ ا 
© الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء: أي:. من' أسباب 

رد 0 إذا ا الله أحدًا أن الله خير الشركاء» فلا كال 


© الخامسة: خوف النبي مان E‏ : ولك 


باب ما جاء في الرياء ناوا 
E‏ آله اقل درك ران القزم EE‏ لك نر ينها 
لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجُل إِليْهِ . 
لقوله كلنهِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» . 
وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب 
أولق:: 
© السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى 


من نظر رجل إليه: وهذا التفسير ينطبق تمامًا على الرياء؛ فيكون أخوف 


ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي ية على أمته من المسيح 
الدجال؛ لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي بيا على أمته. 


# # ع 


غيل : باب من الشرك إرادة الإنسان: بعمله الدنيا 


بَابّ 
مِنَّ الشرْكِ إِرَادَةُ الإنْسَانٍ بعَمَلِهِ الدنْيا 


اي يا ااي ال ااا ااا لاا ا 0ك 


قوله: «من الشرك» : «من» للتبعيض ؛ أي.: بعض الشرك ٠.‏ 

قوله: «الدنيا» : عر بإرادة ؛ لأن إرادة مصدر.مضاف إلى فاعله؛ 
اروت أن رف للم إن كان "قافا إلى فاله او مر خو 
إلى فعل مضازع مقرون بأن» فإذا قلنا: باب من الشرك أن يريد الإنسان 
بعمله الدنيا؛ فالإنسان فاعل» وعلى هذا؛ فإرادة مصدر مضاف إلى فا فاعله» 
والدنيا 5006 1 


وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات : 


الأول : ان بكرن مکزا سے ا م بول ايية ان پک المؤلف 
ترجمتين مسابعتين لمع واحد. 

الثاني : أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب؛ لأنه ا 
في الرياء. وهذا أعم» وهذا محتمل . 1 

:الغالث: أن يكون هذا الباب نوعًا مستقلاً عن الباب الذي قبل 
وهذا هو الظاهر؛ لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح 
في العبادة» فيقال: هي انت ولا يريد النفع المادي. وفي هذا الباب لا 
يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاةء بل يعبد الله مخلصا له» ولکنه 
يريد شيئًا من الدنيا؛ كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه. وأهله وولده 
وما أشبه ذلك؛ فهو يريد بعمله نفعًا في الدنياء غافلاً عن ثواب الآخرة. ' 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 1v‏ 


savunecocnenncanacaccnanenevevovacecanenanananenndicoennsesesenacencencenenesanacenasussoes 


# أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

١‏ أن يريد المال؛ كمن أَدّنَ ليأخذ راتب المؤذن» أو حج ليأخذ 
المال. ٠‏ 

۲ أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع 
مرتبته . 1 

۳ - أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه؛ كمن تعبد لله كي 
يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك . 
٤‏ أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. 

وهناك أمثلة كثيرة . 

# تنبيه : 

فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون 
شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضًا شرعيًاء 
فنقول لهم: 

أولاً: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات 
وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر 
مبنية على الشهادات» والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا 
بهذه الوسيلة» وبذلك تكون النية سليمة. 

ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات؛ فيدخل 
الكلية أو نحوها لهذا الغرضء وأما بالنسبة للمرتبة؛ فإنها لا تهمه. 


۱۳۸ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنبا 


sSasasaeccsavnbensnenensenanenarorovenenannerenevevnNnerncacanecarnEDeDeDADaDenunonenannes 


الا أن الاتسان:إذا أراد عله الحسنيين - حسنى الدنيا 2 
ا فلا شيء عليه لأن الله يقول: ومن بن آله يجمل لَه را ورز 
من حي لا َي [الطلاق : «<Y‏ ”]؛ فرغبه في التقوى بذكز ت 
تناكل ن والررق من ت ا بح 

فإن قيل: :من ره بعمله اتا كيف يق إنه مخلص مع ال ارد 
المال مثلا؟ . | ش 

أجيب : إن اكلم الفياده ول راتكن الد 5 
مراءاة الناس ومدحهمء. بل قصد أمرًا ماديّا؛ فإخلاصه ليس كاملا لآن فيه 
شركاء ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله وهذا لم 
يرد مدح الناس بذّلك» .بل أراد شيا دنيئًا غيره. 

ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال: 
ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء ؛ فهذه مرتبة دليئة . أما طلب الخير في 
الدنيا بأسبابه الدنيوية؛ كالبيع» والشراء» والزراعة؛ فهذا لا في فة 
والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيبًا من الدنيا» وقد سبق البحث فى 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء. ١‏ 

* ملاحظة : : 

'بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد 
دنيوية. فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة وإفاذة للأعصاب» وفي الصيام 
فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات؛ والمفروض ألا نجعل الفوائد 
الدنيوية هي الأصل ؛ لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء 'والمنكز . وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية 
في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» لكن عتدما نتكلم: عند عامة 
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وه ت وک م ر اك 
0 


وقول الله تَعَالَى: طمن كن بريد اكيز اليا ينا وي 
ليم تكلم فب . الآية. 


الناس؟ فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا 
بشيء مادي؛ فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 


نم *%* انا 


2 


قوله تعالى : #من م 8 رید د لحيو ألدنيا» : أي : البقاء في الدنيا. 

قوله: #وزيتتبًا» : أي : المال» والبنين» والنساء» والحرث» 
لمان والخيل المُسَرّمة؛ كما قال الله تعالى : ين لاس حب اهوت 

يرت السك وبين وَالْفَنَطِيرٍ الْمُمَطرَزَ يرت لدم وَالْفِصَةٍ وَالْكَيْلٍ 
اة لفت والكرث تلك مكح الحياز لا لآل عمران: .]١5‏ 

قوله: وري إل : فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف 
حرف العلة ‏ الياء -؛ لأنه جواب الشرط : والمعنى: أنهم يُعْطون ما 
يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتهاء فعجلت 
e E‏ ووم عض الي كَنَروا عل 
لار أذ هبم طیبیکر فى یاک لديا واس سْتَمتقم ا [الأحقاف: .]۲١‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي يا قد أَنّر في جنبه الفراش» 
فقال: «ما يبكيك؟2. قال: يا رسول الله! كسرى وقيصر يعيشان فيما 
يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال رسول الله بي : «أولفك 
قوم عُجُلت لهم طيباتهم؛””'؛ وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا 
)١(‏ سورة هود: الآية .٠١‏ 


(؟) أخرجه: البخاري في (المظالم» باب الغرفة: والعلية المشرفة» 197/7 ))١914‏ ومسلم في 
(الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساءء ؟/ .)١١1١8 11١8‏ 


ee‏ ش ا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


eneneBDEDSVOPOCADOOBROCPODODADOAEDDAODOVOCCCCADABARGSGDGDBanannnenaneserrronasascerosenans 


انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم؛ عار عليه اشد امم في تقد 
متعوا به في الدنيا: 2 ! 

قوله: : وهر فا لا بى : البَحْسُ: النقص؛ أي: لا يقصون 
مما يجازون فيه؛ لأن لله عدل لا يظلم؛ > فيعطون ما أرادوه. 

قوله: «أزليك»: المشار إليه الذينٍ يريدون الحياة الدنيا وزينتها . 

قوله: لس لم في الجر لک کار ر4 : فيه حصر وطريقه النفي 
والإثبات» وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة؛ ي النار 
محروم من الجنة والعياذ بالله . 

قوله: «وحيط ا صَنَعُوأْ فا : الحُبوط: الزوال؛ أي: ذال عنهم 
ما صنعوا فى الدنيا. 

قوله: «وِبَطِلٌ ا ڪا بر4 : < بطل : الأجل 
| 1 الفواصل في الآيات والمبتدأ «ما» في قوله: ڇيا كانوا يُعَمَلُرن) ؛ 

ثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا النارء وأن ما صنعا في الدنا قد حبط؛ وأن 
ا | 

وقوله تعالى: من کان بريد الْحَيََ لديا وَزيكهًا موق لتم َعَسَلَهُمْ 
فيا وهر فبها لا يسور € مخصوصة بقوله تعالى: #مّن كن برد لْمَاِلَة 


عملا له فيهًا ا ل لي لت الجر اا عابرا را 
[الإسراء: 18]. 


فإن قيل : لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء ویون | الله 
وعد يوي لعجل اي دنا او سمل لاما يضار لمن E‏ 
أن يعطيه ما يشاء؟  ١‏ 


أجيب : إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين: 
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أولاً: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مُقَدُمم على 
الأعمء وآية هود عامة؛ لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وقي إليه 
العمل وأعطي ما أراد أن يعطى» أما آية الإسراء؛ فهي خاصة: #عَجّلنا لَه 
فيا ما َه لسن يد4 [الإسراء: 1۸]ء ولا يمكن أن يُحكم بالأعم على 
الأخص. ش 

الثاني: أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء؛ لأن في فقراء 
الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين؛ فيكون عموم آية هود مخصوصًا 
بآية الإسراء؛ فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفيمن يريده. 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 

١‏ -قيل: نزلت فى الكفار؛ لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء 
ويدل لهذا سياقها والجزاء المُرنّب على هذاء وعليه يكون وجه مناسبتها 
للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من شاركهم في 
شيء من ذلك؛ ففيه شيء من شركهم وكفرهم. 

۲ - وقيل: نزلت في المرائين؛ لأنهم لا يعملون إلا للدنيا؛ فلا 
ينفعهم يوم القيامة . 

۳ - وقيل : نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح . 

والسياق يدل للقول الأوّل؛ لقوله تعالى : وليك لب لس لم ف 
لْآيرَةَ إلا آلکار وحبط مَا صَنَعُوأ فا وط ا كَانوا يَتْمَلُون4 [هود: .]1١‏ 

3# تنيه : 

اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى» 
و اا هرا وغم ايكون خو 

+ ا * 
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وَفِي EE‏ قال ر ر ل الله عع 
تعس عَبْدُ الذيتارء تف ا الذّركمء تعس عَبْدُ الخمِيصّة» تَعِس: 
عَيْدُ الحميلةء إن غي رضي ِن لم يط سَخطء RS‏ 


قوله: «وفي «الصحيح؛ عن أبي هريرة»: : سبق الكلام على قول 
المؤلف: اوفي (المجبح لني باب ميو a TS‏ أن لا إله 
إلا الله. 

قوله: «تعس»: بفتح العين أو كسرها؛ ادر : 

قوله: «عبد الدينار»: الدينار: هو النقد من الذهب» والدينار 
الإسلامي زنته مثقالء وسماه عبد الدينار؛ لأنه تعلق به تعلق العبد بألرب! 
فكان أكبر همه» وقدمه على طاعة ربه» ويقال في عبد الدرهم ما قيل:في: 
عبد الديثئار» والدرهم هو النقد من الفضة» وزنة الدرهم الإسلامي 0 
أعشار المثقال؛ فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 1 : 

وقد أراد المؤلف بهذا الحديث ا ا ا 
الدنيا؛ أي: يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون مناه وغايته» فيغضبية إذا' 


فقدت ويرضى إذا وجدت» ولهذا س سَمَى النبي كله مَنْ هذا شأنه عبْدًا لهاء 
وهذا من يُعنى بجمع المال من الذهب والفضة؛ فيكون مريدّاء بعمله 
الدنيا. 0 ١‏ 


قوله: «تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة»: وهذا من يعنى 
بمظهره وأثاثه؛ لأن الخميصة كساء جميل والخميلة: فراش وثير؛ ليس له: 
مَعٌّ إلا هذا الأمرء فإذا كان عابدًا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده 
وهمته؛ فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئًا من الدنيا فجعل الدين ؤسيلة؛ 
للدنيا؟! فهذا أعظم . ْ 

قوله: دإن ¿ عطي رضي ؛ وإن لم يعط سخط» Se‏ 
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تمس والْتَكسٌء وَإِذَا شيك فلا الْتَقض. مسح اا اام 


المعطي هو الله فيكون الإعطاء قدريًا؛ أي: إن.قدر الله له الرزق والعطاء 
رضي وانشرح صدره» وإن مُنِْع وحرم المال سخط بقلبه وقوله» كأن 
يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا؟ وما أشبه ذلك؛ فيكون ساخطًا على 


قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 


والله - سبحانه وتعالى - يعطي ويمنع لحكمة» ويعطي الدنيا لمن 
يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. والواجب على 
المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكرء وإن مُنع صبر. 


ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي: إن أعطي من 
ال فة من الأموال الشترعية رضي :وإن لم بط اسقط » وكلد 
المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا 
يسخط إلا له» ولهذا سما الرسول ليله عبدًا له. 


قوله: «تعس وانتكس:: تعس؛ أي: خاب وهلك» وانتكس؛ أي : 
انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر لهء فكلما أراد شيئًا انقلبت عليه 
الأمور خلاف ما يريد»ء ولهذا قال: «وإذا شيك فلا انتقش»: أي : إذا 
أصابته شوكة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. 


وهذه الججمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه كه عن حال هذا 
الرجل» وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن 
تكون من باب الدعاء على مّنْ هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا 
عليه أن يهلك» وأن لا يصيب من الدنيا شيئاء وأن لا يتمكن من إزالة ما 
يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك عندما يَصّدَّه ذلك عن طاعة الله حتى أصبح 
لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. 


تقل باب من الشرك إرادة الإنسان ي 


قوله: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله4: هذا عكس 
الأول؛ فهو لا يهتم للأنياء :وإنما يهتم للآخرة؛ فهو-في استعداد دائم: 
للجهاد في سبيل الله . 

و «طوبى' فُعْلَى من الطيب» وهي اسم تفضيل» 0 
وطوبى للمؤنث» والمغنى: أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل: ! 
طوبى شجرة في الجنة؛ والأول أعم؛ كما قالوا في ويْل: كلمة 0-0 
'وقيل : وادٍ في حيدم والأول أعم . 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه» : أي : ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل غليه.. 

قوله: «في سبيل الله»: ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي الغليا 
لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك لکن إن قاتل وطنية وقصد حماية 
وطنه لكونه بلدًا إسلاميًا يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل الله » وكذلك من 
قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله؛ فإن النبي كلِةِ قال: «من قتل دون 
ذلك؛ فهو شهيد»» فأما من قاتل للوطنية المحضة؛ فليس في سبيل الله 
لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر» فإن الكافر يقاتل من 
أجل وظنه. ۰ 

قوله: «أشعث رأسه»ء مغبرة قدماه» : أي: رأسه أشعث من الغبار في' 
سبيل الله فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجًا عن طاعة. الله 
- عز وجل -» وقدماه مغبرة من السير في سبيل الله» وهذا دليل على أن 
أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله أما أن يكون شعره أو ثوبه أو 
فراشه نظيمًا ؛ فليس له هم فيه. 
)١‏ رواه : البخاري (١۸٤۲)؛‏ ومسلم )١41(‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ : الراك دود ماله 

فهر شهيد». لل 1 
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إِنْ كان في الجِرَاسَةٍ؛ كَانَ في الجرَاسَةء وَإِنْ كان في السَّاقَةِ؛ كَانَ 
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في السَاقة» إن اسْتَأدَنَ ؛ لم يُؤْدنْ له وإِنْ شفع ؛ لم يُشفغ» : 


قوله: إن كان في الحراسة؛ فهو في الحراسة» وإن كان في الساقة؛ 
فهو في الساقة»: الحراسة والساقة ليست من مُقَدّمِ الجيش؛ فالحراسة أن 
يحرس الإنسان الجيش» والساقة أن يكون في مؤخرته» وللجملتين معنيان : 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وضع» إن قيل له: احرس؛ حرس» وإن 
قيل له: كن في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل 

الثاني: إن كان فى الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان فى الساقةء 
تعارض» ولا تعارض هنا. 

قوله: «إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع»: أي: هو عند 
الناس ليس له جاه ولا شرف» حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا 
عند أهل السلطة ليس له مرتبة؛ فإن شفع لم يُشَمّعء ولكنه وجيه عند الله 
وله المنزلة العالية؛ لأنه يقاتل في سبيله . 

والشفاعة : هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والحديث قَسّم الناس إلى قسمين: 

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المالء أو لتجميل 


.)١۲۷ /۲ أخرجه: البخاري في (الجهاد» باب الحراسة في الغزو»‎ )1١( 


الل 0 باب من الشرك إزادة الإنسان بعمله الدنيا 


ومم مه مومهم ووم مم مه وموم وموم اا ااا ننه 


الحال؛ فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته . ٠‏ 


الثاني : أكبر هه الآخرة؛ فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة 
وهو الجهاد في سبيل اء وبع كل الماح جاو ار بي 
الوجوه. 1 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ أن الناس قسمان كما سبق. 


أن الذي ليس له.هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمورء ولا 
يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة» بخلاف الخازم الذي لا 
تهمه الدنياء بل أراد'الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنياء وقنع بما 
قَذّره الله له . ۱ 0 


- أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله أل تكون همه 'المراتن+ بل 
يكون همه القيام بما يجب عليه ؟ إما في الحراسة» أو الساقة. أو القلب» 
أو الجنب؛ جب ال اة 


4 - أن دنو مرتية الإنسان عند الئاس لا يستلزم مه دنو مبرتب 
عند الله - عز وجل -» نذا الرجل الذي إن شفع لل يش وإ اا لم 
يُؤْذَن له قال فيه الرسول يله : «طوبى لها ولم يقل : إن سأل لم يُغطء 
بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنهاء ٠‏ لكن ينه الخير Ss‏ 
للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة . 


كير ين # 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ١‏ 
© فيه مُسائِلٌ : 
الأولى : إِرَادَةُ النْسَانٍ الدُنيّا بعَمَل الآجرَةٍ. 
الثانية : سير آية هُود. 
الثالثة: تَسْمِيَةٌ الإِنْسَانٍ المُسْلِم عَبْدَ الديار وَالدَرْمَم 
والخَمِيصَة . 


2 


الرابعة: تَفْسِيرٌ ذُلِكَ بِأَنْهُ إِنْ أَغطِيّ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُغْط 


خا 


فيه مسائل : 


© الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: وهذا من الشرك؛ لأنه 
جَعَل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى 
يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 


© الثانية : تفسير آية هود: وقد سبق ذلك. 


© الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الديئار والدرهم والتميصة: 
وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك» ولكنها 
نوع آخر يُخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله - عز 
وجل - ومحبة أعمال الآخرة. 


© الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط: هذا 
تفسير لقوله يهو «(عبد الدينار» عبد الدرهمء عبد الخميصة»› 
عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم بعط سخطا»ء وهذه علامة عبوديته 
لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعًا لهذه الأشياء. 


6۸ ْ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


الكافسة» زل تع وانتکسر 8 
السنافسة ‏ كول : «وَإذًا شيك؛ قلا انْتقَش» . 
السابعة : الثَنَاءُ عَلَى المُجَاهِدٍ المَوْصُوفٍ بلك الصَمَاتِ. ' 


© الخامسة: قوله: اتعس وانتكس». 

© السادسة: قوله: «إذا شيك فلا انتقش 0 ؛ يعمل أن تكون الجمل 
٠‏ الثلاث خيرًا أو دعاءً؛ وسبق شرح ذُلك. 

© السابعة: ا I‏ فقولة 


في الخد «طوبى 4 يدل على الغثاء عليه 0 هو الذي 
N‏ أ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ۱144 


باب 
مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تَخريم مَا أَحَلَّ اا 
أو تحليلٍ مَا حَرّمَهُ فَقدٍ انّخَذَهُمْ أَْبَابَا 


3 


اللا ا ا 0 


قوله: «من أطاع العلماء»: «من» يحتمل أن تكون شرطية» بدليل 
قوله: (فقد اتخذهم»؛ لأنها جواب الشرط. ويحتمل أن تكون موصولة؛ 
أي : «باب الذي أطاع العلماء». 


وقوله: «فقد اتخذهم»: خبر المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن الاسم 
الموصول كالشرط في العموم» وعلى الأول تقرأ «بابٌ» بالتنوين» وعلى 


والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله. وبالأمراء: أولو الأمر المُنقُذون 
له» وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى: ياي اَن ٤اا‏ 
يعوا أله يعوا الول وأؤلى آل ک4 لالا ۹ فجعل الله طاعته 
مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر 
الفعل # يعوا ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


وأولو الأمر هم أولو الشأنء وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في 
أمر الشرع والعلم بهء والأمراء؛ لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع 
وإمضائه» وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمورء وبفسادهم 
تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام 
والتنفيذ. 


37 1 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


ووو وو م و مو و مو و و و و ل و و ااا ااا 


قوله: «في تحريم ما أحل الله»: أي: في جعله حرامًا؛ أي: عقيدة. 
أو عملا. 1 

«أو تحليل ما حرم لله»: أي: في جعله حلالاً عقيدة أو عملا؛ 
فتحريم ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله 
وكثير من ذوي العّرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل, الله : 
أكثر من تحليل الحرام»! بعكس المتهاونين» وكلاهما خطأء ومع ذلك؛, 
فإن تحليل الحرام فعا الأضل نية اتدل امرف شري الان لأن 
تحليل الحرام إذا لم يبن تحريمه فهو مبني على الأصل» وهو الجل». 
ورحمة ao‏ سكن لاتحت إلا قا من 
تحريمه» ولأنه أضيق وأشدء والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة 


حتى يتبين التحريم . 
أما في العبادات E‏ لأن الأصضل المنع والتحريم كك دة 
الشرع كما قيل: ْ 


الال في الانيا حِلْ و اك کا 00 
قوله: «أربابًاة. جمع رب وهو المتصرف المالك. ا 
نوعان: تصرف قَدَرِي» إوتصرف شرعي . 
فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله؛ فقد اتخذهم أربابًا 


من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مشرّعين ر 
سورديع را يعمل به» وبالعكس الأمراء. 


)١(‏ منظومة «أصول الفقه وقواعده» للمؤلف (ص5). 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 1۱ 


ا وك أن تَنزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةُ مِنَ 
السَّمَاء أثُولٌ: ا ل الله 22 وَتَقُولُون: قَالَ 52 


وَعُمَذ؟ !70 , 


قول ابن عباس : «حجارة من السماء»: أي : من فوق تنزل عليكم 
عقوبة لكم» ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل» ل و 
ممكن» قال تعالى في أصحاب الفيل: سد ع 4 كيد © 
تَرْموم يحَجَارَوَ ين سيل 000 : ۳ 4]ء وقال تعالى في قوم ا 
مط رسلا َم حَاوبًا إلا ا ول م سر4 [القمر: .]۳٤‏ 


والخاصتٌ: e‏ السماء. 


قوله: «أقول: قال رسول الله كله وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟!»: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب» قال 
النبي كَكْةْ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر یرشدوا؟. رواه مسلم» وروي 
عنه ككُْ؛ أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمسا" › 
وقال َل : اعليكم بسنتي وسنة وك الراشدين المهديين من بعدي. 
تَمَسّكوا بها وعضُوا عليها بالئُواجذ»”*'. ولم يعرف عن أبي بكر وعمر 


000 أخرجه بنحوه: أحمد (۱/ ۳۳۷)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ »)٠١١‏ وابن عبد البر 
م ER‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (ص779-778). 

(؟) أخرجه: مسلم في (المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» .)٤۷١ /١‏ 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد في كتاب (فضائل الصحابة» )١185/١‏ وفي «المسند» (۳۹۹/۰)ء 
والبخاري في «الكنى» (ص* ۰ والترمذي في (المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» 
۹ ) وقال : «حديث حسن؛ » وابن ماجه في (المقدمة» »)۳۷/١‏ وابن سعد (؟/ 
٤‏ والحميدي »)۲۱١/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۷۷)ء وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم رفضله» (۲۲۳/۲). ٠‏ 

)£( أخرجه : الإمام أحمد في «المسنده ۰۱۲/5 ۲۷ء وأبو داود في (السنة» باب في لزوم 
السنة» »)١5 ٠١/١‏ والترمذي في (العلم ٠‏ باب ما جاء في الأخذ ني السنة واجتناب - 


10۲ | باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم , ما أحل الله ! 


وَقَالَ أَحْمَدُ بن تنبل : (عَجِنْتٌُ لقَوْم esses‏ و 


أنهما خالفا نضا برأيهماء فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان 
بقولهما قول الرسولٍ ية فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء؛ . 
فما بالك بمن يعارض قوله ككِ بمن هو دون أبي بكر وعمر؟! والفرق بین 
ذلك كما بين السماء والأرض؛ فيكون هذا أقرب للعقوبة. 

وفي الأثر الحلين عي لكاي الأعمى ب المذهبي لذي ليبس 
ل ليا 
قال : : لكن في الكتاب الفلاني كذا i‏ ا أن يتقي الله الذي اي 
كتابه : و يناديم فقول مدآ جنر الْمْرَسَلِنَ» [القصص: 15]) وه يقل 
ماذا أجبتم فلانًا وفلاناء :أما صاحب الكتاب» فإنه إن غلم أنه يجب 0 
“ويريد الحق؛ فإنه وده لديا سر وار تهمة إذا أخطأاء ولا يقال: 
معصوم» يُعَارَض بقوله قول الرسول بد . 


03 ند يت 


قول أحمد رجي الله : اعحبت) : العجب توعان : 
الأول: لمن يا كما في حديث عائشة رضي الله غنها: 


«كان الرسول بلا يعجبه التيامن في تتعله وتَرجله وطهوره وفي , شأنه 
۳ 
كله» 


= الہدعة» ۳۱۹/۷) - وقال: : احسن صحيح»» وابن ماجه في «المقدمة» /١(‏ ١٠)ء‏ والدارميئ 
0143 وابن حبان (موارة 7 ل اس وقال: احديث 
)0 ررب التاق O‏ رسن E‏ 


عدا عد فد كه يذل 


عَرَقُوا الإسْئَادَ َه صِحَبَهُ يَدْهَْبُونَ إلى رَأي سُفْيَانَء واللَّهُ تَعَالَى 
7-2 رو ر ميا سل وم م سم 6م و fe.‏ 

يَقَول: حدر د َة أو بهم 
عدا ا الل 10 1 11101111 


الثاني : عجب إنكار؛ كما في قوله تعالى: # بل عبت ود4 
[الصافات: ۲ والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. 

قوله: «الإسناد»: المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى 
راويه؛ أي: عَرَفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. 

قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان»: أي : سفيان الثوري ؛ لأنه صاحب 
المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا؛ فهم يذهبون إلى رأي سفيان 
وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 

قوله: «والله يقول: لير ذر4 : الفاء عاطفة» واللام للأمرء ولهذا 
سكنت وجزم الفعل بهاء > لكن حرك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين . 

قوله: #عَنْ ارو کک للرسول بدلیل أول الآية» 
قال تعالى : لا جَجْمَلُواً اء حا ألو يڪم كذ ع يكم نك 
ملم لله الت : تسلو ر ل حدر أدبن يحَالِمنَ عَنْ مرو 
[النور: .]٦۳‏ 

فإن قيل: لماذا عدي الفعل ب: #عن4 مع أن #يخالف» يتعدى 
بنفسه؟ 

أجيب: أن الفعل ضُمُن معنى الإعراض؛ أي: يعرضون عن أمر 
زهدًا فيه وعدم مبالاة به. 


.1۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


of‏ شْ ی لح ا 


أنَدْرِي ما الفبْكةُ؟ الفئكة انقرف لَعَلّهُ إِذَا رد بَعْض فَوْلِهِ أن يع في 
قُلْبِهِ شَيْءٌ مِنّ ا 


ر 9 نحي ااا ت من دوت ای ا 00 : 


و او : واحدا الأوامر وليس واحد الأمور؛ لآن و 
يخالف فيه» وهو مفرد مضاف؛ فيعم جميع الأوامر. : 


لنِنََةُ4: الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك» وعلى هذا نعو 
الوعيد بأحد أمرين: إما الشركء وإما العذاب الأليم. ١‏ 


03 يد نا 


قوله في حديث عدي بن حاتم : : ادا دين كرد 
'للنصارى ؟ لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إِلْهّاء > بل ادعوا أنه ابن. 
5 وحاولوا قتله وادعوا أنهم قتلوه» ويحتمل أن يعود الضمير لليهود 
فود ااا e‏ : الأحبار: جمع حَبْر» وجبر بفتح 
الحاء وكسرها؛ وهو العالم الواسع العلم» والرهبان: جمع راهب» وهو 
العابد الزاهد. 1 : م 
قوله: اراب ن دون اله : أي : مشاركين لله عز وجل - في 
التشريع؛ لأنهم يحلون ما جرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» - 
أحل الله فيحرمه الأتباع : 0 


! 61 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ه16 


ؤؤ0022022 000 اا اا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا اا 200 


قوله: «دَالْمَسِيعَ أت مَرَي م4 : أي : اتخذوه إلا شع الل بدليل 
قوله تعالى a LAAN‏ والعبادة : التذلل 
والخضوع. واتباع الأوامر» واجتناب النواهي . 


قوله: «إلنهًا رجداآ): هو الله عز وجل -» وإله؛ أي: مألوه 
معبود مطاع؛ وليس بمعنى آله؛ أي: قادر على الاختراع» فإن هذا المعنى 
فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم؛ فيكون معنى الآ إِلَهَ إل ال4 على 
هذا القول: لا رب إلا الله» وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة؛ إذ 
لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله بي موحدين؛ لأنهم 
يقولمون: لا رب إلا اللهء قال تعالى: فل من رب الصَموتٍ الستبع ورب 
ارش الم و سیف وي الله [المؤمنون: ۸١‏ ۸۷]ء وهذه إحدى 
القراءتين» وهي سبعية . 


قوله: سبحم سسا يركن : «سبحان»: اسم مصدرء وهي 
معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبًا تقديره يسبح سبحانًا؟ أي 
تسبِيحًا؛ لأن اسم المصدر بمعنى المصدر؛ و مفعول مطلق عاملها 
محذوف وجوبًا وهي ملازمة للإضافة: إما إلى مذ مُضْمَر؛ٍ كما في الآية: 
شیک أو إلى مُظهر؛ كما في سحن لل . 


والتسبيح : التنزيه؛ أي: تنزيه الله عن كل نقص»› ولا يحتاج أن 
نقول: وممائلة المخلوقين؛ لأن المماثلة نقص» ولكن إذا قلناها؛ فذلك 
من باب زيادة الإيضاح حتى لا يُظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال 
من باب الكمال» فيكون المعنى: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص 
أو مماثلة المخلوقين. 


3 ظ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
مَقْلتٌ لَهُ: إِنّا نَسْا عدف . كَالَ: «أليِس يُحَرٌمُونَ مَا أَحَلّ اللّهُ. 
نَتُحَرْمُوتَهُ» وَيُجِلُونَ مَا حرم الله فمُجلُونَه؟». فَقُلْتُ: بَلَى . قَالَ: 


SS : وقوله: َا ب ڪي : آي‎ 
E SE O E 


وقوله: حًا يكرد هذا من البلاغة في القرآن؛ لأنها جاءت 
محتملة أن تكون «ما» مصدرية» فيكون المعنى عن شركهم. أو کک 
ويكون المعنى: سبحان الله عن الذين يشركون به» وهي صالحة للأمرين 
وة جاملة لهما لان اقسحيع جوازاستمال اترك في نميه لم 
يكن بينهما تعارض» فيكون التنزيه غن الشرك وعن المشرّك به. 

قوله: «إنا لسنا نعبدهم»: أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا 
نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم» وهذا صحيح بالنسبة للأحبار. 
والرهبان بدليل قوله: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟!». 

فإن هذا الوضف لا ينطبق على عيسى أبدًا؛ لأنه رسول 'الله». فما 
أحله؛ فقد أحله الله وما حرمه؛ فقد حرمه الله» وقد حاول بعض الناس ا 
أن يل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده» والحديث حسنه الترمذي , 
والألباني وآخرون وضعفه آخرون. 0 


ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي: «لسنا نعبدهم» يعود 
على الأحبار والرهبان» أما عيسى ابن مريم؛ فالمعروف أنهم يعبدونه. 
وبدأ بتحريم الحلال؛ لأنه أعظم من تحليل الحرام؛ وكلاهما محرم؛ 
لقوله تعالى: ر سوا لِمَا تصِفٌ ألسِدحُم الْكَِبَ كنا عل اوقلا سر 
نَفْرَوأ عل انر لذب ...4 [التحل: .]1١١‏ ` ش 
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«قيِلك عِبَادنُهُم». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرَمِذِيٌ وَحَسّكَه0" . 


قوله: «فتلك عبادتهم»: ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة 
الطاعة» وطاعة غير الله عبادة للمطاع؛ ولكن بشرط أن تكون في غير 
طاعة الله أما إذا كانت في طاعة الله؛ فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت 
غير الله في طاعة لله» كما لو أمرك أبوك بالصلاة ة فصليت؛ فلا تكون قد 
عبدت أباك بطاعتك لى ولكن عبدت الله؛ لأنك أطعت غير الله في 
طاعة الله؛ ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله . 


* ويستفاد من الحديث: 
أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 
- أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع؛ أما في 
عبادة الله ؟ فهى عبادة لله . 
۳ أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابًا. 
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم مُقَدِمًا له» ساخطًا 
لحكم الله؛ فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله. فأحبط الله عملهء ولا تحرط 
الأعمال إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله ؛ فهو كافر. 
(۱) أخرجه: الترمذي في (تفسير القرآن» تفسير سورة التوبة» 48/8١؟) ‏ وقال: «غريب» لا 
تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف ب بن أعين ليس بمعروف في 


الحديث» 1 وابن جرير ( Ne‏ عم اما والبيهقي ( م والمزي في “«تهذيب 
الكمال؛ (5؟/ )١١9‏ . وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ 0570 , 


وقد حسته شيخ الإسلام في «الإيمان» (ص54). 
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الثاني: أن يتابعهم, في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلادء ولكن لهوى في نفسه اختاره» كأنه يزيل ةمغلا 
وظيفة؟ فهذا لا يكفر» ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 


الثالث : أن يتابعهم جافا» فيظن أن ذلك خكم الله؛ فينقسبم م إلى 
قسمين : : 

ee !‏ 
. لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 


أن لا يكرد علا ولا يمك شق امي اينار ا 
هذا هو الحق؛ فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أُمِر به وكان معذورًا بذلك» 
. ولذلك ورد عن رسول الله كله أنه قال : إن «من أفتي بغير علم؛ فإنما 
إثمه على من أفتاه»؛ لو قلنا: بإثمه بخطأ غيره؛ رم من ,ذلك الحرج 
والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه. 

0 لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 

جيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب مغصية 

yT 

# فائدة : 

وصف لله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلائة أوصاف : 

١‏ قال تعالى: و من آم يتكر يمآ آرل آله كأؤكيك حم کی 
[المائدة: 44]. ْ 


(۱) أخرنخه: الإمام أحمد (5/١؟27 )٥‏ وأبو داود في (العلم» باب التوقي: في الفتياء 4/ 
كك وابن ماجه في (المقدمةء باب اجتئاب الرأي» /١‏ ةك والدارمي في (المقدمة» / 


0 والحاكم في (العلمء 5/1؟ )1‏ وقال: : «صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له 
علةا» ووافقه الذهبي +. 
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۲ وقال تعالى: لوس لَّرَ ب 
اَلَلمُونَ# [المائدة: 46]. 

 *‏ وقال تعالى: اوس لر کم يمآ آنزد آله فأؤليک هم 
لسوت 4 [المائدة : 4¥[ 

واختلف آهل العلم في ذلك : 

فقيل : إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله 
تعالى: #وَالْكَهْرونَ هم مم اشد [البقرة: 55؟1]» وفاسق؛ لقوله تعالى: 
َأ ين سق أ اد [السجدة : ۲۰]؛ أي: كفروا. ١‏ 


وقيل: إنها لِمَوصوفين مُتَعَدُدِينَء وإنها على حسب الحكمء وهذا 
هو الراجح 

فيكون كافرًا في ثلاثة أحوال: 

أ إذا اعتقد وان ا اللهء بدليل قوله تعالى: 
حك لهل بثو [المائدة: »]5٠‏ فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من 
حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما 
أنزل الله فالمُحلَ والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع 
المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر 
أو تحريم الخبز أو اللبن. 


ب إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . 


ج إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله 
تعالى: ومن أَحْسَنٌ مِنَّ أ كا لموم يوقِئُونَ4 [المائدة: ١٠]؛‏ فتضمنت 
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الآية أن خكم الله أحسن الأحكام» بدليل قوله تعالى مقررًا ذلك: «أإش 
اله لَك نكي [التين: ۸]ء فإذا كان الله أحسن الحاكمين أخكامًا 
وهو أحكم الحاكمين؛ ل 0 
أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 

ويكون ظالمًا: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام» 
وأنه أنفع للعباد والبلاد وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد 
للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظالم . : 

ويكون فاسقًا: : إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع 
اعتقاده أن حكم الله هؤ الحق» »> لکن حكم بغيره لهوى في نفسه؛ أي : 
محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدًا به» مثل: .أن يحكم 
لشخص لِرَشْرَة رشي إياهاء أو لكونه قريبًا أو صديقّاء أو يطلب من ورائة 
حاجةً» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بان حكم الله هو الأمثل والواجب 
: اتباعه؛ فهذا فاسق» وإن كان أيضًا ظالمًاء لكن وَضف الفسق في حقه 
أولى من وَضْف الظلم. , ' 

ما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله ويسخالفة 
هذه القوانين لحكم الله؛ :فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر 
لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة لله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد 
والبلاد من شريعة الله؛ وعندما نقول بأنه كافر؛ فنعني ذلك هذ العمل 
يوصل إلى الكفز. , . 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به کان یقال: إن 
هذا لا.يخالف الإسلام؛ أو هذا من المصالح المرشلةء أو.هذا مما ردم 
الإسلام إلى الناس . 
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فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة 
المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل 
زمان بحسبهء فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على 
الناس؛ فهذا لا شيء فيه. وهذا لا شك في خطئه؛ فإن كانوا مجتهدين 
غفر الله لهم» وإلا؛ فهم على خطر عظيم» واللائق بهؤلاء أن يُلَقَبوا بآنهم 
من علماء الدولة لا علماء الملة. 


ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان 
وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة 
والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوه» قال تعالى: الوم 
أَكْمَلْتُ لَك ينك [المائدة: ۳]. وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها 
بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في 
المعاملات لفسد الناس؟! 


وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد 
يخطئون» بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله بء ولا يوجد حال من 
الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها 
ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم وهذا قصورء أو نقص 
التدبر وهذا تقصير . أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في 
الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات» قال تعالى: 
أ5 درو اد4 [النساء: 487]ء وقال تعالى: لافار يديا لول4 
[المؤمنون: 14]» وقال تعالى : #كتب أرلته إِلَكَ ميرك لسا كيد 4 1ص : 


ر 


0-504 


, وقال تعالى : ورلا مت الْكتبٌ نتا لكل سىء [النحل : 89]» 
فكل شىء يحتاجه الإنسان فی دينه أو دنياه ؛ فإن القرآن بينه بيانا شافيًا . 
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ومن سَنّ قوانين تخالف الشريعة وادّعى أنها من المصالح المزسلة؛ 
فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع: ودل 
عليها فهي حق ومن الشرع » وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح. ولا'يمكن 
أن تكون كذلك» ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالج 
المرسلة» بل ما اعتبره الشرع؛ فهو مصلحة» وما نفاه؛ بن عي 
وما سكت عنه؛ فهو عمو . ۰ 


والمصالح المرسلة نَوَسّع فيها كثير من الناس؛. فأدخل فيها يعض 
المسائل المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه 
شحذًا للهمم وتنشيطًا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله كل .وهذا باطل ؛ 
لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدًا عبذه ورسوله 
ويصلون عليه» والذي لا يَحْيّا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف 
يَيَا قلبه بساعة يُؤْنَى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره 
رسول الله بلا؟ ! فهذه مفسدة وليست بمصلحة. 


فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم كان 
فلا شك أن مرادهم ضر الله ورسوله» ولکن استخدمت هذه المصالح في 
ا س دو فيهاء 0 فإنها تقاس 00 
ل ا وماك رامد لیات 
تطبق عليها الجزئيات . 


وليغلم أ بجت على اة أن يتقي ربه في جميع الأخكام؛ فلا 
يتسرع في البّتُ بها خصوصًا في الت لتكفير الذي صار ب بعض أهل الغيرة 
والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا رَويّة» مع أن الإنسان إذا كمّر شخصًا 
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ولم يكن الشخص أهلاً له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب 
عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمالء ويترتب عليه جميع أحكام 
الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط 
التكفير في حقه يجب أن لا نُجْبْن عن تكفير من كَمْره الله ورسوله» ولكن 
يجب أن نفرق بين المُعَيّن وغير المُعَيّن؛ فالمعيّن يحتاج الحكم بتكفيره 
إلى أمرين : 

١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

۲ - انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مُكفّرء فإن 
كان جاهلا؛ فإنه لا يكفرء ولهِذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن 
يكون عالمًا بالتحريم» هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير» والتحرز من 
التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: رُس َبْيَر وَمذِريَ للا ين 
دّيس عل له حب بعد اسل [النساء: 118]» وقال تعالى: ون كا 
معَزِيينَ حى عت رسو ا [الإسراء : 6 وقال تعالى: ونا كات أنه 
لض فوا بعک إِذ هدم حى ّت لَهُر نا يَتَوْرتْ4 [التوبة: ١٠١]ء‏ ولا 
دامع توفر الشروط من غيم الموانعء ا ا 
إكرامًا 0 لقوله تعالى: من حكفر ڀا مِنْ بعد إيليده 
E‏ ره لبم مُظمَين بالْإيمّن4 [النحل: ١١٠]؛‏ ولقول الرجل 
الذي وجد 0 مهلكه: «اللهم! أنت عبدي وأنا رنك؛ أخطأ من شدة 
الفرح»» > فلم يُؤاخذ بذلك. 


# نيل فنا 


)1( أخرجه: البخاري في (الدعوات» باب التوية» »)٠١٤ /٤‏ ومسلم في «(التوبة» باب في 
الحض على التوبة» 7/5١١7)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
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© فيه فا 
الأولى : تَفْسِيمُ آي (النوز) . 
الثانية : تَفْسِيرُ آبَةِ (براءة). 
الثالثة : التَنْيهُ عل مَعْنَى العِبَادةٍ الي أَنْكَرَهَا عَدِيٌ . 


الرابعة: تَمْثِيل ابن عَبِّاسِ بأبي بكر وَعْمَرَ وَتَمْثِيل أَحَمَدَ 


قوله: «فيه مسائل؛ : | 

© الأولى: تفسير آية النور: وهي قوله تعالى: يدر لذبن 
الف عَنْ أمروء أن يم فة أو سج 4 أير4 [النور: »]٦۳‏ 
وسبق تفسيرها. ْ 00 

© الثانية : تفسير آية براءة:' وهي قوله تعالى : #لأَعَحَسْدُوَا لبانق 
رتهم أنيسابًا ين شري ألّ. . . € [التوبة : ]"١‏ الآيةء وقد سبق ذلك.؛ 

© الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التى: أنكرها عدي :. لأن العبادة 
هي التعبد لهم بالطاعة» والعذلل لهم بالركوع والستحوه والندر واا 
لكن بن ل المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتخريم 
الحلال. أ ۾ 

© الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمفيل أحمد بسفیان : 
أي: إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَضٍ قول النبي كَل بقولهما؛ 
فما بالك بمن عارض قول النبي بي بقول من دونهما؟! فهو أشد وأقبح» 
وكذلك مثّل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما 
صح به الإسناد عن رسول الله بء واستدل بقوله تعالى: حدر ايبن 
الف عَنْ نرو . . . 4 الآية. 
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الخامسة: تَحُوُلُ الأخوَالٍ إلى هذه العَايةء حَنَّى صَارَ عِنْدَ 
الأقثر ِبَادَةُ الوُهْبَانٍ هِيّ أَمْضَلَ الأغْمَالِء وَتْسَمّى الولأيَةَ وَعِبَادَهُ 
الأخبَار هِيّ العِلْمُ وَالفِقُهُء َم تَعَيّرَتِ الأحوّالُ إلى أن عُبِدَ مِنْ 
دُونٍ الله مَنْ ليس مِنَ الصَّالِحِينَ» وَعِْدَ بالمَغتى الثاني مَنْ هُوَ مِنَ 


© الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. . . إلخ: يقول المؤلف رحمه الله 
تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال... وهذا لا شك أنه شد من معارضة قول 
الرسول بي بقول أبي بكر وعمرء ثم قال: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن 
عبد من دون الله من ليس من الصالحين»؛ أي: يركع ويسجد لهء ويعظم 
تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي 
بكر وعمر. ثم قال: «وعبد بالمعنى الثاني : وهو الطاعة والاتباع من هو 
من الجاهلين؛ فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله» 
كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية؛ فإن 
واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئّاء فصاروا يعبدون 
بهذا المعنى» فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 

وهذا فى زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟! وقد قال النبي كَللةِ فيما 
١‏ رواه تارق عق الى بن مالك رضي الله عنهء لا يأتى زمان على الناس 
إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربکم»"'» وقال النبي َة للصحانة : 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» )۳٠١/٤‏ من 


۱۹٦‏ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


wansennecueassesnenunencenenenoneonnnonnessneenavovrnenacananaeniaccococococeenararerenonenn 


اومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا»“» وعصر الصحابة أقرب إلى 
الهدى من عصر من بعدهم. والناس لا يُحِسُون بالتغير؛ لأن الأموز تأتي 
: رويدًا رويداء ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء ؟ وة ار الي 
المزعج ساك اذ لبدلا نان اسار ران يل لاطي الله يجب 
أن بُخمى وأن يصان» ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحلٌ الله أبدًا مهما كانت مثزلته» وآن الواجب أن نكون عبادًا لله . 2 
وجل E‏ 
KO‏ # # 


= حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


)۱( سبق تخريجه (ص١19١)..‏ 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 1 


٠‏ بَابٌ 

و رال الروك رة نوع اما ينا ازن الك وا 
یدود أن باكرا إل الوت ر ود ا أن کشا بز 
00 سَيْطلن أن يِضِلّمَ صَلَلَاُ بييدًا4 الآيات. 


ممم مم م وام وروم ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع 
الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله» وقد ذكر الشيخ 


رحمه الله فيه ربع آيات: 


+ #* ي 


© الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: أل 

: الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهمء والخطاب 
قوله: يعمو أنَّهُمْ ءامنا يمآ أ إِلَيَكَ4 : هذا يُعيّن أن يكون 
الخطاب للنبي ية هناء ولم يقل الذين آمنوا؛ لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون 
ذلك وهم كاذبون. والذي أنزل إلى النبي يكَكلْةٍ الكتاب والحكمة» قال تعالى : 
«#وَأنَرّلَ آل لنت الكتب وَلفْكْمَة4 [النساء: ١١١]ء‏ قال المفسرون: 
الحكمة السّنة» وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك» لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» 


)١(‏ سورة النساء: الآية ٠٠ء‏ وما بعدها من الآيات. 


۱۹۸ .باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 


weneevananecennananenananaranacecccecacecanenecenanesacocesnecnecoeeecesececenennecencestonss 


حيث بریدون أن يتحاكموا لی الطاغوت لا إلى الله ورسوله. 

قوله: إل لو تٍ» : صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء 
وبَعْيء والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله» وکل الجاكم 
يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله؛ أما الطاغوت بالمعنى الأعم؛. فقد 
ده ابن القيم بأنه : «كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع»؛ وقد تقدّم الكلام عليه في أول كتاب التوحيد . ْ 

قوله: وقد اروا أن كدرو اف : أي : أمرهم الله بالكفر بالطاغوت' 
أمرًا ليس فيه لبس ولا خفاء» فمن 1 التحاكم إليه؛ فهذه الإرادة على 
TT‏ : ' 


قوله. 1 ١‏ جا كب 0 أي : يوقعهم في الضلال | البعيد 
عن الحق» yg‏ 
1 ولكن بالتدريج 

فقوله: «بيِي)4: أ : لبس قرا لكن بلتريع شين غنيك س 
يوقعهم في الضلال البعيد. 


قوله: لدا فیک هم تمالا إل ما أنرّل أنه وَإِلَ اسول : أي 
قال لهم الناس: أقبلوا إل ما أَنرَّلَ 1 E‏ ولل ر ش 
نفسه في حياته وسنته بعد وفاته» والمراد هنا الرسول ولا نفسه في حيا 


قوله: «رأيت البْكفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُودا4: الرؤية هنا رؤية 


)1١( '‏ سبق في المجلد الأول. ص 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . . . » 154 


ا لاا ااا ا 20 


حال لا رؤية بصرء بدليل قوله: تَمَالَوَا4؛ فهي تدل على أنهم ليسوا 
حاضرين عنده. والمعنى: كأنما تشاهدهم . 

وقوله: يدود عنك صُدُودًا» : يعرضون عنك إعراضا. 

وقوله: رايت المتَفتِين4: إظهار في موضع الإضمار لثلاث 
فوائد : 

الأولى : أن هولاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين . 

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق؛ لأن المؤمن حمًا لا بد أن 
ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. 

الثالثة : التنبيه ؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان 
عنه» فإذا تغير؛ حصل له انتباه. 

وقوله: ريت أَلمُتَفِييك) جواب اإذا»» وكلمة «صد» تستعمل 


لازمة ؛ أي : يُوصف بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره» ومصلارها صدود؛ 
كما في هذه الآية» ومتعدية؛ أي : صد غيره» ومصدرها صل كما في 
قوله تعالى: ودوم عَنٍ ألْسَسْجِدٍ الْكرارِ4 [الفتح : .]٠٠‏ 

وقتولسه فكت إا أصبتة قم م 

که یمو بام إن أردتآ إل إا 7 وَتوفِيقًا4: الاستفهام هنا يراد به 
0 أي : كيف حالهم إذا اا مصيبة» والمصيبة هنا تشمل 
المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. 

فالدنيوية مثل: الفقر» والججَذبء وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى 
النبي كَل فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق. 


غ4 ْ باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون '. . . > 


1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 اا ا ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا 


والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم؛. خافوا وقالوا: يا 
رسول الله! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

قوله: «يما ّمت أيِيِهمْ4: الباء: هنا للسببية» و #إما» اسم 
موصولء و 8قَدَّمَتَ») صلته» والعائد محذوف تقديره بما قدمته ا 
: وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل؛ ا : ہما 
قدموه من الأعمال السيئة . 
وقوله: إن ارا َه إِحَسَنمًا وَتَوْفِيكَا» 56 معني ما» 
: أي : ما أردنا إلا إحسانًا كا جا ا ران روان 
المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان؛ أي: کک 
ونمشي مع الكمارء وهذه :حال المنافقين؛ فهم قالوا: أردنا أن ی 
المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين . 

قوله: : ییک أل بعكم أله ما ا في مُلُوبِهِرٌ © : ١‏ وعدم الله بأنه 
۰ يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع. فالله علام الغيوب؛ قال 
تعالى : ولد علا لاضن وعد ما وسوس ی بی فم [ق : ا الله 
أعلم منك بما فيك» قال تعالى: : راعلموا أت اله يحول بيت المرب 
وَكَلِو» [الأتفال: 74]» ات لين لد أن الله 
يحول بين المرء وقليد. ولهذا قيل لأعرابي: ديك ا 

بنقض العزائم » وصرف الهمم. 

لي 
سيب ظاهر. 


قوله: عرض مم : ذا من بلع ما کون من الإا 


ٌ . والاحتقار. 


باب قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 ۱۷۱ 


موم ممم و و اام يديره 


قوله: لِرَعَِظهُمْ4: أي: ذكرهم وَحَوّفهم» لكن لا تجعلهم أكبر 
همك؛ فلا تخفهم» وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم عليهم 
الحجة . 


يلع سل عر 


قوله: فل لهد فت أنشيهم فول بليمًا» : اختلف المفسرون 
فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ ؛ أي : قل لهم 
قولاً بليغًا في أنفسهم؛ أي : يبلغ ف في أنفسهم مبلعًا مُؤَْرًا. 

الثاني : أن المعنى : انصحهم سرًا في أنفسهم . 

الثالث: أن المعنى: قل لهم في أنفسهم (أي: في شأنهم وحالهم) 
قولاً بليعًا في قلوبهم يؤثر عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني 
الثلاثة؛ لأن اللفظ صالح لها جميعًاء ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة في 
التفسير ينبغي التنبه لهاء وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها 
أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض: فإنه يؤخذ بجميع 
المعاني . 

وبلاغة القول تكون في أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. وكان 
النبي ب إذا خطب؛ الحمّرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه 
منذرٌ جيشّاء يقول: صَبّحكم ومسا . 

الثاني : أن تكون ألفاظه جَزلة مثرابطة محددة الموضوع . 
)1١(‏ أخرجه: مسلم في (الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ؟/ )٥۹۲‏ من حديث جابر بن 

عبد الله رضي الله عنه. 


يل 000 باب قول الله تعالى: لإألم تر إلى:الذين يزعمون : . .4 
زل : یا مَل لَهُمْ لا دوا في الأآر نْضٍ قالوا نما حن 
وه و 4 . م 


الثالث: أن ب من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان». بأن یکون 
كلامه: سليم التركيب», موافقًا للغة ا مطابقًا لمقتضى الحال. 


قال شيخ الإسلام ابن شنمية؛ «إن هذه لآيات تطيق عمائاً على امل 
التحريف والتأويل في صفات الله ؛ لأن هؤلاء يقولون: : إنهم يؤمنون بالله 
ورسوله» وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛. يعرضون» 
ويصدونء ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم؛ 
نريد الإحسان والتوفيق؛ رامسم يا الغل ود الغو * 
رحمه الله في «الفتوى الحموية؟ . 


© الآية الثانية قوله تعالى: #وَإدًا ل لَهُمْ لا يدوا ف ا 
الإفساد في الأرض .0 


الأول: إفساد حسي مادي» وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق 
وما أشبه ذلك . ا 

الثاني : 57 وذلك بالمعاصي ؛ فهي من أكبر الفساد في 
الأرضء قال تعالى: «ظھر الماد ف أل ور با كُسَبَّتٌ ی الاس 
ِبِْيتهُم يس ری یلو ملم ون [المروم: 1١‏ وقال تعالى: وا 
سبكم ين ییک یا کت در ف وَيَعْفُوأْ عن كَثي © [الشوری : Ye.‏ 
وقال تعالى: #ولو أن اهل الشرئة اموا ونوا لقا عَم رك و 9 السا 


.١١ سورة البقرة: الآية‎ 6١ 


باب قول الله تعالی : «ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 Yr‏ 


3 «٠ e A 7 1 لدي کے‎ ry 
. وَقَوْلَهُ : #ولا يدوا ف الأرض بَعْدَ إِضلسِهَا4”"‎ 


َالْأرَضٍ ولكن كَدَبواْ مَمَذْسَهُم يما كَانوا كيوك [الأعراف: 95]» وقال 


تعالى: ولو أَنَّ آهل الحكتب امنا واوا لَحكَدَرنا عم سيتام اله 


ret 2 


ا 62 ع1 )كد E A‏ مور د مس 1 e f‏ 
جنات النعيم لب ولو ا أقاموا الور وَالإخيلَ وما أنزِل إِلَّهِم من ريم 
عه a‏ ود ٤‏ ج 

لأكلوا ين ذوقِهِرَ وَين حت أله [المائدة: 58 -55]. 


3 


قوله: إت عن مصلخر 4 : وهذه دعوى من أبطل الدعاوى» 
حيث قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: أل 
ِنَّهُمْ شم الف دود : $( أداة استفتاح» والجملة مؤكّدة بأربع 
مؤكدات» وهي : Î}‏ و لإن4» وضمير الفصل هم والجملة 
الاسمية ؛ فالله قابل حصرهم بأعظم منه؛ فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض 
ويدّعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. 

ومناسبة الآية للباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله 
من أكبر أسباب الفساد فى الأرض . 

© الآية الثالثة قوله تعالى: ولا يدوأ ف الْأَنْضٍ» : يشمل الفساد 
المادي والمعنوي كما سبق. 

قوله: «بعد إِصَلحِهَا» : من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف 
ضد دعوة أهل العلم» والوقوف ضد دعوة السلف» وضد من ينادي بأن 
يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله يلا . 

وقوله: بعد إصلتجها): من باب تأكيد اللوم والتوبيخ؛ إذ كيف 
يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد 


.05 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


). .. باب قول الله تعالى: الم تر إلى الذين يزعمون‎ ٠ VE 


ول اگم هة بو الآ . 


بعد الإصلاح أعظم ر من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح» 
وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد. 1 4 

ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح. وأن 
التحاكم إلى غيره هو الإفساد. 


¥+ ا اه 


© الآية الرابعة بعة و اقوله تعالى: وان لفهيّد ت : الاستفهام 
للتوبيخ› و «خكم»: مفعول مقدم لبعو شن وقُدّم لإفادة الحصرء 
والمعنى : أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية . ٤‏ 
و ي : يطلبون» والاضافة في قول : (اتعم لهي 7 
أحدهما: أن يكون المعنى : أفحكم أهل الجاهلية اللو شا 
الرسالة يبخون» فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي 
أحكامها معروفة» ومنها : : البحائرء والسوائب» وقتل الأولاد. 

ثانيها TE‏ الم الجيل الى و ی على لقم 
يېغون» سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن» وهذا أعم. ٠.‏ 

والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. .وكل 3 الف 
حكم الله؛ فهو جهل وجهالة . 

فإن كان مغ العلم بالشرع ؛ ؛ فهو جهالة» وإن كان مع خفاء الشرع؛ فهو 


ر 


جهل» والجهالة هي العمل بالخطأ سفهًا لا جهلاء قال تعالى : إِنّمَا الوب 


)١( |‏ إسورة المائدة: الآية .06٠‏ 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . . . »# ييل 


لل 0 


رس 7 ير 


عل اھ لذت يََمَلُونَ السو ھاو شر شووت ين قَرِيبٍ 4 [النساء : ۷ وأما 
من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه» لكن عليه أن يتعلم . 


قوله: رمن أَحْمَنٌ بِنّ اس کا : «#من»: اسم استفهام بمعنى 
النفى ؛ أي : لا أحد أحسن من الله حكماء وهذا النفى مُشْرَب معنى 
التحدي؛ فهو أبلغ من قول: لا أحسن من الله حكمًا؛ لأنه متضمن للنفي 
وزيادة. 


وقوله: کا تمييز ؟ لأنه بعد اسم التفضيل › وهو مبهم؛ فبيّن 
5 هذا التمييز المبهم وميره. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي . 


فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل 
والفيضانات وغيرها؛ فأين الحْسْن في ذلك؟ 


أجيب: أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنةٌ» كما 
يضرب الإنسان ولده تربية له» فيعد هذا الضرب فعللً حسئًا؛ فكذلك الله 
يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في القرية التي 
تلب اله أهلها قردة خاسئين: طجْمَلتَهَا تكلا ما ب يديا وما حلمم 
وَمَوعِطَةٌ قك [البقرة: 17]» وهذا الحسن في حكم الله ليس بيا لكل 
أحدء كما قال تعالى: رر ون وكلما ازداد العبد يقيئًا وإيمانًا 
ازداد معرفة بحسن أحكام الله. وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهللا 
بحسن أحكام اللهء ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات 
المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضًاء وعلى 
هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته 
بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. ١‏ 


۱۷٦‏ ك3 2 قول الله تعالى: فك ألذين يزعمون 


م خی يکود و ینا لِمَا جِنْتُ ا Ns‏ 


وقوله: «ومن م حَكمَا َو ووك :. خبر لا يدخله 
الكذب ولا النسخ إطلامًاء ولذلك هدى لله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذته» فجمعوا ۽ بين المتشابهات والمختلفات من النصوص› وقالوا: 
3 ن عند بي [آل عمران: ]» وعرفوا حسن أحكام الله تعبالى؛ 
وأنها ا و ا 
الي ا 


ع 


قوله في حديث عبد الله بن عمر: الا يؤمن أحدكم؛ :أي: إيمانًا 
كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي يل بالكلية؛ فإنه ينتفي عنه 
الإيمان بالكلية» لأنه إذا كره ما أنزل الله؛ فقد حبط عمله لكفره» قال 
تعالى : ذلك بِأتَهْرَ م کرو مآ نرد أله َأحط أَعْملهر »© [محمد: 4]. 

قوله: اعون يكون هواء تنما لها جلت يده : الهوى بالقصر هو: 
الخيل»:ويالمك هى: الريح» والمراد الأول . 

و احتى) : للغاية» والذي جاء به النبي يك هو القرآن والشنة.. 

وإذا كان هواه تبعًا لما جاء به النبي كلو؛ لزم من ذلك أن يوافقه 
تصديقًا بالأخبار» وامتثالاً للأوامر» واجتنانا للنواهي. 

واعلم أذ أكثر ما بطلق الهوى على هوی الضلال لا على هوي 


)1( أخرجه : ابن أبى ي عاصم في «السنة) )2.20 والخطيب في «التاريخ؟ 14/9(« والبغوي 
في «شرح السئة» (TITY‏ وابن الجوزي في "ذم الهوى» (صض۱۸). 
وانظر: كان رجت مسد الجديت E E‏ 


باب قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون ...)4 ۱۷۷ 


قال النّوَوئٌ: ١حَدِيثٌ‏ صَحِيحٌ ) رَوَيْئَاهُ فى كاب «الحْجَة)» بِإِسْنَادٍ 
8 )00 ا 2 
( 5 


م 
وَقَالَ المّعْبِي : ١كَانَ‏ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُتَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنْ اليَهُودٍ 


الإيمان» قال تعالى: ايت م نند إِلْهُمُ ر [الجاثية: 77]» وقال 
تعالى : ##وأبَعو وا اهر [محمد: »]١5‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذم 

من اتبع هواه» ولكن إذا كان الهوى تبعًا لما جاء به النبي و ؛ كان 
محمودّاء وهو من كمال الإيمان. وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم 
غير الله مساو لحكم الله» أو أحسن» أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله؛ 
فهو كافر. وأما من لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي يليه فإن كان كارمًا 
له؛ فهو كافرء وإن لم يكن كارمًا ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك؛ فليس 
بكافر» لکن يكون ناقص الإيمان. 

قوله: «قال النووي: حديث صحيح)»: صححه النووي وغيره» 
وضعفه جماعة من أهل العلمء منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم 
والحكم؟» ولكن معناه صحيح 

قوله في أثر الشعبي: «وقال الشعبي»: أي: في تفسير الآية. 

قوله: «رجل من المنافقين»: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
وسمي منافقًا من النّافقاء» وهي جُخر اليرْبُوع» واليربوع له جحر له باب 
وله نافقاء - أي يحفر في الأرض خندقًا حتى يصل منتهى جحره ثم يحفر 
إلى أعلى» فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف -» فإذا 
حجر عليه من الباب خرج من النافقاء . 

قوله: «ورجل من اليهود : اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى 


.)٤١ «الأربعون النووية» (حديث رقم‎ )١( 


۱۷۸ ْ باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون . :.. 4! 


خخصومَةٌء فَقَالَ اليَهُودِىُ : : ْتَحَاكُمْ إِلَى مخمد؟ عَرَفَ أنه بلا باذ 
الرّضُوَةٌ» وَقَالَ الممَافِقُ : : نَتَحَاكُمْ إلى اليهُودِ؛ لعلمه AF‏ ادود 
الرْشوَةٌء فَانََمَا اَن يَأَتِيا كَاجِئا في جُهَيْئَة فَيتَحَاكَمَا لَه كتَرَلَتْ: 

ال تر ل لدت بمو الآیت. ۰ 


res 2 


E‏ وسُمُوا بذلك إما من قوله: لإ هذا إّك4؛ أي ؛ رجعناء. 
أو نسبة إلى أبيهم يهوذاء. أولكن بعد التعريب صار بالدال. 

قوله: «إلى محمد : أي : النبي كل ولم يكره تيوفت الرسالة؛. 
لأنهم لا يؤمنون برسالتهء, : ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي . : 

قوله: «عرف أنه لا يأخذ الرشو 5 : : تعليل لطب التحاكم إلى ' 
النبي ككلِ. والرشوة: مُكَلْئِةُ الراء؛ فيجوز الرّشوة».الرّشوة» والرشؤة» ا 
وهي: المال المدفوع للتوصل إلى شيء. 
ش قال أهل العلم : «لإ تكون محرمة إلا إذا أزاد الإنسان أن يتوصل بها ' 
إلى باطل أو دفع حق» أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له مُنْع منه أو 
aS‏ و 
فحرام؟ .. 000 : 
قوله: «فاتفقا أن يأنيا كاهنًا في جهينة»: كأنه صاز بينهما خلاف» ٠‏ 
وأبى المنافق أن يتحاكما إلى النبي ية . 

والكاهن : ای عق م و ركه لامر ن 
تنزل عليهم الشياطين بخبر السماءء فيقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما , 
أصابوا مرة من المرات» وربما أخطؤواء فإذا أصابوا ادّعوا علم الغيت» 
.)١(‏ سورة النساء: الآية .5٠‏ | 0 
() أخرجه: ابن جرير (91/6) عن الشعبي مرسلا. 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 1۷4 


وَقِيِلَ: «تَزَلْتثْ فِي رَجلَيْنَ اخْتَصَمَاء فَقَالَ أَحَدُمُمًا: راقع 
إلى النْبِيْ ا قال الآخَرٌُ: إلى كَعْبٍ بن الأشرّفء َم تَرَافَعَا 
إلى عُمَرَ فَذَكَرَ لَه له أَحَدُهُمَا القصةء فَقَالَ للّذِي لَمْ يَرْض 
بِرَسُولٍ الله يكل : أَكَذْلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَضَرَبَهُ بالسَّيِفٍ قله . 


فكان العرب يتحاكمون إليهم؛ فنزل قوله تعالى: آم تَر إلى الت 
عمو . . . € الآية. 
F#‏ # قفن 

قوله: «وقيل»: ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في 
«تيسير العزيز الحميد أنها رويت من طرق متعددة» وأنها مشهورة متداولة 
بين السلف والخلف تداولاً يغني عن الإسنادء ولها طرق كثيرة ولا يضرها 
ضعف إسنادها. اه 

قوله: «رجلين»: هما مبهمان؛ فيحتمل أن يكونا من المسلمين 
المؤسن؛ ريخل أن يكزا ن الاين ريسل غير ذلك 

قوله: «إلى كعب بن الأشرف؟: وهو رجل من زعماء بني النضير. 

قوله: «أكذلك»: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: أكذلك الأمر. 

قوله: «فضربه بالسيف»: الضارب عمر. 

وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم 


)1١(‏ علقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ۷٠1٠ء‏ 8١1)؛‏ د 
وقد أشار الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى ضعفه بقوله: «وقيل. . 
وانظر: (تيسير العزيزة (ص*الاه) . 


0 . باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون . :..», 


© فيه ا 

الأولى : N‏ النْسَاءِ وَمَا فيها مِنَ الإِعَانَةِ عَلَى فَهُم 
االطْاعُوت . کک 

الفانية: ا ر آيَةِ البَقَرَةِ: ودا هيل لَه 
رض الآية. ٍِ ش 


البي کل 00 
ش أجيب : أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غْيْرته فقتله؛ أنه 
عرف أن هذا ردة عن الإسلام» .وقد قال النبي ييا ا 3 : «من يَدَّل دينه 
فاقتلوە» , 1 : 


فيه مسائل : 5 

© الأولى: «تفسير آبة النساء رما يها من الإمانة ملى ته 
افو ري راي لآ کر يق الت بشو ل مثا يمآ. 
ر ليك . 

وقوله: وا تا من الإعانة على فم الطاغويية : : أى :أن 


سس ا وإذا كان كذلك؛ فيشمل كل ما جاوز به' 
العيد e‏ ا أو و 5 والأمراء واكام الذذين : 
© الثانية : تفسير آي البقرة: (نا ق کم نیوا ن ۲ لض ق i‏ 


)0( أخرجه: البخاري في (الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله 4/ *:7) من حديث ابن عباس . 


باب قول الله تعالى : الم تر إلى الذين يزعمون ...4 ۸۱ 
الثالثة: تَفْسِيرٌ آية الأغرّافٍ: #ولا يدوا ف الْأضٍ بَعَدَ 
إصَلْحِهَا» . 
الرابعة : تَفْسِيرُ #أقحكم لهل يعون » . 
الخامسة: ما قال الشّعْبِيُ قي سَبَّبٍ نُرُولٍ الايّة الأولى . 
السادسة: تَمْسِيرُ الإِيمَانِ الصَّادِقٍ والكاؤب. 


السابعة : قِصَّهُ عْمَرَ مَعَ المَنَافِقٍ . 


إا ن مُضْلِحو رس 4 : ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض؛ لأنها في 
سياق المنافقين › والفساد يشمل جميع المعاصي . 

© الثالثئة: تفسير آية الأعراف: رلا يدوأ ف الْأَنَضٍ بَتَدَ 
إصلتجهًا» : وقد سبق . 

© الرابع : تفسير عك هيه ب 4 وقد سبق ذلك» وقد بَيّنًا 
أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع» وأضيف للجاهلية للتنفير 
منه وبيان قبحه» وأنه مبني على الجهل والضلال. 

© الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى : وقد سبق. 

© السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب: فالإيمان الصادق 
يستلزم الإذعان التام ا ا الله ورسوله. والإيمان 
الكاذب بخلاف ذلك . 
إلى النبي ية مبيحًا لقتله لردته» وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك 


1۸1 باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يرعمون :€ | 


الثامنة : كن الإئْمَانِ ل يَخْصّلُ لأحدٍ حَنَّى يكون هَوَاهُ تَبَعَا 
لِمَا جَاء به الوَسُولُ كل | 


© القامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما . 
جاء به الرسول يلاد : وهڌا واضح من الحديث . 


پډ يد فنا 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات م1 


باب 


ام 0-4 
4 ام عاك E‏ 5 50 5 . 
مَن حَحَدَ شنئًا مِن الأسْمَاءٍ وَالصّفاتِ 
900 1ك 


الجَحْد: الإنكار» والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك فلو أن أحذا أنكر اسمًا ٠‏ 
من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة فى الكتاب والسنة» مثل أن يقول: 
ليس لله يدء أو أن الله لم يستو على عرشه» أو ليس له عين؛ فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة 
بالإجماع . 

الثاني : إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى 
يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

١‏ أن يكون للتأويل مُسَوّغْ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب 
الكفر. 

؟ - أن لا يكون له مُسَوّعْ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر لأنه 
إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبّاء مثل أن يقول: المراد بقوله 
تعالى : رى ميا [القمر: ]١5‏ تجري بأراضينا؛ فهذا كافر لأنه نفاها 

ولو قال في قوله تعالى: #أبَل يداه مَبَسُوطَْانِ4 [المائدة: 154 المراد 
بيديه: السماوات والأرض؛ فهو كفر أيضًا لأنه لا مسوغ له في اللغة 
العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو مُنْكر ومُكذّب» لكن إن 


1484 : باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


قال: المراد باليد النعمة أو القوة؛ فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
النعمةء قال الشاعر: 2 ' ١‏ 
وك ِظلام الليلٍ عِنْدَكُ من بد تُحَدْتُ أن المائويّة تَعْزْبُ' 

فقوله: المن يد)؛ أي : من نعمة؛ ak‏ إن الظلمة. 
لا تخلق الحن» وإنما تخلق الشر. 

قوله: «من الأسماء؟ : جمع اسم» واختلف في اشتقاقه؛ فقيل : من ' 
لحي » وهو الارتفاع» ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ه ويتبين' ويظهر . 

وقيل: من السّمّة وهي العلامة» ووجهه: © أنه علامة على سسا 
والراجح أنه مشتق من كليهما والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل 
-» وبالصفات صفات الله - عز وجل » والفرق بين الاسم والصفة لد 
الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف به. 

# البحث في أسماء الله : 

المبحث الأول" : | 

أن أسماء الله أعلام وأوصاف» وليست أعلامًا محضة؛ فهي؛من ؛ 
حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام» ومن حيث:دلالتها على الصفة 
التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف» بخلاف أسمائنا؛ فالإنسان يسمي:ابنه 
محمدًا وعليًا دون أن يلحظ معنى الصفةء فقد يكون اسمه عليًًا وهو من ' 
أوضع الناس» أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء الله؛ لأنها 
متضمنة للمعانى ؛ فالله هو العلى لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل غلى 
العزة» ولحي بدلا على الحكمة: وهكذا. 


)١(‏ انظر: (باب احترام أسماء الله تعالى). 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ه18 


ااا ا لا 00 


ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: دلالة مطابقة» وهي دلالته على جميع معناه المحيط به. 

الثاني : دلالة تَضَمّنء وهي دلالته على جزء معناه. 

الثالث : دلالة التزام» وهي دلالته على أمر خارج لازم. 

مال ذلك + 'الخالف يدل على ذات الله وعد وغل | منقة اة 
وحدها دلالة تضمن» ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة 
مطابقة» ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام . 

كما قال الله تعالى : له الى لق سم موت ومن الأرض مهن برل 
لا ہن توا أل أله عل کی نیو می ود لله هد نا يكل ن يتا 
[الطلاق : ؟١]؛‏ فَعَلِمْنا القدرة من كونه خلق السماوات والأرضء وعَلِمْنا 
العلم من ذلك أيضًا؛ لأن الخلق لا بد فيه من علمء فمن لا يعلم لا 
یخلق» وكيف يخلق شيئًا لا يعلمه؟! 

المبحث الثاني : 

أن أسماء الله مترادفة متباينة» المترادف: ما اختلف لفظه واتفق 
معناه؛ والمُتباين: ما اختلف لفظه ومعناه؛ فأسماء الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على ذات الله عز وجل ؛ لأنها تدل على مسمى واحده 
فالسميع» البصيرء العزيز» الحكيم؛ كلها تدل على شيء واحد هو الله 
ومتباينة باعتبار معانيها؛ لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى 
البصير» وهكذا. 

المبحث الثالث: 

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله يك 


43 ْ باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات : 


اال 1 1 ا اا اا ا لال ا ااا لا ا لل ال 0 


قي حديث ابن مسعود الحديث الصحيح المشهور :. «اللهم! إني عبدك؛ . 
ابن عبدك› ابن أمتك. . . - إلى أن قال - أسألك بكل اسم هو لك سميت' 
به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به.. 
في علم الغيب عندك۲» وما استأثر اله به في علم الغيب لآ يمكن أن 
يُعْلّم به» وما ليس بمعلوم فليس بمحصور. 
<< وأما قوله يكلك: إن له بسنة وتسمين انا من أخماما دل 
الجنة؛ فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماءء لكن معناه أن 9 
أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة» فقوله:.١‏ 
أحصاها» تكميل للجملة الأولى» وليست استثنافية منفصلة» u‏ 
قول القائل: عندى ف رن أعندتها الاد سيل ا تا ا أنه 
اليس عنده إلا هذه المئة؛ بل معناه أن هذه المئة مُعَدَّة لهذا الشيء. ا 
المبحث الرابع : 


الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلئ المعنى كما سبق؛ 
فيجب علينا أن نؤمن بها اسمًا من الأسماءء ونؤمن بما تَضْمُنه من الصفة» 
ونؤمن بما تذل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديًا؛ 


) أخرجه: أحمد(۳۹۱/۱ ١١٤)ء‏ وابن حبان (۲۳۷۲)ء والطبراني في «الكبير؛ 
فح والحاكم ٠۹/۱(‏ ) _ وقال: «صحيح على شرط مشلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ؛ قإنه مختلف في سماعه من "أبيه» . 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في «الأسماءة (صا). ' 
والحديث صححه ابن |القيم؛ كما في «بدائع الفوائد» »)۱11/١(‏ وحسّنه الحاقظ في 
«تخريج الأذكارة؛ كما في «الفتوحات الربّانيقة (17/4). 0 

(۲) أخرجه: البخاري في (التوحيدء باب إن لله مئة اسم إلا واحدّاء /٤‏ ١۸٤)ء»‏ ومسلم في 

(الذكر والدعاء. باب اا الله تعالى » 0 من حديثك أبي هريرة. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات AY‏ 


الا 2 200 


ثل فمثلا: السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع» وأنه دال على صفة 

السمعء وأن لهذا السمع حُكُمًا وأئرًا وهو أنه يسمع به؛ كما قال تعالى: 
قد سيم له ول أ جك فى رفجها وشت إل لَه وله تمع تارا 9 
آله سيم بر4 [المجادلة : ١]ء‏ أما إن كان الاسم غير متعد؛ كالعظيمء 
والحي» والجليل ؛ فنثبت الاسم والصفة»› ولا حكم له يتعدى إليه. 

المبحث الخامس : 

ل ها الله تعالي یره 0 الله هي الله؟ إن ٠‏ 
مدلول ذلك اللفظ ؛ و فهي e‏ 

فمثلا: الذي خلق السماوات والأرض هو الله؛ فالاسم هنا هو 
المُسَمّى» فليست «اللام ‏ والهاء» هي التي خلقت السماوات والأرض» 
المسمى» وإذا قيل: اضرب زيدًا. فضربت زيدًا المكتوب في الورقة لم 
تكن ممتثلا؛ لأن المقصود المسمىء وإذا قيل: اكتب زيد قائم. فالمراد 
الاسم الذي هو غير المسمي 3 

* البحث في صفات الله: 

المبحث الأول: 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثاني : فعلية 

الثالك : خبرية . 


1848 1 باب من جحد شينًا من الأسماء والصفقات 


0 0 0 0 1 7101 1 7 171 اا ااا ا اا ا ا اا ل 0 


فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الله والتي لم يزل ولا.يزال 
'متصفًا بهاء» »' مثل : السمع والبضر وهي معنوية ؛ لأن هذه الصفات معاني. 

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيثته إن شاء فعلها وإن لم يثنأ لم 
يفعلهاء مثل: النزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش“» والكلام 
من حيث آخاده» والخلق من حيث آحاده» لا من حيث الأصل ؛ فاصل 
الكلام صفة ذاتية» وكذلك الخلق. 00 

والخبرية : ف اا و اجا اة ا أما بالنسبة لله؛ فلاا يقال 
هكذاء بل يقال: صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة» وهي 
ليست معني ولا فعلاء مثل: الوجهء والعين» والساق» واليد. 

المبحث الثاني: ٠‏ 


' الصفات أوسع من الأسماء؛ ا ولیس کل 
ضفة تكون اننا وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسبمائه ؟" 
فيوصفت الله بالكلام والإرادة» ولا يسمى بالمتكلم أو المريد. 

المبحث الثالث: . ٠‏ 


' أن كل ما وصف الله به نفسه؛ فهو حق على حقيقته» لکن ينزه عن 
التمثيل والتكييف» أما التمثيل؛ فلقوله تعالى : وای صو سی و 
السَميع اليد بر4 [الشورى: ١1]ء‏ وقوله: یل سرا يِه لما اك 
يعار وَأَنشْرٌ لا تعر [النحل: »]۷٤‏ والتعبير بنفي التمثيل أحسن من 
. التعبير بنفي التشبيه ؛ لوجوه ثلاثة: 
أحدهما: أن التمشيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقًاء 
بخلاف التشبيه؛ فلم يأث القرآن بنفيه. . 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ۱۸۹ 


ااا اا اا ا ا ل 2 ا 110 


الثاني : > التي GR‏ الاق لصم ! ES‏ 
فلا بد أن يكون بينهما تَدْدُ مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص 
به؛ ف: «الحياة؛ مثلآً وصف ثابت في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر 

مشترك» ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. 


الثالث: : أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه» حتى جعل بعضهم 
إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيهّاء 00 
هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه 

وأما التكييف؛ فلا يجوز أن نكيف صفات الله فمن كيّف صفة من 
الصفات؛ فهو كاذب عاص» كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فیه» عاص 
لأنه واقع فيما نهى الله عنه وحَوّمه في قوله تعالی : و فف ما لیس لك 
يو عل [الإسراء: »]۳١‏ وقوله تنعالى: 9وَآن فلو عَلَ أ ما ل 
سلون بعد قوله: فل لما حرم رن اویش ما طهر نا وما طن . . . 4 
[الأعراف : ۳۳] الآيق ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية؛ لقوله تعالى : يعار 
تک لد وما حلمم وکا یوت پو لم4 [طه : ٠٠ء‏ وقوله : لآ 
تُدَركة الاير وهو درك الأب صر [الأنعام : 1[ 

وسواء كان التكييف باللسان تعبيرًا أو بالجنان تقديرًا أو بالبّنان 
تحريرّاء ولهذا قال مالك رحمه الله حين سُئل عن كيفية الاستواء: «الكيف 
مجهول» وال ا لبي م ا وا أن لها كيفية» 
بل لها كيفية» ولكنها ليست معلومة لنا؛ لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود؛ 
فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفية» لكننا لا نعلمها؛ ففرق 
بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرًا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة» 
وهذا هو الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة. 


١ ۱1۹۰‏ . باب من جحد شنيئًا من الأسماء والصفات ' 


ورن الله تعالى: ت يكفرون ييحن ... > ية . 


فإن قيل: كيف يُتَصِوّر أ E‏ لل 


أجيب : : إنه متصور؛ فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من 
داخله» ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا إذا شاهدها» ا نظيرهاء أو 


أخبر ه شخص صادق عنها. 


 +#‏ لح اننا 


قوله تعالى : 5-6 ن الآية. | 
و40 آي عبار قرس ويد لر : المراد: أنهم 
يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم يُقِرُونَ به قال تعالى: #ولين 
سالتهم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالايض مولن الله 4 [لقمان: 8 وقي لايك 
سهيل بن عمرو: الما أراد النبي كل أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية 
قال للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟؛ قال سهيل: أما الرحمن؛ 
فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهي»» ووا من ا التي 
يراد بها الاسم دون المشمى . 
وقد قال الله تعالى: لاقل دوا له أو دعو E‏ 


السا كلم [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: بأي اسم من أسمائه تدعونه؛ فإن 
سر ي باي اسم من 


له الأسماء الحسنى» فكل أسمائه حسنى؛ فادعوا N‏ 
ويراد بهذه الآية الإنكان على قريش . 


ني الآ يل على أن من نر اسم من اسه تعالى فإ بكر 


6 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
(YAT أخرجه: البخاري في (الشروط باب الشروط في الجهاد؛ خف‎ )۲( 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ۱۹۱ 


اللا ا ا ا 10 


لقوله تعالى: لوَهُمْ يَكَمْرُونَ لم4 [الرعد: ١۳]ء‏ ولأنه مكذب لله 
ولرسوله»› وهذا كفرء وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية. 

قوله: ˆ ِلَهَ إلا هو : خبر «لا4 النافية للجنس محذوف» 
والتقدير : لا إله حق إلا هوء وأما الإله الباطل؛ فكثير» قال تعالى : كلك 
يأ َه هو لحن ون ما يذو ين دونه ألْلِلُ4 [لقمان: .]٠١‏ 

قوله: وه و ڪلب : أي : عليه وحده؛ لأن تقديم المعمول 
يدل على الحصرء فإذا قلت مثلاً: «ضربت زيدًا»؛ فإنه يدل على أنك 
ضربته» ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره» وإذا قلت: «زيدًا 
ضربت» دلت على أنك ضربت زيدًا ولم تضرب غيره» وسبق معنى التوكل 
وأحكامه . 

قوله: َل ساب : أي: إلى اله و «اي) أصلها متابي» 
فحذفت الياء تخفيفاء والمتاب بمعنى التوبة؛ فهو مصدر ميمي ؟ أي : وإليه 


ثوبتي . 
والتوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة» ولها 
شروط خمسة : 


١‏ - الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. 

” - أن تكون في وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وقبل حضور الموت. 

" - الندم على ما مضى من فعله» وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما 
سبق ویتمنی أنه لم يكن . 


14۲ باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


وَفِي «صَجيح البّخَارِي2: قال عَلِنٌّ: «حَدَّنُوا النّاسَ بِمَا 


4 الإقلاع عن الذنب» وعلى هذاء فإذا كانت التوبة من مظالم 
الخلق؛ فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. : 
الجرم ی ا ا والتوبة التي لا تكون إلا و 
العبادة ؛ كما في الآية السابقة» وأما التوبة التي بمعنى الرجوع؛ فإنها: تكون 
له ولغيزه» ومنه قول عائشة حين جاء النبي كل فوجد تَمْرُقَة فيها صور» 
فوقف بالباب ولم يدخل» وقالت: «أتوب إلى الله ورسوله؛ :ماذا 
أذنبت؟ 2 فليس المراد بالتوبة هنا تو بة العبادة؛ لأن توبة العبادة لاا تكون 
للرسول مَل ولا لغيره؛ من اخلط كال لاوح ولكن هذه توبة 00 
ومن ذلك أيضًا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه؛ يقول الابن: أتوب : 


# ع 


قوله في أثر علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس»: أي: كلموهم 
بالمواعظ وغير المواعظ . 

قوله: «بما يعرفون» : : أي: بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه و 
لا يُمْتَنواء ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «إنك لن 
ا ا ل لضي ل ولهذا كان 
من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه» بل 
تدعوهم رويدًا رويدًا حتى تستقر عقولهم» ولیس معنى «بما يعرفون!؛ 
أي : بما يعرفونه من أبل؛ E‏ يعريرية مل E SS‏ 
من تحصيل امل 


.)8181 أخرجه: بعري ني لعي باب هل يرجع إذا رأى متكرًا في الدعوة رقم‎ )١( 
5 .)۱۱/١( أخرجه: مسلم في مقمة «صحيحه؛‎ )۴( 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 4۳ 


ير و 1 مه 0 1 
أثُرِيدُونَ أَنْ يُكذّب اللَّهُ وَرَسولهُ؟ !» . 


قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!»: الاستفهام للإنكار؛ أي : 
أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسولهء لأنك إذا 
قلت: قال لله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب إذا كانت عقولهم لا 
تبلغه» وهم لا يكذبون الله ورسوله» ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله 
ورسوله؛ فيكونون مكذبين لله ورسوله» لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل . 

فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا 
محتاجين لذلك؟ 

أجيب: لا ندعه» ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم» وذلك بأن 
ننقلهم رويدًا رويدًا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئئوا إليه» Es‏ 
تبلغه عقولهم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل 
بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها؛ فإننا نعمل بها ولكن بعد أن 
نخبرهم بها؛ حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله - عز وجل -؛ 
وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته . 


مناسبة هذا الأثر لباب الصفات 


مناسبته ماهر لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا 
حدثتهم بها كان لذلك أثر سيئ عليهم؛ كحديث النزول إلى السماء الدن“ 


.)5؟/١ أخرجه: البخاري في (العلم» » باب من خص بالعلم قومًا دون قوم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري في (التهجد» باب الدعاء والصلاة ة من آخر الليل» :0707/١‏ ومسلم في 
(صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاءء 0 امن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وهو عند مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري في الموضع السابق (/0۲۲). 


۱44 : باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


وروغ عند الرّرّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنِ ابن طَاوُوس عَنْ بيه عَن 
ابن عَبّاس: أ رى رجا تقض لما شيع حبقا عن اللي ل 
فی الصقّات اسْتِئكارًا ذلك قَقَالَ: ما قَرَقْ هو لآء؟ ا eens‏ 


مع ثبوت العلو» فلو حَدّثت العَامِيَ بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع 
علوه على عرشه» فقدأيفهم أنه إذا نزل؛ صارت السماوات فوقه وصار 
العرش خاليًا منه» وحينئل لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فين 
لهم أن الله - عز وجل + ينزل نزولاً لا يمائل نزول المخلوقين مع غلوه 
الك مر را امن يدعوني فأستجيب 
له. . ٠.‏ الحديث. 

ولا بک افون اد وان المراد يلك بيان 
فضل الله - عز وجل - في هذه الساعة من الليل . 


% % فنا 


قوله فى أثر ابن عباس : «انتفض»: أي: اهئّرّ جسمه.. ولرجل 
مم والضيفة الي شت يها الم تين بيان ذلك لين ميثاء ولمذا 
الرجل انتفض استنكارًا لهذه الصفة لا تعظيمًا لله» وهذا أمر عظيم صعب؛ 
لأن الواجب على المرء ء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به 
ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسبعه من 
قبل أو يتصوره. ٍ ١‏ 
قوله: «ما فرق»: فيها: ثلاث روایات : 
١‏ «قَرَقُ4؛ بفتح الراء» وضم القاف. 
دقَوَق1 : بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 
۳ فَرَقَ٤؛‏ به بفتح الراء مخففة» وفتح القاف: 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 1546 


و ے کي دە ١ 5 g2 Fer‏ 
يَجِدُونَ رِقَةَ عِنْدَ مُحكمهء وَيَه! نّ عِنْدَ مُتشَابِهه؟!» انتهى'" . 


فعلى رواية فرق تكون «ما» استفهامية مبتدأء و «فرق»: خبر 
المبتدأ؛ أي: ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي ثُلِيَتْ عليهم وبلغتهم» 
لماذا لا يثبتونها لله - عز وجل - كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ 
وهذا يَنْضَّبُ تمامًا على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات» 
فما الذي يُحَوّفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى راوية «قَوّق) أو «قُرَقَ» تكون فعلاً ماضيًا بمعنى ما فرّقهم؛ 
كقوله تعالى: رفا فة [الإسراء: 7١١]؛‏ أي: فرقناه. و اما 
يحتمل أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل») 
فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم» ويحتمل أن 
تكون استفهامية والمعنى: أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمُخكم 
ويهلكون عند المتشابه؟ 

قوله: «يجدون رقة عند محكمه:: الرّقّة: اللين والقبول» 
و«امحكمه»؛ أي: محكم القرآن. 

قوله: «ويهلكون عند متشابهه»: أي : متشابه القرآن. والمحكم الذي 
اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه» فلا يعلمه الناس؛ وهذا 
إذا جمع بين المحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر المحكم مفردًا دون المتشابه؛ 
فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره» ولا جَوْر في 
أحكامه» قال تعالى : : لوبمت كلمت ريك صدا وع ل [الأنعام: 110« 
وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه» وذلك مثل قوله تعالى : 
يلك ءَايئتُ الكت لكي # [يونس: ١]ء‏ وقال تعالى : كتك أَمكْ 


2Þ: 


يكم [هود: .]١‏ وإذا ذُكِر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق »)5١845(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (1805). 


١ 1545‏ باب من جحد شيا من الأسماء والضفات 


الل يا ا ا لل ا 2 2 2 2 ا 0 


يوون معز ويُصَدّق بعضه بعضًا ولا يتناقض» قال 
تعالى : لاله رل أُحْسَنّ يث كلبًا متها مان [الزمر : 7؟]؛ والتشابه 
نوعان : : تشابه نسبي » i EE‏ 


والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحدء الام 
على أحد دون أحدب. وبثاء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: 
وا يضم تأویك* إا ¦ سحو في لير [آل عمران: ۷٠‏ فعلى الؤقف 
على ل 0 يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق» وعلى الوصل 
وإ 1 وَاَلاسِحُونَ فى الْمِلر» يكون المراد بالمتشابه المتشابه الوم 
وللسلف في ذلك قولان: 07 : 


القول لأر الوق على لإ أن وعليه أكثر السلف»ء وعلى 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا اللهء وذلك مثل' 
كيفية وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعم الجنة وعذاب 
النارء قال لله تعالى في نعيم الجنة: للا تلم تش ئًّ تا ابی هم ين مر 
عبن [السجدة؛ ۷١]؛‏ أي: لا تعلم حقائق ذلك ولذلك قال ابن 


عباس : «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء»”" . 


والقول الثاني : الل فيقرأ: إل اله لر في المأ » وعلى 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وهذا يعلمه الراسخون في العلم 
ويكون عند غيرهم متشابهًاء ولهذا يروى عن ابن عباس؛ أنه قال: «أنا من 
الراسخين ذ في العلم الذين يعلمون تأويله»”"' ولم يقل هذا مدحًا لنفسه أو 
î (0)‏ ابن حزم في «الفصل»:(8/1١1)‏ - وقال: «هذا سند غاية في الصحة؛ .' وقال . 
المنذري في «الترغيب» (6/ :)051٠‏ «رواه البيهقى موقوفًا بإسئاد جید . 
زففق انظر قوله في : «تفسنير الطبري» (185/6). ١‏ 


باب من ججد شيئًا من الأسماء والصفات 14%۷ 


ثناء عليهاء ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؛ 
فالقرآن معانيه كلها بينة» لکن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين 
حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن» وهذا يدل 
على أنه خفي على بعضهم» والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان 
اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعًا 
بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعًا. 


وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى 
معناه؛ فيكون من المتشابه المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلك» 
وهذا من الخطأ العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: #كتبٌ 
رلته لك مب كبا ييه 4 [صٌ : ۲۹] ثم تستثنى آبات الصفات وهي 
أعظم وأشرف موضوعًا وأكثر من آيات الأحكام» ولو قلنا بهذا القول؛ 
لكان مقتضاه أن أشرف ما فى القرآن موضوعًا يكون خفيًا» ويكون معنى 
قوله تعالى: # ليرا “اکن ؛ أي: آيات الأحكام فقط» وهذا غير 
معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه؛ إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من 
رسول الله ية إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن؛ وعلى رأيهم يكون 
الرسول يل وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم 
لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أء ب» 
ت. . . والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميغ الناس من 
حيث المعنى» ولكن الخطأ في الفهم. 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأًء وأما 
بالنسبة للحقائق» فما أخبر الله به من أمر الغيب؛ فمتشابه على جميع الناس . 


# ان 


۱1۹۸ ْ ' باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفاث 


«وَلَمَا سَمِعَتٌ فرش زسول الله ا يَذكه الرحمنّ ؛ أَنْكرُوا 
لك كارن اله يي : رمم يكف يأتم20206. 2 0 / 


© فيه مَسائِلُ : 


قوله: «ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن»: أصل ذلك 
أن سهيل بن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي كله في 
صلح الحديبية» وأمر النبي ب أن يكتب: لار بسم الله الرحمن الرخيم»ء 
فقال: «أما الرحمن؛ فلا والله ما أدري ما هي» وقالوا: إننا لا عرف 
رحمانًا إلأ رحمن اليمامة. فأنكروا الاسم دون المسمى؛ فأنزل الله: 
لوهم يَكَثْرونَ بِأليَمن24؛ أي: بهذا الاسم من أسماء الله. 5 

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسمًا من أسماء الله الثابتة فى 
الكتاب أو السنة؛ فهو كافر لقوله تعالى: وشم ب يَكُفْرُونَ ليحن 4. ش 

وقوله: «ولما سمعت قريش» : الظاهر - والله أعلم - أنه من باب العام 
الذي أريد به الخاص» زلیس كل قريش تنكر ذلك» بل طائفة منهم » ولگ 
إذا أئَرَت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر؛ صح أن ينسب لهم جميعًاء > بل 
إن لله نسب إلى اليهود في زمن النبي وك ما فعله أسلافهم في زمن فوسئ 
عليه ا قال تعالى: وإ أَحَذْنا مِكَْفَكُم وَرَنَسَا وم الظور خُدُوأ مآ 
اتيم بِمّوَّوِ» [البقرة الو ل وي ش 


قوله فيه مسائل: ! 


(1) سورة الرعد: الآية ۳ 
(؟) أخرجه: ابن جرير (۱۰۱/۱۳) عن مجاهد مرسلا. 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 14 
الأولى : عدم الإيْمَانِ بِجَحْدٍ شىء مِنَ الأسْمَاءٍ والصّفَاتِ. 
الثانية : تَمْسِيرُ آية الْرَّعْدٍ. 


الثالثة : ترك النَحْدِيثِ بَا لا يَفْهَمُ السَّامِعُ . 
الرابعة: ذَكْرُ العلَةِ: أله يُقْضِي إلى تَكذِيب الله وَرَسُولِ 


© الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات: عدم 
بمعنى انتفاء؛ أي: انتفاء الإيمان يسبب جحد شيء من الأسماء 
والصفات» وسبق التفصيل في ذلك . 

© الثانية: تفسير آية الرعد: وهي قوله تعالى: #وهم يَكفْرونَ 
لمن : وسبق تفسيرها. 

© الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع: وهذا ليس على 
إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. 

© الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 
يتعمد المنكر: وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث 
إلى تكذيب الله ورسوله» فَيُكَذُبٍ ويقول: هذا غير ممكن» وهذا يوجد 
من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي به مما يكون يوم 
القيامة؛ كما أخبر النبي ب : «إن الأرض يوم القيامة تكون خُبْرَة واحدة 
يتكفؤها الجبار بيده كما تًا أحدكم خبزته:”"2. وما أشبه ذلك؛ وكما أن 
الصراط أَحَدَ من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمورء لو حًا بها 
إنسانًا عاميًا لأوشك أن ينكرء لكن يجب أن ثُبَيّن له بالتدريج حتى يتمكن 
من عقلها مثل ما تُعلّم الصبي شيئًا فشيتًا . 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» 4/ »)۱۹١‏ ومسلم في 

المنافقين» باب نزل أهل الجنةء 4/ .)116٠‏ 


لل ا باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 
ولو لم َعَم المنْكرُ . 


الخامسة: كلام ابن عَبّاسِ لِمَنِ انكر شَيئًا مِنْ ذلك وأئهُ 


وقوله: «ولو لم يتعمد المنكر»: أي: ولو لم يقصد المُثكر 
تكذيب الله ورسوله» ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسولهء :وهذا 
يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله . ١‏ ش ش 
٠‏ © الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك وأنه أهلكه :. 
وذلك قوله: «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة ‏ أي ليئًا - عند محكمه:فيقبلوته» 
ويهلكون عند متشابهه فيذكرونه؟2. 1 


.# # افك 


باب قول الله تعالى : #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» ۲١‏ 


بَابُ 
َوْلُ الله تَعانَى: يعر ينمت أنه ثرّ رر الآية(. 


اللا اا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا لا ل ا ااا ا ا اا ا 


قوله تعالى: #يَعْرِووْنَ4: أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من 
عند الله . 

قوله: #نعمة أل : واحدة والمراد بها الجمع؛ فهي ليست واحدة» 
بل هي لا تحصى» قال تعالى: ون شاا ينمت امَو لا وما 
[إبراهيم: 75]» والقاعدة الأصولية: أن المفرد المضاف يعم والنعمة 
تكون بجلب المحبوبات» وتطلق أحيانًا على رفع المكروهات. 

قوله: لث رتا : أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم 
يضيفونها إلى لين متناسين المُسَبِّبٍ الذي هو الله سبحانه » وليس 
المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو 
صحة» ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله متناسين الذي خلق السبب 
فود به المُسَبِّب . 

قوله: «الآية»: أي : إلى آخر الآية» وهي منصوبة بفعل محذوف 
تقديره أكمل الآية. 

قوله: ركهم الْكَفْروتَ4: أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
الكافرون» أي : NE‏ الله أو الكافرون بالل عز وجل. 

وقوله: أ كاه بعد قوله يعر الجملة الأولى أضافها إلى 


.۸۳ سورة التحل: الآية‎ )١( 


۲ | باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها) 


قال مُجَاهِدٌ ما مَعْنَاهُ: «هُوّ َل الرَجُْلٍ: ا 


عن ابائي) . 


الكل» را أضافها إلى الأكثر» وذلك ا شا ف 
ولا يفهمء ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. 
مناسبة هذا الباب للتوحيد 

ل ار 0 
الربوبية؛ لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل» هذا من وجه؛. ومن وجه 
آخر: أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» ورك الشكر متاف 
للتوحيد؛ لأن الواجب أن يُشكر الخالق المنعم -شبخاته الیک 
فصارت لها صلة بتوحيذ الربوبية وبتوحيد العبادة؛ فمن حيث إضافتها إلى 
السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية» ومن حيث ترك القيام 
بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية . 


كدر تند فك 


قوله: «قال مجاهد»: هو إمام المفسرين في التابعين» عرض 
المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن 
واب را باق التورى 1 إذا جاو ال عن ما قا ر 
أي: كافيك» ومع هذا؛. افليس معصومًا عن الخطأ. [ 
قوله: «ما معناهة: أي: كلامًا معناف وعلى هذا ف «ما» : نكرة 
موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه . 0 
قوله: «هو قول الرجل» امنا ا و 
أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلا؛ فالحكم واحد.: 
قوله: «هذا مالي ورئته عن آبائي»: ظاهر هذه الكلمة آنه لا شيء 


باب قول الله تعالی : #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» ۳ 


قال ون بن عبد الل ايَفُولُوقٌ:: تولا فلان؛ لم يكن 
كذَا) . 


فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي؛ 
فليس فيه شيء لأنه خبر محض . 

لعن مرا مجاه أن ضيف القائل تملع الال إلى السب الذي هو 
الإرث متناسيًا المُسَبِّبِ الذي هو الله؛ فبتقدير الله عز وجل - أنعم على 
آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع الله عز وجل - انتقل هذا البيت إلى 
ملكك عن طريق الإرث؛ فكيف تتناسى المُسَبّبٍ للأسباب القدرية 
والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرئك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار 
هذا القول نوعا من كفر النعمة. 

أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق ؛ فلا شيء في ذلك» 
ولهذا ثبت أن النبي بي قيل له يوم الفتح : «أتنزل في دارك غدًا؟ فقال: 
وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع»”"2 فبين َة أن هذه الدور انتقلت إلى 
عقيل بالارث. فتبين أن هناك فرقًا بين إضافة الملك إلى الإنسان على 
سبيل الخبرء وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المُسَبْب وهو الله - عز وجل -. 

قوله: «وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»: 
وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقًا مطابقًا 
للواقع ؛ فهذا لا بأس بهء وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا 
الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول 


)0 أخرجه: البخاري في (الحج» باب توريث دور مكة وبيعهاء «(A44/1‏ ومسلم في 
(الحج» باب النزول بمكة للحاج» ؟/ )؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


٤‏ : باب قول الله تعالى : إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» 


أن لهذا الولي تصرفًا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي. : 
جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم 
بذلك. ١‏ 00 


الثالثة : أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم بش یثبت كونه سببًا لا شرعًا 
ولا حسًا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغرء ذلك فر : التولةء والقلائد التي 
يقال : : إنها تم العين؛ ؛ وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله 
سببّاء فكان مشارکا لله ف إثبات الأسباب . 


ويدل لهذا العفصيل أنه ثبت (إضافة:(لولا) إلى النيب:وحده تقول 
النبي ييه في عمه أبي طالب: «لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من 
التاں) ولا شك أن النبي ية أبعد الناس عن الشرك» وأخلص الناس 
توحيدًا لله تعالى» فأضاف النبي ييا الشيء إلى سببه» لكيه شرعي 
'حقيقي ؛ كف ادق له الشناعة ی ان دفلاك عل فكان في ضَخْضَاح :من 
النار» عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا؛ لأنه: 
لو يرى. أن أحذا أشد منه عذابًا أو مثله هان عليه بالتسلي؛ ؛ كماقالت 
الخنساء في رثاء آخيها صخر : ١‏ 


َلَوْلا كَقرَهُ الباكينَ حولي على إخوَانهم لَفَعْلْتُ تفي 
وما يَبْكون يفل آي وللكن أشني الننفس عمه بالكاسي: 


)١(‏ أخرجه TT‏ الأنصار» باب قصة أبى طالب ۲/۳٦)ء‏ وب في 
(الإيمان» باب شفاعة النبي يك لأبي طالب 44/1 من حديث العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه . 


باب قول الله تعالی : «یعرفون نعمت الله ثم يتكرونها» 6 


وَقَالَ أبُو العَبّاس بعد حديث رَيِْدِ بن حَالدٍ الَّذِي فِيه: 
«أَنَّ اللّهَ تَعَالى قَالَ: «أَصبَح مِن عِبَادِي مُوْمِنْ بي وَكَافِرٌ. . .» 

وابن القيم رحمه الله - وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس 
به - قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة: 
أولعك أنباع التَبِيْ وجزبه وِلَوْلا هُمُوما كانَ في الأرض مُسْلِمُ 
وللا هُمُو كَادَثْ تَمِيدُ بِأَهَلِهَا ولكِنْرَواسِيها,اَوْتَادمَاهُمْ 
ولؤلا هُمُو كائ ظَلاما بِأَمْلِها ولكِنْهُمُوفِيهابَُدُورٌ وأ لحم 

فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 

قوله: «وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة آلهتنا» : هؤلاء أخبث 
مِمَن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله ثم يقولون: إن هذه النعم 
حصلت بشفاعة آلهتهمء فالعُرّى مثلاا شفعت عند الله أن ينزل المطر؛ 
فهؤلاء أثبتوا سببًا من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا يقبل شفاعة 
آلهتهم» لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًء والله 
عز وجل - لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي قبله لأن 
فيه محذورين: 

١‏ - الشرك بهذه الأصنام. 

" - إثبات سبب غير صحيح . 


كر نذا فنا 


5" باب قول الله تعالى: لإيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها»: 


الحديت”'". وَقَدْ تَمَدّمَ: «وَهذًا كَثِيرٌ في الاب وَالسُّنَّةَء يَذْمْ 
or Dros‏ 8 و o7‏ ر و 2 
سَبْحَائَهُ مَنْ يُضيف إنعامه إلى عير ويشرك يها . 


TT‏ هُوَّ كَمَوْلِهم : كانت الرْيحُ 


وَالمَلآحُ حا ... ولخو الك مقا غو جار على ألب8 یر 
قوله: «وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يذ يضيف إنعامه 


إلى غيره. ..1: وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا --05 
لأنه لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد؛ كان 
هذا سوء أدب مع السيد وكفرانًا لنعمته» وأقبح من هذا لو أضفت النحمة 
إلى السبب دون الخالق ؛؛ لما يأتي : 


١‏ أن الخالق لهذه الأسباب هو الله ؛ فكان الواجب أن يشكر' 
وتضاف النعمة إليه. : 


ل كلا 
قال : ا بل قشت مسو انيت 
الأرض» . ٠‏ 


- أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف بظلان 
إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المُسبّب جل وعلا. 


قوله: «كانت الريح طيبة»: هذا في السفن الشراعية التي تجري: 
الريع» قا کال و كر ف الت رت عم بے کو ےا 
يها [يونس: ۲۲]» فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت الريح طيبة 
)1( (ص 7١‏ , ش 


(۲) أخرجه: ملم في (الفدْن؛ باب في سكنى المدينة» ۲۲۲۸/۲) من حديث ابن غمر 
رضي الله عنهما. 


باب قول الله تعالی : لإيعرفون نعمت الله ثم يتكروتها» ۷ 
. فيه مَسَائِلٌ: 
الأولى : تَفْسِيرُ مَعْرفَةِ النّعْمَةِ وَإِنْكارهًا. 
الثانية : مَعْركَةُ أَنَّ هذا جار عَلَى أَلْسِئَة كثِيرة . 
الثالثة : تَسْمِيَة هذا الكلام إِنْكَارًا للنّْعْمَةٍ. 
الرابعة : اجْتِمَاعٌ الصَّدَّيْن فِي القَأْب. 
وكان الملاح ‏ هو قائد السفينة ‏ حاذقًا؛ أي: مجيدًا للقيادة. فيضيفون 
الشيء إلى سببه ويَنْسَونَ الخالق ‏ جل وعلا -. 


¥+ ا # 

فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها: وسبق ذلك . 

© الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة: وذلك مثل قول 
بعضهم : كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًاء وما أشبه ذلك. 

© الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة: يعني : إنكارًا لِتَفَضْل الله 
تعالى بها وليس إنكارًا لوجودها؛ لأنهم يعرفونها ويْحِسَون بوجودها. 

© الرابعة: اجتماع الضدين فى القلب: وهذا من قوله: يرون 
ِعْمَتَ الله ثد ييَُكرْيهَا4؛ فجمع بين المعرفة والإنكارء وهذا كما يجتمع 
في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر. وخصلة فسوق وخصلة 


عدالة . 


فنع نا ي 


۰۸ ْ باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله أندادًا# 


بَابّ 
- 5 4 9 


خلا ملوأ به أنداا وام تنكو ي. 


« قوله: ئلا لوا رھ أندادًا واس تو4 : لما ذكر سبحانه 
ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الى ڪلق وَين من 
تیگ َلك تَتَفُونَ الى جَمَلَ نکم الاس هرسا وَالتمآة پا وأنرل مِنّ 
Î‏ لقع A‏ 450 [البقنة 407:81 نكل من 
أقرٌ بذلك لزمه أن لا يعبد إلا امقر له؛ لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل 
ذلك ولا ينبغي أن يُعبّد إلا من فعل ذلك» ولذلك أتى بالفاء الدالة على 
التفريع والسببية أي : فبملبب ذلك لا تجعلوا لله أندادًا. 

و«لا» هذه ناهية؛ أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة» كما أنكم 
لم تجعلوا له أندادًا في الربوبية» وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه 
وصفاته؛ لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله - عز وجل ؛ كاشتقاق 
العزى من العزيز» وتسميتهم رحمن اليمامة. | 

قوله: «أندان»: جمع ندء وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: 
أندادًا في العبادة. 


4 


قوله: لوم لو4 : الجملة في موضع نصب حال من فاعل 
تداك ايج a CG‏ 


.77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: نلا تجعلوا لله أندادًا» ۹ 


وَقَالَ ابنُ عَبّاس فِي الآَيَةَ: «الأنْدَادُ هُوَ الشرْكُء أَخْمَى من 


أنداد له يعني في الربوبية -؛ لأن هذا مَحَطٌ التقبيح من هؤلاء أنهم 
لون له اناا وهم يعلموق آنه لا أمداد له في الرموبية: أما في 
الألوهية؛ فيجعلون له أنداداء قالوا للنبي يكل : أجل لآل الها تًا إن 
هذا لتَىة اب4 [صٌ: ١]ء‏ ويقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك»» وهذا من سفههم؛ فإنه إذا صار ر 
فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: «مّلا ملوأ يِه 
أَنَدَادًا وام تمو تعَلَمُوَ4؛ إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن 0 
يخاطب أقوامًا يقرون بالربوبية - يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 


قوله: «وقال ابن عباس في الآية»: أي : في تفسيرها. 
قوله: «هو الشرك»: هذا تفسير بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران: 
- تفسير بالمراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن 

مفرداتها. 

؟ ‏ تفسير بالمعنى» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات» فعندنا الآن 
وجهان للتفسير: 

أحدهما: التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه: 
معناه كذا وكذا. 

والثاني : التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو 
المراد. 


1۰ : باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا له أندادًا» 


تبيب التَمْل عَلَّى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظُلْمَةٍ اللّيل» وَهْوَ أَنْ تَقُولَ 


فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء؛ فهو تفسير بالمعنى» وإذا قلنا: 
الأنداد الشركاء أو الشزك؛ فهو تفسير بالمرادء يقول رضي الله عته: 
«الأنداد هو الشرك»)» فإذًا الند رك المشارك لله - سبحانه وتعالى -.فيما 
يختص به . 

وقوله: (دبيب) 5 ر دبيت النمل» ولحو لعل العا 

وقوله: «على صفاة»: هي الصخرة الملساء. 

وقوله: «سوداء» 100 ؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان 
أثر السير أكثر. 

0 دفي ظلمة اللبل؛ E‏ ا 0 كان 
منه» يك 80 «ما عالجت نفسي معالجتها على 
الإخلاص»» ويروى عن النبي بي أنه لما قال مثل هذا؛ قيل له: كيف 
نتخلص منه؟ قال: «قولوا: اللهم! ل E‏ 
نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم”9. 


(1) أخرجه: الإمام أحمد (٤/١٠٤)ء‏ والطبراني في الأوسط» و «الكبير؛؛ كما في «المجمع؟ 
,77/1١(‏ )+ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وقال د ا «ورواته إلى ای علن مضع هم في المع 
ا أحدًا جرحه». وكذا قال الهيثمي في «المجمع»#. ١ ١‏ 
وأخرجه: المروزي في مسند أبي بكر» (17)» وأبو يعلى؛ كما في «المنجمع» /٠١(‏ 
٤؛)‏ وابن السني في :«عمل اليوم والليلة» (۲۸۷)؛ من حديث أبي بكر . 
وفيه ليث بن أبي سليم» وقد اختلط . وأخرجه : البخاري في «الأدب المفرد؛ (01715 وفيه 
ليث بن أبي سليم مع رجل من أهل البصرة. 
ارجا ابن حبان في «المجروحين» (۳/ »)١‏ وأبو نعيم في #الحلية؛ (۷/ »)11١‏ وفيه 
يحبى بن كثير البصري لمجمع على ضعفه . 


باب قول الله تعالى: لافلا تجعلوا لله أندادًا» 11 


واللهِ. وحياتِكَ يا فُلآنُ وَحياتي» وَتَقُولَ: لَؤلاً كُلَيبَهُ هذَاء لأتانا 
اللْصُوصُء وَلَولاً البَط في الذًار ؛ لأتى النُصُوصٌء E‏ 


وقوله: «والله وحياتك» : فيها نوعان من الشرك. 

الأول: الحلف بغير الله. 

الثاني: الإشراك مع الله بقوله: والله! وحياتك! فضمها إلى الله 
بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك» والقَسَمٌ بغير الله إن اعتقد 
الحالف أن المُقُسم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبرء وإلا؛ فهو 
شرك أصغر. . 


وقوله: «وحياتي»: فيه حلف بغير الله؛ فهو شرك . 


وقوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص»: كليبة تصغير كلب» 
والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. 

وقوله: «لولا كليبة هذا» يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون 
المُسبّب» وهو الله عز وجل -» أما الاعتماد على السبب الشرعى أو 
الحسي المعلوم؛ فقد تقدم أنه لا بأس بهء وأن النبي كله قال: «لولا أنا؛ 
لكان في الدرك الأسفل من النار“ء لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا 
قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك 
بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسَبّب» وهو الله عز وجل -. 

وقوله: «لولا البط فى الدار لأتى اللصوص»: البَطّ طائرٌ معروف» 
وإذا دخل اللص البيت وفيه بطء فإنه يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه 
اللصوص . 


)0 سبق (صغ .,)5١‏ 


r‏ 1 باب قول الله تعالى : افلا تجعلوا لله أندادا) 


وقول الرّجْلٍ لصَاحِبهِ: مَاشَعَ الله وَشِْتَء وَقَوْلَ الرَجُلٍ: 
ولا اللّهُ وَقْلآنْ؛ لا تَجْعَلُ فيها قُلآنَاء هدا كله به شِرْك». 
کک 

آ وو تلف ب بغر الله؛ e‏ فر 2 . رَوَاهُ الترْمِذِى 
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وقوله: «وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت»: فيه شرك؛ لأنه 
شرك غير الله مع الله بالواوء فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل - في 
التدبير والمشيئة؛ فهو شرك أكبر» وإن لم يعتقد ذلك واعتقذ أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فوق كل شيء؛ فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: 
«لولا الله وفلان». : ٠ ٠‏ 

وقوله: «هذا کله به شرك»: المشار إليه ما سبق» وهو شرك أكبر أؤ 
أصغر حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. ٠‏ ش 


قوله: «وعن 2 صوابه عن ابن عمر» لبه عليه في #تيسير العزيز 
الحميد) . . 

قوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من حلف بغيز الله) 
«من»: شرطية؛ فتكون للعموم. 
قوله: «أو أشرك» : شك من الرواي» والظاهر أن هرات اف 
«أشرك». 1 


.)٥۷ /١( أخرجه: ابن أبي حاتم ؛, كما في «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
. وقال الشيخ سليمان في «تيسير العزيز» (صضص087): «وسنده جیدا‎ 


باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) 1۳ 


وَحَسَنّة وَصَححَة الائ . 


وقوله: «من حلف بغير الله»: يشمل كل محلوف به سوى الله 
سواء بالكعبة أو الرسول ية أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف 
بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول : 
وعزة الله؛ لأفعلن كذا. ٠‏ 

وقوله: «بغير الله»: ليس المراد بغير هذا الاسم» بل المراد بغير 
المُسَمّى بهذا الاسمء فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو 


حلف بالله . 
والحلف : تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء 
أو الواو. 


وحروف القسم ثلاثة : الباء» والتاءء والواو. 


والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمُضْمَّر وعلى اسم الله 
وغيره» ويذكر معها فعل القسم ويحذف» فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله 
تعالى: #وأقسموا با جَهَدَ أَيَمَنَِ 4 [الأنعام: »]۱٠۹‏ ويحذف مثل 
قولك: بال لأفعلنَ؛ وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف 
به لأفعلنٌ» وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة» مثل 
قولك: بالسميع لأفعلن» وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسم» ولا 
تدخل على الضمير» ويحلف بها مع كل اسم وأما التاء؛ فإنه لا يذكر 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي (1893)»: وأحمد (۲/ ٠٤‏ ۸1)ء وأبو داود في (الإيمان» باب كراهة 

الحلف بالآباءء */ ١۷٥)ء‏ والترمذي في (الأيمان» باب ما جاء في كراهة الحلف 

بغير الله  )180/5‏ وحسنه.» وابن حبان (۱۱۷۷)ء والحاكم (۰۱۸/۱ )۲۹۷/٤‏ - 


وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي -» والبيهقي (۲۹/۱۰). 
وقال الزين العراقي ف في «أماليه) : الإسناده ثقات»؛ كما في (التيسير؟ (ص085). 


AH‏ باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا# 


alananannenavasasonaeraranennvevananensnaceeenevreuavenenenacacacacceannoaneccevavanacarenans 


معها فعل القسم وتختص بالله وربٌ» قال ابن مالك: «والتاء .لله ورب». 
والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله 
تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. ٠‏ 
وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: 
لله أله لا يعر أن نرك بي [النساء: 5١١]؛‏ أي: الشرك الأكبر» 
عفر ما دو لك ؛ يعني : الشرك الأصغر والكبائر. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله : إن الشروك لا يغفره الله ولو 
كان أصغر”''؛ لأن قوله: #أن سرد بد4 مصدر مُؤْوّل؟؛ فهو نكرة في 
سياق النفي» فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير: لا يغفر شركا به أو إشراكًا 
ابه. : 1 
وأما قوله تعالى: #وَآلشَّين وها [الشمس: ١]ء‏ وقوله: ¥ 
أقيم يدا ابر [البلد: ]١‏ وقوله: ولل إا يَفتّى* [الليل:. 01١‏ وما 
أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين: 
عليه. ` : 


الثاني: أن قَسَمَْ الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته 
وحكمته؛ فيكون القسم :بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمكًا للثناء 
على الله عز وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. 


0( انظر: «الرد على البكريا (تلخيص «كتاب الاستغاثة0) (ص”4١).‏ 


باب قول الله تعالى: #قلا تجعلوا لله أندادًا» 16 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا 


وأما نحن؛ فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. 
وأما ما ثبت في اصحيح مسلما من قوله عل : «أفلح وأبيه إن صدق»' , 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى 
رسول الله كل فيكون باطلا. 

الثانى : أنها تصحيف من الرواةء والأصل: «أفلح والله إن صدق». 
وكانوا فى السابق لا يشكلون الكلمات» و «أبيه» تشبهء «الله» إذا حذفت 
النقط السفلى. 

الثالث : أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصدء وقد قال تعالی : 
ل يواد 2 باغو 4 اسیک ولكن سكم َا عَم لسن » 
[المائدة: ۸4]ء وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع : أنه وقع من النبي ية وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون 
من خصائصه» وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي بيه في 
الإخلاص والتوحيد. 

الخامس : أنه على حذف مضافء والتقدير: «أفلح ورب أبيه». 

السادس : أن هذا منسوخ » وأن النهى هو الناقل من الأصل» وهذا 
أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو 


)١‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» )4٠ /١‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


1۱٦‏ باب قول الله تعالى : طأفلا تجعلوا لله أندادًا» 


eseneuvanenonaanenenoneveesekhenaceroseneneceeeenevanenenevaverssneceaccneconsanarraanananen 


کک ا شرك عل راا کک 


فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم» و 
استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه» ونظيره إقرازهم على شرب الخمر 
أولاً ثم أمروا باجتنابه”". ' 


أما بالنسبة للوجه الأول؛ فضعيف لأن الحديث ثابتا» وما دام 
يمكن حمله على وجه صحیح؛ فإنه لا يجوز إنكاره. ش 


وأما الوجه الثاني؛ فبغيد» وإن أمكن؛ فلا يمكن في قوله. 85 لما 
سئل : أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أما وأبيك لتنبأنه» 2 . 


وأما الوجه الثالث؛ فغي يح لأن النهى وارد مع أنه كان يجري 
عر جج : مع يجري 

على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي بل ولو صح 
عا لصخ ادريقال لكين نعل شرك امكاذة ل ينون ١‏ عن عت 


وهذا باطل. 


)0 أخرجه : مسلم في (الجنائزء باب استئذان النبي كل ربه زيارة أمه» 5 من ديت 
بريدة رضي الله عله , 

(۲) كمافي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخم والميسر والأنصاب والزلام جسن من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لغلكم تفلحون) [المائدة: 4]. 1 

(۳) رواه : مسلم في (باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) . 

©( حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: "حلفت مرة باللات والعزى)) فقال 
النبي كله : «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثاء 2 
ولا تعدا . ا 
أخرجه : أحمد ۸۳/۷ 57 ۱۸۷)» والطحاوي في «المشكل؟ هه - وأعئدة 
الأمر بالاستغفار بدلاً من التعوذ -» وابن حبان (1377/8). 
والحديث ضعيف؛ كما في «إرواء الغليل» (۸/ .)٠۹۳‏ 


باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا» ينف 


وَقَال ابن مَسْعُودٍ: : «لأن أخلف بالله كَاذْبًا ا حب إليّ من أن 
أخيف بغبره صَادِقو9" ., 


وأما الرابع؟ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا؛ فالأصل 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا 
يستلزم فهمًا باطلاء ولا يمكن أن يتكلم الرسول ية بما يستلزم ذلك 
بدون بيان المراد» وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ › ولا 
نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ » ولهذا قلنا أقربها والله أعلم» وإن كان 
النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد» لكن 
هذا ضعيف لا يمكن القول به ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد 
مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات؛ فالله أعلم. 

قوله في أن كر ابن مسعود: : «لأن أحلف بالله كاذبًا»: اللام : لام 
الابتداءء و«أن» مصدرية ؛ فيكون قوله: «أن أحلف» مؤوّلاً بمصدر مبتدأ 
تقديره لَحَلِفِي بال . 

قوله: اجب إن خبر المبتدأء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالی : 
وران ووا حير لڪ [البقرة : [NAE‏ 

قوله: «كاذبا»: حال من فاعل أحلف . 


قوله: «أحب إلئّ»: هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شىء من 
الجانبين» وهذا نادر في الكلام؛ لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى 
ثابنًا في المُمَضل وفي المفضل عليه وأحيانًا في المفضل دون المفضل 


)0 سبق (ص۲۷). 


4 باب قول الله تعالی : (فلا تجعلوا لله أندادًا4: 


Seveeneceneeenoneeearavenanavevananavecenanebanavarenarenasararesanvanesanaracsaneessaanassns 


لا هذا ولا هذاء ولكن|الحلف بالله كاذبًا أهون عليه من الحلف بغيرة 
صادقًاء فالحلف كاذبًا بالله مُحَرّمم من وجهين: 


. آنه کذب» والكذب محرم لذاته‎ _١ 


أن هذا الكذب قُرن باليمين» واليمين تعظيم لله عز وجل -» 
فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تَتقص لله - عز وجل -» حيث؛ جعل 
أسمه 0 2 كذب؛ ا كان الحلف بالله كاذيًا e‏ 


وأما ا ا 
الشرك» لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب» وأعظم من:شيعة 
الحلف بالله كاذيّاء وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا: : إن الحلف بال 
كاذبًا من اليمين الخموس؛ لأن الشرك لا يغفر» قال تعالى: إن اله ل 
ْف أن يرك ي4 [النساء: ١١١]ء‏ وما أرسل اله الرسل ازل الب 
إلا لابطال الشرك» فهو أعظم الذنوب» قال تعالى: إت اترك 
عل » القهنان؛ ۳ وسثل النبي بي : أي الذنب أعظم؟ قال: 
تجعل لله ندا وهو خلقك30"', ان عط سكام 
غير الله شريكًا لله كاذينء بل من أكذب الكاذبين؛ لأن الله لا شريك له., 


FF 3‏ نا 


)1( أخرجه : : البخاري في (التفسير» » باب : : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر4»› YY /T‏ 
وس باب كون الشرك أقبح الذئوب ١/١11)؟‏ عن ابن مشعود رضي الله 


عنه. 


باب قول الله تعالی : #فلا تجعلوا لله آندادا) 114 


وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؟ أن رَسُولَ الله لك قَالَ: «لاً 
تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ فُلنُء N‏ 


قوله فى حديث حذيفة رضى الله عنه: «لا تقولوا»: «لا): ناهية» 
ولهذا جُزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: «ما شاء الله وشاء فلان»: والعلة في ذلك أن الواو تقتضى 
تسوية المعطوف بالمعطوف عليه؛ فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مُسَوَيًا 
مشيئة الله بمشيئة المخلوق» وهذا شرك ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم 
من الخالق» أو أنه مساو له؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل؛ فهو 
شرك أصغر. 

قوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»: لما نهى عن اللفظ 
المحرم بيّن اللفظ المباح؛ لأن «ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن 
المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه . 

أما بالنسبة لقوله: «ما شاء الله فشاء فلان»؛ فالحكم فيها أنها مَرْتَبَة 
بين مَرْئّبة (الواو) ومَرْتّبة (ثم)؛ فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي 
والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب؛ فالظا هر أنها جائزة» ولكن 
التعبير ب (ثم) أولى؛ لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي ياء ولأنه بين في 
إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق . 

* ويستفاد من هذا الحديث: 


١‏ إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله: ائم شاء فلان٤»‏ فيكون فيه رد 
على الجبرية حيث قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. 


۲ - أنه ينبغي لمن سَدَّ على الناس بابّا مُحَرَّما أن يفتح لهم الباب 


E‏ ش باب قول الله تعالى : طفلا تجعلوا لله ا 


رلك فولوا: مَاشَاءَ الله نُمّ شاءَ فُلآن». ٠‏ راء أبُو اة سَكدٍ 
7 
صجیخ؟ 


- 


المباح ؛ لقوله: «ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان»» ونظير ذُلك.قولة 
تعالى: ااا الت اموا لا تَُونُوأْ ریا وَفُولوأ أنظريًا» 
[البقرة: ٤٠٠]ء‏ لما نهاهم عن قول راعنا؛ قال: وفوا آنظرًا)» 
اح م ل ه الآتي به أنه أخذ الصاع 
اين والصاعين بالغلاثة ل: «لا تفعل » ولكن بغ الجمع بالدزاهمء 
ثم ا فر بالتراهم شا e‏ فارشده إلى الطريق البمباح 
حين نهاه عن الطريق المحرم. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان : 

الأولى : يان كال الشريعة وشمولهاء حيث لم شد على اناس بل 
إلا فتحت لهم ما هو خير منه. ! 

والثانية: التسهيل؛على الناس ورفع الحرج عنهم؛ فعامل الناس بهذا 
ما استطعت» كلما سددت عليهم بايا ممنوعًا؛ فافتح لهم من المباح ما 
يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً حتى لا يقعوا في في الحرج . 1 


5 0 8 
كدر FR‏ نا 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۹٤ ۰۳۸٤ /٥(‏ ۳۹۸)ء وأبو داوذ في (الأدبء باب لا يقال: خبشت 
نفسي » 94/0(« والطيالسي c(t ٠(‏ والنسائي ف فى «عمل اليوم والليلة» (2)991 1 
السني في «عمل اليوم زالليلة»؛ »)1۷١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» .)۳٤١(‏ والطحاوي 

في «المشكل؟ /١(‏ ١۹)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۳/١۲)ء‏ وفي «الأسماء والصينات» 
(ص44١):‏ وفي «الاعتقاد» (ص"6©5٠١),.‏ 
والحديث صححه النووي في «الأذكار» (۳۰۸)» وفي «الرياض؛ .)۱۷٤۸(‏ وقال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: لابسئك صحيح؟ . 

(۲) أخرجه: البخاري في (البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمرء »4)1١5/1‏ ومسلم في 
(المساقاة» باب بيع الظعام مثلا بمثل» ۳/ ١٠١٠)؛‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما»). ١‏ 


باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا» ۲۱ 


وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِىّ : اه : أَمُودُ باللّه وبك» 
تدا شر بورع ب ف و 1 لؤلاً الله ئي 
فلان» ولا تقولوا: لَوْلا الله وَفْلانْ». 


e 
قوله: ايكره أعوذ بالله وبك» : العِيّاذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن‎ 
المكروه» واللّياذ بالشخص : هو اللجوء ء إليه لطلب المحبوب» قال‎ 

الشاعر: 
يام ن ألوذ به فيماأؤمله ومن أعوذيه مماأحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 
وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاء لكن كما قال بعضهم: هذا 
القول لا ينبغي أن يكون إلا لله 
وقوله: «أعوذ بالله وبك» : هذا مُحَرّم ؟ لأنه جمع بين الله والمخلوق 
بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. 
ويجوز بالله ثم بك؛ لأن «ڈ ثم» تدل على الترتيب والتراخي» فإن 


قيل: سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله وعلى هذا يكون قوله: أعوذ 
بالله ثم بك محرمًا. أجيب: أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة؛ 
لقوله 4ة في «صحيح مسلم» وغيره: «من وجد ملجاً؛ فَلْيَعُذُ ٻ»» لکن 
لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت؛ فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر 
على أن يعيذك. وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق 


(1) سبق تخريجه في المجلد الأول. 


قف ا باب قول الله تعالى: فلا جملا اداد 
© فيه اا : 
الأولى : تَفْسِيدْ آية البََرَةِ في الأنْدَادِ . 
الثانية : أن الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ يُفَسرُونَ الآية النَازِلَة 
في الشّرْكٍ الأكبرٍ انها نَعُمّ الأضعْر. 
الثالثة : أن الحَلِف بغير الله شِرْك . 


بقوله كله: داو يكنات ل امات عن شير ما خی 4 أن قال 
رحمه الله : Cy‏ 
بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوقء وهو كلام الله 
والكلام تابع للمتكلم به إن كان مخلوقًا؛ فهو مخلوق» ا 00م 
مخلوق؛ فهو غير مخلوق. 


فيه مسائل : 
© الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد : وقد سبق. 
© الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها 
تعم الأصغر: لأن قوله تعالى: : تلا ملو يه أدتاة وام نموت 4 
نز في لكر لأن المُخَاطَبَ بها هم المشركون» وابن عباس فسبزها بِما 
يقتضى الشرك الأصغر؛ الل و 
الإطلاق أو في بعض الأمور . 
© الثالئة: أن الحلف بغير الله شرك: لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


(۱) سبق تخريجه في المجلد الأول. 


باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادًا» يفف 


الرابعة: أَنّهُ إا حَلَف بِمَيْرِ الله صَادِثًا فَهُوَ أَكْبَدْ مِنَ اليم 
ا 
الخامسة: القَرْقُ َيْنّ الوا و(ثُمَ) في اللَفْظ . 


© الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ فهو أكبر من اليمين 
القموس : واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذبّاء وقال بعض 
العلماء ‏ وهو الصحيح -: أن يحلف بالله كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ 
0 ا 

© الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ: لأن الواو تقتضي 
المساواة؛ فتكون شركاء وثم تقتضي الترتيب والتراخي ؛ فلا تكون شركًا. 


# ا ا 


ليق باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


بَابُ 
قا جاء فين تم يَفنّْ الَف باللّه 


ا أ رَسُولَ الله كل تال : «لاً تخلفُوا بآبائكم 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 

أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ لأن الحالف أكد ما حلف 
عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به؛ فيكون من تعظيم 
المحلوف به أن يُصدَّق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم الاقتناع 
بالحلف بالل فيه شيء امن نقص تعظيم الله وهذا ينافي كمال التؤحيد» 
والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ فإنه يجب الرضا 
بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف» فيجب 
الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي . ۰ 

الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع 
صدق وثقة؛ فإنك ترضى بيمينه» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترفض 
الرضا بيمينه» ولهذا لما قال النبي بيا لِحوَيْصَة ومُخيْصّة: اتبرئكم يهود 
يتخمسين يميًا: قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟:0*. 
فأقرهم النبي ية على ذلك. 06 

قوله في الحديث: «لا تحلفوا»: «لا4»: ناهية» ولهذا 0 الفعل 


5 أخرجه : البخاري في (الأدب» باب إكرام الكبير» ا‎ )1١( 
. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة‎ OE ٠۲۹۲/۳ القسامة»‎ 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله Ye‏ 


مَنْ حَلَفَ باللّه؛ فَلْيصْدُقْء وَمَنْ حُلِف لَهُ بالله؛ كَلْيرْض» 0 


بعدها بحذف النون» و «آباؤكم»: جمع أب» ويشمل الأب والجد» وإن 
علا قلا يجوز الحلف بهم؛ لأنه شرك» وقد سبق بيانه" . 

قوله وله : «من حلف باه ؛ فلیصدق» ومن حلف له بالله ؛ فليرضص»: 
هنا أمران : 

الأمر.الأول: للحالف؛ فقد أمِرَ أن يكون صادقًا» والصدق: هو 
الإخبار بما يطابق الواقع » وضده الكذب» وهو: : الإخبار بما يخالف 
الواقع » فقوله: «من حلف بالله ؛ فليصدق»؛ أي : a‏ صادقًا في يمينه ؛ 
وهل يشترط أن يكون مطابقًا للواة قع أو يكفي الظن؟ 


الجواب: يكفى الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ 
كقول الرجل للنبي ية والله ما بين لا بَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني . فاه 
النبي كله . 

الثانى: للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. فإذا 
قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني يرل على ما إذا كان 
الحالف صادقًا؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرًا مُوَجَهًا للحالف» وأمرًا 
مُوَجَهَا للمحلوف لهء فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له 
الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقًا فإننا تصدقه وإن لم يحلف؟ 

أجيب: أن اليمين تزيده توكيدًا. 


.)0١"ص(‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١١١1( ومسلم‎ »)۱۹۳١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


هق باب ما جاء فيمن لم يقئع: بالحلف بالله 


ا نيا 1 ٍ 97 ۳ E E‏ س م 6113 
ومن لم يَرْض؟؛ فليس مِنَ الله» . رواه ابن ماجه يِسَنْدٍ خسن . 


© فيه مَسَائِل؛ 


قوله: «ومن لم يرضٌ؛ فليس من اللهه: أي: من لم ينرض 
بالحلف.بالله إذا حلف له؛ فليس من الله وهذا تبرؤ منه یدل على أن 
عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق وقد 
أشرنا أن في حديث القسَامَة دليلاً على أنه إذا كان الحالف غير ثقة؛ فلك 
أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير ثقة» فلو أن أحدًا حلف لك» وقال ٠:‏ والله؛ 
: إن هذه الحقيبة من خشب.. وهي من جلد؛ فيجوز أن لا ترضنى به لأنك 
قاطع بكذبه» والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا 
بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسنْء ٠‏ وإن كان العقل لا 
يدرك أحيانًا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع» ولكن ليعلم علم 
اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن؛ لأن الله تعالى يقول :. ومن 
َحْمَنٌ من أله كا لموم يُقِئوْنَ» [المائدة: ١٠]ء‏ فإذا اشتبه عليك حش 
٠‏ شي« من سكام الشرم : فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصيرء أما أن تتهم 
الشرع؛ فهذا لا يمكن؛ SS‏ 
الأحكام. 


فيه مسائل : 


1( أخرجه : ابن ماجه في (الكفارات» باب من حلف له يا تلیرضن» 4/1( ٠‏ وقال في 
«الزوائد: «رجال إسناده ثقات١.‏ 
وحسنه KORTA) e‏ وحسنه أيضًا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 


رحمه الله . 


وصححه الخ اتاو تب اله في «التيسيرة (ص407) على شرط مسلم . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله يفف 


الأولى : النّهَىُ عَن الحَلِفٍ بالآباء . 
الثانية : الأمْرٌ لِلْمَحْلُوفٍ لَّهُ باللّه أن يَدْضَى . 
الثالثة: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْض. 


© الأولى: النهي عن الحلف بالآباء: لقوله: (لا تحلفوا بآبائكم)» 
واي ارح 

© الثانية : الأمر للمحلوف له بال أن يرضى: لقوله: «ومن حلف 
له بالله؛ فليرض»» وسبق التفصيل في ذلك . 

© الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: «ومن لم يرض؛ فليس 
من الها . 

© الرابعة ‏ ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَصِدُّق لأن 
الصدق واجب فى غير اليمين ؛ فكيف باليمين؟! : وقد سبق أن من حلف 
عاق :يتين قاذ أنه آتم ةوقال يعض العلماء :انها الي الحموم: 

وأما بالنسبة للمحلوف له؛ فهل يلزمه أن يُصَدّق أم لا؟ المسألة لا 
تخلو من أحوال خمس: 

الأولى: أن يعلم كذبه؛ فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه. 

الثانية : أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الثالثة : أن يتساوى الأمران؛ فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة: أن يترجح صدقه؛ فيجب أن يصدق. 

الخامسة: أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التحاكم؛ 
فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا 
بالحكم الشرعي» وهو واجب. 


*% يد فت 


4 ` باب قول ما شام الله و شت 


باب 
قؤل: ما شَاعٌ الله وشئتَ 


عَنْ هة تقئكة: دأ وديا أن تي عد فَقَال: إِنَكُمْ 
ُشْركُونَ؛ كَقُولُون: ما شَاءَ الله وت وَتَقُولُونَ: لخم 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 


أن قول: (ماءشاء الله وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ لأنه إن 
اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه دونه لكن: 
أشرك به في اللفظ ؛ فهو أصغر» وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة 
ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. 

# ا ا 

قوله: «أن يهوديًا»: اليهودي: هو المنتسب إلى اشتريعة موسى عليه 
السلام» وسموا بذلك من قوله تعالى: لإ هُدَْا إلَك4 [الأعراف: : 
7 أي: رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب؛ فتكون 
التسمية من أجل النسب» وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل 

يبعد أن تكون من الاثنين جميعًا. 

قوله: «إنكم تشركون»:. أي : تقعون في الشرك أيها المسلمون. 

قوله: «ما شاء الله وشئت» ا هاا جل الس ان 
للمعطوف عليه» وهو الله - عز وجل » حيث كان العطف بالواو المفيدة 
للتسوية.  ٠‏ ظ 00 
قوله: «والكعبة»: الشرك هنا أنه حلف بغير الله ولم ينكر. 


باب قول ما شاء الله وشثت ۲۹ 


2 هُمْ النّبئ كَل إذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِمُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبٌ الكغبّق 
0 اللّهُ ثم شِعْتَ». رَوَاهُ النّسائئُ وص . 


النبي ب ما قال اليهودي» بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا حلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة؛ فيكون القسم بالله. 

وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله» ثم شئت؛ فيكون الترتيب بشم بين 
مشيئة الله ومشيئة المخلوق» وبذلك يكون الترتيب صحيحًاء أما الأول؛ 
فلأن الحلف صار بالله؛ وأما الثاني؛ فلأنه جُعِل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة 
العبد عن مشيئة الله » وأنه لا مساواة بينهما. 

* ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن النبي بي لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذَمّ 
واللُومّ لنبي إل وأصحابه ؛ لأن ما قاله حق. 

؟ - مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نَبّه عليه ليس من أهل 
الحق. 

٣‏ - أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شىء قريب منه؛ لأن 
النبي يك أمرهم أن يقولوا: «ورب الكعبةا» ولم يقل: احلفوا بالل 
وأمرهم أن يقولوا: اما شاء الله ثم شئت». 

* إشكال وجوابه : 


وهو أن يقال: كيف لم يبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 
وجوابه : أنه يمكن أن الرسول كه لم يسمعه ولم يعلم به. 


/۷ أخرجه: الإمام أحمد 7 1/5*), والنسائي في (الأيمان» باب الحلف بالكعبةء‎ )١( 
والطحاري في «المشكل؟ (۹۱/۱› ۷) والحاكم (41//5؟)  وصححه ووافقه‎ 5 
والمزي في «تهذيب الكمال؛ (17945/5). وصححه‎ »)5١7/7( الذهبي . والبيهقي‎ 
.)۴۸۹ /٤( الحافظ في «الإصابة؛‎ 


رف ۱ او E‏ 


وه ره جل قال لائر ة: ما 


ركن يقال بان اه جك اليف بقرمم؟ فيبقئ الإشكالء 'لكن 
يجاب : إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر؛ فتكون الحكمة. هي ابتلاء 
1 هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركود 00 
أكبر ولا يرون عيبهم. 


قوله: في حديئث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا قال 
للنبي للا . 0 

الظاهر أنه قال للنبي يل تعظيمّاء وأنه جعل الأمزر مُفُوّضَنَا 
لمشيئة الله ومشيئة رسوله: 

قوله: «أجعلتنى لله ندا؟!». 

الاستفهام للإنكارء سودت نض ومن جغل للنخالق 
ندّا؛ فقد اتی شيئًا عجابًا . 


والنّد: ا أي ا د 
؟ِ 

قوله: «بل ما شاء الله وحده»: أرشده النبي بي إلى اا 
الشرك» ولم يرشده إلى أن يقبول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل 
. ذريعة عن الشرك وإن بَعَدَت. 


. الأمر 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳1۹ 


# يستفاد من الحديث : 

١‏ - أن تعظيم النبي يي بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك فإن 
كان يعتقد المساواة؛ فهو شرك أكبرء وإن كان يعتقد أنه دون ذلك؛ فهو 
أصغرء وإذا كان هذا شركًا؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول كَلِت؟! 

هذا أعظم؛ لأنه ية ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس 
الدرعء ويحمل ا ويجوعء. ويتألم» ويمرض» ويعطش كبقية 
الناس» ولكن الله قله على البشر بما أؤحي إليه من هذا الشرع العظيم» 


e‏ ج 


قال تعالى : لفل إا أن بسر ينل ؛ فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: 
ین : ٿم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: ى إِلَّ أا 
ِنَم له 17 [الكهف: ١٠١]ء‏ ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق 
الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيم» وأعطاه 
من الكرم ومن الجودء لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى 
خصائص الربوبية؛ فهذا أمر لا يمكن» ومن ادعى ذلك؛ فقد كفر 
بمحمد يكم وكفر بمن أرسله. 

قالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة 
هو ينكرهاء ولا نهضهم حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له» 
ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقهء ولكننا لا ننزله منزلة الرب - 
وجل -. 

؟ - إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر؛ لقوله يَلِ: 
«أجعلتني لله ندًا؟!»: مع أنه فعل ذلك تعظيمًا للنبي بي وعلى هذا إذا 
انحنى لك شخص عند السلام؛ فالواجب عليك الإنكار. 


۳ أن من حسن الدعوة إلى الله - عز وجل - أن تذكر ما يباح إذا 


ضف : باب قول ما شاء الله وشت 


8 201 


ولان مَاجه عن اليل أخي عَائِه شه لأا كال از 
کا أت عل 7 قر مِنّ ن الود ؛ قُلْتُ فلث: إنكم لان نَم القَوْمُ لو نكم 


ول e‏ اللّه. قَالُوا: وَأ نكم لأنثمُ القَوْمٌ لَوْلاً أن 

ا الله وَشَاءَ مُحَمّدٌ es‏ 

فلت إن لالم م القَومُ لول كم تَقُولُونَ : ال ابن ي 

ذكرت ما يحرم؛ لأنه كل لما منعه من قوله: ما a EE‏ 
إلى الجائزء وهو قوله: :«بل ما شاء الله وحده». 0 


قوله في حديث الطفيل: «رأيت كأني بت على تفر من لبون 
3 أي: رؤيا في المنام. ٠‏ 

وقوله: «كأن»: اښشمها.الياءء وجملة «أتيت» خبرها. 

وقوله: «على نفر؛: من الثلاثة إلى التسعة» واليهود أتباع موسى . 

قوله: «لأنتم القوم»: كلمة مدح؛ كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: «عزيز هوا : رجل صالح ادّعى اليهود أنه ابن الله وهذا من 
کذبهم» وهو كفر صریح»› واليهود لهم مثالب. كثيرةء ا 
لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم . 

قوله: «ما شاء الله وشاء محمد»؛: هذا شرك أصغر؛ لأن اا 
الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول يل مساوية 
لمشيئة الله» فانتقدوا غليهم تسوية مشيئة الرسول بيه بمشيئة الله - عز 
وجل - باللفظ مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في. حق الله - جل وعلا -. 


قوله: «تقولون: المسيح ابن الله : هو عيسى بن مريم» وسْمَي 


باب قول ما شاء الله وشئت rr‏ 


رك لام م/ لز رون e‏ 


الي د تحير ؛ قال : ل ليها ا قُلْتٌُ: 0 


مسيحًا بمعنى ماسح؛ فهو فعيل بمعنى فاعل ؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة 
إلا برئ بإذن الله؛ كالأكمه والأبرص. 

والشيطان لعب بالنصارى» فقالوا: هو ابن الله ؛ لأنه اتی بدون أب 
كما في القرآن: فنا فيا من رُوحتحا4 [الأنبياء: »]4١‏ قالوا: هو 
جرء من الله ؟ لأن الله أضافه إليه» والجزء هو الابن. 


والروح على ار سد امل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم 
وتحل فيه كما يحل الماء فى الطين اليابس» ولهذا يقبضها المَلّكُ عند 
الموت وتُكَمّن ويصعد بها لانن الإنسان عند موته؛ فالصحيح أنها ذات 
وإن كان بعض الناس يقول: إنها صفة» ولكنه ليس كذلك, والحياة 
صحيح أنها صفة لكن الروح ذات» إا نقول لهؤلاء النصارى: إن الله 
أضاف روخ عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه 
ذلك على سبيل التشريف والتعظيم» ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب 
شرفًا وعظمة» حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته: 
لاي الا افا هاو ااي 


قوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» : المقصود د بهذه 
العبارة الإبهام؛ كقوله تعالى: لنَنَيِيهم ين ليم ما نيبم 4 [طه: ۷۸]» 
والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة» وقد يكون للتحقير 


حسب السياق» وقد يراد به معنى آخر. 
قوله: «هل أخبرت بها أحدًا؟؛: سأل النبي يي هذا السؤال؛ لأنه 


r٤‏ ش : باب قول ما شاء الله ؤشئت 


ال : مَحَمدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه ثم قال : «أما بَعْدُ؛ٍ فن طفيلا زأئ 
ريا أَخْبَرَ بها مَنْ أَخْبْرَ نكم وإِنّكُم قُلْتُمْ كَلِمَةُ يذ يمتني كذَا وَكَذَا 


لو قال:: لم أخبر أحدًا؛! فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ل 
له :لا تخبر أحدّاء هذا هو الظاهرء ثم يبين له الحكم علنيه الصلاة 
والسلام» لكن لما قال: إنه أخبر بها؛ صار لا بد من بيانها للناس عمومًا؛ 
لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه» بخلاف ما إذا كان خاصًا؛ . فهذا 
ا 0 


قوله: «فحمد اله : الجلل: رصت المحهوة بالكمال مع المحبة 
والد لتعظيم . | 1 
قوله: «وأثنى عليه : أي : كرر ذلك الوصف. 


0 


قوله: «أما بعت : سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد؛ أي : 
بعد ما ذكرت؛ فكذا وكذا. 


قوله: ايمنعني كذا وكذاه : أي : يمنعه الحياء كما في رواية أخرى» 
ولكن ليس الحياء e‏ ولكن من أن ينهى عنهًا دون أن 
يأمره الله بذلك» هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت 
الو أن الحا الذى هة لني الحا م ان ن السك که 
لا يستجي من الحق» ولكن الحياء من أن ينكر شيئًا قد درج على الألسنة 
وألفه الناس قبل أن يؤمز بالإنكار» مثل الخمر بقي الناس يشربونها ختى 
حرمت في سورة المائدة؛ فالرسول بي لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت» 
ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى ييه أنه لا 
بد من إنكارها لدخول اللُوم على المسلمين بالنطق بها ش 


باب قول ما شاء الله وشئت وم 
أَنْ أنْهَاكُم عَنْهَا؛ قلا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمدٌء وَلَكنْ 
قُولوا : ما شَاءَ الله وَخْدَهم9" . 

: فيه مَسَائِلٌ‎ e 

الأولى : مَعْرِقَة اليَهُودِ بالشّرْكِ الأضعّر 


الثانية : قَهُمْ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَه هوى . 


قوله: «قولوا ما شاء الله وحده؛ : نهاهم عن الم : 34 وبر ل 
الجا 
جار 


د 
2 
د 


© الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر: لقوله: «إنكم لتشركون». 
© الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى: أي : إذا كان له هوى فهم 


.)35806 /١ أخرجه: ابن ماجه في (الكفارات؛ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت»‎ )١( 
وقال البوصيري: لارجال الإسناد ثقات على شرط البخاري؟.‎ 
/۲( وهو عند ابن ماجه من طريق أبى عوانة اليشكري» وقد تابعه شعبة عن الدارمي»‎ 
0/7 /0( والخطيب في «الموضح» (١/707)؛ وحماد بن سلمة عند أحمد‎ »20 
والمزي في «تهذيب الكمال؛ (2577/:5 2»)7717 وزيد بن‎ »)۸۲٠١( والطبراني في «الكبير"‎ 
.)۸٠٠١( أبي أنيسة عند الطبراني في «الكبيرة‎ 
من طريقه؛‎ )780 /١( وخالف سفيان بن عيينة؛ فأخرجه: أحمد (595/5))» وابن ماجه‎ 
عن حذيفة بن اليمان.‎ 
من طريقه عن جابر بن‎ )4١0/١( وكذا معمر بن راشد؛ فأخرجه الطحاوي في «المشكل»‎ 
. سمرة رضي الله عنهم‎ 
. وقد رجح الحافظ أن الحديث من رواية الطفيل‎ 
.)010/11( انظر: «فتح الباري"‎ 


YT‏ 0 باب قول ما شاء الله وشت 
الثالثة : ل كل : «أَجَعَلتَني لله نِذًا؟!»؛ فكيفَ بِمَنْ غ قال :: 
الي من ألو سوك ..». والبَيئين بَعْده؟ 


' شيئًاء وإن کان هو يرتكب مثله أو أشد منه؛ فاليهود ‏ م* مثلاً ‏ أنكروا على 
المسلمين قولهم: «ما شاء الله وشئت»» وهم يقولون عط اهن حلا 
يقولون: عزيز ابن الله » :ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. ا 


ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص علي ما يوافق هواه؛ 
فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتملء كذلك أيضًا بغض 
العصريين يحملون النصوص ما لاتحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم 
الحديث قي الطب والقلك وغير ذلك» كل هذا من الأمور التي لا يحمد 
الإنسان عليها؛ فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه» ثم 
يكون فهمه تابعًا لهاء > لا أن يُخضغ النصوص لفهمه أو لما يعتقده» ولهذا 
: يقولون: استدل ثم اعتقد. ولا تعتقد ثم تستدل؛ لأنك إذا اعتقدت ثم 
استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقذه كما 
هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام» تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه 
٠‏ والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى؛ فإنه يحمل النصوص ما لا.تحتمله 

من أجل أن توافق هواه. 
© الثالثة: قوله ڳلا : «أجعلتني لله ندًا؟!»: هو قوله: «ما شاء الله 


وشكت)». 


وقوله: «فكيف:بمن قال: ما لى من ألوذ به سواك. : . والبيتين 
بعده...) يشير رحمه الله إلى أبيات للبوصيري في البردة ب القصيدة 
المشهورة _» يقول فيها: ١‏ 
اص الحتوطاي لد ذُبهِ سِواك عند حُلولٍ الحَادِثِ العَمِم 


باب قول ما شاء الله وشئت YY‏ 
الرابعة: أن هذا لَيْسَ مِنَ السك الأكبَر؛ لِقَوْلِهِ: 

گا وَكَذَاه. 
الخامسة : أَنَّ اليا الصَّالِحَةَ مِنْ قْسَام ال 


إن لَمْ تَكْنْ آخدًا يوم المَعاديَيِي عفرا إلا كْمَُلْيازْلة الَدم 
فإ مِنْ جودِكٌ الدّنيا وضَرّتها ‏ ومِنْ عُلويك عِلْمْ اللّوح والقلم 

وهذا غاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل لله شيئّاء والنبي ية شرفه 
بكونه عبد الله ورسولهء لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله . 

© الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر: لقوله: «يمنعني كذا 
وكذا»؛ لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. 

© الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي: تؤخذ من 
حديث الطفيل » ولقوله ي: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا 

من النبوة»" 3 وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي ارج إلى 

النبي كلِ؛ لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى 
رمضان» وهذا ستة أشهرء فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي» كان 
جزءًا من ستة وأربعين جزءًا؛ لأن الوحي؛ كان ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر مقدمة له. ٠‏ 

والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي منظمة وليست 
بأضغاث أحلام . 

أما أضغاث الأحلام؛ فإنها مشوشة غير منظمةء وذلك مثل التي 
قَضَّها رجل على النبي كه قال: إني رأيت رأسي قد قُطعء وإني جعلت 


/4 أخرجه: البخاري في (التعبير» باب القيد في المنام» 14 ). ومسلم في (الرؤياء‎ )1١( 
)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


۸ باب قول ما شاء. الله وشئت 


السادسة : أنها ذ كود سا زع بض الأخكام . 


أشتد وراءه سعيًا. فقال النبي لا : «لا تُحدّث الناس بتلاعب الشيطان بك 
في منامك)”", والغالك ان المَرّائيٌ المكروهة من الشيطانء قال الله 
تعالى: #إتما الى 2 ليطن ليحرت أدبن مسوأ وسر بِصَارَهِمْ سَءِعً إل 
بإِذْنِ آ4 [المجادلة : e:‏ ولذلك أرشد النبي لا لمن رأى ما يكره أن 
يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث مرات» وأن يقول: «أعوذ بالله 2 
الشيطان ومن شر ما رأيت. وأن يتحول إلى الجانب الآخرء. وأن لا يخبر 
أحدا»» وفي رواية: «أمره أن يتوضأ وأن يصلي»”" . 


© السادسة: أنها .قد قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام : : من ذلك ا 
ایرام عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحدئث» وكذلك أثبت 


: النبي بيا رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبي ب: «إنها رؤيا 
5 
حق 1 وأبو بكر رضي اوتنه أبنت وبا من بای تات ابن قيس بن 


)١(‏ أخرجه :ملم في الا باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام؛ من 

5 حديث جابر رضي الله عنه . ١‏ 

زفق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وفيه: «... وإذا رأى غير ذلك مما یکره ؛ فإنما 
هي من الشيطان» ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضرهة؛ ا : البخاري في (التعبيرم باب 
الرؤيا من اش 595/4). 
وحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله يِ؛ِ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها؛ 
فلييصق عن يساره ثلاث وليستعذ من الشيطان لاا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه؟؛ 
أخرجه: مسلم (4/ ۱۷۷۳). 1 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه: «... فمن رأى شيئًا يكرهه؛ فلا يقصه على أحدء 

1 وليقم فليصل»» أخرجه: البخازي في (التعبير» باب القيد في المنام» .)۴٠١/٤‏ 

() أخرجه: : أحمد (49/4)) وأبو داود في (الصلاة» باب كيف الأذان» /١‏ ۳۳۷)ء والترمذي 
أخرج آخره دون صفة الاذان (١/77؟) ‏ وقال: «حسن صحيح؟» وابن ن ماجه في (الأذان؛ 
باب بدء الأذان) . : 
وقال النروي في «المجمو» (/077): «رواه أبو داود بإسناد صحيح» وزوی الترمذي 
بعضه بطريق أبي داود؟ ٠‏ 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳۹ 


esesneanasanavenosnsencenenuenenenonenecerenvacanenacenceceoctevenenacecnencenrneneenocernee 


شماس؛ فقال للذي رآه: إنكم ستجدون درعي تحت بُرْمَةَ» وعندها فرس 
ينتن. اا الرجل دعت إل كاله بن د رای اجر إلى 
المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفر س'"2 فَُقّذْ أبو بكر وصيته؛ 
لوجود القرائن التي تدل على صدقهاء لكن لو دَلْت على ما يخالف 
الشريعة؛ فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة. 


% *%* % 


)١(‏ أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ »)۳۲١/۹(‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال 


الصحيح؟ . 


Y f‏ :5 ا باب من سب الدهر فقد آذى الث 


saueusanaceosenananernvacusdeceacenarnnanerenanacatanasevanecenkaasoresenenanasasenevssseas 


السب : الشتم» والتقبيح» والذم» وما أشبه ذلك. 

الدّمْر: هو الزمان والوقت. 

وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 0 

الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللُوم ؛ فهذا جائز» مثل أن 
يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال 
بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط عليه الصلاة 
والسلام: هلدا بوم عَصيبٌ» [هود: ۷۷]. 

الثانى : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسَبّه الدهر 
أن الدهر هو الذي يُقَلْبٍ الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقا؛ ا لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» 0 
أن مع الله خالقًا؛ فهو كافر» كما أن من اعتقد أن مع الله إلا يستخق يستخق أن 
یعبد؛ فإنه كافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا مخرم» 
ولا يصل إلى درجة الشرك؛ وهو من السّمّه في العقل والضلال في الدين؛ 
وا تعره إلى أذ - سبحانه ؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف 
الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاء وليل خلا 
N.‏ لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة . 


باب من سب الدهر فقد آذى الله "54١‏ 


الله تَعَالى : ويال ما هى إلا سيا 


م م 


وفو 


6), 


قوله: «فقد آذى الله»: لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى 
بسماع القبيح أو مشاهدته» ولكنه لا يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة 
كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال 


دس لمهي 


تعالى : إ4 ال يؤَدُوت آله ووم لمهم له فى الدنيا ولك رة وعد كم دا 
مهيا [الأحزاب : »]٥۷‏ وفي الحديث القدسي : «يؤذيني ابن آدم» يسب 
الدهر وأنا الدهر»ء أقلب الليل والنهار»» ونفى عن نفسه أن يضره شىء» 
قال تعالى: «إِنَّهُمْ أن يضرا أله کا [آل عمران: »]۱۷١‏ وفي الحديك 


5 3 1 و NEE‏ 2( 
القدسي : «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»”” . رواه مسلم . 


# نير فنا 


قوله تعالى: وال تا هى إل حك ديا رث وي . المراد بذلك 
المشركون الموافقون للدُهرية - بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه 
مما تَعْيّر فيه الحركة -» والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس هناك 
آخرة» بل يموت بعض ويحيا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد 
فيحياء ويقولون: إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: وبا كا إل الدَهَرّ: أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل 
بطول السنين لمن طالت مدتهء والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت 
مدته؛ فالمهلك لهم هو الدهر. 


(0) سيأتي (ص۷٤۲).‏ 


(۳) أخرجه: مسلم في (البر والصلة؛ باب تحريم الظلمء )۱۹۹٤/٤‏ من حديث أبي ذر 
جندب بن جنادة رضي الله عنه . 


YY‏ ْ باب من. سب الدهر فقد آذى :الله 


وفع مور هر مو م وم مومه ور ممم اااي 


قوله: ارتا لكم بلك بن عار : «ما»: نافية» ولتر4: مبتدأ خبره. 
مقدم لهم وأكد ب #من» فيكون للعموم: لم اه 
کثیر› ا 

قوله: إن م إا شر : «إن»: هنا نافية لوقوع 9 بعدها؛ . 
آي : ١ : a‏ 
مظنوناء ا حقيقة 0 
RN‏ 
واليقين؛ كقوله تعالى : الْذِينَ يَنُونَ نم ملهو رَيِمَ4 [البقرة: .]٤١‏ 


والرد على قولهم بما 3 0 
أولاً: قولهم: ا انا لديا سوت وَعَيَاك . وهذا يرده ر 
والمعقول: ْ 


أما المنقول؛ اتات والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب' 
الإيمان باليوم الآخرء وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنياء ' 
والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. 

وأما المعقول؛ فإن اله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه 
والجهاد لإعلاء كلمة الل مع ما في ذلك من استباحة الدماء ولاك 
بوالنساء والذريةاء فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك ترابًا لا بعث 
ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب» وحكمة الله تأبى هذاء قال تعالى: 8 
الى فرص عللك الْقزكارت سے ارک لل معاد 4 [القصص : [Ao‏ أ ْ 
أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه ید ان برط إلى سل 
ا ا د E‏ 


ثانياً: قولهم: وا يلكا إلا لد ؛ أي : إلا مرور الزمن. 


باب من سب الدهر فقد آذى الله ودف 


وَفِي «الصّجيح" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِيْ يل؛ قَالَ : 
«قَالَ الله تَعَالَى: saa‏ و ا 


وهذا يرده المنقول والمحسوس: 

فأما المنقول؛ فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله - 
عز وجل ؛ كما قال الله تعالى: هر بي وَيْييثُ وله ونوت 4 
[يونس : ]ا وقال عن عیسی عليه الصلاة والسلام: راسي الموقٌّ پان 
ا € [آل عمران: 64]. 

وأما المحسوس؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ 
كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهرء ونشاهد أطفالاً يموتون في 
الشهر الأول من ولادتهمء وشبابًا يموتون في قوة شبابهم؛ فليس الدهر هو 
الذي يميتهم . 

مناسبة الآية للباب 

أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ 

قسوف يس الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 
كيز يمر ين 


قوله: «وفي «الصحيح» عن أبي هريرة. . . إلى آخره»: هذا الحديث 
يسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني» وهو كل ما يرويه النبي كَل 
عن ربه ‏ عز وجل -» وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر 
من الذنوب .)8١/1١(‏ 

قوله: «قال الله تعالى»: تعالى مشتق من العلوء وجاءت بهذه 
الصيغة للدلالة على تَرَفُعه ‏ جل وعلا ‏ عن كل نقص وسفل؛ فهو متعال 


44 ' باب من سبّ الدهر فقد آذى الله 


بذاته وصفاته» وهي أبلغ من كلمة علا؛ لأنها تحمل معنى التّرفْع والتنرّه 
عما يقوله المعتدون علوًا كبيرًا. ' 1 

قوله: «يۇذينى ابن آدم»: أي : يلحق بي الأذى؛ فالأذية لله ثابتة 
'ويجب علينا إثباتها ؛ لأن الله أثبتها لنفسه» فلسنا أعلم من الله بالله» 
ولكنها ليست كأذية ا د ا ا وى کو قوسن 
وهو وغو الس الم َي [البشورى: ]١‏ وقدم النني في لهذ الآية الى 
الإثبات» لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة» ويكون 
الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته كما لا 
یماثل في ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه؛ فليس فيه احتمال للتمثيل:؛ إذ 
لو كان احتمال التمثيل جائرًا في كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به 
نفسه ؛ .لكان احتمال الكفر جائرًا في كلامه 0 

قوله: «ابن آدم»: شامل للذكور والإناث» وآدم هو أر E‏ 
خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة 
وعَلَّمَه الأسماء كلها. 

واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة 0 وهي أن 
الآدميين نشؤوا من قرد لا.من طين» ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على 
هذا الوصف» ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة» 
وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صرح را بجي علا أذ بكرم 
إنكارًا بالعّاء وأن لا نقرإه في كتب المدارس» فمن زعم هذه الفكرة يقال 
له: : بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: 
إذا ماذكرناآدمًاوفعاله La uy‏ 
علمنا انا لی ين نش قاح وأن جميع الناس من عنصر الزنا 


باب من سب الدهر فقد آذى الله ”> 


تت نھر و آنا الا ري 


وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء 
وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول» ومثلك كما قال الشاعر: 

ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض 
الناس أخذوا به على أنه أمر محتمل» والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان 
والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم 
وينيه. ٠‏ 
الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والردء وهذا خطر عظيم أدخله علينا 
أعداء الإسلام من حيث لا نشعر» والإسلام شرع من عند الله ولیس فكرًا 
لمخلوق. 

قوله: (يسب الدهر؛ : الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي : 
بكونه یسب الدهر؛ أي: يشتمه وَيُّمَبْحُه ويلومه وربما يلعنه ‏ والعياذ بالله - 
يؤذي الله والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: «وأنا الدهر»: أي: مُدبّر الدهر ومُصَرّفهء لقوله تعالى: 
لوك الام داولما ب ألنّايى» [آل عمران: »]٠٤١‏ ولقوله في 
الخديث: «أقلب الليل والنهار». والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال 
بأن الله هو الدهر نفسه» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقاء 
والمقأّب بكسر اللام مقلَيًا بفتح اللام. 

فإن قيل: أليس المجاز ممنوعًا في كلام الله وكلام رسوله وفي 
اللغة؟ 


14 د باب من سبٌ الدهر فقد آذى الله ! 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ال ا اا 


أجيب: إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن» 
واندا في العلاء سارف ر : وأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: 
«أقلب الليل والنهار»» والليل والنهار هما الدهرء ولأن العقل لا يمكن أن 
يجعل الخالق الفاعل هوالمخلوق المفعول» المقلب هو المقلب» وبهذا: 
اعرف خطأ من قال : إن الدهر من أسماء الله» كابن حزم رحمه الله فإنه 
قال: «إن الدهر من أسماء الث»» وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث». 
وغفلة عن الأصل فى أسماء الله فأما مدلول الخديث؛ فإن السابين للذهر 
لم يريدوا سب الله 557 أرادوا سب الزمن؛ فالدهر هو الزمن:في 
مرادهم» وأما الأصل في أسماء الله؛ فالأصل في أسماء الله أن تكون 

حسنى؛ أي : بالغة في الحسن أكملهء فلا بد أن تشتمل على وضف 
لإ هر أحديا ٠.‏ دير اراق والمعاني في دلالة هذه الكلمة»؛ 
ولهذا لاتجد في أسماء الله تعالى اسمًا جامدًا أبدًا؛ لأن الاسام الجامد 
ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن» لكن أسماء الله كلها حسنى؛ فيلزم 
من ذلك أن تكون دالة على معانِء والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه 
معنى إلا أنه اسم زمن» وعلى هذا؛ فينتفي أن يكون اسمًا لله تعالى 
لوجهين: 0 | 

الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 
الثاني: أن أسماء الله حسنی» والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا 
أنه اسم للأوقات.. 2 , 00 

فا بخ اف الى يرفيف بان ا سيق مابس من 
أسماء الله تعالى» بل إنه الزمن» ولكن مقلب الزمن هو الله لهذا قال : 
«أقلب الليل والنهار». ' 1 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 4V‏ 


أقلْبُ الل وَالنّهَارَ؛" . 


2 ا غ2 كه لاس م 0 
وَفِى روَايّة: «لاً تَسْبُوا الذَهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الذهر» . 


قوله: «أقلب الليل والنهار» : أي: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل 
والنهار يُقَلّبان من طول إلى قصر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه في 
الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة» قال تعالى: #قُلٍ 


و 2 ر عل #2 + سكو 


الم یك الم و الماک من كك ونع الث کن كنا وير من كك 
وول من کا یدک الْكيدٌ إِنَكَ عل کل مئر ي4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وهذا 
أمر ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن 
حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولناء ومجرد ظهور سلطان الله عز 
وجل - وتمام قدرته هو من حكمة الله لأجل أن يخشى الإنسان صاحب 
هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأ إليه. 

قوله: «وفي رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: وفائدة هذه 
الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر. 

قوله: «فإن الله هو الدهر»: وفى نسخة: «فإن الدهر هو اللا 
والصواب : «فإن الله هو الدهر». ۰ 

وقوله: «فإن الله هو الدهر»؛ أي : فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفهء 
وهذا تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان 
الحكمة وزيادة الطمأنينة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان 
المُعَلّل حكمًا؛ فهذه ثلاث فوائد في فزن العلة بالحكم. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسير» تفسير سورة الجاثية» ۳/ ١۲۹)ء»‏ ومسلم في (الأدب» باب 


النهي عن سب الدهرء f/f‏ ). 
(۲) أخرجها: مسلم في الموضع السابق .)١9/717/5(‏ 


۲4۸ 


باب من سب الدهر نفد تی الله. 
E .‏ 
الأولى : الئَّهِيُ عَنْ سب الدَهْرٍ. 
الثانية : تَسْمِيَتُهُ اذى لله . 
الثالثة : الَأمُلُ في كَوْلِهِ : «قَإِنّ الله هُوَ الذّهْرًه. 
الرابعة : : آله كذ يكُون سا وؤ َم يَْصِذه بكب 


© الأولى: النهي عن سب الدهر: لقؤله: «لا تسبوا الدهر». 
© الثانية : تسميته أذى لله : تؤخذ من قوله: «يؤذيني ابن آدم؟.. 
© الثالئة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر): : فإذا اا 


وجدنا أن معناه أن الله مُقَلْب الدهر ومُصَرّفه وليس معناه ابلق 
الدهرء وقد سبق بيان ذلك . 


© الرابعة: أنه قد يكون سانا ولو لم يقصده بقلبه: تؤخذ من قله :* 


اليؤذيني ابن آدم» يسب الدهر»» ولم يذكر قصدًا ولو عَبّر الشيخ بقوله: أنه 
قد يكون موذيًا لله وإنالم يقصده؛ لكان أوضح وأصح؛ لن 8 
بقوله : ايسب الدهر)» والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. 


وقد فات على الخ رجه ال يض المسائل؟ » منها : فشي آية 


الجائية» وقد سبق ذلك : 
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weeneuuananenaneneneccenaresosnencesavaneecaneneoeceveranavenevrnvenenenebacanacecaceocenene 


قوله: «باب التسمي بقاضي القضاة»: أي: وضع الشخص لنفسه 
هذا الاسم» أو رضاه به من غيره. 


قوله: «قاضي القضاة»: قاضي: بمعنى حاكم» والقضاة؛ أي : 
الحكام» و«أل» للعموم. 


والمعنى: التسمي بحاكم الحُكام ونحوه» مثل ملك الأملاكف 
وسلطان السلاطين» وما أشبه ذلك» مما يدل على النفوذ والسلطان؛ لأن 
القاضي جمع بين الإلزام والإفتاءء بخلاف المفتي؛ فهو لا يُلزْمء ولهذا 
قالوا: القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؛ فهو يشهد أن هذا 
الحكم حكم الله. وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه» ويفتي؛ 
أي : يخبر عن حكم الله وشرعه» ويلزم الخصمين بما حكم به. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا 
يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم 
الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى -؛ فالله هو القاضي فوق 
كل قاض» وهو الذي له الحكم» ويُرجّع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك 
في القرآن. 


١ Ye‏ باب التسمي. بقاضي القضاة: 


Beveeverevenecnasaceennevenenebanecacacnanevreceneeoenerunenaviervecenunenenanonsenesssassos 


وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين : 

| قضاء کوني.‎ - ١ 

۲ - قضاء شرعي ٠.‏ 

والقضاء الكوني لا بد من وقوعه» مكو كيبا اع اله وفيما 
کرهه» قال تعالى: لوَقَصَيْنَآ إل بی اشوک في الكتب ليده في الْأرض! 
مرس [الإسراء: ٤]؛‏ فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله ؛ لأن الفساد 


في الأرض لا يحبه الله؛ والله لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكوني 
لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقًا. 


وأما النوع الثاني من القضاء» وهو القضاء الشرعي؟ فمثل قوله 
تعالى : #وقضئ ربك لا يدوأ ل لياه وبالويدين ن خسنا [الإسراء: [YY‏ 
والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع الاي فقد يقع وقد وده ولكنه 
يتعلق فيما يحبه اله» وقد سبق الكلام على ذلك . 

فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة› ا 
أو بزمان معين» مثل أن يقال : قاضي القضاة فى الفقهء أو قاضى قضاة 
ال رة ال أو قاضي قضاة سل أن الشام» ااب 
ذلك؛ فهل يجوز هذا؟ ٠‏ 
ش فالجواب: أن هذا جائز؛ لأنه مُقَيّده ومعلوم أن قضاء الله لا يثقيدء 
فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل -» على أنه لا ينبغي أيضًا أن 
كسح الإنسان ذلك ار نشی رون كان جاكرا: أن القن فد تمت 
الط عليه فيما إذا قسن ا ان اه رر ق قاض فقاة الناسية 
الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل:الحق إذا 


باب التسمي بقاضي القضاة ۲٥۱‏ 


navaveceenanncenenenuucBDVODOVOECODEBDBOBOCABODGBOBGDODaADEcanaceneeBesenreneceneneeeonnnns 


خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى 
الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا 
خطر عظيمء فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسمًا لنفسه أو 
وصمًا له ولا أن يتسمى به . فإذا يد بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا: إنه 
جائز» ولكن الأفضل ألا يفعل» لكن إن فيد بفن من الفنون؛ هل يكون 
جائرًا؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائرّا» لكن إن قُيّد بالفقه بأن قيل: (عالم 
العلماء فى الفقه)» وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد 
فرك ترسوك کیا : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین»؛ صار فيه 
عموم واسع» ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه؛ فهذا في 
نفسي منه شيء» والأولى التنزه عنه. وأما إن فيد بقبيلة؛ عر ا 
يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسه» 
ولهُذا قال النبي ييه للمادح : «قطعت عنق صاحبك»”" . 

وأما التسمي ب(شيخ الإسلام) ؛ مثل أن يقال : شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع 
إليه الإسلام؛ فهذا لا يصح؛ إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا 
الوصف ؛ لأنه أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قُصد بهذا الوصف أنه 
جَدّد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه . 

وأما بالنسبة للتسمي ب(الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب(شيخ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العلم» باب من يرد الله به خيرّاء ١/١٤)ء‏ ومسلم في (الركاة؛ باب 
النهي عن المسألة» 18/7)؛ من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من التمادح» ١/١١٠)ء‏ ومسلم في (الزهدء 
باب النهي عن المدح» 47/4؟57؟)؛ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


Yor‏ باب التسمي بقاضي القضاة. 


ا لأن النبى لا سمى إمام المسجد إمامًا ؤلو الم يكن.عنله إلا 
اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من 
كان قدوة وله أتباع؛ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له 'أثر 
في الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة؛ لأن الإنشان 
إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه » قال الشاعر: 
لك اث امطاب نمس كه إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ش ومن ذلك أيضًا: (آية الله» 0 الله» حجة الإسلام)؛ فإنها ألقاب 
حادثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. 

وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم؛ فلا مدح فيه لأن كل شيء؛ 
آبة لە كما قیل : : ْ 
وفي كل شيء لهآية تدل على أنه واد 

وإن. رك المعنى الأخص؛ أي : أن هذا الرجل آية خارقة ؛ فهذا في 
الغالب يكون مبالعًا فيه والعبارة السليمة أن يقال: عالم مفت» قاض »ء 
حاکم» ا : 


كد يد فت 


قوله: «في الصحبح» انظر الكلام عليها (۱/ .)٠١١‏ ۰ 

قوله: «إن أخنع اسم»: أي: أوضع اسم والمراد بالاسم المسمى» 
فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لأنه جعل نفسه في مرتبة ' 
عليا» فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل مرتبته فوق ' 


باب التسمى بقاضى القضاة Yer‏ 


رَجُلْ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك, لآ مَالِكَ إلا الله . 


مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا لله عز وجل -» ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ 
فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» فأهين» 
ولهذا كان أحبُ اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوعء مثل: 
عبد الله وعبد الرحمن» وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت 
والسلطة والتعظيم. 

قوله: «لا مالك إلا اللا : أي : لا مالك على الحقيقة الملك المطلق 
إلا الله تعالى. وأيضًا لا مَلِكَ إلا الله عز وجل ۔» ولهذا جاءت آية 
الفاتحة بقراءتين: ملك يوم ال4 وطمديك يوم ال4 
[الفاتحة: ٤]؛‏ لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان؛ فهو سبحانه - 
ملك مالك ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذء ومالك متصرف مدبر 

فالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا الله ولا مدبر 
إلا الله» ولا مالك إلا الله قال تعالى: لمل ين حلي عر آله رفك من 
لشم وَالْأرن4 [فاطر: ۳]؛ فالاستفهام بمعنى النفي» وقد أشرب معنى 
التحدي» أي إن وجدتموه فهاتوه» وقال تعالى: إن ريلك هر الى 
لمم [الحجر: 7 فيها توكيد زمر وهذا دليل انفراده بالخلق› 
وقال تغالى : «إك اديت عرست من دون أله أن بلقو بها ولو 
کی ا انع ۷۴ داد اسم موصول يشمل كل :من 
يُدعى من دون الله: ان موا دبا وهذا على سبيل المبالغة؛ وما 
كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة 
(۱) أخرجه: البخاري في (الأدب. باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى» »)۱۲۹/٤‏ ومسلم في 

(الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك» 79/ 1384). 


ot‏ ۱ باب التسمي بقاضي القضاة 
قال سُفْيَانُ: «مَثْلُ شَاهَانْ شاه . 
رفي روَاية: «أغيظ رَجُل عَلَى الله يَوْمَ القِيامَة واب ب . 


وله : «أختغ»؛ يعني 1 وضع . 


وقال تعالى: ا ر ألَرِى بيده الْملك4 [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى: 


ل ألم مَيكَ المي [آل عمران: ١۲]ء‏ وهذا دليل انفراده بالملك؛ 
وقال تغتالى: فل م من دكم د ن الم وأ iE‏ رض اس اك ينك ألتَمّ لمر 22 
وم من ج الى مِنَ ألْميتِ وش لْمْيَتَ ت أل ون 3 - ا يوون 4 
[يونس: ١۳]ء‏ وقال تعالی : 2 يو مَلْكرْتُ ڪل ميو ا 
07 يجار یو اف كر عق 09 سے نم4 [المؤمنون: 44 
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© قوله: «قال ساق (هو ابن عيينة): مثل شاهان شاه؛ :: وها 
٠‏ باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه رد ينح ا 
والتقدير أملاك ملك؛ أي : ملك الأملاك احم في ابلح لمر 
يقدمون المضاف إليه على المضاف. ۰ 

قوله: وفي رواية! : «أغيظ رجل على له يوم القيامة وأخبثه : أغيظ : 
من الغيظ وهو الخضب؛ أي : إن أغضب شيء عند الله دعز وجل - وأخبئه 
هو هذا الاسم» وإذا كان سببًا لغضب الله وخبيثًا؛ فإن التسمي به من الكبائر . 
وقوله: «أغيظ»: فيه إثبات الغيظ لله غز وجل -؛ فهي صفة تليق 
بالله - عز وجل - كغيرها من الصفات» والظاهر أنها هده ال : ْ 


ا 


() أخرجه: مسلم في (الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك؛ ۳/ ۱۹۸۸). 


باب التسمى بقاضى القضاة Yo‏ 


© فيه مَسَائِلُ : 

الأولى : النَهْيُ عن النّسَمّي يمَلكِ الأملاك. 

الثانية: أن ما في مَْتاهُ ِكْلُ؟ كَمَا قال سْفيَانُ. 

الثالثة: الفط للتَملِيظٍ في هذا وَنَحْوِهِ مَعْ القع بأَنّ القَأْبَ 
لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ. 


© الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك: وتؤخذ من قول 
الرسول بل : «إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك 
الأملاك». والمؤلف يقول: النهي عن التسمي . . . والنهي شرعًا لا يستفاد 
من الصيغة المعينة المعروفة فحسب» بل إذا ورد الذم عليه» أو سب 
فاعله» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يقي النهى؛ وصيغة ة النهي هي المضارع 
المقرون ب«لا» الناهية» مثل: لا تفعل» ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو 
ما أشبه ذلك؛ فهو متضمن للنهي وزيادة. 

© الثانية: أن ما فى معناه مثله كما قال سفيان: والذي في معناه: 
قاضي القضاة» وحاكم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية . ١‏ 

GD E CE A E 
يقصد معناه: أي : لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن‎ 
بعاضني القضاة أن‎ a ES هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاءً‎ 
حاكم الحكام وهو ليس كذلك» بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف‎ 
الحكام ؛ جمعنا بين أمرين: بين الكذب»ء والوقوع في اللفظ المنهي عنه.‎ 
وأما إذا كان أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل مكانهء ويرجع القضاة إليه؛ فهذا‎ 
وإن كان القول مطابقًا للواقع لكنه منهي عنه مع أن القلب لم يقصد معناه.‎ 


ل ! ش باب التسمي بقاضي القضاةا 


الرابعة : ت أن دنا لأخن ا 


© الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله TE‏ من قزل 
دلا مالك إلا الله)؟ فالر سول كله أشار إلى العلة» وهى: «لا مالك 
إلا الله»؛ فكيف تقول : : ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله Ee‏ ؟! 

* الفرق بين ملك ومالك : 
| ليس كل ملك مالا وليس كل مالك ملكاء فقد يكون الإسان 
ملكاء ولكنه لا يكون بيذه التدبير» وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما 
يملكه فقط ؛ فالملكُ مَنْ ملك السلطة المطلقة» لكن قد يملك التصرف 
فيكون ملكا مالكاء وقد لا يملك فيكون ملكا ولیس بمالكِ» أما المالك؛ 
فهو الذي له التصرف بشيء معين ؛ كمالك البيت» ومالك السيارة ا أشبه 
سي ليس له سلطة عامة. 


اقات ضف ا لله عز وجل -» أله عقاف ارت 
«أغيظ»» وهو ف 
| وأغيظه ا ا امالك الله » e‏ أحسن التغليم 
والتعبي» 0 يبغي لكل ا يعدم اي أن يقرن Th‏ 


5 أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ فالأئرية » 3 كان 
00 أو سنة أو إجماع» والنظرية : العقلية؛ أي : العلل المرعية التي 


باب احترام أسماء الله ov‏ 


بَا 
اخْتِرَامُ أسْمَاءِ الله وَتَفْييرٌ الاسم لجل ذُلِكَ 


00 2-32 


باب احترام أسماء الله... الخ 

أسماء الله - عز وجل هي: التي سَمّى بها نفسه أو سَّمّاه بها 
رسوله يَكْةِ. وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة» منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات 
مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة» وهو الله عرّ وجل -» وباعتبار 
دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد يدل 
على ما تَضَمّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلآً: (الخُلاق) يتضمن 
الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة 
المستفادة من اسم القدير» لكن بالالتزام . 

الثاني : هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعنى: هل المراد بها الدلالة 
على الذات فقط. أو على الذات والصفة)؟ ۰ 

الجواب: على الذات والصفة» أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة 
على الذات فقطء فقد يُسمَّى محمدًا وهو من أشد الناس ذمّاء وقد يسمى 
عبد الله وهو من أفجر عباد الله . 

أما أسماء الله - عز وجل » وأسماء الرسول بء وأسماء القرآن» 
وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. 

الثالث: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول 
الرسول َة في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: «أسألك اللهم بكل 


٠ ۰ 10۸‏ باب احترام أسماء الله 


لومم مم مو مومه مهرورم ورم وا ااا ايلا 


اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو عَلّمته أحدّا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي. . .». ومعلوم أن ما استأثر الله يعلمه لا يعلمه أخد.. ' 

الرابع : أساء الله ؟ هل هي محصورة بعدد معين؟ 
والجواب : غر حفر وقد سبق الكلام على ذلك» .والجواب 
عن قوله ولل : «إن لله تلمعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة»”' . 
1 الخامس: اه ا ومين ف ام يل قله لايق 
حتى نحصل على التشعة والتسعين"» وهذا من حكمة إبهامها لأجل 
البحث حتى نصل إلى هذه الغاية» ولهذا نظائر› منها: أن لله أخفى ليلة 
القدرء وساعة الإجابة | يوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل؛ 2 
الناس في الطلب . ٍْ 1 

السادس: مُعثى إخصاء هذه التسعة والتسعين الذي 1 
دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تخفظ فقط ؛ 
ولكن معنى ذلك : : 

أولاً: الإحاطة بها لفظًا. 

ثانها: فهمها معنئ. 

ثالكًا: التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 0 

الوجه الأول: أن تدعو الله بها؛ لقوله تعالى: ور السا سى 
(1) سيق (ص185). 0-0 


(۲) سيق (ص٦۱۸)۔‏ 
(۴) وانظر تعیینها في : #القواعد المئلى» للشارح حفظه الله . 


باب احترام أسماء الله لمن 


seeavsannnaccnenenesearasasananaravevaneneenenevecseevasarereseceneneseeernararivevevevanenes 


عو يبا [الأعراف : ]18١‏ بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار 
الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من 
المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاء.ء 
بل تقول: أجرني من عقابك . 

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ 
فمقتضى الرحيم الرحمة»ء فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبًا 
لرحمة الله» ومقتضى الغفور المغفرة» إِذَا افعل ما يكون سببًا في مغفرة 
ذنوبك» هذا هو معنى إحصائهاء فإذا كان كذلك؛ فهو جدير لأن يكون 
ثمئًا لدخول الجنة» وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة» ولكن على وجه 
السبب؛ لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلاًء ولهذا 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ييه قوله: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا؛ إلا أن يَتَعَمُدني الله 
برحمته00” , 

فلا تغتريا أخي بعملك» ولا تعجب فتقول: آنا عملت كذا وكذا 
وسوف أدخل الجنة» قال تعالى: کب لک 3 ترا مل لد كنا ع1 
سکم بل اله يمن ع أن هدنك لين [الحجرات: 7١]ء‏ هذا 
ار ما نراه نحن نحو أعمالنا؛ فيجب أن نرى لله المِئّة والفضل عليناء 
لكن باعتبار الجزاءء قال تعالى: هَل جرا الإخسن إل لسن 
[الرحمن: ١٦]؛‏ فنؤمن بأن الله تعالى يجزي الإحسان بالإحسان. 

السابع : أسماء الله عز وجل - ودلالتها على الذات والصفة جميعًا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب القصد والمداومة» :)١84/54‏ ومسلم في (المنافقين» 
باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» 19/5١5)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الى ْ باب احترام أسماء الله 


دلالة مطابقة» ودلالتها على الذات وحدها أو.على الصفة وحدها ذلالة 
تَضْمّنء ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام . ر 

مثال ذلك: (الخلاق) دَلّ على الذات» وهو الزب -عز وجل ل 
وعلى الصفة وهي الخلق جميعًا دلالة مطابقة» ودل على الذات وحدها أو 
على الصفة وحدها دلالة تَضَمُنَء ودل على القدرة والعلم دلالة التزام: 

الثامن : شما الله - عز. وجل - لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة ة أمور ١‏ إذا 
كان الاسم مُتَعَدَيًا: الإيمان بالاسم اسما لله والإيمان بما تضمنه من 
صفة» وما تضمنه من أثر وحم ؛ فالعليم مثلا لا يتم الإيمان به حتى نؤمن 
بأن العليم من أسماء الله» ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن 
بالحكم المرتب على علق ذلك: وهو أنه يعلم كل شيء» لك 
متعد؛ فنؤمن بأنه من أسماء الارويةا نفس من هذ 


التاسع : أن من أسماء الله ما يختص به؛ مثل الله ا رب 
العالمينء وما أشبه ذلك» ومنها ما لا يختص به» مثل ا مثل : :الرحيم ». السميع ء 
الغليم» > قال تعالى: إا لقنا لسن من َة أتشّاج. ليه مجملته سيم 
بيا [الإنسان: ۲]» وقال تعالى عن النبي كَلة: لمرن روش 
كي [التوبة : [YA‏ 


قو «باب 1 أسماء الله » : وجوب ا اله ءا 


0 ما aN‏ 4 فهذا لا سی په غیره وان سني 
وجب تغييره؟ مثل : الله؛ الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلكا. 1 : 


باب احترام أسماء الله ۹۱ 


لدبي 8 17 الله هو الك اليه الحم . 221111111111101 


الثاني: ما يصح أن يسمى به غير الله؛ مشل: الرحيم» والسميع» 
والبصيرء »> فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة 
جاز التسمي به على أنه علم محض . 


كن ذا نا 


قوله: «عن أبي شريح»: هو هانئ بن يزيد الكندي» جاء وافدًا إلى 
النبي ية مع قومه . 

وقوله: «يكنى أبا الحكم»: أي: ينادى به والكنية ما صدر بأب أو 
أم أو أخ أو عم أو خال» وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون 
للذم كأبي جهل» وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة» وتكون 
لمجرد العلمية كأبي بكر رضي الله عنه وأبي العباس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله لأنه ليس له ولد. 


قوله: «إن الله هو الحَكم وإليه الحُكُمٌ؛: «هو الحكم»؛ أي: 
المستحق أن يكون حاكمًا على عباده» حاكمًا بالفعل» يدل له قوله: «وإليه 
الحكم' . 

وقوله: «وإليه الحكم»: الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم 
الود ا ب هذا يكرد ف راجعًا إلى الله وحده. 

الأول : e‏ وهذا لا راد له؛ eT‏ أن يردهء ومنه قوله 
تعالى: فلن أبن الاش حى ياد لح إن أو حك اه ل وهو حير 
کمن [یوسف : *۸4[. 


ا 


قلف أ باب احترام أساماء الله 


كَمَالُ: إن قزمي إِذا حلفا في شَيْءِ؛ نزي ُحَكَمْتُ بيهم 
رضي كلا العرِيقينٍ . قَقَالَ: «مَا أ أحْسَنَ هدًا! فا لَكَ من الولّد؟». 
قُلْتٌ: ريځ وَمُسْلِمْء وَعَبْدُ الله . RES‏ 


الثاني : شرعي» وينقسم الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر؛'فمن 
رضيه وحكم به فهو مؤمن» ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر» ومنه 
قوله تعالى: .وما ا حلفم فيه من سىء فحكنة: إل أل [الشورى: :]٠١‏ 
وأما قوله: #ألس أله لمكو لكين [التين : ۸]ء وقوله تعالى:. لوم 
اخسن ين آل كا قور ون4 [المائذة: ١٠]؛‏ فهو يشمل الكونئ 
٠‏ والشرعي» وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنه في 
سياق الحكم الشرعي» والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة 
والسخطء والكوني عام في كل شيء. وفي الحديث دليل على أن من 
أسمائه تعالى : (الحكم). ' 
وأما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: (إن الله 
حَكمْ عَذْلُ؛ ولا أعرف فيه حديئًا مرفوعًاء 'ولكن قوله تعالئ: ومن أ س 
بن أو كا [المائدة: ]5١‏ لا شك أنه متضمن للعدل» بل هو متضمن 
للعدل وزيادة. 


قوله: «فقال : قومي إذا E‏ أتوني» : : هذا يان كين 
تسميته بأبي الحكم. ! ' 1 ٠‏ 
قوله: «ما أحسن:هذا»: الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى 
تسميته بهذا الاسم؛ لأن النبي لِيدٌ غيّره . 
قوله: «اشريح ومسلم وعبد الله» : الظاهر: ار قر الغلاثة 


لأن الولد فى اللغة العربية:يشمل الذَّكّر والأنغى» فلو كان عنده بنات 
لعدهن . : 


باب احترام أسماء الله ۳ 


قَال: فمن أكْبَرُهُمْ؟1. قلث: شرَبْح. قَال: «فَأنْتَ أبو شرَيْح». 
روا أبق و3 وغ 
© فيه مَسائِل : 


الأولى : اخْرَامُ أَسْمَاءٍ الله وصِفَاتِهِ وَلَوْ لَمْ يَفْصِدْ مَعْنَاهُ. 


قوله: «فأنت أبو شريح»: غيّره النبي يَلِ؛ِ لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو اله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا 
أبا الله ! 

الثاني : إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكم» فصار بذلك مطابقًا لاسم الله» وليس لمجرد العَلَميّة 
المحضة» بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركًا لله سبحانه 
وتعالى ‏ في ذلك ولهذا كئاه النبي با بما ينبغي أن يكنى به. 


فيه مسائل : 

© الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

قوله: «ولو لم يقصد معناه؛: هذا في النفس منه شيء؛ لأنه إذا لم 
يقصد معناه؛ فهو جائز» إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله. مثل: الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۸/ ۲۲۷) وفي «الأدب المفرد؛ (١١۸)ء‏ وأبو داود 

في (الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» 0/ :»)755١٠‏ والنسائي في (القضاءء باب إذا 


حكموا رجلا فقضى بینهم» 577/8)» والدولابي في «الكنى» »)۷٤/١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
١)4؛‏ عن يزيد بن مقدام بن شریح› عن أبيه شريح ١‏ عن أبيه هانئ أبي شريح الخزاعي . 

وأخرجه: ابن سعد (1/ ۹٤)ء‏ والحاكم (٤/۲۷۹)؛‏ من طريق قيس بن الربيع. وفي توثيقه 
خلافء والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (۸/ 2710 وفي «تعليقه على المشكاة» 
(87)؛ وقال: «إسناده جیدا. 


٤‏ : باب احتزام أسماء الله 


الثانية : تَغِْيرٌ الاسْمْ لأجل ذلك. 
الثالثة :. تيار كر الأبتاء للكئية . 


A‏ قا اتبيه رده اسان لعن" لديا 
٠‏ كان» وأما ما لا يختصل بالله ؛ فإنه يُسمّى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى 
الصفة» بل كان المقصود د مجرد العلمية فقط؛ لأنه لا يكون مطابقًا 
لات الله ولذلك كان في الصحابة من اسمه «الحكم”' ولم يغيزه 
النبي كِ؛ لأنه لم يقضد إلا العلمية؛ وفي الصحابة من اسمه «حكيي»" 
١‏ وأقره النبي . الذي ر اسان ا أو ما يقصد 
به ملاحظة الصفة . 1 
© 'الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك: وقد سبق الكلام عليه. ' 
© الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية: تؤخذ من سؤال البي ل : 
فمن أكبرهم؟ قال : اشريخ: . قال: فأنت أبو شريح». 
ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني؛ لأن النبي بلا أراد أن يغير 
كنيته إلى كنية مباحة ولم يأمره النبي بلا أن يُكنّي ابتداء. ش 
و م 
a‏ الو ا 0 أغلقوا بابَا محرمًا 
الزاة اسع ا لقرله 5ة «وإليه الحكم»» أما ا الكوني؛ 
E‏ الله أحد في أحكامه 'الكونية . 
0( كالحكم بن الحارث السلمي؛ والحكم بن سعيد بن العاص؛ ا 
'وغيرهم رضي الله عنهم . انظر: «الإصابة»:(751/1 - (TY‏ 


(MW‏ كحكيم بن حزام؛ وحكيم بن الحارث الطائفيء وحكيم بن طليق الامويء. وغيرهم 
رضي الله عنهم e‏ «الإصابةه (۱/ ۳۲ .)۳٤‏ 


باب احترام أسماء الله ۰ 6" 


فم ممما ممم ءا ااا ااا ااا ااه 


وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرع 
للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعياد» أو 
أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل 
نفسه ندا لله - عز وجل -» سواء في العبادات أو المعاملات» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: : اقحگم هة ين ومن أَحْسَنُ ين أله كا مور 
قود [المائدة: ٠5]؛‏ فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله 
ولا مساو لحكم الله؛ لأن أحسن اسم تفضيل: معناه لا يوجد شيء في 
درجته» ومن زعم ذلك؛ فقد كدب الله عز وجل -. وقال تعالى: وَس 
لَّرَ يكم يمآ اَل أنه كيك هم از رود [المائدة: .]٤٤‏ وهذا دليل 
على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره» وأنه كفر. 

فإن قيل: قال الله تعالى: ومن لر حم يمآ أن آنه دَأوْليكَ هُمْ 
ألقيفوت) [المائدة: .]٤١‏ قلنا: قال الله تعالى: ألم كر رل ارت 
عمو أَنَّهُمَ ءامنا يم ر لك وما أل من بيك بريثوة أن باكرا : 
الطعوت وقد اوا أن قروا پو ويُرِيد د ألشَّيِطنُ أ أن يضِلَهُمَ صَكلا سكلا بيد 
€ لدا ټی كم تَالوَا إل ما نرد ال وإ ليسول رايت 0 
ڈو نلک شه ودا [النساء Sy‏ 
لأنه قال: «يزعمون أنهم آمنوا)» وهذا إنكار لإيمانهم؛ فظاهر الآية أنهم 
يزعمون بلا صدق ولا حق. فقوله يية: «وإليه الحكم» يدل على أن من 
جعل الحكم لغير الله؛ فقد أشرك. 


*# فائدة : 


يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل 


نظامًا يمشي عليه ويستبدل به القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير 


كف : باب احترام أسهاء الله 


لومم مم مم م وم ما مه رم و مم مو و مم وم مر مرو وا ااا ااا 


ما أنزل الله؛ فهذا قد يكون كفرًا أو فسقًا أو ظلمًا. فيكون كفرًا إذا اعتقد 
آله احسن من حالش أو مئل له ويكنوة فسقا إذا کان لهوئ: في 
نفس الحاكم. ويكون ظلمًا إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم 
في هذه أبين من ظهوره في الثانية» وظهور الفسق في الثانية أَبْيَنَ من 
ظهوره في الثالثة. ش 1 ش 
٠‏ تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تَضَمّْن أمرًا لا ينبغ» كما عَيّر 
النبي ينه بعض الأسماء المباحة» .ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما 
يتوهمه بعض العامة . ٍ 1 


3 
د 
د 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ۷ 


باب 


مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فيه ذِكْرْ الله و القُرآنٍ أو الرَسُولٍ 


لل 200 


هذه الترجمة فيها شيء من الغموض» والظاهر أن المراد من هزل 
بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية» أو هزل بالقرآن أو هزل 
بالرسول #َكِ؛ فيكون معطوفا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا: اسم 
الجنس» فيشمل جميع الرسل» وليس المراد محمدًا كل ف(أل) للجنس 
ولس للعهد. 


قوله: «من هزل»: سخر واستهزأ ورآه لعبًا ليس جدًا. ومن هزل 
بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر؛ لأن منافاة الاستهزاء 
للويمان منافاة عظيمة . كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن 
بالشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون فى قلبه من تعظيمه ما يليق به. 


والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضة» والمستهزئ كافر كفر 
معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقطء وهذه المسألة خطيرة جذَّاء 
ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم 
الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار. فمن استهزأً بالصلاة ‏ ولو نافلة » أو بالزكاة» أو الصوم» أو 
الحج؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» كلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن 
قال مغلا : إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه» أو قال: إن وجود البرد في 
أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب ‏ عز وجل - كل 
أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 


۸ ْ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


۰ ثم اعلم أن العلناه اختلفوا فيمن شت الله أو رسولة أ وكتاية؟ هل 
تقبل توبته؟ ! 

على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» ویک ب يكن 
كافرّاء ولا يُصلى علية» ولا يُدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيذ عن 
قبور المسلمين» ولو قال: : إنه تاب أو إنه أخطاً؛ لأنهم يقولون : إن هذه 
الردة أمرها عظيم وكبيرا لا تنفع فيها التوبة . 

وقال بعضن أهل العلم: سين غ ملق فرك إلى الله 
وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق من ضفات 
التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: ل 
يادي اليب نرف عل أيهم لا لا قتطو ين يمه ال إل لله بر لذب 
جِيمًاً* [الزمر: ۳]» ومن الكفار من يسبون اله» ومع ألك قبل 
توبتهم. وهذا هو الصحيح» إلا أن سابٌ الرسول به تقبل توبته ويجب 
قتله» بخلاف من سب الله؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتل» لا لآن جق الله 
دون حق الرسول كك بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العيد 
(لنذايانه يقر الا ت خا أما سابٌ الرسول عو فإنه يتعلق به أمران: 


الأول: اودري لكونه رسول الله وء ومن هذا الوجه تقبل توبته 


إذاتاب. 


الثاني : امز شن لعزن N‏ ومن هذا eT‏ 
لحقه ية ويقتل بعد توبته على أنه مسلم» فإذا قتل؛ عَسّلناه مناه وصلينا 
عليه ودفناه مع المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ألف 
كتابًا في ذلك اسمه: #الصازم المسلول في حكم قتل ساب الرسول»» أو: 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


A € 
3 £ 
5-5 


وول الله تقال ولي سات ا 
عم 00002 O)‏ 
مخوض ولعب الآية. 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وذلك لأنه استهان بحق 
فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول ية وقبل 
منه وأطلقه؟ 
حقه» أما بعد موته؛ فلا ندري» فننفذ ما نراه واجبًا فى حق من سبه َل . 
فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 
أجيب: إنه لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب» 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم» والأصل بقاؤه. 
فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول ية عفا عَمّن سبه؟ 
أجيب: بلى» وربما كان في حياة الرسول بي إذا عفا قد تحصل 
المصلحة ويكون فى ذلك تأليف» كما أنه يله يعلم أعيان المنافقين ولم 
يقتلهم ؛ لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا 
أحدًا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم: إن عدم قتل المنافق 
المعلوم إنما هو في حياة الرسول ييه فقط . 
قوله تعالى: ظوَلَين سَاَلتَهُْرٌ4: الخطاب للنبي يكل أي : سألت 
هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة . 


.1۷ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


Ve,‏ ْ باب من هزل بشيء فيه ذكز الله 


weeeniurenunanereoeensnenereraveceveneneneceacecenavanarannneeenbevenenacenacncnenastaconene 


قوله: ليوأ €: جواب القسم» قال ابن مالك : 
واخدّف لى اجتماع شَرْطٍ وقسّم کک 
ولهذا جاءت 2 التي تة تقترن ات القسم دون الفاء E‏ 
جواب الشرط . 
قوله: «ليوژى)؛ أي : المسؤولون. 
قوله: إا طت وض لم : أي : مالناقصدء ولكنننا 
نخوض ونلعب» واللعبٍ يقصد به الهزء. وأما الخوض ؛ فهو كلام عائم 
لا زمام له. هذا إذا وصف بذلك القولء واا إذا لم :يوصفت يالو 
فإنه. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح . 2 
وقوله: إا ڪت وض وکلم 4 : 8نا : أداة حصر؛ أي : ما ش 
شأئنا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. ' 0 
قوله: طثُل اما 4 ايو ورسوليء كم زرد : الاستفهام 
للإنكار والتعجب» مكو عليهت أذ يستهرئوا بهذه الأمور العظيمةء 
ويتعجب كيف يكون أحق الحق محل للسخرية؟ 
قوله: <أبأسَّهِ4 : أي : بذاته وصفاته. 
قوله: واب زو : جمع آية ويشمل: الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء 
بالقرآن» بأن يقال: هذا أساطير الأولين ‏ والعياذ بالله » أو يستهرأ يشيء ش 
من الشرائع ؛ كالصلاة والزكاة والصوم والخج . 


والآيات الكونية + كأن يسخر بما تَذّره الله تعالى » كيف يأتي هذا في 


)١(‏ «ألفية ابن مالك» ا 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ۲۷۱ 


الل 2 2 ا 00 


هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي 
يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاءَ وسخريةٌ . 

قوله: #ررسرلء» : المراد هنا محمد يه . 

e‏ 2 مروا زا4 : المراد بالنهي التيئيس؛ أي: انههم عن 
ا يه u‏ 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

قوله: :لايق E‏ ندب طاق اَم ت كاوأ 
رمت 4 : E E‏ آي: الله E‏ 
a‏ لهذا الشيء» لو فا 
لجلوسهم إليه» لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهةء ولهذا عفا الله 
عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 

قوله: ذب طَْمَه4 : هذا جواب الشرط ؛ أي: لا يمكن أن نعفوَ 
عن الجميع» بل إن عفونا عن طائفة؛ فلا بد أن نعذب الآخرين : 

قوله: انب م ڪا ری : | لباء للسببية ؛ أي : بسبب كونهم 
مجرمین بالاستهزاء وعندهم ANE‏ فلا يمكن أن يوفقوا 
للتوبة حتى يُعفى عنهم . 


E‏ و 


ويستفاد من الآيتين : 


۷۲ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


ممعم و وو وم ورور ووه وو وو رمم وو و مر مر فوفد رماوا ااا 


۱ - بیان علم الله عز وجل 1111 وکین الہ 
رج 2# وهذا مستقبل؛ براك 7 a‏ قال تعالى: 
2 يِب لسوت والأرض له ب عع لأر كلم [هود: ۱۲۳]. 

ل ب سار وان شرلا 
باس يي . . . € . ار 
دآة اهرك بالل راباق ورسوله ن اع ei‏ 
الاستفهام والتوبيخ. ‏ | ش ۰ 

٤‏ - أن الاستهزاء بلله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبجًا؛ لقوله: 
لابا وايب . . .€ وتقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن 
تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاءء بل أحق الحق هؤلاء 
الثلاثة. ٠‏ ْ 


ا ۸ے 


ه _ أن المستهزئ بالله يكفر؛ لقوله: لل مدا ا َد 
می ظ ا 
5 - استعمال الغلظة في محلهاء وإلا؛ فالأصل أن من جاء يعتذر 
يرحم» لكنه هنا ليس أهلا للرحمة . ١‏ 
- قبول توبة المستهزئ بالله؛ لقوله: «إن ف عن َة . .:4 
وهذا أمر قد وقع» فإن من هؤلاء من عفي عنه وهّديٌ للإسلام وتاب 
وتاب الله عليه» وهذا دليل للقول الراجخ أن المستهزئ بالله تقبل توبته» 
اك لا لشو ديل بج SEG‏ 
أشد الكفرء فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. : 


ب الذين حضروا السب مثل الذين سبواء قال 0 7 رل 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله يفف 


ST‏ بن :4 كعب وريد بن أَسْلمَ وَكَبَادَةَ ؛ دخل 


يث بَعْضِهِمْ في بَعْض : «أنَهُ ع عدت 2 


عَلِكُمْ ف الكتب أن إِذا يعم يب أله کر وبا ا هك 0 تمدو 
مَعَهْمَ حى يحوَضُوأ فى حَدِيثِ حَيروه ا لذ هد4 [الن. اء: ]وهم 


E 


يستطيعون المفارقة» والنبي ككل امتثل أمر الله بتبليغهم» حتى إن الرجل 
الذي جاء يعتذر صار يقول له : ایا يليو وَرَسُولو کتم ا 
ززا عد كترم َد بسي € [التوبة : ۷[ ولا يزيد على هذا أبدًا مع 
إمكان أن يزيده توبيحًا وتقريعًا. 


01 ين # 


قوله: «عن ابن عمر»: هو عبد الله. 

وقوله: (ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة) : والثلاثة تابعيون ؛ 
فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

قوله: «دخل حديث بعضهم في بعض»: أي: إن هذا الحديث 
مجموع من كلامهم» وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره» 
فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاء فيجمعون هذا 
ويجعلونه في حديث واحدء ويشيرون إلى هذاء فيقولون ۔ مثلاً : دخل 
حديث بعضهم في بعض» أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذاء 
وما أشبه ذلك . 

قوله: «فى غزوة تبوك»: تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة 
في رجب حين طابت الثمار» وكان مع الرسول بيا في هذه الغزوة نحو 
ثلاثين ألمّاء ولما خرجوا رجع عبد الله بن أَبَيَ بنحو نصف المعسكرء 
حتى قیل : إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ 


٠ ۱ ۷4‏ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


مَا راتا مِكْلَ قُرَائَِا ل هؤلاءِ؛ أَرْعَبَ بُطُونًاء وَلا أكدّبَ أَلْسْنَاء وَل 
أَجبّنَ ع عِنْدَ اللْقَاءِ ء (تغني : رَسُولَ الله ككل وَأَضْحَابَهُ القّداء) . ...+ 1 


مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنةء وكانت في السنة التاسعة». 
وسببها أنه قيل للنبي كَل : A‏ #تتصيرة العرب يتفمو 
له» فأراد أن يغزوهم يك إظهارًا للقوة وإيمانا بنصر الله - عز وجل ي ٠,‏ 
قوله: «ما رأينا»: ا وتجخطل أن فون غلمية 
قلبية . ّْ 
قوله: «مثل قرائنا»: ارارق والمراد بهم الرسول كلها 
وأصحايه. 


قوله: اش : المفعول الثاني؛ أي: أوسع» وإنما كانت 
الرغبة هنا بمعنى السعة؛ الأنه كلما إت تسع البطن رغب الإنسان في الأكل. ْ 

قوله: دولا 2 آلسكًا» : الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع». 
والألسن: جمع. لسان» :والمراد: ولا أكذب قولآء واللسان يطلق على 
القول كثيرًا في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى : وما أَرَسَلْمَا ِن رَسُول: 
ِل يسان مَرْمِ4 [إبراهيم: ٤]؛‏ أي: بلغتهم. 


۰ قوله دولا أجين عند اللقاء: الجين: هو حور في الس بنع 
الي 5 بسعميل ما لما تحصل ليه من ازم متا یي اوم 
إليه؛ فلهذا كان صفة ذميمة› وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على 
المؤمنين» فالمؤمن يأكل بمعي واحد: : ثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث , 


(1) أخرجه: البخاري (في الجهاد؛ باب ما يتعوذ من الجبن؛ ۲/ 717)؛ من حذيك سعد بن ' 
أبى وقاص رضي الله عنه ٠.‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ييف 


فَمَالَ لَه عَوْفٌ بن مَالِك: كَذَبْتَء وَلكَنَك مُتَافِيْ؛ لأخحبرَّنٌ 
رَسُولَ الله يكل فَذَمَبَ عَوْفٌ إلى رَسُولٍ الله بيا لِيُخْيرَه e‏ 


لتَفْسِهء والكافر يأكل بسبعة أمعاء» والمؤمن أصدق الناس لسانًا ولا سيما 
النبي لا وأصحابه؟ فإن لله وق بال في ر AR‏ مهدجن 


يِن رجا من وسردم مله يفون صلا مِنَّ الَو صر يصون لَه 
ول ويك هم لصفن » [الحشر: 1۸4. 


والمنافقون أكذب الناس؛ كما قال الله فيهم : وله يهد لم 

لَكَدْبْرْ4 [الحشر: ١١]ء‏ وجعل النبي به الكذب من علامات 00 
ا الناس» قال تعالى: ليبوم كُلّ مَيْحَةَ طبع . . . 
[المنافقون: »]٤‏ فلو سمعوا أحدًا ينشد ضالته؛ لقالوا: عدوء عدو» وهم 
أحب الناس للدنيا؛ إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى 
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم . 

قوله: «كذبت»: أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على 
تكذيب الكذب مهما كان الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. 


قوله: «ولكنك منافق»: لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على 
رسول الله اة وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن 
من يسب أصحاب رسول الله يكل أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم طعن في الله 
ورسوله وشريعته. فيكون طعئًا في الله؛ لأنه طعن في حكمته» 
اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه. وطعئًا في الرسول ية: لأنهم أصحابه؛ 
والمرء على دين خليله» والإنسان يُستدل على صلاحه أو فساده أو سوء 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمان؛ باب علامة المنافق» ١/۲۷)ء‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» ١/۷۸)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هف ۰ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


فَوَجَدَ القُرْآنَ قذ سَبَقَهُه فَجَاءَ ذلك الوَجُلُ إلى رَسُولٍ الله يكل وَقَدِ 


ارْتكَل ورك اة 'فقال :بجا رُسُول- الله! لما نا وض 


aE r‏ ا . قال ابن عَمَرَ:' 
ي انظ | إِلَِهِ مُتَعَلّقَا بِِسْعَةٍ نَاقَةِ قَةِ رَسُولٍ الله كي ون الججَارة 


أخلاقه أو صلاحها بالقرين. وطعئًا في الشريعة: لأنهم الواسطة بيننا وبين 
الرسول بي في نقل الشريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة؛ فلا يوثق بهذه 
00 00 

قوله: «فوجد القرآن قد سبقه»: أي: بالوحي من الله تعالى» وال 
عليم بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون» قال تعالى: يتحو من 
الاس ولا يحون من اله وهو مَعَهُم إذ يرن ما ل بى ين الول 
[النساء: .]٠١8‏ 


قوله: «وقد ارتحل وركب ناقته»: الظاهر أن هذا من باب عطف 
التفسير؛ لأن ركوب الناقة هو الارتخال. : 
قوله: «كأني أنظر إليه»: كأن إذا دخلت على مشتق؛ فهي للتوقع» 
وإذا دخلت على جامد؛ فهي للتشبيه» وهنا دخلت على جامد والممنى : 
كأنه الآن أمامي من شدة يقيني. به . ١‏ 
قوله: ابنسعة»: هي الحزام الذي يربط به الرحل . 


قوله: «والحجارة تنكب رجلیه»: : أي: يمشي والحجارة تضرب. 
رجليه وكأنه وله عدم يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك الخال؛ , 
لأنه يريد أن يعتذر. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 0" 


وَهُوَ يَقُول: إِنّما كنا نَحُوض وَتَلْعَبُ. فَيَقُولُ لَه رَسُولُ الله 4: 
باه ودايلئلف وَرَسَولو 31 aK‏ و E‏ ما يَلْتَفْتُ إِلَيْهِ وَمَا 


يزيده 
فيه فيه مَسَابْلٌ : 


د وَهِيَ العَظِيمَةُ ؛ ن مَنْ هَرَلَ بهذا كَافِدٌ. 
الثانية: أَنَّ هذا هُوَ تَفْسِيرُ الآيّةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذلك كاتا مَنْ 


الثالكة : الفزق بين اللميمة وَبَيْنْ التضبحة لله ولرسشرله. 


قوله: وما يزيده عليه»: أي : ليزيو على a‏ بن توفع 
امتثالاً لأمر الله - عز وجل -» وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه نكابةً 
وتوبيحًا. 


فيه مسائل : 

© الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا كافر: أي من هزل 
بالله وآياته ورسوله. 

© الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان: 
أي : سواء كان منافقًا أو غير منافق ثم استهزأ؛ فإنه يكفر كائئًا من كان. 


)0 سورة التوبة: الآية 1۷. 


(؟) أخرجه: ابن جرير (۱۱۹/۱۰)» وابن أبى بي حاتم ؛ كما في «الصحيح المسند» لمقبل بن 
هادي (ص۷۷) . 


۷۸ ۰ ْ باب من هزل بشيء فيه ذكر اله 


الرابعة : الفَرْق بَيْرَ ين العفو الي يبه الله ونين ية على 
عَدَاء الله . 


ا 


نَمّ الحديث؛ أي : نقله ونسبه إلى غيره» وض ل کوان للعين ف د 
الإفساد» وهي من أكبر الذنوب» قال كَلِِ: «لا يدخل الجنة 00 
وأخبر عن رجل يعذب في قبره؛ لأنه كان بسكي بالتميحة ١4و‏ ' 
النصيحة لله ورسوله؛ ؛ فلا يقصد بها ذلك» ا 
شعائر الله - عز وجل - وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن مالك | 
نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه 
وليس قصده مجرد النميمة. رم نلك نر ارك اس ل دا 
ووثق به» ولهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به في المجالس؛ » فإنك. إذا 
أخبرت لهذا الرجل بذلك؛ ؛ فليس هذا من النميمة» بل من النصيحة. 

© الرابعة: “القرق نين ال الذي يتحنة اند وبين اة على" 
أعداء الله: العفو الذي ينحبه الله : .هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط 
ذلك في العفو فقال: ممن كا وسح رم عل َد [الشورئ: ١٤]؛‏ . 
أي : كان عفوه مشتملاً غلى الإصلاح» وقال بعضهم: أي أصلح الود بينه 
وبين من أساء إليه» وهذا تفسير قاصرء والصواب أن المراد به أصلح في 
عفوه؛ أي : كان في عفوه إصلاح . فمن كان عفوه إفسادًا لا إصلاخا؛ فإنه 
آثم بهذا العفوء ووه ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: عا 
وم ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى» .بل العفو 
e‏ 


والنبي إل لظ على هذا الرجل لكونه يك لم يلتفت إليه؛ ولا 


0( أخرجه: البخاري ٤۷1/1۰(‏ - فتح)» ومسلم ١/1(‏ ۰( 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۱۷/۱- فتح)) ومسلم .)۲٤١ /١(‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله ۲۷4 


الخامسة: أن مِنَّ الاغْتذَارٍ ما لا يَبَفِي أن يُقْبَلَ . 


يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تكب رجل 
الرجل» ولم يرحمه النبي ية ولم يرق له» ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن 
يكون الإنسان شديدًا في موضع الشدة» ليئًا في موضع اللين» لكن 
أعداء الله عز وجل - الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى في وصف 


الرسول ية وأصحابه: يداه على لار رعا يتنم [الفتح: ۲۹]» 


2 5 


وقال تعالى : يام لين جهد الْحكْر والمكفقين وافظ عَلمْ ومأوسهز 
جَهَنَمٌ وَِنْىَ الْمَصِيرٌُ* [التحريم: 219 ذكرها الله في سورتين من القرآن 
مما يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانًا للدعوة 

© الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل: فالأصل في 
الاععنال أن يقال لا سيما إذا كان المعدر محستاء لكن شيت مه 
هفوة» فإن علم أن الاعتذار باطل؛ فإنه لا يقبل . 


*% كد # 


۸۹ باب قول الله تعالى: #ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . .€ , 


اب 


کی ی 9 A‏ سد E‏ 
لوين اَذَه َة نّا من َد بد صر مه لد رل اچ 


مناسبة الباب لركتاب التوحيد» : 
أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك 
ا وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما 
أعطاه اله لبس محض تفضل » aS‏ 
في جانب العبودية . 
وقد ذكر الشيخ فيه آيتين : 
© الآبة الأولى: ما ترجم به المؤلف» وهي قوله تعالى: وَين 
أَدَقْنَهُ4 : الضمير يعود على الإنسان» والمراد به الجنس. وقيل: المراد به 
الكافر. والظاهر أن المراد به الجنس؛ إلا أنه يمنع من هذه الخال 
الإيمان» فلا يقول ذلك المؤمن؛ قال تعالى قبلها: إل رد عَم أَليَاءَةٌ ' 


وا يع ين کم ن كلها وما يل ين أن وكا َع إلا يليو وين 


ادم ا شكلف ال اسك م ما ما من ہیا 9 وسل عم ما عا كوا 


و 


يدعو من 5. بل ووا نا لم ين يب @ لا بم اجس ين ذاو ار 


(1) سورة فصلت: الآية 0٠‏ أ 


باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 4" 


لال 0 


<< 


7 له الق اق مو وو س قرط [فصلت : لا 5‏ 149 هذه حال الإنسان من 
حيث هو اف" لکن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة . 


قوله: طمْنَا4: أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله ولتمام متته 
بها. 

قوله: من بعد صََهَ مسَنَهُ4: أي : أنه لم يذق الرحمة من أول 
أمره بل أصيب بضراء؛ كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك ثم أذاقه بعد 
ولك الرهمة سی بحن بها رتكوة لذا والسرور بها أعظم مثل الذائق 
العام يعه کی 


قوله: #مسّنه 4 : أي : أصابته وأَنّرتَ فيه . 


سر لدي مارم 


قوله: ليون هَدَا ي4: هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس» 
واللام في قوله: #الَبِقولنَ» واقعة في جواب القسم المُقدّر قبل اللام في 
قوله: وكين أذفئة» . 


جع بر اسم ر يي 


قوله: وبا اظن أَلسَّاعَدَ كآيمة4 : بعد أن انغمس في الدنيا نسي 
الآخرة» بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله ثم كشفهاء ثم 
وجد بعد ذلك َة وسرورًا يشكر الله على ذلك أما هُذا؛ فقد نسي 
الآخرة وكفر بها. 

قوله: «ولين نَت إل رق إل لى عنم لَلْحُسْقٌ»: (إن): شرطية 
رای ما يمكن وتؤعد زقيما لا يمكن وقوحد ترا تمان : لین اشرت 
حط َلك [الزمر: ١٦]ء‏ والمعنى: على فرض أن أرجع إلى الله إن 
لي عنده للحسنى . والخسنى: اسم تفضيل؛ أي : الذي هو أحسن من 
هذاء واللام للتوكيد. 


٠): .. باب قول الله تعالى : ط«ولئن أذقتاه رحمة منا.من بعد ضراء‎ A۲ 


ال ماهد هذا عملي وَأنا مَحْقُوقٌ به». 
وال ابنُ عَبّاسِ: بريد : مِنْ عِندِي». 

رل : إا ازم عل ر ميخي . 
قال اة : «علَى عم مني بِوْجُوه المَكاسب». 


قوله: نبان الي كَمَيُوا يمَا روا4 : أي : فلننبئن هذا الإنسان» 
وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا اد 


رس 


يشمله الوعيد وغيره. 
قول مجاهد: «هذا بعملى وأنا محقوق به»: أي: هذا بكسبي وأنا 
i 0000‏ 7 
قول ابن عباس : بريد من عندي»: : أي: من حذقي وتصرفي وليس! 
من عند الله . : 


دن FF‏ فين ش 
| © الآية الثانية: قوله تعالى: إا يتم عل عر 4 : في القرآن 
آيتان: آية قال الله فيها: إا اويم عل عِلَمّ بل هى نَ ونه وک اکم لا 


بعر [الزمر: 49]» الثانية : وتا ار ع لر ني والظاهر من, 


تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية . 
قوله: عل يلر : في معناه أقوال: 


الأول : : قال قتادة ا المكاسب» فيكون العلم اقا" 
على الإنسان؛ أي ي ::إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد عَليّ فيما 
أوتيته» راتما الفصل لن وليه بكرن هذا تر اة الله وإعجابًا بالنفس . 


.۷۸ سورة القصص: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . # YAY‏ 
وَقَالَ آحْرُونَ : عَلَى عِلْم مِنَ الله اني لَه أهل . 
وهذا مَغتى فول مُجَاهِدِ: وتي على شرفي . 
الثاني : قال آخرون: على علم من الله أني له أهل؛ فيكون بذلك مُدِلا 

على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه» والعلم هنا عائد على الله ؛ 
الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرفا» وهو من معنى القول 

الثاني » فصار معنى الآية يدور على وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من 

فضل الله بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. 
الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليهء وكأنه هو الذي له 

الفضل على الله؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلاً لهذه النعمة. فيكون على 

كلا الأمرين غير شاكر لله -عز وجل » والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم 
فهو من الله ؛ فهو الذي يسّرها حتى حصلنا عليهاء بل كل ما نحصل عليه 
من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله ؛ فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم 


e 


2 


إلى الله سبحانه» قال تعالى: وما يكم من يْمَمَةٍ هَمِنَ اه4 [النحل : ۳٥]ء‏ 
حتى ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك؛ فالذي أعطاك هذا 
العلم أو المهارة هو الله -عز وجل -» ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون 
سببًا لحصول الرزق؛ فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق 
بل يكون عاطلا؟! 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

١‏ الاعتراف بها في القلب. 


.)١۴۷/١( و«الدر المنثور»‎ .)٠١۷/٠١( انظر: اتفسير ابن جرير؛‎ )١( 


' . . ١ باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء‎ AE 


وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه سَمِعَ الي كله بمو 0 
«إِنَّ لاله من بني ِسْرَائِيلَ : برص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى» ene eens‏ 


الثناء على ا باللسان. 


ِ oT 

فمن. كان عنده شعور فى داخل نفسه آنه هو السبب لمهارته وجؤذته: 

وف وات بعك اة وكذلك لو تأضاف اله بلا إلى 
غير الله أو عمل بمعصية: الله في جوارحه» فليس بشاكر لله تعالى , 


هډ اډ چ 


قوله: دوعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي بي يقول: أن 
ثلاثة من بني إسرائيل»: جميع القصص الواردة 0 فى القرآن و السنة, 
ليس المقصود a SE‏ بل صا سيا العو واف فا 
كبك ای مق اا وار قال دست ا 


1 Hon 


عبر ذولي الأب [يوسف: ۱ 
قوله: «من بني إسرائيل»: في ت نصب نعت لاثلاثةه» وینو 
إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتسلينم. 
قوله: «أبرص»: أي: في جلده برص» والبرص داء معروف» وهو 
من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وربما توصلوا 
أخيرًا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلدء لكن رفعها لا يمكن. ولهذا . 
جعلها الله آية لعيسىء قال تعالى: «وثرئ الككمة لأر ان 
[المائدة: .]١١١‏ : 
قوله: «أقرع»: مَنْ ليس على رأسه شعر. 
قوله: «أعمى! : من فقد البصر. 


باب قول الله تعالى: طاولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . © 1 


کک : نأتى الأبرص؛ ال قال أي 


قوله: «فأراد الله» وفي بعض النسخ: «أراد الله»: فعلى إثبات الفاء 
يكون خبر (إن) محذوفًا دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل 
أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم. ولا يمكن أن 
يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبرًا؛ لأنه بدل» وعلى حذف الفاء يكون 
الخبر جملة : «أراد الله»» والإرادة هنا كونية. 


قوله: «يبتليهم»: أي يختبرهم؛ كما قال الله تعالى: وتوم يشر 
ار فة [النساء: ١۴]ء‏ وقال تعالى: هلدا ين مَضْلٍ رى لبو 
0 © [النمل: .]٤١‏ 

قوله: «ملكا» : واحد الملائكة: وهم عَالّم غيبي خلقهم الله من نور 
وجعلهم قائمين بطاعة الله لا يأكلونء ولا يشربون» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب 
والسنة» ويجب الإيمان بهمء وهو أحد أركان الإيمان الستة. 


1 1 


قال أهل اللغة: وأصل ال(ملك) مأخوذ من الألُوكة» وهي الرسالةء 
وعلى هذا يكون أصله مَألكَ؛ فصار فيه إعلال قلبي» فصار مَلأكء ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة تخفيمًاء فصار مَلَكء 
ولهذا في الجمع تأتي الهمزة: ملائكة. 

قوله: «ويذهب»: يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع أولى. 

قوله: «قذرني»: أي : استقذرني وكرهوا مخالطتي من أجله. 


وقوله: «به» : الباء للسببية ؛ أي : بسببه . 


4 باب قول الله تعالى: #ولئن أذقئاه رحمة منا من بعد ضراء‎ ۴۸٦ 


قال : فُمَسَحَهُ ذهب عَلهُ قَذرهء أغطي لَوْنَا حَسَنًا وَجلدًا حَسّنًا. 
قال : أي المَالٍ أَحَبُ ِلَيِكَ؟ قال لَ: الإبل َو البََرْ (شَكٌ إِسْحَاقٌ) . 
أطي تاه قَةَ عشَرَاءَ وََالَ: بَارَكَ الله لَك فيها» : ١‏ 1 
قَالَ: افأنَى الأ فَقَالَ : أي شَيْءٍ ات إِلَبكَ؟ ال : 
شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْفَبُ عَني الذي قُدَرَني الاس ب4. 0 e‏ 00 


وه ی شين ا ر د م وبرئ بإذن 7 
عز وجل -» «فذهب عنه قذره): بدأ بذهاب القَذّر قبل اللون الک 
والجلد الحسن؛ لأنه يبدأ بزوال المكرذه قبل حصول المطلوب؛ كما 
يقال: التخلية قبل التحلية . ١‏ 

قوله: «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق ا : E‏ !أنه الإبل 
كما يفيده السياق» وإسجاق أحد رواة الحديث. 

قوله: «عشراء»: إقيل: هي الحامل مطلقّاء وقال في «القاموس»:! 

هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية». رها الله عجن لك 
ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها.' 

قوله: «بارك الله لك فيها»: : يحتمل أن لفظه لفظ الخيْر وينه 
: الدعاء وهو الأقرب؛ لأنه أسلم من التقدير» ويحتمل أنه خبر محض»: 
كأنه قال: O‏ المع على OE‏ 
قد بارك الله لك فيها. إ 

قوله: «نأتى الأقرع»: : وهو الرجل الثاني في الحديث. 

قوله: «نقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: مهدا رلم يكف 
بمجرد الشعرء بل طلب اشعرًا حسنًا. 0 

لول «الذي قذرني الناس به»: أي : القرع؛ لأنه إذا كان ترح كرهه 


باب قول الله تعالى : طولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . » AV‏ 


فَمَسَحَةُ َذَهَبَ عَلْهُ قَذَرُهُ أطي شَعَرَا حَسًَا. فَقَال: أي المَالٍ 
ا إِلَبِكَ؟ قَالَ: البَقَرُ أو الإبل. فأَغطِي بَقَرَة حَامِلاً؛ قَالَ: 
بار الله لَكَ فيها. َأنَى الأعْمى. فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ ب إِلَيكَ؟ 
قال : : ر الله إل بَصَرِي فَأبْصِرُ به الئاس . فُْمَسَحَةُ رَد د الله إلَبهِ 

. قَالَ: : فَأَيْ المَالٍ أَحَبُ إِلَبِكَ؟ قَالَ: العَتمْ . قاطي شاة 
0 00 7 2#<غ2ظ5 


الناس E‏ وهذا يدل على أنهم لا يُخَطون رؤوسهم بالعمائم 
ونحوهاء وقد يقال: يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها. 

قوله: «فذهب عنه قذره»: يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق» 
وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. 

قوله: «البقر أو الإبل»: الشك من إسحاق» وسياق الحديث يدل 
على أنه أعطي البقر. ‏ ˆ 

قوله: «فأتى الأعمى»: هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة. 

قوله: «فأبصر به الناس»: لم يطلب يصرًا حسنًا كما طلبه صاحباه» 
وإنما طلب بصرًا يبصر به الناس فقط مما يدل على قناعته بالكفاية . 

قوله: «فرد الله إليه بصره»: الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل 
هو ما يبصر به الناس فقط . 

قوله: «قال: الغنم»: هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب 
سكينة وتواضع ؛ لأن السكينة في أصحاب الغنم. 

قوله: «شاة والدًا»: قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن 
صاحبيه أعطيا أنثى حاملاً. ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا»» 


4... باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء‎ A۸ 


فَكَانَ لهذا راد بن الإيليء وَلِهذا اد مِنَ البَمَرء وَلِهِذا وَادٍ من 
| الغَنَم). ش : 
قال : إن ای لَص في وريه ييو 1 فَقَالَ: :رل 


00 القريب؛ فقد يعبر عن الشيء حاصللًٌ م 
يحصل » ٠»‏ لكنه قريب الجصول. 

قوله: «فأنتج هذان»: بالضم» وفيه رواية بالفتح : ا روفي 
رواية : «متتجح هذان؟. والأصل في اللغة في مادة (نتج) : أنها مبنية للمفعول 
: والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر» و«أنتج»؛ أي: حصل لهما نتاج الإبل 
والبقر. ا e‏ 

قوله: «وولد هذا»: أي: صار لشاته أولاد» قالوا: والمنتج من 
أنتج » والناتج من نتجح» والمولد من ولد ومن تولى توليد النساء يقال له: 
القابلة» ومن تولى توليد غير النساء يقال له: منتج أو ناتج أو مولد. 

قوله: «فكان لهذا واد من الإبل»: : مقتضى السياق أن يقول :: فكان 
لذلك؛ لأآنه أبعد المذكورين؛ لكنه استعمل الإشارة يت د 
البعيدء وهذا جائزء وكذا العكس . 
ْ قوله: «في صورته وهيئته»: الصورة في الجسم» ابي في لكر 
. واللباس» وهذا هو الفرق بينهما. ش 


قوله: اک : خبر لمبتدأ محذوف تدر : أنأ ارجل 
مسکین» والمسكين: الفقير» وسمي الفقير مسكيئًا ؛ لأن 3 أسكنه 
وأَدلّه» a‏ ا 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 ۲۸۹ 
فد انقطعٺ بي الجبال في سَفْرِي؛ ثلا بلا لي اذم إلا الله ثم 
بك أَسْألكَ بِالَذِي أغطاك اللونَ الحَسَّنَ وَالجلد الحَسَنَ وَالمَال؛ 
بَعِيرًا اتلم به في سَمَري . يذ[ ae‏ 


ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالباء فكل شيء يلازم شيئًا؛ 
فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البو . 

قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري»: الحبال الأسباب؛ فالحبل 
يطلق على السبب وبالعكس» قال تعالى: «قيمدة يسبب إل ألسَمكه ثم 
َفَلَح [الحج: ١٠]ء‏ ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده 
كالرٌشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. 

قوله: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: «لا»: نافية للجنس» والبلاغ 
بمعنى الوصول» ومنه تبليغ الرسالة؛ أي : إيصالها إلى المرسل إليه؛ 
والمعنى : لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك؛ فالمسألة فيها ضرورة. 

قوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن»: السؤال 
هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن «سأل» تأتي بمعنى 
استجدى وبمعنى استخبر» تقول: اة عن فلان؛ أي : استخبرته» 
وسألته مالاً؛ أي: استجديته واستعطيته» وإنما قال: «أسألك بالذي 
أعطاك»» ولم يقل: أسألك بالله؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه 
إغراء له على الإعانة لهذا المسكين؛ لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكيئاء 
وكونه ابن سبيل؛ ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. 

وقوله: «بعيرًا؛: يدل على أن الأبرص أعطي الإبل» وتعبير إسحاق 
«الإبل أو البقرة من باب ورعه. 0 

قوله: «أتبلغ به في سفري»: أي: ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني 
إلى أهلي فقط . 


۹۰ باب قؤل الله تعالی : «ولئن أذقناه رحمة مثا من بعد ضراء ...¢ 


فَقَالَ: الوق كبيرة. قَقَالَ لَهُ: كأئي أَعْرِفُكَ! َلمْ تكن برص 
يَقْذَرُكُ النّاسُء فَقِيوَاء فَأَعْطَاكَ اللّهُ عر وَجَلَّ المَالَ؟ فَقَالَ: نما 
رث هذا المَالَ ابرا عَنْ گاپر. فَقَالَ: إن كُنْتَ كَاذِبَا؛ 
فَصَيَرَكَ اللَّهُ إلى ما كُنْتَ». 


قوله: «الحقوق كثيرة»: أي : هذا المال الذي عندي متعلق به 
حقوق: كثيرة» ليس حقك أنت فقط» وتناسئى:- والعياذ بالله ‏ أن الله هو 
الذي من عليه بالجلد الس واللون. الك والنال” : 

قوله: «كأني أعرفك»: كأن هنا للتحقيق لا للتشبيه؛ لأنها إذا دخلت 
على جامد فهي للتشبيه» وإذا دخلت على مشتق؛ فهي للتحقيق أو للظن 
والتصباة وال أني أعرفك معرفة تامة. 1 

قوله: «ألم تكن أبرص يقذرك الناس؛: ذَكْرَه الملك بنعمة الله 
عليه» وعَرّفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة» 
والاستفهام للتقرير لذخوله على «لم»؛ كقوله تعالى: أل مش لَك 
صَنْرَة [الشرح: ٠ .]١‏ 


قوله: «كابرًا عن كابر»: أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن 
ينكر البرص. واكابرًا» منصوبة على نزع الخاقض؛؟ أي : من كابر ؛: أي : 
ممن يكبرني وهو الأب» عن كابر له وهو الجدء وقيل: المراد الكبر 
المعنوي؛ أي: إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل» وليس هذا المال 
مها دد الق وحم الم اة 

قوله: «إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت»: «إن»: شزطية ولها 
مقابل» يعني : وإن.كنت ضادقًا فأبقى الله عليك النحمة ٠‏ فإن قيل: كيف 
يأتي ب«إن» الشرطية O‏ يعرف أنه كاذب؟ 


باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 ۹۱ 

قَالَ: «وَأتى الأقْرَعَ في صُورَتَهِء فَقَالَ لَهُ مِنْلَ ما قَالَ لهذاء 
وَرَدّ عَلَيهِ مل مَا رَد عَلَيِهِ هذاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَازْبًا؛ قَصَيَرَك الله 
إلى ما كُنْتَ؛. 


أجيب : إن هذا من باب التنزل مع الخصمء والمعنى : إن كنت كما 
ذكرت عن نفسك؛ فأبقى الله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذبًا وأنك لم 
ترثه كابرًا عن كابر؛ فَصَّيّرك الله إلى ما كنت من البرص والفقرء ولم يقل : 
«إلى ما أقول»؛ لأنه كان على ذلك بلا شك. والتّنزل مع الخصم يرد كثيرًا 
فى الأمور المُتَيقّنة؛ كقوله تعالى: ل حبر أا تروت [النمل: 09]» 
تعلق اله لا نض وأن الله خير مما يشركون» ولكن هذا من باب محاجة 
الخصم لإدحاض حجته . 

قوله: «وأتى الأقرع في صورته»: الفاعل المَلكَء وهنا قال: «في 
صورته» فقط وفي الأول قال: «في صورته وهیئته»؛ فالظاهر أنه تصرّف 
من الرواةء وإلا؛ فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت الصورة 
تكون خلقة» والهيئة تكون تَصَئُعَا في اللباس ونحوه» وقد جاء في رواية 
البخاري : في صورته وهيئتها . 1 ١‏ 

قوله: «فقال له مثل ما قال لهذا»: المشار إليه الأبرص. 

قوله: «فرد عليه»: أي : الأقرع . 

قوله: «مثل ما رد عليه هذا»: أي: الأبرص . فكلا الرجلين - والعياذ 
بالله - غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي 
انقطع به السفر. 

قوله: «فصيرك الله إلى ما كنت عليه»: أي: ردك الله إلى ما كنت 
عليه من القرع الذي يقذرك الناس به والفقر. 


4۹۲ باب قول الله تعالى : تواست حت اسل لاد كن 


َال : 'تأنى الأغتى في ضوزته. قال : : وجل مشكين وان 
الله م بلك أسْأَنكَ باي رَد مَليك بَصَرَةَ؛ شا لم بها في 


سَفري. . قَالَ: قَدْ كنت أَعْمَى قَرَدٌ د 


2 


أمسك 


شِئْتَ قَوَاللَّهِ ؛ لا أَجْهَدُكَ اليوم بِشَيْءٍ أَخَذْنَهُ للّه. فَقَالَ: أَمْسِك 
مالك ؛ انما ابثليكم ؛ . E‏ اا لاا و 0 11 12 ES‏ 


قوله: «فرد 0 : اعترف بنغمة الله وهذا أحد أركان 
الشكرء والركن الثاني: العمل بالجوارح في طاعة المنعم» والركن 
الثالث : الاعتراف بالنعمة في القلب» قال الشاعر: 
أفادتكم الختا مدي اة يدي ولساني والضمير المخجبا 


قوله: «فوالله؛ لا أجهدك بشيء أخذته لله) : الجهد: الت 
والمعنى: لا أشق عليك بمنع ولا مةه واعترافه بلسانه مطابق لما في 
قلبه» فيكون دالاً على الشكر بالقلب بالنّضْمْن. 

قوله: «خذ ما شئت ودع ما شئت»: : لهذا من باب الشكر بالجوارح ؛ ش 
فيكون هذا الاح دام أركان الشكر. 

قوله: (بله» : اللام للاختصاص› والمعنى : لأجل ايله » وهذا ظاهر 
في إخلاصه لله؛ فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك. ' 

قوله: «إنما ابتليتم»: أي : اختبرتم » والذي ابتلاهم هو الله تعاللى» : 
وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس؛ لأن قوله: : «إنما 
ابتليخما يدل على أن عاد علما يما جرى لضاخبية وغالبًا أن مئل عله 
القصة تكون مشهورة بين: النامن . 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . * 4۳ 


فَقَدْ رَضِي الله عَنْكَء وَسَخِط عَلَى صَاجبَيك». أَخْرجَاة”" . 


قوله: «فقد رضى الله عنك»: يعنى: لأنك شكرت نعمة الله بالقلب 

قوله: «وسخط على صاحبيك» : لأنهما كَمَّرا نعمة الله سبحانه !ف 
وأنكرا أن يكون الله منّ عليهما بالشفاء والمال. ش 

وف هذا الحديث عن العبر شى عدي متها 

١‏ أن الرسول يك يَقُْصّ علينا أنباء بنى إسرائيل لأجل الاعتبار 
والاتعاظ بما جرى» وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرعٌ لنا 
ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. 

؟ ‏ بيان قدرة الله - عز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمئ من 
هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح المّلك لهم. 

٣‏ أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛ لقوله: 
«فأتى الأبرص في صورته؛, وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا والله 
أعلم ‏ ليس إليهم وإنما يلون بأمر الله تعالى . 

5 أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوى فقط . 


ه ‏ حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. 
أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضي ؛ لأن 
الرضا. 


/" أخرجه: البخاري في (الأنبياءء باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل»‎ )١( 
.)۲۹1٤( رقم‎ /٤ ومسلم في (الزهد والرقاق»‎ )٤ 


1۹4 باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعدا ضراء ...4 


وللإنسان عند المصائب أربع مقامات : 
E‏ وعو محر م 
- صبرء وهو واجب . 
- رضاء وهو مستحب . 
- شکر» وهو أحسن وأطيب . 
وهنا إشكال» ونمو كيف يشكر.الإنسان ربه على المصيبة وهي .لا 
. تلائمه؟ ْ ش 0 
أجيب: أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المضيبة من الأجر 
العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة» والنعمة تشكر. 
وأما قوله يي «فمن رضي؛ فله الرضاء ومن سخط؛ فعليه 
السخْط؛ فالمراد بالرضا هنا الصبرء أو الرضا بأصل القضاء الذي هو 
فعل الله؛ فهذا يجب الرضا به لأن الله - عز وجل - حكيم» ففرق بين 
فعل الله والمقضي. والمقضي ينقسم إلى: مصائب لا يلزم الرضا بهاء 
وإلى أحكام شرعية يجب الرضا بها. ش ش 
3 “7 جوز الدعاء المُعَلّقَ؛ لقوله: «إن كنت كاذبًا؛ فصيرك الله إلى 


ا ل ع ا 


ما كنت». وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: #والقيسة أنَّ لَحَنَتَ آله عليه 


7 


م 


إد كد بن الْكَذينَ4 [الشور: 17 تة أن عب لَه عيبا إن 6 م 
ألصَّدِقِينَ» [النور: ۹ وفي دعاء الاستخارة: «اللهم! إن كنت تعلم. . . 


إلخ» : 


0( سبق (ص١؟١).‏ 
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ممم م ووم م درم ادام ااا 


4 - جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل 
إفحام الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن هذا 
ما حصلء وإن المال ورثه كابرًا عن كابرء وقد سبق بيان وروده في 
القرآن» ومنه أيضًا قوله تعالى: وتا أو لام لل هُدّى أو في صلل 
مُيينِ» [سبأ: 4 ؟7]» ومعلوم أن الرسول ية وأصحابه على هدى وأولئك 

4 أن بركة الله لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا 
واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

٠‏ - هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية 
عين؟ الظاهر أنه قضية عين» وإلا؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب» وقال الملك : آمين ولك بمثله» علمنا أن الدعاء قد استجيب . 

١‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال» 
والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر أن 
اة ن كل ذفن مس لکن لا جى الإنشانة رصت القوية المنطلق 

۲ - جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأتى بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه 
مصلحة وأراد أن يختبر إنسانًا بمثل هذا؛ فله ذلك. 

۳ _ أن الابتلاء قد يكون عامًا وظاهرًا يؤخذ من قوله: «فإنما 
ابتليتم»» وقصتهم مشهورة كما سبق. 


#... ١ باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعداضراء‎ ۹٩ 


4 - فضيلة الورع والزهد» وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد 
عقباه؛ لأن الأعمى كان زاهدًا في الدنيا؛ فكان شاكرًا لنعمة الله . 
٠‏ - ثبوت الإرث في الأمم السابقة؛ لقوله: «ورثته كابرًا عن 
كابر) : ْ : 
E‏ الله - عز وجل - الرضا والسخط والإرادة» 
وأهل السنة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة 
وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم 
فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله فإذا أراد شيئًا قال له: كن 
فيكون. وأما الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون 
محبوبًا لله ولهذا نقول: الإرادة الشرعية بمعتى المحبة والكونية بمعنى 
المشيئة» فإن قيل: هل الله يريد الخير والشر كوئًا أو شرعًا؟ 

أجيب: إن الخيز إذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ 
فهو مراد لله شرعًا فقطء وأما الشر فإذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا لا شرعًا 
وإذا لم يقع؛ فهو غير مراد كونًا ولا شرعًاء واعلم أن الشر لا ينسب إلى 
فعل الله - سبحانه ؛ ولكن إلى مخلوقات الله؛ فكل فِعْل الله تعالى خير؛ 
لأنه صادر عن حكمة ورحمة» ولهذا قال النبي كله : ا ل 
ليس إليك6”''. وأما مخلوقات الله؛ ففيها خير وشر. 

وات فة الا لله - سبحانه - لا يقتضي انتفاء صفة الحكمةء 
بخلاف رضا المخلوق» فقد تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن 
شخص مثلا فإن عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كل شيء ولا 
يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه» قال الشاعر: 


() رواه: مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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وعَيْنُ الرّضا عن كل عيب كليلة كما أن عَيْنَ السّخْطٍ تُبِدِي المَسَاويا 

لكن رضا الله مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كغضب 
المخلوق؛ فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق» بخلاف غضب 
المخلوق؛ فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه. 

ومن فَسّر الرضا بالثواب أو إرادته؛ فتفسيره مردود عليهء فإنه إذا 
قيل: إن معنى «رضي»؛ أي : أراد أن يثيب» فمقتضاه أنه لا يرضى» ولو 
قالوا: لا يرضى لكفروا؛ لأنهم نفوها نفي جحود» لكن أَوَنُوها تأويلاً 
يستلزم جواز نفي الرضا؛ لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهُذا أمر خطير 
جدًا. ولهذا بَيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه لا مجاز في القرآن 
ولا في اللغة» خلافًا لمن قال: كل شيء في اللغة مجاز. 

۷ - أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم 
منها المقارنة؛ لقوله: «وسخط على صاحبيك؛ ؛ فالصاحب هنا: من يشبه 
حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس. 

۸ _ اختبار الله عز وجل - بما أنعم عليهم به. 

9 أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات . 

٠‏ - أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل 

١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة؛ لقوله: «فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك» . 


نا باب قول الله تعالى : ؤزلين أذقناء رة ساعن بعد شرام :4 
ل فيه مسال : 
الأولى : تَفْسِيرُ الآية. 
الثانية : ما مَعْنَى : لون عدا لى . 
الثالثة : ما مَعْتَى قَولِهِ : #إِنّمَآ ويسم عل عِلَوِ» . 
الرابعة: ما في هذه القِصّة العَجِيبَةِ مْنَّ العبَر العَظِيمَة. ٠,‏ 
فيه مسائل : 


e‏ الأولى : تفسير الآية: وهي قوله تعالى: وکین فة مه ينا 


من بعد ضرا مشه لِقُولنَ هدا لى وقد سبق أن الضمير فى قوله: 
«آدَفه# يعود على الإنسان باعتبار الجنس.. 
© الثانية: ماامعنى: مون هدا لى): اللام للاستحقاقء 
والمعنى : إني حقيق بهإوجدير به. : 
7 وس ربع ع ل : : 
© الثالثة: ما معنى قوله: #إنّما أُويَسم عل عِلِْ#: وقد:سبق:بيان 
ذلك. ْ 0 
© الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: وقد سبق 
ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا ليس استيعابًاء ومن ذلك الفرق بين الأبرص 
والأقرع والأعمى؛ فإن الأبرص والأقرع جََحَدًَا نعمة الله عرز وجل ء 
والأعمى اعترف بنعمة الله» عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة؛ 
قال: «خذ ما شئت»؛ قَدَلَ هذا على جُوده وإخلاصه؛ لأنه قال: «فوالله ؛ 
لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله - عز وجل اء بخلاف الأبرص والأقرع 
حيث كانوا أشجاء بخلاء منكرين. نعمة الله - عز وجل -. ْ 
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باب 

لتا ءَاتَنهُمَا صلا جلا لم شرا فيع ءاتدهاً 4 الآية. 
وزوجهاء ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى: #هو اَی َم 
من مي َد . . . # [النساء: .]١‏ 

قوله: کلت ين نين رَد فيها قولان: 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة؛ أي: من شخص 
مُعيِّنَء وهو آدم عليه السلام» وقوله: لوَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا» أي : حواء؛ 
لان حواء خلقت من ضلع آدم. 

الثانى : أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس زوجهء 
ولم يجعل زوجه من جنس آخرء والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما في 
قوله تعالى: ظلْقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ بعت فيم رسو ين أشي [آل 
عمران: ]4 أي : من جنسهم . 

قوله: 9 لِيَسَكْن إلا ): سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أولاً:. لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان 

ثانيًا: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له 


.19٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


3 باب قول الله تعالى : .#فلما آناهما صالحًحا . . . » 


weacuesedecacuesneneecenassecesceeacecacesenerenecaranenecenenondeeseensenonovesnnesuanonsnn 


قوله: لسك إلا : تعليل لكونها من جنسه أو من النفس 
المعيّنة . : 


قوله: «هَلَنًا تَتَنَّدِهَا4ُ: أي : جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية 
عن الجماعء قال تعالى: أو كسس اسا [النساء: ١٤]ء‏ وقال: 
الق دَخَلْكُم بهنّ» [النساء: ۲۳]ء وقال تعالى : #وَقَد أف بم 
لک بَعْضٍ 4 [النساء: 5ه كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر 
فطري» ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعث 
الحاجة إلى ذلك فإنه قد يصرح به؛ كما في قوله يك لماعز وقد أَقرٌ 


عنده بالزنى : «أَنِكْتَها لا يكي“ ؛ لأن الحاجة هنا داعية ارج حتی 
بين الأمر جلا ولأن الحدود تدرأ بالشبهات : 


وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهرء كما أن الیل يستر 
الأرض بظلامه» قال تعالى: ولل إا يننن [الليل: ١]ء‏ وعبر بقوله: 
«اتَمَنَّدهَاك ولم يقل: غشيها؛ لأن تَعَشَّى أبلغ» وفيه شيء من المعالجة» 
ولهذا جاء في الحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها»"» 
الجلوس بين شعبها الأزبع هذا غشيان» و«جهدها» هذا تَعْشَي. .. 

قوله: وحَمَََ حَنلا حَفِيفًا# : الحمل في أوله خفيف: نطفةء ثم 
لقان هكم ْ 


e 


قوله: فرت يه : المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا 
إعياء» والمعنى : تجاوزات هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. ' 


61 أخرجه: البخاري في (الحدود؛ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست» 0507/4 


(۲) أخرجه: البخاري في (الغسل؛ باب إذا التقى الختانان» »)١١١/١‏ ومسلم في (الحجيض؛ 
باب تمتخ الماء من الغا ا 


باب قول الله تعالى: #قلما آناهما صالحًا . . .4 ام 


ا ا 0غ 


قوله: الآ أنتآت4: الإثقال في آخر الحمل. 

قوله: عر آله ولم يقل: دعيا؛ لأن الفعل واوي؟ فعاد إلى 
أصله . 

قوله: اله رَيَّهُمَا4: أتى بالألوهية والربوبية؛ لأن الدعاء يتعلق به 
جانبان : 

الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع» والدعاء عبادة. 

الثانى: جانب الربوبية؛ لأن فى الدعاء تحصيلاً للمطلوب» وهذا 
يكون مُتعلْقًا بالله من حيث الربوبية. والظاهر أنهما قالا: اللهم ربناء 
ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى. 

قوله: ابن عَتَبْتنَا ملحا : أي : أعطيتنا. 

وقوله: «صَّيحًا)؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين» 
فيكون تیا قائمًا بالواجبات؟ 

الجواب : يشما الأمرين جميعا» وكثير من ا لمفسرين لم يذكر إلا 
للأمرين جميعًا. 

قوله: لَك نَ الكريت4: أي: من القائمين بشكرك على هذا 
الولد الصالح. والجملة هنا جواب قسم وشرطء قسم متقدم وشرط 
متأخر٬‏ والجواب فيه للقسم ولهذا جاء مقرونًا باللام : لتكونن. 

قوله: َا ءَاَنَهُمَا صَسًا4: هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل 
الشكر الذي وَعَدا الله بهء بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. 


حكن ْ باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالخا ... .4 


وقوله: جلا لم شرا و فا انلها : هذا جواب «لمهاأا؛).؛ 
والجواب متعقب للشرط وهذا STE‏ تق انان 
وهو صغيرء ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا 
يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح» الضلاح 
البدني : فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالتعمة 
کلب آنه لأ يفي ا في ون ار فان ا 00 


کين َتنا ن ْو لَصَّدََنَ وَلَكْونَ يِن الصَيدنَ . (7) لا ادر 
صلی بوا پو ولوأ رض ا [التوبة: ۷١‏ ١۷]ء‏ وفي. هذه 7 


کور ا لے 


قال تعالى : لین ٤اتتا‏ ضعا تكن من لش َقَلمَآ اتنا لكا جمد م 
شر ؛ فكانا من المشركين لا من الشاكرين» وبهذا نعرف الخكمة من 
نهي النبي بيه عن النذز؛ لأن النذر معاهدة مع الله عز وجل-؛ ولهذا 
نهى النبي ب عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من 
ام اهل القلم إلى او وظاعر كلدم 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يميل إلى تحريم النذر”” ؛ لأن رسول الله يل 
نهى عنه ونفى أنه يأتي بخير . ا 


إذَا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول إلا وقال إنه لا يأتي 


الجواب؛ لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بم نحن 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (النذرء باب النهي عن النذر» 7/ .)١7317‏ ا 
وأخرج : البخاري نحوه|في (الإيمان» باب الوفاء بالنذرء »)۲۲۷/٤‏ وسلم فى اتن 
باب النهي عن النذرء OYY‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «الاختيارات» (ص۳۲۸). 


باب قول الله تعالى: طفلما آتاهما صالخا . . .4 ۳ 


الل ا 00 


منه في عافية» ولهذا؛ فالقول بتحريم النذر قول قوي كد ولا يعرف 
مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأى أنهم 
يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصًا مما نذروا. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدًا؛ 
فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شِرْكًا بل شركاء؟ 

فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني 
والصالح الفلاني ونحو ذلك؛ فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى 
غير الله . 

ومن هذا أيضًا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن؛ فتجد 
المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني؛ كما يزعمون أنه 
ولي الله والله أعلم بولايته -» فتقول: يا سيدي فلان! ارزقني ولدًا. 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء 
وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك فيقولون مثلاً: سَلِمّ هذا الولد من 
الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله 
وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة 
إلى السبب ونسي المسبب وهو الله - عز وجل -. 

الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد 
خرج سالمًا بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم 
محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله» قال تعالى: 
تما أمولك وأؤللذك: َة وال عند اجر عَظِيةٌ 4 [التغابن: ١٠]؛‏ 


» . ٠: باب قول الله تعالى : «فلما آناهما صالخا‎ Pt 


Soeiecenenecenceemsenenevananecenenanenacananecnbanenananvessnanaseseseeassveceesesseseasnsons 


فكيف تجعل هذا الولد ندًا لله في المحبة وربما قدمت محبته على 
محبة الله» والله هو المتفضل عليك به؟! ش 
وفي قوله: قلا اتنهمًا» ؛ نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد 
شريكًا مع الله» مع أن الله هو المتفضل به ثم قال: مَل آله عَم 
وء سرد م 1 و ا 3 1 5 
يسركو 4 ؛ أي : ترفع وتقدس. عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها : 
ومن تأمل الآية وجدها دالة على أن قوله: «سَلَقَكُم بن ند 
وَحِدَة4؟ أي : من جنس واحد» ولیس فيها تَعَرْض لآدم وحواء بوجه من 
الوجوهء ويكون السياق فيها جاريًا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له 
e‏ قد من أله عَلَ الْعُؤْمِنينَ إد بعك فيم 
يَنْ أشْيِعْ» [آل عمران: 4٤؛‏ أي: من جنسهم» وبهذا ا 
0 ضح البيّن يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 
أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى : فين فس ويو ؛ 
آدم» «وَجَعَلَ ينا وَوِجَهَا4 [النساء: :]١‏ حواء؛ فيكون معنى الآية خلقكم 
من آدم وحواء. . فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيمًاء » فَمرّت به» فلما 
اتاد رات 1 ان E N‏ : لين" تيتا صدا نكن من 
لتك فلآ َانَنهُمَا صلا ج م سرک يمآ ءاتلهما) فأشرك آدم وحواء 
27 لكن قالوا: إنه إشراك طاعة لا إشراك عيادة» لفل أله عَنَا 
يسْرِكرن 24 وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسئبين إن شاء الله تعالى -.وجه ضعفه وبطلانه. 
وهناك قول ثالث: : أن المراد بقوله تعالى: لین فين و ادو ؛ :أي : 
آدم وحواء» َم تََمَّلهَا انتقل من العين إلى النوع؛ أي يه من آدم إلى 
النوع الذي هم بنوه» أي : فلما تشين الإنسان الذي تسلسل 0 إواحواء 


باب قول الله تعالى : طفلما آناهما صالحًا . . .#4 م.م 


قال ابن حَرْم: «اتمَقَوا على تخريم كل اسم معب لِعْثْرٍ الله ؛ 
OTT‏ الكفيةه وها أشن ذلك 0 


زوجته... إلى آخره ولهذا قال تعالى: لفل أَنَّهُ عَمَا مركن » 
بالجمع ولم يقل عما يشركان» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
را اة لديا بمصَدِيحَ جلها ًا ِي [الملك: 5]؛ أي: جعلنا 


الشهب الخارجة منها رجومًا للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله 
[المؤمنون: ١7‏ 17]؛ أي: جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول الآية في آدم 
ور ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجهء وفيه 
تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر . 
وأما قوله تعالى: #فعلل أله عَنَا ينركرة4؛ فجمع لأن المراد 
بالمثنى اثنان من هذا الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعًا؛ كما 
في قوله تعالى: #وَإن طََْدانِ من المُؤْمِنِنَ لو4 [الحجرات: 4] ولم 
يقل : اقتتلتا؛ لأن الطائفتين جماعة. 


و د عد 


قوله: «اتفقوا»: أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي 
تثبت بها الأحكام» والأدلة هى: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس . 

قوله: «وما أشبه ذلك»: مثل : عبد الحسين » وعبد الرسول» وعبد 
المسيح › وعبد علي . 


وأما قوله ل : «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. . .»° 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهادء باب الحراسة في الغزو» ۲/ ۳۲۷)؛ من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه . 


لحن باب قول الله تعالى: إفلما آناهما صالخا ...4 
خاشا عبد النطلك 1 


الحديث؛ فهذا وصف وليس عَلَّمّاء فشبّه المنهمك بمحبة هذه الأشياء 
المُقدٌ م لها على ما يرضي الله بالعابد لهاء كقولك: عابد الدينار؛ فهو 
وصف» فلا يعارض ليجع ْ 
قوله: «حاشا عبد المطلب»: حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) 
وجب نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد 
المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مخثلف فيه» فقال بض 
أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول كك قال : 
«انساالنبي لاكذب اناب عبدالمطلب 


فالنبي كك لا يفعل حرامًا؛ فيجوز أن يُعبّد للمطلب إلا إذا وجد 
ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله ولكن الصواب تحريم التعبيد 
للمطلب؛ فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» وأما قوله كل:. 
«أنا ابن عبد المطلب»؛ فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاءء 
فالنبي كل أخبر أن له جذًا اسمه عبد المطلب» ولم برد عنه 6ه أنه هی 
عبد المطلبء أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك» ولا أنه أقر أحدًا 'على 
تسمه بد النطكت والكلام في الحكم لا في الإخبارء وفرق بين 
الإخبار وبين الإنشاء والإقرار» ولهذا قال النبي باة: «إنما بنو هاشم وبنو 
عبد مناف شيء واحد» ولا يجوز التسمي بعبد مناف. 

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر؛ فالرسول يك يتكلم 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهادء باب من قاد دابة غيره في الجهاد» ۲/ ۳۲۲)؛ و 

البراء بن عازب رضي اللا عنه . : 


زفق ارج : البخاري في (التخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. ۲/١٠٠٤)؛‏ عن 


باب قول الله تعالى: طفلما آناهما صالحًا ...4 ۳۹4۷ 


وَعَنِ ابن عَبّاس فِي الآيةِ؛ قال : «لَما تَعَسَامًا أَدَمْ؛ ؛ حملت 
كَأَنَاهُمًا إبليس› كَقَالَ: ات صَاحجيكمًا الْنِي 000 
لُطيعائي أو أجلي له قري ن إِيْلِء فَيَخْرُحٌ مِنْ بَطنِكِء فَيَشْقَهُ 
وَلأَفْعَلّنّ؛ د يُحَوْفْهُمَاء ا عد ار فاا اَن طعا فَخْرَْجّ 


د حَمَلَتْ؛ ااا در َهْمَاء أذ كيه يف الولو 
فَسَميَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ؛ قَوْلْهُ: جملا لم سره فا 
انهم 24 . روء ابن ا اق ٩‏ 
عن شيء قد وقع وانتهى ومضى؛ فالصواب أنه لا يجوز أن يُعبّد لغير الله 
مطلقًا لا بعبد المطلب ولا غيره» وعليه؛ فيكون التعبيد لغير الله من 
الشرك . 

قوله: «إبليس»: على وزن إفعيل» فقيل: من أبلس إذا يئس؛ لأنه 

قوله: «لتطيعاني؛: جملة قَسَميّة؟ أي: والله لتطيعاني. 

قوله: «إِيْل»: هو ذكر الأوعال. 

قوله: «سمياه عبد الحارث»: اختار هذا الاسم؛ لأنه اسمه» فأراد 
أن يعبداه لنفسه . 


قوله: «فخرج ميئّاه: لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من 
جملة : «ولأفعلن», ولأنه قال : «ولأخرجنه ميا . 


/۲( أخرجه: ابن أبي جاتم كما في «تفسير ابن كثيرا (1/ ۲۷۵)» وسعيد بن منصور‎ )١( 
. (TAY 


0٠١ ۳۰۸‏ - باب قول الله تعالى: a‏ 


وَلَهُ سند صجيح عَنْ قاد قال : شيعه ا وَل 
يكن في عِبَادَته) . ْ 1 

وَل بِسَئَدٍ صجيح عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِهِ: وين مايا 
صلا ؛ قال : «أَشَْْا أَنْ لآ يَكُونَ ِنْسَانًا؛ . 


وَذْكُرَ مَعْنَاهُ عن الْحَسَنِ وسعيد وَعُيْرهما. 


قوله: «شركاء فى طاعته»: أي: أطاعاه فيما أمرهما به» لا:فى 
الاد لعن عيذ الولك لكين اه ررق ن الطاعة الاد فلو اة ادا 
أطاع شخصًا في ععصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة: الکن 
أطاعه في معصية الله. ' ا 


قوله: «أشفقا أن لا يكون إنسانًا : أي : خاف آدم وحواء 56 
حيوانًا أو جنيًا أو غير ذلك . 


قوله: «وذكر معناه عن الحسن»: لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله 
قال: إن المراد بالآية غير آدم وحواء» وإن المراد بها المشركون من بني.آدم 
.كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» وقال: «أما نحن؛ فعلى 
مذهب الحسن البصري رحمه الله فى هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق: 
آدم عراف عقا الم اذ عن لق POT‏ اه 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي عي وهذا 
من الأخبار التي لا تُتَلقَّى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القضة: 
إنها رواية خرافة مكذوبة إموضوعة. ش 


(۱) انظر: «تفسیر ابن جرير» (۹/ ۰۹۸ 494)+' و”تفسير ابن كثيرة (۲/ ۲۷۵). 
(r /) (0‏ : 


باب قول الله تعالى: فلما آناهما صالخا . . . 4 ۳۰۹ 


الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما 
إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم 
من قول بعض الزنادقة : 
إذامادْكَرْنَاآدَمَاوفِعَالةٌ وِتَرُويجه بئتيه بابتيه بال 
عَلِمْنا بأد الخَلْقَ من نَسْلٍ فاج وأن جميعَ الناس من عُنْصرٍ الزنا 

فمن جَوّز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن 
كان تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما 
ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم 
وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه 
ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة 
وزوجه وتابا من ذلك . 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجر:“ وهو معصية» ولو وقع 
منه الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: 
«أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة». وهذا لا يقوله من يريد 
الإغواء» وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله» فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسير» باب قول الله تعالى: «ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا 


شكورًا». ۳/ »)٠٠١‏ ومسلم في (الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» ١/184١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۴1۰ ۰ باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالحًا . . :€ 
٠‏ فيه مَسائل : 
الأولى : تَحْرِيمٌ كل اسم مُعَبّدٍ لِغَيْرٍ الله 


أخرجتكما من الجنة»؛ فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان فنه 


الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني 
إيل»: إما أن يُصدَّقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية 'لأنه ' 
لا يقدر على ذلك إلا الله أو لا يُصِدَّقا؛ فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما 
يعلمان أن ذلك غير ممكن فى حقه. ٠‏ 
الوجه السابع: قوله تعالى: لعل آله عَمّا سر4 بضمير 
الجمع» ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل أعلى أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا 
يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» . 
والأنبياء منزهون عن الشبرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذا؛ أ 
فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا 
حقيقياء فإن منهم مشركًا ومنهم موحدًا. 


فيه مسائل : 


© الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله: تؤخذ من الإجماع على 
ذلك» والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين» 
والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل؛ لقوله تعالى: #قإن لَترَعَُمٌّ في 
یو رده إلى ألو اسول [النساء: 2109 و#إإن» هذه شرطية لا تدل؛ 


باب قول الله تعالى : #فلما آتاهما صالحًا . . .4 ۳1۱ 
الثانية : تَفْسِيرُ الآية. 


الثالثة : أَنَّ هذا الشَّرْكَ في مُجَوَدِ تَسْمِبَةِ لَمْ تُفُصَدْ حَقِيمَتُهَا. 


على وقوع التنازع» بل إن فُرِض ووقع؛ ؛ فالمردٌ إلى الله ورسولهء > فعلم منه 
أننا إذا أجمعنا فهو حجة. . لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بَينهَء ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف 
الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمةء ولما قيل للإمام أحمد: 
إن فلانًا يقول: أجمعوا على كذا؛ أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم 
اختلفواء فمن ادعى الإجماع» فهو كاذب . ولعل الإمام أحمد قال ذلك؛ 
لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماع » فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك. 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب» وأن قول 
الرسول يل : «أنا ابن عبد المطلب”' أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارًا 
ولا إنشاءً» والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدًا لغير الله وقد 
قال النبي كَلِِ: «يا بني عبد مناف»”©: وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب 
الإخبار . 

« الثانية: اتفسيرالآية: يعني قوله تعالى: نَا ءاتلا 
صَلًِا. . . € الآية» وسبق تفسيرها. 

© الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها: وهذا 

بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية» 


(۱) سبق (ص005. 

زفق ا هريرة رضي الله عنه» وفيه: «... يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من 
النار. . ٠.‏ الحديث. 
ا البخاري في (الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ۲۹۱/۲)» 
ومسلم في (الإيمان» باب في قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين. ۱۹۲/۱). 


٠ 1‏ باب قول الله تعالى: #ذلما آناهما صالحًا . . ٠4.‏ 


الرابعة : أَنَّ هِبَدَ :الله للرّجُلٍ البنتٌ السّوِيْة مِنَ النْعَم . 
الخامسة : ذَكْرُ السَّلَفٍ القَرْقَ بَيْنَ الشّرْكِ فى الطاعَة وَالشّرْكٍ 
في الاو 000 ئ 


والصيوات: أن هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك ف قراف ان لا أن 
آدم وحواء» ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: سرون ما الا عق ينا م 
عقون + فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم . 

© الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم: عن 
ثبوت القصةء وأن المراد بقوله: «صلخًا)؛ أي: بشرًا سويّاء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الوا لذن يعض الان يرون أن هبة البنت من النقمء 
قال تعالى: #وَإدًا مِيْرَ أَحَدَهُم الاق ل وه نزو يده 21 09 يتور . 
E‏ ذا السك عل لحن تيش بن اذاي انمه 6 
كود [النحل : 58 09]ء: وإلا؛ فهبة الولد ss‏ 
النعم أيضًاء بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى» وإن كانت هبة البنت يها , 
أجر عظيم فيمن كفلها وربّاها وقام عليها. 

© الخامسة: : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في ٠‏ 
العبادة : وين ذلك بين الفرق بين الطاعة وبين ن العبادة؛ فالطاعة إذا كانت 
منسوية لله؛ فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته . وأما الطاغة . 
المنسوبة لغير الله؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول كي لكن لا ؛ 
تعبده» والإنسان قد يطيع مَلِكَا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. قفالشرك ` 
بالطاعة: : أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلاً كما أحب الله وأتذلل له 
واه ولكن طاعته اتباع لأمره فقط» هذا هو الفرق. وبناء على 
القصة؛ فإن آدم وحواء برام يعبداه عبادة» وهذا ميني خلى ‏ 
صحة القصة . 


باب قول الله تعالى : ولل الأسماء الحسنى ...) ۳1۳ 


باب 
و ااا كلتق - ا ا وا ا ا ود 
ر ت 
ا . الاية. 


هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذا الكتاب جامع 
لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله عز وجل - بما ثبت له 
من صفات الكمال على وجه الحقيقة» بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 
لأنك إذا عطلت لم تثبت» وإن مَئْلْتَ لم توحٌد» والتوحيد مركب من 
إثبات ونفي؟ آي : إثبات الحكم للمُوّحّد ونفيه عما عداهء فمثلا إذا قلت : 
زيد قائم؛ لم توحده بالقيام ؛ وإذا قلت: زيد غير قائم لضت له القيام» 
وإذا قلت: لا قائم إلا زيد؛ وحدته بالقيام. وإذا قلت : لا إله إلا الله؟ 
وَخَدنّه بالألوهية» وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد؛ 
فهذا هو توحيد الأسماء والصفات» وإن نفيتها عنه؛ فهذا تعطيل» 
مثلت؛ فهذا إشراك . 

قوله تعالى: ریہ السا مام سى : طريق التوحيد هنا تقديم الخبر 
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ففي الآية توحيد الأسماء لله . 

وقوله: لالْحْمْققَ4: مؤنث أحسن؛ فهي اسم تفضيل» ومعنى 
الحسنى ؛ أي: البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذا 


.18٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


14" باب قول الله تعالى :. #ولله الأسماء الحستى ٠.‏ .) 


الل 1 1[ 1 7[ 171 ااا ا ا ااا ا ااا ااا لا ا ا 


والتفضيل هنا مطلق؛ لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقًا مثل: زيد. 
الأفضل» وقد يكون مقيدًا مثل: زيد أفضل من عمرو. وهنا التفضنيل 
مطلق؛ لأنه قال: لول الاسام لَلسَىَ4: فأسماء الله تعالى بالغة في 
الحسن أكمله من كل وجهء ليس فيها نقص لا فرضًا ولا احتمالاً. وما 
يُحُبر به عن الله أوسع مما يُسمّى به الله؛ لأن الله يُخبر عنه بالشيء ويخبر 
عنه بالمتكلم والمريد؛ مع أن الشيء لا يتضمن مدخًا والمتكلم والمريد 


ينضعتان مدحا من وجه وغير ما من رجه ولا يسمى الله بذلك؛ فلا 

يسمى بالشيء ء ولا بالمتكلم ولا بالمريد» لكن يخبر بذلك عنه. : 

وقد سبق لنا مباحث قيّمة فى أسماء .الله تعالى: 

الأول : هل أسماء' الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ 

الثانى : هل أسماء !الله مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث : هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ 

الرابع : أسماء الله توقيفية . ا 

الخامس : أسماء الله غير مفو رة بدو 

السادس: أسماء إلله إذا كانت متعدية؛ فإنه يجب أن تؤمن بالاسم 
والصفة وبالحكم الخ س اسان بالآثرء E‏ فإنه. 
يجب أن تؤمن ن بالاسم والصفة. : 


و إحصاء أسماء الله معناه : 
الإحاطة بها لفطًا و 


؟ ‏ دعاء الله بها؛ ١‏ لقره ای دعر ّا وذلك بان تجعلها 


باب قول الله تعالى: ول الأسماء الحسنى ...4 وام 


seusesescenreusasecenenecneceneneannoceneeesonnenanenncaceceeenenenanenennenerenanerorevnrns 


أشبه ذلك . 


۳ أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته» 
وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته» وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول 
الذي يغضبهء وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. 

قوله: ددم يبا : الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان 
المقالء مشل: اللهم! اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك 
بالتعبد لهء ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لأن 
حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. والأمر 
بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد 
معرفتها. وهذا خلافًا لما قاله بعض المداهنين فى وقتنا الحاضر: إن 
البحث في الأسماء والفلقات لا قائدة فهو بحانحة اله 

أيريدون أن يعبدوا شيئًا لا أسماء له ولا صفات؟! أم يريدون أن 
يداهنوا هؤلاء المحرّفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! وهذا 
مبدأ خطير أن يقال للناس: لا تبحثوا في الأسماء والصفات» مع أن الله 
أمرنا بدعائه بها. والأمر للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله 
ومعلوم أيضًا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني» بل لا بد أن لها 
معانى فلا بد أن نبحث فيها؛ لأن علمها ألفاظًا مجردة لا فائدة فيه» وإن 
ر فة فائدة بالتعبد باللفظ ؛ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة . 


واعلم أن دغاء الله بأسمائه له معنيان: 


الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء 


1... باب قول الله تعالى: وله الأسماء الحستى‎ ْ 1 ۳۱۹٦ 


lsesenseacranensecesenenararenenenarenenenesenenessenseseseerenhesnveneaenavanerenereransese 


ويطلق على الدعاء عبادة» قال تعالى: ##وََالَ رَيُحكم أَدْعُون أَسْتجِتبَ 0 
إِنَّ ديت مِْتَكْرونَ عَنَ عبَادَقِ4 [غافر: ١٦]ء‏ ولم يقل: ا 
E‏ الدعاء عبادة . 
نكف ار ل على ا و 

وتفعلها..والغفور يدل على المغفرة» وحينئد تتعرض لمغفرة :الله أ 
عز وجنل ‏ بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. والقريب:: 
يقتضى أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد. 
من ربه وهو ساجد. والسميع: يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السنمع.' 
بحيث لا تسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه متك :واليصمن: يقتضي أن 
تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بخيث لا يرى منك فعلاً يكرهه منك . 

الثاني : دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها 
:إلى الله تعالى . ۰ 

مغلا : يا حي! يا قيوم! اغفر لي وارحمني» وقال عَكَلِيهِ : تفاغقر لى : 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيو:”, والإنسان إذا دعا 
وعلل؛ فقد أثنى على رنه بهذا الاسم طالبًا أن يكون سببًا للإجابة.. 
والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة؛ فالثناء على الله بأشمائه 
من أسباب الإجابة . ا ش 

قوله تعالى: لوروا ار يوت 4 : اورا : اتركوا' 
# أي : مفعول به) وجملة يلحدون صلة الموصول. ثم توعدهم 
)١(‏ أخرجه: البخاري» في (الأذان» باب الدعاء قبل السلام» »)758/١‏ ومسلم في (الذكر 


والدعاء» باب استحباب إخفض الصوت بالذکر» ٤/۲۰۷۸)؛‏ من حديث أبي بكر رضي الله 


باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى ...4 ينس 


7« عع لوو مومع م ع مه وو مم وه عه عا بهو و ع عع نه وه ماع هع مه عب ع هيرك واو له نامك ات 244 بام ندال 


بقوله: لسَيْجَروَدَ ما كوأ ملو وهو الإلحاد؛ أي: سيجزون جزاءه 
المطابق للعمل تمامًاء ولَهِذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة 
للعدل» وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى: ذروهم؛ أي: لا 
تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: فإنهم على ضلال وعدوان» وليس المعنى 
عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم؛ إذ لا يترك الظالم على ظلمهء ويحتمل 
أن المراد بقوله: # وَرُوا» تهديدًا للملحدين. والإلحاد: مأخوذ من 
اللحد. وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مالء ا الحفر بالقبر 
لحدًا؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة . 1 

والإلحاد في أسماء الله: الميل بها عما يجب فيهاء وهو أنواع : 

الأوك أن يكر هيا من لاسا أو نا دلت عليه من الضيفات أو 
الأخكام» ووجه كونه إلحادًا أنه مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها 
وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. 

الثاني : أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسفة 
في الله: إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء 
ا هناك إله. ا العقل المَعّال؛ فالذي يدير هذا الكون هو 
العقل الفعال» وكذلك النصارى يسمون الله أبَا وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه ؛ فيقول: الله سميع بصير قديرء 
والإنسان سميع بصير قديرء اتفقت هذه الأسماء؛ فيلزم أن تتفق 
المسميات» ويكون الله سبحانه وتعالى ‏ ممائلاً للخلق» فيتدرج بتوافق 
الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان 
لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في 
المخلوق. 


٠3 ۴1۸‏ باب قول الله تعالى: ولل الأسماء الحسنى ٠.‏ .)4 


الرابع يشتق! من هذه الأسماء أسماء للأصنام؛ كتسمية اللات 
E‏ الله » والعزى من العزيز» و من اا کی يلقرا ي 
شيتًا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه . 

E‏ عدي التميل ان من ا يني ا الوجوه 
ثلاثة : 

١‏ أنه هو الذي نفاه الله في القرآن؛ فقال: لس كُمِتلوء سق 


عام 


وهو 00 لَصِيرَ * [الشورى: .]١١‏ 


أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابة من ب بعض الوجوه» 

ري 

فمثلاً: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود» لكن وجود هذا 
خض وجو هذا يخصياء.زكدلك العلم والسمع والبصر ونخوها اشترك 
فيها الخالق aE‏ أصل المعنى» ويتميز كل واحد منهما بما 
يختص به . 

EEN EAE 3‏ قي E‏ 
الصفات تشبيهًا؛ فیکون معتى بلا تشبيه؛ أي ' بلا إثبات صفات على 
اصطلاحهم . : 

قوله تعالى: مجه : م کا تتا لم يقل سيجزون العقاب 
إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» وهذا وعيد» وهو كقوله تعالى: 
«استفرعٌ کک أيه أ اَمَك [الرحمن: »]۳١‏ وليس المعنى أن الله - 
عز وجل مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 


قوله: ينمل 5 العمل يطلق على القول والفعل» قال تعالى: 


باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى ...4 ۳1۹ 


ذَكَرَ ابن أبي حاتم ٤‏ 
أَسَمليهء 4 : ايُشْرِكُونَ) . 


عن ابن عَبّاس: N:‏ ف 


عله : «سَمُوًا اللات مِنَ الإ وَالعُرّى مِنَ العزيز»”") 


سج سام« 


ومن يَمْمَلَ منكال درز حع يَرَمْ © من يَعْمَلْ يشال درو سنا 
يره [الزلزلة: ۷ء 4]» وهذا يكون في 6 والأقوال. 


# %# %* 

قول ابن عباس : اليشركون». 

تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بها من جهتين : 

- أن يجعلوها دالة على المماثلة . 

۲ - .أو يشتقو يشتقوا منها أسماء للأصنام؛ كما في الرواية الثانية عن ابن 
عباس التي ذكرها المؤلف» فمن جعلها دالة على الممائلة؛ فقد أشرك لأنه 


جعل لله مثيل» ومن أخذ منها أسماء ء لأصنامه؛ فقد أشرك لأنه جعل 
مسميات هذه الأسماء مشاركة لله - عز وجل 


وقوله: (وعنه) : أي : ابن عباس . 


قوله: «سموا اللات من الإله. : 


: وهذا أحد نوعى الإشراك بها 
أن يشتق منها أسماء للأصنام . 


# تنبيه : 


فيه كلمة د تقولها النساء عندنا وهي: (وعرالي)؛ فما هو المقصود 
بها؟ 


.)۱٤۹ /۳( أخرجه: ابن أبي حاتم كما في «الدر المنشور؛‎ )١9 


۹ 7 باب قول الله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى :.. .© 


وَعَن الأعْمَش : (يُدْخِلُونَ فيها مَا لَيِسَ ينها“ . 

الجواب: المقصود أنها من التعزية ؛ أي : أنها تطلب الصبر والتقوية 
وليست تندب العزى التي هي الصنم؛ لأنها قد لا تعرف أن هناك ضنمًا 
اسمه العزى ولا يخطر ببالها هذاء وبعض الناس قال: : يجب إنكارها؛ لأن 
ظاهر اللفظ أنها تندب العزى» وهذا شرك› ولكن نقول: لو كان هذا هو 
المقصود د لوجب الإنكار» لكنا نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود؛ بل 
يقصد بهذا اللفظ التََّرّي والصبر والثبات على هذه المصيبة . ش 
قوله: «عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها»: هذا د انوع 
الإلحادء وهو أن يُسمّى الله بما لم يسم به نفسه» ومن زاد فيها فقد ألحد»” 
لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع. 


# ندمة : 


جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى كما في 


قوله تعالى: إن ألَدِنَ يُلْحِدُونَ فيه اتا ًا خفن علي [فصلت te:‏ 


ر مومهم رر 


فقوله: #لا فو يا فيها تهديد؛ لأن المعنى سنعاقبهمء والجملة 
: مُؤّكّدة بان . 


* وآيات الله تد تنقسم إلى قسمين : 


١‏ آيات كونيةء وهى كل المخلوقات من السماوات والأرض 
والنجوم والجبال والشنجر والدواب وغير ذلك» قال الشاعر: ' 


راا فييك بعصي الله كيف يَجِحَدَه الجَاجِْدُ 
a 3 0 8‏ واب 0 5 3 e‏ 5 5 
وفي كل شيءلهداية تدل على أنه واحلد 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 


باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى ...4 ۳۲۱ 


Saununenaneneonnenennacanenecenarovacanarecesanoronennononowennenoneeneveaneneverenacioeeee 


١‏ اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 
 ”‏ اعتقاد أن أحدًا مشارك لله فيها. 
۴ اعتقاد أن لله فيها مُعيئًا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 
والدليل قوله تعالى: ق أدَعوأ أ أت رمم س دون أله لا نلكو 
يقال درو ف السَمْوتٍ وَلَا فى الأرضٍ وما لم فيهمًا ين شرل وما لم نيم 
من ظهيرٍ 4 [سبأ: ؟7]. ظهير؛ أي: معين 
وکل ما يحل بتوحيد الربوبية؛ فإنه داخل في الإلحاد في الآيات 
الكونية . 
"-آيات شرعية› وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآنء قال 
تعالى : بل هو ءات يت في صُدُور الت أو الل 4 [العنكبوت: 44]. 
والإلحاد فى الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 
- تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 
١‏ - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 
التحريف في الأخبار والأحكام . 
والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام . ومنه ما يكون كفرًا؛ 
كتكذيبهاء فمن كَذّب شيئًا مع اعتقاده أن الله ورسوله أَخْبَرَا به؛ فهو كافر. 
ومنه ما يكون معصية من الكبائر؛ كقتل النفس والزنا. ومنه ما يكون 
معصية من الصغائر؛ كالنظر لأجنبية لشهوة . 
قال الله تعالى ذ في لخم : #ومن برد فيه بإلكاي لو نُزِنْهُ مِنْ 
عَذَابٍ أبِرِ» [الحج: ١۲]ء‏ فَسمَى الله المعاصي والظلم إلحاداء لأنها ميل 


وم 0٠‏ باب قول الله تعالى: ول الأسماء الحسنى ...4 


.: 1 


الأولى : إِثْبَاتٌ الأسْمَاءِ. 

الثانية : كَوْنُهًا حْسْلَى . 

الثالثة : الأمْرُ بذعائه بهًا. 

الرابعة : تَرْكُ مَنْ عَارَضٌ مِنَ الجَاهِلِينَ المُلْجِدِينَ. 


عا يجب أن يون علله الإنسان؛ إذ الواجب.عليه: السير على ضراط الله 
تعالى» ومن خالف؛ فقط ألحد. 


فيه مسائل: ‏ | : 
© الأولى: إثبات الأسماء: يعني لله تعالى» وتؤخذ من قوله: 
الجملة حطر لتقديم الخبرء لحر افر كوم ن لا انار 
الأسماء. وأنكر الجهميةٌ وغلاةٌ المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى . 
© الثانية: كونها حسنى: أي: بلغت في الحسن أكمله؛ م 
لاحسئى) مؤنث أحسن ) وهي اسم تفضيل . 1 
© الثالثة: الأمر تاطا بها والدغاء نوغاة غا مسال ودضاء 
عبادة» وكلاهما مأمور فيه أن يُدُعى الله بهذه الأسماء الحسنى»؛ وسبق 
E‏ | 


(۱) انظر: (ص16). 


باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى ...4 فض 


الخامسة : تَفْسِيرٌ الإلْحَادٍ فيهًا. 


النتادسية: بوغيد من الدب 


03 


سبيلهم» وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا تُبِيّنَ لهم» وا ية تتضمن أيضًا 


التهديد. 

© الخامسة: تفسير الإلحاد فيها: وقد سبق بيان أنواعه. 

© السادسة: : وعيد من ألحد: وتؤخذ من قوله تعالى: : سیون ما 
كنا يتلود . 


: باب لا يقال السلام على الله‎ ۰ yê 


بَابٌ 
لا يُقالٌ: السَّلامُ على الله 


Soveenanecansnrenesesanacerenannrarenecenanenereceresnserenenvhaneseseenseneneseceverasenas 


هذه اتر أت نبا المؤلف بصيغة النفي» OR‏ 
والتحريم a N‏ و 
00 معان : 
التحية؛ كما يقال: سلم على فلان؛ أي: حَياه بالسلام. 
E‏ والآفات؛ كقولنا: «السلام عليك أيها لني 
ورحمة الله وبرکاته). 
0 اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: ا 
الثدوش السك [الحشر: [YY‏ 
قوله: لا يقال السلام على الله : :.أي: لا تقل : السلام عليك با 
رپب؟ لما يلي : 


!- أن مثل هذا الذعاء يوهم النقصن في حقه؛ فتدعو الله ان سم 
نفسه من ذلك؛ إذ لا يُدُعى لشيء ء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن 


يتصف به“ والله - سبحانه مره عن صفات النقص . 
إذا دعوت الله أن يسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة؛ لان الله 
د ولا دص ل فو علي كا لكن يثنى عليه بصفات الكمال مثل 


رء سميع» عليم. . 


باب لا يقال السلام على الله re‏ 


ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن 
أسماءه حسنى» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: لل لا بوم 
بألأخرة مَل لسر وين لمل الال [النحل: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: و 
لْمَتَلُ اذمل في ألسَوتِ وَالَأئضَ» [الروم: ۲۷]. والمثل الأعلى: الوصف 
الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه - قد يلحقه 
النقص» وهذا ينافي كمال صفاته . 


ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله 
إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة 
صفاته من كل نقص» وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات 
صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت 
الفضل» وجاز أن يلحقه نقص» وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئًا 
من طرق السفول؛ فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. والرب 
- سبحانه وتعالى - يتصف بصفات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك 
الصفة صار ذلك أكملء ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق 
بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها 

والسلام اسم ثبوتي سلبي. فسلبي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو 
عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته 
أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي: أي يراد به ثبوت هذا الاسم لهء والصفة 
التي تضمنها وهي السلامة . 


2 بات لا يقال سام على الله 


بن ال وان مشرو ري الله عَنْهُ؛ قَالَ: كنا إا 
ا مَعَ التي ل في الصلاة ؛. قُلَنَا: السَلَام على له بن عاو 
السَّلآمُ عَلَى لن و َفلان. 200 SEN‏ ا 


قوله: «في الصحيح» : هذا أعم من أن يكو فقا فى ان 
أو أحدهماء أو غيرهبماء وانظر: باب تفسير التوحيد وشهادة أن 5 
إلا الله شن :وهذا الحديث المذكور في «الصحيحين». 


قوله: كنا إذا كنا مع النبي ية في الصلاة» : الغالب أن 56 
النبي يي في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض ؛ ای ا بشع لها 
صلاة الجماعة ودرو صا الجماعة في غ N‏ 
كالاستسقاء. 1 


قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده» : أني: يطلبون السلامة الله 
من الآفات» يسألون؛ : الله أن يسلم نفسه من الآفات. أو أن اسم السلام 
۰ على الله من عباده؛ ؛ لأن قول الإنسان sS‏ 


وله معنیان : 

AL : اسم السلام عليك؛ أي‎ - ١ 

1- السلامة من الله عليك؛ فهو سلام بمعنى: تسليمء ككلام بمعنى 
قوله: «السلام على فلان وفلان»: أي : جبريل وميكائيل: وكلمة فلان 

يكتى بها عن الشخص » وهي مصروفة؛ لأنها ليست علمًا ولا صفة؛ كصفوان 

في قوله تعالى [YT E‏ . وقد جاء في 


باب لا يقال السلام على الله ۳۲۷ 


فَمَالَ الب 6ةِ: «لآ تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَى الله؛ فَإِنَّ الله هُوَ 
السلا . 


الأولى : تصني السّلام . 


لفظ آخر: «السلام على جبريل وميكال»”"' كانوا يقولون هكذا في السلام. 
فقال النبي يكل : «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» . 
وهذا نهي تحريمء والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه ‏ عز وجل - 
سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب. 
وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي ييه لم ينه 
عنه» ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها 
قالت: «عليه السلام»" . 


فيه مسائل : 
© الأولى: تفسير السلام: فبالنسبة لكونه اسمًا من أسماء الله معناه 
السالم من كل نقص وعيب» وبالنسبة لكونه تحية له معنيان : 


.)119/١ أخرجه: البخاري في (الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء‎ )١( 
ومسلم في (الصلاةء باب‎ »)۲۹۸/١ وأخرجه أيضًا: في (الأذان» باب التشهد في الآخرة»‎ 
التشهد في الصلاة ةبلفظ: إن الله هو السلامء فإذا صلى أحدكم؛ فليقل:‎ 
.)١١/١ 4. . . التحيات لله‎ 

(۲) أخرجه : البخاري في (الأذان» باب التشهد في الآخرة» .)128/١‏ 

(۳) حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال لي رسول الله يكيِ: «هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام . قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؟ . 
أخرجه: البخاري في (بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» /١١‏ ۳۳)ء ومسلم في (الاستئذان» 
باب تسليم الرجال على النساءء 242/5 . 


۳۸ ْ باب لا يقال السلام على الله 
الثانية : أله تَحِية . 
الثالثة : أَنّهَا لاً مَصْلّحْ لله. 
الرابعة : العلّةٌ ! في ذْلِكَ. 


الخامسة : ا تليشهع اقجية الي تضاخ ل 


الأول: تقدير مضاف؛ أي: اسم السلام عليك؛ أي : م الله الذي 


هو السلام عليك 

الثاني: أن 5 بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنی 
التكليم؛ أي: تخبر خبرًا يراد به الدعاء؛ أي: أسأل الله أن لمك 
5 لما : ا 5 0 


© الثانية : أنه تخية: وسبق ذلك. 

© الثالثة : نها لا تصلح لله: وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما.. 

© الرابعة: العلة في ذلك: وهي أن الله هو السلام؛: وقد سبق 
بيانها : | a‏ 
© .الخافسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله:. وتؤخل من تكملة 
الحديث: «فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله. . ٠٠.‏ وفيه. حسن 
تعليم الرسول ية من إوجهين: 0 
الأول: أنه حينما نهاهم علل النهي . 
وفي ذلك فوائد: 
١‏ - طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. 


۲ بياذ سمو الشريعة الإسلامية وأ أوامرها ونواهيها مقرونة 
بالحكمة؛ لأن العلة حكمة. 


باب لا يقال السلام على الله ۳4 


senenavsaneenanananinoenninecevenenanavetabannnasanarasanenenevenenanecanrvaversennconenerees 


٣‏ - القياس على ما شارك الحكم المُعلّل بتلك العلة. 

الثاني : أنه حين نهاهم عن ذلك بيّن لهم ما يباح لهم؛ فيؤخذ منه أن 
المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح» ولهذا 
شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. 

ويستفاد من الحديث : أنه لا يجوز الإقرار على المحرم؛ لقوله: دلا 
تقولوا: السلام على اشم وهذا واجب على كل مسلمء ويجب على 
العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه 
جائزء قال تعالى: و أَحَدَ َه مق الد أونوا الكتب ليم يدّيس ولا 
موم [آل عمران: /141]. 


r.‏ ۰ باب قول: الهم اغفر لي إن شعت 


باب 
a ee ik‏ 
قولّ: الَهُمٌ افر ِي إِنْ شِنْتَ 


في الصّحِبح عَنْ أَبِي هرَيْرة؛ أن رسول الله كله قَال: ........ 


قوله: «باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت»: : عقد المؤلف هذا 
' الباب لما تضمُنه هذا الحديث من كمال سلطان لاوس اجر رفك 
' ؤذلك من صفات الكمال. ِ 

قوله: «اللهم!»: معناه : يا الله! لكن لكثرة الال خا 
النداء ومُوّض عنها الميم» وجعل العرض في الآخر تيا بالايتداء 
بذكر الله . ٍ 
قوله: «اغفر لي: المغفرة : ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنها 
مشتقة من المغفر» > وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام» وهذا لا 
يكون إلا بشيء ساتر واقٍ» ويدل له قول الله - عز وجل - للعبد المؤمن 
حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
ٍ أغفرها لك اليوم لك 
قوله: ا : أي: إن شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شئت فلا 


قوله: في الصخيح؟ : سبق الكلام على مثل هذه العبارة في كلام 
المؤلف» والمراد هنا الحديث الصحيح؛ لأن الحديث في «الصحنجين» 
ا 1 1 ش : 2 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب وكان عرشه على الماء» 2)5384٠‏ ومسلم في (اتوية؛ 
باب توبة القاتل» (VIA‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. ا 


باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئت ضف 


«لا يقل أَحَدُكُمْ: اللهُم اغفِر لي إن شت . اللهُمٌ ارْحَمْنِي إِنْ 
شِفْت . لعزم المَسأَلة؛ إن الله لا مُكْرَة له . 


قوله كَل :ْ «لا يقل أحدكم»: لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله: «اللهم اغفر لي اللهم ارحمني»: ففي الجملة الأولى : «اغفر 
لي النجاة من المكروه» وفي الثانية : «ارحمني» الوصول إلى المطلوب؛ 
فيكون هذا الدعاء شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. 

قوله: «ليعزم المسألة»: اللام لام الأمرء ومعنى عزم المسألة: أن لا 
يكون في تردد بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. 

و«المسألة»: السؤال؛ أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددًا بقوله : 
إن شئت . 

قوله: «فإن الله لا مكره له» : تعليل للنهي عن قول: «اللهم! اغفر 
لي إن شئت» اللهم! ارحمني إن شئت»؛ أي : لا أحد يكرهه على ما يريد 
فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشىء» وأن وراءه من 
يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي بهذه الكيقية يقو أنا له أكرهك »إن 
شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثاني: أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم 
على الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص 
من الناس ‏ والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الدعوات» باب ليعزم المسألةء ))١١١/5‏ ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاى 0075/4 


r : باب قول‎ 5 rrr 


وله 5 لمش : «اييعظم الزفبة عْبَة؛ فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شي 
أَعْطَاء ¢ 1 


ريال إن شئت» فإنك إذا قلت له ذلك؛ ربما يكون الشيء عظيمًا يتثاقله: 
ل 0 -عز وجل لا 
يحتاج أن تقول له: إنا شئت؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى - لا يتعاظمه شيء 
أعطاهء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «وليعظم الرغبة؛ فإن | الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه» . ۱ 
۰ «وليعظم الرغبة»؛ أي EE‏ هذا 
كثير لا أسأل الله إياهء :ولهذا قال : «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» ؛ :أي : 
ا ا عظيمًا إعنده حتى يمنعه ويبخل به حاف وما كل 
ء يعطيه» فإنه ليس عظيمًا عنده؛ فالله عز وجل - يبعث الخلق بكلمة 
1 وهذا أمر عظيم» > لکنه يسير عليهء قال تعالى: #فلٌ بل وزی لعن 
م لو 7 ا عم کلک على لَه بر4 [التغابن : ۷] ولیس بعظيع؛ فكل ما 
ا عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه؛ أي: لا 
يكون الشيء عظيمًا عنده حتى لا يعطيه؛ بل كل شيء عنده هيّن. 
الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن اش كأنه يقول: إن شئٹ 
' فافعل» وإن شئت فلا ثفعل فأنا لا يهمني» ولهذا قال : «وليعظم الرغبة؛ ؛ 
أي : يسأل برغبة عظيمة» والتعليق ينافي ذلك؛ لأن المعلق للشيء 
المطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغن عنه» والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى 
وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار» وأن الله قادر على أن يعطيه ما 
سال» وأن الله ليس يعظم عليه شيء» بل هو هَيّْنَ عليه إِذّا من آداب 
الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة» بل يجزم فيقول: اللهم! اغفر لي» 


() انظر الموضع السابق (ضن0791. 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ۳۳ 


لومم ممم وو مر مره وا ااا ااا 


اللهم! ارحمني» اللهم! وفقني» وما أشبه ذلك» وهل يجزم بالإجابة؟ 
الجواب: إذا كان الأمر عائدًا إلى قدرة الله ؛ فهذا يجب أن تجزم 
بأن الله قادر على ذلك» قال الله تعالى : ادعو أَسْتَحِبَ لک [غافر: .]1١‏ 
أمامن حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب؛ فإنك قد تتردد في الإجابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بال ؛ 
لأن الله -عز وجل قال: ادعو أَسْتَحِبَ ل ؛ فالذي وفقك لدعائه أوَلاً 
سَيَمُْنَ عليك بالإجابة آخرّاء لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتَجنّب 
الموانع» ومن السرا الاعتداء في الدعاءء کان يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 
ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعًا أو قدرًا: فشرعًا كأن يقول: اللهم! 
اجعلني نبيًا. وقدرًا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر 
لا يمكن؛ فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته» وهو مُحرّمء لقوله تعالى: 


دو مس ورو مم 


ادغو رك نصا وَكُنْئَةَ إِنّمُ لا يب اليب [الأعراف: ١٠]ء‏ وهو 
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أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله ‏ سبحانه -. 


مناسبة الباب للتوحيد 

من وجهين : 

١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم 
بتمام ربوبيته تعالى ؛ لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له؛ بل إنه لا يسأل عما 
يفعل؛ كما قال تعالى : «لا سل عا يفْعَلُ وَهُمْ يسْمَلُوس 4 [الأنبياء: 77]. 
وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى» وهو أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 


؟ ‏ من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في 


rs‏ ش بات فول الهم افر لي إن شعت 


توحيد الإنسان» سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» ' 
ولهذا 7 المصنف. في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ۰ 

فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: «اللهم! إني 
أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك ' 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وآنت علام الغيوب» اللهم! إن كنت : 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي ! 
ويسره لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ذيني : 
ومعاشي وعاقبة أمري ؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير خيث 
كان ثم أرضني په “» وكذا ما ورد في الحديث المشهور: «اللهم! أخيني . 
ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»"؟ 

فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لي إن 
شئتء لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله يعلم؛ 'فأقول: إن كنت 1. 
تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي؟ فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا : 
أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر؛ 2000 
يعلم هل طول حياته خير آو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول 
للشخص: أطال الله بقاءك؛ لأن طول البقاء لا يعلم؛ فقد يكون خيْرّاء 
وقد يكون شرّاء ولكن يقال :.أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك 
e‏ الدعاء خيرًا بكل حال» وعلى هذا؛ فلا يكون في حلايث . 
الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: «اللهم! أحيني نا کانت 
(۱) أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب قول الله تعالى: قل هو القادر», 4 من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ه64 أخرجه : البخاري في (المرضى» ا العريض ارت (r /٤‏ فن حارف امن بن 
مالك رضي الله عله . 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ro‏ 
فيه مَسائْلٌ : 
ا الي عن الاسْيثاء في الدُعَاء 
الثانية : بَيَانُ العلّة فى ذلك . 


الحياة خيرًا لي ؛ لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقًا بالمشيئة» والنهي إنما 
هو عما كان معلقًا بالمشيئة. لكن لو قال: اللهم! اغفر لي إن أردت وليس 
إن شئت؛ فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية» فهي بمعنى المشيئة؛ 
فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرًا بالحكم . 


# FF 

فيه مسائل : 

© الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء: والمراد بالاستثناء هنا 
الشرط» فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله ية لضباعة بنت الزبير: 
«حجي واشترطي ؛ فإن لك على ربك ما استفنیت»» ووجهه أنك إذا 
قلت: أكرم زيدًا إن أكرمك؛ فهو كقولك: أكرم زيا إلا ألا يكرمك؛ فهو 
بمعنى الاستثناء في الحقيقة . 

© الثانية: بيان العلة فى ذُلك: وقد سبق أنها ثلاث علل: 

١‏ أنها تشعر بأن الله له مکره» والأمر ليس كذلك. 


)1١(‏ حديث ضباعة بنت الزبير عن النبي كَل قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". 
أخرجه : البخاري في (التكاح» باب الأكفاء في الدين» ۳/ 20275٠‏ ومسلم في (الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم» ؟/858). 
وقوله بل : «فإن لك على ربك ما استشنیت۲» أخرجه: النسائي في (المناسك؛ باب كيف 
يقول إذا اشترطء »)١18/6‏ والدارمي  ”4/9(‏ 2050 وأبو نعيم (9/ 574). . وهو صحيح 
كما في «الإرواء» (185/4). 


يفنا ظ باب قول: للهم اغفر لي إن شتت شئتا 


الثالثة : شر المَسْأَلَهَ). 

الخامسة : التَعْلِيلُ لِهْذًا الأمر. 

۲ ۔ أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ویعجز بخنه' 
والأمر ليس كذلك: ٠‏ اله 
۳ - أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لائق وليس من, 
الأدب. : 1 7 : 
© الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة»: تفيد أنك إذا سألت 2 
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تتردد . 
© الرابعة: إغظام الرغبة: لقوله ل : «وليعظم الرغية»؛ أي : بال 
ما بدا له فلا شيءَ عزيرٌ أو ممتنع على الله. ْ 
© الخامسة: التغليل لهذا الأمر: يستفاد من قوله: دفن اله ل 
يتعاظمه شيء» أو لا مکره له» وقوله: «وليعظم الرغبة»» وفي هذا جسن 
تعليم الرسول ل إذا ذكر شيئًا قرنه بعلته. ْ 
وفي ذكر علة الحكم فوائد : ۰ ٠‏ 
الأولى: بيان سمو هذه الشريعة» وأنه ما من شبيء تحكم به إلاأوله! 
علة وحكمة. | 
الثانية : زيادة طمأنيثة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن» ' 
ش لهذا لما سعل ‏ عن بنع الرطب بالتمز لم يقل حلال أو حراوة بل 
قال : «أينقص إذا جف؟) . قالوا: : نعم. ٠‏ فنهى عنه""". ا 


/” وأو داود في (البيوع» باب في التمر. بالتمرء‎ ©2757 aE أخرجه: الإمام‎ )١( 
وقأل: د‎  )11١/4 والترمذي: في (البيوع» باب في النهي عن المحاقلة»‎ 427074 


باب قول: الهم اغفر لي إن شئت YY‏ 


«والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ‏ لم يقل يلا 
الولد لك » بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال : 
حمر. قال: هل فيها من أَوْرَقَ ‏ الأورق: الأشهب الذي بين البياض 
والسواد ؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق» قال: لعل 
ابنك نزعه عرق فاطمأن» وعرف الحكمء وأن هذا هو الواقع؛ فقَرْنُ 
الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. 

الثالثة : القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام؛ فيلحق بها 
ما شاركها في العلة. 


= «حسن صحيح؟ -» والنسائي في (البیوع» باب اشتراء التمر بالرطب» ۲۹۹/۷)» وابن ماجه 
في (التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» ۲/ »)۷٦١‏ ومالك في «الموطأء في (البيوع» باب 
ما يكره من بيع التمر» 774/7)»: والشافعي في «الرسالة» (۷٠4)ء‏ وكذا أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (8/1؟) وصححه من حديث سعد بن أبي وقاص . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء ۳/ *251» ومسلم في (اللعان» 
7/7 ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۸ 1ْ باب لا يقول: عبدي وأمتي 


ص 1 


E‏ عَنْ أبي و ن رَسُولَ الله لاء قال :لا 
يَقْلُ اا أَطْعِمْ ربك وض رَبك 8 95شه<*<“ ش22 5000 


هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا الول وري وقد اختلف العلماء 
في ذلك» وسيأتي التفصيل فيه . 1 

قوله: «في الصحيح» دين ی مان ر ف انی ی علد 
المؤلف» وهذا الحديث في «الصحيحين»؛ فيكون المراد بقوله «في 


الصحيح»؛ أ E‏ الحديث الصحيح . ولعله أراد ااصحيح: e‏ 
لأن هذا لفظهء أما لفظ مسلم؛ ؛ فيختلف عنه. 


قوله كخم «لايقل»: الجملة نهي. لاعبدي»؛ أي : نم 
و«أمتي»؛ أي : اللجارية ٠‏ 


والحكم في ذلك يتقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يضيفة إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ 
قهذا ار قال تعالى: وانکو الأيس سک اک 3 
وناڪ [النور: ؟7]» وقال النبي كَلِ: ا ES‏ 
ولا فرسه صدقة) . ْ 
الثاني : أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان: 
)1١(‏ أخرجه: البخاري في (الزكاة؛ باب ليس على المسلم في عبده ا 601 ومسلم 


في (الزكاة» باب لا زكأة على المسلم في عبده وفرسه» 1/ ١1۷)؛‏ من.حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . N e, ١‏ 


باب لا يقول: عبدي وأمتي ۳۳۹4 
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الأولى : أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت 
عبدي» أعتقت عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس بهء وإن 
قاله في حضرة العبد أو الأمة؛ فإن تَرئّب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد 
منع. وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل؛ وإنما 

الثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ 
فهذا منهي عنهء وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو 
التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. 

قوله كَله: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك... إلخ»: أي: لايقل 
أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر 
موضع المُضْمَر تعاظمًا. 

واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المُخاطب؛ مثل: أطعم 
ربك» وَضَئ ربك؛ فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين: 

١‏ من جهة الصيخة؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة رب؛ 
لأن الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعّمء وإن كان بلا 
شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعمء ولكن من باب 
الأدب فى اللفظ . 

۲ من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان 
السيد ربًا كان العبد أو الأمة مربوبًا. 


القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛. 


كنا ش باب لا يقول: عبدي وأمتي 


كقوله يل فى حديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربّها»» وأما لفظ: 
رها + قلا إشكال افيه لجرو التأنيث» فلا اشتراك مع لله في 
اللفظ ؛ لأن الله لا يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة ووی ع د5 
احتی يجدها ربها)” وقال بعض أهل العلم : إن حديث الضالة في بهيمة 
لا تتعبد ولا تتذلل ؛ فليست كالإنسان» وال عام اا لأن البهيمة 
تعبد الله عبادة خاصة» أقال تعالى : لار تر أن أله هَ جد لم من في لسوت 
ومن في اض وال ومر جوم وال وأ الجر وَالدَوَابٌ 4 وقال في 
ا ا : کوکش سی عا ڪيه اعدا 
[الحج: 14]» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: أطعم الرّقِيقُ ربّهُ ونحوه: 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» و 
العبد: : هذا ربي؟ فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائز 0 لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال 
تعالى عن صاحب يوسف: نَم رن خسن منْراقٌ» [يوسف: ۲۳]؛+ :أي : | 
سيدي» ولأن المحذور من قول: #ربي» هو إذلال العبدء وهذا منتف؛ 
لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي . : ۰ 
ش القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب 
| الغلام؟ ؛ فظاهر الحديث الجواز» وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع » 
كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. 


(۱) أخرجه : البخاري في (الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يلق ١/۳۳)؛‏ وسبلم في 
(الإيمان» باب بیان الإيمان» 1/ة 6 1 
زفق أخرجة : البخاري في (التفسيز» باب إن الله عنده علم الساعة)؛ «(ve /F‏ رسام في 
(الإيمان؛ باب بیان الإيما» تت 
زفرة اخرجة: البخاري في (المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار ا 
ومسلم في (اللقطة» ۳ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. . 


باب لا يقول: عبدي وآمتي ۳4١‏ 


وَليقُل: سَيْدِي وَمَوْلآيَ. A 1 RE‏ 


قوله: «وليقل: سيدي ومولاي؟: المتوقع أن يقول: وليقل سيدك 
ومولاك؛ لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهى 
عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب. والإرشاد بلفظ التكلمء 
وليقل: اسيدي ومولاي»؛ ففهم المؤلف رحمه الله - كما سيأتي في 
المسائل ‏ أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد: أطعم 
ربك؛ فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول: أطعمت ربي» وَضَأتُ 
ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن 
يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: 
أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلال؛ فإنه يقال: إن الرسول ية لما وجه 
الخطاب لمن يخاطب العبد وججه الخطاب إلى العبد نفسهء فقال: «وليقل : 
سيدي ومولاي٤»‏ أي بدلاً عن قوله: أطعمت ربي» وضأت ربي . 

قوله: (اسيدي»2: السيادة في الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السُّؤدّد 
والشرف والجاه وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معان منها: المالك» 
والزوج» والشريف المطاع. وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست 
على وجه الإطلاق. فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله 
عز وجل ۔» قال بل : «السيد اله . وأما السيد مضافة؛ فإنها تكون 
لغير الله» قال تعالى: وألا سَيَدَهَا لَدَا الاب [يوسف: ١۲]ء‏ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (74/4: 56), والبخاري في «الأدب المفرد» .)۲١١(‏ وأبو داود في 
(الأدب» باب في كراهة التمادح؛ »)٠١١/١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛؛ كما في 
«تحفة الأشرافة )۳١/9(‏ وابن السني (۳۸۹)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص۲۲)؛ من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 
وقال ابن مفلح في «الآداب» (5/ 514): «إسناده جيد؟» وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 
) فرجاله ثقات» وقد صححه غير واحد» وصححه صاحب «عون المعيود؛ /٤(‏ 
۲( 


ْ٠ 4‏ باب لا يقول: عبدي وأمتي : 


وقال لا : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»” “ والفقهاء يقولون: إذا تال 
السيد لعبذه ؛ أي : نيد العبد لعبده . 


3# ثنبيه : 


اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة» فيقولون مثلة: ' 
هذا خاص بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلب للحقائق؛ لأن : 
السادة هم الرجال؛ الا : کا سَيدَهَا دا ا وقال: :ا 
مورك عل التصل4 [النساء: 74]» وقال يككلِِ: «إن النساء عوان. 
عندكم)0 ؛ أي : بمنزلة الأسير» وقال في الرجل: «راع في أهله ومسؤول. 
عن رعيته»"؛ فالصواب !أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء., 

قوله: «ومولاي»: أي: وليقل مولاي» والولاية تنقسم إلى قسمَين:. . 

القسم الأول: ولاية مطلقة» وهذه لله عز وجل 0 
كالسيادة المطلقة . 1 ا 


وولاية الله توعان :' 


النوع الأول: عامة» وهي اشا لكل أحدء .قال الله تعالى: 2 
ردو إل 8 و مَوْلهُم الح آلا له للككم وهو أشرع لليبييَ» الأ 1 
فجعل له ولاية على لهؤلاء المفترين » 0 عامة . ' 


5 | .)5759/1( سبق‎ )١( 

(۲) أخرجة: الإمام أحمد (/ 0/1 والترمذي في (الرضاع » باب في حق المرأة و 

)١514 ٤‏ - وقال: «حسن صحيح» -» وابن ماجه في (النكاح : باب حق المرأة على 

زوجهاء »)٥۹٤/۱‏ والنسائي في «الكبرى» في (كتاب عشرة النساء)؛ من حديث عمرو بن 

: الأحوص الجشمي رضي: الله عنه. : 

e ))589 /١ أخرجة: البخاري في (الجمعةء > باب الجمعة في القرى؛‎ )۳(٠ 
١ باب فضيلة الإمام العادل؛ /569١)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.'‎ 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 4r‏ 


ممم ممم م م ووو اللاو 


النوع الثاني : خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: كلك يان أله موك ادن 
امنأ وان الْكَفْرنَ ا مول ج [محمد: ١١]ء‏ وهذه ولاية خاصةء 
ومقتضى السياق أن يقال: وليس مولى الكافرين» لكن قال: للا مرل 
کج ؛ أي: لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من 
دون الله مَّوالي لهم لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم . 


القسم الثانى : ولاية مقيدة مضافة ؟ فهذه تكون لغير الله ولها في 
اللغة معان كثيرة» منها : الناصرء والمتولي للأمور» والسيد. والعتيق. 


3 


قال تعالى: #وإن تهر عي فن أله هو ولل وَحِيْرِيلُ وصح 


لمن [التحريم : ٤]ء‏ وقال وا E‏ امن كنت مولاه؛ 
فعلىٌ مولاه»” '". وقال کل : «إنما الولاء لمن أعتق)” . ويقال للسلطان 
ولي الأمر؛ وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه» وعليه يعرف أنه لا وجه 
لاستنكار بعض الناس لمن خاطب مَلِكا بقوله: مولاي؛ لأن المراد 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد :84/١(‏ ۰۱۱۸ 1۱۱۹ء ١١٠)ء‏ واين حبان (ص044)؛ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عله. 
وأخرجه أحمد (558/6. ۳۷۰)» وابن ماجه في (المقدمة» فضل علي ابن أبي طالبء /١‏ 
۳ عن البراء بن عازب. 
وفيه علي بن زيدء وهو ضعيف؛ كما في «الزوائد» . 
وأخرجه: أحمد (578/4)» والترمذي في «المناقب» (مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء )۳٠١/۹‏ _ وقال: «حسن» صحيح» غريب» »؛ والنسائي في «الخصائص» (ص١5)»‏ 
والحاكم 22١1١١ /١(‏ والدولابي في «الكنى» (5/١1)؛‏ عن زيد بن أرقم. 
وأخرجه : أحمد (747/5): والنسائي في «الخصائص» (ص١1)؛‏ عن بريدة. وانظر: 
مجمع الزوائد» .)1١*/9(‏ 
وإسناده صحيح . وانظر: «فيض القدير؛ (518/5). 

(۲) أخرجه: البخاري في (المكاتب» باب استعانة المكاتب» ۲/ »)۲۲١‏ ومسلم في (العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» 7/١51١١)؛‏ من حديث عائشة. 


rt‏ [ اوي 


وَلا يقل أحَدكم : عَبْدِي وَأْمَتِي .. ORS‏ د ل 
بمولاي أي متولي أمري› ولا شك أن رئيس القولة جرلن انورهاة كما 
COIN‏ 


قال تمالی: ا ای ما ليها أله وكيا ر أي ار بک 
[النساء: 89]. 5 ش 0 

قوله كله : «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي»: هذا خطاب 0 
لا يقول : عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته؛ e‏ اللهء ونسباؤنا: 
إماء اللهء قال النبي ككل: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“ . فالسيد منهي. 
أن يقول ذلك؛ لأنه إذا قال : عبدي وأمتي ؛ فقد تَشَبّه بالله ور" 
.ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ -لأن الله - عز وجل الات الاو ا 
عبدي؛ كما في الخديٹ: «عبدي استطعمتك فلم تطعمني ون 
أشبه ذلك ٠‏ وإن كان السيد يريد بقوله: «عبدي»؛ أي : FO‏ 
من باب التَّنْدُهُ معنن اللنظ الذي يرم ا ر وقد سبق بيان حگم'' 
لى“ , ٤‏ 


وقوله: دوسي اة الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية.: 
والعلة من النهي: أن فيه إشعارًا بالعبودية» وكل هذا من باب حماية 
التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ» ولهذا ذهب بعض أهل الغلم 
ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النهي في: الحديث. 
لسن علئ:سئيلن التحريم ؛ وأنه على سبيل الأدب والأفضل ادل وقد 
سبق بيان حكم ذلك مفصلا. ' 


)١(‏ أخرجه : البخاري في (الجمعة» A E‏ لخدا كمه 
(الصلاة» باب خروج النساء» 20١‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما. 1 
(۲) أخرجه : مسلم في (البرٍ :والصلة» ا المریض› ٤/۱۹۹۰)؛‏ عن عن أبن هُريرة 
رضي الله عنه . ا : 0 
(۳) انظر: (ص۳۳۸). 


باب لا يقول: عبدي وأمتي to‏ 


O A a E CE 
. وليقل: فتَايَ وفتاټي وَغْلامِي»‎ 


قوله: «وليقل : فتاي وفتاتي؟ : مثله جاريتي وغلامي ؛ فلا بأس به. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ حسن تعليم الرسول ياء حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح 
للناس ما يباح لهم فقال: «لا يقل: عبدي وأمتي» وليقل : فتاي وفتاتي»» 
وهذه كما هي طريقة النبي كَل فهي طريقة القرآن أيضًاء قال تعالى: 
يها لدت ءَامَيوأْ لا تَمُولُوأ ريا وَفُوُوأْ أنظرَئًا4 [البقرة: »]٠١5‏ 
وهكذا ينبغي أيضًا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابًا 
محرمًا أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا 
الطرق أمامهم؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: 

الأولى : تسهيل ترك المحرم على هؤلاء؛ لأنهم إذا عرفوا أن هناك 
بدلا عنه هان عليهم تركه. 

الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعةء وأن كل ما يحتاج إليه 
الناس؛ فإن الدين الإسلامي يسعه» فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا 
بشيء أو لا يفعلوا شيئًا إلا وفتح لهم ما يغني عنهء وهذا من كمال الشريعة 
الإسلامية . 

 "‏ أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله: «وليقل: سيدي ومولاي»» وقد 
قال العلماء: إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة» وهنا 
جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع» ومثله قوله تعالى: «وإدا لم كامطائراً» 
[المائدة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» »)۲۲٠/۲‏ ومسلم في 
(الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمةء 4/ .)۱۷١١‏ 


: باب لا يقول: عبدي وأمتي‎ ْ 1m 


© فيه مَسائل : ۰ 

الأولى : اله عَنْ ول : عَبْدِي وَأَمَتِي. 

الثانية : لا يَقُولُ العَبْدُ: ري وَل يُقَالُ لَه : أَظْعِمْ رَبَكَ. 
االله : تيم الأول كولَ: كتايٍ وَككاتِي وَعْلامي . 
الرابعة : تَعْلِيمُ الثاني قَوْلَ : سهدي وَمَوْلآَيَ : 


الشامية: اله للقزاة؛ وهر قق التو يد حت فى 
الأَلْمَاظ . 


فيه مسائل : 
٠‏ © الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي : تؤخذ من قوله: !دولا 
يقل أحدكم عبدي وأمتي' وقد سبق بيان ذلك . 
© الثانية: 9 يقول الع ٠‏ ربي» ولا يقال له: : أطعم ربك: : تؤخذ 
من الحديث» وقد سبق بيان ذلك . 
© الثالثة : تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي . 
© الرابعة: تعليم الثاني (وهو العبد) قول : سيدي ومولاي . 
1 © الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق يو يق التوحيد حتى في الألفاظ :. 
وقد سبق ذلك . : 


وفي الباب سائل ااخرى لکن هذه المسائل ا 


باب لا يرد من سال بالله 4V‏ 


ممم م وو اليا ااا ااا ااا 


قوله: «باب لا يرد4: «لا2: نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي 
يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون للتحريم. 

وقوله: «من سأل بالله؛: أي : من سأل غيره بالله. والسؤال بالله 
ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم 
فى حديث الثلاثة حيث قال المَلّك: «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن 
واللون الحسن بعیرًا»" . 

الثاني: السؤال بشرع الله - عز وجل -؛ أي : يسأل سؤالاً يبيحه 
الشرع ؛ كسؤال الفقير من الصدقة» والسؤال عن مسألة من العلم» وما 
شابه ذلك . 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال 
المسؤول والسائل» وهنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ وهذه 
المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله؛ فنقول أولاً: السؤال من حيث 
هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدًا شيئًا إلا إذا دعت الحاجة إلى 


(۱) سبق (ص۲۸۹). 


4A‏ ۱ باب لا يرد من سأل بالل 


ذلك» ولهذا TT‏ النبي با أصحابه أن لا يسألوا الاس شيعا 
حت 3 عفنا لحلاقم ل ی ا 

ناولنيهء بل ينزل ويأخذه"'. والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفسك : 
ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترمًا عند الناس» وصار لك منعة من أن , 
تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه ريما يحتاجه ذلك ! 
الأحد لأمر يكره أن يعطيه إيام؛ ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبهء لهذا 
روي عن النبي كله أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك التاس»؛ : 
فالسؤال أصلاً مكروه أو مخرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال المنال: 
محرم ؟ فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» 
وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة : إن من أبيح له أخذ شيء أبيح : 
له سؤاله)» ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول ية حذر من السؤال» ' 
وقال: (إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه , 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الزكاة؛ باب كراهة المسألة. للناس» ۲/٠۷۲)؛‏ عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه: ابن ماجه في (الزهدء باب الزهد في الدنياء ۲ )). وقال ف E‏ : في 
إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفهء واتهم بالوضع ؛ وأورد له العقيلي هذا 
الحديث» وقال: ليس له أصل من حديث الثوري». 
وأخرجه : الحاكم (0515/4. وقال: اسع الإسناد»» ونازعه التعبي؛ فقال: «خالد , 
ا : 
وأخرجه: أبو نعيم في «اللحلية' or‏ 000 والعقيلي في «الضعفاء» 01 ١‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
والحديث حسنه النووي في «الرياض» »)٤١١(‏ وفي «الأربعين ين النووية؛ (حديث رقم .)8١‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (544).: وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ©/ ` 
۷ اوقد حسن بعض مشاينخنا إسناده» وفيه بُعد؛ لأن من رواته خالد بْن عمروء ' 
وخالد هذا قد ترك واتهم»! : 
وضعفه ابن رجب في «جامٰع العلوم والحكم» (ض 0977 


باب لا يرد من سأل بالله ۳44 


عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بها : 
من سَأَلَ باللّه ؛ َأعْطوهُ» 00109 0 eee SLATES ESE‏ 


مزعة لحب وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة 
بالجاه أو المعونة بالبدن؛ فهذه مكروهةء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
وأما إجابة السائل؛ فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد 
أمرين : ' 

الأول: أن يسأل سؤالاً مجردًا؛ كأن يقول مثلاً: يا فلان! أعطنى 
كذا وكذاء فإن كان مما أباحه الشارع له قإنك تعطية؟ كالفقير يمال شيئًا 
من الزكاة. 

الثاني : أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحمًا؛ لأنه سأل 
بعظيم» فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثمّا أو كان في إجابته 
ضرر على المسؤول؛ فإنه لا يجاب. 

مثال الأول : أن يسألك بالله نقودًا ليشتري بها محرمًا كالخمر. 

ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع 
أهلك؛ فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني 
ضرر على المسؤول. 

 %*‏ يع فك 

قوله كِهِ: «من سأل بالله؛: «من»: شرطية للعموم. 

قوله: «فأعطوه»: الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثمًا أو 
ضررًا على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابةً لحاجته وتعظيمًا لله 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الزكاةء باب من سأل الناس تكثرّاء »)4517//1١‏ ومسلم في (الزكاة 
باب كراهة المسالة» /١‏ ١۷۲)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


5-75 ۰ اب لاير من سأل باه 
ومن اسْتَعَادٌ بالل ؛ لعل وَمَنْ ن اگم ؛ َأَجِيبُوه 0 ان 


رل لای ال ن ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل 


بكل اسم يختص باش كما قال المَلّك الذي جاء إلى الأبرص رالاق 
والأعمى :. «أسألك بالذي أعطاك كذا وکذا»: 


قوله: اومن استعاذ بالله فأعيذوه»: أي قال: أعوذ بال منك ؛ فإنه 
يجب عليك أن تعيذه؛ ؛ لأنه استعاذ بعظيم» ولهذا لما قالت ابنة'الجَؤن 
للرسول ميا : أعوذ بالله منك؛ قال لها: «لقد عذت بعظيم .أو مُعاذ د 
الحقي بأهلك»”" . لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه؛ 
فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة ة الجماعة» فقال: : أعوذ بالله منك. وكذلك 
لو ألزمتة بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ باللة منك ؛ فلا تعذه لما'فيه من 
التعاون على الإثم والعدوان» ولأن الله لا يعيذ عاصيّاء بل العاصلي 
شحو يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته . وكڏلك من استعاذ بملجأ صحيح 

يقتضي الشرع أن يعيذه ‏ وإن لم يقل أستعيذ بالله -؛ فإنه يجب عليك أن 
ا درا اليه لو جنى أحد جناية : ثم لجأ إلى الحرم؛ فإنه لا 
يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم» ولكنه يُضيّق عليه؛ فلا يبايع» 
ولا يشترى منه» ولا يُؤْجّر حتى يخرج. بخلاف من انتهك خرمة الحرم 
بأن فعل الجناية في نفس الحرم؛ فإن الحرم لا يعيذه لأنه انتهك حرمة 

قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه؛ : «مَنْ؛: ‏ شرطية للعموم» والظاهر أن 
المراد بالدعوة هنا ا و ولیس المقصود 'بالدعوة هنا النداء. 


(۱) سبق (ص۲۸۹). 


(؟) :أخرجه: البخاري في (الطلاق» باب من طلق وهل پواجه الرجل امرانهبانطلاق» r‏ 
(f!‏ عن أبي أسيد رضي لله عنه . | 


باب لا يرد من سأل بالله ۱ 


وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوةء وهو مذهب 
الظاهرية. وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس؛ فإنها واجبة 
لقوله يي فيها: «شر الطعام طعام الوليمة» يُدعى إليها من يأباها ويمنعها 
من يأنيهاء ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله)”''. وسواء قيل 
بالوجوب أو الاستحباب؛ فإنه يشترط لذلك شروط: 
١‏ - أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. 
- ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوةء فإن كان هناك منكرء 
فإن أمكنه إزالته ؛. وجب عليه الحضور لسببين : 
إجابة الدعوة. 
- وتغيير المنكر. 
وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم 
- أن يكون الداعي مسلماء وإلا لم تجب الإجابة؛ لقوله كَللِةِ: 
«حق المسلم على المسلم ست. . ٠٠.‏ وذكر منها: «إذا دعاك فأجبه»”" . 
قالوا: وهذا مقيّد للعموم الوارد. 
أن لا يكون كسبه حرامًا؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعامًا 


(1) أخرجه: البخاري في (النكاح» باب من ترك الدعوة ققد عصى الله ورسوله؛ »)۳۸١/۳‏ 
ومسلم في (النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» ؟/ ١١٠٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه: مسلم في (السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم. 1706/4١)؛‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


oY‏ 1 باب لا يرد من سال بالله 


ال 


عراناء ا بجو ويه قال عفن اهل العلم: 'وقال اخرون :نما كان 
محرمًا لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من 
الكاسب» بخلاف ما كان مُحَرّمًا لعينه؛ كالخمر والمغصوب ونحوهماء 
وهذا القول وجيه قوي؛ بدليل أن الرسول كله اد شترى من يهودي جام 
لأهله"“» وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر””"» وأجاب دعوة 
اليهودي“)» رمق انسل أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون 
' السحت» رونا ري دكا لقو ترلة Ee‏ 
يرة: «هو لها صدقة ولنا منها هيةه . 


علق القول الأول؛ فان الكراعة قوس وتضيف حيت كن الخال 
الحرام وقلّته» فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد» وكلما قل كانت 
الكراهة أقل . : 
- أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب اا واخ 2 فإن 
تضمنت ذلك حرمت الإجابة . 


أن لا تتضمن ضررًا على المجيب» مثل أن تحتاخ إجابة العوة 
إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم. ۰ 


4 أخرجه: البخاري في (البيوع» باب شراء النبي يلك بالنسيئة» 07/4/7: ومسلم في 

: (المساقاة؛ باب الرهن»! 17757/9)؟ عن عائشة رضي الله عنها‎ ١ 

(۲) أخرجه: البخاري في (الهبة باب قبول الهدية من المشركين» ؟/١1؟):‏ ومسلم في 
(السلام» باب السمء /٤‏ ١۱۷۲)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(۴) أخرجه: الإمام ا 0ك ۱ ۲ ۷ )وقي ارقا 
(0). 
وانظر : «الإرواء» (۱/ 6/0. 

2 أعخرجه : البخاري في (الزكاة؛ باب إذا تحولت الصدقة» 2)157/١‏ ومسلم في (العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» 7/ 0١١45‏ 


باب لا يرد من سأل بالله Tor‏ 


وَمَنْ صَنَعْ إليكم مَعْرُوفًا؛ فكافتوه, از[ ز[ز[ز[ز[ ز [ ز ز 1 1 111111 


* مسألة : 
هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ 
الجواب: حق للآدمي» ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل؛ 
فلا إثم عليك» لكنها واجبة بأمر الله - عز وجل -» ولهذا ينبغي أن تلاحظ 
أن إجابتك طاعة له وقيام بحق أخيك» لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن 
له أن لا يدعوك أيضّاء ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع ؛ 
فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة . 
* مسألة : 
هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 
الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يُذْرَى لمن ذهبت إليه؛ 
فيمكن أن نقول: إنها تشبه دعوة الجَمَّلّى فلا تجب الإجابة» أما إذا علم أو 
غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه؛ فإنه لها حكم الدعوة 
بالمشافهة . 
قوله: «من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه»: المعروف: الإحسان» 
فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها؛ فكافئهء فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة 
وكان عمله زائدًا عن الواجب عليه؛ فكافئه» وهكذاء لكن إذا كان كبير 
الشأن ولم تجر العادة بمكافأته؛ فلا يمكن أن تكافئه؛ كالملك والرئيس 
مثا إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يدعى له؛ لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك 
غضًا من حقه فتكون مسيئًا له والنبى ية أراد أن تكافثه لإحسانه . 
فائدتان : ١ ١‏ 
تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف . 
_ أن أن الإنسان يكسر بها الل الذي حصل له ب بصنع المعروف إليه» 
ا سا OB‏ فإذا رددت 


of‏ 1 باب لا يرذ من سال بالله 


إن لم تَجِدُوا ما تُكَاقِنُوئه ؛ فَادْعُوا لَه خی تَرُوا نكم گذ كَانَأنْمُوه» . 
رَوَاهُ بُو داو السا تد . ! 


: فيه مُسائْلٌ‎ e 
. الأولى : إِعَادُ مَن اسْتَعَاد باللّه‎ 


إليه معروفه زال عنك ذلك» ولهذا قال النبي ككلِِ: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى»"» واليد العليا هي يد المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صُنْع له 
معروف؛ .لكلا يرى لأحد عليه مئّة إلا الله - عز وجل -» لكن بعنض النامن 
يكون كريمًا جدَاء فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيتة؛ فهذا لا 
يريد مكافأة» ولكن يُلاعى له؛ لقوله ل : «فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ 
فادعوا له»: وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني ؛ فإنه يدعو له. ويكون 
الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول ل 
A‏ صانع المعروف . ١‏ ْ 

قوله: «حتى تروا أنكم قد كافاتموه؛: «ثروا»؛ بفتح التاء بمعنئ 
تعلمواء وتجوز بالضم بمعنى تظنوا؛ أي: ننه لخاد علي 
لح انايد انمره نم أمسكوا . 


 +#‏ اد ا 


فيه مسائل ٠:‏ 
© الأولى :. | إعاذة من استعاذ بالله : وسبق أن من استعاذ بالله وجبت 
إعاذته , إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلاً أو تركًا؛ فإنه لا يعاذ. 


() سبق (171/1). | 
() أخرجه: البخاري في (الزكاة؛ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ٠٤٠١/۳‏ - فتح)ء ومسلم 
في (الزكاة» باب بيان أفضل الصدقة» 0717/7)؛ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


باب لا يرد من سأل بالله Poo‏ 


الثانية : إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بالله. 

الثالثة : إجابة الدّعْوَة . 

الرابعة: المُكَائَأَةُ عَلَى الصَّنِيعَة, ' 

الخامسة: أن الدُعَاءَ مُكَانَاةٌ لِمَنْ لا يَقْدِرْ إلا عَلَيْهِ. 


السادسة : قَوْلَّهُ : ١حَنّى‏ نَرَوا نكم قد كَافَاتمُوةُ). 


© الثانية: إعطاء من سأل بالله: وسبق التفصيل فيه. 

© الثالثة : إجابة الدعوة: RE‏ 

© الرابعة: المكافأة على الصنيعة: أي: على صنيعة من صنع إليك 
معروفاء وسبق التفصيل في ذلك . 

© الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه: وسبق أنه 
مكافأة في ذلك وفيما إذا كان الصانع لا يُكَانَاً مثله عادة. 


© السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد کافأتموه»: أي : أنه لا 
يقصّر فى الدعاء» بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. 
وفيه مسائل أخرى» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


*% فنا # 


5 00 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


بَابٌ 
شال ب وجه الله إلا الجن 


عَنْ جَابِر؛ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ي : «لاً يسال بوج أللَه 
إلا الجَنّةا رَوَاهُ 0 0 ١‏ 1 


مناسبة هذا الباب للتوحيد . 


أن فيه تعظيم وجه الله معز جل جا بحي لا E‏ 


¥ كن فك 


قوله: «لا يسأل بوجه اله إلا الجنة» :. اختلف في :المراد بذلك على 
القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الل. 
فإذا أردت أن تسأل أحذًا من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه الله؛ لأنه ا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في (الزكاةء باب كراهية المسألة بوجه الله 709/7)» وابن منده فى" 
«الرد على الجهمية» (صل48)» والبيهقي في «سئنه» (144/4) وفى «الأسماء والضانات؛ 
(ص70): والخطيب في «الموضح؟ (۱/ ۰۳۵۲ 0808)؛ عن.جابر بن عبد الله رضي الث 

وقال المنذري في «مختصر السنن» (۲/ 707): الوسليمان بن قرم تكلم فيه غير:واحد»:: 

والحديث ضعفه عبد الحق وابن القطان؛ كما في «الفيض» 2)40١/5(‏ ل في, 

«التيسير؛ (۲/ 8١٠ه),‏ ْ 

لكن يشهد لعموم النهني حديث أبي مرسى رضي الله عنه» عن رسول الله 4 قال: 

«ملعرن. من سأل بوجه ا وملمؤن من ستل پوچ ثم مع ساو ما لم بان مزا 

أخرجه: الطبراني؛ كما في «المجمع؟ (۳/ »)٠١١‏ وحسنه العراقي؛ كما ف في «الفيض» 170" 

4) و«التیسیر؟ (۲/ )٤۷۸‏ للمناوي. 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ov‏ 


يسأل بوجه الله إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة» فإدًا لا 
يسألون بوجه الله مطلقاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح 
الحديث» ولذلك ذكره بعد: «باب لا يرد من سأل بالله؛ . 

القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم 
دخولها؛ فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت شيئًا من أمور الدنيا؛ 
فلا تسأله بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مثلاً: أسألك بوجهك أن 
تنجيني من الناره والنبي به استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: لفل 

هر قاور ع أن يمك کم عَذَابًا ين ويك ؛ قال: أعوذ بوجهك, ار ين 

ت آیگ4 ؛ قال: أعوذ بوجهك. ا يسك یا ورن بتك بلس بتي 
[الأنعام: ١٦]؛‏ قال: هذه أهون أو أيسر»“. 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًا؛ لكان له وجه. 

وقوله: «بوجه الله) : فيه إثبات الوجه لله - عز وجل -» وهو ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف؛ فالقرآن في قوله تعالى: كل سىء مَالِكُ 
إلا وَجَهَة4 [القصص: 0188 وقوله تعالى: لوَلْدنَ سرا ياه وَجَدِ 
َيه [الرعد: »]۲١‏ والآيات كثيرة. والسنة كما في الحديث السابق: 
«أعوذ بوجهك”"'. واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: 
هل هو وجه حقيقى» أ سرجه يحرف د اللات ن شاوه لذ 
ذات» واا يدعو الصاو الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه 
الحقيقي› أن أله ودود وض E‏ أو أنه يُعبّر به عن الثواب؟ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه) ؛/ 


٥۵)؛‏ عن جابر رضى الله عنه . 
زفق سبق (ص .)١16‏ 


0۸+ ْ باب لا يسأل يوجه الله إلا الجنة 


BelecenananoenenrecenacacececanavennDEDEBuBOnacarenereeeneeennenseneneneunevnenananacarasanas 


فيه خلاف» لکن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنهء فقالوا: إنه وجه حقيقي؛ لأن الله تعالى قال: وس وجه ريك ذو 

کل لوکار 4 [الرحمن: : ۲۷]» ولما أراد غير ذاته؛ قال : رك د تم 39 
E‏ خمن:.078]؛ ف«إذي» صفة لرب وليست صفة 
لاسمء و#ذو) صفة لوجه وليست ضفة لرب» فإذا كان الوجه مؤصوقًا 
بالجلال والإكرام؛ فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات 
وحدها؛ لأن الوجه غير الذات. 

وقال أهل التعطيل : إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو اا 
قالوا: : ولو أثبتنا لله وجهًا حقيقيًا للزم أن يكون: جسماء والأجسام متمائلة» 
٠‏ وبلزم من ذلك إثبات الجفل ف عز وجل ۔» والله تعالى يقول :ليس 
لے ت می4 [الشؤرى:, 1 وإثبات المئل تكذيب للقرآن» وأنتم يا 
أهل السنة تقولون: إدهة اقل أن لله مثيلاً فيما. يختص به فهو كافر؛ ' 
ا ْ 
ْ أولاً: رة بالج الذي رز تة اتوت نه انر من 
غظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم 
ذلك؛ فنحن نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون 
٠‏ كذلك» وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال؛ فلا 
م والله الى وصنف تسه يانه احد:.صمد» قال تعالن: 
فن هر أنه له ألصَكمَدُ4 [الإخخنلاص: ١-۲]ء‏ قال ابن 
عباس رضي الصَّمّد: الذي لا جوف له . : 

ثانيا: قولكم: إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضايا؛ فهل 


(4)01 أخرجه: ابن جرير (:*/ 0747 . 


باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 4+ 


severancececerenaracenanenevenecenacacanuvavevenecaneneevenceseneneaneveeesenananararesees 


جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين 
وغير ذلك . فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام مماثلة الله 
لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه؛ فلا تجد اثنين متمائلين 
من كل وجه ولو كانا توأمين» بل قالوا: إن عروق الرجل واليد غير 
متماثلة من شخص إلى آخر. يواح ان لقعي جحي الخمائلة أزلى ين 
a‏ المشابهة ؛ لأنه اللفظ الذي جاء به القرآنء ولأنه ما من شيئين 
مَوْجودَيْن إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه آخر؛ فى قطان 
يا وقد تقدم. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن الله خلق 
آدم على صورته ۲ ؛ ووجه الث لا يمان اوا ت جات د 
بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب -عز وجل بإجماع المسلمين 
والعقلاى لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي ‏ موضع القدمين ‏ كحَلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما 
ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصمًا ولا تخييلاً» ومَنْ هذا وصفه لا 
يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعَاء وإنما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة 

في الوجه» وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى 

فة اقتضين من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. 

الثاني : أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل - ولا يلزم من 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الاستئذان» باب بده السلام؛ »)٠١١/٤١‏ ومسلم في (البر» باب 

النهي عن ضرب الوجه .)۲١٠۷/٤‏ 


فيه مَُسائلٌ: ! 
الأولى : المي عَن أن يسْأَلَ وجه الله إا غَايَةُ المَطالِت. 


الثانية : إِبَاتُ. صِفَة الوّجْه. 


ذلك الممائلة بدليل قوله يكلكه: «إن أول زمرة تدخل الجنة على ضورة القنر 
ليلة البدرء ثم الذين يلؤنهم على أضوء كوكب في السماء»"» ولا يلزم 
ا نفس القمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة» وأهل 
الجنة يدخلونها طول! أحدهم ستون ذراعَاء وعرضه سبعة أذرع كما في 
بعض الأحاديث . وقال بعض أهل العلم : على صورته؛ أي : صورة آدم؛ 
ای أن الله خلق آدم أول آمره على هذه الصورة» وليس كبنيه يتدرج في 
الإنشاء نطفة 5 ثم علقةاثم مضغة . لكن الإمام أحمد رحمه الله نكر هذا 
التأويل» وقال: هذا تأويل الجهمية» ولأنه يُفْقِد الحديث معناه» وأيضًا 
٠‏ يعارضه اللفظ الآخر اللْمّسر:للضمير وهو بلفظ: «على صورة الحفل». "٠‏ 


e‏ ا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب : تؤخ 


من حديث البابا'» وهذا الحديث ضعُفه بعض أهل هل العلم» > لكن على تقد 
| صحته؟؛ فإنه من الأدب أن'لا تسأل بوجه ل إلا ما كان من أمر الأخرةة 


الفوز بالجنةء أو النجاة من النار. 
© الثانية : إثبات صفة الوجه : وقد سبق الكلام عليه 
E‏ اك 


)١(‏ أخرجه الصروني به لظي مانام ا ی ۲ ومسلم في 
(الجنة ونعيمهاء ا 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب ما جاء فی اللو ۳۹۱ 


بَابٌ 
ما جاء في ال(لو) 


قوله: فى «اللو»: دخلت «أل؛ على «لو» وهي لا تدخل إلا على 
الأنتماف كال :اين مالك: 1 
بالجَرٌ والتّنوين زاوال انتقو كلاسم تويز عضر" 

لأن المقصود بها اللفظ؛ أي: باب ما جاء في هذا اللفظ . والمؤلف 
رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن «لو» تستعمل على 
عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا مُحَرّم؛ 
قال الله تعالى: لآو أطَاعوًا ما هيلوأ [آل عمران: 2»]١78‏ في غزوة أحد 
حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بوا كن بد ا ال ا 
استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع 
الرسول بء وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأيّنا خير 
من شرع محمدء وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني : أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضًاء 
قال الله تعالى : ايكيا ایی اموا لا کا كلد گفروا واوا ونه دا سرا 
ف الْكَضٍ أو اا ری لو کا عا ما ما وما ينأ [آل عمران: 197]؛ 
أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله . 


)١(‏ األفية ابن مالك» (ص"). 


۳۹ ْ باب ما جاء في اللو 
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شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس 'حزنًا 
وانقباضاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط» قال يَكةِ: احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك : EE‏ لو 
أني فعلت. كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . ب 


مثال ذلك : رجل حرص ا انا ان ا ييه 
فقال: لو أني ما اث اص eT‏ ديع 
كثيرًا» وقد نهي عنه. ب : 
الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ ؛ كقول 
المشركين: لو شه أنه مآ اذرّسڪ4 [الأنعام: 44١]ء‏ اي 2 
َم اَن ما دنهم [الزخرف: »]٠١‏ وهذا باطل. ا 


خيرًا فخير» وان كان شرا فشرء د في قم 

النفر الأربعة قال أحدهم: الو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»؟. فهذا تمنی 

خير وقال الثاني : و أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنى 

فقال النبي كله في الأول : «فهو بنيته» فأجرهما سواء»» وقال في 

«فهو بنيته › فوزرهما سۈاء» . 1 1 
«النادس: أن تستعمل في الخبر المحض. وهذا جائزء مثل: لو 

. 00/7 يأتي (ص‎ WV 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد 9/ ۰ 403781 والترمذي في: (الزهد. پاب ما جاه فغل ادنيا مفل 


أربعة نفرء ۷/ ۸۱) - واقال : : احسن صحيح؟ -ء واد بن ماجه. في (الزهد» باب النية» ۲/ 
+ عن أبي كبشة عمرو بن سعد الألماري رضي الله عنة. 


باب ما جاء فی اللو م 


رَعَوْكُ الله تَعَالى : «يَمُولونَ آو کان لنا من الأتر مى ما فيلا 
دا 


حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله علد : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكمن”” ؛ فأخبر النبي ككل أنه لو علم 
أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهر 
لي . وبعضهم قال : إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من 
أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي . لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى 
من أصحابه» والنبي يليه لا يتمنى شيئًا قدر الله خلافه . 


كع د # 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

© الآية الأولى قوله تعالى : وىة : الضمير للمنافقين. 

قوله: يا مُيَمْنا4: أي: ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم» 
ولأن المقتول لا يقول. 

قوله: لو كن لنَا من الْأَمْر 4: #لو»: شرطيةء وفعل الشرط: 
E:‏ وجوابه : ءام يلايك ولم يقترن الجواب باللام ؛ لأن الأفصح 
أفصح من قولك: لو جاء زيد لما جاء عمروء وقد ورد قليلاً اقترانها مع 
النفي؛ كقول الشاعر: 
ولَوْتُعغطى الخيّار لَمَاافْتَرَقْنَا ولكِن لا خبازمع الليالي 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١64‏ 


(؟) أخرجه: البخاري في (الحج»› باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف» »)05057/١‏ 
ومسلم في (الحج»› باب بیان وجوه الإحرام» ¢(AAo /Y‏ عن جابر رضي الله عنه . 


۳£ ْ باب ما جاء في اللو 


قوله: «ها هنا»: أي :في أحد. 

قوله: ف لو كُمٌ فى و لد كي يت ب بهم تقل بل 
ماهم : : هذا رد عليهم؛ ؛ فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد لله يهم.. 

وقولهم: لو گان لا منّ لمر سن 4: هذا من الاعتراض على 
لخر : ؛ لأنهم عتبوا على الرسول ب حيث خرج بدون موافقتهم» ويمكن 
أن كرت اراشا على الغدر ايشا أي و 
والرأي شيء ما خرجنا فقتل : 5 1 

قوله: «وَتَمَدُواا: الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على 
اا4 ويكون وصف هؤلاء بأمرين: 

- بالاعتراض على القدر بقولهم : #لو أَطَاغُوًا ما ينوا .. . 

- وبالجبن عن تنفيذ الشرع «الحهاد» بقولهم : «تقتترا4: أو تكون 
الواو للجال والجملة حالية على تقدير «قد»؛ أي : والحال أنهم قد قعدوا؛ 
ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو كان فيهم خير لخرجوا مع 
٠‏ الناس» لكن فيهم الاعتزاض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. 

قوله: لإِخْوَنِهم4: قيل: في النسب لا في الدين» وقيل: في 
الدين ظاهرًا؛ لأن المنافقين يتظاهرون بالإسبلامء ولو قيل:: إنه شامل 
للأمرين؛ لكان صحيحًا. وأ و 

قوله: لۇ أَاعُونا ما را4 : e‏ ولهذا رد اله ليم 
بقوله: قل فاد عن نكم أَلْمَوتَ إن دقن 24 000 
قاعدين ؛ ا لك ا رك چ 


. .134 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 


باب ما جاء في اللو ۳10 


0 


وفي الصجيح عَنْ أَبِي هريره رَضِيَ الله عَنْهُ ممففم ةم ممم ءءء ممم ملل 


فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه 
يجب أن يكون محكومًا بشرع الله. 


مناسبة الباب للتوحيد 


أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على 
القدر؛ فإنه لم يرض بالله ربّاء ومن لم يرض بالل ربّا فإنه لم يحقق 
توحيد الربوبية . والواجب أن ترضى بالله ربّاء ولا يمكن أن تستريح إلا إذا 
رضيت بالله ربًا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدرء 
ولهذا قال يِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن: إن أصابته سَرَاء شكر؛ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صبر؛ فكان خيرًا له»» ومهما کان؛ فالأمر سيكون على ما كان» فلو 
خرجت مثلاً في سَفَرِ ثم أصبت في حادث؛ فلا تقل: لو أني ما خرجت 
من السفر ما أصبت؛ لأن هذا مقدر لا بد منه. 


+ ېډ كن 


قوله: «وفي الصحيح» : أي : «صحيح مسلم»» وانظر ما سبق في : 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .)٠١۷/١(‏ والمؤلف 
رحمه الله حذف منه جملة» وأتى بما هو مناسب للباب» والمحذوف 
قوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل 
خيرا. 

)0( أخرجه: مسلم في (الزهد» باب المؤمن أمره كله خير ٤‏ ؛4 عن صهيب بن سنان 

رضي الله عنه. 


۳۹۹ : باب ما جاء فی اللو 
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# شرح الحديث: 

قوله: «القوي»: أي: في إيمانه وما يقتضيه إيمانه» ففي إيمانه؛ 
يعني : ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك» وفيما 
يقتضيه؛ يعنى : العمل الصالح من الجهاد رالامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك. 

وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا يدجل فن ذلك فوة البدن إلا إذا كان فى اقوة دنه ا 
يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتتضيه؛ لأن «القوي» وصف عائد على موصبوف 
وهو المؤمن؛ فالمراد: القوي في إيمانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن:قوة 
البدن نعمة» إن استعملث في الخير فخيرء وإن استعملت في الشر فشر 

قوله: «خير وأحب إلى الله»: خير في تأثيره وآثاره؛ جهو ينف 
ويُقتدى به» وأحب إلى الله باعتبار الثواب . 

قوله: «من المؤمن الضعيف» : وذلك في الإيمان ابو 0 
في قوة البدن. 

قوله: اوفي کل اخیر»: أي: في كل من القوي والضعيف خير» 
وهذا النوع' من التذييل. يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه 1 
خير في الضعيف. | 

فإن قيل: إن' الخيرية معلومة في قوله: «خير وأحب»؛ لأن الأصل 
في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف؟ ٤‏ 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل؛ N BI‏ 
لجن بوه يد مُسْمَقٌَ»4 [الفرقان: 4 مع أن أهل النار لا خيز في 
مستقرهم . . كذلك الإنسان ا الجملة: «خير وأحب» صار في 


باب ما جاء في اللو ينس 


انسل الله يلل قال : «اخرصٌ عَلَى ما يَنْفَعْك 56 *ش22### 


TE‏ ا فإذا قيل: «وفي كل خير رفع من 
شأنه» ونظيره e‏ و وی منک ٤‏ ا 
ويك أعَظمُ يمد يِنَّ الي يقفا ين عند قارا و ومد آله للنئ» 
[الحديد: .]١٠١‏ 

قوله: «احرص على ما ينفعك»: الحِرْصٌ : بذل الجهد لنيل ما ينفع 
من أمر الدين أو الدنيا . 

١‏ نافعة» وهذه مأمور بها. 

۲ - ضارة» وهذه محذر منها. 

۳ فيها نفع وضرر. 

؛ ‏ لا نفع فيها ولا ضررء وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي؛ لکن 
الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهيء فتأخذ حكم الغاية؛ 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر؛ إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد 
لا يكون فيه نفع ولا ضررء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال 
السرور على غيره فيكون نفعَاء ولا يمكن أن تجد شيئًا من الأمور والحوادث 
ليس فيها نفع ولا ضرر؛ إما ذاتي» أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السبر 
والتقسيم . والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال 
النبي كك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو لیصمت»'. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأدب» باب حق الضيف» 22١١/4‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
الحث على إكرام الجار» ١/1۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


واتصال هذه الجملة بما قبلها.ظاهر جدًا؛ لأن من القوة الخرصن 

على ما ينفع. و(ما»: اسم موصول بفعل (ينفع)ء والاسم الموضول يحول 
. بصلته إلى اسم فاعل» كأنه قال: احرص على النافع» وإنما قلت ذلك 
لأجل أن أقول: إن النبي بيا أمرنا بالحرص على النافع» ومعتاه أن نقدم 
الأنفع على النافع ؛ لآن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة» 
وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها؛ لأن الحكم إذا علق بوصف كان 
تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصفء فإذا قلت: 
أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره؛ فنقدم الأنفع 
على النافع لوجهين: 

- أنه مشتمل على النفع وزيادة. 

-١‏ أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد 
ذلك الوصف وقوته. 1١‏ 


ا البو ف وجوب الابتعاد عن الضار؛ لأن الابتعاد:عنه 
انتفاع وسلامة لقوله : «احرص على ما ينفعك» . 


قوله: «(واستعن بالله» : الواو 7 تقتضي الجمع ؛ فتكون الاستعانة مقبرونة 
بالحرص»› حرم ا e‏ 
للفعل من وله . 


اانا ات لرا بلسان المقال؛ كقولك : «اللهم ات أو 
لا حول ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل . أو بلسان الحال» وهي أن 


تشعر بقلبك أنك محتاج إلى زبك - عز وجل - أن يعينك على هذا الفحل»: 
وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة. أو ظلب 
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العون بهما جميعًاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان 
بلسان الحال. 


ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثل؛ 
فهذا جائز» ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن 
تشعر أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض» كما لو عجزت عن حمل شيء 
بيد واحدة؛ فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى» وعلى هذا؛ 
فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي 
قوله ية  :‏ (استعن بالله» . 1 


قوله: «ولا تعجرَّنْ»: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الخفيفةء و«لا»: ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من 
التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن 
العجز عن الشيء غير التعاجز؛ فالعجز بغير اختيار الإنسان؛ ولا طاقة له 
به فلا يتوجّه عليه نهي» ولهذا قال النبي يَكةِ: «صل قائمّاء فإن لم 
تستطع؛ فقاعدّاء فإن لم تستطع؛ فعلى جنب». فإذا اجتمع الحرص 
وعدم التكاسل؛ اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم 
التكاسل. لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز 
ويتكاسل ويدعهء وهذا خلاف ما أمر به الرسول ككل فما دمت عرفت أن 
هذا نافع ؛ فلا تدعهء لأنك إذا عَجُزت نفسك خسرت العمل الذي عملت 
ثم عَوّدت نفسك التكاسل والنّدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز 
والكسل» وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ‏ ثم أتاه الشيطان 


؛)۳٤۸/۱ أخرجه: البخارى فى (تقصير الصلاة»؛ باب إذا لم يطق قاعدًا جنب‎ )١( 
ٍ جر ي دفن 7لممير‎ 
. عن عمران بن حصين رضي الله عنه‎ 


۳۷۰ ۰ باب ما جاء في اللو 


وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فلا تَقُلْ: لو آي فَعَلْتُ كَذَاء لَكَانَ ذا وكذاء 


فشبطه؟ !. لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار؛ فيجب عليه الرجوع'عنه؛ 
لأن الرجوع إلى الحق ر من ااي غي الال : ١‏ 

وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب 
عليه فوجد نملة تحمل طعامًا تريد أن تصعد به حائطاء كلما صعدت 
قليلاً سقطت» وهكذا حتى صعدت ؛ فأخذ درسًا من ذلك» فکابد حتى 
صار إمامًا فى النحو. 5 

ود «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذا»: هذه هى المرتبة مودي ف الحديث العظيم 0 
N‏ 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ما يتقع 

والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 

والمرتبة الثالثة: ١‏ الخعرئ في ر لتعاجز. 
وهذه المراتب إليك. : 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود؛ فهذه ليست إليك»: 
وإنما هي بقدر اللهء ولهذا قال: «وإن أصابك. . .»؛ فَفَرّض الأمر إلى الله 
تعالى . 0 ْ 

قو 10 أي : بعالا جزلا يت دا 

e 

الأ اترك لول أل احق عة 
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وَلکن قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ SAE‏ 

الثاني : أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل : لو لم أسافر ما فاتني الربح . 

ش ومثال الثاني أن يقول: لو سافرت لربحت. 

وذكر النبي بء الثاني دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل؛ 
فهو يقول: لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحَصّلت مطلوبي» 
بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيًا من الأعمال. 

قوله: «كذا»: كناية عن مبهم» وهي مفعول لفعلت. 

قوله: «لكان كذا»: فاعل كان» والجملة جواب لو. 


قوله: «قدر الله»: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا قدر الله. وقدر 
بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله» ويطلق 
على المقدور الذي وقع بتقدير الله» وهو المراد هنا؛ لأن القائل يتحدث 
عن شيء وقع عليه فقدر الله أي مقدوره» ولا مُقَدَّر إلا بتقدير؛ لأن 
المفعول نتيجة الفعل. 

والمعنى: إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إليّء أما الذي إليّ فقد 
بذلت ما أراه نافعًا كما أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله - عز وجل 
-» وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي؛ فإنه لا يلام على 
شيء» ويُفْوّض الأمر إلى الله . 

قوله: «وما شاء فعل»: جملة مصدرة باما» الشرطية» و«شاء»: فعل 
الشرط» وجوابه: «فعل»؛ أي: ما شاء الله أن يفعله فَعَلّه؛ِ لأن الله لا راد 
لقضائه ولا مُعَفَّبِ لحكمه. قال تعالی: واه کم لا معَقّب لِحَكِيهء وهر 


ریځ ساب [الرعد: »]4١‏ وقد سبق ذكر قاعدة» وهي أن كل 


r‏ ْ باب ما جاء 3 في اللو 


فإ (لو) تفخ مكل ايان 


فعل لله تعالى مُعَلّق بالمْشيئة؛ ع EE‏ 
معلقًا بالمشيئة المجردة؛ لأن الله لا د يشرّع ولا يفعل إلا لحكمة» وبهذا 
التقرير نفهم أن المشيئة 0 المشاء؛ ولهذا كان المسلمون 
يقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تفصيل : الإرادة الشرعية ليلو أمنها 
م وهي التي بمعنى المحبة» قال تعالى : و رید أن يسوب 
یم [النساء: ۲۷] بمعنى يحب» ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على 
جميع الناس . والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد؛ كما قال لكاي 


ورور کار سم سر 


ووس آله ما أَقتَحَلُوا و يَفْمَلُ ما بيد [البقرة: ٠٠ .]۲٠۴‏ 


قوله: «فإن لو تة تفتح عمل الشيطان»: «لو»: اسم ا 

: فإن هذا للفظ يفتح عمل الشيطان. ۰ 

و 1 
الشيطان يحب ذلك» قال تعالى: #إسَا التحَئ من َلسَّيِطن لزت ال 
اموأ وئس بصارَهم سَيعًا إا بن ا [المجادلة : ١٠]ء‏ حتى في المنام 
يريه أحلامًا مخيفة لِيْعكر عليه صفوه وشوش فکره» e‏ 
للعاذة على یجي ولهذا : نهى النبي كله عن الصلاة حال تشو 
الفكر؛ فقال بل «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه اخنان 
فإذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا قضاء الله وقدرى وأنه لا بد أن 
يقع ؟ اطمأنت نفسه وانشرح ضدره. 
)١(‏ أخرجه ملام في لق باجبزي الأب E‏ عن أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
)۲( أخرجه : مسلم في (المساجد العو 
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* ويستفاد من الحديث : 
١‏ إثبات المحبة لله عز وجل -؛ لقوله: «خير وأحب؟. 


اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه؛ لقوله: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 
زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن القوة زيادة والضعف نقصء وهذا 
هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. وقال بعض أهل السنة: 
يزيد ولا ينقص؛ ؛ لأن النقص لم يرد في القرآن» قال تعالى: وباد اين 
انرا يك * [المدثر: ١۳]ء‏ وقال تعالى: لادا إيمنا مع اس4 
[الفتح: .]٤‏ والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت 
النقص عن الزائد» وعلى هذا يكون القرآن دالاً على ثبوت نقص الإيمان 
بطريق اللزوم؛ كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله يِه : «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ يعني : 
النساء . 
والإيمان يزيد بالكمية والكيفية؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» 
وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية» أولهذا قال إبراهيم عليه 
ر ورب أرني كيف تن Ej‏ 58 ول ومن کال بل ولكن طمن 
لى [البقرة: .]۲٠١‏ 
والإنسان إذا أخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر؛ زاد 
يقينه» ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب نقصان الإيمان» ۱ عن ابن عمر رضي الله عنه . 
وأخرجه: البخاري (4 0 ومسلم ¢(A* ٠(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


v4‏ ْ باب ما. جاء ذ في اللو 


asunonneasoascesonaranacacavevenacaccenancanerenevrnasesusoenennreneneencevoneocconenaranacen 


على تفاوت القلوب بالتصديق» وأما الأعمال؛ فظاهرء فمن صلى أربع. 
ركعات أزيد ممن صلى ركعتين. 
- أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ لقوله: «وفى كل خيرا. ٍ 
- أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها؛ لقوله: #احرض 
على يها پت فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول ية ؛ لوو ياد وان كان' 
ذلك 0 أمرًا دنيويًا. ' 
E‏ 
- أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة؛ لقوله: «ولا تععجوَّن) . 
4 - أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله: 
و ا ا فليس لك أن : 
وأما محاجة آدم ا موسى آدم عليهما الصلاة ٠‏ 
والسلام ؛ وقال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومني على 
شيء قد كتبه الله علي ؛ فهذا احتجاج بالقدر. فالقدزية الذين ينكرؤن 
القدر يُكذبون هذا الحديث؛ لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم : 
إن أمكن تكذيبه كَذَّبوه وإلا خَرّفوه. ولكن هذا ا لي 
«الصحيجين» وغيرهما. ا 0 
وقال. شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر. 
1( أخراجه : البخاري في (القدرء» باب تحاج آدم وموسى » 0 ومسلم في (القدرء باب ش 
حجاج آدم وموسى» f‏ °( عن أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 


باب ما جاء فى اللو Vo‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


على المصائب لا على المعائب؛ فموسى لم يحتج على آدم بالمعصية التي 
هي سبب الخروج › بل احتج بالخروج نفسه. 

معناه: أن فِعْلّك صار سببًا لخروجناء وإلا؛ فإن موسى عليه الصلاة 
والسلام أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه» وهذا 
ينطبق على الحديث. 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث» 
وهو أن آدم احتج بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله» وليس كحال الذين 
الس جع و اسار ور ل 

]۱٤۸ ولو سآ آله مآ نرڪ ولا ءَبَآوْتَا4 [الأنعام:‎ :١ 
الله ؟ لأنهم لا يحتجون على شيء مضى ويقولون: تبنا إلى الله ؟‎ mm 
ولكن يحتجون على البقاء ذ في الشرك.‎ 

4 أن للشيطان تأثيرًا على بني آدم؛ لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»» وهذا لا شك فيهء ولهذا قال النبي ب : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» 

فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب 
فتجري في العروق. 
وهذا ليس ببعيد على قدرة الله - عز وجل -.» كما أن الروح تجري مجرى 


)1١(‏ أخرجه: البخاري في (الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» 1۸/۲)› و 
في في مسلم 
في (السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأق» /٤‏ ١١۱۷)؛‏ عن صفية بنت 


حيي رضي الله عنها. 


' باب ما جاء في اللو‎ : ۳۷٦ 
۰ : فيه مسائل‎ © 
. الأولى : ضير الآيتيْن في آلٍ عِمْرَانَ‎ 
' الدم» وهي جسمء إذا قبضت تُكمّن وبُحئْط وتصعد بها الملائكة إلى السماء.‎ 
ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضادهء: وهي لَمّة المَلّك؛ فإن.‎ ۰ 
للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وفق غلبت عنده لمة‎ 
Ck الملك لمة.الشيطان» فهما دائمًا يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة‎ 
ْ وأما النفس اللوّامة فهي وصف للنفسين جميعًا.‎ 


١‏ - حسن تعليم النبي ل حين قرن النهي عن قول الوه ببيان 
عله لين حكة الشريلة» وزد لمرن يق ولس mS.‏ 


F#‏ تن نا 
فيه مسائل : 


© الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران: وهما: 
الأولى : ایی الا يجتو عدوا لو أا ما ميلرا» . 
الثانية: ولو أ 36 نا ي من الأمر ی مَا يتا هده ؛ أي 
أخرجن رما فلن لکن اه تما أل فلت برد ا ا 
م آي کیب ڪهم المت ِل مَصَاجِمِهم 24 والآية الأخرى: لو 
ا ا ؛ فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: قادرا ع عن آشرڪم ' 
4 لوت إن كم مسرو ؛ أي.: إن كنتم صادقين في :البقاء وأن عدم 
0 فادرؤوا عن أنفسكم الموت» فإنهم لن يسلموا 
حو امرك ر ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد؛ . 


باب ما جاء في اللو يفف 


الثانية : النَهْيُ الصّرِيحُ عَنْ قَوْلٍِ : (لَوْ)؛ إِذًا أَصَابَِكَ شَيْء. 

الثالثة : تَعْلِيلُ المَسْأَلةِ بأد ذلك يَفْنَحْ عَمَلَ الشَيْطَانٍ. 

الرابعة : الإرْشَادُ إِلَى الكلام الحسن . 

الخامسة: الأمْرُ بالجزص عَلَى مَا يَتْمَعُ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بالله. 

السادسة : النّهُْ عَنْ ضِدٌُ ذُلِكَء وَهُوَ الْعَجِرُ. 

© الثانية: النهي الصريح عن قول «لو؛ إذا أصابك شيء: لقول 
الرسول بيا : «فإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا». 

© الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: فالنهي عن 
قول «لو» علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان 
بلك ويندم ويحزن. 

« الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن: يعني قوله: «ولكن قل: 
قَدَرُ الله وما شاء فعل» . 

© الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله: 
لقوله ما : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله!. 

© السادسة: النهي عن ضد ذلك» وهو العجز: لقوله: ولا 
تعجزن»» فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب 
بمرض فيعجز؛ فكيف نهى النبي ية عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 

أجيب : بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ 
لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. 


كدح كد فنا 


۳۷۸ ۰ باب النهي عن سب الريح 


enanaseesevasancdecansoenekecceevasevanacevevavacananenenaranoroconnonvavnnanovbeneverevoenns 


المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح: E‏ 


الكراهة» وسيكبين إن شاءا الله من الحديث. 


قولدة: «الريح»: 7 الذي يُصرّفه الله عن O‏ 
رياح. وأصولها أربعة: الشمال» والجنؤب» والشرق» والغربء ؤما؛ 
بينهما يسمى النكباء ؛ لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب'أو' 
الشرق أو الغرب. وتصزيفها من آيات الله - عز وجل -؛؟ فأحيانًا تكون 
شديدة ثم الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات 
عظيمة» وأحيانًا تكون هادئةء وأحيانًا تكون باردة » وأحيانًا حارة» وأحيانًا 
عالية» وأحيانًا نازلة؛ كل هذا بقضاء الله وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا 
كلهم على أن يصزفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاغوا ‏ 
إلى ذلك سبيلا» ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية الفاثة ة لتوجد :هنذه . 
الريح الشديدة ما استطاعث إلى ذلك سیا ولكن الله - عز وجل.- بقدرته 
يُصرّفها كيف يشاء وعلى ما يريد؛ فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ 


الجواب: لاء لأن هذه الريح مُسَخَرة مدبرة» وكما أن الشمسن 
ل اي 00 


# ع فنا 


باب النهي عن سب الريح ۳۷۹ 

TT‏ ن رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«لآ تَسْبُوا الرٌّيح؛ فَإِذًا ر ينُم مَا تَكَرَهُونَ ؛ فَقُولُوا: اللّهُمّ نا نانك 
ا وَنَعودُ بك مِنْ 


قوله: لا تسبوا الربح» : ناهية» والفعل مجزوم بحذف 
النون» والواو فاعل» والريح به. والسّب: الشتم»ء والعيب» 
والقدح» واللعنء وما أشبه ذلك وإنما نهى عن سبها؛ لأن سب 
المخلوق سب لخالقه» فلو وجدت قصرًا مبنيًا وفيه عيب» فسببته؛ فهذا 
السب ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة على 
ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. ولكن إذا كانت الريح مزعجة؛ فقد 
أرشد النبي بي إلى ما يقال حينئذ في قوله: «ولكن قولوا: اللهم إنا 
نسألك . . . إلخ». 

قوله: «من خير هذه الريح»: الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون 
عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون 
هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط. 

قوله: «وخير ما فيها»: أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرًا؛ 
كتلقيح الثمار» وقد تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرًا؛ كإزالة لقاح 
الثمار» وأمراض تضر الإنسان والبهائم 

قوله: «وخير ما أمرت به»: مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث 
شاء الله. 

قوله: «ونعوذ بك»: أي: نعتصم ونلجأ. 

قوله: «من شر هذه الريح»: أي: شرها بنفسها؛ كقلع الأشجارء 
ودفن الزروع» وهدم البيوت . 


۳۸۰ ْ باب النهي عن سب الريح 


الأولى : لني عَنْ سب الريح 


قوله: «وشر ما فيها»: أي : ما تحمله من الأشياء الا 5 
والقاذورات» والأوبئة» وغيرها. ا : 

قوله: دوشر ما آمرت به»: كالإهلاك والتدميرء قال تعالى في زيح 

د: ندر کل میم مر ر ريا [الأحقاف : ٥‏ وتيبيس الأرض من 
ا ودفن الزروع» ين الآثار والطرق؛ فقد تمر بشر لحكمة 
بالغة قد نعجز عن إدراكها. 

وقوله: «ما أمرت به»: هذا الأمر حقيقي؛ أي: يأمرها الله أن تهب 
ادها أن تتوقف» وکل شيء من ف الكل تال فيه إدراك بالنسبة إلى 
أمر الله قال الله تعالى للأرض والسماء: انتا طَرْمًا أو كرا فالا نينا 
طَبنَ4 [فصلت: ١١]؛‏ وقال للقلم: «اكتب. قال: ربي وماذا 4 
قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة عة . 

فيه مسائل : 


© الأولى: النهي عن سب الريح: وهذا سد لأن سبها 
سب لمن خلقها وأرسلها. 


, أخرجه: أحمد (2)17/0 والترمذي في (الفتن؛ باب ما جاء في النهي عن سب الريح»‎ )١( 
۔ وقال: لاحسن صحيح! = والنسائي في «عمل اليرم والليلة» )۳« كن وابن:‎ ) ۷ 
: .)۳۹۸/۱( السني في «عمل اليوم والليلة (۲۹۹)ء والطحاوي في «المشكل»‎ 
والخرائطي ذ في «مكارم الأخلاق؟ ن‎ «(ATTY AFT 4o) وأخرجه: النسائي‎ 
: عن أبي بن كعب موقوًا.‎ (TAND: والطحاوي في «المشكل؛‎ 
والحديث له شاهد مرقوع! عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما.‎ 

(۲) سيأتي تخريجه (ص157). ٠‏ 


باب النهي عن سب الريح ۳۸۱ 
الثانية : الإرْشَادُ إِلَى اكلام النّافِع إِذّا رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ. 
الثالثة : الإرْشَادُ إلى نّا امور 
الرابعة : ها كذ تؤمَرُ بير وَكَد تُؤمرُ بشَرٌ. 
© الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي : 


منهاء وهو أن يقول: «اللهم إني أسألك من خيرها. . ٠.‏ الحديث» مع 
فعل الأسباب الحسية أيضًا؛ كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال 
ونحوها. 

© الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة: لقوله : «ما أمرت به؟. 

© الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله: «خير ما أمرت 
به» وشر ما أمرت به . 

والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله 
وقدرهء وأن لا يسبّه واليكزة م لامر لكوي اب أذ 
يكون مستسلمًا لأمره الشرعي؛ لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل 
شیا إلا بأمر الله - سبحانه وتعالى -. 


نيل ني نا 


PAY‏ باب قول الله تعالى : «إتظتون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين : 

© الأولى : قوله تعالى : يَظْتُورت» : الضمير يعود على المنافقين» 
والأصل في الظن : أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق على اليقين؛ كما في 
قوله تعالى : ادن يطو امهم ملهو رَبَِمْ4 [البقرة: ٩٤]؛‏ أي : يتيقنون» 
٠‏ وضد الراح جح ارج ويسمى وَهمًا. 
قوله: عن هة : عطف بيان لقوله: ع آلْحَق4. ٠‏ 
و لْلَهيَةٍ4: الحال الجاهلية؛ والمعنى: ECE‏ 
. الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته» . فهو ظن باطل ميني 

على الجهل . والظن بالله ‏ عز وجل - على نوعين: . 

الأول: أن يظن بالله -خيرًا . 

الثاني : أن يظن بالله شر ۱ 

والأول له متعلقان: 

e CA ESAS ا‎ 

تحسن الظن بالله ‏ عر وجل - فيما يفعله ‏ سبحانه وتعالى - في هذا 
الكون» وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل الغقول إليها 


184 سورة آل عمران: الآية]‎ )1١( 


باب قول الله تعالى : «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) AY‏ 


‘saecencensesatanevecenneocneneaveecenseenevinecevenananenenananvrenesnereenenenenenesananeees 


وقد لا تصل» وبهذا تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله 
إذا فعل شيعًا في الكون فعله لإرادة سيئة» حتى الحوادث والنكبات لم 
يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعلهء أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما 
يريد به أن يسوء هذا الغير؛ 0 كنا اى ليل س دا الى 
بی ين آله إن أراد يكم سوا أو أراد ب بک رمد [الأحزاب : [N‏ 

؟ ‏ متعلق بالنسبة لما يفعله بك؛ فهذا يجب أن تظن بالله أحسن 
الظن» لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن» 
أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت ذلك؛ فعليك 
أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك 
وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب؛ فيحسن الظن بالله أنه يقبل منهء ولا 
يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه . وأما إن كان الإنسان مُفْرّطا في 
الواجبات فاعلاً للمحرمات» وظن بالله ظئًا حسنًا؛ فهذا هو ظن المتهاون 
المتهالك فى الأمانى الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن حكمة الله 
تأبى مثل ذلك ٠‏ 

النوع الثاني : وهو أن يظن بالله سوءًاء مثل أن يظن في فعله سفهًا أو 
ظلمًا أو نحو ذلك؛ فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن 
ع اا كرو ا م 


ميم 


قوله: «يتولوت هل لنا مِنَ الْأَمَرٍ مِن ى4 : مرادهم بذلك أمران: 
الأول: رفع اللوم عن أنفسهم . 

الثاني : الاعتراض على القدر. 

وقوله: «ن41: خبر مقدم. 


كن : پاب قول الله تعالى: #تظنون باله غير الحق ظن الجاهلية» 


Seeccanureveenenenernvntenacacevenanenacererssananenecoanrenanadanenenenvenarnacacacssaocoons 


وقوله: لين و4 : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره 
تع رمن ظهؤرعا انتفال الل بجر حرف الجر إلزاقة: 

قوله: إن الاير كم ينّم4: أي: فإذا كان كذلك؛ فلا'وجة 
الل ا -عز وجل E‏ 
النصر والخذلان. ۰ 

وقوله: إن الْأَمرَ» واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ أي.: الشأن كل 
الشأن الذي يتعلق بأفعال لله وأفعال المخلوقين كله لله - سبيحانه ؛ فهو 
الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء > لكن الشر في مفعولاته لا في فعله. [ 

قوله: عفد ن أنَمِيم کا لا يبْدُونَ ألك4 : أي : مال يرون 
لك» فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق؛ فيخفي في نفسه ما لا 
: يبديه لغيره ا و o‏ 
فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. ش 

قوله: ا لتا هن : أي : في أحدء والمراد بمن ¿ «قتل»: مرا 
استشهد من المسلمين في أحد؛ ا 
الجيش في ,غزوة أحدء .زقال: : إن محمدًا يعصينيي ويطيع: الصغار والشبان. 


قوله فل لو كم فى يويك لبد لي كيب لهم الل إل 
ماهم € : : هذا رد لقولهم: الو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.. 
وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد؛ لم يتفعدا 
'تحصنه في بيته». بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته» والكتابة قسمان: ٠‏ 
١‏ كتابة شرعيةء E‏ المكتوب» مل قول 
تعالى: ل الوه کات ل الْمُؤِْييت كتبًا رفوا [النساء: .»]١١۳‏ 
وقوله  :‏ يَأَيُها لذن امأ 6 كيب عَم ألصّيامْ» [البقرة: ۱۸۳]. 


باب قول الله تعالى : اتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» +e‏ 


۲ - كتابة كونية» وهذة يلزم منها وقوع المكترب ب كما فى هذه الآية» 
ومثل قوله تعالى: قد كينا ف لزور مِنْ بَعَدٍ اا 7 الْأيْضٌ برها 
عِبَادِىَ اصَكلِحُنَ4 [الأنبياء: 5١٠]ء‏ وقوله: #كتب لله لخب أا 
ورس [المجادلة: .]7١‏ 

قوله: وَل أله ما فى مُدُررِكُمْ»: أي: يختبر ما في صدوركم 
من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته» فيختبر ما في قلب العبد 
بما يُقدَّره عليه من الأمور المكروهة؛ حتى يتبين من استسلم لقضاء الله 
وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك. 

قوله: رَلمَخِصَ ماف ويك : أي : إذا حصل الابتلاء فقوبل 
بالصبر؛ صار في ذلك تمحيص لما في القلب؛ أي : تطهيرٌ له وإزالة لما يكون 
قد عَلّقَ به من بعض الأمور التي لا تنبغي . وقد حصل الابتلاء والتمحيص في 
قرو اخ يديل أن المحابة الما نهم الرسول كله حين قيل له : ل لتاس 
َد جَبَعُوا لَك كَأَخْمَوْهُم 4 [آل عمران : [۷١‏ خرجوا إلى حمراء الأسد ولم 
ر ا قري أل رسن 1 يعدن م سوه وات مقا 
رون أله وَآسَّهُ دو قَضْلٍ عَظِيِوٍ 2١74‏ [آل عمران : ١7/5‏ ]. 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين 
أحسئوا منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة: ١يا‏ ابن أختي! كان أبواك منهم» الزبير وأبو 
بكرء لما أصاب رسول الله ب ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركون خاف أن 
يرجعواء قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعرن رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر 
والزبير؟ , 
أخرجه: البخاري في (المغازي» باب «الذين استجابوا لله والرسول». */ .)١١١‏ 
ولم يخرجه البخاري في التفسير في هذا الباب المشار إليه» بل ساقه ابن حجر في «الفتح٠‏ 
لكون البخاري لم يسق حديئًا في الباب كله. وأشار ابن حجر أن الحديث تقدم في 
(المغازي ‏ الفتح» 75/8 ط الريان)» ومسلم في (فضائل الصحابة» باب من فضائل 
طلحة والزبير» 5/ .)188٠‏ 


مم0 باب قول الله تعالى: (تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) 


وَكَوْلُهُ: «الظَلئيت باه تل السو عم اير © 
الآية. ْ ش 


قوله: ورا ا ةي سي الله 
عليم بذات الصدور ؛ أي : بصاحبة الصدور» EE‏ 
تعالى: قتا کا نشی البصكر ولك می فوب أل في لض ڈور 4 
[الحج: ١٤]؛‏ فالله لا يخفى عليه شيء فيعلم ما في قلب العبذ وما ليس 
في قلبه متى يكون وكيف يكون. 


فخ % تنا 


© الآية الثانية : اقوله تعالى: « الشايب باه طرى السو : المراد 
بهم: المنافقون والمشركون قال تعالى: «وَيْمَدْبَ ألمَمْقِينَ وَالْمتَفْقتِ 
اتکی والشرکت شای با رح ى السو [الفتح: 7 أي: ظن 
العيب » وهو كقوله فيما سبق: 35 َة [آل عمران: 4 ]. ومنه 
ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله: أنهم يظنون أن أمر 
الرسول بي سيضمحل ؛ | وأنه لا يمكن أن يعودء وما أشبه ذلك. ا 


قوله: عم ایر لسو : أي : أن السوء محيط بهم جميعًا منْ 
كل جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائز 
السوءء فهم وإن ظنوا أنه تعالى تَخَلّى عن رسوله وأن أمره سيضمحل؛ 
. فإن الواقع خلاف ظنهم» ودائرة السوء راجعة عليهم . 1 
قوله: «رَحَصْبَ اله تهر عر : الغضب من صفات الله الفعلية التي 


RES e E‏ وابن أبن ي حاتم والطبراني؛ ؛ عن 
ابن عباس كما في «الدر المنثور؛ .61١1:/1(‏ وقال السيوطي : : بسند صحيح؟: 
)0( سورة الفتح : الآية 5. 


باب قول الله تعالى : تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) FAV‏ 


تتعلق بمشيئته ويترتب عليه الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا 
يغضب حقيقة: فمنهم من قال: المراد بغضبه الانتقام. ومنهم من قال: 
المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
ولهذا قال النبي بيا : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم»”"2 


فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسان» a‏ 


في اللفظ التوافق في المِثْلية والكيفية» قال تعالى : اس كيلو سی 4 
[الشورى: 11« ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: 


00110 


هما ءَاسَفُوبَا أَنتَمَمْنَا مِنَهُمَ» [الزخرف: 58]. 

سفوا : بمعنى أغضبونا قاسقا سفنتا ينهم 4 ؛ فجعل الانتقام مرتبًا 
على الغضب» فدل على أنه غيره. 

وقوله: تمر : اللّغْن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 


قوله: رمد لجر ج4 : أي : هيأها لهم وجعلها سكنًا لهم 
ومستقرًا. 


قوله: # وسات مَصِيا» : أي : مرجعًا يصار إليه. 


و#مَصِيا» : : تمييز) والفاعل مستتر؛ أي: ساءت النار مصيرًا 
يصيرون إليه. 


FF‏ #* فنا 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (014/7 »)1١‏ والترمذي في (الفتن» باب ما جاء مما أخبر به 
النبي يك أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» »)١٠/١‏ وقال: #حسن صحيح». 


PAA‏ ل (تظتون بلله غير الح ظن الجاهلية# 


قال ابن الم في الآية الأولى : مر هذا الظن باه سْبْحَائهُ 


لا يَنْصَمٌ رَسولَهُ» وان فر كي وَفْسّرَ بأد ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ 
بقدرِ الله وحكمته. 


شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار الماد له مهنا الله » E‏ 
سي أحد تحت بحث الحكم والغايات المحمودة التي 


قوله: «في الآية الأولى» : يعني قوله: يوب 31 اک مر العق عن 
بهي > فسر بأن الله لا ينصر رسولهء وأن أمره سيضمخل؛ أي : 
: يزول» وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته» يؤخذ هذا التفسير 
من قولهم: کو كن ا من لأر سء ما فيلا هئاً4؛ ففسر بإنكار 
الحكمة» وإنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر رسوله بي وأن يظهره الله على 
الدين كله. ففسر بما يكون طعئًا في الربوبية وطعنًا في الأسماء والصقات ؛ 
فالطعن في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل؛ لآن من تمام ربوبيته - 
عز وجل - أن نؤمن بأن كل ما جرئ في الكون فإنه بقضاء ا 
والطعن في الأسماء والصفات تَضَمَّنه الطعن في أفعاله وحكمته» 'خيث 
ظننًا أن الله تعالى لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمزه؛ ا 
الإتبيات لهذا الط باه فيتتى ذلك أذ إرسال الرسرل ليه انصلدة 
والسلام عبث وسفه؛قما الفائدة من أن يُرِسَلَ رسول ويؤمر بالقتال 
وإتلاف الأموال والأنفسن» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره ويتسى؟ فهذا 
بعيد. :ولا سيما رسول الله َة الذي هو خاتم النبيين؛ فإن الله تعالى قذ 
أذن بأن شريعته سوف تبقى إلى يوم القيامة. 


قال ابن القيم رحمه الله : «وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 


باب قول الله تعالى: إنظتون بالله غير الحق ظن الجاهلية» ۳۸۹ 


قَفْسْرَ بإِنْكَارٍ الحكمة وَإِنْكَارٍ القَدَرِ وَإِنْكَارٍ أنْ يي 0 
رَسُولِهِ يل وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الذي كُلَه وَهُذا هُوَ ظَنٌ السَّوءِ الْنِي 
طَنّهُ المنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ المح . 


والمشركؤن في سورة الفتح». وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن 
السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى : 
«بل تنح أن ن يِب الرَسُولُ وأو إل هله أب [الفتح : .]١١‏ 

الثاني : أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن 
أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو 
بإرادته . 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ 
لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبّا وسفهّاء ونحن نعلم علم اليقين 
أن الله لا يُقدّر شيئًا أو يُشرّعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقصر 
عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافًا 
كبيرًا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى -. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا 
لحكمةء قالوا: لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله ؛ 
لأن المخلوق إذا تَصرّف لغير حكمة سمي سفيهًا؛ فما بالك بالخالق 
الحكيم؟! 

قال تعالی: لوا عقا الس وَالْأيْصَ وما بجنا بللا كرك عن الزن 
كنا [صَ : [YY‏ اا ري ان را ل 
كفرواء وقال تعالى : «وَمَا قتا آلگکوت وَالْارْضَ وما ينا للبت 


۳4۰ باب قول اله تعالى : «إتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


2 


اننا عا دا عن ار ؛ لأنه ظْنْ غَيْرِ ما يَلِيقُ به سبْحَانَهُ 
وَمَا يَِيقُ بحكمّتهِ وَحَمْدِهٍ وَوَعَدِهِ الصَّادِقٍ . 

قَمَنْ طَنَ أنه يُدِيلُ البَاطِلَ عَلى الحَقْ إدَالَهُ م مُسْتَقِرَة يَضْمَحِل 
خها الله E‏ درو ار 


ا و ذلك 5-1 ديق 1 ا للزية ا 
ال 
ر 


فما إل ال [الداخان: ۳۸ ۳۹] الذي هو ضد الباطل؛ وهؤلاء 
قالوا: إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمةء قال الله : لديك عن أل 
كغ4 ؛ أي : الذين يظنون أن الله خلقهما باطلاً وعبئًا سفهًا ولعبًا. 


والسنت لسغن المع من اتلك يور وان لير ل سكي 
وو علي الها ازواجت العف انکر 
الفتوحي» رحمه الله: أن في المسألة قولين في المذهب. ولكن الصواب 
بلا ريب أنه لا يفعل شيا ولا يُقدْره على عبده ولا یشرع شيئًا إلا لحكمة 
ا روي ال رر ْ 


قوله: ىريل ين قروا ي اار4 [ص: ۲۷]: لويل : مبتدا' 
وساغ الابتداء بالنكرة: لطم وخبر المبتدأ: لل كُتَرُوأ4» والجار' 
والمجرور #ينَ لار بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة #ويل6' 
كلمة وعيد: وليست كما قيل: واد في جهنم» ولهذا نقول: ويل لك من 
البرد» ويل لك من فلان» ويقول المتوجع: ويلاه» وإن كان قد:يوجذ واد . 
في جهنم اسمه ويل» كن نول في ل قله الآنة كلمة رد 1 


باب قول الله تعالى : #تظنون بال غير الحق ظن الجاهلية) ۳۹۱ 


ار الاس يَطْنُونَ بالل طن السَوء يما يَحْقْصُ فن بهم + وا 
يَفْعَلَهُ بغَيْرِهِم وَلَآَيَمْلَمُ مِنْ ذْلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله EA‏ 
وَصِفَاتِهِ وَمُوْجَبَ ميه وَحَمدِه. 


قوله: «وأكثر الناس»: أي: من بني بني آدم لا من المؤمنين. 

وقوله (يظنون بالله ظن السوء)؛ أي: العيب فيما يختص بهم» كما إذا 
دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم» أو إذا تعبدوا الله 
بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم » وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 

قوله: «فيما يفعله بغيرهم»: كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على 
المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على 
د فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود 
الأسباب التي تقتضي ضي ذلك. 

قوله: اولا بسلم من ذلك : أي : من الظن السوء. 

قوله: إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده) : 
صدق رحمه الله» لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله - عز وجل - 
وما له من الجكم والأسرار فيما يقدره ويشرعهء وكذلك عرف أسماءه 
وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل. 

ولهذا حجب المُحرّفون والمُؤْوٌلونَ عن معرفة أسماء الله وصفاته؛ 
فتجد قلوبهم مظلمة غالبّاء تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك 
والجدل» أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في 
ذلك مذهب السلف؛ فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التي ترد 
على قلوب أولئك المحرفين؛ لأن المحرفين إنما أنوا من جهة ظنهم بالله 
ظن السوء» حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل 
والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه» 


4۲ باب قول الله تعالى : «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


maunencsennananananannenarerenanananenenonerncenecenenenenansenshucovnacacceenscananerenens 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل معطل ممثل» وكل ممثل 


ا ٠‏ 
م ايا فلأنه إنما عَطّل لكونه ظن أن دلالة 
الكتاب والسنة تقتذ تقتضي التمثيل › فلما ظن هذا الظن السو بنصوص الكتات 


وال ادق يبحرقها ويم رقها عو اها فمكل أولاًء وعطل ثانيّاء ثم إنه 
إذا عطل صفات الله تعالى خوفًا من تشبيهه بالموجود؛ فقد شبهه 
بالمعدوم» وأما كون كل ممثل معطلاً؛ فلأن الممثل عطل الله تعالى من 
كماله الواجب حيث مله بالمخلوق الناقص» وعطل كل نص يدل على 
في ماكلة الجالق الل رق 

وعلى هذا؛ فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرئ 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة الله؛ أي : مقتضئ 
حكمة الله؛ لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء. ١‏ 


وقول ا موجب؛ بالفتح : 0 الناتج عن السب 

بمعنى المقتضّى» وبالكسر: السبب الذي يقتضي الشيء a‏ 
RS‏ الاك ١‏ كالذى يدرت ت يكف الل وماج تقتضيه' الحكمة ؛ 
. فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء ٠‏ أبدَاء ولاحظ الحكمة التي حطلت 
للمسلمين في هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أحد؛ فإن في ذلك 
جكمّا عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة؛ فهذه الحكم إذا 
عرفها الإنسان لا يمكن إأن يظن بالله ظن السوءء وأنه أراد أن يخذل رسوله 
وحزبه» بل كل ما يجريه الله في الكون؛ كمنع الإنبات والفقر؛ فهو 
لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء ول يمك أن يط 0 بل بعلي عا 
لأنه - عز وجل - أكرم الأكرمين» وعلى هذا فقس . 


باب قول الله تعالى: «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) وم 


تن اا لكاي له يوذ زل ال اللهء 
وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ نه برَبْهِ ظَنّ السَّوْءِ . 
وَل ققشت مَنْ َنَفْتَ؛ لَرَآَنتَ عِندَهُ تَا عَلَى القَدَرِ وَمَلامَة 


لَه اله كان قي أن يکود كذا وَكَذا؛ فمشتقل وير وَفْنش 
نَفْسَكَ؛ٍ هَل أَنْتَ سَالِمْ؟ 


قوله: «اللبيب»: على وزن فعيل » ومعناه: ذو اللب» وهو العقل . 

قوله: «بهذا»: المشار إليه هو الظن بالله ‏ عز وجل -؛ ليعتني بهذا 
حتى يظن بالله ظن الحق» لا ظن السوء وظن الجاهلية. 

قوله: «وليتب إلى الله»: أي: يرجع إليه؛ لأن التوبة الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة . 

قوله: «وليستغفر :أ يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: 
«فليتب» وقوله: 1 

قوله: «تعنثًا على القدر وملامة له»: أي: إذا قَدّر الله شيئًا لا يلائمه 
تجده يقول: ينبغي أن ننتصر» ينبغي أن يأتي المطرء ينبغي أن لا نصاب 
بالجوائح » وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا: 

قوله: «(فمستقل ومستكثر؛: «مستقل»: مبتدأ» خبره محذوف. 
ولمستكثرا : مبتدأ خبره محذوف» والتقدير : فمن الناس مستقل ومنهم 
مستكثر». ونظير ذلك قوله تعالی : نهر شق وَسَعِيدٌ# [هود: 8١1]؛‏ 
a‏ لوق رةه E‏ ولا يقال بأن #سعيد» 
معطوف على شقي ؛ لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. 


قوله: «وفتش نفسك: هل أنت سالم»: وهذا ينبغي أن يكون في 


44 باب قول الله تعالى: تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


إن تنج منها تنج من ذي عَظِيِمَةٍ وإلاً تإئي لأَإِحَالْكَ ناجيا؛ 
الأولى : يد بآ عِمْرَانَ. 
الثانية : تفْسِيرُ آية المنْح . 


1 < 


الثالثة : الإخبار بان ذلك أنْوَاحٌ لآ تحص . 


جميع المسائل مما أورجبه اللهء فتش عن نفسك: هل أنت سالم من 
التقصير فيه؟ ومما حرمه الله عليك : : هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ 1 

قوله: «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة»: ‹ تنج» الأول فعل الشرط 
مجزوم بحذف الواو» «تنج» الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. 

وقوله: «من ذي عظيمة» : آي من ذي بلية عظيمة . 

قوله: «وإلا؛ نإني لا إخالك ناجيا»: التقدير؛ أي: وإلا تنج من 
هذه البلية؛ ؛ فإني لا إخالك ناجيًا. . ومعلى إخالك : أظنك» وهي تنصب 
مفعولين : الأول هنا الكاف. والثاني ناجيا . 


فيه مسائل : 


© الأولى: تفسير آية آل عمران : وهي قوله تعالى: #يظبورت 1 


2ر 


َه ألْحَق طن هة . . .) وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 


© الثانية : تفسير آبة الفتح : وهي قوله تعالى : «الآَْين بال عر 
اسوه . f...‏ »> وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. : 


© الثالثة : الإخبار بان ذلك أنواع لا تحصر: أي: ظن السوءء 


باب قول الله تعالى : (تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4 ۳4 


الوابعة: أنه ل يشل عو ذلك الا من عرف الأسْمَاءَ 


وَالصَّفَاتِ وَعَرَفْ نَفْسَهُ . 


والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله» وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله 
ما لا يليق به. 

© الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 
وعرف نفسه: أي: لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن 
الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 


ا ند اللة أوتىبالجييل 


مناسبة الباب للتوحيد 
إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد» وينافي الإيمان بالأسماء 
والصفات؛ لأن الله ال الأسماء: وير السا آل ادعو ا 
[الأعراف+-*4]14 فإذا ظن' باه نالسر لم تكن الأسماء جي : 
وقال فى الصفات: ويه لمل امل [النحل: ١٦]ء‏ وإذا ظن بالله ظن 
السوء؛ لم يكن له المثل الأعلى . 
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كوم 1 باب ما جاء في: منكري القدر 


باب 
ما جاء في منكري القدر 
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قوله: «منکري» : أصله منكرين - جمع مذكر سالم اا د 
للإضافة كما يحذف التنوين أيضّاء قال الشباعر: 
كاين و رونت ا قاد كروي ل جل جزاري 

وقيل : (مكاني) بدل (جواري). 

قوله: ا الله - عز وجل للكائنات» وهو سر 

اا یی ا ا 0 عز وجل - في خلقه؛ ولا 
نعلمه إلا بعد وقوعه» سواء كان خيرًا أو شُرًا ار يطاق عل م ا 

الأول: التقدير؛ أي : إرادة الله الشيء ‏ عز وجل -. 

الثاني : المُقَدَّرهِ أي: ما قَدّره الله عز وجل -: 

والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو 
الذي يكون به الفعلء > والسابق هو الذي قدره الله - عز وجل - في الأزل» 
مثال ذلك : خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق' 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق' 


والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل؛ أي؛ تقدير الله لهذا الشىء عند 
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والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد 
الأسنناء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله - عز وجل -. والناس في 
القدر ثلاث طوائف : 


الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: فين لعي الخبار نولا ر 
يفعله أو يتركه؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير 
اختيار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارًا 
وبين أن يُلقى من السطح مكرمًا. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرة في عمله 
وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو 
خلق» ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه 
ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله 
تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم . 


استدل الأولون الجبرية: بقوله تعالى: الله حَِقُ ڪل ىء 
[الزمر: 17]» والعبد وفعله من الأشياء. وبقوله تعالى : وله لک وما 


َمل [الصافات: 47]. وبقوله تعالى: وما میت د میت ولیک 


أله رم [الأنفال: ۱۷]؛ فنفى الله الرمي عن لَه حين رَمَى وأثبته لنفسه. 
رصم مه س ر kr‏ 2 


وبقوله تعالی: اسیفول الین اغا لو سا آم مآ أَدْرَكَنا ولا ١‏ اماتا و 
حَرمَا ين َير [الأنعام: .]۱٤۸‏ ولهم شَبّه أخرى تركناها خوف الإطالة. 


والرد على شبهاتهم بما يلي : 
أما قوله تعالى: آل حَلق کل سنو ؛ فاستدلالهم بها مُعَارَض 


۳۹۸ ش باب ما جاء في منكري القدر 
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بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 
كرامة أو إهانة» وكلها من عند الله» ولو كان مُجِبّرَا عليها ما كان لإضافة 
عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى : #وا حلقک وما نملو ؛ لو عي لأنه 
أضاف العمل إليهم » وأما کون الله تعالى خالقه؛ فلأن عمل العبد حاصل 
بإرادته الجازمة وقدرته الثامة» والورادة والقدرة مخلوقان لله - عز وجل _؛ 
فكان الحاصل بهما مخلوقًا لله . 1 

وأما قوله الى : وما مَمَيْسك لذ رمت ولیک أله ر ؛ فهر 


حجة عليهم؛ + لأن اله تعالى أضاف الرمي إلى نيه اله 0 
الآية له معتيان: ١‏ 


أحدهما: حذف المي » وهو فِغْل النبي بلا الذي أضافه الله إليه. 
والثاني : إيصال لاي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي كك 
بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهمء وهذا من فعل الله؛ إذ ليس 
بمتدور اني 85 اا یر سل التراب إلى عين كل واج س ش 
وأما قوله تعالى: «#سَيَفُولُ الزن اقا أو سا آل مآ ا شرك وَل 
اتا وآ رمتا من عير 4 ؛ ُلَعَمْر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء اة 
فقد أبطل لله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على 
شركهم حين قال في الآية نفسها : #حدّيك كَذّبَ اليرت ين نلھ ی 
اها با4 »> وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احْتَجُوا به. ٍ 
ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس 
وإجماع السلف» ولا يقول به من قَدَر الله حق قَدْرِه وعرف مقتضى حكمته 


ورحمته . 


باب ما جاء في منكري القدر ۹4 
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فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى: #ينڪم من بريد لديا وَينڪم 
من ريد يد الآجِرَة 4 [آل عمران: 5 ؟؛ فأثبت للعبد إرادة. وقال تعالى : 


e 


50 يأَذّههم ما یس في ویم [آل عمران: ۱۹۷]. 

وقال: 8«إِنَّمُ حي بنا تفحنويت* [النمل : ۸۸]. 

وقال: راه ا پما نملو [المنافقون: .]١‏ فأثبت للعبد إرادة 
قولاً وفعلا وعملا. 

ومن أدلة السنة قول النبي كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى» 00 وقوله: «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما أمرتكم به؛ 
فأتوا منه ما استطعتمة”©. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه 
مطمئن بخلاف ما أكره عليه؛ لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم 
فاعله اختيارًا . 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه قال به» بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. 

وأما دلالة العقل على بطلانه؛ فلأنه لو كان العبد مُجيَرَا على عمله؛ 
لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة الطائع عبتّاء والله تعالى مُتَرَّ عن هذا 
وهذاء ولأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ 
لأن القدر باق مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع 
انتفاء كونها حجة. 

وأما دلالة الحس على بطلانه؛ فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله 


(1) رواه: البخاري 340 ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) رواه: البخاري c((¥YYTAA)‏ ومسلم (TTY)‏ 


fo‏ باب ما جاء في متكري القدر 
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باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه وقعوده» وبين ما فعله بغير اختياره؛ 
كارتعاشه من البزد والخوف ونحو ذلك. ش 

واستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: ك1 من ٣‏ 
آلا وينڪم من بريد د الأْرَة 4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ فأثبت ا 
إزااة وسقوله تعالى : #ثن عل ملا له رن أ حا 
[فصلت : 55]:. ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد 
إرادة» وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 


والرد عليهم من وجوه: ْ 
الأول: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: نوع مقيد 
لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة لله؛ كقوله تعالى: #لِمَن سا مك أن 


م خښ رر 2ر 4 101 


سقم ل وما شاو ا ن اء آل رب الْعلميت4 [التکویر : ۲۸ - 017595 


ای ا 


وقوله: إن هذه لك فمن سَهُ عمد لل ريو سيلا هي وما HAS‏ إل 


r رر‎ 


أن سا هه إِنَّ أله کک ا رك ا تعالى 
[or lL 7‏ 
والشوع الشائي: مطلق؛ كقوله تعالى: تاوا رک أن ن 
[البقرة: »]۲۲١‏ وقوله: #فمن سا لوين وسن سا كر 4 
[الكهف: ۲۹]ء وقوله: سن کان برد الاج . ...4 و ومن 
راد الكخرة وس هما سعيها وهو موي اوک ڪا ستيه شا 
[الإسراء: ;:4 ويا إن لر کی کا ار ع 


أهل العلم . 


0 
ا 
لت 
حو 
RS‏ 
ا 
9 
0 


باب ما جاء فى منكري القدر ١‏ 
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الثاني: أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى 
يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده اله وهذا نوع إشراك بهء ولهذا 
سَمّى النبي كله القدرية مجوس هذه الأمة0©. 


الثالثك: أن نقول لهم: : هل مرون بأن الله تعالى عالم ہما سيقع من 
أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم : نعم» نقر بڈلك» فنقول: : هل وقع 
فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن 
قد أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمه» وقد قال الأئمة 
رحمهم الله في القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ حصمواء وإن 
أتكروه؛ كفروا. 

وهاتان الطائفتان ‏ الجبرية والقدرية ‏ ضالتان طريق الحق؛ لأنهما 
بين مفرط غال ومفرْط مقصر؛ فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقّصّروا في 
إرادة العبد وقدرتهء والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا 
في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالئة: أهل السنة والجماعة, الطائفة الوسط الذين جمعوا 
بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن 
للعبد اختيارًا وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود 
أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون 
فمخلوق لله تعالى» ا الله ولا مدبر للخلق إلا الله - عز وجل ء 
وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرةء لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما 


مع ل مس دك وت 


قال تعالى: #لِمَن ضَلهَ مك أن قم وما ساموت إل أن يناه أله 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۸1/۲)ء وأبو داود (1191) وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف. 


۲ د باب ما جاء في منكري القدر 
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لَعلّمِيتَ* [التكوير: 7 -19]ء ب ا 
مشيئة الله تعالى قد سفت تلك المشيثة. وفؤلاء هم الذين جمعوا بين 
الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له 

من الجبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة 
التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة 
ا ل ل 
بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. 

تزف ال السو قر ا را لي 
الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة 
لما اختلف فيه من الحق! بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

# حكاية : 

مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي ا 
الصاحب ابن عباد وكان معتزليًا أيضًاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تَنرّه عن الفحشاء! 
فقال أبو إسحاق فورًا: ' سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال 
عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو 
إسحاق: أيعصى ربنا قهرًا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى 
وقضى علي بالردى؛ أحسن إليّ أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان 
منعك ما هو لك؛ فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له؛ فيختص برحمته 
من يشاء دوإضرت EE‏ ورد  :‏ والله ؛ ليس عن هذا 


جواب .أه. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة 
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وسط بين فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في «العقيدة الواسطية»؛ 
فلتّراجع هناك . 

* مراتب القدر: 

وهي أربع يجب الإيمان بها كلها: 


المرتبة الأولى: العلم؛ وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء 
جملة وتفصيلاء فعلم ما كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله» سواء كان 
دقيقًا أم جليلاً من أفعاله أو أفعال خلقه. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة 
هاا قوله تجالى + در عدا ای ل عا لا هر ر ذا ف ا 
والبخر وما َسْقْط ين وَرَقَةٍ إلا يَمِكَمْهَا ولا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الأرض ولا رطب 
ولا ياب إلا في كتب مي [الأنعام: 04]؛ فالأوراق التي تتساقط ميتة أي 
ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة 
التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولاحظ سعة علم الله عز وجل - 
وإحاطته. فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم 
ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق؛ فهذه ظلمات متعددة: ظلمة 
الطبقة الأرضية» وظلمة البحرء وظلمة السحاب» وظلمة المطرء وظلمة 
الأمواج» وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في قوله تعالى: و حَبَّةَ في 
نمت الأرّشٍ4» ثم جاء العموم المطلق : طول رط ولا باس إلا فى کت 
مِينِ24 ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 


ومنها قوله تعالى: در عَم أت لَه بعكم ما فى لاء لاض إن 
دل في كتنب إِنَّ لك على أله بير [الحج: ١۷]؛‏ ففي الآية أيضًا 
إثبات العلم وإثبات الكتابة. 
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المرتبة الثانية : الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. . ۰ 

المرتبة الثالثة: المشيئة» وهئ عامة» ما من شىء فى السماوات 
والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد 
بدا ا كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» قال تعالى: 
وآ إا اد سا أن بُو لم کن کو4 [يس: ۸۲]» وقبال 
لعل َل سا ريك ما فلو مله [الأنعام : 5 وقال تعالى: ولو 
سے اله ما أَفْتَحَلٌ اَذ مئ بَحَدِهِم. . .* [البقرة: ]۲٠۳‏ الآية. 

المرتبة الرابعة: الخلق ؛ فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله 
خالقُه ومالكه ومدبره وذو سلطانه» قال.تعالى: #آللَّهُ َل ڪل شىء 
[الزمر: ؟1]» وهذا العموم لا مُخَصّص له حتى فعل المخلوق 
مخلوق لله ؛ لأن فعل المخلوق من صفاتهء وهو وصفاته مخلوقان» ولأن 
فعله ناتج عن أمرين: 

١‏ - إرادة جازمة.' 

9 قدؤة تاھ : 

والله هو الذي خلق في الإنسان 0 2 والقدرة التامةء 
ولهذا:قيل لأعرابي: : يم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصبرف 
الهمم. 

0 

- خلقء وهذا يتعلق بالله . 
؟" ‏ مباشرة» وهذاا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالى : 3 ج 
EE‏ 4 وقال تخا وا ال ب کر 


يما 
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ود4 [النحل: ۳۲]» ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على 
المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة ة العاصى وتوبيخه . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد 


وهناك تقديرات أخرى نسبية : منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين 
في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنها: التقدير الحَؤْليء وهو الذي يكون 
في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون في السنة» قال الله تعالى: لیا برد 
کل مر حير [الدخان: .]٤‏ ومنها التقدير اليومي: كما ذكره ب بعس آهل 
العلم واستدل له بقوله تعالى: َم من في التَموتِ الاين عي يوم هو في 
أو [الرحمن: ۲۹]؛ فهو كل يوم يغني فقيرّاء ويفقر غنيّاء ويوجد 
معدوماء وعدم موجوةاء ويبسط الرزق ويَقَدِرُهُ؛. وينشيئء السحاب 
والمطرء وغير ذلك . 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان 
يفعل الشيء باختياره؟ 

الجواب : لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله ؛ كما 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشامء 
وقالوا له: إن في الشام طاعونًا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» 
فقال بعضهم: نرجع. فعزم على الرجوع» فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة 
عامر بن الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفرارًا من قدر الله؟ فأجاب 
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عمر: «نفر من قدر الله إلى قدر اش . 


يعني : أن مُضِيّناافي السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب 
له مثلاء قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديّا له شعبتان إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإن رعيث 
الجدبة فبقدر الله. ٠‏ 0 

وقال أيضًا: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصية؛ أكنت معجزه؟ 
قال: نعم. قال: فَسِرْ إذن. ومعنى معجزه : ناسا إياه إلى العجر. 
فالإنسان وإن كان يفعل ؛ كالما عل امثير الله . 

فإن قيل: إذا تقرر ذلك؛ لزم أن يكون العاصي معاورا بمعصيته؛ 
لأنه عصى بقدر الله ؟ 1 

أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. ٠‏ 

أما بطلانه بالشرع : فقد قال الله تعالى: «سَيَمُولٌ أل أا لو سام 
آل مآ نرکا ولا ءاباؤتا ولا رمتا ين عور [الأنعام: ۸٤٠]؛‏ فهم قالوا 
هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله» فرد الله عليهم بقوله : 
«حَدكَ کب الت ين تھے حى اباسا ولو كانت حجتهم 
صحيحة ما أذاقهم الله بأسهء ا لفل هل عِنڌڪُم يِنْ عِلْرِ 
رجو كنآ إن تيوت .إلا لطن إن ار إلا رسو [الأنعام: 0 
وهذا دليل واضح على بطلان e‏ ار وقال 
تعالى: لسلا مير ومر للا کون لاس عَلَ آل حب بد بد ارس4 
[النساء: 75١]؛‏ فأبطل الله الحجة على الناس ارال الرسل» ولو كان 
القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق حتئ مع إِرْسالٍ 


)1١(‏ أخرجه: البخاري في (الطب. باب ما يذكر في الطاعون» 2)4١/5‏ ومسلم في (السلام» 
باب الطاعون والطيرة» / )!؛ عن اين عباس رضي الله عنه , 
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الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله . 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن 
وظيفة مرتبها كذا وكذاء ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب 
الأعلىء فإن لم يكن؛ طلبت الأخرى» فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه 
يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف 
دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينهاء وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل 
منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى 
الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابدء 
وهو لم يتزوج؛ فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه 
الولدء لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. وكذلك 
من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار» ولا يعمل لذلك؛ فلا يمكن 
أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظرء ولهذا قال 
النبي يي كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منكم من أحد إلا وقد كُتِبَ مقعده 
من الجنة ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ 
قال: اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له06'؛ فالنبى ية أعطانا كلمة واحدةء 
فقال: «اعملوا. . .». وهذا فعل أمر» «فكل ميسر لما خلق له؛. 

وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة› منها: 
0( أخرجه: البخاري في (التفسير» باب #فأما من أعطى واتقى)» 774/7)؛ ومسلم في 

(القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء (۲۰٤١ ٤‏ عن علي رضي الله عنه. 
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وَقَالَ ابن عَمَرَ: «وَالَذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بِيَدِو؛ لَوْكَانَ 
ايع ل أذ ذَهَبَاء ثُمَ اة في سَبِيلٍ اللّهِ؛ ما قبل الله من 
حتّی ومن نّ بالقَدَراء ع نّ اسْتَدَلَ قول الي عو : 1000 ا 


١‏ - أنه من تمام توحيد الربوبية. 

۲ أنه يوجب صدق الاعتماد على الله - عز وجل + لأنك إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله . 

ش ۴ أنه يوجب للقلب.الطمأنينة؛ إذا علمت أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سه كد 
الأسباب النافعة . 

OS منع إعجاب المرء ء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه ؛‎ - ٤ 
الذي .من عليه وقّدّره له قال تعالى: لم اياب من مُصِيَة في الأئض ولا فا‎ 
ا ص ل‎ 
r ۲۲ لکلا تأسأ عل مَا اتک ولا رحا يمآ اڪ الا‎ 
0 : أي‎ 

اكلم ع دان ايب لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة 
وحكمة. 

أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله -عز وجل - 
ET‏ إلا مربوطة بأسبابها. 


قوله: «والذي نفس ابن عمر بيده»: الصيغة هنا قسم» جوابه :, جملة 
«لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر): وابن عمر ‏ رضي الله عنه وعن أبيه ‏ ذكر حكمهم 
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بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن حكمه بأن إنفاقهم في 
سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جوابًا 
على ما نقل إليه من أن أناسًا من البصرة يقولون: إن الله - عز وجل لم 
يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف» وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها 
وتقع منه؛ فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر»» والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالى: وما 
عَم ان فب متهم تمر إلا تهر حكمروا ياو وَرَسُولو. » 
[التوبة: 54]» ثم استدل ابن عمر بقول النبي #َلِ: «الإيمان: أن تؤمن 
باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»؛ فتؤمن بالجميع» فإن كفرت بواحد من هذه الستة؛ فأنت كافر 
بالجميع لأن الإيمان كل لا يتجزأ؛ كما قال تعالى: «ویقولوت وَين 
لْكَرُونَ ستا4 [النساء: .]٠١١ ٠١١‏ 

ووجه استدلال ابن عمر: أن النبى ية جعل الإيمان مبنيًا على هذه 
الأركان الستةء وإذا فات ركن من الأركان ؛ سقط الا فإذا أنكر 
الإنسان شيئًا واحدًا من هذه الأركان الستة؛ صار كافرّاء وإذا كان كافرًا؛ 
قان الله لا يقبل منه. 

قوله: «أن تؤمن بالله»: والإيمان بالله - عز وجل - يتضمن أربعة 
أمور: 

١‏ الإيمان بوجوده. ۲ - وبربوبيته. ۳ - وبألوهيته. 4 وبأسمائه 
وصفاته . ٌ 


فمن أنكر وجود الله ؛ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل 
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شيء» لكنه أنكر أسماءة | وصفاته» أو أنكر أن يكون مختضًا بها؛ فهو غيز 
مؤمن بالله . ١‏ 
قوله: «وملائكته»: والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: ' 
١‏ الإيمان بوجودهم. ۲ ES‏ سدور ۳ 
الويمان بأفعالهم . ٤‏ - الإيمان بصفاتهم . 
فوِمّن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه ه على خلقته التي لق 
عليها له ستمائة جناح»! قد سد الأفق؛ كما أخبرنا بذلك رسول الله ' 7 
يأتي أحيانًا بصورة بشر؛ فأتى مرة بصورة دحية الكلبي» وأتى مرة بصورة 
رجل شديد سواد الشعر اشديد بياض الثياب لا یری عليه أثر سفر ولا.يعرفة 
من الصحابة أحد» فجلس إلى النبي كَل جلسة المتعلم المتأدب0؟©. ؛ 
قوله: «وكتبه؛: أي : الكتب التى أنزلها على رسله. 
والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي : 
الإيمان بأنها حق من عند الله . 
؟ - تصديق أخبارها. 
۳ التزام أحكامها ما لم تنسخء وعلى هذا؛ فلا يلزمنا أن نلتزم 
بأحكام الكتب السابقة؟ لأنها كلها منسوخة بالقرآن» إلا ما أقره القرآن . 
e‏ في القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء 
منسوخة . 
)0( أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بیان الإيمان» 0 عن ابن عمر» عن أبيه رضي الله 
عنهما. ا : 
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٤‏ - الإيمان بما علمناه مُعيِّنًا منها؛ مثل: التوراة» والإنجيل» 
والقرآن» والزبور» وصحف إبراهيم وموسى. 

الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه کتاب؛ كما قال تعالى : َد 
أَرَسَلْمَا سلتا باَب وارلا مَعَهُمٌ لكب [الحديد؛ 15]» وقال عيسى: 
لإي عبد لَه تل ال [مريم : ٠]ء‏ وقال عن يحيى كذلك . 

# تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها 
التحريف والكتمان؛ فلا يوثق بهاء والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب . 

قوله: (ورسله»: هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق 
لّوا شريعة الله . 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي : 

١‏ - أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. 

١‏ - أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبماثبت عنهم من 

۳ أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه؛ فنؤمن بهم 
على سبيل الإجمال» ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذيرء وأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أرسل لكل أمة رسولاً تقوم به الحجة عليهم؛ كما قال 


تعالى : سا میرب ومني للا يون لتاس عل الله حك بد ارسي 


[النساء: .]١١١‏ 
والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: 


.]1١؟ كمافي قوله تعالى: با يحبى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحكم صبيًا) [مريم:‎ )١( 


۲ ۰ باب ما جاء في منكري القدر 


وَالِيَوْم الآخر ا 
يا ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاً؛ كما قال تعالی : ولو اتا اَم هم يِعَدَابٍ 


مہ ر وب بر ت 


تن یی لقالا را لول أرسلت اتا رشلا هيم اينيك من َب أن:نَذِلٌ 
وَتَخْرَفك» [طه: 174]؛ فلا بد من رسول. يهدي به الله الخلق . 

فإن قيل: قوله تعالى: 8عَلَ َرَو مَنَ أَلرسُلِ4 [المائدة: 1١١9‏ 15 
على أنه فيه فترة ليس فيها رسول؛ فهل قامت عليهم الحجة؟ : 

الجواب : إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
طويلة» وقد قامت عليهم الحجة؛ لأن فيها بقايا؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه»؛ (إن الله نظر إلى آهل الأرض» 
فمقتهم عربهم وعجمهم ؛ إلا بقايا من أهل الكتاب)20, وكما قال تعالى : 
تاولا کات عن لمن بين بكم أؤلوا بب يتوت عن السا في لاس إل 
ی ممن آنا ند4 [هود: [٦‏ 

قوله: «واليوم الآخر»: أي : اليوم النهائي الأبدي ا بعده» 
وهو يوم القيامة الكبرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبى يله مما.يكون بعد الموت» ذكر هذا 
في «العقيدة الواسطية»؛ وهو کات مختصر؛ لكنه مبارك من أفيد ما كتب 
في بابه . 

وعلى هذا؛ فالإيمان بفتنة القبر. وعذابه ونعيمه من الإيمان الوم 
الآخر. 

والإيمان افخ فى الغلور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 
(1) أخرجه: مسلم في (الجنةء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة؛ 4/ ۹۷٠۲)؛‏ 

من حديث عياض بن خمار المجاشعي رضي الله عنه. ' 


باب ما جاء في منكري القدر 4 
وام المد ده وشو وام ا 
ونومن بالفدر حيره وسره" . رواه مسلم . 


عراة عُرْلاً بّهْمّا من الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالموازين والصحف 
والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من 
العذاب الأليم؛ كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن» 
ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله كل من أمر اليوم الآخرء فإنه يجب علينا أن نؤمن به. 


قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره) : هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو 
العطف؛ لأن الإيمان بالقدر مهمء فكأنه مستقل برأسه. 


والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله - عز وجل - للأشياء كلهاء 
سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره» وأن الله - عز وجل - قدرها 
وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » ومعلوم 
أنه لا كتابة إلا بعد علم؛ فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل 
وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله - 
عز وجل -» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. 


وهذا القدرء قال بعض العلماء: إنه سر من أسرار الله» وهو كذلك 
لم يُطلِع الله عليه أحدًا؛ لا مَلَكا مقربّاء ولا نبيّا مرسلا؛ إلا ما أوحاه الله - 
عز وجل - إلى رسله أو وقع قعلم به الناس» وإلا؛ فإنه سر مكتوم» قال 
تعالى: وما تَدْرى َل نَادَا تيك عدا [لقمان: ]۳٤‏ الآية» وإذا 


قلنا: إنه سر مكتوم؛ فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على 
معصيته؛ لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل - وقال: هذا مُقدّر 


.)١١/١ أخرجه: مسلم (في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام»‎ )١( 


Û‏ باب ما جاء في منكري القدر 


علىّ: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؛ أفلا كان.الأجدز بك 
أن تُقدّ أن الله تعالى قد كنب لك السعادة وتعمل بعمل: أهل السعادة. لأنك 
لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

قال تعالى: ما راغا راع أله هم4 [الصف: ١]؛‏ فالقول بأن 
القدر سر من أسرار الله مكتوم لايطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن 
له النفس» وينشرح له الصدرء وتنقطع به حجة البطالين . ١‏ 

وقوله: «خيره و الخير: ما يلائم العبده اشرما لا 
. يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير» والمعاضي 
شر» والغنى خير» والفقر شرء والصحة خير» والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره 
والشر لا ينسب إلى الله؟ 

الراب ان الذاى الا نمت إل اللهء قال النبي كلا : اوالشر ليس 
إلبكه فلا يتب إله الشر لا فعاة ولا تعذيرًا ولا حكماء بل ار فا 
مفعولات اله لا في فعله» ففعله كله خير وخكمة» فتقدير a‏ 
الجكمة عة وتأمل قوله تعالى: : طهر الماد في لير وخر با 
. سمت ایی الاس لبیقهم بعص الری يلوا لملم , جود [الروم: ١٤]؛‏ 
ت أن هذا الفساد الذي قهري البو الجر كان لما برجي به من العافتة 
اة وي اوجن إلى اله مو وجل 2+ وور الغرة بين الل 
والمفعول في المثال التالي : 


ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار؛ فالكي شرء. لکن 


(۱) أخرجه: مسلم برقم (۷۷۱): 


باب ما جاء في منكري القدر f‏ 


الفعل خير؛ لأنك تريد مصلحتهء ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرًا 
محضًاء بل في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر؛ 
صار ذلك شرا بالنسبة له» وقد يكون خيرًا له من وجه آخر» أما لغيره 
ممن يتعظ بما صنع الله به؛ فيكون خيرّاء قال تعالى في القرية التي 
اغتّدّت في السبت: طاجعَلتَهَا تكلا لْمَا بي يدها وما حَلْفَهَا ومَوْعِطلةٌ 
لِْمتّقِنَ4 [البقرة: 3]. 


وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء 
بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسِرُ من حدة نفسه؛ فقد 
يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب 
ذنبًا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرًا منه قبلها؛ لأنه كلما تذكر 
معصيته هانت عليه نفسه وَحَدٌَ من عليائها؛ فهذا آدم عليه الصلاة والسلام 
لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل 
منه الندم وقال: «ربنا کش شک وَإِن ل نور كنا رمتا لتك ين 
لْكَسِرِنَ4 [الأعراف: ۲۳]؛ فقال تعالنى : ثم لبه ريم فاب عله 
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وعدا » [طه: ۱۲۲]. 


والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَحُلْفُوا ماذا كانت حالهم بعد 
المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » وضاقت عليهم أنفسهمء وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم ‏ صار 
قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه -» ومن شدة ما في نفسه تكرت نفسه عليه 
فيعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبداء 
وصارت حالهم أيضًا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبلء وصار ذكرهم 
بعد التوبة أكبر من قبل» فقد دُكروا بأعيانهم» قال تعالى: وَل التَكَدَةِ 


o‏ : باب ما جاء في منكري القدز 


افو 


ات حلفا 4 5 صَاقَتْ علوم لض + يما ما رحبت وسات عه 
ورا أن لا ملا م أله إل لو 3 كد اب هر شونا إِنّ لله هو الأب 
حي 4 [التوبة: ۸١١]؛‏ فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين 
ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه» 


وهذا شيء عظيم .. 


وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن 
هاهنا أمر يجب معرفته» وهو أن الخيرية والشرية ليست بإعتبار 
لقا 01 مجاه اي اة تدان كله جور ی ا 
يقضيه الله من شر هو في الواقع خيرء وإنما الشر في المقضي› 
قضاء الله نفسه؛ فهو خيرء والدليل قول النبى 8456: «الخير بيديك» 
والقر اليس اليك رلم ل والشر.بيديك؟ فلا يجت الشر إل اله 
أبدّاء فضلاً عن أن يون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا 
قضاء؛ فالله لا يريد بتنضاء الشر شرّاء لكن الشر يكون في المقضي» وقد 
يلائم الإنسان وقد لا پلائمه» وقد يكون طاعة وعد ركون فضي 1 نيذا 
في المقضي» ومع ذلك؛ فهو وإن کان شرًا في محله فهو خير في' محل 
٠‏ آخرء ولا يمكن أن يكون شرًا محضّاء حتى المقضي وإن کان شرًا ليس 
شرًا محضاء بل هو شر من وجه خيرٌ من وجهء أو شر في مخل خيرٌ 


في محل آخر. 


ولنضرب لذلك'مئلاً: الجَدْبٍ والفقر شرء لكنهما خير باعتبار نا 
. ينتج عنهماء قال تعالى: #ظهر الماد في اَل وآبَحْرِ ما كَبَتْ يلد 


.)۷۷١ أخرجه: مسلم في (صلاة المسافرينء‎ )١( 


باب ما جاء في منكري القدر 4¥ 
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2 عاميوو سويد ىم ير كوم سس واي 


الاس ميقم بَنْس ازى عِيِلُوا علَهُمْ جم [الروم: ١٤]ء‏ والرجوع 
إلى الله - غز وجل - من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرًا 
كثيرًا؛ فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب 
إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح > ولهدا قال: للم يمون 4: وكم من 
أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل - واشتغلوا بالمالء 
فإذا أصيبوا بفقر؛ رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار 
خيرًا باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة له 
وبالنسبة لغيره» أما بالنسبة له؛ فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضًا خير في غير السارق؛ 
فإن فيه ردعًا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضًا حفظ للأموال؛ لآن السارق 
إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة» فصار في ذلك حفظ 
لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة : 

لكنه أجيب فى الرد عليه ردا مفحمًا؛ فقيل فيه: 
قل للمعري عار أيما عاري ‏ جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري 
يد بخمس مئين عسجدًا وديت 2 لكنهاقطعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 


FF F#‏ ف 


A‏ ش باب ما جاء في منكري القدر 


وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ؛ نه قَالَ لائنه : يا بُتيّ! إِنْكَ لَنْ 
جد طَعمَ الإيمَانٍ حى تلم أن تا أصَابَكَ لَمْ يكن ليُخيلك» . 


© قوله في حديث عبادة «أنه قال لابنه: يا بني!. . . إلخ: أ 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن 0 
لأبنائه ولأهله» وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب» حيث قال: 
ايا بني !4 وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب اقاب ماهو قار 
1 قوله: «الن تجد طعم الإيمان»: هذا يفيد أن للإيمان طعمًا كما 
.جاءت به السنة» وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فظعم 
الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزالهاء.لكن طعم الإيمان يبقى 
مدة طويلة» حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب! 
'وخشوع لله - عز وجل » فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة؛ فالإيمان 
لا شت ا 
وهذا الطعم . ١‏ 1 

قوله: احتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قد تقول:. ما 
أصابني لم يكن ليخطئني» هذا تحصيل حاصل ؛ . لن الذي أضاب الإنسان 
جا واي الايد يا مره العبارة؟ ف هذه العبازة على أن 

معنيين أو عليهما جميعًا: 

الأول: .أن المعنى: لما أصابك»؛ أي: ما قدر الله أن يصيبك» كَعَبّر 
عن التقدير, بالإصابة ؛ لأن ما قدر الله سوف يقغ › فما قذر الله أن يصبيبك؛ 
لم يكن ليخطتك مهما عملت من أسباب . ش 

الثاني: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكون مخطنًا لك» فلا تقل: لو 
أنني فعلت كذا ما حضل كذا؛ لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن 
يخطئك؛ فكل التقديرات التي تقدرها وتقول: لو أني فعلت كذا ما حضل 


باب ما جاء في منكري القدر ۹ 


كذا هي تقديرات يائسة» لا تؤثر شيئاء وأيّا كان؛ فالمعنى صحيح على 
الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن 
يخطئهء وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه شيء» فإذا آمنت هذا 
الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع 
على ما وقع عليه» ولا يمكن أن يتغير أبدًا. 

مثال ذلك : رجل خرج بأولاده للنزهة» كَدَبٌ بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة» فسقط» فغرق» فمات؛ فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات 
الولدء بل لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه» ولا يمكن أن 
تتغير؛ فما أصابك لم يكن ليخطئك» فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى» 
ويعرف أنه لا مفر» وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها 
من الشيطان؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» وحينئذ يرضى ويسلم» وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: 
مام ساب من تُصِيبَةٍ فى الْأَرَضٍ ولا ف اشک لا في ڪي ين قبل أن 
ا 9 للك عل اله د @ 09 لكلا اسو عل ما ات 2 57 روا 
ا ءاتنڪم وله آ که یت ل تال و [YY E‏ 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان» 
واطمأننت» واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا 
يمكن أن يتغيرء ولهذا كثيرًا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى 
ال ا ال ل 
إلى ما أراد الله - عز وجل مما يدل على أن الأمور بقضا ء الله وقدره. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»: نقول فيه مثل الأول؛ يعني 
ما قر أن يخطئك فلن يصيبك» فلو أن أحدًا سمع بموسم تجارة في بلد 


4 باب ما جاء في منكري: القدر 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «إنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمَه ......... 


ما وسافر بأمواله لهذا الموسم»ء فلما وصل وجد أن الوس قد قات 
نقول له: ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تُعدٌ له لم يكن ليصيبك مهما 
كان ومهما عملت أو نقول: لم يكن ليصيبك؛ لأن الأمر لا بد أن يجري 
على ما قضاه الله وقدره» Gl‏ سات على 
هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان . 


فم اتدل ار «سمعت رسول الله كي يقول: إن أول 
الي الله الق القلم بالرفعء وروي بالتضيت: فعلى رواية الرفع يكون 
المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلمء لكن ليس من كل المخلوقات» 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى . وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنى : 
SS‏ 0 

يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن على المعنى الأول الذي هو 
الرفع : : هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر 
بالكتابة عندما خلق» لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء 
خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء ونحن 
نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها 
إلا الله - عز وجل ؛ لأن الله عز وجل - لم يزل ولا يزال خالقاء وعلى 
هذا؛ فيكون: ل لا ع اراي ري 
بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن. 

قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: : أن أول ما خلق الله القلم 
الب لما شافة» نط من التدلرقاكة كالسعارات والارفن» : ٠٠‏ فهي 
أَوْليّة نِسيّة» وقد قال ابن القيم في نونيته : 


باب ما جاء في منكري القدر ٤١‏ 


َقَالَ لَهُ: لَب . فَقَالَ: رَبّ! وَمَاذا أَكبُ؟ AES‏ 


والناسُ مختلفون في القلم الذي كُيِبٌ القضاء به من الديّان 
هل كان قبلَ العرش أو هو بعدّه 2 قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحتق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

قوله: «فقال له: اكتب»: القائل هو الله عز وجل يخاطب 


القلم» والقلم جمادء لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريدء 
والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت: «فُل اينک مرو بای 


e r‏ اد e‏ مودي | U‏ كلق ر ام 5:7 ) پیا فیا رواسي 
حَلقَ الْأرصَ ف ومين وَجَعلُونَ له أندادا ذلك رب الاين وحمل فا رواسى 


چ 


ين رقا ویر فیا ولد فا أف ن رة ر و لكاب © م انر 
ل ا ھی مان ممل کا لار آنا طَوءًا أو كرهًَا)؛ أي: لا بد أن 
تنقادا لأمر الله طوعًا أو كرمًا؛ فكان الجواب: 6ا أا طآبيك) 
[فصلت: 8 ١١]؛‏ فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا ودل 
قوله: #طَآبيينَ» على أن لها إرادة وأنها تطيع؛ فكل شيء أمام الله؛ فهو 
مدرك مريد ويجيب ويمتثل . 

قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟»: «ماذاة: اسم استفهام مفعول 
مقدم» و«أكتب»: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت 
«ذا»ء أما إذا لم تلغ؛ فنقول: «م»: اسم استفهام مبتدأء واذا): خبره؛ 
أي ؟ ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي 
أكتبه ؟ 

وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في 
طلب استبانته» وعلى هُذا؛ فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملا؛ فإن طلب 
استبانته لا يكون معصية؛ فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله - سبحانه 


۲ باب ما جاء في منكري القدر 
ال : اب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حى تَقُومَ السّاعَُ». يا بْئيّ! سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك مُول: «مَن مَاتَ عَلَى عير هذا؛ لبر مي ٠”‏ 
وتعالى -» ومع ذلك قال: «رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة)» فكتب المقادير. 


فإن قيل: هل القلم يعلم الغيب؟ 

فالجواب: لا لکن الله أمره» ولا aa‏ فكتب 
هذا القلم الذي يعتبر جمادًا بالنسبة لمفهومناء كتب كل شيء أمره الله أن 
يكتبه؛ لأن الله إذا أراد شیا قال له: كن؛ فيكون على خسب مراد الله : 


واكل»: نب التو فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو 
بفعل المخلوقين. ‏ . 

وقوله: : ااحتى ت تقوم الساعة» : الساعة هي القيامة» وأطلق عليها لفظ 
الساعة؛ لأن كل شيء | عظيم من الدواهي له ساعة؛ يعني: الساعة 
المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند 
النفخ فني الصور. 

قوله: امب د ملك رعو الله كك يقول: امن مات على "قير 

هذا» : أي : الإيمان بأن لله كتب مقادير كل شيء. 1 

قوله: «فليس مني»: تَبرَأْ منه الرسول اة لأنه كافرء والرسول باز 

بريء من كل كافر. ٠‏ 


(۱) أخرجه: ١‏ أبوداود في (الستةء باب في القدر» .)۷1/٤‏ . وفيه حبيش بن شريح)؛ وهو 
مقبول . 
ومن طريق آخر أغرين: :: الترمذي في (القدر. /١‏ 200560 والطيالسي (۷٥٠)ء‏ وابِنْ أبي 
عاصم في «السنة» )٠٠٠١(‏ . وفيه عبد الواحد بن سليم. 


باب ما جاء في منكري القدر ۳ 


اللا ا 00 


ويستفاد من هذا الحديث: 
١‏ ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤخذ من قوله: «يا بني !» 


- أنه ينبغي أن يفن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك أنه لم يقل : 
إن الله كتب... وسكت» ولكنه أسند إلى الرسول كل؛ فمثل : إذا أردت 
أن تقول لابنك: سم الله على الأكلء واحمد الله إذا فرغت؛ فإنك إذا 
قلت ذلك يحصل به المقصودء لكن إذا قلت: سم الله على الأكلء 
واحمد الله إذا فرغت؛ لأن النبي بيه أمر بالتسمية عند الأكلء وقال: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب الشربة 
ويحمده عليها”2. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: 


الأولى: أن تعوّد ابنك على اتباع الأدلة. 
الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن 
الرسول َة هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته» وهذه في 


الحقيقة كثيرًا ما يغفل عنها؛ فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط» لكنه 
لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. 


= ومن طريق آخر أخرجه: ابن أبي عاصم )٠١4(‏ في «السنة» و«الأوائل» (۲). وفيه بقية بن 
الوليد ومعاوية بن سليم. 
ومن طريق آخر أخرجه: أحمد (5/ 22717 وابن أبي عاصم 2)٠١7(‏ والآجري (ص۱۷۷» 
8 ). وفيه أيوب بن زياد الحمصي . 
وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في «السنة» .)1١7(‏ وفيه ابن لهيعة. 
والحديث صححه الألباني؛ كما في «تعليقه على المشكاة؛ .074/١(‏ 

/4 أخرجه: مسلم في (الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب»‎ )١( 
06؛ عن أنس رضي الله عنه.‎ 


5 0000 باب ما جاء في منكري القدر 

وَفِي رِوَايَةِ لأَحَمَدَ: «إنَّ َوَن ما خَلَّقَ اللَهُ تَعَالَى القَلَمُء فَقَالَ 
لَهُ: اكتْبْء فَجَرَى في تَلْكَ السَّاعَةٍ بِمَاهُوَ كَائِنْ إلى يَوْم 
RA. 206‏ 
القامة» .. 


قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب. . :٠.‏ هذه الرواية تفيد أمرًا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: «فجرى 
في تلك الساعة»؛ فإنه صريح في أن القلم متثل» والحديث الأول ليس 
فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم يأنه سيكتب امتثالاً لأمر الله تعالى؛ 
فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله - سبحانه وتعالى - كل شيء إلى قيام 
الساعة» وهذا مذكور فی القرآن الكريم في قوله تعالى: لار كَل کے ل 
بعلم ما ًا فى التسار ال إِنّ للك فى کب إِنَّ كلك عل أله .سيت 
[الحج: »]۷١‏ وقال تعالى: ا َسَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا ف اشک 
ار شاد أي : من قبل أن نبرأ الخليقة» ##إِنَّ 

للت على الله ر الايد .[YY‏ 


قوله: «إلى يوم القيامة؛ : هو يوم البيعث» وسمي يوم القيامة ؛ لقيام 
أمور ثلاثة فيه : 
الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تغالئ: 


2 


ين عي © بم م لاش رب لم4 [المطففين: 5 - 
الثاني : قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم؛ القوله 


000 


ولا صر يسنا وارب امنأ فى باز لديا ويم قم 
سهد [غافر: .[o\‏ 1 


(۱) . أخرجه: الإمام أحمد:(٥/ »)۳٠۷‏ وابن أبي عاضم .21١9(‏ 
وفيه أيوب بن زياد الحمصي» ؛ لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في «تعجيل المنفعة (ض0/4. 


باب ما جاء في منكري القدر 0{ 


وَفِي رِوَايَةٍ لابن وَهبٍ: فال رَسُولُ الله 4: «فَمَنْ لَمْ 
يُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ خَيرهِ وَشَرَهِ؛ أَحْرَقَهُ الله بالنّاره. 

الشالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: #ويِصَع امون الْقِسَط لور 
اقيم [الأنبياء: .]٤١‏ 

+ # نت 

قوله: «وفي رواية لابن وهب»: ظاهره أن هذا في حديث عبادة» 
وابن وهب أحد حفاظ الحديث. 

قوله: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار: في هذا 
دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم 
يؤمن به؛ فإنه يحرق بالنار. 

وقوله: «أحرقه الله بالنار: بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل على أن 
من أنكر أو شك فإنه .يحرق بالنار؛ لأن لدينا ثلاث مقامات: 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع . 

الثاني : إنكار ذلك . 

وهذان واضحان؛ لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالث : الشك والتردد. 

فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال: «فمن لم يؤمن»؛ ودخل في هذا 
النفي من أنكر ومن شك. 

وفي قوله: «أحرقه الله بالناره دليل على أن عذاب النار محرق» وأن 
أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها 
بألم» بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة 


£ باب ما جاء في: منكزي القدر 


: وَفِي «المُسْنَدِ) وَ«السّئَنِ) عن ابن الدَيْلَمِيَ ؛ قَالَ: «آتيث 
بي بی كغبء فَقُلْتٌ : في فيي شَيْء م القدرِ؛ فَحَدُنْنِي بشَيْءٍء 
لَعَلَّ الله أَنْ يُذِْبَهُ هبه بن قلبي. SA‏ 
أن الله يخرج من النار:من كان من المؤمنين حتى صاروا حُمَمًا''؛ 
فحمًا أسود» وقد دل عليه القرآن في قوله ا #وؤوفا عاب َر 
[الحج: ۲۲]» وفي قوله تعالى: e‏ یت جود شم َم جلو ييا 


2ه معد 


لوقو لداب که [النساء: 05]. 


قوله: «في نفسي شيء من القدر»: لم يفصح عن هذا الشيء» لكن لعله 
لما حدثت نت بدعة القدر» وهي أول البدع حدونًا صار الناس يتشككون فيها 
ويتكلمون فيهاء وإلا؛ فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على. الحق» 
ولا سيما أن رسول الله يكل خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلبْوْن في 
القدر» فغضب النبي عليه الصلاة ة السلام من ذلك» وأمرهم بأن لا يتنازعوا 


وأن لا يختلفواء فكف الناس عن هذا" ؛ حتى قامت بدعة القدرية وحضلأما 
حصل من الشُّبّهء فلهذاايقول ابن الديلمى : «فى نفسى شىء من القدر ٠...‏ 


قوله: «(فحدثنی :بشىء لعل الله أن يذهبه من قلبى»: أي ١:‏ يذهب هذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب صفة الجنة والنار» :4)7١ /١‏ ومسلم في (الإيمانء باب 
معرفة طريق الرؤية» .)۱۷١ - ١519/9‏ 

(۲) . حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ قال: «خرج رسول الله ية على 
أصحابه وهم يختصمؤن في القدر؛ فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب» ققال: 
بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟! تضربرن القرآن بعضه ببعض؟! بهذا هلكت الأمم قبلكم». , 
أخرجه: ابن ماجه في (المقدمةء باب في القدرء  )*/١‏ قال في «الزوائد»: لهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» اء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ .)١١19(‏ 
وأخرجه: أيضًا أحمد|في «المسند» ‏ تحقيق شاكر ‏ طريق حماد (3845): ومن طريق أبي 
معاوية (2»)1774 ومن طريق أنس بن عياض عن أبي حازم (1۷:۲). وقال أحمد شاكر: 
الإسئاد صحيح؟ . 


باب ما جاء فی منكري القدر ۲۷ 


فَقَالَ: لؤ أَنْمَفْتَ مِثْلَ أَحَُدٍ ذَهَبَا؛ مَا قَبِلَهُ الله منك حَنَّى تُؤْمِنَ 
ِالقَدَرِء وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيِحْطِئَكَء وما أخْطَأكَ لَمْ 


الشىء» وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء 
ذلك المرض» وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ كأبي بن كعب؛ فلكل داء طبيب. 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر؛: 
هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذي لا تقبل منه 
النفقات هم الكفارء وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: «حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»: قد سبق الكلام على هذه الجملة. 


قوله: «ولو مت على غير هذا؛ لكنت من أهل النار؛: «مُتّ) 
بالضم؛ لأنها من مات يموت» وفيه لغة أخرى بالكسر «مت»؛ كما في 
قوله تعالى: #وّلين مِنُمْ أو فُيِتُمَ4 [آل عمران: 158] في إحدى 
القراءتين» وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. 


قوله: «على غير هذا؛ لكنت من أهل النار»: جزم أبي بن كعب 

رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر 

القدر فهو كاقرء والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون 
5 فيها. وهل هذا الدواء يفيد؟ 


الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن 
بالقدر هو هذا؛ فلا بد أن يرتدع» ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في 


134 باب ما جاء في منكري القدر 


قَالَ: فَأَنَبتُ ا 1 


رَوَاهُ الْحَاكم في ا 


وقوله: «فأنيث / عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت؛ فكلهم حدثني يمثل ذُلك»: المشار إليه الإيمان بالقدر؛' وأن يعلمٌ 
الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليضيبةء وهولاء 
العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن. ْ 


فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كَمَبَةٍ القرآن؛ حت إن 
. الرسول كل دعاه ذات يوم وقرا :عليه سوزة لر .€ الم “وقال: 
«إن الله أمرنى أن أقرأها عليك»» فقال: يا رسول الله! سمانى الله لك, 

انعم). فبكى رضي الله عنه بكاء فرح أن الله - عز ا 
تاتب لتك 0 يقرأ عليه هذه السورة. وأما عبد الله بن 
مسعود؛ فقد قال النبئ بلا : مه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل؛ 
فليقرأه على قراءة ابن 4 عبد»”". وأما زيد بن ثابت» فهو أحد كناب 


(۱) أخرجه: أحمد (ه/ 40 ۹ وأبو داود في (السنة» باب في القدرء 506 وابن 
ماجه في (المقدمة» باب في القدرء ۲۹/۱)»ء وعبد الله أبن الإمام أحمد في «السنة؛1 
(ص۷١٠)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (2540» والطبراني في «الكبير» (4940)غ: وابن 
حبان (18119)» والخطيب في «الموضح» .)184/١(‏ 
وأخرجه من طريق آخر: الآجري في «الشريعة؛ (ص۱۸۷). 
وقال الهيئمي في ا ا (۱۹۸/۷): «رواه الطبراني بإسنادين» ررجال هذه ٠‏ الطريق 
قات . 

22 أخرجه : : البخاري في (مناقب کک باب مناقب آبي بن کعب» »)٤٤/۳‏ ومسلم في 
(فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي» 1514/5١)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه: أحمد /١(‏ ۷)» وابن ماجه في (المقدمة» فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
0؛ عن أبي بكر عمر. 
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ل 00 


القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه''2. وحذيفة بن اليمان صاحب السر 
الذي اسر إليه النبى بي بأسماء المنافقين”" . 


والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 
بمراتبه الأربع . 


مسألة : الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» 
أو بالأسماء والصفات؟ 


الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء 
والصفات» ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه 
بالألوهية أيضًا ظاهر؛ لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» 
وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق 
بالقدر» فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. 


مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ 


= وأخرجه: أحمد :57/١(‏ ۳۸)» وابن سعد (۲/ ۰٤۳۲‏ ۷/١۳)ء‏ والحاكم (۳۱۸/۳) ۔ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ۔؛ عن عمر رضي الله عنه . 
وأحمد )٤ ٤٤٥ /١(‏ وابن سعد والطيالسي (۲/ »)٠١‏ والطبراني» والبزار؛ كما في 
المجمع الزوائد» (9/ ۲۸۷)؛ عن ابن مسعود. 
وقال الهيئمي: «وفية عاصم بن أبي النجود» وهو على ضعفه حسن الحديث» وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح» ورجال الطبراني رجال الصحيح» عدا فرات بن محبوب وهو ثقة». 
والبخاري في «التاريخ الكبير؟ /١(‏ ١٠۳)؛‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب طلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم»» 
ل ). 

(۲) أخرجه: البخاري في (فضائل الصحابة» باب مناقب عمار وحذيفة» ”/ ١٠)؛‏ عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه . 
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: فيه مَسائل‎ ٠ 

الأولى : بَيَانُ فَرْض الإِيْمَانٍ بالقَدَرٍ . 
الثانية : : بيان فة الإيْمَانِ. 

الثالثة : إخبَاطً عمل مَنْ ل يومِنْ به . 


الجواب: نعم» اختلفوا فيه على ثلاث فرق» وقد سبق 


كن بد كن 


07 


فيه مسائل : 

e‏ الأولى : بيان فرض الؤيمان بالقدر: دليله قوله: «الويمان: أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيرة وشره». . 

© الثانية : بيان كيفية. الإيمان : أي : بالقدر»› وهو أن تومن بأن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 00 

ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذكرهاء ونخن 
ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت اختصارًا في بيت واحد» وهو قوله: 

والإيمان بهذه المزاتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. 

© الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به: “وخ من فول اين مرا 
الو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى 


يؤمن بالقدرا. ويتفرع منه ما ذكرناه سابقًا بأنه يدل على أن من لم يؤمن 
بالقدر فهو كافر؛ لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. 


(۱) انظر: (ص۳۹۷). 
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الرابعة : الإحْبَارُ اَن أَحَدًا لا يَجِدُ طَعْمَ الإيْمَانِ حٌى يُؤْمِنَ به. 


0 


الخامسة: ذِْكْرُ اول مَا حْلَّقَ الله . 


َو 
ا 


السادسة: أَنّهُ جَرَى بِالمَقَادِيرٍ في تِلْكَ السَاعَة إلى يَوْم قِيَام 


لقا 


© الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: أي : 
بالقدر» وهو كذلك؛ لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني! إنك لن تجد 
طعم الإيمان. . . إلخ. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان 
بما قضاه الله - عز وجل - ويستريح؛ لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على 
حسب المقدور» لا يتخلف أبدّاء «ولا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا؛ 
لأن لو تفتح عمل الشيطان»20» ولا ترفع شيا وقع مهما قلت . 

© الخامسة: ذكر أول ما خلق الله: ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى 
أن القلم أول مخلوقات اللهء ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول 
مخلوقات الله؛ لأنه ثبت في «صحيح البخاري»: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر 
مقادير كل شيء»» وهذا واضح في الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا 
شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين» وأنه 
على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد؛ فهو قبل خلق السماوات والأرض» 
فتكون أُوَليَته نسبية . 

© السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام 
(۱) سبق (ص۳۷۲). 


(۲) أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» ٤/۳۸۷)؛‏ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه. 
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السابعة : بَرَاءَتْهُ اة مِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. 

الثامنة : عَادَةٌ السَّلَفٍ في 0 الشّبْهَةِ سوال العُلَمَاءِ : 

التاسعة: أن الفُلَمَاءَ أَجَابُوهُ با يُزِيلُ شُبْهَتَهُ وَذْلِكَ أَنْهُمْ 
نَسَبُوا الكلامٌ إلى ر شول الله 8 فق ش 


الا ك ات «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلئ يوم 
القيامة» . وفيه أيضًا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل 
أمر الله؛ لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب» لكنه سأل في 
الأول وقال: «ماذا أكتب؟» . 


© السابعة: براءته کی ممن لم يؤمن به: لقوله: «من مات على غير 

|؛ فليس مني وهذه البراءة مطلقة؛ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر 
0 : 

© الثامنة: عادة اسلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء: لأن ابن 
الديلمي يقول:: «فأنيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت» بعد أن أتى أبن تن کین فدل هذا على أن من عادة التلف 
السؤال عما يشتبه عليهم . وفيه أيضًا مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر 
من عالم للتغبت؛ لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء» أما سؤال أكثر من 
عالم لتتبع الرخص؛ فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا 
من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان 
محصئًا وكثر الزنى في أشرافهم؛ غَيَروا هذا الحدء ولما قدم النبي. كله 
المدينة» وزنى منهم رجل بامرأة 0 اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم 


تجدون عنده شيكًا آخر؛ ل أن يت ١‏ يتتبعوا الرخص 


© التاسعة: أن العلماء ا بما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا 
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الكلام إلى رسول الله َة فقط: لقول ابن الديلمي: «كلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبي كله وهذا مزيل للشبهة؛ فإذا نسب الأمر إلى الله 
ورسوله؛ زالت الشبهة تمامّاء لكن تزول عن المؤمن» أما غير المؤمن؛ 
فلا تنفعه؛ فالله ‏ عز وجل يقول: #وما نى الْآَيتُ وَلدُدْرٌُ عن َو ل 
مود [يونس: »]٠١١‏ وقال: «إنَّ ات حَدَّتْ علي كلمت يك لا 
يوسن © وَل جام ڪل َي ع را الاب الاي [يونس: 45 
۷ لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله؛ كما 
قال تعالى: وما کان لِمْؤِْ ملا مُؤْمَةٍ إا شتی اف ورسولةد أمرا أن يكن طم 
لير س مره [الأحزاب: ١۳]ء‏ ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: «كان 
يصيبنا ذلك تعني الحيض -؛ فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»”" لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم 
بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله - عز وجل إحياء الموتى 
ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك؛ فقال في أدلة العقل: وهو الى 
دا لكق د بيذم وَهْرٌ أَهْوَتْ عَليَةُ4 [الروم: ۲۷]؛ فهذه دلالة عقلية؛ 
فالعقل يؤمن إيمانًا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة 
من باب أولى. وذكر أدلة حسية» منها قوله تعالى : لرَينَ َو انك ری 
الاس حل ب انا علا الما اهرت وَرَبَتَْ إن ايى ياعا كني الموقة» 
[فصلت: ۳۹]. 


فإذًا لا مانع أن تأتى بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع 
الخصم وَتُطمْئْن الموافق. 


)١‏ أخرجه: البخاري في (الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاةء »)٠١١ /١‏ ومسلم في 
(الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض»› .(1o0f/1‏ 
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enesseeunaanasaravaesnserenenanaennasenanenepeconnenananacavaenekoenenccouoeranaranacanneee 


وفيه دليل رابع» وهو دليل الفطرة؛ فلا مانغ أيضًا أن تأتي به 
للاستدلال على ما تقول من. الحق لِتُلزْمِ الخصم به وتطمئن الموافق» وما 
زال العلماء يسلكون هذا المسلك» وقد مر علينا قصة أبى المعالى الجوينى 
مع الهمداني» حيث إن أبا المعالي الجويدى دقف اله نا ا ار 
نفي استواء الله على عرشه» فقال له الهمداني : «دعنا من ذكر العرش؛ 
تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط : يا الله! 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوا. فصرخ أبو المعالي ولطم.على 
رأسه» وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني. 1 

فإِذًا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية. وأشدها إقناعًا للمؤفن هو 
الدليل السمعي؛ ا ا ا 
باطل» وإ ظنه صاحبه حمقًا. 
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بَابّ 
ما جَاءَ في المُصَوَّرِينَ 


وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ِ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : 
«قَالَ الله تَعَاَى : وَمَنْ أَظْلَّمْ مِمّنْ ذُّمبّ يلق كَحَلْقِي ؛ ا 


قوله: «باب ما جاء في المصورين»: يعني: من الوعيد الشديد. 


EE E ES 

أن في التصوير خلمًا وإبداعًا يكون به المصوّر مشارکا لله في ذلك 
الخلق والإبداع . 

قوله في الحديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» : ينتهي 
سند هذا الحديث إلى الله عز وجل » ويسمى حديئًا قدسيّاء وسبق 
الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب .)8١/١(‏ 

قوله: «ومن أظلم» : «من»: اسم استفهام والمراد به النفي؛ أي: لا 
أحد أظلم» وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؟ 
لأنه يكون مشرَبًا معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ومن 
َظْلَمُْ ممن َنَعَ مسجد مسجد أل [البقرة : ]١١5‏ وقوله: ومن أَطْلدُ ين افر عل 
اه كنبا [الأنعام : ]١‏ وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية؛ أي أنها في مستوى 
واحد في كونها في قمة الظلم . 


الثانية : أن الْأظْلَمِيّة نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 
العمل لا في كل شيءء فيقال مثلآً: من أظلم في مشابهة أحد في ضنعه 
مساجد الله» ومن أظلم إي افتراء الكخلب ممن افترى على الله كذيًا. ش 

قوله: «يخلن): حال من فاعل ذهب؛ أي : : ممن ذهب خالقًا. 
والخلق في اللغة: التقديز» قال الشاعر: i‏ 
GEN, E,‏ بخان فيلا بتري 

تفري؛ أي: تفعل» ما خلقت؛ أي: ما قدرت. ويطلق البخلق:غلى 
الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة للونسان يكون بعد 
تأمل ونظر وتقدير» وأما بالنسبة للخالق؛ فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر 
لكمال علمهء > فالخلق بالنسبة للمصور ا عت 
والتأمل. , ش 
قوله: e‏ : فيه جواز إطلاق شم ا د 
سبق الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. 1 1 

قوله: «فليخلقوا ذرة»: اللام للأمر» والمراد به التحدي والتعجيزء 
وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: ياوا د 
ملد [الطور: ٤‏ من باب التحدي في الأمور الشرعية. 0 

والذّرة: واحدة الثر» وهي النمل الصغارء وأما من قال: بأن الذرة 
هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبى کل يخاظب: 
الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن 
فيها روحًاء وهي من أصغر الحيوانات. 


باب ما جاء في المصؤرين rv‏ 


أو لیاوا حب حي ٠‏ أو لِيَخْلْتُوا شَعِيرَة1 . 4 خا 


قوله: «أو ليخلقوا حبة»: «أو؛ للتنويع؛ أي : انتقل من التحدي 
بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير 
وغيره وليس لها روح. 


قوله: «أو ليخلقوا شعيرة»: يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون 
في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة 
من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير 
اخض هن الب أو تكون فاو شكا من الراوي. فال تحدّئ:الخلق إلى 
يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 


فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع . 


أجيب : إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في 
قوله: «أو ليخلقوا حبةه» ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة»؛ لأن الحبة إذا 
غرست في الأرض فلقها اللّهء قال تعالى: ل آله فال َب ولو4 
[الأنعام : ٥‏ وقال 1 «إك أب تتغرت ين دون أي لن لقو 
ذُبأبًا وکو لتم به ؛ أ ي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا 
كلما عند ہیل کا لساك کی ل کید با مش 
الشاب وارب [الحج: ۷۳]. 
قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من 
طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبًا لهاء #صضعفت 
السا ؛ أي : العابد والمعبود» # وَالْمَطلُوبٌ © ؛ أي : الذياب . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (اللباس» باب نقض الصورء »)۸١ /٤‏ ومسلم في (اللباس والزينة؛ 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ”/ .)١51/1‏ 


۳۸ باب ما جاء في المصوّرين 


anencaneneenesenanaresserenvennosennonononenaenesnenenenasencenececeansmravenacanarenanonte 


ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريمُ 
التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في 
صنعه » والتصوير له أحوال: 

الحال الأولى : 


أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم على 
هيكل إنسان أو ر بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء ء فيما أعلم. 
على تحریمه» فإن قلت" : إذا صور الإنسان لا مضاهاةً لخلق الله ولكن 
صوّر عبئًا؛ يعني : صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا' 
على صورة حيوان وليس: قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده.العبث أو 
وضعه لصبي لِيْهَدّئه به؛ فهل يدخل في الحديث؟ 

ا دحل في الحديث؛ لأنه خلق كخلق اللهء لان 
المضاهاة لا يشترط فيها القصد» وهذا هو سر المسألة» فمتی حصلت 
المضاهاة ڈ ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: 
نا لا أقصد التشبه بهم ؛ نقول: : التشبه منك بهم حاصل أردته أم.لم ترده؛ 
وكذلك لو .أن أحدًا تَشَبّه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك 
وقال: : ما أردت التشبه؛ قلنا له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 


الحال الثانية : 
أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطبط ؛ ؛ فهذا مُحوّم ‏ 
لعموم الحديث» ويدل عليه حديث التُمْرْقَةَ حيث أقبل النبي ينه إلى بيته » 


فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة ' 
فى وجههء فقالت عائشة ئشة رضى الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: 


باب ما جاء فى المصؤرين ۳۹ 


BeceeneresunisenenansanenevevenenacevevonnnanacecuceceocecanenanenecrvevvnGanacararevevonones 


«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما 
خلقت؛ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في (صحيح 
البخاري»: إلا رقمًا فى ثوب“ إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة : 
الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل 
للآلة يعد تصويرًا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويرّاء فيكون 
داخلا في العموم. 

القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصَوّرء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله . 
ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا في آلة التصوير» ثم خرج من هذه الآلة؛ 
فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحركء بدليل أنه قد يشغلها 
أقرب؛ لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مُبْدِعَا ولا مُخَططاء ولكن يبقى 
النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لغرض مباح 
0( أخرجه: البخاري في (اللباس» باب من كره القعود على الصورء )ا ومسلم في 


(اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 519/7١)؟‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه: البخاري في الموضع السابق» ومسلم في الموضع السابق (۳/ 1558). 


ومر مو وو م وو ومو ووم وم نهدو وموم هر هون يمور مرو ر ةرم رورمو ءرما ام م ددر ممم ووو و وبر و ددن 


صار مباحًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا 
صور إنسانًا لما يسمونه بالذكرئ» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه 
أو التلذذ به أو من أجل البحنان والشوق إليه ؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما 
فيه من اقتناء الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك : 


وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما 
أشبهه؛ فهذا يكون مباحًاء. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى . 
هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا 
غيره» وقال: صورني» قصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في 
الحديث؛ أ جديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: موري كران 
آخر غير مباح ؟ صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: 

النوع الأول: أن زكون مما يصنعه الآدمى؛ فهذالا باس به 
بالاتفاق؛ لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان 
سيارته ؛ فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من 
باب أولق: 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله؛ فهذا نوعان:. 
نوع نامع ونوع غير نام؛ فغير النامي؛ كالجبال» والأودية» واليجار» 
والأنهار؛ فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛: فاختلف 
في ذلك أهل العلم» ا و ق 
الأحاديث. ۰ 


باب ما جاء في المصوّرين ٤١‏ 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ا 


وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» 
واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل -» والحديث عام: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي»؛ ولأن الله عز وجل - تحدى هؤلاء بأن 
يخلترااحة أن يخلقوا شغيرة! ل والحبة أو الشعيرة لسن ها رر لكن 
لا شك أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلى 
هذا مجاهد رحمه الله - أعلم التابعين بالتفسير -» وقال: إنه يحرم على 
الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجواز» وهذا 
الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومَنْ قال بقوله؟ 


الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 
أولاً: العموم في قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 


ثانيها: قوله: : «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»ء وهذه ليست ذات 
روح؟ فظاهر الحديث فراعم و ومن یری رأيه» ولكن الجمهور 
أجابوا عنه بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم»"»› 
وقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح»”" يدل على أن المراد تصوير ما فيه 
روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل 
التحدي؛ أي : أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح 


فىه. 


(۱) سبق (ص۳۷٤).‏ 
(؟) ‏ سيق تخريجه. 
(۳) سيأتي (ص145). 


t4‏ باب ما جاء ة في المصؤدين 


وَلَهُمَا عَنْ عَائْسَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله لا ال : 
«أَشَدُ الاس عَذَابَا يَوْمَ القِيامَة الّذِينَ يُضَاهِئُونَ بتي الله . ٠‏ 


قوله: «أشد»: كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى 

قوله: «الناس»: للعموم؛ والمراد الذين يعذبون. ٠‏ 

وقوله: «عذابا؟ : تمييز مين للمراد بالأشد؛ لأن التمييز كما قال ابن مالك : ش 
ا تمسق مدق نكر ب وا افد ق 

والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن ' 
عقابًا؛ فمن الأول قوله تعالى: افیا َال فرعررت أَسّدّ لْمَدَانِ» . 
[غافر: 45]؛ أى : العقوبة والنكال؛ لأنه يدخل | النار والعياذ بالله ؛ كما 
قال تعالى: ین فوم يوم الْقِِلمَةِ فأوردهم لكر 4 [هود: »]٩۸‏ ومن , 
الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من العذاب:9؟, 
وقوله: «الميت يعذب بالئياحة عليه»“. ش 

قوله: اليوم القيامة) : هو اليوم الذي يبعث فيه:الناس» بد ج 
تسميته بذلك . 1 00 
وقوله: «أشد» مبتدأء و«الذين يضاهئون! خبره». ومعنى , يشناھغۈن؛ ۱ 
أي : يشابهون. 1 ا | 

«ببخلق الله؛؛ أي: بمخلوقات الله سبحاته:وتعالى -.: والذين , 
8 أخرجه: البخاري في (اللباسء باب ما وطئ من التصاوير؛ 5/ »)۸١‏ ومسلم في (اللباس؛ : 


باب تحريم تصوير صورة الحيوان» (TIA‏ 
(۲) «ألفية ابن مالك» (ص١")؛‏ 


(۳) أخرجه: البخاري في (العمرة». باب السفر قطعة من العذاب» ,)048/١‏ و د 
(الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» ١/١١١٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي اطاعته. .ب : 
(14) أخرجه: البخاري في (الجنائزء باب ليس منا من شق الجیوب» ۳۹۸/۱)» عنام ني 1 
(الإيمان» باب تحريم ضربٍ الخدودء ١/44)؛‏ عن عمر رضي الله عنه. 


باب ما جاء في المصؤرين ۳ 


ويه 


يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت 
هذه المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يضنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف 
للخلق» وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا 
التلوين الذي يكون وصفًا لخلق الله عز وجل -. 


هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبونء وأنهم أشد الناس 
عذابًّاء وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل - وليست 
الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتُعبد من دون الله ؛ 
فذلك * شيء آخرء فمن صنع شيئًا ليعبد من دون الله؛ فإنه حتى ولو لم 
يصور كما ر وقال: اعبدوها؛ فقد دخل في التحريم؛ لقوله 
تعالى : ولا نَمَاوا عَلَ الْإِثْمِ وَالْمْدُونْ» [المائدة: ؟]؛ لأنه أعان على 
الوثم والعدوان. 


وقوله: «يضاهئون»: هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن 
يقصد المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 


الجواب: الثاني؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو؛ لأن 
العلة هي المُشَابَهَة» وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا 
أريد أن اام لی اف آنا ]مور مدا للذكرى ا وها اكبيد ذلك هرن 
هذا حرام؛ لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته 
كما قلنا فيمن لبس لباسًا خاصًا بالكفار : إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال : 
إنه لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ فالحكم المقرُون بعلة لا 
يشترط فيه القصد. فمتى وجدت العلة ثبت الحكم . 


لعو مفوة همهو ووم مومه دروو ور وه ورور مومهو ر اممو و دراومل م ةر ءوده 


فيستفاد من الخديت: 


بعرم ا وأنه من الكبائر؛ لثبوت الوعيد غليه؛ ون 
الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق الله -عز وجل -. 

۲ وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن ياخلق 
كخلق الله عز وجل :؛ لقوله: «يضاهئون بخلق الله»)ء ومن أجل هذا 
حرم الكبر؛ لأن فيه متازعة للزب دغر وجل ب وجرم التعاظم على 
الخلق؛ لأن فيه منازعة اللرب ‏ سبحانه وتعالى -» وكذلك هذا الذي يصنع 
ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل - في ربوبيته في أفعاله 
ومخلوقاته ومصنوعاته؛ فيستفاد من هذا الحديث وجوب اخترام ا 
الربوبية . : 

قوله: «أشد الناس عذابًاه: فيه إشكال؛ لأن فيهم من REE‏ 
المصورين ذنبًا؛ كالمتتركين والكفارء فيلزم أن يكونوا أشد عذابَاء؛ وقد 
أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير ١مِنْ»؛‏ أي :: من أشد الناس: غذابًا 
بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ : : «إن من أشد الناس عذابا». ْ 

الثاني : أن الأسَدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» ا 
غيرهم» قال تعالی :' ادلا ءال فرعو أَسَد ألْمَدَابٍ4 [غافر: ١١٤]؛‏ 
ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط؛ فف يسو مع من 
هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟! 

الغالث: أن الأَشَدّية نسبية» يعنى أن الذين يصنعون 0 
ويبدعونها أشدهم دان الذي يعارن بحل أف وهذا قرت" 


باب ما جاء فى المصؤرين fio‏ 


وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاسِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَثُولُ: «كُلٌ 


مُصَوّْرِ فِي النَّارٍ يُجْعَلَ لَه كل صُورَةٍ صَوْرَها فس فُعَذَّبُ ها في 
OE‏ 


الرابع : أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم 
أرَ من قال بهذاء ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل 
حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي 6: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهئون بخلق الله . 


قوله: «ولهما»: أي : للبخاري ومسلم. 

قوله: «كل مصور في النار»: «كل»: من أعظم ألفاظ 526 
وأصلها من الإكليل؛ وهو ما يحيط بالشيء» ومنه الكلالة في الميراث 
للحواشی التي تحيط بالإنسان. فيشمل من صَوَّر الإنسان أو الحيوان أو 
الأشجار أو البحار» لكن قوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفسًا» يدل 
على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ أي: ما فيه روح. 

قوله: «يُجعل له بكل صورة صورها نفس»: الحديث في «مسلم» 
وليس فى «الصحيحين؛. لكنه بلفظ «يجعل» بالبناء للفاعل» وعلى هذا 
تكون «نفسًا» بالنتصب» وتمامه : فتعذبه في جهنم . 

قوله: ايعذب بها : كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه 
يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 0 

وقوله: «كل مصور في النار»: أ كائن في النار. وهذه الكينونة 


(۱) أخرجه: البخاري (0977), ومسلم .)۲۱۹١(‏ 


65 باب ما جاء في المصؤرين 


وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْقُوعَا: «مَنْ صَوْرَ صُورَةٌ في الدّنها؛ لق أن 
ينفح فِيهَا الروحَ» وَلَيِسَ 2 


وَلمُسْلِم عن أبي الها قَالَ: قال لي عَلِىٌّ : EEE‏ 


عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في 
النار» وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر؛ لأن المؤمن عندهم لا 
يدخل النار أبدّاء وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار وقد 
يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 2 


وقوله: «بكل صورة صورها»: يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر 
صور ولو من نسخة واجدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ 
فيها الروح » وظاهر الحديث أنه يَبْقَى فى النار مُعَذّيًا حتى تنتهي هذه الصبور . 


قوله: «كلف»: أي : ألرمء والمكلّف له هو الله عز وجل -. : 


قوله: «وليس بنافخ»: أي : كُلّف بأمر لا يتمكن منه زيادة في 
تعذيبه» وغذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته 
وأسفهء خيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له؛ إما باكتسات» أو 
إرضاء صاحب» أو إبداع صنعة . 


قوله: «عن أبي الهياج؛ : هو من التابعين. 


)١(‏ أخرجه: : البخاري في:(اللباس» باب من لعن المصورء 50 وسلم في الباس» با ناب 
تحريم تصوير صورة الحيوان» (Y1‏ 


باب ما جاء فى المصوّرين 557 


«آلآ أَنمَتْكَ عَلَى ما بَعَكَنى عَلَنْهِ رَسُولُ الله كل : أن لآ تَدَعَ صُورَةٌ؛ 


قوله: «قال لي علي»: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: «ألا أبعثك» : البعث: الإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى الله 
قال تعالى: #وَلْمَدَ بعتا فى كل أمَةٍ رسوا [النحل : .]٦‏ 

قوله: «على ما بعثني»: يحتمل أن تكون «علی» على ظاهرها 
للاستعلاء؛ لأن المبعوث يمشي على ما بُعث عليهء كأنه طريق له» وهذا 
هو الأوْلَى؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار» 
ويحتمل أن «على» بمعنى الباء؛ أي : بما بعثنى عليه. وقد بعث النبى ا 
في حجة الوداع. 

قوله: «أن لا تدع»: «أن»: مصدرية» «لا: نافية» «تدع": منصوب 
بأن المصدرية وهي بدل بعض من كل من «ما؛ في قوله: «على ما بعثني؛؛ 
لأن النبي ية بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك» لكن هذا مما بعثه 
النبي ل . 

قوله: «صورة!: نكرة في سياق النفي فتعم . 

وجمهور أهل العلم : أن المحرم هو صور الحيوان فقط؛ لما ورد 
في «السنن» من حديث جبريل أن النبي بيه قال: «فمر برأس التمثال 
يقطع» فيصير كهيئة الشجرةا ٠‏ وسبق بيان ذلك قريبًا. 
() أخرجه: البخاري في (المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» 

لذ قد ومسلم في (الحج» باب بیان وجوه الإحرام» ال (AAT‏ . 


(؟) ألخرجه: أحمد (۲/ 207١5‏ وأبو داود في (اللباس» باب في الصورء ٤/۳۸۸)ء‏ والترمذي 
في (الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب ولا صورة» ۸/ )۴١‏ _ وقال: 


الاحسن صحيح؟ 5-5 
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إلا َمَسْتهاء ليرا مركا إلا سوبت“ . 


قوله: إلا طمستها» : إن كانت ملونة فَظَمْسُّها بوضع لون ا 
معالمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه؛ كما في حديث جبريل 
السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين عن سبالم 
فالطمس يختلف» وظاهر الحديث سواء كانت تُعبد من دون الله أو لا. ' 

قوله: دولا قبا مشر : أي : عاليًا . ْ 

قوله: «إلا سويته»: له معنيان: 

الأول:.أي سویته بما حوله من القبور. ش 

الثاني : جعلته جسئًا على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى : ایی عق 
مب [الأعلى : ؟]4؛ أي: سَرّى خلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسن» 
والمعنيان متقاربان. 
ش والإشراف له وجوه: ش 

الأول: أن 0 مشرفًا بكبر الأعلام التي توضع عليه». وتسمى عند 
الناس (نصائل) أو (نصائب)» ونصائب أصح لغة من نصائل. 

الثاني : أن يبني عليه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن التب كله : 
«لعن المتخذين غليها, المساجد والسرج»”" . 

الثالث: أذ رت ار وذلك بان يرشع على لعلانينا آلوان 
حر ا 1 

الرابع : أن يرفغ تراب القبر عَمَا حوله فيكون بيا ظاهرًا . فكل شيء 
مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره؛ لعلا 


(۱) أخرجه: مسلم في (الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر»ء .)1١١/١‏ 
(۲) سبق .)٤۲۸/۱(‏ 
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00 


يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع 
الصور: 

أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم 
نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين» فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء 
وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانًا تعبد من 
دون اللهء وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح 
رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور» وذْلك لأن فتنتها فى البلاد 
الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا ولله الحمد؛ فإنها سالمة من ذلك 
نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. 

١‏ - أنه أشد الناس عذابًا أو من أشدهم عذابًا. 

۲ أن الله يجعل له في كل صورة نفسًا يُعذب بها في نار جهنم . 

۳ - أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

٤‏ - أنه فى النار. 

© أنه ملعون؛ كما في حديث أبي جخيفة في «البخاري» وغيره. 

# فائدتان : 

الأولى : «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» يقتضي أن المراد 
التصوير تصوير الجسم كاملاء وعلى هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا 


جسم أو الجسم وحده بلا رأس؛ فالظاهر الجوازء ويؤيده ما سبق في 
الحديث: «مُز برآس التمثال فليقطع؛». ولم يقل: فليكسرء لكن تصوير 


مرممة مم مهو م مة مهم ة وم وموم م ةم م له م وروم ممم زهو مر زموه هرمو بر ر ةر رام ور ء ررم لتر م هدم للد 60ت تير 


الرأس وحده عندي فيه تردد: أما بقية الجسم بلا رأس؛ فهر كالشجرة 5 
تردد فيه عندي . : 


الثاني : يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه» وهو و 1 
تدع صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الو وكداتفعل بفصيل 
فإن اقتناء الصور على أقسام : 


القسم الأول : أن يقتنيها لتعظيم المصوّر؛ لكونه ذا سلطان أوأجاه أو 
علم أو عبادة أو أبُوّة أوانحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة 
ًا فيه هذه الصورة؛ لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تَلْمْ في جانب 
الربوبية» وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية. ٠‏ , 

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛. فهذا 
حرام أيضًا؛ لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث : أن يقتنيها للذكرى نانا أو تلطماء كالذين يصورؤن 


صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر؛ عم 
قوله اة : إن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة»'" . 


القسم الرابع : ا لشو لا ا ا الا + را تأتي 
تبعًا لغيزها؛ ؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني› 
وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبخوثالعلمية 
وتحو ذلك؛ فالظاهر. أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودةء 
لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة؛ فهو أولى. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (اللباس» باب من لم يدخل بيا فيه صورة ٤‏ ۸۳)» ومسلم في 
(اللباس» باب تحريم إتصوير صورة الحيوان» */ 7175١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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© فيه مُسائِلٌ: 


الأولى : التّعْلِيظُ السَّدِيدُ في المُصَوّرِينَ . 


القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مُهانة ملقاة في 
الزبلء أو مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماءء 
وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما 
إن كانت الملابس داخلية؟ 1 

الجواب : نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبارء ولا يلحق بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء وقد 
صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميضًا أو 
سراويل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرًا ما يسمى بالحفائظ؛ وهي 
خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى 
الجسم أو الملابس؛ فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني 
أقرب» لكن لما كان امتهانًا خفيًا وليس كالمفترش والموطوء صار 
استحباب التحرز منها أولى . 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في 
بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز 
منهء وقد قال الله تعالى: وما جع ع في لذن من حَرَج» 


.[¥A : [الحج‎ 


فيه مسائل : 
© الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين: توخذ من قوله: «أشد 
الاس عذابًا. . .» الحديث . 


for‏ ! ناب ما جاء ف في المصزدين 


الثانية : ا العلّق وهي ترك الأب مَعّ الله ؛ قله 


«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذَهَبَ يَخْلْن كځلقي». 
الثالثة : ال موا E‏ لِقَوْلِهِ : افوا َء 
ا 


الرابعة : الفَصْرِيحُ انهم اشد الاس عَذَابًا . 
الخامسة: أن الل يلق بده كَل ضور تفا عدب بها 


المصَورَ في جهنم . . 
الاد آل يكل ن يمح فِيهَا الرُوحَ. 


© الثانية : التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله تؤخذ من 
قوله: اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ : فمن ذهب يخلق 
كخلق الله؛ فهو مسيء ء للأدب مع الله عز وجل - لمحاولته أن يخلقمثل 
خلق الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. ْ 

© الثالثة: : التنبيه على قدرته وعجزهم ؛ ؛ لقوله: «فليخلقوا ذزة أو 
شعيرة؟ : لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. 

الرايعة' التصريح بأنهم أشد الناس عذايًا: بوني «أشد الناس 

0500-0 الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يُعذّب بها الصو 
في جهنم : : لقوله: ل E‏ 
جهلم؟ . 

© السادسة: أنه يكلف أن بشع فيه الروح: لقوله: «كلف أن يتفخ 
فيها الروح وليس اخ وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. 0 


باب ما جاء فى المصوّرين tor‏ 
السابعة : الأمْدُ بِطمْسِهًا إِذَا وُحِدَتٌ. 


© السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدث: لقوله: «أن لا تدع صورة إلا 
طمستها»: ويؤخذ من حديث الباب أيضًا: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة 
القبور؛ لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»؛ 
لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضًا: إثبات العذاب يوم 
القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه يُجعل له بكل صورة صورها 
نفس عه في جهنم . 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه 
العقوبة . 


كد حدم فنا 


tot‏ ْ باب ما جاء فى كثرة الحلف 


ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الكِفِ 


دل الله 5 وأحمظلوا لوا 042 . 
الحَلِفٌ: عو التي الب وهو تأكيد الشيء بذكر معطم بصيغة 


صة بأحد ف الق 2 : الباءء والواوء والتاء. 
مخصو 5 وهي . 8 و و3 


ومناسبة الباب لكتاب التو حيد 


اک ی يال ہا على ا کی یی کت 
تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله» i TES‏ 
التوحيد. 


قوله تعالى: #وآحة حَمَطوا آک4 : هذه الآية ذكرها الله في سياق 
كفارة اليمين» CI‏ فالابتداء الحلف» 
والاعياة الكقارة موالر بط المع نوهي أقايقم اسلف على ترك أو 
يترك ما حلف على فعله» وعلى لهذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث 
فیه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فیه» لکن إن كان صادقًا؛ فقد بر وإلاء 


فهو آثم ا ل 


4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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الجواب: نعم ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المُجَامِع في نهار 
رمضان لرسول الله ية : والله؛ ما بين لابَنَيْهَا أهل بيت أفقر مني. لكن إن 
حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل: تلزمك 
كفارة» وقيل: لا تلزمك» وهو الصحيح» كما لو حلفت على ماض. 

مثاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غدًا. بناء على ظنك فلم 
يقدم؛ الصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو 
حاصل» كأنك تقول: والله؛ إن هذا هو ظني» لكن هل يجوز لك أن 
خلت عل مأ کی فك ا يق ذللكا ا 7 

إذن قوله: #وَاحفظوا اسک بعد أن ذكر اليمين والكفارة 
والحنث؛ فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ 
أي : هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ 
أو المراد: إذا حلفتم فحئثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء 
المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف». 
وإليك قاعدة مهمة فى هذاء وهى أن النص من قرآن أو سنة إذا كان 
بل سای یائ ا ا ر م حا وعدي مده 
على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصوداء 
أما ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل: لا والله؛ وبلى والله؛ في عرض 
الحنديتك» فلا مؤائخلة فيه لقوله تعالى: 9 يدك لله ار ف 
يسيك [المائدة: 84]. وكذلك مِنْ حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا 
فيه تفصيل؛ لأن النبي بء قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على 
يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن يمينك» وائت الذي هو 


465 ا بأب ما جاء فى كثرة الحلف 


ممم مو م وم م مور ةرور و موده ره مهم ووو هر وو مر مهرم رو وهو و ووو رورم م نيمو مور هرما ممم نه 


خی » فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خَيرّاء وإلا؛ 
فالأ حسن حفظ ظ اليسين الحنث . 


لين يحرم جرم ایی ا بای و و ا 
مثال آخر: قال : والله؛ لأعِينَنْ فلانًا على شيء منخرم. فهذا 
يجب الحنث فيه والكفارة :ولا يعيئله؟ لقوله تعالئ: ول عاونا عل لاني 
ادون [المائدة : ۲[ وإذا كان الأمر متساويًا والحنث وعدمه سواء في 
ارڈ ثم؛ فالأفضل حفظ اليمين . كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفازة بعد 
الحنث» 0 لأن الأصل ذ فى الواجبات هو الفورية» وهو 
قيام بما تقتضيه اليمين. : ْ 
والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم» أو تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخيير» و 2-5 
ثلاثة أيا اءة.! متتابعة ٩‏ 
ثلاثة يام» وفي قراءة. ابن مسعود متتابعة . 
E‏ ثة معان: 
- حفظها ابعداء وذلك بعدم كثرة الحلف» وليعلم أن كثرة 
لك نقد انا ا ريني للدي لالت 
)١‏ أخرجه: البخاري في (الأيمان» باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بأللغو في 
آیمانکم)» 4/4١؟):‏ ومسلم في (الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فزأى غيرها خيرًا 
منها أن يأتي الذي هئ خيرء / 1174)؛ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عله: 


(۲) أخرجها: ابن جريرء أ /"١/0‏ رقم »)۱۲٠۰۳‏ وعبد الرزاق »)۱١۱۰۲(‏ با 48 
كه 1 


وإسنادها صحيح ؛ كما في «الإرواء؟» (۸/ ۲۰۳) . 


باب ما جاء في كثرة الحلف f0۷‏ 


وع ابت اي الل عَنْهُ؛ٍ قَالَ: 1 
رَسُوَلَ الله ية يَقُولُ : «الحَلِفُ مَنْقَقَةَ للسْلْعَةَ TT‏ 
۲ - حفظها وسطاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثنى ي كما 


۳ حفظها انتهاء ذ في إخراج الكفارة بعد الحنث. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع» وهو أن لا يحلف بغير الله ؛ 
لأن الرسول بي سَمّى القسم بغير الله حلمًا. 

% فد # 

قوله: «الحلف»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية أحمد: 
«اليمين الكاذبة'ء أما الصادقة؛ فليس فيها عقوبة» لكن لا يكثر منها كما 

قوله: «منفقة للسلعة»: أي: ترويج للسلعة؛ مأخوذ من التفاق وهو 
مضي الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلمًا على ذاتها أو 
نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذاث : : كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة 
وليست منه. 

النوع : كأن يحلف أنها من الحديد» وهي من الخشب. 

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة» وهي رديئة. 

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية . 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند؛ (9/ ۲۳٣‏ ۔ ٣۳٤۲ء‏ 438), 


£0۸ ۱ باب ما جاء في كثرة الحلف 


قوله: «ممحقة للكسب»: أي: متلفة لهه والإنلاف يشمل الإتلاف 
۰ الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئًا يتلفه من ريق أو نهب أو مرض 
يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله 
البركة من ماله فلا ينتفع به لا ديئًا ولا دنياء وكم من إنسان عنده مال 
قليل: لکن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه» وكم من إنسان عنده أموال 
لكن لم ينتفع بها صار - والعياذ بالله ‏ بخيلا يعيش عيشة الفقراء وهو غني؛ 
لأن البركة قد محقت .أ .` 


قوله: «لالة» : مبتدأء وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم. ٠‏ 


قوله: «لا يكلمهم الله؛: التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره 
اتان عي نسيه؛ SS‏ وإن كان يسمى 
قولاً بالتقييد بالنفس؛ كقوله تعالى: وقول ن أ اشم ولا يعدبا 4 
[المجادلة: 14» وقال عمر رضى الله عنه ‏ فى قصة السقيفة -: «زوّرث 
في نفسي کلا»؛ أي: كُدّرته. فالكلام عنذ الإطلاق لا يكون إلا 
بحرف وصوت مسموع. . واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية اوا كما 
ذكره ابن القيم في «الصواعق المرسلة!. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (البيوع» باب يمحق الله الرباء ؟/ 84): ومسلم في (المساقاة» باب 


النهي عن الحلف في البيع» .)١١١۸/۳‏ 
(۲) أخرجه لعي لي E‏ الصلي وو ار لاسي ليق 
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لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله بء وأخذنا منهما 
عقيدتنا صافية» وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم 
إلا ضلوا؛ علمنا أن كلام الله حقيقي ي شع ولكق الوت ت امات 
المخلوقين». أما ما يسمع من كلام الله؛ فلا شك أنه بحرف يفهمها 
المُخاطَب؛ إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها 
المخاطب لم يفهم كلامه أبدّاء فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي 
يخاطب الله بها من يخاطبه» والله ‏ عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. 
ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على 
ثبوته لغيرهم . وة الطريقة اننتدل يعض امل العلم على إثيات رو الله 
يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: 56 لم عن ريم يوذ خجووة) 
[المطففين : 6 فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار؛ إذ لو 
امتنعت الرؤية مطلقًا لكان الفجار والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو انتفى 
كلام الله عز وجل عن كل أحد؛ فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن 
هؤلاء. ولا يلزم من كلامه ‏ سبحانه ‏ أن يكون له آلة كالآدمي؛ كاللسان» 
والأسنان». والحلق» وما أشبه ذلك» كما لا يلزم من سماع الله أن يكون 
له أذن؟ الاوك علد سمي يحوي واب لها مانا 1310 قال 
تعالى: ©يَرْمِذٍ يت أخبارها © بان ربل أي لها [الزلزلة: 4» .]١‏ 
وكذا الجلد ينطق يوم ا قال تعالى: لح إا ما جاوما سهد علوم 
سهم وََبْصيُهُمَ وَجْلْودُهُم يِمَا كانوأ يتَمَنُو4 [فصلت: ٠۲]ء‏ وكذا 1 
والأرجل» قال تعالى: يوم تشهد عتم اليتتهم ايديم وهم يما 
سملو [النور: ١۲]؛‏ فالأيدي والأرجل والألسن والجلود ا 
والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان» هذا هو المعلوم لنا 


1 | باب ما جاء في كثرة الحاف 
وَل يُرَكَيِهِمْ لهم عَذَابٌ ألِيمٌ e‏ رانء وَعَائل مُسَکبڙ 


فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرمًا وهم أهل. الناز؟ 

فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام ا 8 الغضل 
والتوبيخ ؛ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. : 

وقوله: «ولا يزكيهم'»: التزكية: بمعنى التوثيق ا فيوم 
القيامة لا يوثقهمء ولا يعدلهم» ولا يشهد عليهم بالإيمان؛ ر ه من 
هذه الأفعال الخبيثة. ! 0 

وقوله: «ولهم 5 أليم» : «عذاب» : ار وتأليم»؛ أي شديد 
موجع مؤلم. ْ 0 
وقوله: : "أشيمط؛ : هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر شت 
. وكبير السن قد بردت شهوته» ولیس فيه ما يدعوه إلى الزنى»: كته زنا 
مما دل على خبث في إرادته؛ ولأنه غادة قد بلغ أشده واستوى وعرف 
الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه؛ فالزنى منه غریب ؛ إذ ليس عن شهوة 
ملحة» ولكن عن سوء نية وقصذ وضعف إيمان بالله» فصار السبت 
المقتضي لزناه ضعيفّاء والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة» , وكأن تقادم 
سنه يستلزم أن يغلب إجانب العقل» ولكنه خالف مقتضى ذلك». ولهذا 
صغره تحقيرًا لشأنه» فقال:. «أشيمط» تصغير أشمط . : 

قوله: «زان»: صفة لأشيمط» وهو مرفوع بضمة مقدرة على:الياء 
المحذوفة» والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 

والزنى e‏ وقد نهى الله عله وبين أنه 
فاحشة؛فقال : ##ولا قرا قروا لزه ِنَمُ کان لحه و سیا 
ا 

قوله: «عائل مستكبر» : أي: فقيرء قال تعالى : وود اي 


ا 
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وَرَجْلٌ جَعَلَ الله بضَاعََةُ؛ لا يَش يشكري إلا عمف وَلاً يَبِيعُ إلا 
يمينه»”". راء الطبراني پئ صجيح. ٌ 
فى [الضحى: ۸]؛ فالمقابلة هنا في قوله: #تَأمَقّ4 بينت أن معنى 
عائلاً : فقيرًا. 

والاستکبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 

- استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به . 

- واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم ؛ كما قال النبي ب : 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس»"“ 

فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلاً على 
ضعف إيمائه وخبث طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته ؛ لا يشتري إلا بيمينه؛ ولا يبيع إلا 
بيمينه»: أي: جعل الحلف بالله بضاعة له» وإنما ساغ التأويل هنا؛ لأن 
النبي يله هو الذي فَسّره بذلك»ء حيث قال: «لا يشتري إلا بيمينه. . ٠٠.‏ 
وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره؛ فهو أعلم بمراده» 
وهذا كما في الحديث القدسي : «عبدي! استطعمتك فلم تطعمني› 
استسقيتك فلم تسقني»؛ فبينه الله - عز وجل - بقوله: «عبدي فلان جاع 
فلم تطعمه. استسقاك فلم تسقه»”” 

فقوله: «لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه» استئنافية 


)1١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (١١11)ء‏ و«الصغير» (؟/١5)»‏ و«الأوسطه؛ كما في 
«المجمع؟ . 
وقال المنذري في «الترغيب» c(oAY /Y)‏ والهيئمي في «المجمع؟ :)۷۸/٤(‏ «ورواته محتج 
بهم في الصحيح". 

(۲) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب تحريم الكبر» /١‏ 97)؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) سبق (ص714), 


0 ْ باب ما جاء في كثرة الحلف 


ومو ءءء ممم مم روم ةو م وو رودم ممم زر هومنو ره نهو ء ووو ورم وميه انبهو ن ةرمو م ممم هرات درم هدرم مد فدرم نت 


تفسيرية؛ لقوله: «جعل الله بضاعته»ء ومعناها: أنه كلما اشترى حلف» 
وكلما باع حلف طلبًا للكسب» واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان 
صادقًا؛ فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله 
تعالى: 2# ا إيتتخ». ل 
محذورة: 
- استهانته این ناته آم الله يحفظ البعين : 
۲ كذبه. 
أكله المال بالباطل: 


: أن يمينه يمين غموس» وقد ثبت عن النبي € يه ؛ أنه :قال‎ - ٤ 
حاف على يمن هد با اج قلع بها ما ري سام لني ا وه‎ 
عليه غضبان ا‎ 

کل ا فى فا الس يجب الجر مته ولیت عة لان ذا ما 
يريده النبي له من الإخبار به» وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم 
٠‏ تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل 
سواء؛ بل نحن أعظم» ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف 
معناها فقط» بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم يجب علينا 
أيضًا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن تُحذر الناس منها لنكون وارثين 
للرسول كلِةِ؛ . فالنبي ِِ كان عالمًا عامل داعيّاء أما طالب العلم؛ فإنه 
ابي وار" للرنيوك عل العياذة والعلام حتي يشر يماتقام بق من لحمل 
)1١(‏ أخرجه : البخاري في (الأيمان» باب قول الله تعالى : #إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 


ثمئا قليلاآ »2 4 'ومسلم في (الأيمان» اباب ا د 
37/١‏ ))؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


باب ما جاء فى كثرة الحلف وله 


ا عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ 
قال : 37 0 الله كلا : حير امي قَرْنِي» 0 


والدعوة» فعلينا أن تُحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين 
الناس» وهو جعْل الله بضاعة لهم؛ لايبيعون إلا بأيمانهم» ولا يشترون إلا 
بأيمانهم . 


مناسبة الحديث للباب 
أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله ‏ 
عز وجل -. 


د نم فنا 


قوله: «وفى ي الصحيح» : أي: «الصحيحين) » وانظر كلامنا : فى باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اش . 


قوله: اخير أمتي قرني» : #خير؟: مبتدأء و«قرني»: خبر. وفي لفظ 
لهما: «خيركم قرني»» وفي حديث ابن مسعود عند البخاري : «خير الناس 
قرني“ ٠‏ وهذا هو المراد؛ إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى 
الناس عمومًا وليس للأمة فقطء ولهذا ثبت عنه ية ؛ أنه قال: «بعشت من 
خير قرون بني آدم»" . وعليه؛ فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على 
جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط . 

وأما قوله: «خير أمتي»: فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى 


.)١هال/١ص(‎ )۷( 


(؟) أخرجه: البخاري في (الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» ۲/٠١٠٠)ء‏ ومسلم في 
(فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء 1977/4). 
(۳) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب صفة النبي كي 517/7)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


E‏ ْ باب ما جاء في كثرة الحلف 


ال ا 


عموم الناس دخل فيها هذه الأمة» لكن إذا خصصناها بهّذه الأمة..خرج بقية 
الناس» والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى» وقد يقال: إن معنى 
اللفظين واحد؛ فإن هذه الأمة. خير الأمم» فإذا كان 007 
لزم أن كوتو شير الا والقرن مأخوذ من الاقتران؛ والمراد: الطائفة 
المقترنون بشيء من من الأشياء؛ كالملة» أو السن» وم أشبه ذلك. د فل 
العلماء عَرّفه : بالطائفة كما سبق» ومنهم من عَرّفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا 
. فيه على أقوال: لمهم من اجام بأربعين» ا ومنهم 
٠‏ من حذه بمئة» ومنهم من حذه بمئة وعشرين سنة. 


فعلى الأول يكون معنى: «خير أمتي قرني»: خير أمتي الصحابة) 
سواء بلغوا مئة سنة أم لا والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات 
. سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين» فإذا قلنا: : مئة وعشرين ؛ ؛ فهذه المدة زائدة 
على المثة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلانًا وثلاثين سنة؛ لأن 
التقويم مبتدأ من الهجرة» والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة» 
وهذا القرن الأول» أما التابعون؛ فإن آخرهم مات سنة مائة وثمانين؛ 
فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة» وأما تابعو التابعين؛ فإن آخرهم 
e E‏ الب ع 
N‏ 


سئة . 
رذال تق الإمام ان ممه ا فإذا 


1 كان معظم الناس الصحابة ؛ فالقرن قرنهم » وإذا کان معظم لتاس 8 
. فالقرن قرنهم» وهكذا.؛ 


باب ما جاء فى كثرة الحلف e‏ 


م اين يَلْونهُم ؛ م الذي يَلونَهُمْ (ثَالَ عِمْرَاقُ: قلا أذري أَذْكَرَ 
بَعْكَ قَرْنْهِ مَوَتَد تين أو نا؟)› ثم بَعْدَكُم قَوْمٌ 1357579« 


قوله: «أمتي»: المراد أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين ع أو ثلانًا» : وإذا كان عمران لا 
يدري ؛ فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو 
المشهور. 

قوله: «ثم إن بعدكم قوم»: وفي روايةٌ البخاري: ثم إن بعدكم 
قومًا» بنصب «قومًا»» وهذا لا إشكال فيه لكن في هذه الرواية برفع 
«قوم؛ فيه إشکال؛ لأن «قوم) اسم إن» وقد اختلف العلماء ء في هذا: 

فقيل على لغة ربيعة : الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم 

يثبت الكاتب الألف» فصارت «قوم». وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن 

الا ت 5 ف بل تكتب وت تقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ 
الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 

وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوفء إلحاقًا لها بإن 
المخففة؛ لأن «إن» المخففة تعمل بضمير الشأن» قال الشاعر: 

وإن مالك كانت كرام المعادن 

فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن 

محذوف» وعليه يكون «بعدكم؟ : خبر مقدم» واقوم»: مبتدأ مؤخرء 


والجملة خبر (إِن1. 


(1) انظر: «فتح الباري» (۷/۷). 


:1 : باب ما جاء فى كثرة الحلف' 


يَشْهَدُونَ وَلآ يستَشْهَدُونَ؛ ام م ا 


وقيل : إن هنا بمعنی نعم ؛ فيكون المعنى : mee‏ 
وهذا فيه تكلف. : ' 

والظاهر : القول الثاني إن صخت الرواية . ْ 

قوله: اليشهدون' : أي : يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه' 
أو لمسوه أو شموه؛ لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلمء قال تعالى: 
کل م كيد يلحي وهم بنرك [الزخرف: 7 ولا يشترط أن تکون 
بلفظ أشهد على الصحيحء وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول : «إن, 
:العشرة في الجنة ولا أشهد) . فقال: إن قاله؛ فقد شهد. 

قوله: «ولا يستشهدون»: اختلف العلماء في معنى ذلك: 

فقيل : «لا يستشهدون»؛ أي : سم ES‏ 
المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. ! 

وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء الشهادة قبل ؛ 
أن يُدْعى لأدائهاء فيكون ذلك دليلاً على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم. 
اهتمامهم بها. 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد 1 
النبي كَل قال : «آلا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي e‏ 
يسألهاة؟"؛ ؛ فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله: « 
آخب ركم بخير الشهداء»ء زظاهره: e‏ 
العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له ' 

وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد.بشيء من 


)0( أخرجه : مسلم في (الأقضةء باب خير الشهود» (ATE /F‏ 


باب ما جاء في كثرة الحلف 1Y‏ 


وَيَحْونونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ » hesane‏ [ز[ز ز ز[ [ [ ا ااا 01 


حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لها مُطّالب» فيؤدي الشهادة 
من غير أن يسألهاء فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم: بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه 
كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. 
وبعض العلماء رجح حديث عمران؛ لأنه في «الصحيحين» على حديث 
زيد بن خالد؛ لأنه في «مسلم». ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز 
الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النّضَّينَء والجمع هنا ممكن كما تقدم. 


قوله: «يخونون ولا يؤتمنون»: هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي: 
أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة» فلا يأتمنهم الناس» وليس المعنى أنه 
تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال: لماذا لم يقل: يؤتمنون 
ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم ؛ فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

الخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات 
المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة؛ فهي مذمومة في حال دون 
نال فق اکر شر إذا كانت ف مقائلة عدو عار عاض لدلالتها 
على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر» ولهذا يوصف الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدححاء قال تعالى: 
وکو وین آنه واه حَبْرُ لْمَكرنَ4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
تيعو أله وَهْوَ حَديغهم) [النساء: ؟5١].‏ وأما الخيانة؛ فلا 
يوصف الله بها أبدًا؛ لأنها ذم بكل حالء ولهذا كان قول العامة: خان الله 
من خان» حرامًا؛ لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف بهء قال الله 
تعالى: #رَإن برِيِدُوأ نَِائَكَ ققد حا اه من كَل أك يب4 
[الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم . 


١ ۸‏ باب ما جاء في كثرة الحلف! 
مرفي ع م Fo‏ م (Vacs sk‏ 
وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَء وَيَظهَرٌ فِيهم السَمَنُ» . 

قوله: «ولا يؤتمنون» : أي : ليسوا أهلاً للأمانة؛ فلا يؤتمنون على | 


الدماءء. ولا الأموالء ولا الأعراض» ولا أي شيء» والظاهر أن هذا في, 
القرن الراب ل ا ل «ويفشو: 


بينهم الكذب)”") 
قوله: "ويتذرون ولا يوفون»: هذا هو الوصف en‏ ش 
إلزام الإنسان نفسه بالشيء ء وقد يكون للآذمي» وهذا , بمعنى الغهد لذي 


يوقعه الإنسان بينه وبين غیره» وقد يكون لله؛ كنذر العبادة يجب الوفاء 
Es a pe 15‏ 
. وهذا من صفات النفاق. ؛ : 

قوله: و ی ْ 
«السمن»: كثرة ة الشحم واللحم» وهذا الحديث مشكل؛ لأن ظهور السمن' 
ليس باختيار الإنسان؛ فكيف يكون صفة ذم؟! 1 

قال أهل العلم : الراد أن ؤلاء يعتون بأسباب السمن من المطاصم 
والمشارب والترف» فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها . أما السمن, 
الذي لا اختيار للإنسان فيه ؛ ام عليه؛ كما لا يذم الإنسان على كونه 
طوياة ار قصيرًا أو أسود او أبيض» لكن يذم على شيء يكون هو اليب 


ةو #+ ي 


)١(‏ أخرجه: : البخاري في (الشنهادات» باب لا يشهد على شهادة جور »)۲۵١۱/۲‏ ب في 

1 (فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين. يلونهم» 1577/4). 1 

(۲). أخرجه: أحمد »)۱۸/١(‏ أوالترمذي في (الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» رم 
وقال: "حسن» صحيحء :غريب؟» -» وابن ماجه في (الأحكام» باب كراهية كياد لمن لم 
يستشهد» ۲/ ۷۹۱)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


باب ما جاء فى كثرة الحلف 4 


وَفيه عن ابن مَسْعُودٍ؛ أن النّبىَ بل قال : «خيرٌ الئاس 
ع 2 7 


A O a‏ كه ا و د ا 
قزني٬‏ ثم الڏِينَ يَلونهُمء ثم الذِينَ يَلونَهُم. ثم يَجيءُ قوم تشبق 
شَهَادَةٌ أَحَدِهِم يَمِيئَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) . 


قوله: «وفيه»: أي: «في الصحيح»» وقد سبق الكلام على مثل هذه 
العبارة من المؤلف رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله. انظر: (1//ا6١).‏ 

قوله: «خيرالناس!: دليل على أن قرنه خير الناس؛ فصحابته كله 
أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى» وأفضل من النقباء السبعين 
الذين اختارهم موسى ا 

قوله: لاثم يجيء قوم : أي : بعد القرون الثلاثة . 

قوله: «تسبق شهادة أحدهم یمینه» ويمينه شهادته) : يحثمل ذلك 
وجهين : 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق 
الشهادة» وتارة تسبق اليمين. 

الثانى: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ 
حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان؟ فيحمل عليهما الحديث جميعًا. 

وقوله: انم يجيء قوم؛: يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على 
هذا الوصف ؛ لأنه لم يقل : ثم يكون الناس» والفرق واضح. وهذه 
الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس» لا من حيث الأفراد؛ فلا 
يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة؛ فلا 


32 ْ باب ما جاء في كثرة الجلف 


قَالَ إِبْرَاهِيمْ : كَانُوا يَضْرِبُونَئا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِاِوَنَحْنٌ , 
ا ۰ ش 


يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم والعباذة؛ فقد 
يكون فيمن بعد الصجابة من هو أكثر من بعضهم علمًا وعبادة. 

# تنبيّه : ساق المؤلف رحمه اله الحديت قن يعض ا رر 
قوله: ١‏ 2 انود وهو في «الصحيحين» ر 
مرتين . 

قوله: رتال ری هو إبراهيم النخعي؛ من التابعين ومن | 
e‏ 

قوله: «كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار»: : في نسخة: 
«على الشهادة والعهد»ء والظاهر أن الذي: يضربهم ولي أمرهم . 

وقوله: «على الشهادة» : أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورّاء أو إذا أ 
شهدنا ولم نقم بأداتهاء ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة ٍ 
بالشهادة والعهد» وبه فسراه ابن عبد البر. 

وقوله: «والعهد) : ا إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء .بالعهد .. 

قوله: «ونحن صغاره: الجملة حالية» وإنما يضربونهم وهم صغار . 
للتأديب. ۰ 00 

ويستفاد من كلام ا أن الصبي تقبل منه الشهادة؛ لأن قوله: . 
«ونحن صغار»؛ أي : لم يبلغواء وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال : 
01 أخرجه: البخاري في (الشهادات» باب لا يشهد على جور» 5901/7)؛ ويفا اخ في ۰ 


(فضائل الصحابة» To!‏ وفي الرقاق» 25479 وفي الأيمان» ۸ ) ومسلم في 
(فضائل الصحابة » باب فضل الصحاية ثم الذين يلونهم› €/ (ITT < 1T4‏ . 


باب ما جاء في كثرة الحلف ش ٤۷۱‏ 
© فيه مَسائل : 
الأولى : الوَصِيّةٌ بِحِفْظٍ الْأيْمَانِ . 
الان ااا أن اف ا زود كف 
الثالثة : الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فيمَنْ لآ يبِيمُ إلا بيَمِينه وَلاً يَشْتَري إلا 


بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغّاء فإذا تحمل وهو صغير؛ لم 
تقبل منه حتى يبلغ . وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض 
مقبولة تحمل وأداء؛ لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم: 
تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال؛ لأنه بعد 
التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا بهذاء وإلا؛ لضاعت 
حقوق كثيرة بين الصبيان. 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم 
يتأدب إلا بالضرب. 


2 
2 
E 


فيه مسائل : 

© الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: 
«وأحمظواً مك4 والأمر وصية. 

© الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: تؤخذ 
من قوله کل : «الحلف منفقة للسلعة. . .2 إلخ. 


١ باب ما جاء في كثرة الحلف‎ ١ {VY 


الرابعة : التَنبية عَلَى أن الذَنْبَ يَعْظُمْ مَعْ قل الذّاعِي. 
الخامسة: دَمُ الَذِينَ يَحْلِفُونَ وَل يُسمَْلَفُونَ . 


من قوله يكةِ: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيميئه . . .© إلخ ' 
في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. 

© الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي : تؤخل من 
حديث سلمان» حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر» وَعُلْظْ في 
عقوبتهم ؛ لأن الداعي إلى فعل المعضية المذكورة ضعيف عندهما. 


© الخامسة:. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون : لقوله كه : 1 
جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه.. .». ولكن هذا ليس على ' 
إطلاقهء بل النبي بيه حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» بل أمره الله | 
د سبحائه - أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف : ' 


0 م و 


في قوله: ##وِسسوك عن هو قل ى وَرَق4 [ينونس: .]٥۳‏ وفي 
قوله: ليم اين كرا ل لل با ل يل وي لتق [العغابن: ۷]. وفي 
قوله: * قال ) ی کنا لا ایتا الاه ل بك ي کات [سبأ r:‏ 

وعليه؛ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إله أو اقتضته المصلحة؛ 'فإنه 

> بل قد يكون مندوبًا إليه؛ كحلف النبى ية فى قصة المخزومية» ٠‏ 
حيث قال: «وأيم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
ات واكام مزه القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن 
61 أخرجه: البخاري في (الحدودء باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان /٤‏ 


(TEA‏ ومسلم في (الحدودء باب قطع السارق الشريف ۳/ ١٠١١)؛‏ مه ا 
رضي الله عنها . | 


باب ما جاء فى كثرة الحلف Vr‏ 
السادسة : كَنَاؤٌهُ ية عَلَى القُرُونٍ الَلائّة أ 


و الأرْبَعَةَء وَذْكْرُ مَا 


السابعة: َم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ . 
الثامنة : كَرْنُ السَّلَفٍ يَضْرِبُونَ الصَّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدٍ. 


© السادسة: ثناؤه ية على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث 
بعدهم : تؤخذ من قوله: «خير الناس قرني. . ٠٠.‏ وقوله: «أو الأربعة» بناء 
على ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. 

قوله: «وذكر ما يحدث»: لو جعلت هذه المسألة مستقلة؛ لكان 
بين وأوضح؛ لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على 
رسالته ل . 


© السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: تؤخذ من حديث 
عمرانء وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» 
والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم . 


© الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: تؤخذ 
من قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد؛؛ فيؤخذ 
منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك» ويؤخذ منه 
أيضًا عناية السلف بتربية أولادهم» وأن من منهجهم الضرب على تحقيق 
ذلك استنادًا إلى إرشاد نبيهم ب حيث أمر بضرب من بلغ عشر سنين 
على الصلاة» لكن يشترط لجواز الضرب: 


الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف 
المراد بالضرب . 


{VE‏ ا باب .ما جاء فى كثرة الحلف 


Shocesunevekaneseseenesssananarasssenasaneseneenenanenesensesdenesenanevaeaneneeneneeenenes 


الثاني : أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 

الثالث : ا 
غير ذلك. ۰ 

الرابع اممو a‏ يستحق التأديب عليه. 1 

الخامس : : أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسهء فإن قصد الانتقام؛ م 
يكن مُوْدْبَاء بل منتصر. | ' 


بَا 
ما جاءِ في ذَمّةٍ الله وَدْمّةِ تبه كلل 


الان بَعَدَ توكييما. . . * الآرة" , 


قوله: «ذمة الله وذمة نبيه لى : الذَّمّة : العهد. وسُمَي بذلك؛ لأنه 
يلتزم به كما يلتزم صاحب الدَّين بِدَيْنه في ذمته. 

والله له عهد على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئَاء وللعباد 
عيذ على . الله هو: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قال الله تعالى: 


ر 


ا 0 5 2f‏ ےم ر ت 
وَلقَد اكد 2 مشق بو ويل وبعشنا ۾ متهن أثىق شر نقِييًا 


cra 


وال اله إن ت لين قشم اللو اتن ا ڪه ڪه وََامَنْتُم برسي 
ومردسوهم وأقرضم أله ر سنا ؟ نهذا عهد الله عليهم ثم قال: 
« ڪهره عنم سكم وشي جت جَرى من كبتها الان 4 
[المائدة: ١١]ء‏ وهذا عهدهم على الله . 

وقال تعالى: وا بهد أُوفٍ بيك [البقرة: »]4١‏ وللنبي كله 
عهد على الأمة. وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه 
عهد وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئًا. وقد أخبر النبي ية أنه ما من نبي 
إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على ما هو خير . aS‏ 
E aS‏ كما كان o‏ ييه وأهل مكة في 
صلح الحديبية . 
(1) سورة النحل: الآية (91). 
زفق أخرجه: مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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قوله تعالى: واو : أمر من الرباعي من أوفى يوفي» والإيفاء. 
إعطاء الشيء تامّاء ومنه إيفاء المكيال والميزان. ' 

قوله: ب هه 1و4 : يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله أو إلى مفعوله؛ أي : بعهدكم الله » أو بعهد الله إياكم ؛ لن الفعل إذا 
كان على وزن فاغل اقتضى المشاركة من الجانبين غالباء مثل : ا 

قوله: : ا عله هدنر : فائدتها التو كيد والتنبيه على وجوب الوفاء ؛ 
أي : إذا E‏ فإنه لا يليق بكم.أن تدعوا الوقاء» ثم كد 
ذلك بقوله: ولا . فصوأ الْأَيَسنَ َد كيدها ؟ . نقض الشيء هو حل 
إحكامه» وشبه العهد بالعقدة؛ لأنه عقد بين المتعاهدين . : 

قوله: بد رّڪبرها): توكيد الشيء بمعنى تشبيته» والتوكيد 
مصدر کد يقال : و الأمر وأكده تأكيدًا وتوكيداء والواو أفصح :من 
الهمزة . ٌْ ۰ 
قوله: وید جَمَليْمٌ أله مڪ كنيلا» : الجملة حالية فائدتها'قوة 
التوبيخ على تقض العهد واليمين. . ووجه جعل الله كفيلا : أن الإنسان إذا 
عاهد غيره قال: أعاهدك بالله» أي أنه جعل الله عليه كفيلا . 


قوله: «إنَّ آنَهَ يلر ما تَنْعَلُورت»: حتم الله الآية بالعلم تهديدًا عن 
نقض العهد؛ لأن 0 الله يعلم كل ما يفعل؛ فإنه لأ 
ينقض العهد. ۰ 
ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدًا؛ٍ لأن الله قال: 5 اورا بهد 
آل4 وقال: طوَكَدْ حمل أله ڪڪ کي . 
وا ال2 ۲ 


ا عا 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه يك VY‏ 


ون دة فال كات وول الله كله إذا امد امت على 


جَيْش أو سَريّةِ؛ أَوْصَاه بتَقُوى اللو ا 


ومناسبة الباب للتوحيد 

أن عدم الوقاء بعهد الله تَنقْص لهء وهذا مخل بالتوحيد. 

قوله: «إذا أَمَرَ: أي: جعله أميرّاء والأمير في صدر الإسلام يتولى 
التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: «أو سرية»: هذه ليست للشك» بل للتنويع؛ فإن الجيش ما 
زاد على أربعمائة رجل والسرية ما دون ذلك. 

والسرايا ثلاثة أقسام : 

أ قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهرء ويقسم ما غنمه» كقسمة ما 
غنم الجيش . 

ب قسم يُنفذ في ابتداء سفر الجهادء وذلك بأن يخرج الجيش 
بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم . 

ج - قسم ينفذ في الرجعة. وذلك بعد رجوع الجيش. 

وقد فَرْق العلماء بينهما من حيث الغنيمة؛ فلسرية الابتداء الربع بعد 
الخمس؛ لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة 
الثلث بعد الخمس؛ لأن الجيش قد ذهب عنها؛ فالخطر عليها أشد. وهذا 
الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منع 

قوله: «أوصاه» : الوصية : العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام 


قوله: «بتقوى الله؛: التقوى: هی امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 


£۷۸ ْ باب ما جاء فى ذمّة الله ودّمّة نبيه وَل 


ومن مَعَهُ مِنَّ المُسْلِمِيْنَ خَيْرَاء كَقَالَ :. 


«اغرُوا باشم الله RE‏ ال ع 


على ات وج وهي مأخوذة من الوقاية» وهي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله» وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وقال 
بعضهم: التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من و ت : الله¿ 
` وأن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. : 
وقال بعضهم : ْ 

e, O DEE‏ 15 ل كذ 
واعملكمش فوقأر' ض الشوك ييحذرٌمايبرى 
0 لل ل ال 5 ا جي 


وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدًا . وكانت الوصية بالتقوى 
لأمير الجيش ؟؛ لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترف يخشى منه أن يجانب 
الصواب من أجلهء ونا فراوسيت ری عن حت ولاه ْ 


قوله: «وبمن معه من المسلمين خيرًا»: أي: أوصاه 56 
معه من المسلمين خيرًا في أمور الدنيا والآخرة؛ فيسلك بهم الأسهل» 
. ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل؛ ويمنع عنهم الظلم؛ 
ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء وغير ذلك مما فيه خيرهم في 
الدنيا والآخرة. ش 
ويستفاد من هذا الحديث: e I‏ 
ل ل ل ف الي 0 
إلا بالواجب. 


قوله: «اغزوا ا الله» : يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائمًا 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كل ۹ 


في سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ. 


مستعينين بالله» ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله. والأول أظهرء 
والثانى أيضًا محتمل ؛ لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال» وكل أمر 
دا قي راسم الله ؛ فهو أبتر. 

قوله: «في سبيل الله»: متعلق ب«اغزوا»» وهو تنبيه من الرسول باز 
على حسن النية والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض» ولكن الخزو الان 
الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصًا للف وذلك بأن يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليُرى مكانه أو لطلب 
دنيا. فإن قاتل لأجل الوطن: فمن قاتل لأنه وطن إسلامى تجب حمايته 
وحماية المسلمين فيه؛ فهذه نية إسلامية صحيحةء وإن كان للقومية أو 
الوطنية فقط؛ فهو حمية وليس في سبيل الله. 

وقوله: «في سبيل اله» : تشمل النية والعمل ؟ فالنية سبقت. والعمل: 
أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: «قاتلوا؛ : فعل أمر وهو للوجوب؛ أى 
ا ا قال تعالى : «بأيًا ين هد الا 
لفن وا عَم مَمَاهمْ هم وَين الي [التحريم: ۹]ء وقال 
تعالى: یا آل نموا فیا ليرت يتم يرت السك » 
[التوبة: »1١77‏ فإذا قاتلنا الذين يلونناء فأسلموا؛ نقاتل من وراءهمء 
وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

وَلامَنٌ؛: اسم موصولء وصلته «كفرا» واسم الموصول وصلته يفيد 
العلية؛ أي : لكفره» فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية» 
نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على 
أمرين : الجحود»ء والاستكبار. 


57 د باب ما جاء في ذمة الله وذفة نبيه وك 


أغْرُواء ولا تذلواء ولا تَعْدِرُواء eS‏ 


أي : الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما يجب قبوله و 


قوله: «اغزوا! : : تأكيد» وأتى بها ثانية كأنه يقول: لا تحقزوا لخزو 
: واغزوا بجد. 
0 قوله: دولا تفلو : الغلول: أن يكتم شيا من الغنيمة فيختص به 
وهو من كبائر الذنوب» قال تعالى : لوس بعل يَأْتِ يمَا عَلَّ يوم م امَو 
[آل عمران: ١5١]؛‏ أي : يُعَذَّئَا به؛ فهو يعذب بماغْلٌ يوم القيامة وَيُعَزّرْ 
في الدنياء قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا المصيحف 
لحرمته» رسج لفائدته » وما فيه روح؟ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار., 

قوله: دولا تغدروا»: العَّدْرٌ: الخيانة» اموم 
الحديث» وهذا إذا عاهدنا؛ فإنه يحرم الغدرء أما الغدر بلا عهد؛ فلنا 
ذلك لأن الحرب خدعةء وقد ذُكر أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه 
خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل على علي صاح به 
علي : ا جع ارد وجا دلقت و احد من 
أصحابه ليساعده» فقتله علي رضي الله عنه. 


وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: 

الحال الأولى : اللا کو ایک عد فيضي ف سند 
: دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك 
الحال الثانية : 0 فيه؛ فهتا 
| يجب الوفاء لهم بعهدهم؛ له تعالى؛ طن ا سْتَقَسُوا لك دَاسْتقِيموا لم 
إن َه يب مسق4 [التوية: ۷]» وقوله: ارا لهم ل 
َنِّم [التوبة: .]٤‏ ' 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه كا EA!‏ 


N OO E DE وَلآ تُمَتْلُوا‎ 


الحال الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛ فهنا 
يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم؛ لقوله تعالى: 
ورا اق ين قوي حَِائَةٌ اد إِلتِهِمْ عل سول إن آله لا يِب الابيد 
[الأنفال: .]٥۸‏ 


قوله: «ولانمثلوا»: التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالأنف 
واللسان وغيرهماء وذلك عند أسرهم؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه انتقام في 
غير محله» واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك. 


مَئّلنا بواحد منهم؛ فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه؛ فكيف نمثل به؟! 


وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بنا؛ لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء 
وهو قوله تعالى: ممن أغْتدئ لک دوا عَليِهِ یل ما أعَتّدَئ ع 4 
[البقرة: .]۱۹٤‏ 


وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ فقد يفسر هذا بأنه ضعفٌ» 
وإذا مثلنا بهم في هذه الحال؛ عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا 
ثانية . 


فإن قيل: قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل؟ فيقال: إن 
الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله -عز وجل - 
يخاطب اليهود في عهد الرسول ية بأمور جرت في عهد موسى» قال 
تعالى: ولذ فر فسا كَأدَرَدْثُمَ فبا [البقرة: ۷۲]ء وقال تعالى: لود 
ذا كفم وركنتا هوكم الور [البقرة: ۹۳]ء وما أشبه ذلك . 


AY‏ باب ما جاء فى ذنة الله وذمة ثبيه لله 


ي 


وَأ لوا وَلِيدًا. وإذا لْقِيتَ عَدُوّكُ hs‏ ا 


قوله: «ولا تقعلوا ولبد» E‏ ل تقتلا صخيرا؛ لاله لا يقال 
ا وورد في أحاديث أخرى ى: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ 
فان ولا امرأة" إلا أن يقاتلواء أو يُحَرْضوا على القتالء أو يكون لهم 
رأي ذ yS‏ 
0000 


:واسكدل نينا الحديث أن القتال.ليس لأجل أن 0 ولكنه 
لحماية الإسلامء بلجل أننا لا نقتل هؤلاء ولو كان من أجل. ذلك 


۰ م إذا لم يسلمواء ورجح شيخ الإسلام هذا القول» وله رسالة في 
ذلك اسمها «قتال الكفار».. 


قوله: «وإذا لقيت عدوك»: أي: قابلته أو وجدته» وبدأ بذكر 
العداوة تهييجًا لقتالهم ؛ لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك 


(۱) حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول! الله 1 
مقتولة؛ فأنكر رسول الله يي قتل النساء والصبيان». 
أخرجه: .البخاري في (الجهاد» باب قتل الصبيانء ۲/ »)۳١١‏ ومسلم في (الجهاد؛ باب 
تحريم قتل النساء» OTE‏ 
وحديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «انطلقوا باسم الله» 2 وعلى ملة 
رسول اللهء ولا تقتلوا شيخًا فانيّاء ولا طفلاء ولا صغيرّاء ولا امرأة. . 
أخرجه: أبو داود في (الجهاد» باب في دعاء المشركين» 85/7). 0 
وقال الشوكاني ف في «النيل؛ (YET)‏ «وحديث أنس في إسناده خالد الهزرء وليس 
بذلك». 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء 0 أن النبي ييه قال: «لا تغدرواء ولا تغلواء ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصجاب الصوامع " أخرجه: : أحمد /١1(‏ 09:0 والطحازي في اشرح 
معاني الآثار» .)۲۲٠/۳(‏ . 
وقال ابن حجر في «التلبخيص الحبيرا (۲/ ۳ لحك #وفي إسناده راهيم بن إسماعيل بن 
حبيبة »؛ وهو ضعيف»ة. : 

(؟) أخرجه: البخاري في (المغازي» باب غزوة أوطاس» .)٠١١/۳‏ 


باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيه يا AY‏ 


مِنَ المُشْرِكِينَ؛ فاذعُهُم إلى ثلاث خِصَالٍ (أو: خلال)» فَأَنْهْنَ مَا 
أَجَابُوكَ ؛ فَاقْبَل مِنهُمء وَكُْفّ عَنْهُم : 
ثُمّ اذْعْهُم إلى الإشلام ARA‏ 


إلى قتالهمء ولهذا قال تعالى: يكام اَن اموا لا تَنَحدُوا عَدُوَى وعدم 
أزية» [الممتحنة: ١]ء‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: للا 
ددا لبود وألتسسرئ أل [المائدة: ١١]ء‏ لكن خص في هذه الآية 
باليهود والنصارى؛ لأن المقام يقتضيه. والعدو ضد الولي» والولي من 
يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك» والعدو يخذلك 
ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه . 

قوله: «من المشركين»: يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود 
والنصارى . 

قوله: «خصال أو خلال»: بمعنى واحد» وعليه؛ ف«آو» للشك فى 
ا ا مني 1 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك»: «أيتهن»: اسم شرط مبتدأء «ما»: 
زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيدًا للعموم» كقوله تعالى: أ ما نَع لَه 
السام لى [الإسراء: »]٠١١‏ والكاف مفعول به» والعائد إلى اسم 
الشرط محذوف» والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف 

قوله: «ثم ادعهم»: «ثم): زائدة؛ كما في رواية أبي داود» ولأنه 
ليس لها معنى» ويمكن أن يقال: إنها ليست من كلام الرسول ياء بل 
من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعهم. 

وقوله: «إلى الإسلام»: أي: المتضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد شمل 


5 ْ باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة تبه يكل 


كَإِنْ أَجَابُوكَ ؛ اقل منهم» َم اذعُهُم إلى الَحَوْلِ من دَارِجِمْ إِلَى دار 
المُهاجرينَء› errant 00 ١ eens‏ 


الإيمان» وإذا ب افترقاء كما فرق النبي ب بينهما 0 حديث 
جبريل . ۰ 
واللإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال» قال 5 | «الإيمان 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»» فإن أجابوا للإسلام؛ فهذا ما 
يريده المسلمون» فلا يحل لنا أن نقاتلهم» ولهذا قال النبي با : «فاقبل 
منهم؟ . ا : 
قوله: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»: هذه 
الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية» فإذا أسلموا؛ طلب منهم أن 
يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله؛ لأن الإنسان في باديته بعيد 
عن العلم؛ كما قال تعالى : «التراث اد كن ر مَل E‏ ألا يكوا 
حدود مآ رل انل عل رسو شی [التوبة: »]٩۷‏ بهذا أصل في توطين 
. البوادي . 


وقوله: «إلى دار المهاجرين»: يحتمل أن ا نيا العا أي 
المدينة النبوية» ويحتمل أن المراد بها الجنس؛ أي: الدار التي ك1 أن 
يُهَاجَرَ إليها لكونها بلد إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. ويقوي 
الاحتمال الثاني - وهو أن المراد بها الجنس -: أنه لو كان المراد المدينة؛ 
.لكان الرسول إلا يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام ويقوي 


دق أخرجه: البخاري في (الإيمان» باب أمور الإيمانء 4 00 ا الإيمان بضع وستون 
شعبة » الحياء شعية من الإيمان» 1 ومسلم في (الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمانء /١‏ 


0 عن أب اهزيزة :رضي الله عنه . 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذمة نبيه ي {A0‏ 


وََخبِرْهُمْ أ هم إِنْ فعَلُوا ذلك؛ قَنَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَء عليه ا 
عَلَى ا إن أبَوا أَنْ يتَحَوّلُوا مِنها؛ خيرم نهم يَكُونُونَ 
كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» ؛ يجري عَلَهِم حم الله تعالىء وَلاً يَكُونُ لَهُمْ 
في الفَنِيمَةٍ والفَيْءٍ شَيْءٌ ؛ إلا أن يُجَاهِدُوا م مَعَ المُسْلِمِينَ. 


الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هى المدينة» والظاهر الاحتمال 
الثاني . 1 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين»: وهذا 
تمام العدل؛ ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلي؛ فلهم ما 
للمهاجرين من الغنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 

قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء .إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين»: يعني : إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ فليس لهم في 
الغنيمة والفىء شىء. والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق 
به. والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة» والجزية؛ 
والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»: يفيد أنهم إن جاهدوا مع 
المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. وأما الفيء؛ فاختلف 
أهل العلم في ذلك: فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقّاء ولهم 
حق في الغنيمة إن جاهدوا. وقيل: لا حق لهم في الفيء٠‏ إنما الفيء 
يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد على الغنيمة؛ إذ ليس مَنْ 
في البلد مستعدًا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله . 

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب: 

١‏ التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين. 


۹ باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 4ا 


إن هُمْ با انهم الجزيةًء SE‏ 


۲ - البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمةء : 
وفي الفيء الخلاف. 
۳ - البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم وله والفيء 


0 


شىء 

قوله: «فإن هم أبواء: : لهم» عند البصريين: وق لقال ر 
مع فعل الشرطء والتقدير: : فإن أبوا هم» وعند الكوفيين : مبتدأ خبره 
الجملة بعده . والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة: أن نتبع؛ 
الأسهل» والأسهل هنا إعراب الكوفيين. 3 

قوله: «فاسألهم الجزية»: سؤال عطاء لا سؤال استفهام» والفرق بين 
سؤال الاستفهام وسؤال:العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول 
الثاني ب«عنن». قال الله تعالى: يلوك عن عن الاعة لين مسا 
[النازعات: .]٤١‏ وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية؛ كقوله 
قال : يشتوك م1 امل 4 [المائدة: .]٤‏ وأما سؤال الإعطاء؛ 
فيتعدى إليه بنفسه؛ كقولك: سألت زيدًا كتايًا. 


قوله: «الجزية»: فغلة من جزى يجزي» وظاهر فيها أنها مكافأة على 
شيء» وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضًا عن حمايته. 
وإقامته بدارنا. والذمي مغصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية» قال تعألی : : 
حى يمطوأ ألْجرية عن يد وهم ملي نروت [التوبة : 4 أي شلمرها 
بأيديهم: لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه» بللا بد أن يأتي بها هو 

وقيل: «عن يو : عن قوة منكم» والصحيح أنها شاملة للمعنيين. 
وقيل: #عن ي : أن يعطيك إياها فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين ' 
له قوتك» وهذا لا حاجة إليه.. لد 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذمة نبيه كا LAV‏ 


إن هم أَجَابُوكَ؛ فاقبَل ينهم وَكفٌ نهم . 
إن هُمْ أَبَوَا؛ فَاسْتَعِنْ بالل الهم . 
وَإِذا حَاصَرْتَ ُهل حِصْن َأَرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذم الله 


َم َبيه؛ قلا تَجَمَل لهم مه اله مه تبه وَلكُنٍ ن ابعل لَهُمْ 
ذِّمَكْ وَدْمّةَ ةَ أَصْحَابِكَ ؛ نکم 93 تُخَفُْوا ذِمَمَكُمْ وَدْمّةَ ةَ أضحابكم 


وقوله: رهم صيزرورت4: أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند 
إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل 
بعض العلماء من صَغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم 

قوله: «فاستعن بالله وقاتلهم»: بدأ النبي كَل بطلب العون من الله؛ 
لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه؛ فإنك مخذول» والجملة جواب 
الشرط . 


قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك» : الحصر: التضييق ؟؛ 
أي : طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل 
عليهم أحد. والحصن: كل ما يُتَحصّنُ به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: «أرادوك) : أي : طلبوك. وضمّن الإرادة معنى الطلب» وإلاء 
فإن الأصل أن تتعدى بِامِنْ»؛ فيقال: أرادوا منك . 


قوله: الفلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه»: الذمة: العهدء فإذا قال 
أهل الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله؛ فإنه لا 
يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسولهء وعَلل النبي ية ذلك بقوله: 


«فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون . 


EAA‏ ْ باب ما جاء في ذمَّة الله وذمة نبيه ي 


من أَنْ تخَفِرُوا ذه مه الله وَدْمَةَ تبيه . 
وَإِذَا حَاصَرْتَ أل حِِضْنء فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنرلَهُمعَلّى 


ځکم الله ؛ ل تُنِهُمْ على حكم الل وَلكِن أَنْْلهُمْ على حكمك؛ 


قوله: «أن تخفروا»: بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي؛ 
أي : غدر» وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمُتَعيّن الأول . 

وقوله: : «أن تخفروا»: «أن»؛ بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع 
«أهون» على أنها خبر؛ e‏ النصب 
على أنها بدل اشتمال من اسم «إن»» والتقدير: فإن س ذممکم» 
والبدل يصح أن يحل محل المُبْدّل منه» ولهذا قَدّرتها بما سبق.' 

قوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»: لأن ادرا بذمة الله 
وذمة نبيه أعظم؛ وقوله: «أهون» من باب اسم التفضيل الذي ليس في 
eS‏ لأن قوله : «أهون» 

شتراك المفضل والمفضل عليه بالهون؛ والأمر ليس كذلك؛ لأن 

إخفار كر سواء كان لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين؛ كله ليس 
بين بل هو صعب» لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته . 

فهتا أرادوا أن يتزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء» بل با 
يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم د ذلك . ْ 

قوله: «وإذا حاصرت»: أي : ضربت حصارًا يمنعهم من الخروج 
من مكانهم . 0 : آهل بلد أو مكان يَتَحَضَّنون به. « اراو 
طلبوا منك . احكم الله ؛ أي : : شرع الله . 

قوله: ارلكن اناتوم عن کف : فإذا أرادوا أذ بنزلوا على 
حكم الله؛ فإنهم لا يجابون؟ فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم 


باب ما جاء في ذمّة الله وذمة نبيه يكل ۸4 
نك لا تذري أَنْصِيبُ فيهم حم الله أم لا رَوَأهُ مل 


ولهذا قال: «أنزلهم على حكمك». ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال 
في الذمة؛ لآن الحكم في الجيش أو السرية للأميرء وأما الذمة والعهد؛ 
فهي من الجميع ٠‏ فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 

وقوله: «لا تدري»: أي : : لا تعلم «أتصيب فيهم حكم الله أم لاء 
وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


فقيل: إن أهل الحصن لا يُنزلون على حكم الله؛ لأن قائد الجيش وإن 
اجتهد؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله آم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبًا. 

وقيل: : بل يُنزلون على حكم الله والنهي عن ذلك خاص في عهد 
النبي ويو فقط ؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ عن الجائر 
بعد مضي هذا الجيش أن يُعْيّر الله هذا الحكم, وإذا كان كذلك؛ فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا 
تصیبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحي؛ يلون على حكم الله » واجتهادنا في إصابة 
حكم الله يعتبر صوابًا إذا لم يتبين خطؤه؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وقد قال تعالى: فنا أله مَا ا أسْتَطعْم4 [التغابن: ١١]ء‏ وهذا 
أصح؛ لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرًا شرعًا وإن كان قد 
يخطى» وإن حصل الاحتراز بأن يقول: ننزلك على ما ما نفهم من حكم الله 
ورسوله؛ فهو أولى؛ لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضخا أن 
هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 


(۱) أخرجه: مسلم في (الجهادء باب تأمير الإمام الأمراءء ۳/ .)٠١١١‏ 


4 ْ باب ما جاء في ذمّة الله وذمة تبيه كله 


36 وف ع اه مومع وو ه هماع اه ا ع وه اواو ومع ووم ع عم ع ع اوه امع فو ة مله واو ع‎ ear ilana 


واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهاد: ويأتي أمير آخر 
فيحارب لمؤلاء أو غيرهم ثم يتغيز الجكم؛ ؛ فيقول الكفار: لك 
التسلمين متناقفية .أ 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

سد والغلول» e‏ وجل الواجده وقد سبق 
الكلام عليه 

۲ يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. 

۳ لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة . 

وأما ما ورد في «الصحيح» أن نبي إل أغار على بني المصطل 
وهم غَارُون(١2؛‏ فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من 
بلغتهم الدعوة سنة لا وؤاجبة» ويرجع فيها للمصلحة. 

جواز أخذ الو من واد والضاري lh‏ 3 لأن 
رت ع اا ا الع N‏ 
فقيل 0000 
العرب؛ لأن فيها إذلالاً: : والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ 3 
قوله 6 : امن كفر باللها» ولم يقل : اليهود والنصارى. 
- الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في 


2 أخرجه: البخاري في (العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء ۲۱۸/۲)؛‎ )١( 
. من حديث أبن عمر رضي الله عنة‎ (T51 (الجهاد؛ باب جواز الإغازة على الكفارء‎ 
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اللا ا ا 220 


الإسلام» ولو كان كذلك ما شرعت الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب 
أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن 
والسنة» وأما قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس . . .202 الحديث؛ فهو عام 
مخصوص بأدلة الجزية . 

5- عظم العهودء ولا سيما إذا كانت عهدًا لله ورسوله. 

۷- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش . 
الرسول يا أو مطلمًا حسب الخلاف السائق: 

4 أن المجتهد قد يصيب وقد يخطىئ؛ لقوله كد : «فإنك لا تدري 
أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟؛. وقال النبي لا : «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهد» فأصاب؛ فله أجرانء وإن أخطأ؛ فله أجر واحد»ه”””*؛ وعليه؛ 
فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 

الجواب: قيل : كل مجتهد مصيب . 

وقيل: ليس كل مجتهد مصيبًا. وقيل: كل مجتهد مصيب في 
الفروع دون الأصول؛ حذرًا من أن نُصَرّبٍ أهل البدع في باب الأصول. 

والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهادى. أما من حيث 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة) ١‏ ) ومسلم في 
(الإيمان» باب من قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ ١/95)؛‏ من جديث ابن عمر 
رضى الله عنه. 

(0) أخرجه: البخاري في (الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد »)۳۷۲/١‏ ومسلم في 
(الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» ۳/ ١١١۱)؛‏ عن عمرو بن العاص رضي الله 


عله ,. 
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sise cê‏ معط موه عاه و عهاء لوجع ع لماوع 6م عوع و ها عمو مهن ماف مقع ومع مفاف مع موه مع وم م 


موافقته للحق؛ فإنه يخطئ ويضيب» ويدل له قوله ي :. «فاجتهد فأصاب» 
واجتهد فأخطأ»؛ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطى ومصيب» 
' وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول» حيث دلت تلك 
النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء لكن الخطأ:المخالف 
لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
مصيبًا والسلف غير مصيبين» سواء في علم الأصول أو الفروع . 


على أن شيخ الإنسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع» وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» :ولهذا 
٠‏ نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئًا من أكبر أصول الدين بالقروع» مثل 
الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة 5 اختلف 
فيها السلف» يقولون: إنها من الفروع؛ لأنها ليست من العقيدة؛ ولكن فرع 
من فروعهاء ونحن نقول: إن أردتم بالأصول:ما كان عقيدة؛ فكل الدين 
' أصول؛ لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد 
اا مد رع قزل عقي نثابقة على العمل : ولو لم تعتقد ذلك لم يصح 
تعبدك لله بها القع ارات يه مر فيد من بار اد 
الفروع ؛ لكن ما خرج عن منهج الشلف؛ ؛ فليس بمقبول مطلقًا ., ْ 


٠‏ - أن باب الاجتهاد باق ؛ ؛ لقوله: «لا تدري القنيب نبي 
حكم الله أم لا؟)» وبهذا يتبين ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد 
. انسدء والواجب التقليد للأئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب 
والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطأ > بل الواجب على من تمكن من أخذ 
الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهماء > لكن لكثرة السنن وتفرقها لا 
حي ا ی ی 
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وفم مر وم ووم هه م ووو ور ه رمرم راواه روه و رورم ممم مم م موا ااا ااه 


نت يتثبت لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدًا أو عامًا وأنت تظنه 
كاف 

وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد؛ 
فهذا غير صحيح» ثم إنه على قولنا : إن باب الاجتهاد مفتوح e‏ 
أبدًا أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو أن تنزل من قدرهم؛ لأن أولعك 
تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل 
التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم؛ فهذا أيضًا 
لا يجوزء وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة؛ فكيف بغيبة أهل العلم 
الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يأتي في آخر 
الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون المحال 
ويقولون: كذا وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة 
قد لا يقصدون الوقوعء ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل 
على قواعدها وأصولها؟! 

دنه عز وجل » وحكم الله ينة ينقسم إلى 

أ حكم كوني» وهو ما يتعلق بالكون» ولا يمكن لأحد أن يخا 

ومنه قوله تعالى: فلن أَبَىَ آلدَيسَ حى ياد لي إن أو َم َه لي 
[يوسف : ٠6ا.‏ 

ب - حكم شرعي » وهو ما يتعلق بالشرع والعبادةء وهذا من الناس 
من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به» ومنه قوله تعالی: ییک کک أله يک 
يخ 4 [الممتحنة : .]٠‏ 
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فيه مَسائِل : 
الأولى : القَزْقٌ. إبَيْنَ ذْمَةَ الله وَذْمَةَ بيه وَذْمَّةِ ة المُسْلِمِينَ . 
الثانية : الإِرَْادُ ِلَى اقل الأمْرَيْنَ حَطَرًا. 
فيه مسال : 


© الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين: لو قال: 
الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وب بين ذمة المسلمين؛ لكان أوضح؛ لأنك 
عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء وليس كذلك؛ فإن 
ذمة الله وذمة نبيه واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق 
أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمةء وجعل ذمة الا 
بكسر الصاد ‏ ذمة جائزة. 
© الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا: لقوله: «ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك. . ٠.‏ إلخء وهذه قاعدة مهمة» وتقال علئ.وجذ 
آخر هو: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب 
إحداهماء وقد دل عليها الشرع» قال تعالى: #ولا مسرا اریت يعون 
من دون آلو سبوا لَه 35 ار رةه [الأنعام: ٠‏ فسب آلهة 
المشركين مطلوب» لكن إذا تضمن سب الله - عز وجل - صار منهيًا عنه؛ 
ا لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم» وإن كان 
رت 0 
أعظم» وأيضًا العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهي : ترك أدنى ا إذا 
كان لا بد من ترك إحداهماء فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما 
حبقا فخذ بأعلاهماء وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فخذ 
بأدناهما . 
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الثالثة : قله : «اغْرُوا سم الله في سَبِيلٍ الله . 

الرابعة : قله : «قَاتَلُوا مَنْ كَمَّرَ باللّه» . 

الخامسة: َل : «اسْتَعِنْ الله وَقَاتلُهُم». 

السادسة : القَرْقُ بَيْنَ كم الله وَحَُكم العْلَّمَاءِ . 

© الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله فى سبيل الله : يستفاد منها 
وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. 

© الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: يستفاد منها وجوب قتال 
الكفار» وأن علة قتالهم الكفر» وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل 
الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد 
قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت 
طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر الله؛ قوتلتء فالقتال له أسباب 
متعددة غير الكفر. 

© الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم»: يفيد وجوب الاستعانة 
بالله» وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقُوّته. 

© السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان: 

١‏ أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
له نا 

۲ تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إمافي عهد 
الرسول يله فقط أو مطلقّاء وأما على حكم العلماء ونحوه؟ فهو جائز. 

* فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما 
رأي الإسلام في كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول 


445 ۰ س 


مشت حك ا لأنه قد يخطى. ولكن يُمَيّد؛ قيقوأل: حكم 
الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح؛ فلا بأس.' 
ا ما حكم الإسلام في أكل الميغة؟ فيقول: 
. السابعة : و NE‏ 
أيوافق حكم الله آم لا؟ : وهذا ليس خاصًا بالصحابة» بل حتئ:مَنْ 
بعدهم ؛ فإن له أن. يحكم بما یری أنه حكم الله عند الحاجة . 


5 5 1 
كن ع ان 


باب ما جاء في الإقسام على الله ۹¥ 


باب 
ما جَاءَ في الإقْسَام عَلَى الله 


اللا 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ل ل 


الإقسام: مصدر سم يُقسِم إذا حلف. . والحلف له عدة أسماف 
هي: يمين» وأَلْيَة وحلف» وَقَسَم وكلها بمعنى واحدء 1 00 


نَل أَقّيے برقع الحرم [الواقعة: هلا]ء وقال: ظالِْلَذِنَ 
اهم [البقرة: ١۲۲]؛‏ أي : يحلفون» وقال: لا بواخدگ 1 ا 
ایک4 [البقرة: 6١7١]ء‏ وقال تعالى: « ينوت پال کک شرك 4 
[التوبة: »]٦۲‏ وقال تعالى : اتا بار جد ب [النور: 67]. 

واختلف أهل العلم في #لا» في قوله: ولا أقسم» ؛ فقيل : إنها 
نافية على الأصل» وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشيء على المَقْسَ 
به؛ لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلف؛ لأن من 
قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. وقيل: إن لا زائدة» 
والتقدير أقسم. وقيل: إن «لا4 للتنبيه» وهذا بمعنى الثاني؛ لأنها من 
حيث الإعراب زائدة. وقيل : إنها نافية لشيء مُقَّدّر؛ أي : لا صحة لما 
تزعمون من انتفاء البعث» وهذا كما في قوله تعالی : و أ فيم يور آل4 
[القيامة : ]١‏ فيه شيء من التكلف» والصواب أنها زائدة للتنبيه . 

والإقسام على الله : أن تحلف على الله أن يفعلء أو تحلف عليه أن 
لا يفعل» مثل : والله؟ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا 
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باس به» وهذا دليل على يقينه بما أخبر لله به ورسوله» مشل: والله؛. 
عقن الفاعيه بي الصاح يرم النبانة ومثل: : والله ؛ لا يغفر الله لمن 
أشرك به. 1 

الثاني : أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه؛ فهذا جائر: 
لإقرار النبي كل ذلك في قصة الربيّع بدت النضر عنمة أنس بن مالك 
رضي الله عنهماء «حينما كسَّرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموأ إلى 
النبي كل فأمر النبي تل بالقصاص» فعرضوا عليهم الصلحء فأبواء فقام 
أنس بن النضرء فقال: أتكسر ثنية الربيّع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية ' 
الربيع» وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي فقال الرسول يلل ايا أنس! ؛ 
کتاب اله القصاص»؛ د يعني : السن بالسن. قال: والله؛ لا تكسر ثنية: 
الربيع٤» SS‏ 
بذل كل غال ورخيص أقشم على ذلك . 

فلما عرفوا أنه مصمم ألقى لله في قلوب الأنصار العفو فعفوا؛ فقال ' 
النبي كَلِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”2. فهو لقوة 
رجاته بالله وحسن ظنه أقِسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع؛ فألقى الله 
العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسوك: e a‏ 
فعفوا وأخذوا الأرش. 1 

فثناء الرسول اة ليه شهادة بأن الرجل من عباد الله» وأن هابر 
قسمه وليّن له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: : بأنه يجد ريح الجنة 
دون أحد» ولما استشهد وجد به بضعٌ وثمانون ما بين ضربة بسيف أو 


41 أخرجه: : البخاري في (الصلح» باب الصلح في الدية» ادم وص ف ا 1 
باب إثيات القصاص في الأسنان». ۳/ ١١١٠)؛‏ عن أنس رضي الله عنه . 
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عَنْ جُلذّب بن عَبْدٍ الله رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ؛ٍ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكِ: «قَالَ رَجُلّ : وَاللّهِ لآ يَغْفِرْ الله لِقْلآنِء ES‏ 


طعنة برمح » ولم يعرفه إلا أخته انه وهى الربيّع هذه رضي الله عن 
الجميع وعنا معهم . 

ويدل أيضًا لهذا القسم قوله اة : «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره» . 


القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتَحَجَر 
فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم» وهو وشيك بأن 
يحبط الله عمل هذا المُفْسِمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
من أجله . 


مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد 


أن من تَأَنّى على الله عز وجل ؛ فقد أساء الأدب معه وتحجر 
فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيد» وربما ينافي أصل 


دخ يذ # 


قوله: «قال رجل» ‏ يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث 
أبي هريرة الآتي أو غيره -: «والله؛ لا يغفر الله لفلان»: هذا يدل على 
)1١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهادء باب قول الله عز وجل :من المؤمنين رجال صدقوا»» 
»© ومسلم في (الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. .)٠١١١/۳‏ 


(۲) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» 4/4؟١35)؛‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


۹ ا : باب ما جاء في الإقسام على اللها 


َال الله عَرّ وَجَلَّ : مَنْ ذَا الّذِي يالى عَلَي أن لا أَعْفِرَ لِقْلآنِ؟ إِنّي. 


اليأس من روح اللهء واحتقار عباد الله عند هذا القائل» وإعجابه بنفسه.' 


والمغفرة: ستر الذنبٌ والتجاوز عنهء مأخوذة من المِغْفّر الذي 
يُغَطَى به الرأس عند الحرب» وفيه وقاية وستر. ١‏ ش 


قوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان»: «من»: ات 
استفهام مبتدأء هذا»: ملغاة؛ «الذي»: اسم موصول خبر مبتدأء '«يتألى؛:: 
'يحلف؛ أي : من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من 
عبادي» والاستهفام للإنكار. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي! 
هری أن هذا الجا كان عابنا وله صاحب مسرف على نفميهء وکا 
يراه على المعصية. فيقول: أقصر. فوجده يومًا على ذنب» فقال: أ ش 
فقال: خلني وربي؛ أبُعئت عليّ رقيبًا؟ فقال: والله؛ لا يغفر الله - 

رقنا DEN u‏ 
كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه؛'لأنه قال: خلنيٰ وزبي»' 
والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحًا ثم غلبته عليه نفسه مرة 
أخرى؛ فإن توبته الأول صحيحة» فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة؛ لأن 
من شروط التوبة أن 3 أن لا يعودء وليس من شروط التوبة أن لا, 
يعود. 

وَهذا جل انی قد ر الال )نا أذ يكون كد وجات نه 
أسباب المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فْتَمَضّل الله غليه! 
فغفر له» أما لو كان شركًا ومات بدون توبة؛ فإنه لا يغفر له؛ لأن الله 
يقول: إن آله لا يَمْفِرٌ أن شَرَكَ بيو [النساء: .]١١١‏ ل 


4١‏ سيأتي (ص007). 


باب ما جاء في الإقسام على الله ۰۱ 


قَدْ عَمَرْبُ لَهُ وَأَحْبَطتٌ عَمَلَكَ). رَوَاهُ ا 


قوله: «وأحبطت عملك:: ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط 
عمله كله؛ لأن المفرد المضاف الات فيه أن يكون عامًا. ووجه 
إحباط الله عمله على سبيل العموم ‏ حسب فهمنا والعلم عند الله -: أن 
هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بما عمل 
علن الله كانه يكن علن الله بعل ود يفتقد:ركتا عظيمًا من أركان 
العبادة؛ لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع؛ فلا بد أن تكون عبذدًا لله 
عز وجل - بما تَعَبّدك به وبما بَلَّعْكَ من كلامه» وكثير من الذين 
يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوّخيه» لأنه قد يصعب عليهم أن 
يرجعوا عن رأيهم إذا تَبَيّن لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله 5 
ويُحَرُفون النصوص من أجله» والواجب أن تكون لله عبدًا فيما بلغك من 
وحيه» بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية. 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك»؛ أي: عملك الذي كنت تفتخر به 
على هذا الرجل» وهذا أهون؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل 
وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال» حيث 
جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار. 

ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله ية في حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربناة”"2. فقوله: «وشطر ماله»؛ هل المراد جميع ماله 
(1) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 4/ .)5١5*‏ 
زفق أخرجه: أحمد في «المسند (0/ ۲١‏ 4)؛ وأبو داود في (الزكاةء باب زكاة السائمة» ۲/ 515 ؛ 

والنسائي في (الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» / 10)) والدارمي في (الزكاة» باب ليس في عوامل 

الإبل صدقة ؛ ١‏ ) والحاكم في (الزكاة» ۱/ ۳۹۸)- وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي-. 


وقال ابن قدامة في «المغني» /٤(‏ ۷): «وسئل ‏ أي أحمد ‏ عن إسناده؛ فقال: هو عندي 
صالح الإسناد» . 


5 ' باب ما جاء في الإقسام على الله 


وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَ د القَائِلَ رَجْلُ عَابِدٌ. قال أَبُو 


هريرَة: ١تكلَمَ‏ كلم بقث دياه وَآخرئن9؟. 


أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين؛ فمثلاً: إذا كان عنده عشرون 
من الإبل» فزكاتها أربع شياهء فمنع الزكاة؛ فهل تأخذ عشرًا من الإبل 
فقط مع الزكاةء أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغدم ونقود :نأخذ 
انصف جميع ذلك مع الزكاة؟ اختلف في ذلك: فقيل : نأخذ نصف ماله 
0 وقيل : نأخذ نصف جميع المال. والراجح أنه 
راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة» فإن كان أخْدٌ نصف المال كله 
أبلغ في الردع؛ أخَذَّ نصف المال كلهء وإلا؛ أخذ نصف المال الذي 
حصلت فيه المخالفة. 


%# ا ا 
قوله: a‏ يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك..' 


2 «أوہقت»: آي: أ ومنه حديث: «اجتنبوا ا 
الموبقات»" ۽ أي :. المهلكات . 


al‏ ارت لأن من حبط عمله؛ ي 


)0 أخرجة: : ابن المبازك في «الزهد» (90)) وأحمد (۳۲۳/۲)» وا داود في الاب پاب 
في النهي عن البغيء ١ ۷/١‏ والبغري في «شرح السنة» ۳۸٤ /۱٤(‏ ١۳۸)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في «حسن الظن بالله» .)٤٥(‏ 
وفي «شرح الطحاوية» (475/5): «وإسناده حسن». 
(0) سبق (006/1). 


باب ما جاء في الإقسام على الله e۳‏ 


: فيه مَسائل‎ ٠ 

الأولى : التَحَذِيرُ مِنَ اللي عَلَى الله . 

الثاني : كَوْنُ الثار أرب إِلَى أَحَينًا مِنْ شِرَاكِ تغلِهِ. 
الثالثة : أَنَّ الجَّةَ مِئْلُ ذلك . 


أما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر؛ لأنه من أهل النار والعياذ 
بالله» وأما كونها أوبقت دنياه؛ فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها 
عند مالحا وإلاءفهي خببازة» قال تعالى + وار © إن او 
کی خر 2 إلا لين امَو وعيلوا ليحت وَتواصوَأ لحن وَتوَاصََا بار 4 
[العصر: ١‏ ۳]ء وقال: فل إِنَّ لیر ازب یروا اشم هلیم م 
ميم آلا ذلك هْوٌ لمان الْسنٌ4 [الزمر: ١٠]ء‏ فمن لم يوفق للإيمان 
والعمل الصالح؛ فقد خسر دنياه حقيقة؛ لأن مآلها للفناء» وكل شيء فانٍ 
فكأنه لم يوجد» واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مَرّ 
عليك وكأنه لم يكن» وهذا من حكمة الله عز وجل - لثلا يركن إلى 
الدنيا. 

وقوله: «قال أبو هريرة»: يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف 


رمه ال 


3# 
2 
2 


فيه مسائل : 

© الأولى : التحذير من التألى على الله : لقوله: «من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان»؛ وكونه أحبط عمله بذلك. 

© الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

© الثالثة: أن الجنة مثل ذلك: هاتان المسألتان اللتان ذكرهما 


o4‏ ْ باب ما جاء في الإقسام على الله 


الرابعة: فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ: «إ إن الرجل يتكلم , ِالكلِمَةٍ.. 
إلى آخره. 
المؤلف تؤخذان من حبوظ عمل المُتَني والمغفرة للمسرف على نفسه» ثم 


أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن 
النبي بيا قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ' 
ذلك»» ويقصد بهما تقزيب الجنة أو النارء والشراك: سير النعل الذي : 
يكون بين الإبهام والأصابع . 2 


© الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة... .2 إلى 
يشير المؤلف إلى حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى'أن 
TT‏ أو «أبعد مما بين 
المشرق والمغرب»"» وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان؛ فقذ يسبب ' 
الهلاك» ولهذا قال البي 6غ: «من يضمن لي ما بين لَخييه وما بين رجليه . 
أضمن له الجنة»””» وقال لمعاذ: «كف عليك هذا يعني لسانه ». 
قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ل: «ثكلتك أمك يا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم -. 


إلا حصائد ألسنتهم؟ !2906 . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۹۷/۲» 40796 والترمذي في (الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك 
بها الناس» 077/17 وقال : «حسن غريب؟ -» وابن ماجه في (الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنق» 4011/7 عن أبي هريرة رضي الله عنه. : 

(؟) حديث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهري بها 
في .النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 
أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب حفظ اللسانء »)۱۸٦/٤‏ ومسلم في (الزهد باب ش 
التكلم بكلمة يهري بها في النارء 2020 1 : 

(۳) أخرجه: البخاري في الموضع السابق (185/4)؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. : 

)٤(‏ أخرجه: :'البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 0/1 والحاكم (585/4؟. ۲۸۷): - وصححه د 


باب ما جاء في الإقسام على الله o۰‏ 


الخامسة: أَنَ الرَجُلَ گذ يُغْفَر لَهُ بسَبَّب هُوَ مِنْ أَكرَهٍ الام 


ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به؛ كما يحدث من دعاة 
الضلال والعياذ بالله؛ فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 


© الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: 
فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها 
تؤخذ من قوله: «قد غفرت له». ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو 

من أكره الأمور ال مثل الجهاد في سبيل الله قال تعالى: # کيب 
يڪم اقتال وهو کر کم وق آن کرش كينا وهو يڪم وَعسَىَ 
أن بوا سا وهو َر لم [البقرة: 515]. 


نا ا نا 


= على شرطهماء ووافقه الذهبي _؛ عن عبادة بن الصامت . 
وأخرجه: أحمد »)۲۳٣/۵(‏ والترمذي في (الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء ۷/ 
۰ ) _ وقال: لاحسن صحيح ١"‏ -» وابن ماجه في (الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» "/ 
25» والجصاص في «أحكام القرآنة (۳/ ۳٠)؛‏ من طريق أبي وائلء عن معاد . 
وأخرجه: أحمد (7/0؟؟)2, والطيالسي (210)» والنسائي في «الكبرى؛)؛ كما في اتحفة 
الأشراف» (۸/ ١٠4)؛‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن عروة بن النزال» عن معاذ. 
وأخرجه: أحمد (۲۳۹/۰)؛ من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن 
معاذ . 
وانظر: الجامع العلوم والحكم» شرح حديث (رقم ,)٩‏ و«الترغيب» للمنذري .)٥۲۹/۳(‏ 


6:5 ش ش باب لا يُستشفع بالله على خلقه 


0 


ال کا كنا 0 5 رَسْوَّلَ TT‏ زجع لذ 


1 


1 el وو ما رطام لد‎ ETO 


استشفع بالشيء؛ أأي : جعله شافعا له والشفاعة فى الأطل : جعل 

الفرد شفعَاء وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. ..١‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل -؛ لأنه جعل 
مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن 
ل ا بل يأمره أمرًا والله عرز وجل - لا يشفع لأحد من خلقه إلى 
أحد؛ لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعاء ولهذا أنكر النبي يك ذلك 
على الأعرابي» وو ر ات وي اب او 

قوله: «أعرابي» :.واحد الأعراب» وهم سكان البادية» والغالب على 
الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله 

قوله: «نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛: «نهكت»؛ 
أي : ضعفت. واجاع العيال» وهلكت الأموال»؛ أي : من قلة المطز 
والخصب» فَضَعْفُ الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي 
الأموال؛ لأنها لم تجد ما ترعاه. 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه ۰¥ 
حك ا ا کے 2 1 
فاشتشت لتا رَبْكَ؛ٍ إا ضع الله عَلَيكَء وبك عَلَى اللهِ. كمال 
اللي : «سُبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله !» RS‏ 0 


سل ل __ 7_7 ممم 


قوله: «فاستسق لنا ربك»: أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا 
بأس به؛ لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. 

قوله: انستشفع بالله عليك»: أي: نجعله واسطة بيننا وبينك 
لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة 
الرسول كلة. 1 

قوله: اونستشفع بك على الله»: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا 
لنا عند اللهء فتدعو الله لناء وهذا صحيح. 

قوله: «سبحان الله! سبحان الله!»: قاله كك استعظامًا لهذا القول» 
وإنكارًا له» وتنزيهًا لله - عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعًا بين 
الخلق وبين الرسول ب. و«سبحان»: اسم مصدر منصوب على أنه 
مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحَاء وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر 
وليس فيها حروفه؛ فهي اسم مصدرء مثل: كلام اسم مصدر كلم 
والمصدر تكليم» ومثل: سلام اسم مصدر سَلَّم والمصدر تسليم. 
و(سبحان»: مفعول مطلق. وهو لازم النصب وحذف العامل أيضّاء فلا 
يأتي مع الفعل» فلا تقول: سبحت الله سبحانًا إلا نادرًا في الشعر ونحوه. 
والتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من نقصء أو عيب» أو مماثلة 
للمخلوق. أو ما أشبه ذلك. 

وإن شئت أذخل ممائلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن مماثلة 
الناقص نقصء بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصًاءٍ كما قال الشاعر: 


ا تشم ا إذا قبل إن اليف أنْفى من الفا 


۵۰۸ ْ باب لا يُستشفع بالله :على خلقه| 


ارال يَسَبّحْ حَنَى عرف ذلك في وجوه و أمكانة: ثم IE‏ 
«وَِحَك! E RAs aa‏ 


قوله: «فما زال»: إذا فلك هه على رال الذي مشارعهنا 
يزال؛ صار النفي إِْبانًا مفيدًا للاستمرار؛ كقوله تعالى: ا راك يلف 
. دعولهم . 5 [الأنبياء: ]٠١‏ الآية» وكقوله تعالى في العضا رع 5 


سے ور 


راون تلفي إل من جم ر [هود: ٠1۱۸ء .]١١9‏ وجملة 
اليسبح1 : خبر زال. ۰ 0 
قوله: (حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه»: أي: عرف أثره في 
وجوه أصحابه» وأنهم تأثروا بذلك؛ لأنهم عرفوا أنه با لا يسبح في مثل 
٠‏ لهذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيمء ووجه التسبيح هنا أن الرجل'ذكز 
جملة فيها شيء من التَنقُص لله تعالى؛ قَسَبّح النبي كَل ربه تنزيها له عما 
تُوهمه هذه الكلمة» ولهُذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
RR‏ 
صفاتهمء وإذا علوا سرا كبروا؛ تعظيمًا لله ول 3 وأن الله 
تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض . : 
قوله: «ويحك)»: ويح: : منصوب بعامل محذوف: تقديره: 
ألزمك الله ويتحك . ؤتارة تضاف؛ فيقال: ويحك». ودار عع عن 
الإضافة ؛ فيقال: ويحًا لك» وتارة ترفع على أنها مبتدأء, فيقال: ويحه أو 
ا وهي وويل وإويس كلها متقاربة في المعنى. ) 
اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. . فمعتى ويحك: | 
أترحم لك وأحن عليك. . ومنهم من قال ؛ كل ذه الكلمات تدل على 


(1) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب التسبيح إذا هبط واديّاء وباب التكبير إذا علا شرقاء 
؟/ )؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ا 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه 6 


أَنَدْرِي مَا اللّهُ؟ إِنَّ شَأَنَ الله اَم مِنْ ذُلِكَء إِنّهُ لا يُسْتَشْمَعُ بالله 
على حلمو له وك الويف رو ا او 


التحذير. فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله ية تَرَحُْمَا لهذا 
الرجل الذي تكلم بهذا الكلام» كأنه لم يعرف قدر الله. 

قوله: «أتدري ما الله»: المراد بالاستفهام التعظيم؛ أي: شأن الله 
عظيم» ويحتمل أن المعنى: لا تدري ما الله بل أنت جاهل به؛ فيكون 
المراد بالاستفهام النفي . 

وقوله: «ما الله4: جملة استفهامية معلقة ل«تدري» عن العمل؛ لأن 

قوله: «إن شأن الله أعظم من ذلك»: أي: إن أمر الله وعظمته أعظم 
مما تصَوّرت حيث جت بهذا اللفظ. 

قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد»: أي : لا يطلب منه أن يكون 
شفيعًا إلى أحد» وذلك لكمال عظمته وكبريائه» وهذا الحديث فيه ضعف› 
ولكن معثاه صحيح » وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك . 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/ »)۲۲٤‏ وأبو داود في (السنة» باب في الجهمية» 

٥‏ وعئمان الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص؛ )١1‏ و«النقض على المريسي» 

(ص۸۹ء ١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص”7١223»:‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 

(515)» ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» »)١١(‏ والطبراني في «الكبير؟ »)٠١٤۷(‏ 


والدارقطني في «الضعفاء» (۳۸» 20794 والبيهقي في «الأسماء» (411: 518)ء والبغوي 
في «شرح السنة؛ ٠٠۷١ /١(‏ ١۷١)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال؟ /١(‏ 1814 180)» 
والذهبي في «العلو» (ص,77” - ۳۹). 

والحديث استغربه ابن كثير في «تفسیره» .)"1١/1١(‏ 

وفي الحديث عنعنة ابن إسحاق» وجهالة جبير بن محمد؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» 
وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط؛. 


1 | باب لا يُستشفع بالله على خلقه 
© فيه ۾ مُسائل: ' ۱ 
الأولى : ِنْكَارُهُ من قَالَ: : الَسْتَشْفِعٌ ب باللّه عَلَنِكا 


الثانية: يره تَعْمُرًا عرف في وجوه ا مِنْ هذه 
الكلمة. 

85 فإن قيل: اليس قذ قال النبي يَله: «من سأل بالله فأعطوه”", وهذا 
دليل على جواز السؤال بالله؛ إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا ب يكن 
إعطاء السائل واجبًا؟ ؛: 


الوا اا ا 
المسؤول به أدنى من مرثبة المسؤول بخلاف الاستشفاعء بل يدل على أن. 
مرتبة المسؤول به عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطى. على أن بعض العلماء 
قال: من سألكم بالله؛؛ أي: من سألكم سؤالاً بمقتضى شريعة الله 
فأعطوه» وليس المعنى من قال: أسألك بالله. والمعنى الأول أصح» وقد 
ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن»"“. + 

© الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك»: تؤخذ من 
.قوله: «سبحان الله! أتدري ما الله وقوله: الا مقع باه على أحد 
من خلقه؛ . أ 

© الثانية : تغبره غا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة: 


)0 سبق (ص۹٤۳)‏ . 


(۲) سبق تخريجه (ص۲۸۹). 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه ۱۱ 


الثالثة : أله لَم ينك عَلَيِْ قَولَهُ: «تَسْعَشْفِمُ بِكَ عَلَى اللّهه. 
الرابعة : التَنبِيهُ عَلَى تَفْسِير (سْبْحَانَ الله!) . 


e 


الخامسة: أن المُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ لل الاسْتِسْقَاءَ 


تؤخذ من قوله: «فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛». 
وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه 
أصحابه من هذه الكلمة» وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة 
منكرة . 


© الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله؛: لأنه قال: 
لا يستشفع بالله على أحد؛ فأنكر عليه ذلك» وسكت عن قوله: «نستشفع 
بك على الله؛» وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا قاعدة وهي : إذا جاء في 
النصوص ذكر أشياء؛ انکر بعضها وسّككت عن بعض؛ دل على أن ما لم 
ینکر فهو حق» مثال ذلك قوله تعالى: ولا فوا مَل فم فَالُوأْ وَجَدَنا علا 
َابآَنا وا اسنا يبأ فل إت أله لا يار لْتَحَمَل 4 [الأعراف: ۲۸]؛ فأنكر 
قولهم : لول ار پا كماع ا ومد علا 41521 ؟ فدل 
عل أنها خف ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قول: َة 
اعُد بهم وتقولوت سه سَونُهُم ک م رما بالْعَيِب4» وسكت عن 
قول: #سَبعَدٌ وام نهم كَلببه 4 [الكهف : [YY‏ 


© الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله!»: لأن قوله: ١إ‏ 
شأن ال اعظمة يل على "أنه فز عنما باي تلك المطحة . 

© الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء: وهذا فى حال 
حیاته» أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ لأنه هة انقطع عمله بنفسه 
وعبادته» ولهذا لما حصل الجَدْبُ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


٠ ۱۲‏ باب لا يُستشفع بالله على خلقه 


للا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا ا اا ا 


انه ا الام د «اللهم! إنا كنا توسل ! إليك .بنبينا فتسقيناء 
منه» رلا جاء في بض الروايات: أن عجر كان ار اناس افيقوم 
فيدعو. 

وبهذا نعرف أن القصة ترون ع الجن لعي الذي كان جات 
عند قبر النبي بيا فجاء أعرابي» فقال: السلام عليكم يا رسول الله! 
سمعت الله يقول: ##وَلَوْ أنه تَكُم إذ لوا انشَهُح اوك قاروا أله 
ار 0 لد يدا َس م4 1 [النساء : 4[ وإنى قد 
بارج بح لاضن 5 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فة الخفاف وة الجود والكرم 

ثم انصرف» قال! العتبي : فخلبتني غيني » فرأيت النبي يي في النوم. 
فقال : : يا عتبي! ب بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. 

فهذه الرواية باطلة لا صحة لها؛ لأن صاحبها مجهول» اق 
رواها عنه مجهولون» ولا يمكن أن تصح؟ لأن الآية: : ولو نمم إذ 
لرا ولم يقل: إذا ظلمواء ودإذ؛ لما مضى بخلاف «إذاك, ل 
رضي ا ا م 


1 600 


(۱) أخرجه: البخاري في (الاستسقاء» باب سال الناس الإمام الاستسقاءء 41 عن انش 
رضي الله عنه. 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه o1۳‏ 


ومن فوائد الحديث: 

١‏ أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم 
العطف عليه ؛ لقوله: «نهكت الأنفس». 

؟ - الترحم على المذنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم. 


3 
E2 
د‎ 


4ه باب ما جاء في حماية النبي كل حمى التوحيد 


باب 
ما جَاءَ فِي حِمَابَةِ النِّيّ يل حِمَى التّؤْحِيدٍ 
وَسَدَّهِ طرق الشزكِ 


عن عند الله ب لل مه قال : الك في 
«السَيدُ الله E Gg n‏ 


. مناسبة الباب للتوحيد 
لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد» 
وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافى كماله؛ ذكر ما يحمى هذا التوحيد» وأن الواجب 
سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصاً من كل شائبة.. 


 #F‏ ع فنا 


قوله: «انطلقت في وفد بني عامر؛ : الظاهر أن هذا الوفد قدم على 
٠‏ النبي بي في العام التاسع ؛ لأن الوفود كثرت في ذلك العام ولذلك 
يُسمّى عام الوفود. 

قوله: «أنت سيدنا»: السيد: ذو السُؤدد والشرف» E Ob‏ 
العظمة والفخر وما أشبهه. وسيد: صفة مشبهة على وزن فَيْعِل؛ له 
' الأولى زائدة. | 

قوله: «السيد لله : لم يقل يِه سيدكم كما هو المتوقع» حيث 
إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين: 


باب ما جاء في حماية النبي با حمى التوحيد واه 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛. RnR‏ بج ا اي 


الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لأن (أل) للعموم» 
والمعنى: أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل ؛ ولكن السيد 
المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه» مثل : سيد بني فلان» سيد 
البشرء وما أشبه ذلك . 


الوجه الثاني : لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن سيد كل 
شىء من جنسه . . والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد؛ 
كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤددة”؟» وما 
أشبه ذلك . ولم ينههم َي عن قولهم : : «أنت سیدنا)» بل أذن لهم بذلك؛ 
فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان 
فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا سيادة 
خاصة مضافة» و«السيد» سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 

قوله: «تبارك»: قال العلماء: معنى تبارك؛ أي: كثرت بركاته 
وخيراته» ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛ فلا يقال: 
تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف خاص بالله. وقول العامة: (أنت تباركت 
علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل »؛ وإنما 
يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان 
أهلاً لذلكء» قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عفد عائشة 
الذي ضاع منها: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»"" . 


(۱) أخرجه: ابن جرير .)۷٤٤/۳۰(‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المتشوره وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة»» والبيهقى فى «الأسماء والصفات". 

(۲) أخرجه: البخاري في (التيمم» باب حدثنا عبد الله بن يوسفء :)١15/١‏ ومسلم في 
(الحيض» باب التيمم» 0 عن عائشة رضي الله عنها . 


5ه ۰ 4 باب ما جاء في حماية نبي و حمى التوحيد 


قُلْنَا: وَأَفُضَنَمًا ُضل» » وَأعْطَمتا طولاً. فُمَالَ : «فولوا بولك أذ 


ركم وَل يَسْتَجْرِيَئكُمْ الشَيِطَانٌ) . روه ا ا 
0 ۳ 00 


جيد 


قوله: «وأفضلنا» :' آي فضلك أفضل من فضلنا. 


قوله: «وأعظمنا طول ی ا 17 ال 
قال تعالى: 9و من لَّمْ ينتطع وم طول أن سڪع بح الخصلكت»4 
[النساء: 76] ويكون بمعنى العظمةء قال تعالى: عفر الدب وال ألو 
'سَّدِيدٍ لقاب ذى اطول [غافر : i‏ ي: ذي العظمة والغنى. ١‏ 


قوله: «قولوا بقولكم ا : الأمر للإباحة وإلإذِن كما 


وقوله: ولوا قولكم؟ : يعني : م أنت سيدنا أو أنت ت أفضلناء 
وما أشبه ذلك . e‏ 


وقوله: "أو بعض قولكم» : يحتمل أن يكون يك من لراري» ‏ وأن 
يكون من لفظ الحديث؛ أي : اقتصروا على بعضه. 


قوله: اولجس فى اللاي شي اب جذبه وجعله؛ 
يجري معه؛ أي: لا يسنميلنكم الشيطان ويجَذِبَئُكم إلى أن تقولوا قولا 
منكرًا؛ فأرشدهم ية إلى ما ينبغي أن يفعل؛ ونهاهم عن الأمر الذي لا 
ينبغي أن يفعل ؛ حمايةٌ للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: : 
دلا يستجرينكم الشيطان»؟ آي : : لا يستغلبنكم فيتخذكم جريًا؛ أي : حول 
:ووكيلا. 


() سبق (ص7”41),. 


باب ما جاء في حماية النبى يَيةٌ حمى التوحيد o\¥‏ 


الولو عع عع ممعم و ورمع معي ا 


وعلى التفسيرين؛ فمراد النبي ية حماية التوحيد وسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك» والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر 
أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. . ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي 
عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة 
إليه ؛ ؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضًا باب الزنا حمي حماية عظيمة» حتى منعت 
المرأة من عن اجرج كحت الوجة وكلرتها بالرجل بلا يحرم وما ام ذلك 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ لأن النفوس تطلبه» وفي باب الربا أيضًا 

حمي الربا بحماية عظيمة؛ حتى إن الرجل ليعطي الرجل صاعًا طَيْيَا من البر 
بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك ربًا محرماء مع أنه ليس فيه ظلم . 
فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كغيزا لكنه امف 
الظلم؛ فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة ؛ 
فحماه ه النبي بل حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا 
يشعر› وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف. 

# تنبيه : : جرى شراح هذا الحديث على أن النبي بي نهاهم عن قول 
ناه ٠‏ فحاولوا الجيع بين خلا الحذيث وبين تر 2 «أنا سيد ولد 
دم 00 #قوموا إلى سيدكم»”". وقوله في الرقيق: «وليقل سيدي 
ومولاي»" ' بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن النهي على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل 
الجواز. ۰ ْ 
)9١(‏ سبق (۲۹۹/۱). 
(۲) أخرجه: (البخاري في المغازي» باب مرجع النبي هة من الأحزاب؛ 4/7١1١)؛‏ عن أبي 


سعید الخدري رضي الله عنه . 
0) سبق (ص١74).‏ 


۵۱۸ ا باب ما جاء فى حماية النبي بي خمى التوحيد 


cnenemeseenerseeceeeeneeneseneseeeceetennarebanaeaeneenkeenasdnanacanesshesveerserobesns 


الثانى : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو 
والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 

الغالك: أن النهي بالخطاب؛ أي: أن تخاطب الغير بقولك: أ 
سيدي أو سيدناء بخلاف الغائب؛ yT‏ 
عجب وغلو وترفع» ثم إن فيه شيئًا آخر» وهو خضوع هذا المُتَسِيّد له 
وذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من من الغير». مثل: اموا إلى اسرد كم "5 
أو على سبيل الغيبة ؛ كقول العبذ: قال سيدي ونحو ذُلك» يكن هنا یرد 
عليه إباحته 4ة للرقيق أن يقول لمالكه : سيدي . 


والذي يظهر لي أن لا تغارض اضلا؛ لان النبي كله أذن ,لهم أن 
يقولوا بقولهم» » أكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ ؛ لأن 
السك المطلق هو اله تعالى» وعلى هذا؛ فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد 
بني فلان ونحوه» ولكن بشرط أن يكون المُوجّه إليه السيادة أهلا” لذلك 
أما إذا لم يكن آهل كما لو کان فاسًا أو زنديئًا؛ فلا يقال له ذلك حتى 
ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جامًاء وقد جاء في الحديث: ااولا. ت تقولوا 
للمنافق سيد؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم اله" فإذا كان هلا لذلك 
لبن هناك محذور؛ فلا بأس به» وأما إن خشي المحذور أو كان غير 
أهل؛ فلا يجوز. والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 


ل يد فنا 


(۱) أخرجه : أحمد (0/أ؟ غ0 والبخاري في «الأدب المفرد (2)9/55) 0 
باب لا يقول المملؤك ربي وربتي» ه/ 0 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ›»)۲٤٤(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»». والحاكم )7١١/54(‏ - وقال: ا ا ولم 
يخرجاه؟ ؟ عن بريدة زضي الله عنه. 
وقال النووي في «الزياض» (۱۷۲۸): «رواه أبو داود بإسناد بد 


باب ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد ۹ 

وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ ناسا قَانُوا: يا رَسُولَ اللّه! 
يا خيْرَئا وَابْنَ حَيْرِنا! وَسَيْدَنا وَابنَ سَيدَِا! فَمَالَ: «يا أَِهَا النّاسُ! 
قولوا بِقَوْلِكُمء ولا يَسْتَهْوِيَئَكُمْ الشَيِطَانُ آنا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله 
ورسولف SRS‏ 


قوله: «قالوا: يا رسول الله!»: هذا النداء موافق لقوله تعالى: لد 
لوأ خآ اول بتكم كدعا بعكم بَنْضّأ4 [النور: *7]؛ أي: لا 
تنادوه كما ينادي بعضكم بعضًا؛ فتقولوا: يا محمد! ولكن قولوا: يا 
٠‏ رسول الله! أو: يا نبي الله! وفي الآية معنى آخر: أي إذا دعاكم الرسول؛ 
فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضًا إن شئتم أجبتم وإن شئتم 
أبيتم؛ فهو كقوله: ايايها الي اموأ أسْتجِيوا رلو دلُو إذا دعاك ما 
يم [الأنفال: ١۲]ء‏ وعلى المعنى الأول تكون «دعاء» مضافة إلى 
المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل . 

قوله: «يا خيرنا»: هذا صحيح ؛ فهو خيرهم نسبًا ومقامًا وحالاً. 

قوله: «وابن خيرنا»: أي : في النسب لا في المقام والحال. وكذلك 
يقال في قوله: «وابن سيدنا» . 

قوله: «قولوا بقولكم»: سبق القول فيه. 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان»: أي: لا يَسْتَمِيلّنكم الشيطان 
فَتَهْوَوْه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلوء ونظيره قوله تعالى: «اكَلَِى 
َسْمَهوتَهُ لين في لاض ع45 [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله؛: محمد اسمه العلم» وعبد الله 
ورسوله وصفان له. وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به 
الرسول يق ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات؛ 


ا 


فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه» قال تعالى : تارك الى برل لمان 


o‏ ۱ باب ما جاء في حماية النبي كَل حمى التوحيد 


100666 60656 عه لا عق أمعة ومع سما أ ع مه ولع و اع ع عاد هع عا وإ مع وأا 6ع وبعال عع قن جاو 6 6 ف ج606‎ S 


عل عبد [الفرقان: »]١‏ ووصفه بها في مقام الإسراءء قال تعالق: 
سحن شح الى أسْرَ عدو كلا [الإسراء: 1 ووصفه بها في مقام 
ا قال تعالى: ایح إل دو ا ا4 [النجم: »]٠١‏ ووصفه 
م قال تعالى: ون ڪن في ريس ا 
عَلّ عبرا [البقرة: 717]. 
sS‏ كقوله تعالى: ية مَنْ سلتا م نوج إِنّمُ 
کاک عدا 9 Cf‏ [الإسراء: AE‏ وهذه العبودية خاصة» وهي أعلى 
أنواع الخاصة . والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان؛ لأن الإنبان إما أن 
يعبد الله أو الشيطان؛ قال تعالى: #ألرَ أ غهد لَك ينب ادم أن 
عدوا القَيِطن إِنَمٌ لكر عدو ِيف 2 3 وان اعون ا ا ی 
ا ۰ ١5]ء‏ قال ابن القيم : 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبُلُوا برق النفس والشيطان 
وقال الشاعر: 
لاتذمُني إلا بياعبدها ل 4 و ی 


«ورسوله» : أي : المُوْسَل من عنده إلى جميع الناس؛ كما قال تعالى : 


ول ينها اقش إن رشو اتر يكم جريا [الأعراف: 11١۸‏ ۰ 

ورسول الله َل في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى : #ومن بطع 
أله السو اريك ت م آلب آم اه عَليِم يِنَّ أَليينَ لرن 27 
للحن و و حش أَوْليِكٌ رَفِيْكًا»* [النساء: 54]» والنبيون فيهم 
الرسول مء بل هو أفضلهمء ومن عبارة المؤلف رحمه الله في 
الرسول لل : «عبد لا أيُعبد» ورسول لا بُکذّب». 


ما أَحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فُؤق مزلي التي أَنْرَلَنِي اللَهُ عن وَجَل) . رَوَاه 


اا 


وقد تَطرّف في الرسول بل طائفتان: 

طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراءء وصارت 
تعبده وتدعوه من دون الله . 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب. ساحرء شاعر» مجنون» 
کاهن› ونحو ذلك 

وفي قوله: «عبد الله ورسوله» رد على الطائفتين 

قوله: «ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى»: اما»: نافية» و«أن» 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب؛ أي : ما أحب رفعتكم 
إياي فوق منزلتي؛ لا في الألفاظء ولا في الألقاب» ولا في 
الأحوال. 

قوله: «التي أنزلني الله»: يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل 
الفضل في عباده» وينزلهم منازلهم . 


X%‏ مم فك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2551/5» والنسائي في «عمل 2 والليلة؛ »)55١ »۲٤۹(‏ وابن حبان 
20570 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 61؟)؛ عن أنس رضي الله عنه . 
وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»“ زس : (إسناده صحيح على شرط مسلم؟. 


oY‏ أ باب ما جاء في حماية النبي بلا حمى التوحيد 
الأولى + تخذير الئاس من لعلو 
الثانية : ما بتي أَنْ يَقُولَ مَنْ قل لَهُ: ان ن 
الثالثة : قول : الآ يراكم النبطاف . مع أَنْهُمْ لَمْ يَقُولُوا 
إلا الحَقٌّ. 
الرابعة : «مَا حت أن تَزقغُونى قوق مَنْزْلتى). 
© فيه مسائل: 


© الأولى:.تحذير الناس من الغلو: تؤخذ من قوله::«ولا 
يستجرينكم الشيطان») ووجهه: أن الرسول ية جعل هذا من استجراء 
الشيطان» والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. 

© الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا: وتؤخذ من 
قوله : «السيد الله4؛ فينبغى أن يقول من قيل له ذلك : «السيد . الله . 

© الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق : ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان؛ فهذه الكلمة 
يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان. ويحتمل أن المعنى : 
قولوا لايك ولكن - أن تغلواء تإن عامل e‏ الشيطان؛ 


ع 


© الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»: أي 
اکر أن ترفعوني فون منزلتي» وهي الغييودية e‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره . . . 4 ofr‏ 


نات 


مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
وا دروا آله حى ترم وَآلأَرْضُ عا قن بوم 
آلِْيدمَةِ4”" الآية . 


قوله: ورا َدَرُوأ4: الضمير يعود على المشركين» ولاقدَرُوا4 : 
عَظْموا؛ٍ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من 
مخلوقاته . 

قوله: #وَالاَرَصٌ عا َة بم َة لقِيََمَةٍ4: يحتمل أن تكون 
الواو للحال؛ أي : ما قدروا الله حق قدره فى هذه الحال. ويحتمل أن تكون 
للاستئناف ؛ لبيان عظمة الله - عز وجل -» e,‏ لأنه يعم هذه البحال 
وغيرها. والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها المُلْك كما قيل» 
نعم» لو قال: والأرض في قبضته؛ لكان تفسيرها بالملك محتملا. 

قوله: «جَمِيعًا» : حال من الأرض؛ فيشمل بحارها وأنهارها 
وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعًا قبضته يوم القيامة» 
او ل Se‏ قال الله عز وجل -: 
ليم وى السا کي اليل نكس کا بد نآ ا حل ي 
[الأنبياء: .]٠١٤‏ 

قوله: سبحم وتعلل عَنَا ينره : هذا تنزيه له عن كل نقص 


رع مز 


وعيب» ومما ينزه عنه هذه الأنداد ولهذا قال: #وتعدل # ؛ أي : ترفع . 


."1/ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


4. ٠ قول الله تعالى: وما قدروا الله تی قدره‎ ak o4 
ب في قو حق‎ 


عن ابن مسو رضي الله عَنْهُئ قَالَ : اجاء حبر من الأخبار 
إلى رَسُولٍ الله يا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا إا جد أَنَّ الله يَجْعَلُ 
السَّمّاواتِ عَلَى إضبع» وَالأَرَضِينَ عَلّى إِصْبَع ؛ وَالشّجَرَ عَلَى 
إضيَعء وَالئّرَى عَلَى ضْبَع ؛ وَسَائْرَ الخَلْقِ عَلَى إِضْبَع » يول : اا 


المَلك. قَضَحِكَ الب كلل 5 esiran‏ 

عتا نر4 : أي: عن كل شرك يشركونه نه سواء جملا الخالق 

كالمخلوق أو العكس. . ۰ 
ذا ذا فنا 


قوله: «حبر»: الحَبْرٌُ: هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه البحر 
' في اشتقاق الحروف:: ولهذا كان العالم أحيانًا يسمى بالحبر وأحيانًا 
قوله: «إنا نجد؛: ا في التوراة. 
قوله: «فضحك النبي 84565 : ولولا ما:بعدها لاحتملت أن ون 
إنكارًا؛ لأن من حَدّئك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منه» لكنه قال : 
٠‏ اتصديمًا لقول الحبر»؛ فكانت إقرارًا لا غير» ويدل لذلك قوله: ثم قرأ: 
وما هدروأ أله حَقّ مدر . . . * الآية؛ فهذا يدل على أنه بي أقره واستشهد 
لقوله بآية من كتاب الله فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وسببث 
الضحك هو سروره» تحن جا ا فى القرآن ما يُصدّق ما وجده هذا الحبر 
فى کا لأنلا شك أنه إن ج يدق ارا فإن الرسول ماد 
سوف يُسرٌ بهء ون كان الرسول 6ه تع عله اليقين أن القران شن 
. عند الله لكن تضافر البينات مما يقري الشىء» أرأيت أسامة بن زيد وأباه 
. زيد بن حارثة؟ هل كان عند النبي كَل شنك في أن أسامة ابن لزيد؟ ' 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 ولاه 


اللا اا ال 00 


الجوات: ليس ده في ذلك شك ولما م بهما مزر المدلسن د 
وهو من أهل القيافة - وقد تغطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر 
إلى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فَسْر النبي با 
سرورًا عظيمًا حتى دخل على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجههء وقال: 
«ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض""''؛ فالمهم أن الرسول بء دخل تبرق 
أسارير وجهه؛ ؛ لأن فى ذلك تأييدًا للحق› وكان المشركون يقدحون في 
ا من ات وف ألوانهماء فكان أسامة أسود شديد السواد 
وأبوه زيد شديد البیاض» لکن الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون في 
ذلك واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا لذي هوى؛ فلعل المخالف في 
اللون نزعه عرق . 

قوله: «أصبع؟: واحدة الأصابع» وهي مثلئة الأول والثالث؛ ففيها 
تسع لغات› والعاشر أَصْبُوعَء وفي هذا يقول الناظم : 
ES ETO SEE EE,‏ الشنع في أضبّع واْتُم كم بأضبُوع 

قوله: «أنا الملك»: هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرّفة 
الجزئين؛ ففي ذلك اليوم لا ملك لأحدء قال تعالى: لم هم برو ل 
کی عَلَ لَه و ل لمن الملك آم له لم الود الْتَمَارٍ4 [غافر: ١5‏ 
وکل الاي الحلوك :هم والتعلر رن عاك حل سواه يترون حفاة عراة 
غرلاًء وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورًا بَيْنَا؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الفرائض» باب القائف. 4)5414/4 ومسلم في (الرضاع؛ باب 
العمل بإلحاق القائف الولدء 81/7١1)؛‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


7 باب ما جاء في قول الله تعالی : «وما قدروا الله حق قدره ...4 أ 


حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذٌَة ؛ تَصْدِينًا لِقَوْل الخبْر» ثم چ EF‏ ا 
م رر 2 ١‏ 1 


ع مدرو بارس ميا بصم يوم 6 الآ 


لأنه ا - ينادي : لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد؛ فيجيب نفسه: 


للم الوبير الْقَمارٍ4. 


وقوله: «المَلِك»2: أي : ذو السلطان» .وليس مجرد المتصضرف» 7 

هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلوء وأما «المالك» فدون 
ذلك ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك» وقوله تعالی : «منيك ر بوم 
آل4 [الفاتحة: 5] فيها قراءتان: «ملك» ومالك»؛ ليتبين بذلك أنه. 
ملك مالك . َمُلْك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك» 
بخلاف غيره؛ فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف» 
ومنهم المالك وليس بملك. 


قوله: «حتى بدت نواجذه»: أي: ظهرت» ونواجذ: جمع نانجذء أ 
وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي بي تقرير لقول الحبرء 
ولهذا قال ابن مسعود: : اتصديقًا لقول الحبر»» .ولو كان منكرًا ما ضحك 
الرسول يك ولا استشهذ بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعوا 
أن الذي يزني لا يرجمء؛! ولكنه ضحك تصديقًا لقول الحبر وسرورًا بأن ما 
اذكره موافقٌ لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد ب4 

قوله: لج فا وما دروا آله حى فدرم ارش جیا 
سيو . . * الآية: هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره» وأن. السماوات 
مطويات كطي السجل للكتب بيمينه؛ أي : يده تبارك وتعالى؛؛ الأن ذلك 


(۱) أخرجه: البخاري في (تفسير سورة الزمرء باب قول الله تعالى: #وما قذروا الله حق 
قدره», ۳/ ۰۲۸۵ وفي التوحيد» (414لاء ۷٤01 ۷٤10‏ ۱۳(« ومسلم في (صفات 
المنافقين» باب صفة القيامة » .(TIEV/E‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...) o¥‏ 


فقم فم ممم مم مم وم ور ممم ااا ادر 


تفسيره بء وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن 
في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. وأما تفسير أهل التحريف؛ 
فيقول بعضهم: «قبضته»؛ أي: في قبضته وملكه وتصرفه» وهو خطأ؛ لأن 
الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. وقول بعضهم: «السماوات 
مطويات»؛ أي : تالفة وهالكة؛ كما تقول: انطوى ذكر فلان؛ أي: زال 
ذكره. 

وابيمينه»؛ أي: بقسمه؛ لأنه قال تعالى: وک من ع كن © 
وسفن َه رَيْكَ 4 [الرحمن: 5 ۲۷]؛ فجعلوا المراد باليمين القسم... 
إلى غير ذلك من التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف» وهذا لظنهم 
الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» 
فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات 
يدعونها حججًا. فيقال لهم : هل أنتم أعلم بالله من الله؟ إن قالوا: نعم؛ 
كفرواء وإن قالوا: لا؛ قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني 
من الله؟ إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لاء خصمواء وقلنا لهم: 
إن الله بين ذلك أبلغ بيان بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والرسول بياة أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من 
الرسول ية لعباد الله؟ فسيقولون: لا. فإذا كان كلامه تعالى أقفصح 
الكلام» وأصدقه» وأبينّه» وأعلم بما يقول؛ لزم علينا أن نقول مثل ما قال 
عن نفسهء ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته 
التي أراده الله بها . 


* ومن قوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عز وجل - لإقراره كَل 
هذا الحبر على ما قال. 


مه باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوما قدروا الله حق قذره .... 


والإصبع إصبع حقيقي يليق باله - عز وجل -؛ كاليد» وليس المراد 
بقوله: «على إصبع» سهولة التصرف في السماوات والأرض؛ كما يقوله 
'أهل التحريف» بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيمء ولأنه كَل 
أثبت ذلك بإقراره» ولقوله يله: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من 
أصابع .الرحمن»”" . وقوله: «بين أصبعين» لا يلزم من البَيِيّة المُمَاسّة» 
ألا ترى قوله تعالى: لوالاب لْضَكَرٍ بين التصمل وَالْأَرَضِ» [البقرة: 
٤ء‏ والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهما» وتقول:: 
عنيزة بين الزلفي والرس» ولا يلزم أن تكون متصلة بهماء وتقول:. 
شعبان بين ذي القعدة وجمادى» ولا يلزم أن يكون مواليًا له؛ فَتَبِيّنَ أن 
البيئية لا تستلزم الاتصال في الزمان أو المكان» وكما ثبت عنه يلل 
أن الله - سبحانه وتعالى - يكون قِبَلَ وجه المصلي”"', ولاايلرم من 
المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها؛ فهو قبل 
وجهه وإن كان على عرشه». ومثال ذلك: الشمس حين تكون في الأفق 
عند الشروق أو الغروب؛ .فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في 
العلو. : ۰ 
فتبين بهذا أن ؤلاء المحرفين على ضلالء: وأن من قال: إن 
طريقتهم أعلم وأحكم؛ فقد ضل. ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (القذرء باب كل شيء بقدرء 4/ ٠٤۲۰)؛‏ عن عبد الله بن عمرو بن 

e العاص رضي الله عتهقماء وتمامه: «كقلب واحدٍ يصرفه حيث يشاء.‎ ١ 
. رسول الله يكلهِ: اللهم! مصرف القلرب! صرف قلوبنا على طاغتك»‎ 

(۲) أجرجه: : البخاري في (إلصلاة» باب حك البزاق باليد في المسجدء )4 عن ابن 
عمر زضي الله عته . ا : 

وأخرجه: مسلم في (الزهدء باب حديث جابر الطويل» 8:/4؟)؛ عن جابر رضي الله 


عنه . 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 4 


اللا ا 00 


السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكمء وهذا القول على ما فيه من 
التناقض قد يوصل إلى الكفر؛ فهو: 

أولاً: فيه تناقض؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلم» ولا يعقل أن 
تكون الظريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون 
أعلم وأحكم؛ فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه 
الأسباب. 


ثانها : أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 


ثالنًا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله كاز 
وأصحابه؛ لأن طريقة السلف هى طريقة النبى ية وأصحابه. 


رابعًا: أنها قد تصل إلى الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبي كلا 
وتسفيهه؛ فتجهيله ضد العلم» وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . 
فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحًا؛ لأن هؤلاء بحثوا 
وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن خوضهم في 
هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحَيْرة والشك» وصدق 
النبي ييه حين قال: «هلك المتنطعون»”'"؛ فلو أنهم بقوا على ما كان عليه 
السلف الصالح ولم يتنطعوا؛ لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة 
والتحريف» حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على 
عقيدة أمّه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال» ويقول بعضهم: ها أنا 
أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا من شدة ما وجدوا من الشك 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (العلم» باب هلك المتنطعون» /٤‏ 95١75)؛‏ عن ابن مسعود رضي الله 


عله . 


|)... باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قلاره‎ or. 


Sepenesenocecosnavececeneneescenovaseneveneceennecerenesnenebenevensneosececcevnesavenena 


والقلق والحيرة» ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان 
:عليها أبذاء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على: عقيدة سليمة» إل ابتلي 
بالشك والقلق والحيرة؛ وال أكثر الناس شكا عند الموت 
أهل الكلام» وما بالك - والعياذ بالله ‏ بالشك عند الموت» يختم للإنسان 
بضد الإيمان. 

لعن لر خا المة مق كات الله وسنة رسول له يه بسهنولة 
'وبما جرى عليه السلف»› ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم 
ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن : مْرَأ في الإثبات : لمن 
على امرش اسو رى [طه: 5]؛ يعني : فأثبت» وأقرأ في النفي: ليس 
لد 4 [الشورى: I‏ عبطو بها عا [طه: 11 
ومن جرب مل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ ؛ لأنه أقر قبل هذا الكلام» 
فقال: اك ال ا م فما رأيتها تروي 
غليلاً ولا تشفي عليلاً» ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن'". . 

والتحاضل ان اخرلا کون با جاء ني الكعاية رال مين 
صفات الله عز وجل اعتمادًا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل 
قد ضلوا ضلالاً مبيئًا؛ :فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول يلل 
في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا 
الحديث يقبلونه على حقيقته» لکن يعلمون أن الله لا مثل له؛ جدود 
بين الإثبات وبين النفي . 

إِذا موقا فى هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله -عز وجل - 
أن نقز به ونقبله» وأنا لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون | 


TT انظر: أول الجزء‎ )١( 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره ...4 اده 


وَفي رِوَأيَةٍ لِمُسْلِم: «وَالجِبَالُ وَالشْجَرٌ عَلَى إِضْبَّعء ثم 
يَهُرْمْنَ فَيَقُولُ : آنا المَلِكُ» أا الل . 


بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل نقرؤه ونقول: المراد 
به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبدًا 
أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله 
أعلم بكيفية هذه الأصابع؛ فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة؛ فكذلك لا 
نعلم كيفية صفاته» بل نكل علمها إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


%* %* فك 


قوله: «ثم يهزهن»: أي: هرا حقيقيا؛ ليبين للعباد في ذلك الموقف 
العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول ية يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه 
ويبسطها؛ فصار المنبر يتحرك ويهتز" لأنه ي كان يتكلم بهذا الكلام 
وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. 

فإن قلت: هل تفعل بأيدينا كما فمل الني إا 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه؛ فليس كل من 
شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل؛ فينبغي أن نكف 
لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول كي 
بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي 
هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل 
الرسول ي . 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع 
وبصير بلا بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله 
)20( أخرج هذه الرواية: مسلم في (صفات المنافقين: باب صفة القيامة» 1141//4). 
(۲) أخرجه: أحمد ومسلم بمعناه. 


0 ی وما قدروا الله حق قدره‎ orY 


وَفِي رِوَايَةٍ لساري : عل السْمَاوَاتِ عَلَى إضْيَع » وَالمَاء 
َالْرَى عَلَى إضبَع » وَسَائرَالخلقي على ضيه" رجا 


تعالى : إن آله يامو أن ودا المد کت إل هلا وو کہ ين اين أن توا 
ِلْمَدلٍ لن لَه نیا يك بب إل أله كان نميا بيبا [النساء : ۸] وضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه وأبو هريرة حين حدث به كذّلك”" ؛ فهذا 
الإتسان الدئ يمول : إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا.. 
وكذلك الذي ينكر حقيقة حقيقة اليد ويقول.: إن الله لا يقبض السماوات بيمينه» وأن. 
معنى قبضته؛ أي : في تصرفه؛ فهذا نقول له كما فعل الرسول اة . فالمقام: 
ليس بالأمر بالسهل؛ بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشى من أن يقع 
أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول بي في 
جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو 
من شيء أشد ضررًا؛ كا آخر بناء الكحبة على قواعد إبراهيم خوثًا من أن 
يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حدينا”” . للد ش 
قوله: «والماء والثرى على إصبع»: هذا لا ينافي قوله : «الأرضين 
على أصبع»؛ لأنه يقال : «الماء والثرى على إصبع»؛ أي : الأرض كلها على 
إصبع» ويراد بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: | 
0( أخرجها: البخاري في (التفسيرء باب #وما قدروا الله حق قدره». ”/ ۲۸۵). ۰۰ ش 
(؟) أخرجه: أبو داود في (الشنة» باب في الجهمية» ۹1/١‏ 4۷)ء وان خزيمة في «التوحيد 
(ص۲٤» »)٤۳‏ والحاكم (4/1) - وقال: اضصحيح». ولم يخرجاه.' وقد احتج مسلم 


بحرملة بن عمران وأبي يونس ٠‏ والباقون متفق عليهم»؟» وراد الاي على در م 
e‏ «الأسماء والصفات» (ص۱۷۹)ء وابن حبان  ١975(‏ موارد). 
وأورده السيوطي في «الدر المنشوراء (؟/ »)۷١‏ وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن ن بي خاتم؛: 
عن أبي هريرة رضي الله إعنه . SS‏ 
وانظر: «تحفة الأشراف» )۹١ /١١(‏ (رقم »)١5471‏ و«جامع الأصول» (0/ 07). 

(۳) أخرجه: البخاري في (الحج» » باب فضل مكة وبنیانهاء »)1844/١‏ دس ٠‏ اباب: 
نقض الكعبة» 1 عت رضي الله عنها. 


باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره . . . # يفي 


وَلِمْسْلِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ مَرْقُوعًا 00 0 
e‏ بِيَدِهِ ٠‏ الهُمتى, ثم : أا المَلِكُء أَبِنَ 


لجَبّارُونَ؟ أبن المُتَكبْرُونَ؟ ثُمْ بوي ا ES‏ 


«الشجر على إصبع ؛ والماء على إصبع . والثرى على إصبع»؛ إذ النكرة إذا 
كَرّرت بلفظ النكرة؛ فالثاني غير الأول غالبّاء وإذا كررت بلفظ المعرفة؛ 
فالثاني هو الأول غالباًء فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن 
الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي ؛ إما اختصارًا أو اقتصارًا. 


قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله السماوات. . . ) 
سبق معنى هذا الحديث» وأن المراد بالطي الطي الحقيقى . 

قوله: «شم يقول: أنا الملك»: يقول ذلك ثناء على نفسه ‏ 
سبحانه -» وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكاملء وهو السلطان؛ 
فهو مالك ذو سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفةء وإذا كان المبتدأ 
والخبر كلاهما معرفة؛ فإن ذلك من طرق الحصر؛ أي : أنا الذي لي 
الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. 

قوله: «أين الجبارون؟» : الاستفهام للتحدي» فيقول: أين الملوك 
الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله ؟ وفي ذلك 
الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم . 

قوله: : بطوي الأرضين السبع» : أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين 
م ولم يرد العدد صريحًا في القرآن» قال تعالى : i‏ ری حل سم وات 
ون لاض مِْلَوُنَ [الطلاق : : ١ء‏ والممائلة هنا لاتصح إلا في العده؛ لأن 
الكيفية تتعذر المماثلة فيهاء وأما السّنة؟ فقد صَرّحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 


كن باب ما جاء في قول الله تعالى : «إوما قدروا الله حق قدره ...> 
4 َم می ماله م يَقُولُ: : تا المَلِكُء أن لجبَارُون؟ أن 


0) 2 ال‎ a 
: المتكبْرون؟‎ 


ْ قوله: «ثم يأخذهن بشماله؛ : : كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة؟ فمنهم 
من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه 
خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. . ومنهم من قال: لو 
قالها من تصرف" وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلم» :أ : 
الرسول ب قال : TS‏ 
نديه يمین»"» وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد یمین ويد شمال . ES‏ 
| ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة ؛ فهي عندي لا تنافي «كلتا يديه . 
يمين»؛ لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق 
ناقصة عن اليد اليمنى» فقال : «كلتا يديه يمين»؛ أي : ليس فيها نقصن» ويؤيد 
E‏ 
فلما كان الوهم يذهب إلئْ أن إثبات الشمال؛ يعني ب النقض هد اون 


: .)51448/85 أخرجه: مسلم في (صفات المنافقين» باب صفة .القيامة»‎ )١( 

(۲) قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص؟7”7): (ذكر الشمال فيه تفرد به عهر بن جمزة. 
عن سالم» وقد روى لأ الحديث افع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمره ولم يذكرا فيه 
الشمال؛ ورواه أبو هربرة رضي الله عله وغيره عن عن النبي يَكل؛ فلم يذكر أحد منهم الشمال» 
وروي ذكر الشمال في جديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعي بمرة» تفرد بأحذهما 


جعقر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك وصح عن 
البي وَل أنه سمى كلتا يديه يمين؟! وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له ٠‏ أن 
على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين». 
وانظر أيضًا: «التذكرةا للقرطبي (صض٦٠۲)ء‏ «فتح الباري» (F11)‏ «الأنوار البهية» 
8/1 ا 

(۳) أخرجه: مسلم في (الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» ۸/۳١٤۱)؛‏ عن عبد الله بن 

1 عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه: الترمذي مطولاً في (التفسير» باب الأمر بالكتابة والشهردء ۸/۹( قله 
الحسن غريب1-» العام مختصرًا (777/5) - وصححهء ووافقه الذهبي -» وابن أبي - 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 oro‏ 


وروي عَنٍ ابن عَبّاس؛ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ 
السَْعٌ في كف الرّخْمِنٍ إلا كَحَردَلةٍ في بد أحدكم"". 


الأخرى؛ قال: «كلتا يديه يمين»» ويؤيده أيضًا قوله : «المقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمن»؛ فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم» وأنهم على 
یمین الرحمن ‏ سبحانه ۔. وعلى کل؛ فإن يديه سبحانه ‏ اثنتان بلا شك» . 
وكل واحدة غير الأخرى» وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال؛ فليس المراد 
أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول: إن 
ثبتت عن رسول الله يَلِ؛ فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله: «كلتا 
يديه یمین كما سبق» وإن لم تثبت؛؟ فلن نقول بها. 
# الى 


قوله: «فى كف الرحمن»: هكذا ساقه المؤلف والذي في ابن جرير: 
«فى يد الله» ففيما ساقه المؤلف إثبات الكف لله تعالى إن كان السياق محفوظا 
وإلا ففيه إثبات اليد . أما الكف فقد ثبت فى أحاديث أخرى صحيحة . 


قوله: «إلا كخردلة»: هي حبة نبات صغيرة جذَّاء يضرب بها المثل 
فى الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته ‏ سبحانه » وأنه ‏ سيحانه ‏ لا 


يحيط به شيء» والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي؛ لأنه تعالى لا 
تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفهام . 


= عاصم في «السنة؛ (5 50 .)5١6‏ 
وصححه الألباني؛ كما في تعليقه على «المشكاة» (۳/ .)۱١۲١‏ 

.)۱۷/۲٤( أخرجه: ابن جرير‎ )1١( 
وقي إسناده عمرو بن مالك التُكري.‎ 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب» (41/۸): «ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات‎ 
سنة تسع وعشرين ومئة» وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب».‎ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إيطال التنديدة (ص١7١)؛ «وهذا الإسناد في‎ 
. تقدي صحيح؟‎ 


o1‏ باب ما جا في قول ال تعاى: ورواتريا ا 


ذال ابن پیر حَدئِي پوس اترتا ين به قَال:. 


قال : E E‏ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
َة و دما الكُرْسِيُ في العَرْشٍ إلا كحَلْقَةِ من حَدِيدٍ أَلْقِيثْ بَيْنَ 


قوله: «قال ابن 555 هو المُمَسر المشهور رکه لله» وله تفسير 
أثري يعتمد فيه على الآثارء لكن آفته أنه لم يمحص لمذه الآثارء وأتى 
بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضّاء وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد. 
هذا وجعل الحكم بالصخحة والضعف موكولاً إلى القارئ» وربما.كان يريد 
اناريزجع إلبة'مرة انية وح ولكق لاتير ذلك 


قوله: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في, 
ترس»: الكرسي : موضع قدمي لله ا كذ قال ابن کان رضي الله 
اعنهماء والدراهم : جمع درهم» وهو النقد من الفضة» والترس :!' شيء من' 
جلد أو خشب يحمل عند القتال يُتقى به السيف والرمح ونحوهما. 


قوله: «ما الكرسي في العرش» : أي : بالنسبة إليه» ا 
المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرخمن ولا يقدر قدره إلا الله - 
عرز وجل ۔» EE a‏ بعلن البو ؛ وهي صغيرة وليست بشي» 
بالنسبة إلى فلاة الأرض-. , 


وكن اساي لان لمع ري فيكون مناسبًا لتفسير 
الآية انين ار أ ترجمة للباب . 


كن ينا # 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 ov‏ 


ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ الأزض»". 


وَعَنِ ابن مَسْعُودِ؛ قَالَ: 'بَينَ السّمَاءٍ الدُنيا وَالْبِي تَلِيهَا 
خَمْسْمائَةٍ عام وَبَيْنَ كل سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ حَمْسْمَانَةٍ عَام» وَبَيْنَ 


قوله: «وعن أبن مسعود. ..: هذا الحديث موقوف على ابن 
مسعود» لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء فيكون له حكم 
الرفع ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يُعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. 


قوله: «بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام : وعلى هذا 
تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة» وفي حديث آخر: 
إن كف كل سماء خمسمائة عام" وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا 
والماء سبعة آلاف وخمسمائة عام» وإن صح الحديث؛ فمعناه أن علو الله 


.)4 »۷/۳( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إبطال التنديد» (ص١17١): «رواه أصبغ سن‎ 
الفرج بهذا الطريق واللفظ. وهو مرسلء وعبد الرحمن بن زيد ضعيف".‎ 
.)0۸( وأخرجه: محمد بن أبي شيبة في «العرش»‎ 
وهو متروك.‎ :)1١5( وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي؛ كما في «السلسلة»‎ 
وفيه أيضًا: المختار بن غسان» مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل. انظر: «التهذيب»‎ 
. (4/1۰) 
.)]٠٥ _ ٤٠ ٤ص( وأخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات»‎ 
وفيه يحيى بن سعيد: قال ابن حبان في «المجروحين» (۱۳۹/۳): «يروي المقلوبات‎ 
والملزقات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».‎ 
وفيه أيضًا ابن جريج» وهو مدلس» وقد عنعنه.‎ 
وأخرجه أيضًا من طريق آخرء وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم‎ 
.)۷۳ 1/5 /١( وأبو زرعة؛ كما في «الميزان؛‎ 
وفيه مجهول» وضعيفان.‎ .)7١١ »۳۰۹/۱( وأخرجه: أبن مردويه كما في «تفسیر أبن كثيرة‎ 
/۲( و«المستدرك؛‎ »)505/1١( هذا اللفظ قطعة من حديث الأوعال؛ كما هو في «المسند»‎ )0 
١ وغيرهما.‎ .)4 7 
وانظر تخريج حديث الأوعال بكامله: (ص٤٤٥) مع بیان ضعفه.‎ 


٠ ۳۸‏ ۰ باب ما جاء في تول اله تعالى: «إوما دروا له حق قدره ٠‏ . € 


السمَاء السَابعَة ارسي حَمْسْمَائَةِ خامة وَبَيِنَ بن الكَرْسِيٌ وَالْمَاءِ 
حمُسَمَائة تة ام والعزش قوق الماءء erenanensenadecanesesensneneneeesareennens‏ 


عز وجل - بعيد جدًا. إفإن قيل: يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم 
من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ يقال في 
'الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله ا؛ فإنا نضرب يما 
٠عارضها‏ عرض الحائط» لکن إذا فُذر أننا رأينا الشيء ء بأعينناء Eb‏ 
بأبصارنا وحواسنا؛ ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين 


٠‏ الأول: محاولة الاجمع بين النص والواقع إن نکی لسع يها اي 
طريق من طرق الجمع ٠‏ ؛ 


الثاني : إن لم يممكن الجمع بين ضعف الحدي E Ee‏ 
للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئًا حسيًا واقعًا آبدا؛ كما قال شيخ 
الإسلام في كتابه «العقل والنقل»: دلا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا 
٠‏ أبدًا؛ لأن تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين» ' ؤهذا 
مستحيل» فإن ظَنَّ التعارض بينهما؛ فإما أن لا يكون تعارض ويكون 
الخطأ من الفهمء وإما أن يكون أحدهما ظنيًا والآخر قطعيًاة. . 

فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفًا لظاهر شيء من 
الكتاب أو السنة؛ فإن ظاهر الكتاب يُوَوّل حتى يكون مطابقًا للواقع؛ مثال 
ذلك قوله تعالى : نار ای صل فی السا برها وَجَصلّ فها يرجا ومر 
ميا [الفرقان: »]1١‏ وقال تعالى: #وَجَمَلَ اف فود ا 
[نوح: ١۱]؛‏ أي : في السماوات. 


والآية الثانية اشد إشكالاً من الآية الأولى؛ 05 الآية الأولى يمكن 
أن نقول: المراد بالسماء ء العلوء ولكن الآية الثانية هي المشكلة. جداء 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 ۹ 


واللَهُ قوق العَرْش» 000 


والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو في 
فلك بين السماء والأرض. 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مُرَصّع في 
السماء كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية؛ فإن قولهم: إننا 
وصلنا القمر ليس صحيحًاء بل وصلوا جُرْمًا في الجو ظنُوه القمر. 00 

لكن القرآن ليس صريحًا في ذلك» وليست دلالته قطعية فى أن القمر 
مرصع في السماء؛ فآية الفرقان قال الله فيها: برك ار بحص في اكمار 
برا جع فیا سرا ومر مي [الفرقان: ١1]؛‏ فيمكن أن يكون المراد 
بالسماء العلو؛ كقوله تعالى: #أنرلّ ى التَمَةَ ماه [الرعد: ۱۷]ء والماء 
ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كما قال الله تعالى : 
# لتاب لسر بين تسا وَالْأَرْضِ4 [البقرة: 154]» وهذا التأويل 
للآية قريب . 

وأما قوله: َمل الْقَبرَ في ُا؛ فيمكن فيها التأويل أيضًا بأن 
يقال: المراد لقوله: #فِينَ4: في جهتهنء. وجهة السماوات العلوء 
وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع . 

قوله: «والله فوق العرش»: هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى 
علوًا ذاتيّاه وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

أ علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام» والمراد به 
كمال صفات الله؛ كما قال تعالى: لل لا يموت بالأيخْرَةِ مسل ألمي وَل 
الكل الل مَهْرَ لمرد ام4 [النحل: 60]. ` 

ب علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام؛ فيقولون: 
كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في 


| 4... . ا ا وما قدروا الله حق قدره‎ of 


_ مار شن رشو یه ا ر 


المي و رَحِمَهُ الله تعائى ؛ و ٠.‏ 


قوله ب : «والله فوق العرش»؛ أي ؛ 7 والسيطرة والسلطان» وليس! 
رکه ان : ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات ٠‏ 
ل ب 00 
من قال: إن اله بذاته في کل مكان» كان وهنا لا شك شلال مقتض 
0 : 
من فال إنه لأ نوق ولتت ولا يمين :ولا شاك ولا من 
بالخلق ولا منفصل عن الخلقء وهذا إنكار محض لوجود الله والغياذ 
بالله» ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا : صُِوا العدم؛ ما وجدنا أبلغ 
من هذا الوصف. ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول كر إلى 
شيء تنكره. النصوص والعقول والفطر. ش 
ش قوله: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» : يعمل اف ا 
وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع؛ وذلك لعموم علمة وسعته» 
وإنما أنى بذلك بعذ ذکز علوه لن أن علوه لا يمتع علمه پأعمالناء: وهو 
إشارة واضحة او تبارك وتعالى . 


)١(‏ أخرجه: : الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٣۲)‏ وفي «النقض على المريسي» (صن ”الا 

٠١5 ۰ 1‏ )., واين خزيمة في «التوحيد (ضه ۱۰ 5١٠ء‏ الال ۳۷۷) والطبراني في 
«الكبير؟ (/4)8441 والبيهقي في «الأسماء» (ص١0١1)»‏ والخطيب في «الموضح» (5/ ٠)٤۷‏ 
وقد صححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص* 1°( والذهبي في «العلو؛ 
(ص26). وقال الهيئمي (38/1) بعدما عزاه للطبراني: «رجاله رجال الصحيح». 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره ...4 o41‏ 


وَعَنِ العَبّاسِ بن عَبْدٍ | لمُطلِب رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله اة؛ «هل تَدْرُونَ كم بَينَ السَّمَاءِ وَالأزض؟». 121 


قوله: «العباس»: يقال: العباس» وعباس» و(أل) هنا لا تفيد 
التعريف؛ لأن عباس معرفة لكونه علمّاء لكنها لِلّمح الأصل؛ كما يقال: 
الفضل لفضله؛ والعباس لعبوسه على الأعداءء قال ابن مالك : 
وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ماقدكانعنه تقلا“ 

قوله: «هل تدرون»: «هل»: استفهامية يراد بها أمران: 

أت التشويق" لها سيدكن: 

ب -.التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم» وهذا كقوله تعالى: مَل أَتَلكَ 
ديت الْعَيئِيةٍ» [الغاشية: »]١‏ هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله 
الكونية . 

وقوله تعالى: كل الي عل يرز شير ين عَذَانٍ أل » 
[الصف: ]٠١‏ هذا تنبيه وتشويق على شىء من آيات الله الشرعية 
وهو الإيمان والعمل الصالح. 

وقوله: فل هل ی لسرن أمَلا» [الكهف: ]٠١"‏ تنبيه 
وتحذير. 

وقوله: هَل َم بر من ذلك موه عند أ [المائدة: ]1١‏ تنبيه 
وتحذيرء واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلا؛ فالأصل 
في الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء. 

قوله: «كم»: استفهامية . 


.)١6©ص( «ألفية ابن مالكه‎ )1١( 


». ... باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره‎ of 


قُلْنَا: الله E‏ َال : ١بَيتَهُمَا‏ مَسِيرَةُ حَمْسِمَانَةِ سَنَةء وَمِنْ 
کل سَمَاءِ إلى ا و ی ب وَكتَفُ كَل سَمَاءِ مَسِيْرَة 
حَمْسِمَائَة سَنَة وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَابِعَةٍ ة والعزش بَحْرٌ بين أسْفَلِه 
وَأَغْلهُ كما پټ السَعَاء والأزض» واللهُ تَعَالَى وق ذلك eens‏ 


قوله: «قلنا: الله ورسوله أعلم؛: جاء العطف بالواو؛ لأن علم 
الرسول من علم الله؛ فهو الذي يُعَلّمه بما لا يدركه البشر. وكذْلك فني 
المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه ل أعلم الخلق 
' بشرع الله» وعلمه به من علم الله و ر الشرع فهر ا 
وليس هذا كقوله: «ما شاء الله وشئت” '©؛ لأن هذا في باب القدر 
والمشيكئة» ولا يمكن أن يُجعل الرسول ب مشاركًا لله في ذلك بل 
يقال: ما .شاء الله ثم يعطف ب(ثم)» والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية 
يصح فيها العطف بالواوء وأما الكونية؛ فلا. ومن هنا نعرف خطاً وجهل 
من يكتب على بعض الأعمال: : وقي ملوأ أ سیر أنه ل و وشو 
[التوبة: ٠‏ بعد موت الرسول كيه وتَعَثّر رؤيته» فالله رى ولكن 
رسوله.لا يرى؛ فلا تجوز کتابته لأنه كَذِبُ عليه يكلل. 


قوله: اخمسمائة سنة»: الميم الثانية فى حَميمائة مكسورة والألف 
لا ينطق بها . ْ 
قوله: «وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض»: وذلك خمسمائة سنة. 
قوله: «والله تعالى فوق ذلك» : هذا ES‏ لله - 
عز وجل -» وأن نه سبحانه - فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته» 


(۱) سبق (08/1). 
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لل ااا 


لا السماوات ولا غيرهاء وعليه؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ لا يوصف بأنه في جهة 
تحيط به؛ لأن ما فوق السماوات والعرش عدم ليس هناك شيء حتى 
يقال: إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته . ولهذا جاء في بعض كتب أهل 
الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقّاء وينكرون العلو 
ظنًا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. . وليس كذلك؛ لأننا نعلم أن ما 
فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه مام إلا الله » ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته أبدًا . فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفيًا وإثبانًا فلا 
نقول به؛ لأنه لم يرد أن الله في جهة» ولا أنه ليس في جهة» ولكن تُفصّل؛ 
فنقول: إن الله في جهة العلو؛ لأن الرسول يل قال للجارية : «أين الله؟؟ . 
وأين يُستفهم بها عن المكان؛ فقالت: في السماء . فأثبتت ذلك» فأقرها 
النبي يكل عليه» وقال: «أعيفها؛ فإنها مؤمنة» . وأهل التحريف يقولون: 
«أين» بمعنى «مَنْ»؛ أي: من الله؟ قالت: في السماء؛ أي: : هو من في 
السماء» وينكرون العلو. ر الله في كتبه ومنها 
«النونية» وقال لهم : اللغة العربية لا تأتي فيها «أين» ب بمعنى امَنْ1) وفرقٌ بين 
«أين» و«من» . فالجهة لله ليست جهة سفل» وذلك لوجوب العلو له فطرةٌ 
وعقلاً وسمعًّاء وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعالى وسع كرسيه 
السماوات والأرض» وهو موضع قدميه؛ فكيف يحيط به تعالى شيء من 
مخلوقاته؟! فهو في جهة علو لا تحيط به» ولا يمكن أن يقال: إن شينًا 
يحيط به؛ لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله - سبحانه -» 
ولهذا قال : «والله تعالى فوق ذلك؟. 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» /١‏ ۳۸۲)؛ عن معاوية بن 


الحكم رضي الله عنه . 
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الل ی ورين ي 
وغ . 


. أ 


. أخرَجه أيُو ذَاوَدَ 


قوله: : ولیس خفی عليه شيء من أعمال بني آم : وقوله: 
«أعمال» إن قرنت بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح» والأقوال 
اللسان» وإن أفردت شإملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال؛ 
القلوب» وهي هنا مفردة؛ فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو" 
الجوارح» بل آبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بتي آدم. 
00 فهو يعلم ما يكون فضلاً عما کان» قال تعالى: يعار مااي" 

يم وما خَلَمَهُم4 [طه: ١٠1]؛‏ ل ا 
ولما قال فرعون لموسى: لاما بال ان الْأُولَ4؟ أي: ما شأنها؟ قال:. 
مها عند َقِ فى كتنب ؛ أي : : محفوظة» لا يِل رُقْ4: لا يجهل» 
و 1e 3 a‏ لا يَذْهَل عَمّا مضى E‏ 


() أخرجه: أحمد(١/5 ١۷ ٠‏ وأبو داود.في (السنةء ای Ê‏ 
والترمذي في (تفسير القرآن» سورة الحاقة» )5١/9‏ - وقال: «حسن غريب» -. وابن ماجه ` 
في (المقدمةء باب فيمنا أنكرت الجهمية» ١/41)؛‏ وعثمان الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص4؟) : وفي «النقض على المريسي» (ص »)4١0‏ وابن أبي ي عاصم افي «المسنة» : 
۷ ) وابن خزيمة في «الترحيد؛ 0٠١5 23١1(‏ والآجري في «الشريعة» 4D‏ 
۳)» ومحمد بن أبئْ شيبة في «العرش» (۹» ,.)٠١‏ والحاكم (۲۸۸/۲» 4 
وصحخه ۔» واللالكائي (501): وأبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ (۴/۲)» .والبيهقي في 
(الأسماءة (ص۴۳۹۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ١٤٠)ء‏ وابن حزم قي «الفصل» أ 
KE)‏ وابن قدامة في «العلوه (ص۷)» > والمزي في «تهذيب الکمال» (۷۱۹/۲)ء 
والذهبي في «العلو؟ 140 6٠‏ )؛ من طريق عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن: قيس » عن 
العباش . : 

رقال الذعبي في «الميزانة 414/۲0 : افيه - أي : عبد الله - فيه جهالة؟. 

قال البخاري: «لا يعرف له سماع من الأحنف بن. قيس». . 

وهذا الحديث يعرف بحديث الأوعال؛ وقد قال ابن العربي في عارضته: «إن خبر الأرعال 

متلقف من الإسرائيليات».. 

وانظر: «تهذيب الستن» لابن القيم (/7/ 5و ۹۳). 
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والنبى بيه صَدَّر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل 
أن يثبت عقيدة عظيمة» وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط 
بكل شيء علمًا؛ لقوله: «وليس يخفى عليه شيء سن اعمال بني آدم» فإذا 
علمنا ذلك؛ أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته؛ لأنه فوقنا؛ فهو عال 
عليناء وأمره محيط بنا. 

وفي الحديث صفتان لله: ثبوتية» وهي العلو المستفاد من قوله: 
والتكوق و ا عو قرلا وی ی ا ف 
اعبجال بتي 1م44 ولا مود لي صفات للد عر وجل د ضقة سلبية 
محضة» بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه 
الال ت عه افا لكمال علمهه وى عه لفقت لكمال رة 
ويُنفى عنه العجز لكمال قدرتهء وما أشبه ذلك. فإذا تفى الله عن نفسه 
شيئًا من الصفات؛ فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها؛ كما قال 
تعالى: لا اعدم َة ولا ر4 [البقرة: 108]» السُئة: النعاس» 
والنوم: الإغفاء العميق» وذلك لكمال حياته وقيوميته؛ إذ لو كان ناقص 
الحياة لاحتاج إلى النوم» ولو نام ما كان قَيَومًا على خلقه؛ لأنه حين ينام 
لا يكون هناك من يقوم عليهمء ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال 
حياتهم؛ ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقنًا بلا فرح ولا سرور ولا 
لذة؛ لأن السرور فيها دائم» ولأن النوم هو الوفاة الصغرىء والجنة لا 
موت فيها. 

وليس في صفات الله نفي محض ؛ لأن النفي المحض عدم لا ثناء 
فيه ولا كمال» بل هو لا شيء» ولأن النفي أحيانًا يرد لكون المحل 
Ê‏ ل E‏ عدار لا بلي 7 

وقد يكون نفي الذم ذمًا؛ِ كما في قول : 
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© فيه مَسائِلٌ: 

الأولى : فير د قَوْلِهِ تَعَالَى: ولاز جییعا َس م 
المد . 

الثانية: أَنَّ هل العُلُومَ وَأَمْعَالَهَا بَاقِيةٌ عِنْدَ الِيَهُودٍ اين في 
من 0 ولم يروما وَلَمْ يَتأَوَلُوهَا. ا 
مُبَيّْلةلايغدرونبذمة ولايظلمون الناس حَبَةٌ خردلٍ 
فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحًاء بل هو ذم يُنبئ عن عجزهم 
وقال آخر: 
لكي قومني وإِنْ انوا دوي عدد © لَيْسوا من الشَّرِ في شَيءِ وإعَايًا 
| يَجْرُون مِنْ ظلم آهل الظلْم مَعْفِر ومن إساءة آهل السوءٍ إِخسَانًا 
كال يذل بعلن لخدف و وو اكب ی 
قَلَيِتَلِي بهم قوم إِذًارَكِبُوا شَنُوا الإِغَارّة ركُبَانًا ومُرْسَانا 

لا ا تو لير م در 
لأنفسهم وتمنى أن ن يكون له قوم خير منهم وأقوى. 

فيه مسائل : 3 : 

© الأولى: تفسير قوله تعالى: الاش بيت ت طحم فض وم 
الْقيِلَمَةِ4 : :وقد تقدم من حديث ابن مسعود» حيث أقر النبي ل الحبر 
على أن الله يجعل السماوات على إصبع. . . إلخ. 

© الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في 
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لثالثة: أن الحَبْرَ لَمّا ذَكَرَ لنب يلل صَدَّنَهُه وَنَرَلَ القُْآنُ 
بتفْرِيٍ ليق 

الرابعة: وُقُوعٌ الضَّحِكِ مِنّ الرََسُولٍ كل لَمَا ذَكَرَ الحَبْرُ هذًا 
العِلْم العَظِيمَ . 

الخامسة: النَّضْرِيحٌ بِذِكْرٍ اليَدَيْنْء وَأَنّ السَمَاوَاتِ فِي اليد 
اليُمْنَى وَالأَرْضِينَ فِي الأخرَّى . 


زمنه كك لم ينكروها ولم يتأولوها: كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك 
المحرفين لها؛ لأنهم لم يُكذّبوها ولم يتأولوهاء وجاء قوم من هذه الأمة؛ 
فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد بها القدرة؛ فكأنه يقول: اليهود خير 
منهم في هذا وأعرف بالله. 

© الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي بيا صدقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك : ظاهر كلام المؤلف بقوله: «ونزل القرآن» أنه بعد كلام الحبرء 
وليس كذلك؛ لأنه في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: #ومًا دروا 
أله حى هده 4» وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل» لكن مراد المؤلف 
أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك . 

© الرابعة: وقوع الضحك من الرسول ييو لما ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم : ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك 
يدل على الرضا وعدم الكراهية. 

© الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى 
والأرضين في الأخرى : وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 

وقوله: «في الأخرى» لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في 
المسألة التالية وهي : 
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السادسة : اللَّضريح بتَسْمِيْتِهَا الشّمَالَ . 
ا و 
التاسعة : عَم الكْْنِيَ السب إلى السّمَاء . 
العاشرة: عِظَمْ العَرْش بِالنْسْبَةٍ إلى الكُرْسِي . 
الحادية عشرة: أَنَّ العَرْش غَيْرَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ . 


© السادسة: دح وا لور وقد سبق الكلام 1 


ذلك. 


© السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك : راد 
إذااكان لهم تين ر الان فليقوموا بلك . ١‏ 

© الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم» A‏ 
الحديث: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في کف أحدكم؛ : هكذا قال المؤلف رحمه الله في كف أحدكم 
وقد ساق الأثر بقوله: ا س انظر ص٥۳٥‏ وکلامنا على 
الأثر هناك. 

© التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السلماء: حيث ذكز أنه 
بالنسبة للكرسى ي كدراهم سبعة ألقيت في ترس ٠‏ , ' ا 

© العاشرة: مظم العرش باسبة إلى الكرسي: : لأنه جعل الكرسي 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة.للعرش 8 : 

© الحادية عشرة؛ SR‏ : ولم ا 
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الثانية عشرة: كم بَيْنَ كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ . 
الثالثة عشرة: كم بَيْنَ السَمَاءِ السّابعَةٍ وَالكْرْسِي . 
الرابعة عشرة: كم بَيْنَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ . 

أن الاش فزق الجا 


النادسة عة أن الله قوق العذشن: 


الخامسة عشرة : 


لحديث: «إن الله يضع كرسيه يوم القيامة»"» وظنوا أن هذا الكرسي هو 
العرش . وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم؛ فقالوا في قوله 
تعالى: وبع كرسي اسملوب وَلْأرضَ4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: علمه. 
والصواب: أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذي استوى عليه 
الرحمن ‏ سبحانه -» والعلم صفة في العَالِم يدرك بها المعلوم. 

© الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء: وهو خمسمائة عام. 


© الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي: وهو خمسمائة 
عام . 

© الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء: وهو خمسمائة عام. 

© الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء: وهي ظاهرة.. 

© السادسة عشرة: أن الله قوق العرش: وهي ظاهرة. 
(۱) في حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: ۱. .. يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط به كما 


يئط الرحل من تضايقه كسعة ما بين السماء والأرض». 


أخرجه: الحاكم مطولاً في «التفسيره (تفسير سورة بني إسرائيل» ؟/ 2014 وقال: 
«(صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبى: «قلت: لا والله؛ فعثمان ضعفه 
الدارقطنيء» والباقرن ثقات». 


دوة اب ما جا في قول له على را الله حق قدرم 4 


السابعة عشرة: كم بين السَّمَاءِ وَالأزض 
الثامنة عشرة: ككف كَل سَمَاءِ اة سك . 
التانعة غر أن البح الى فرق السجاوات بين اش 
وَأَغْلاهُ حَمُسَمَائة سو وَاللَهُ أعْلَمُ . 
© السابعة عشرة : کم بن السا والاری: وهو خمسماتة عام. 
© الثامنة عشرة : كنف كل سماء خمسماثة سنة. 
© التاسعة عشرة: : أن البحر: الذي فوق السماوات بين أسفله 5 
' خمسمائة نة وقد سبق ى الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتهاء ويسنتفاد 
من أحاديث الباب: ۱ 
- أن اله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. 
۲ - التحذير من مخالفة ايله أاعز وجل -. 


والله أعلم» وا لله رب العالمين» وصلى الله سام على ني 
محمد ؛ وأشَأن عدت لنا ولكم بالتوحید؛ آمين . 


5 م الله ومتته الجزء الثاني ْ 
من كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد وبه تم الكتاب . : 


فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني من كتاب القول المفيد 


الموضوع 
باب ما جاء فى الت سه اد افر وا Oa‏ 


حكم تعلم منازل القمر RO E ASS‏ 


شرح حديث أبي موسى: «ثلاثة لا يدخلون الجنة. . ES ٠.‏ 
خلاف العلماء في المراد بأحاديث الوعيد RAN Sa‏ 
مسائل الباب» وشرحها اع ا ةشوه ست م سم الدع 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء eos‏ 
تعريف الاستسقاء RE AAAS ERS‏ 
أقسام الاستسقاء مع ماخ سو اوم وو 
شرح قوله تعالى: #وتجعلون رزقکم. . .ا ۰.۰.۰۰ ...2...۰ 203000 
شرح حديث أبي مالك الأشعري SRR‏ 
فائدة الحصر فى الأحاديث Race reassess‏ 
تعريف الفخر بالأحساب NlSAN SRS‏ 


ترق الطعق ا لاسا مو و EES‏ 


شرح حديكث ابن عباس SEG ERS SS AR E ORES Rr‏ 
خلاف المفسرين في المراد بالكتاب في قوله تعالى: في كتاب مكنون) . 
مسائل الباب» وشرحها REARS Ass‏ 
أقسام الناس عند نزول النعمة عاققاماية TT‏ 


o0‏ ْ فهرس الجزء الثاني. 


باب قول الله تعالى : «إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. . .) EE us.‏ 
أقسام المحبة 106 e‏ ل EE‏ 
شرح قوله تعالى: #ونن اناس من يتخذ من دون اء 8 1101 
مناسبة الآية للباب ا AES SE‏ 0 ¥ 
شرح حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه . oe E‏ 
شرح حديث: «ثلاث من كن فيه. . EE O EE ٠.‏ 1 
مسائل الباب» وشرحها E ere Re ٠...‏ ا 
باب قول الله تعالى: «إإنما ذلكم الشيطان. . .4 aE‏ 
هل يُعْلَّبْ الرجاء داعو و AAS‏ 
أقسام الخوف Aes a 0 OO‏ 
شرح قوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان. . .© .... es‏ 
شرح قوله تعالی : 9إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله: . .4 ' Vs‏ 
شرح قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا. . .4 VE‏ 
شرح حديث أبي سعيد: إن من ضعفب اليقين أن ترضي الناس ١‏ 

بسخط الله . . .6 lessees‏ الا 
شرح حديث عائشة: امن النمس رضا الله سخط النا. . RT eS.‏ 
مناسبة الحديث aa e 120 00 ees‏ ا 
مسائل الباب» وشرحها RE See ٠...‏ 
باب قول الله تعالى : و ا ر AVE REARS a f...‏ 
تعريف التوكل LAV eseren EE‏ 
كلام الق معان بن ل الل قلاات او سو جو فق مجر را للد 
أقسام التوكل RAS SNE E‏ لمم AA‏ 
شرح قوله ا و الله فتوكلوا. . .4 QE Oe‏ 
شرح قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكرالله . . . 4 A A‏ 
شرح قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله» O Soca‏ 
شرح قوله تعالى: ومن یتوکل. على الله فهو حسبه» Ce‏ 


شرح حديث ابن عباس كن ERG BERN ESEREN‏ 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 

مسائل الباب» وشرحها سوم أت و لش ادكه تام امود اد لمرو موا وده اها 
باب قوله تعالى: #أفأمنوا مكر الله. . .4 Ee‏ 
شرح قوله تعالى: «أفأمنوا مكر الله. . .4 E‏ 
شرح قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة الله. . .4 ee‏ 
تحريم القنوط من رحمة الله مسق توالرطوة E‏ ا 


شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا «سئل عن الكبائر. . 
حد الكبيرة لالد ا ور و ارو لطت ةاورلل فرط الا له بق للا ام لوه واه 


مسائل الباب» وشرحها ERASE ER ea‏ 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله eS‏ 
أقسام الصبرء وأعلاها a OANA‏ 
شرح قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله یهد قلبه» A N eg E‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «اثنتان في الناس . ٠١.‏ وأا لقال ال الما 
أحوال الناس عند المصيبة بط الولف دق دي a SRR‏ 
شرح حديث ابن مسعود: اليس منا من ضرب الخدود. . ٠.‏ م اد 
شرح حديث أنس: (إذا أراد الله بعبده خيرًا. . a ee RS ٠.‏ 
أنواع العقوبة ROSE eposa ASA‏ 
سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم Cae SRS‏ 
شرح حديث: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. . ٠.‏ 0 0 2070700 
مسائل الباب» وشرحها كنا سمهت معان ا ادي Aa‏ 
باب ما جاء في الرياء م ا ا اه SSE‏ 
تعريف الرياء» وبيان أقسامه مج جنع مجه امس 1 ا د E O‏ 
شرح قوله تعالى: طقل إنما آنا بشر مثلكم. . .) 00001 
الشاهد من الآية او اق ان ل نا اتوك ال ا 
شرح حديث أبي هريرة: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . a ٠.‏ 
شرح حديث أبي سعید ا 0 1 


تعريف الشرك الخفي والجلي S‏ 1[ 1110111 


من دقائق أبواب الرياء امج وا و ص وه قط عع aa e‏ واه BRS‏ 


١ o4‏ فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 1 الصفحة: 
مسائل اللاب :شر ها .د O ES‏ ا 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدتيا Aes 10000 e‏ 
شرح الترجمة ا PP EEE ١‏ ا TT, E‏ 
الفرق بين هذا الكتاب والذي قبله A‏ ز ET nae‏ 
التعليم في الكليات .0.... اا NEV‏ 
شرح قوله تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا. . .© اا 
شرح حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار. . ٠.‏ ا YEY n‏ 
أقسام الناس بالنسبة للدنيا 5000 NET eee‏ 
مسائل الباب» وشرحها ٠...‏ ا ا EV‏ 
باب من أطاع العلماء وا ی أجل ' الله ا 
المراد بالعلماء والأمراء ...أ O‏ ا 
شرح أثر ابن عباس No Nes esa [1 [11 e‏ 
قول الإمام أحمد e‏ ماو اام م VOY ease‏ 
أقسام التعجب eens‏ ااا ا ا للا 
شرح حديث عدي بن حاتم 0 0 VO‏ 
أقسام اتباع العلماء e‏ 00000000000 
مسائل البابء وشرحها E ece‏ 
باب قول الله تعالی : «ألم ت تز إلى الذين يزعمون. . .4 N ANS‏ 
شرح الآية O‏ 0 
فائدة الإظهار. موضع الإضماز 0 0 N‏ 
ما تكون به بلاغة القول .| ا 
شرح قوله تعالى: ATE‏ ل الات 
أقسام الفساد , TOE‏ ووس امالسو وا و كه لاك 
شرح قوله تعالى: #ولا تفسدوا في الأرض» es‏ ينل 
شرح قوله تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون» او سي أ ما ع VVE mag‏ 
شرح حديث ابن عمر: «لا يؤمن أحدكم. . .1 [ز[ ز[ز[ز ز ز ز[ ز[ز 0 0 DE‏ 


فهرس الجزء الثاني o00‏ 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها Ae Oodle‏ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات VAT gas ee‏ 
أقسام الجحد SSSA‏ 0 
مباحث في أسماء الله NRE SS SSSA RS eb‏ 
الأول AES RDI SSR ORS‏ 
الثانى VAG 0 aS ASSES ERR‏ 
الغالث ماروا اماق ولت من لال أ لاه صخراو ماما امو لاو اوم قرا 
الرابع تو تون ادا رجن ا ةادا ل مرا Sa‏ مك ب ل ا ا ا 
البحث فى صفات الله AV SAE 1 1 LR ESS‏ 
المبحث الأول AVAKER‏ 
المبحث الثانى AR SN SSSA SS RRS‏ 
المبحث الثالث as‏ لزان اجو ا ا الل م VAR‏ 
شرح قوله. تعالى: «إوهم يكفرون بالرحمن» 000 
تعريف التوبة» وشروطها لمجا ا مس ا ANS‏ 
قول على رضى الله عنه» وشرحه انحا ابت ميا لاق ومو اما وو ا قا 
مناسبة هذا الأثر للباب sea ANSE‏ ا AF‏ 
قول ابن عباس» وشرحه AE ae SAS‏ 
أقسام المتشابه» والفرق بينها AO ESS‏ 
مسائل الباب» وشرحها ااا VA AEDs‏ 
باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمة الله. . .4 د لكا ل ا ا 
شرح الآية aR‏ ما وو الك لوم ل ع 91 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد Tey Gardai ES‏ 
قول مجاهد» وشرحه NEY eRe n Cea OAs‏ 
قول عون بن عبد الله وشرحه E E E OE‏ 
أقسام الإضافة إلى السبب ies‏ 100 
قول ابن قتيبة» وشرحه 1 1 1 1 1 0 
قول شيخ الإسلام EOE SE ASR ad‏ 


۵ 1 
الموضوع الضفحة 
.إضافة النعمة إلى السبب من SESS‏ و ا 
شال البات ا ش2 ا VE‏ 
باب قول الله تعالى: «فلا تجعلوا لله أندادا» Ae asa‏ 
شرح الاية SR ES SSS‏ اماو وتاك امقر لاا NEA A‏ 
قول ابن عباس في الأنداد معاد اين PE Saa PORR‏ 
أقسام التفسير لابق امف لوطا الخ امام ماسوو Ae‏ 
شرح حديث ابن عمر: «منْ حلف بغير الله. . IER, ٠.‏ 
حروف القسم اا جا سمو عاو وم د اس E‏ م 
حكم الحلف بغير الله PEE ea‏ 
إقسام الله بالمخلوقات ...: ا [ 1 ااا 
الجواب عن قوله يي: «أفلح وأبيه» ف م نا اط لابو الل ا 
قول ابن مسعود» وشرحه ! O E EP‏ 
شرح حديث حذيفة : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. . 51 
قول إبراهيم النخعي» وشرخه .. 000000 NY ei O‏ 
مسائل البابء وشرحها لس لط لاما اكور ماما لماو Peso‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بال E RS‏ 
مناسبة الاب 1 1 1 1 اا 
أقسام الاقتناع بالحلف بالله؛ اما اا لوا واو ل ا 914 
شرح حديث ابن عمر: لا تحلقوا باباتكم . . .» ا 0 0 EN‏ 
مسائل الباب» وشرحها ..إ ASE SS‏ ل 
باب قول ما“ شاء الله وشئت |1 |[ز[ز[ز[ [ [ ز ا N‏ 
مناسبة الباب A‏ ل ل 
شرح حديث قتيلة A SASS A e‏ 
. إشكال» وجوابه د دوه لو انمق الا ال تاو 1 
شرح حديث ابن عباس .., 1[ [1[1[ [ [ [ Re‏ 
شرح حديث الطفيل نارف يك الاح ل NEN SESS AES‏ 

تعريف الروح اك شم وا لس لفقو جه ملعف عقن EASE E‏ ناد 


فهرس الجزء الثاني so‏ 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها اانه مان مده الا السو نوخد سداس وض 
الرؤيا الصالحة . ا ا ا 
باب من سب الدهر فقد آذى الله ELAS on REE‏ 
تعريف السب ماق او نعو اواك وو وا YE SSRN‏ 
أقسام سب الدهر ااا E‏ 
شرح قوله تعالى: طوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. . .4 A TO‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. . .» ده 
أحكام الحديث القدسي خاي ب و ا له بوط ل م ا E‏ 
الدهر ليس من أسماء الله ممه انه ترك ووو الو E ES‏ 
مسائل الباب» وشرحها PERS ASRS RASS‏ 
باب التسمى بقاضى القضاة NESS‏ 
شرح ال 5 ES‏ لقو لاطا ب او اق ا ا E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E ASTA SATAN‏ 
أقسام قضاء الله RRS Sg‏ ا 
التسمي بقاضي القضاة et nete RSS‏ 
التسمي بشيخ الوسلام اال موا ea SS‏ الو الو EON‏ 
التسمي بالإمام مل رتش مو دوه RANA EATERS‏ 1 
شرح حديث أبي هريرة: إن أخنع. . .» YOY ece a‏ 
مسائل الباب» وشرحها ann ERS‏ مم ل FOO‏ 
باب احترام أسماء الله دادسو POVNET ERS‏ 
البحث فى أسماء الله EASES ES‏ امع م م POV‏ 
المبحث الأول 0 0ااا O‏ 
الثانى أن مام ا عار وجا موه جا اد لشن ماو نط يه لاع د ا فرق VOSS a‏ 
الثالث AAAS‏ و لباه عا أ mase‏ 7617 
الرابع 0 0 00 
الخامس اا ا a‏ حي و اموت أ ع اوم مأو ااام ل TON reese o‏ 
السادس SE DEE‏ ور م الم م OR SEIS‏ 


شرح الآبة ons‏ مم ف فيه eens}‏ 


الموضوع الصفحة 
السابع r A NS E DE aA SA e‏ 1۹ 
الشامن ا ا 7 O‏ 
. التاسع ا ا اا ا ا ا 
التسمية بأسماء الله اط O‏ 
شرح حديث أبي شریح E‏ 0 ااا 0 
أقسام حكم الله للب ا تف نه سو مر دا E E‏ 
مسائل .الباب» وشرحها E ٠٠.‏ ال العو 1 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 100 VE‏ 
حكم توبة من سب الله أو إرسوله E‏ لوقه مق ERE‏ لا 
` شرح قوله تعالى: #ولئن سألتهم. ..» 1 0ل 
شرح حديث ابن عمر ومحمد بن كعب ومو م عومد لقم للع LALE‏ 
مسائل الباب» وشرحها COO EE‏ لا 
باب قول الله تعالى: ظطولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. . .) FAS‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 0 1 1 1 TA‏ 
شرح الآية ا TA eae‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «أن ثلاثة من بني إسرائيل. . .© AE gs ٠‏ 
ما يستفاد من الحديك A ess...‏ 
مسائل الذاك» A aR a Sa‏ 
٠‏ باب قول الله تعالى: إفلما آناهما صالحًا. . .4 A ss E‏ 
٠‏ شرح الآية ل لماح تماش م اس ا A‏ 
٠‏ حكم المنذر Ss‏ ااا 
قول ابن حزم في تحريم كل اسم معبد لغير الله RRS A aS‏ ان 
قول ابن عباس في الآية oa‏ كوه امامو م 71 
بطلان كون الآية في آدم وحواء 53006 N‏ 
امال e‏ وشتوصطها Ea‏ 
باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى» 000 Es‏ 


فهرس الجزء الثاني ۹ 
إحصاء أسماء الله ESSE‏ بكس اش ولو NE‏ 
دعاء الله بأسمائه الحسنى ما رمع وول او مولا لان ود لما افع ل YO‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله OEE‏ 0 00000 
قول ابن عباس ممم خف جه مع بحو واو مايوه بجا فلم لحم كل امو لا ل FV‏ 
أقسام آيات الله E eas‏ 
الإلحاد في الآيات الشرعية والكونية EN ee OSE E E‏ 
مسائل الباب» وشرحها HY Ca EOE‏ 
باب لا يقال: السلام على الله يا ا الو ا ا VE‏ 
شرح الترجمة 0[ 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد YON TEER RRA‏ 
شرح حديث ابن مسعود TTT accesses‏ 
مسائل الباب» وشرحها RS‏ معي مسق لوالو د مع مك و NV‏ 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت بال سنو ولع ا aS‏ الام 
شرح حديث أبي هريرة: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. . ۳۳١ ٠.‏ 
المحظور في التعليق see a‏ ا اي FEN‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 9ب FE ees‏ 
مسائل الباب» وشرحها 001 00 
باب لا يقول: عبدي وأمتي وخا و مسي aE‏ ا 
قول ربي ماح افع و ملف الو اللا ا او وا ا FE‏ 
أقسام إضافة الرب ااا FEA‏ 
إطلاق السيد على غير الله EVs Eos SRE‏ 
أقسام الولاية aE‏ 0 000 
أقسام المولى Ras en‏ لالد م م م ل E‏ 
مسائل الباب» وشرحها EVs NERS‏ 
باب لا يرد من سأل بالله PEV essing‏ 
أقسام السؤال بالله SS Eh‏ ل لما اي ار EE‏ 
حكم رد من سأل بالله E ana RRA ERR es‏ 


ْ حكم السؤال 0 وو ايد انبا دراو العامة : 
حكم سؤال المال ا ع ا OE‏ 


إجابة الدعوة هل هي حق لله أو للآدمي eS‏ ام رياه الما 
بطاقات الدعوة هل هي كالدعوة بالمشافهة 0 
معنى (من صنع إليكم معروفًا فكافئوه) 2000 
فوائد المكافئة ...:.... O ESE DS RES‏ 
الدعاء بعد الإإهداء مباشرة 000-119 0 0 RN e NA‏ 
المسائل في الباب» وشرحها SE‏ ا 00 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 0 
مناسبة هذا الباب للتوحيد ا E‏ تر 
حديث جابر: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» E ERNE‏ 


الرد عليهم 00 ان د اس وا ار ابي ان توطنا كبا ا ا 
حديث: إن الله خلق آدم على صورته» و و ا 
المسائل في الباب» وشراحها 0 


باب ما جاء في اللو als.‏ ا Ree‏ 
استعمالات الو» e‏ ل Rg Sa AL‏ 


شرح قول الله تعالى: #إيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» 


شرح قوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» ... 
مناسبة الباب للتوحيد | ذا ا ل ا 


شرح حديث ابن عمر اجا م نل ا ل لي اف شه 
إذا استعاذ بالله aS ٠...٠...‏ اتقو مام سس حا 


.ما يشترط لذلك a‏ اا OE‏ 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 

حديث أبي هريرة: «احرص على ما ينفعك واستعن بالل .... 
أفعال العباد لا تخلو من أربع حالات ا 
قوله: «واستعن بالله» وا و ا ا ع ا 
معنى الاستعانة 11 1 1 1 21111111 
قوله: «ولا تعجزن» اوفاخ ا مدعني و ال ني 
ما يقوله الإنسان عند حصول خلاف المقصود eS‏ 
إذا خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين .... 
قوله: «قدر الله) EE ARISE IE‏ 
أقسام الإرادة eS aS‏ ف لجو مم 
عمل الشيطان ES‏ 
من فوائد الحديث TT ENR‏ 
تكذيب القدرية لهذا الحديث 2270000 
كلام شيخ الإسلام E‏ 
تأثير الشيطان على بني آدم SASHES SNS ale‏ 
المسائل في الباب» وشرحها ا ا SS‏ 
باب النهي عن سب الريح وح ورف جر مك لوم أ اد مر جل اكه 
المراد من اللهي ون وم وما لمجو اجام د ف و م د ا a‏ 
شرح حديث أبي بن كعب «لا تسبوا الريح» e SR‏ 
ما يقوله الإنسان عند حصول الريح E A‏ 
المسائل في الباب ES‏ 1إ 
باب قوله تعالى: #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 5 
شرح الآية ل وه وار بورج ا لقع ا الو Ee‏ م ا 
أنواع الظن بالله عز وجل ا 
قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شيء» O‏ 
مرادهم بذلك Ea SS‏ 
أقسام الكتابة aS eS SE e es‏ 


٠‏ قول ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهيًا. ٩.‏ مدا ار eR‏ 


ففءني ةي نقع ف يلام مم مه نار عنم 


o1 
الموضوع الفح‎ 
ا‎ SE ESAS | كلام ابن القيم على الآية‎ 
AN eens خلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور م‎ 
SSeS SERR E قول المعتزلة‎ 
531 الرد على المحرفين لأسماء الله وصفاته لاا اللو ا‎ 
قول شيخ الإسلام: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل .: نا‎ 
۳4۲ . الذي يعرف أسماء له وصةاته وموجنب حكمته لا يمكن أن بظن باله ظن السوء‎ 
ا قم‎ ER قوله: «فمستقل ومستكثر» ل‎ . 
المسائل في الباب» وشرجها 0 اا‎ 
م قم وس شمو ا موه الا د فق‎ a اة النات الوق‎ 
RAV SOS باب ما جاء في منكري القدر‎ 
۳۹ ESOS ESSA Dane شرح الترجمة ا‎ 
PA 00 011151 a SARS a ما يطلق عليه القدر‎ 
VR SES الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصًا‎ 
PES > a أفماق الدلن‎ 
ا ا ا‎ O ما يترتب على القول بالجير ام ا ا ل‎ - 
n E الغلاة في إنكار القدر‎ 
EEN SSS أهل السنة والجماعة توسطوا بين الطائفتين‎ 
1 E OE لمك اليف‎ E الرد على القدرية‎ 
E SERA Boe 000 أدلة الجبرية‎ 
E ET الرد على الجبرية بالأدلة التقلية والعقلية‎ - 
A E [1 1 ز[ز ز‎ [1 11 RE مراتب القدر‎ 
OO SRR إيمان أهل السنة والجماعة بهذه المراتب‎ 
COOSA التقديرات النسبية الأخرى‎ 
a الدليل:على بطلان اختجاخ العاصي على معصيته بقدر الله لمجا‎ 
CONSE A '... فوائد الإيمان بالقدر‎ 


فهرس الحرء الثاني 


الموضوع 


ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل ............. 0 
ما يتضمنه الإيمان بالملائكة A ea n.‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالكتب قر و الفرع ب اا ارو SS SO‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالرسل ا م لك ا و اواو الو aE SE‏ 
كلام شيخ الإسلام سر ع ا ل ا 
ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر a‏ ا ا 
معنى الإيمان بالقدر امأ EEGs‏ اس م ا ا 


القدر سر من أسرار الله لاقام وو عق فافع ةو وروقققة و يوو ويم بوث ومو وةم مون مره م من 


الشر لا ينسب إلى الله eames Resa n‏ لوه ewe Kene‏ 
قطع يد السارق شر عليه وخير بالنسبة له وبالنسبة لغيره ا ل 0 


قول بعض الزنادقة والرد عليه ل لم ا و 


شرح قول عبادة بن الصامت لابنه : «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» 


اختلاف الناس في القلم RSS ARES‏ 
العرش قبل القلم E‏ 


فوائد الحديث د امشو سج سماخو ار ام بكر ا E e‏ 
سبب ,التسمية بيوم القيامة ناورمو مب اج و تو م لا ا 
رواية ابن وهب: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره) ا 
قوله: «أحرقه الله بالنار» كيم حاو جد E‏ ا ا 
حكم إنكار القدر es E ESEREN ESEN‏ 
قوله: «في نفسى شىء من القدر» EEE‏ اه لاو معز كي و وا 


الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية أكثر ESA ERE RS‏ 
اختلاف الناس بالقدر EER SASS A RS‏ 


o ASA ASAR EES المسائل في الباب‎ 


باب ما جاء فى المصورين 1 11111 
مناسبة هذا الباب للتوحيد eA‏ ا مومه يع ونا ءاه في كته ee‏ 


شرح حديث أبي هريرة القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» , 


o14‏ ْ فهرس الجزء الثانى 


الموضوع / ا 
أحوال التصوير ا EA‏ 
ااا[ 0 0 100000 
حالم القائنةوينان ETA RS e SS‏ 
الحالة الثالئة وخلاف العلماء فيها E E E O TED‏ 
. الحالة الرابعة أنواعه وبيان حكمها 201 EES NO‏ 
شرح حديث عائشة: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ .. COE‏ 
اول E‏ عن الفط بلك أ صني لتقام سعد له 
, قوله: «أشد.الناس عذابًا» الإشكال في هذا والجواب عنه EES‏ 
شرح حديث ابن عباس: «كل مصور في النار» ا E‏ 1 
' شرح حديث أبي .الهياج عن علي أنه قال له: إينات على E‏ 

رسول الله ا LU RE ٠.٠...‏ 
مذهب الجمهور: المحرم هو تصوير الحيؤان 0 A EE‏ 
مناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور ؤز ز ز ز ز 1 110 
عقوبة المصور ENaC ٠........‏ 
فائدتان AN‏ اك وو e‏ 143 
| حكم اقتناء الصور ERE O RSS ESS‏ 20 
المسائل فى الباب» وشرحها RO EOS‏ و تاق 
' باب ما جاء فى كثرة الحلف 8ب 0 00 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد و ا Oe a‏ 
شرح قوله تعالى: #واحفظوا أيمانكم» 1 
المراد بعدم كثرة الحلف OOO GSAS 0000000 ١‏ 
المراد من حفظ اليمين ٠.‏ 0 11 
شرح جديث أبي هزيرة: «الحلف منفقة للسلعة» CONV aS‏ 
. شرح حديث سلمان: «ثلاثة لا يكلمهم الله. GON sess RS ٠...‏ 
اختلاف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال مق لا ا EON‏ 
نفي الكلام دليل على إثباث أصله ONO‏ 


لا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة O EN Ss‏ 


فهرس الجزء الثاني 9 
الموضوع الصفحة 
مناسبة الحديث للباب Sa‏ ل لبو طن وف و ال و ا O‏ 
شرح حديث عمران بن حصين: اخير أمتي قرني. . .» ل ا ا E‏ 
معنى القرن واوا ضاي ماسوو كلكو AER‏ 
ابتداء قرن الصحابة داع اسه سس طم شعو ناورمو حا خا و اام 0 
كلام شيخ الإسلام في القرن ا 5 0 200070700 
الجمع بين هذا الحديث وقوله كلهِ: «ألا أخبركم بخير الشهداء» 1 
شرح حديث ابن مسعود: «خير الناس قرني. . .» نر كع اع الم ا وي ل 4 
نوع الأفضلية في قوله: «خير الناس. . ٠.‏ اا وناك م ا اده ل م E‏ 
قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد» VE SR‏ 
حكم شهادة الصغار Ne ASRS enna‏ 
المسائل فى الباب» وشرحها 0000 0 0 0 000 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه CVO ASANE MES ASRS‏ 
معنى الذمة A‏ لاع 
عهد الله على عباده وعهد العباد على الله NOTRE‏ 
شرح قوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله. ...¢ 10000 
مناسبة الآية للترجمة SOR‏ اس طش من ا ا 
شرح حديث بريدة: كان رسول الله ي إذا أمر أميرًا على جيش. . .» VV‏ 
أقسام السرايا e‏ 0 0 1 1 1 1 ااا NE‏ 
تعريف التقوى ASRS SSSR‏ اس مم كي NV‏ 
القتال لأجل الوطن EV AER‏ 
التمثيل بالمشركين ERN SAE ES‏ 
دعوة العدو من المشركين إلى ثلاث خصال لطن و ادو وولح ع ل 
معنى قوله: إلى الإسلام AF SEARS‏ 
تفريق النبي بي بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام امو م بعلو موادا E‏ 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان لاحم و ا دمع لومم مدوم الال امح ل مه EAE‏ 
معنى قوله: «إلى دار المهاجرين» :00 ز[ ERE EEA‏ 
تعريف الغنيمة والفيء عو ان اضر مان مرو مر جف او اود تق ERO‏ 


5-5 ٌْ فهرس الجزء الثاني 


الموضوع ۰ ش الصفحة! 
سن مت اد الغنيمة؟ AS E‏ 
قوله: «فاسألهم الجزية» EEO ٠.‏ 1 
معنى قوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» AT ess‏ 
' قوله: «فاستعن بالله وقاتلهم» متض كن جم AV RSS SRSA‏ 
قؤله: «فلا تجغل لهم ذمة الله وذمة تبيه 1-1 00010103121 CAV aR‏ 
تحريم إنزالهم على عهد الله ورول 0 0 0000 
بيان العلة في ذلك 00 افا ا سردو ام حي ملا ما ل 
معنى قوله: ٠ TS‏ 

ذمة الله» eae‏ 1 1 1 1 1 1 121 1[ 1 1 [ 1[ ااال 
اختلاف العلماء في هذه المسألة المت و ال ا لا اق و 
كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده ب 0 00000 
إنكار شيخ الإسلام تقسيم إلدين إلى أصول وفروع ea‏ لاقع 
بقاء باب الاجتهاد 0 ES‏ سوه مام ال ال A‏ 
أقسام حكم. الله عز وجل ْ E‏ ها د واس e‏ 
المسائل فى الباب» وشرحها AC EERSTE A ES‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله AV... AOE‏ 
اختلاف العلماء في «لا في قوله: ١لا‏ أقسم» انمه و ع ا CAV‏ 
معنى الإقسام على الله AER A ٠.‏ م ا ل 
أقسام القسم على الله ..م عر STS Sa‏ ااا AV‏ 
مناسبة الترجمة لكتاب التوبحيد EA Eee eS RRS‏ 
شرح حديث جندب ...! Ae SAE Aa‏ 
ما يدل عليه كلامه و OE Eee OA SSAA ASR‏ 
المسائل في الباب» وشرحها SS SR‏ 
باب لا يستشفع بالله على خلقه eases‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ON as SES eek‏ 
الاستشفاع بالله على خلقه , E‏ 


شرح حديث جبير بن مطعنم: «جاء أعرابي إلى النبي كلل. .» الل و 


فهرس الجزء الثانى 0¥ 
الموضوع الصفحة 
المسائل في الباب» وشرحها ERE‏ [ذ[1ذ[ذ[ |[ O‏ 
باب ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد وسد طرق الشرك ONE‏ 
مناسبة الباب للتوحيد ح ف ا جنا اب نوي لبون الم ما كر BVA‏ 
حديث عبد الله بن الشخير: «انطلقت في وفد بني عامر» ONE E‏ 
الفعل (تبارك) لا يوصف به إلا الله ز ز ز ز [ز[ز ز[ز ‏ [ ز ز 1 000011 
قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم؛ Ose ERAS‏ 
حماية النبى اة «باب الشرك» 0101-6 0 ا 
الجمع بين الحديث وقوله ی «أنا سيد ولد آدم» raa‏ ااام 
ما يظهر للشيخ وفقه الله في هذا مار موف اماع ملس وك افلم ا اه 
المحذور في هذا الحديث 0 OATS Baga SO‏ 
شرح حديث أنس رضي الله عنه 000 ON AEE‏ 
العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان OE ESR‏ 
الطوائف التى تطرفت فى الرسول يلللا SAS a‏ اا ا 
المسائل. في الاچ را E‏ لاد 
باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. . .4 O EES‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ٠...‏ .. ٤٠هد‏ 
تفسير أهل التحريف للآية لعا كا سوبو OTN RSS e‏ 
فوائد الحديث طوف ماه ور مرو امم م من ال ول ERS‏ ب 0117 
الرد عليهم ا طاو ا ا ل ا ONA‏ 
قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم 0 Tsetse‏ 
بطلان هذه العبارة مح خا اط كف لانت سس مس ال م اه 
وجوب أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله كَل اا 
رواية مسلم: «والجبال والشجر على إصبع» EER‏ فو ا ل OTN‏ 
هل نهز أيدينا كما فعل النبي ييا لوه اس لو ا ابا الالو ااه 
رواية البخاري: «يجعل السموات على إصبع» 000 اا 

ع0 


قوله: «ثم يأخذهن بشماله» SA‏ ا ا 1ل 


١ ۸‏ فهرس الجزء الثاني 


اختلاف الرواة في كلمة «شماله» 0 00 
شرح حديث أبي ذر سمعت رسول الله ية يقول:' «ما الكرسي في العرش 
OT Te e DoT A a}‏ 
ما يدل عليه هذا قول ابن مسعود: «بين السماء الدنيا والت تليها. . .» ...2 لاه 
قوله: «والله فوق العرش» O SESS DS‏ 
أقسام علو الله ٠...٠...‏ ا DE‏ رلك 
انقسام من أنكروا علو الله إلى قسمين مو اق دن الوم التو او ا ا م8 
شرح حديث العباس بن عبد المطلب: «هل تدرون كم بين السماء والأرض. . 641١ ٠٠.‏ 
التفصيل في إثبات الجهة الله e‏ 000اا N‏ 
قول أهل التحريف OEE ECS SOS RSE‏ 
المسائل فى الباب OLEAN aS‏ 
فهرس الجزء الثاني EES SaaS EES‏ 9617 


فهرس الجزء الأول' 


E E AS e من فوائد التوحيد‎ 


كمه 
الموضوع الصفحة 
'أقسام قضاء الله AS‏ وم احج ممه مود انملح E EEA‏ 
شرح قوله تعالى : #وقضئ ربك. . . » ا E‏ 
أقسام العبودية E ERE ES SBE Se‏ 
شرح قوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به. . .4 O SS‏ 
شرح قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. .. »4 00 نل 
المراد بالفواحش ا اع ا جو و eA‏ 0 
a‏ امي اع وله مم ةا ا شاه م لق RESA‏ 
المراد بعهد. الله جل لس ا ما امول OE SR Ae‏ 
ما تضمنته هذه الآية من الؤصايا N RT‏ 
المراد بصراط الله اا 00 
المراد بالوصية 0 ز ز ز ز ز ز e Sa‏ 1 
عق الله على العبادء اوج العباد على الله د ل ا E‏ 
قوله : «أفلا أبشر التاس» عند علماء النحو EV A E SS‏ 
مسائل الباب» والكلام عليها E OEY‏ ا ا 11 
إطلاق الشرك» واللعن على من فعل سببه E RE Ae‏ 
اشتراط التوحيد لصلاح الأعمال ا ا BE‏ 
كتمان العلم للمصلحة ان 
استحباب بشارة المسلم 1 Se‏ انالومل او ا DO‏ 
الخوف .من الاتكال على سعة رحمه الله e aê‏ 
حكم قول المسؤول: الله أورسوله أعلم AO‏ 
تخصيص بعض الناس بالعلم عا ىأني اط طاخم اج عا ملو 1 5411 
تواضعه یلا E OATES 1 1 1 1 1 1 1 SS‏ 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب E Ea As.‏ 
لا يلزم من ذكر فضل الشييء عدم وجوبه ب000000 0 0 0 0 E‏ 
ج000 ا 2 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


التوحيد عند المتكلمين rao‏ 


المعاصي من حيث المعنى العام والخاص 


شرح «أن محمدًا عبده ورسوله» Da‏ 


حق الرسول ع VILTELVELASENREA‏ 1 جا 
المبتدعة وأتباعهم 2207000« 


شرح «وأن عيسى عبد الله ورسوله) ET‏ 


8 


دخول الجنة ينقسم إلى قسمين E DE‏ 
معنى : «أذكرك وأدعوك به ف لله نه لوه ع e‏ 
معنى : «وعامرهن غيري» ERR‏ 
شرح حديث أنس RÎ‏ 
مسائل الباب» وشرحها 011 
علد الأرضين SERE MERR TI A‏ 


معنى قوله ية : «على ما كان من العمل» 


إثبات صفة الوجه لله سبحانه A E‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة es‏ 
ما يحصل به تحقيق التوحيد E‏ 
شرح : إن إبراهيم كان أمة. . .4 ن 
إذا آثنی الله على عبد يراد منه أمران 2 


شرع من قبلا aa SSSA‏ 
معنى : «وكلمته ألقاها إلى مريم» 0000 
على وزوح مثها قم ف اده الوب مم اد 


88 ْ ش فهرس: الجزء الأول: 


الموضوع ٠ ٠‏ الصفحةً 
أقسام المعاصي بالمعنى الأعم والأخص ك0 
شرح حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير Yaa ee‏ 
حكم الرقية إذا فعلها الإنسان بنفسه أو بغيره ا ا ا 


مسائل الباب وشرحها ا ا 
فائدة عرض الأمم على النبي ينه ز ز ز ‏ 0 00 0 EE‏ 
رات :ارقا الإتنيان 4 ا Nels‏ 
استعمال المعاريضن» د Sene E EY‏ 
باب الخوف من الشرك OO EY ٠.‏ 1 
مناسبته لما قبله e‏ ده بسحي ease‏ 
أقسام الشرك» اتر كل ع ل 
هل يغفر الشرك الأضغر 1 اما طوف ا لعا سا ف ا ال NE‏ 
تعر الوثن» والصنم ee at ee NRA ٠.‏ 
تعريف الحديث والأثر ..' امح سا الرواو E E E‏ 
تعريف الرياء» وأقسامه بالنسبة لإبطال العبادة مم لخ لس نا 
أقسام الدعاء TP ADE HE‏ ا 
علاج شرك الإخلاص ٠٠.‏ كدو اه مور انوي واس طح واوا ا 
هل يلزم الخلود في النار لمن أشرك اط ا e E Be‏ ا 
' مسائل الاب« وشرجها El‏ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 11 
مناسبة الباب لما قبله Evers E ٠...‏ ۲۸ 


أقسام الدعاة إلى الله ..: 11000000 E‏ ا 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 

شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن Ee‏ 
معرفته ية بأحوال الناس O A E‏ 
معنى لا إله» الوا لا لإا الوم اعرد لي ال متو كن حو ف كا 
الفرق بين الراية واللواء SSS a‏ 
O E‏ ب O‏ 
هل يدعو إلى الإسلام أولاًء أو يخبرهم بما يجب عليهم أولاً 
مسائل الباب» وشرحها RS‏ 
الإخلاص في الدعوة و وا امول روات ا ES‏ 
أول واجب وكوي ERG SS‏ 
التعليم بالتدرج ES aes RS‏ 
من أعلام النبوة aes ea‏ 
الحلف على الفتيا ESAS‏ 
باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله EERE‏ 
معنى التفسير اي و ا وز CEN‏ او ا EE‏ 
شرح قوله تعالى: #أولئك الذين يدعون. . . * ش12 
شرح قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. . .4 27 
فائدة قوله تعالى: .#إلا الذي فطرني . . * 0 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله. . .4 
أنواع المحبة ولاه المج لخ كه اح وج فال وو وروا عد 
تفسير التوحيد OEE OED AE‏ ا 2 
أقسام الدعاء اماد SARs‏ 
المحبة الشركية eê Ramee ne‏ 
الكفر بما.يعبد من دون الله ESRAR‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما e‏ 


أقسام الناس في الأسباب Seas‏ 


ecer 


فيرمم ةمد مم 


وه ظ 0 فهرس الجزء الأول 


الموضوع ۰ ش الصفحة , 
ری ا بال د eee‏ 
شرح قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون اله .: A ss‏ 
معنى قوله: الا ودع الله له»# ز ز [ ز 1 ا VISA‏ 
مسائل الباب» وشرحها د لقي عا لسو ا ولج ابو اس وي VE‏ 
العذر بالجهل E e SÎ E‏ 
باب ما جاء في الرقى والتمائم ..... ا م ا 1 ل 
حكم تعليق التمائم و ا لا محا ا ما Vee‏ 
أقسام التعلق بغير الله ...م ا ا MAE‏ 
شروط جواز الرقية ممفمةطمة مفم فقوم قمر ةفرقو ف ممم ةل ةفر ةرق ثم نمث نوت VMN‏ 
شرح حديث رويفع AR E e‏ 
مسائل الباب» وشرحها .. لآ ا 
سوار الروماتيزم NATE TETRA TE‏ 
إذا قال التابعي: «من السنة كذا) ET‏ 
باب من تبرك بشجر أو حجر اا AEE‏ 
أنواع البركة 1 1[ 1 1[ 1[ [ 1[ ACAR‏ 
شرح قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى. ..» 11 ا 
شرح حديث أبي وافد الليثي eS‏ ا اا ا 
قال اللاب شر >> ET So‏ 
خلاف العلماء في ضابط الشرك الأصغر «وانظر أول باب الخوف'من ٠‏ 
O ED‏ 
هل يعفن اشر 3 الا YE e:‏ 
0ت 200010011011 DS‏ ا 


ار ب تمده مك e a‏ 


فهرس الجزء الأول ۹۱ 
مبنى العبادات على الأمر a‏ ا 00 
مسائل القبر قمعم موث يميم بر تبي ءولمم نز ةن ةمزر ةم ل لل ا IY‏ 
باب من جاء في الذبح لغير الله PVE cesses‏ 
أقسام الذبح لغير الله E ea‏ 
شرح قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. . . » ان ا 
شرح قول الله تعالى: #فصل لربك وانحر» Ye dec‏ 
حكم الهدي» والأضحيةء والعقيقة Aen 1 SRS‏ 
السبب بمنزلة المباشرة a Ras‏ 
شرح حديث طارق بن شهاب Eada aaa‏ 
مسائل الباب» وشرحها Aas aa‏ اوقا ب اده 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم se‏ 
لا فرق بين القول والفعل في الإكراه TYA esen‏ 
مسألة: إذا أكره على الكفر هل الأولى أو يوافق أو يتأول؟ RE ds‏ 
عمل القلب هو المقصود الأعظم eS‏ ا 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وح وأا ا ا اا 
شرح قوله تعالى: لا تقم فيه أبداً» ب 0 0 
شرح حديث ثابت بن الضحاك فعمب ملي ممم م ةلقثم ل ةنم ل ل ل ة ةمل ا ا ا n‏ 
تعريف النذر في اللغة والاصطلاح 1 FEO‏ 
حكم النذر 0 
تعريف العيد 00 
أقسام النذر EV a as Aa‏ 
خلاف العلماء في وجوب الكفارة في نذر المعصية TEA asa‏ 
حكم الذبح يمكان يذبح فيه لغير الله e‏ 0 0 0 1100000 
مسائل الباب» وشرحها RRA‏ قات او و EY‏ 
الصلاة في الكئيسة اا انان وده ومين حاو الو ما ا الا ل ب وأ د 


ب : فهرس الجزء الأول . 
الضفحة ' 


اتعتصان المفتي عند الحاجة A‏ ل 
باب من الشرك النذر لغير الله na‏ سخ م اا EO‏ 
الفرق بين النذر لغير الله» ونذر المعصية سو EOS‏ 
شرح قوله تعالی : #يوفون بالنذر» لح ا م ا م Eo‏ 
شرح قوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة. . . © 8 0 E‏ 
شرح حديث عائشة Yl‏ 
حكم النذر EE EE‏ ل ENS anes‏ 
N E‏ ل لان 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله o N OE ENI‏ 
شرح قوله تعالى: #وأنه كان رجال من الأنس. . . »* 108 i‏ 
شرح حديث خولة بنت حكيم ees‏ لخ Oa‏ 
أقسام مخلوقات الله PORTE a SSS ٠....‏ 
حكم الاستعاذة بالمخلوق ! ١‏ ا ب امل أذ سيره ا وان ea‏ 11010 
مسائل البابء ور Vs‏ 
. الشرع لا يبطل شيئًا إلا ذكر ما هو خير منه RES‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ee‏ ل e‏ 
, تعريف الاستغاثة ل ام ل مل شا لت و ره ا ا O‏ 
حكم الاستغاثة بالمخلوق: E‏ اا 
أقسام الدعاء 2000 ااا 
شرح قوله تعالی : «ولا تدع من دون الله ما لا ينفغك . ٠‏ » 0 
. شرح قوله تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. .0# ۲٣١,۰۰۰‏ 
شرح قوله تعالى : فابتغوا عند الله الرزق) Wea e‏ 
٠‏ تعريف الشكرء وبما يكون مف FAAS A‏ 
شرح قوله تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله. .* شنا 


. الفرق بين أم sy a‏ 0101 


فهرس الجزء الأول 


س لس بي بحبح 


الموضوع الصفحة 
شرح حديث عبادة بن الصامت يكن 
المراد بقوله ككْهْ: «إنه لا يستغاث بي» NN asas ESE SS‏ 
مسائل الباب» وشرحها SAE‏ ا 
باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. .»© .... ۲۸۳ 
مناسبة الباب» وشرح الآية متعم اماد الصا لوللا E‏ ا ل YA‏ 
شرح قوله تعالى: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» . ديكا 
مسألة: سماع الأموات محم وو ا Ss‏ ا اا مط لإ 
شرح حديث انس as‏ وا ل وال الام ا[ د Ares se‏ 
شرح حديث ابن عمر لمعم توه أيه eS‏ لأف لاملا اك ل TAN cease‏ 
شرح حديث أبي هريرة لماو كور با واو قي A RARE‏ 
مسائل الباب» وشرحها E‏ تو أيه يق 
مسألة : القنوت في الصلوات في النوازل EE ERS A‏ 
تسمية المدعو عليه في الصلاة FON SASS aes‏ 
لعن المعين في القنوت EN 000 sege‏ 
باب قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . ) O E TE‏ 
تعريف الفزع» وشرح الآية ا ا ا كم 
علو الله قسمان كو مويو عه م حو عل وم EAA SSSA‏ 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه ميد ماع eA EAA‏ ا 
تفسير الصحابي» والتابعي 0 ا 0 0000000 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 0 0 0 
تعريف السحرء والكاهن 7 E‏ 
تعريف الشهاب oat‏ 0 
خلاف العلماء في انقطاع مسترقي السمع 1 1 اا 
شرح حديث النواس بن سمعان 0 0 ا 
أقسام إرادة اللهء والفرق بينهما اشح عواطم سين اوج حاط تائم عا 


الموضوع ا 


معانى عزة الله A RARE‏ 
مسائل الباب» شرا EONS‏ 
سماع المسترقين للأمور القدرية ' E‏ 251011 
إثبات الصفات» والرد على من أنكرها اا ما ا 
تسياب الشفاعة DE ese ٠..........‏ 


E 001 a ae ا‎ 
ese ee Aa 4 ويه‎ eas Raa إشكال وجوابه‎ 


شرح قوله تعالى: «من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه# 


شرح قوله تعالى: #وكم من ملك في السموات) ... 
بشرطا الشفاعة و SE‏ لما عامجا د و ل ا ا 
شرح قوله تعالى : : #قل و الذين زعمتم # 0 


مكلام لشيخ الإسلام 0 E‏ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 1[ 111111 
الشفاعة المنفية Re A a‏ 


أسعد الناس بشفاعة النبي إل ........... ا 
كالفائدة من الشفاعة .....أ ا د لش ا 


حمسائل الباب» وشرحها . AS‏ 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


شرح حديث وفاة أبي طالب كا 
الإشكالات الواردة في الحديث aS Ea‏ 
مسائل الباب» وشرحها SAE‏ 
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب E‏ 


مضرة أصحاب السوء ERR DE SEES SR SEA RES‏ 
تعظيم الأسلاف والأكابر ا 


الأعمال بالخواتيم و لم ان معام و 


باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


شرح قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» E‏ 
مفاسد الغلو a NAO SEA E e‏ 


أقسام الناس في العبادة RAR‏ 
الغلو فى العقيدة» والعبادة قمع اول لم د لوي eR‏ 


تعريف التنطع E E‏ ماما ا 


مسائل الباب» وشرحها O O‏ 
معرفة أول شرك حدث في الأرض اموا ا ما لما 
الاحتفال بعيد المولد 00000 
الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال تق دا باو عوط ف ورا 


البدع سہب للكفر ممعم ةعم رمم ةم ة ةنم ث ممم م مالم م مام م ممم 
ما تؤول إليه البدعة 50171110110000 


فعل العبادة عند القبر SAREE‏ ماه سي 
سبب فقد العلم PEEP‏ لواو عه ا و و 


6 ْ فهرس الجزء الأول 


: الموضيع ا 

الفرق بين التنطعء والغلو» والاجتهاد SR‏ 
كراد القانككة  OPE E‏ 
باب ما جاء في التغليظ فين عبد الله عنذ قبر رجل صالح CR ID‏ 
شرح حديث عائشة رضي الله عنها O OE‏ 
قبر النبي بيا في المسجد والجواب عن ذلك 12100000100 
شرح حديث جندب بن عبد الله نط ع ا سجيح امسج ا ا E‏ 
فون كاد :ليون n‏ دق اللا SS‏ 


الجمع بين قوله يي: «لا:تزال طائفة من أمتي . .2 وبين إخباره إن الساعة:. 


تقوم على شرار الخلق: اي ود ماق لل رفم لوه قاف بج ف ور ل اا عر ا 
خلاصة الباب esen‏ 


مذهب الجهمية ا 000 
باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله . 


شرح حديث أبي طريرة د وميه فيه و م ماع اق مإ عاء 
إثبات صفة الغضب للهء والرد على من حرفها 11000 
هل استجاب الله دعاء نبيه :في عدم اتخاذ قبره ونا يعبد ل م 
تعريف اللات ا ال ا ل ا 
أنواع زيارة القبور ال ا ا ا 
إسراج القبور EAP SSSA‏ 
خلاف العلماء في زيارة الذنساء القبور edese‏ 
ساكل لبان نزوش رسيا ل ES e‏ 
باب ما جاء في حماية المصطفى إلا جناب التوحيد .. ASS‏ 


شرح ترجمة الباب و ا RSA‏ ا O‏ 


4ع 


دا 


1۲ 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


شرح قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . .4 Re‏ 
تعريف الرحمة والرأفة Nea SSE RS‏ 


Spe Sa تعريف التوكل‎ 


سبب دفنه فى بيته کا فوا و عو عن 10 ع ره ره يه KEE‏ جا للها asa‏ 


سبب تبويب هذا الباب ع لجسمو لقع ع عع وه روي عل ع وه جلمد بارع م لماه 


شرح الترجمة ada oss‏ قر ف eê‏ 


شرح قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 


تعريف الجبت والطاغوت RAR‏ 
شرح قوله تعالى: قل هل أنبتكم بشر من ذلك...) e‏ 
شرح قوله تعالى : #إقال الذين غلبوا على أمرهم. . .4 e‏ 
شرح حديث أبي سعيد: «لتتبعن سنن من كان قبلكم. . .» ... 


التفريق بين الجملة والأفراد ES‏ 


شرح حديث علي بن الحسين رضي الله عنه مما a E‏ 
معنى اتخاذ البيوت قبورًا Ea ER‏ 


مسائل الباب» وشرحها وافاعع مار فر seneannreanuaneaa none‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان الم AR‏ 


فهرس الجزء الأول : 


۹۸ 

الموضوع الضفحة , 
باب ما جاء في السحر ا RES E‏ 
تعر الع MS Oa‏ ا ERE‏ 
أقسام السحرء وحكم كل قسم EAVES DES‏ 
كفر السخر SE AE RE‏ 
وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد ENI‏ 
شرح قوله تعالى : #ولقد غلموا لمن اشتراه ol‏ #0 لطم ماسر امل EAE‏ 
شرح قوله تعالى: #ويؤمنون بالجبت والطاغوت ...4 AS‏ 5 
تعريف الجبت والطاغوت La DT ١‏ 
تعريف الكاهن e.‏ تجية ب 95 الساج ساقس اسه الما ا اوه 
شرح حديث أبي هريرة : «اجتنبوا السبع الموبقات. . EE e‏ 
فائدة الحصر في قوله كي : | #السبع: الموبقات» عع وو ص اح EAE‏ 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق EE‏ 1000 
دريف ازارات ھا وهر في آلا ونا ۷ حرق م ا 
تعريف اليتيم لحن ار اما مرو لض e se‏ الامج وف اا نيه 
ما يستثنى من التولي يوم الزحف a a‏ الا 4 0# 
القذف. وما يترتب عليه OO nnn‏ 
شرح حديث جندب ا ا E‏ 
أثر عمر بن الخطاب» وحفصة.. وجندب في قتل الساحر اك 
ننتائل, النأت 4 وشيوخها سس مم و امام امد وما ا ا مو 91151 
باب بيان شيء من أنواع السحر 0009 0000 ااا GELE‏ 
الجنس والنوع INT ARRAS STRA‏ 
شرح العيافة» والطرق O PERE‏ 101 
شرح الجبت› والطيرة ONO nece‏ 
شرح حديث ابن عباس : (من اقتبس شعبة. . ANN TSN EBE eS ٠.‏ 
أقسام علم التنجوم» وحكم كل قسم 00[ [ [ [ [ E eee‏ 


فهرس الجزء الأول 48 


الموضوع الصفحة 
شرح حديث أبي هريرة: امن عقد عقدة ثم نفث. . ٠.‏ ا 61 
مناسبة الحديث SOAS ES eS‏ وق سك ا OT E‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟. ..» اع عل و ا E‏ 
تعريف النميمة» وبيان حكمها OVE SRS RSS‏ 
شرح حديث ابن عمر: (إن من البيان لسحرًا» O ESR‏ 
أقسام البيان SSS‏ ا ا O‏ 
مناسبة الحديث esen SAE‏ لا لدو تو OFA‏ 
مسائل الباب» وشرحها موقم ملا حرو ليه ES‏ اتام ال اه 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 11 1 [ [ ز [ [ [ز 1000 
تعريف الكاهن ل ره انان عله ل وما لور اج تا ل و لاطا ات وا Lh‏ 
ما ليس من الكهانة اممف هه SORENESS‏ معاي طون “لق 
شرح حديث: «من أتى عرافا فسأله. . .» 00000 Dr E‏ 
تعريف العَرّاف 11 1 01 
آقسنام سؤال العراف 000001211 0 اا 
استخدام الجن OE aR eR Se SS‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «من أتى كاهئًا. . EN SS ٠.‏ 
شرح حديث عمران بن حصين: «ليس منا من تطير أو تطير له.. ٥٤١ .... ٠.‏ 
تعريف العراف OEE asas‏ 
تعريف شيخ الإسلام للعراف eee‏ 10001 
أقسام استخدام الجن EA SRR Sm‏ 
كتابة أبا جاد وأقسامها a SRA‏ 1[ 0 0 10100 
أقسام النظر في النجوم BO Resse SS‏ 
مسائل الباب» وشرحها OO sS ASSESS‏ 
باب ما جاء في النشرة طو OF Ee iS DT DSA‏ 


۰ ْ فهرس الجزء الأول 


الموضوع ١‏ الضفحة ' 
شرح حديث جابر أن النبي يكل سئل عن النشرة e‏ روه | 
قول سعيد بن المسيب ERT SE OEE‏ 0 ران 
قول ابن القيم ان ا O SO E TE‏ 
أقسام حل السحر ع O‏ طعا الا A‏ 
مسائل الباب» وشرحها ET‏ 
OO SA NSS SE e E‏ 
أقسام منافاة التطير للتوحيد ' RE eso EE‏ 04 
أحوال المتطير وقد نادي الحوةة و حالف OU ae OES‏ 
شرح قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله . . . 4 ESS eg‏ 000 
شرح قوله تعالی : #إوقالوا أطائركم معكم. . .4 OW‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «لا عدوى ولا طيرة. . eee ٠.‏ 
تعزيف العدوى» والطيرة» إوالهامة» والصفر . OE RS‏ 
المزاد نالي فى هله الأربغة DoW E‏ 
تعريف الثوء 3 ٠ ER‏ ا OA o‏ 
تعريف الغول O ES Se E‏ 
شرح حديث عقبة بن عامر, 9 0 اا اا 
تعريف الفأل نا ا OV sas‏ 
تعريف السيئات E LO O ET‏ اه 
شرح حديث أبن مسعود «الطيرة شرك ETE‏ كلاه 
أنواع الإدراج في الحديث»م وأمثلته OV Eas OTD‏ 
كون الطيرة شركا E‏ تحط سا كا سا ماما اقم لماه لمن OV‏ 
كفارة الطيرة بط قم عه 2 23700 ,... OVV:‏ 
شرح حديث الفضل بن العباس: (إنما الطيرة. . ٠.‏ ار 
مسائل الات شرا ® e‏ مول ع ب OA‏ 


فهرس الجر الأ ORO‏ 


